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الأهداء 


إلى من بمارسون السياسة التي أرهقت بلدي طيلة قرن من الزمان إن كرسي الحكم كماهو 
مسؤولية أمام اقه والناريخ والشعب» فانه مغري» خصوصا عندما تحبط بالحاكم طبقة من المنتفعين 
والمتزلفين الذين بزبنون له (اي المحاكم) إن الدخرل للحرب هي الشهرة والعنفوان رالكرامة.. ولكن أين 
اصبحت كرامة أهل البلد المشردين في أصقاع العا؟ .. إن مارسة لعبة الطائفية من قبل الحاكم هي أهانه 
اخرى لدخر وتزيق قوة الجنمع» ولعلها اخطر من الفرارات الفردية التي اشعلت الحروب وأفقرت شعب 
تعداده للائون مليون تسمة. 

إن الحكمةء هي أن ييتعد الحاكم السياسي في بداد من طروحات الدول الأخرى مهما بدت وقيل 
عن علاقات الود والصدافةء إن السباسة الدرلبة رالإأقلبمية لا تعطي هدايا جانية لشعب العراق؛ وتراهم 
لا ببحثون عن منافع ومصالح على حساب بلدناء وإنغا یضحکون على دماء تراق یوما في شوارع بغداد. 
وسن أوتي الحكمة فقد أوني خيرا كثيرا» وحكمة الرسول العريي صلى الله عليه وسلم تقول طوبى لن 
ملك لسانه روسعه بیتۂ وبکی على خطیتته. 

إن امن المراطن» ررحدة الرطن» رعيشة أبئاءء في كرامة دون (الطاتفية رالعنصرية)ء هي أعسدة 
الحكمة في الوقت الحاضر لاختبار الحكم والاكم... رإن الذين لا بسنطيعون تذكر التاريخ سيكونون هم 
الذين بكررونه. 
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شکر وتقدیر 


..... إلى كل أخواني المتراجدبن معي في الغربةء حيث كانت معاوننهم لي جدية وخصرصا إن 
عدد كبير من المصادر التي اعدمدت علبها ) تكن متيسرة في الأسواق» وهو ما جعاني انجز رسالة الدكتوراه 
عن افغانستان عام 2009 بوقت قياسي. 

راود ان اسجل شکري ٳلى زوجني التي عارتي في كتابي؛ وإعادة قراءة الأوراق وندقيقها بصير 
راناة. 

کما واسجل شکري وتقدبري لأ بنائي وولدي محمد واحمد اللذان ساهما بقدر إمكانياتهما في 
توفير الظروف المناسبة للبحث عن المعلومات المفبدة بغبة إلجاز كتابي الأول حول انهبار جدار عرب المشرق 
في عام 2008 ررسالة الدكتوراه. 

وئي هذه المناسبة لا بفوتني إن اذكر معاونة الدكتور شفبق السامرائي» رالدكتور عبد العزيز المفني. 
رالدكتور عبد الأمير خزعل؛ والأخ الفريق الركن المتقاعد رعد الحمداني فلهم الشكر ر التقدير. 
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المعدمة 

الحمد قه الذي بنعمته تتم الصالمحات. وبعد فقد تم إعداد هذا الكتاب بعوله تعالى لتوضيح سياسة حكام العراقى 
الذين تناريوا على حكم العراق العربي. ومع كل ما جرى لقرابة قرن من الزمان ظهرت سالات عن سر ذلك اللغز في 
السياسة اللي لخر جسد هله الدولة. ولاوجابة عن تلكم التسازلات قول إن رقوع شعب بلاد ما ين النهرين - وهم 
من المرب -ججوار أو بتداخل مع إمبراطورية فارسية قوية مترامية الأ طراف» وقد ولد شعور لرموز الإميراطورية بالفاخر 
والتكبر والتراع مع الأمم الأخرى الجاورق رخاصة الإمبراطررية البيزنطية قبل ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. 

إن قلب جزيرة العرب - وعاصمتها ا مملكة العرية السعودية اليوم -كانت هي مفتاح حركة المبوش العريية 
الإسلامية للحرير أرض العراق ربلاد الشام سن هبمتة اليوش الفارسبة واليزنطبة. ولحل ذلك هر ما أراده الله سبحانه 
وتعالى من خلال الرسول العربي محمد )3K(‏ وهو يحمل يقين الإمان بلله الراحد الأحد - وهو رة للعالين - لأن بنهي 
دياتة الذين يعتمدون على تعدد الآة من خلال ظهور الكواكب والشمس والقسر» رغم الادعاء الباطني بعلو كب 
المحضارة الفارسبة على مبأتها العريية في ذلك الوقت. 

تلك هي الإمبراطورية العرية الني أرسى قاعدتها رسول اله محمد (5) وقد تغل اللتلغاء الراشدين المجحزء الأول 
مهاء قبل أن تنمكن الدوانين الأموبة والعباسية من حكم المزء الثاني والأكبر من سكان المعسورق بين 1258-632 م. 
وعندما اقلت شمس العرب كان جناحيّها في إسباتيا وجنوب فرنسا في الغرب والصين في الشرق ولكنها بدون عقدة 
للانتقام والتآمر على الآخرين. 

إن انهبار إمبراطورية وظهور اخرى هي الحالة الطبيعية لسار التاريخ اللي برجح قوة على اخرى. وهكذا 
جامت الإمبراطورية العثمائية في القرن السادس عشر وهي بأوج قوتها ونهوضها المسكري على يد جيشها الانكشاري 
لتهدد اسوار فبتا عاصمة النمسا في القرن السادس عشرء ودول العرب بضسمنها بلاد ما يبن التهرين ¬ وقد دارت عدد من 
المعارك القاسية ضد المبش الفارسي على أرض مواطني النهرين طمعا بشرواته. إلا أن الهارقة للهينة للنزاع العشماني - 
الفارسي الذي استمر لقرنبن من الزمان هو أنه اورت تزعة طاتفبة في تمع التهرين؛ كان المرب الشبعة فيه يناصرون 
الفرس» فيما كان العرب السنة بناصرون الأتراك. وهي حالة جلبت الوبلات والدمار والفتل. حيث أن الشاء إسماعبال 
الصفوي الذي قابل القاقد التركي سايم الأول في معركة جالديران 1534م قد رحلا من الياة ورحل» من بعدهما رسوز 
الدولتين المحاريتين إلا أن عرب العراق وكجزء من لفاقة أجنية ترسخت بمرور الزمن قد احضظوا بتراث القائدين 
وزعتهما القومية تحت غطاء الطافبة وكانهم أقسموا أمام قبورهما أنهم لوفياء للعهد من سلالاتهم الحاكمة اللاحقة. 

إن الترجس العثماني من خطر أطماع الدول الأ ورويبة بثروات ولايانها وخاصة بريطاتيا في بداية الفرن العشرين 
له ما ييرره وقد فهم العرب أنهم ادف المقصرد إلا أنهم ربسبب ضعفهم العلمي رالمسكري وقلة حبلتهم جعلتهم 
يلون مع الغازي الحديد لتحرير الولايات العشماتية. البصرة بغداد الموصال من قبضة الأأنراك. وكحالة طبعيةء أن 
التعمر - واي مستعمر مثل بريطانيا -ومهما تكن لته ولونه فإنه لن ترك فرصة لاسكمار الطاقية في المراف بعد 
ظهوره كدولة عام 21,. لان بجکم شعب بدوي تتتقل قبائل منه على مساحة أرض العراق طمما بالماء والكلا فبما 
وجد أخرين متشبئين بالسكن على أطراف نهري دجلة رالفرات ازيارة العتبات للفدسة في كربلاء راللجف ربغلاد 
وسامرا» وهي فرصة للمستعمر البربطاني الذي استمرها بفطنة عالية لإخضاع الثاترين ضسد سباسته. 

ريدو لتبمي السياسة البريطابة في منطقة الشرق الأوسط أن رائحة الغط المبعث من منطقة مسجد سليمان في 
بلاد فارس عام 1908م وط كركرك التابعة لولاية الموصال عام 1909م ومنطقة اليج با فيها حمبة الكويت» قد وفرت 
شحنة إضافية للسباسيين لأن يستلمروا قوذ الإمبراطورية البريطانبة بوئيرة عالية للمزيق اوصال ولايات الإمبراطورية 
العشمانبة وتهي عقدة الأتراك للتشبث بإمبراطوريتها ولو ظاهريا بعد حرب السنوات الأربع ۱91-4م. رکانت 
فرصة متاسبة -خصمها الدولة الفارسية لأن تغارس سياسة عدوائبة ضد العراق بروح من عقدة الإمبراطورية القدجة» وهي 
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سياسة بريطانية مُشيّعة بروح التزلف والكر والمصلحية لإبعاد الدولة القارسية عن روسيا الي توققت عن مساندنها في 
ا لحرب العالية الأولى ضد الانيا بعد قبام ثورتها الاشتراكية عام 1917م. 

اجرى ساسة بربطاتبا مداولات مطولة حول مستقبال المراق السياسي» وبظهر أن الحاكم السپاسي المنرال 
ويلسون هر اللي بريد حكم البلاد مباشرة باعتبار أن العراقيين غير مؤهلين ىكم الآخحرين سن أبناء بلدهم أي أن 
الشيعي لا بفبل كم السني أو العكس» وانسجمت مع رؤية ساسة لندن والندوب السامي في بغداد برسي كوكس بعد 
لورة العمشرين؛ لأن نكون متابم الفط في حمبة الكويت بعيدة عن اضطرابات الشيعة في جنوب العراق وتدابير ذلك أن 
یکون ساحل الكريت اكر بثلاث مرات من ساحل العراق لاستقبال اسطوها احمل بط العرب. كما أن الحوف سن 
فكرة ترويج الحهاد ضسد الحتل» قد أجبرت ساسة بريطاتبا - أن يستندوا إلى جعل العراق بخضع إلى حكم ملك عربي» 
ورليس وزراء سني (برجه عربي) لبمررا سياسة بريطاتية من لف السار. 

فهم للك فبصل الأول (1933-1921م) القادم من الحجاز ىكم العراق أن يإمكانه الوبق بين مص 
بريطاتيا» وطالب شعب العراق بالاستقلال إلا أن مكر وخبث الساسة البريطائية قد أرهفه سحيا وتفسيا وهي تلوح له 
بإعطاء ولاية الموصل لتركيا كلما اخحلف ممهم حول بنود الاتفاقيات الني طالا كتبت بلغة إنكلبزية تكب العراق سياسيا 
وعسكرياء كما هو الال مع معاهدة عام 1930م الني وقعها رئيس الوزراء توري السعيد وعواقبها أنها ابت رموز قادة 
المجبش العراقي وا لمعارضة والشارع العراقي لإسقاط كل رمرز الحكم اللكي. 

إن بوادر صراع أوروبي يبن ألاتيا وبريطانيا في أواخر الثلالينيات قد اىذ ماله في عقال الساسة البريطائيين 
للاحتفاظ بالعراق الفطي مهما بلغت العضحبات وقد ترجمت بريطاتيا سياسة قوية في ظل وجرد الملك الشاب غازي 
الأول -المندقع بقوة لي توجهاته الوطنية والقومية - إلى ثلاث مرنكزات هي؛ 

عدم السماح لايا ازب الشيوعي - المدعوم من روسيا - من الاتتشار في محافظات العراق رخاصة المحنوبية 
والكردية رهي ما جعأتها تبنى خط الإسلام عبر مرجعية النجف لحارية رموز الإلاد قبل تتفي أاحكام الإعدام بح 
زعيمة اللقب ابو فهد ارلا ووضع خط احر لا بمكن تجارزه في وجه أي دولة تريد احتلال محمية الكويت للاستحواذ 
على تفطهاء وكان الأمر موجه للملك الشاب غازي الأول لأن بغلق إذاع الرية - الموجودة في قصر الزهور - الي 
تطالب بضسم الكويت إلى العراق رفادت بريطانيا لتقوبض حكم عبد الكريم قاسم (1963-1958م) الذي طالب بها ثايا. 
اما الرتكز الثالك في سياستها فهو ني مراجهة انط العروبي القومي اللي بتبناه بعض رموز ضباط اليش العراقي بسبب 
اتفاقية عام 1930م سبلة الصبت. أما مع الأقليات العرقية والقومية ققد بدت سياسة الك غازي الأول وكاتها مرسرمة 
لكبح عطموحات الأكراد للاستقلال عن العراق وضرب الآثوريين النمردين في الموصل -رغم اعتراض بربطانبا ¬ كما 
هي في اسشخدام الفوة المسكرية لدحجيم أي دور للعشائر الشيعية في منطقة الفرات الأوسط. ولأجل ضمان حياد طهران 
وأنقرة في اي راع مقبل تخوضة الإمبراطورية الب بطانبة ضد خحصومها الأوروسين مثل روسيا أو لانيل فقد رجدت لندن 
ان تخضع دول جوار العراق رمعهم افغانستان في حلف رباعي سني باتفاق (سعد آباد) عام ۱937م رحلف بغداد عام 
1955م وقد ضسم إيران وتركيا والباكستان إضاقة إلى البلد المضيف العراق. ركان ذلك بهدف تقويض الشبرعبة ومنعها من 
الاتشار» كما هي لتقويض قومية الرئيس جال عبد الناصر الداعية لتحرير العراق من اتل البريطاتي. 

كان في عقل بعض ساسة العراق من الذين تلروا اتفسهم لندمة الحتل البريطاني أن الضرورة تستدعي استشارة 
السفارة البريطائبة عن أي قرار يزعمون إصداره لندمة (الشعب البائس) قبل أن بظهر على صفحات الصحف البومبة. 
كما تين في التصديق على سماهدة عام 1930م التي وقعها نوري السعيد بغياب للك فيصل الأول فهو ويره من الساسة 
القنعين؛ بمملون في التهارء وخلال التجوال في أزتة بغداد بقولون لمن بسافم (أبشر اله يلمن الحتل) أما في اللبل فان كثيرا 
منهم من يغمز جاجيبه لأحد اركان السفارة البريطانبة كدلبل على حسن نواياء وإخلاصه لكرسي الحكم اللي بلس 
عليه رقد جاء بتزكية من أحد رموز الحتل. إنها سياسة المخاتلة القاتلة. وكان الأ خطر منها انها جرت البلاد وخلال المرب 
العالية الثانية إلى حركة لإ بكن الكيلاني ولا الضباط الأ ربعة مستعدين شاعام 1941م رأدت إلى احتلال بغلداد للمرة 
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الثانيةء درن إدراك القائمين علبها أن القوات الأ لمائية الول عليها لتحرير العراق أو لمساندة المسيش العراقي في الحرب 
لازالت بعيدة عن مرح عملبات الشرق الأوسط. 

كشفت فترة العهد المجمهوري (3003-1958م) عن كثرة الانقلابات المسكرية التي فادها العمسكريون اللبن 
سيطروا على زمام الأمور وهو ما كانت تريده بريطانيا والولايات النحدة الأمريكيف وإيران الشاء. والأخيرة هي من بقع 
عليها تفيل السياسة صد بغداد بالإنابة عن واشنطن ولندن اللذان أعادره إلى عرش البلاد بعد حركة رئيس وزراء إيران 
محمد مصدق الفاشلة عام 1953م. وكاتت هزمة رليس الوزراء عبد الكريم قاسم - الذي تفرب من السوفيت رالليرعية 
ثرقعة لبس سیب غروجه من حلف بغداف ونا للجارزه ا 
تكون محمية الكويت النفطية ضمن الوطن الام العراق. وهي انعكاس لسياسة داخلية ملوءة بالألغاز» عندما حاول قاسم 
الغرب من انيار القومي والنبار الشيوعي رالتبار الإسلامي» رالا حزاب الكردية ليلب على القوي منهم في لحظة غير 
محسوبة لإأضعافه. وهو ما انطبق بشكل علني على مقابضة القوميون بالشبوعيون والشيوعين بالقوميين قبل أن بكتشف 
الطرفان لعبة قاسم السياسيةء وهي ليست إلا لأجل الاحفاظ بكرسي الحكم» رقد بدت في لحظة معيئة أن الطرفين بريدان 
إبعاد قاسم عن كرسي رئاسة الوزارة 

كان في ساسة شاه إيران الكشوقة - ولا زالت -ضد العراق هما الورقة الكردية في كردستان. وتائير علماء 
الدين الشيعة من غير العرب على أبناء الطائفة الشيعية للتمرد على حاكم بغداد السني. وهله المرة عنلما روصل حزب 
البعث العربي الاشتراكي - وهو حزب علماتي - إلى السلطة لأول مرة عام 1963م تلعب السباسة الأمريكية البريطانية 
اة دورها في كشف الرموز الشيوعية الموالية لقاسم (عبر إذاعة سرية) للاتقاص منها عبر جسوعات متطرفة بعئية سن 
الرس القومي لإنهاء الوجود الشيوعي قبل أن بتمكن الرليس القومي السنى عبد السلام محمد عارف من تبوأ كرسي 
ا لمكم وقد لازم العواطف الأول لإعلان وحلة مع مصر عبد الثاصر. 

استلمرت الرلايات الححدة وبريطانيا إيران الشاه لتقويض حكم الحاكم العربي القومي وذلك عبر تعارن خابراتي 
إسرائبلي إبراني» وقوة إبرانية مسلحة لإرهاق جيش العراق رهل المرّة عبر حرب عصابات على جبال كردستان لضمان 
امن إسرائيل ارلا وتخريب أي تقارب حكوسي عراقي مع الأكراد على حدود البلدين ثانباً. وقد فرت الأحداث فيما 
بعد أنها إستراتبجية إسرائبلية - أمريكية - بربطانية منع جيش العراق من الإسهام في معركة خحطط ها جيدا لأن تقوم في 
انامس من حزیران 0 وقادت إلى أن تكرن حدود إسرائيل في كل صحراء سيناء الصربة وهضسبة المولان السررية 
الإستراتبجية وضغة نهر الأردن الغرية. إن النجاح الإسرائبلي في حرب 1967م قد فرض مزيدا من الضغوط على 
الرليس العراقي عبد الر حن عارف لسحب وحدات ال ميش العراقي التي باتت انل في كردستان وعلى ال مبهة الأردنة في 
وقت واحد قبل أن يستثمرها ال بانب الإسرائبلي لإرباك العلاقة الأردية -الفلسطينية خلال بلول عام 1970م وآثارها 
السلية على علاقات الا ردن التي تردت مع معظم دول عرب المشرق ومصر عبد الناصر. 

عاد حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة مرة تائية عام 1968م عبر اتقلاب عسكري قسد الرئيس عبد 
الرحن عارف ليكون امد حسن البكر هو رئيس المسمهورية وصدام حسين ناا له. ويظهر من سر تطورات الأحداث 
والسياسة التي أرادها حزب البعث هله المرة أن بضرب بقوة كلل رموز المعارضة من الإسلاميين والشبوعيين وا لخصوم من 
الأكراف والموالين لزب البعث السوري عبر شعار (الوطن أو الموت) لتصفية الخصوم. إن وجود صدام حسين في قمة 
السلطة عام 1979م كان يوحي إلى أن سياسته تجاه إيران الشاء هي غيرًها التي كان عليها زعماء الدولة العراقية منذ إنشانها 
6 1م ولعلها الرة الأولى التي خحشي منها شاه إيران. وقد وجد في زعامة صسدام حسين من القوة والحسارة والعزيمة 
لأن بعل خصمه بقكر ملبا في تحالقه المستمر مع رموز كردية عرافية؛ وقد وقع العراق على معاهدة صلاقة وتعاون مع 
السوفيت عام 1972م واشرك جيشه في حرب نشرين الأول 1973م ضد إسراتيل؛ رمصادمات على الحدود الشتركة بين 
المبشين العراقي والإبراني عام 1974م قبل أن يوقم الطرنان على سيم مياه شط المرب متاصغة في اتغاقية المزائر عام 
5م رقد ازعجت طلفاء الشاه 1 راشتطن رلندن رإسرائیل. 
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إن الحرب الباردة بين حلقي وارشو والأطلسي لا يمني إيعاد فكرة غزو إحدى الدولنين الكبرين لدولة أاحرى 
ولكته بالضرورة يعني أن لا تدخل أي منهما في مواجهة عسكرية خحشية من استخدام الأسلحة النووية. وهذا ما حصل في 
غزو السوفيت لمارتها المحنويبة أفغانستان في عام ١197ء.‏ وقد استمرتها الولايات التحدة حاربة الفوات السوفيتية باسم 
المحهاد الإسلامي رهي (حرب بالنيابة). كما هي خشيت من ظهور لورة إسلامية في إبران عام 1979م كن أن قورض 
حكم الإمارات اللفطية في الخليج» ونغوذها في درل منطفة الشرق الأوسط. 

ويسبب تداغل الوضع الإقلبمي والدرلي» ودخرل دول الخلبج الغطية على حط النوف من تصدير الشررة 
الإسلامية الإبرانية - رهي الضعبفة عسكريا > حصل الصدام على الحدود بين العراق وإبران للد المرب في عسق 
الأراضي الإيرانية في أبلول عام 1980م وقد استترفت موارد البلدين في حرب استمرت لدة ثمان سنوات وقادت إلى 
نهابة أن سجل العراق نصرا على خصم يكبرة ثلاث مرات في حجم السكان» ومساحة الأرض: رالموارد المالية وهي 
كاقية لأن يتربع العراق كقوة عسكرية على راس دول اليج رغم المدبونية التي ترتبت عليه الدول اليج وخاصة 
السعودية والكويت اثتاء الحرب. 

إن الزهو والتفرد بالقرارات هي سمة ميزة لىكام عرب المشرق ومنهم الرئيس صدام حسين الذي اسكفزنة 
الكويت عندما عمدت تسين مع وكالة المخابرات الأمريكبة إلى ندمير الاقتصاد العراقي. عبر ضخ الفط إلى الأسواق 
العالية بطريقة مفصودة أدت إلى انهبار أاسعاره وعدم قدرة العراق لبس اتسديد ديونه وإفا عجزه حتى عن تسديد 
الفراند. 

کان غزو الكويت عام 1991م غير مبررأ وكان على راس الدرلة العراقية أن بستدرك بصب قلبال كيف له أن 
بواجه قوة الولايات النحدة الأمريكية العسكرية والإعلامية رهي تلعب على سياسة شبطة ا مسوم بعد زرال قرة 
وتار السرفيت في انحافل الدولية عام 1991م رهي غلطة إستراتيجية ية قادت إلى نهابة حكم البعث في الحرب 
المعادة بعد اثنا عشر سنة أي في عام 2003 وقد تقمص فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الابن) دور 
المرشد الديني» وأن ما عملة ضد العراق هو بتوجبه من الرب ولكنها ! تكن إلا لتدمير جدار قوة العرب العلمية 
والعسكرية وإركاع اهلهاء لضمان اسن إسرالبل؛ كما هي اتشر فوضى الطاافية بين المرب السنة والشبعة وتطرف اقلبات 
قومية وعرقية لدف نهائي اسمه تلمير دين الإسلام ني دول جزيرة العرب التي انطلق منها في القرن السابع الميلادي 
(ومركزها البوم الكعبة المشرقة في السعودية). 

جح المسعى الصليي أتيت العراق وتقطيع اوصاله عام 2003م - وإن عطلال اتتظاره < لعاقبة من كان وراء 
تفجيرات المادي عشر من أبلول 3001م. وهي وإن ) تلكرها الإدارة الأمريكبة لاعبارات مصلحية إلا انها كانت 
موجهة ضاد جموعات العرب السنة بقبناء وهو ما ألبكة سياسة الحاكم الأمريكي (بول برمر) بعد عام 2003م رفوضى 
ا لحكم عن طريق القتل والانطف رالتهجير التي طافت شوارع بغداد ربقية الحاقظات السنبة تحت مصطلحات الدجقراطيةق 
والفيدرالة. والخاطق التتازع عليهاء وهي كما بعبر عنها رموز الكرد ني كردستان العراق أنها استحقاقات قومية. (وأاهمها 
نفط كركوك)!!. فيما بقول آخرون بالقابل إنها استحفاقات الطانفة التي بفيت مظلومة وهي الأكثر بين سكان العمراق 
ولكن في الحصلة النهائيةء أن بلد مثل العراق ما كان ليكون بهذ الحالة الماساويةء إلا بقضال ساس الذين غخروة اولاً ثم 
نحروة من الوريك وكان بعضهم يعتمد على الال العريي النفطي» وأموال إيرانيةء وني كلتا ا لحالتين ضاع من حكام العرب» 
وخاصة عرب المشرق الفكر الإستراتيجي لبقائهم مصائين في دبارهم. وعلى من ضَيّم العراق بقصر نظرء عليه أن يراجه 
المواقب؟! ورياح الطائفبة قادمة في الصومالء والكويت والبمن رالسودان لتصل إلى مصر؛ راتان وفلسطين ولي عقر 
ديار اهل الط في الخليج. 
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الفصل الأول 
تطورالدزاع الديني والعسكري على أرض العراق قبل ظهورالإسلام وحتى زوال الدولة 
العثمانية بداية القرن العشرين 


المبحث الأول : تأر دين الإسلام العربي على أديان بلاد فارس حتى زوال الدولة العباسية 25١‏ ام 

المبحث الثاني: الفطاء المذهبي والطائفي في الصراع العثماني.الفارسي 

المبحثالثالث:الذزاع العثماني .الفارسي على أرض العراق من القرن السادس عشرالى منتصف 
القرن التاسع عشر. 

الميحث الرابع: تقويض حكم الدولة العتمائية ١نا‏ دردام 
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الميحثالاول 
تأثبر دين الإسلام العربي على أدیان بلاد فارس 


بعد سقوط مديةة بابل على يد الفرس الاخينين عام (539 ق. مء استمرت اللوجات الفارسية في بلاد ما بين 
النهرين لدة قرنين من الزمان'". وعندما تمكن الاسكندر المندوني في بلاد نهري دجلة والقرات كانت قبل الأولى مدينة 
بابل عام (326 ق۔ ). ویذکر الکاتب ولیر دونالد في کتابه یران ماضیها وحاضرها ان ما جلب الاسکتدر الشدوني 
هله للدبنة الاريغية رالسياسية هو ازدهار الىضارة وكثرة الأشجارء وخصوبة الأرض حص ملكة الأمر لأن بجلب جشود 
الإغريق لتوطيتهم بين سهول النهرين بغية حكم اهلها الحمردين على الحاكم ٠‏ وهو ما عارضه مستشارة الحكيم الذي 
اوجد ها تفسيراً فلسفباً مفادة ان امتزاج امنود الإغريق بأهل بابل سيجعلهم رور الزمن بفقدون اصلهم الإغريقي ٠"‏ 

نبنى لعل بلاد فارس الدبانة الزرادشتية. وهو الدين القومي شم وكان اللفت في ال انب الديني أن العراقيين وهم 
يعيشون جوار الرس أنهم كانوا على الديانة السامبة -البابلية الفائمة على عبادة الإهة الممثلة بالكواكب وقوى الطيعةا“ 
قبل تبنيهم الدين اتوي (دين الصابة) أي كناب الزبور لاني اود (علبه السلام) في القرن اثالث البلادي اولاء والسيية 
ثانا ني عام 240م 


(1) يقبت نة بلاد قارس مستمرة حتى عام 1932م اما كلة إيران فهي كلة اقث من اسم قبائل (أبيري) الي نزحت إلى 
امضبة الإبرتية في حوالي سة (200 ق م كما وردث كلمة (آريا) بعئى بلاد اللإرلبين (آي التيلاء) رظل الاساتبون 
يطلقون على بلادهم اسم (ايرانشهر) أي دولة إيران. اما كلمة ارس فهي مشة سن اسم إحدى القباشل الإيراية الكييرة 
الي حكمت إيران في الألف الأول قبل البلاد. اطق المرب على بلاد إيران اسما آخر هر (بلاد المجم) وهي لفظة اطلقت 
على غير العرب من الأ فوا إلا انها اخضصك بالقرس دون غيرهم من الأقوام اما موقع بلاد فارس؛ فهي من الناحية 
الجغراقية متخفضين طيعيين هما جر قزوين شمالاً والخليج العريي جثوباً ونكّون المضبة القسم الأعظم من بلاد إيران. 
انظر: عمد وصفي اير مغلي؛ إيران دراسة عامةء جامعة البصرة البصرف ك198 ص 16 .٠7-‏ 

(2) نصير عبد السين الكعي» الدولة الساسائية (دراسة في التاريخ السباسي في ضوء امات العرية الإسلامية طا سوريف 
دار مزسسة رسلان للطباعة والنشر رالئرزيم. 200۴ س 33 

(3) ولي دوتالد إبران الها رحاضرها ترحة عبد العم مد حسين مراجعة إبراهيم الشراريي» سصر؛ مكتية لهشة صر 
۱958ء سس فاد 

(4) سليم مطر اللات المريجحة (إشكالات الموية في المراق والمالم المربي (الشرقمتوسطي) طت بيروت» للوسمة العريية 
للدراسات راشي لاناك سر 242 

(5) المسدر شه س 20 . 

(6) لجعت المصادر التاريية (الفارسبة والعرية والغرية) أن ماني ولد عام 216م في إحدى فرى ولاية بابل وني سن الرابعة رحل 
ابره إل إحلى قرى ولابة يسان (العمارة) جنرب العراق. وهناك نشا ماني على الدين الصاني. رفي سن الشباب خط ساتي 
يتقل في أنحاء ولايات وادي الراقدين حتى استقر في بابل وأعلن نبوته وتكويثه للدين امانوي الذي اتششر خلال فرن سن 
امن من الصين حى إسباتبا وكانت علاقة باللك الساساتي سابور عميفة وقد شجعه لحمل (بابال) عفر الكنيمة الم 
ی کر و 0 و 0 
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القت الكنيسة الانوية في بلاد فارس في الفرن الخامس اليلادي وكانت رغبتها في تكوين فرع قومي مستقل عن 
بابل حل اسم (ازدكية) نسبة إلى مؤسسها مزدك القار سي الذي اجهز على الانوية وللسيحية في بلاد الرافدين وات إلى 
هجرة الكثيرين إلى بلاد تركستان (لسيا الوسطى)". 

.١‏ قوةدين الإسلام العربي 

ني الفترة الي أعفبت ظهور الإسلام كانت القبائل السامية العرية النازحة من الجزيرة العريبة قد اندجت مم 
شعب أهل الرافدين في العبش» كما تائرت بالأديان السائدة آنذاك مئل اليهودية والصابئة والمسيحية والانوية. ولمل المؤرخ 
الإسلامي ابن قية بذكرنا بوجود الائوية في مكة قبل الإسلا وشيوع كلمة الزنديق على امانوي أي نى (النحرفين عن 
الدين) بعد ظهور الإسلام“. 

في الحانب الممكري ل بكن للعرب ذات القرة واليلة والتظيم الذي كانت علبه الإمبراطوريشان الفارسبة 
واليزنطبة اللذان سبطرا على معظم الأراضي الواقعة يين سفوح جبال الملايا وحتى بلاد أورويا (الالبة) فترة طويلة 
قبل ظهور دين الإسلام. إلا أن هلا ا يدم طويلاً نقد تعكنت قبائل بني شيبان من أخذ القرصة للازلة قوة سن 
الإمبراطوربة الفارسية في موقعة (ذي قار) قببل ظهور الإسلام مباشرة عام (630م). حنى وصفها الرسول العظيم محمد 
() بالقول نملا اول بوم اتتصف العرب فيه من العجم وبي نصروا . كانت ثبجة ا معركة وهي (خاطفة بارعة قد 
عززت الثقة بالنغوس) ودقت المسمار الأول في تعش الإميراطورية الفارسية حى بلغ صداها بلاد الحجازء ركانت 
كخيوط الضوء الفجرة الي بشرت بنهار عربي جديد أساسها الإمان بلله وبرسوله محمد (#) حامل راية دين الإسلام 
ابجديد. 

بثر الرسول محمد () عام 30م اتباعه القلاتل بدين الإسلام (رهو الميموث من اله رة للمالين) بزوال 
الامبراطورينين القارسبة واليزنطبة على يد رجال الدين الحديد. وقد حفن ذلك في عدة مارك ابشدات في معركة 


)تم صلب ماني على احد ابراب مديئة ايت العابات) في (الأهراز) بء على قرار مسن الامبراطور الفارسي (بره ام 
الأرل) لأساب سباسبة بعد أن حول بابل مركزأً لدين عاليء على خلاف ما كان بريدة رجال الدين الزرادشتين ويكون 
عبرة لمن يرز أو بحاول الكفر بدين زرادشت في بلاد فارس. رفعلها الرومان عام كام عشدما اعلن البابا (ليون المظيم) 
ريم نشاط الاتوية. انظر: نصير عبد الحسين الكمي الصدر السابق س 83 - 85 

(1) صفاء خلوصي الترجة عند العرب من الجاهلية حثى نهابة القرن الرابع المجري مجلة الأستاف جامعة بغدان كلبة التريية 
بداد 1969 جلد 15) 4# رما بعدها. 

(2) سلبم مطرء المصدر السابق س 85 -86. 

(3) Philip K. Hitti, History of he Arabs, Landon, 1970, F. 4 

(4) ني قار» رسع ماء في بادية السماوة (جنوب غرب العراق) تأردد عله فبائل ني شيان عت اشتداد القبظ رشاة العطش. لا 
يفارفونه أن في تركه هلاك لمراشيهم وعلاكهم. عرف الفرس بذلك فاخلوا بعدون الهم من الجشد والسلاح للهجوم 
على الشيبائيين. انظر: را جراد الماشمي؛ الصراع قي زس حكم الفرئيين والساساتيين بغدان 1983ء مس ١١5‏ 

(5) رضا جواد افاشمي» مصدر سابی ص ۱17۔ 
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القادسية" عام 634م راحتلال مفر القائد الفارسي (کسری) في الدائن (جنوب بغداد 30 کم) ونهاة جدول للعارك في 
معركة (نهاوند) شح الفتوح ” عام 644م وقد جاء آنهبار اللإمبراطورية الفارسية في ظل حكم الخلبفة العادل عمر بن 
الخطاب (634 -6#4م). وني هلا يلكر ابن حزم مقدار الغضب والشرر والكيد الذي جملة الفرس تباء المرب بالقول 
والأصل في أكثر روج هذه الطراقف عن دياتة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة للك وعلو اليد على جيع الأسم؛ 
وجلال النطر في أنقسهم حتى أنهم كاتوا بسمّون أتفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون سار الناس عبيداً شم فلما 
امتحتوا بزوال الدولة عنهم على يدي العرب المسلمين وكان العرب أقل الأمم عند الرس خطرآ تعاظمهم الأمر 
وتضاعفت لدبهم المصية وأرموا كيد الإسلام بانحاربة في أوقات شت . إن تقويض الإمبراطورية الفارسبة - التي قاتلت 
الإمبراطورية اليزنطية لمدة (500) عاماً - خلال فترة خسة عشر عاماً على يد عرب يحملون ديا جدبداًء وفرض ال مزية 
عليهم قد اغاظتهم وسببت هم جرحاً غائراً ليس من السهل شفاؤه والأكثر من ذلك أن الدولة الفارسبة قد ذهبت بعيداً 
في عملبة لتقيف ضد العرب وعرب العراق تحدبداء فوجهوا أفراداً وجماعات فارسية سمت لإسقاط الدولة الأموية ف 
بلاد الشام عن طريق E aS‏ الإلحادية والمعتقدات الجوسية وكان سن بينها اليانية"“ ٠‏ 
والمختارية ‏ والجهية ٠"‏ والغة ٠‏ 
:. الدولةالأموية والعباسية 

تذكر المصادر العرية خلال فترة حكم الدولة الأموية ومقرها (دمشق) أن الظبفة الرليد بن عبد الك (743 - 
74 قد استخدم الكثير من أنباع الدبانة المانوية كاب بالدراوين في العراق بدلا من الرموز الجوسية في عملبة تعريبها سن 
اللغة الفارسية إلى المر ية 


(1) كانت معركة القادمبة 15 ه اني محافظة الديواتبة العراقية والحلت تفس الاسم حال) هي واحادة من للعارك الكبرى الني 
غيرت رجه التاريخ رحددت مسيرتة لصالح العرب السلمين. دخل القائد المريي (سعد بن وقاص) قصر كسرى في اللمدائن 
(جثوب العراق) قم بيد احداً منه رتبع المصحابي (هلال بن علقة) قاد اليش رستم ققلة ونادى قلت رسثم ورب 
العكة). بلغت حال الفرس (40) آلف يا خم الملسرن (00×) نهد ثرلت لاء دفهم. وعد اتهاء للعركة كب 
(سعد) للخليفة عمر بن الطاب (ر) كاه (باللصر) مع الصحابي سعد الفزاري. انظر عبد الرحن الماني؛ العلاء القارسي 
في عصر الرسالة الإسلامية واللقاء الراشدين. بغداف ۱986ء 45ا 

(2) معركة تهاوند: 21 هى فبها لمكن القائد العراقي (الاعمان بن مقرن المزني) من الاق هرهة بايش الفارسي في معركة تهاوند 
(داحل ارضس إيران) رأطلنق عليها المؤرخون المرب فح الفتوح) لأنها أنهت آسال القرة الفارسبة وخحت الطرينق لنشر 
رسالة السلا استشهد القائد العرآقي ي المعركة. انظر: عبد الرحن العاتي» الصدر شه س 47|. 

(3) قاروق نامر الراوي الصراع العراقي - الميلامي؛ بغداف 1983ء م 115. 

(4) الياية أنباع بيان بن سمعان (فرقة شعريية حارجة عن الإسلام) ادعث الول والنتاسخ 

(5) المخارية. إتباع المختار بن ابي عيد اادعى ترول الوحي عليه لم اللبوف وان له قرآناً حاصاء ران القرآن بثاريلات فاسدة. 

ii A DERE 

(7) الغ أمصحاب الغيرة بن سعبك زعم أنه المهدي المعظر 

(8) الجاتية باع كيسان وهو من للوالي تادى بترك آركان الشريعة الإسلابية قال بالطول والتاسخ على غرار الفرق 
السالفةء وفد كفرنة الأمة الإسلابة. اتظر البغدادي الل وااتحل» مس27 .١45-‏ 

(9) كلف الخليفة الأموي عبد اللك بن مروان (ك68 - 705م) صالح بن عبد الرحمن بكابة الشواوين المكتربة باللغة الفارسبة إل 
اللغة العرية وبلغ من خضب الفرس أن اتصلوا (بصالح) وعرضرا عليه رشرة مقدارها (100) الف درهم مقابال اعشفاره 


TIT l/ nd maou 


والانوية رالإ اد وانجون هي من اتخلها الولاة العباسيين شمارا" واعتبر الظيفة العباسي (المهدي) (775 - 785م) اول 
من أعلن المرب على المانوية وجيع النبارات الفكرية التي تدعو إلى الزندقة حنى سمي (قصاب الزندقة). رفي مهد 
الخلبفة المقتدر (008 -932م) هبط عادد رموز الماتوية في بغداد سن (300) شخص إل خسة اشخاص فنط بعد هرويهم 
إلى خرسان وکردستان وترکستان ٠‏ ورجا يكون البزيديون (عبدة الشيطان) في محافظة ا مو صلل (قرية الشيخان) من بقابا 
المانوية البن هريوا من اضطهاد العباسيين. أما مغدار التشابه ين ا لماتوية والملهب الشيعي الفارسي» فإته يدو كيرا بمكم 
اشتراكهم مع باقي العراقيين في معارضة المحكمين الأموي والعباسي“. 

إن ما بلاحظ في جيع للصادر التاريغبة اني كتبت خلال القرون الأربعة ما بين (الفرن السادس عر رالقرن 


N] 


المشرين) ان هناك مفردتان تتكرران (موالي“ والعجم') وهما بشيران إل معنى واحد هو (الفرس الإيراتي)ء واعبدت 


عن تغب هذا المشروع القوي الكيرء ظما رفض طبهم فالرا له فطع اله املك من الدنيا كما قطعت امل الفارسبة انظر: 
حسن قاضال زعين بعاد الصراع العراقي - الفارسي في زم الأمويين بغداف 1983ء مس 53|. 

(1) کان من ابرز الحركات لفدامة : 

اولا: حرکة سنباف ظهرت عام د7 وقد ار ساد غضباً على مفتال ايي مسلم اخراساتي وادعی له م مت بل تلا اسم 
لله الأعظم قبل أن يقل فصار حامة يضاء وطار. 

ثانيا: الحركة الروائديةء لسسها عبد اله الراوندي الذي يومن بالحلول والتثاسخ ويزعمون أن ريهم الذي بطعمهم ويسقهم 
هو لبر جعفر اللصور» حثى اوا مفره في الكوقة عام 75# فاستنكر الظبفة قوشم وسجن عددا متهم اروا عليه 

بقصا قتله؛ حتی خلس منهم. 

ثالثا: حركة استاديسس (767 - 765م) أعلن فيها تقسة تي زرادشت وان الدين انجوسي سيتصر على دين العرب. 

رابعاً: حركة بابك التزمي (۴17 -7لكم) كانت من اشطر الحركات الفارسية الي ولجهت الدواة العباسية فقد كانت ديلية 
في مظهرها سياسية في اعدافهاء وهو ما جعلها نتشر بين فلاحي بلاد اذريجان وأران وجحاعة من الأكراد رقي 
طبر ستان وجرجان. تعلون بابك الحزمي مع البيزنطين عام ال5م لضرب الدولة العباسيةء وهكنا اجتسع الروم 
والفرس على ضرب الدولة المريف قبل أن بتمكن للمعتصم بن هارون الرشبد سن هزيتهم في معركة (عمورية) 
الشهورة عام #3#م. انظر عبد العم رشاد محمد الصراع العراني - القارسي في العمصر المباسي؛ بغداد 1987ء ص 
0ا =62ا. 

(2) اشا اهدي (ديران الزئادقة) ركان (الناوي) جير على الول مام القاضي؛ ثم يصق الهم على صورة (أسائي) وي لبح طاقرا 
ذلك لأن الاترية حرم ذبح اليران وقي حالة رففه الثربة بحكم بالموت-رأروصى المهدي ولدة اشاني الاستمرار في محاربة 
لاتوية. 

(3) عبد العم رشاد مد المعدر الاق س كة!. 

(4) حسن قاضل زعين. المصدر السابق» ص 55|. 

(5) المرالي: وهم سكان البلاد المعوحة الأ لين اللين اعتقرا الإسلام وأصبحوا موالاة فيلة عرية أو شريف عربي. نسية 
موالي تمي الفرد والحماعة الي وضعت تفسها بمرالاة قيلة عرية فوية أو قائد أو شريف عربي ذي جاه وسلطان وقد شاع 
هذا الأمر حصوصاً في العراق عندما بدات الأغلية الساحقة من العرافين المسبحيين (الأ راميين (السريان) باعتناق الإسلام 
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قراءتها وتفسيرها يث أصبحت كلها لا تدحدث إلا عن الفرس الإبرائين ويشير الكاتب (احمد حسن الزيات) عن 
بعضن خاقاه الععدر العباسي في بغااد بالقول واطلق ا لاء أيدي الوالي في سياسة الدولة واستبدوا بأمورها وكالوا 
للعرب من الحقارة ولمهاتة صاعاً بصاع وعلا صوت الشعوييةرئئج عن ذلك دخول العناصر الفارسبة والتركبة 
رالسريانبة والرومية والبربرية في تكوين الدرلة وتازجهم بالتراوج والنتاسل .. ان خی (تفریس) سکان العراق قد 
شملت مورخین کثر. E SE‏ 
يسمى (ماضرجوية) قا بترجة كاس سرياتي إل الر ا ويضيف تصوروا طيب يهودي ومن آهل البصرق يترجم من 
السرياني إلى العربي» طيب من اين أت هنا لجنس القارسيطبعاً السبب الوحيد لتغريس ها الطيب العراقي البصريء 
ان اسمة (إبراني). أما المؤرخ (جورجي زيدان)ء فإنه بكل بساطة اطلق على العصر العباسي (العصر الفارسي) ويقول أن 
الدولة العباسية قبت الفرس وفيهم اللموالي واهل اللمة (آي المسيحين والبهود). ويذكر حفيقة أساسية تكشف زيف 
المبالغة بدور الفرس» أن من ثلاتة عشر خابفة عباسي كانوا من أم غير عربيةء ومنهم المأمون فقط أسة فارسية أما بقية 
الأمهات فكن عراقبات رمصريات وسريانبات وبربريات وارمنيات ورتركستانبات. رلمل أشهر أمهات اللفاء العباسيين 
الي لمبت دوراً سباسياً متمبزاً في التاريخ ل تكن فارسيةء بل هي 0-خبزران) لم الخليفة هارون الرشيد التي كانت من اصلل 
(مغربي او ياني). وان دخول العناصر غير العرية في إدارة الولاة وخلقاء بني المباس» قد أاضحت حفيقة لا مكن 
لمحورجي زيدان أن بخفيهاء وخاصة الرموز الفارسية لإتارة الفتن الداخلبة 

آ. إثارة الفتن 


استغلت عائلة البرامكة برموزها - خالد وى ورجعقر - وجودها في رعاية خحلقاء بني العباس؛ خاصة في زمني 
امهدي وهارون الرشبد للاستتار بالأمرال رالوظاتف الهمة رحصرها في انباعهم رأتاربهم من العنصر الفارسي'٠‏ هو ما 
عجل بالخليفة هارون الرشبد اللخلص منهم في عام 813م بعد أن ظهرت منهم نوايا بالعصبان في إقليم خحراسان من اجل 
الاقصال"”. وكان امال ايضاً مع أولاد هاررن الرشبد (لامون والأمين) حيث عمد وزير الملمون الفضل بن سهل 
(فارسي) إلى إثارة الحرب الأهلبة ضد أخيه الأمين روزيره [الفضل بن رييع)ء بغبة تقال الخلافة من بداد إلى ولاية (مرو) 
عاصمة دولة خراسان الإدارية بغية إضعاف دورها اول وإجبار امون لبايعة (علي الرضا) من العلويين وليا للعهد لا 


ومرالاة إحدى القبائل العراقبة أو احد قادة جرش المسلمين. اتظر: جورجي زيدان ناريخ التسدن الإسلامي؛ دار املال 
جك 1974ء مس ۱۵3. 

(1) المجم: في جيم امراج اللغويك تمن كل سن جهل اللغة العرية رهي ردغة لكلمة أجئي ومئل رون رحشى الآن ساد الدى 
العراقين تسمية أعجسي بعنى فارسي إبراني. 

(2) الحاحظ الان واتين جح القاهرف اء س 71. 

(3) فبلبب حئی: تاریخ العرب» روت دار غندوں ۱990ء مس 119. 

(4) جرجي زيدان الؤلفات الكاملة م12 بيروت دار الجلبل 1983ء ص 356 

(5) عبد الللام الترماتنيء ازمة التاريخ العربي الگويت» ۱982ء مس 936. 

(6) جورجي زيدان السدر السايق س 16١‏ 

(7) جورجي زیدان السدر الاق ص 1 
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حباً به وإنغا كرهاً لدولة بي العباس ثانا '. وني هلا بلكر نمم بن حازم الذي خاطب وزير الامون بحضور الخلبفة نك 
إغا تريد أن تزيل للك عن بني العباس إلى ولد الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله رجهه) ثم تحتال عليهم فيصر اللك 
کسرويا ˆ فغضب امون من دسائس وزيره وتخلص مته قبل عودته إلى مقر الحلاقة في بداد عام 818م" 

إن زراج الخلفاء من اجنيات (غير عريبات) قد فهم مته الجانب الإججابي في أن بتمكن الثليفة العباسي من بط 
سيطرته على بقاع شاسعة من أراضي نحت نفوذ الدولة العباسية تد من آسيا الوسطى شمالاً وأفريقيا في الغرب إلى 
الصين شرةا. إلا أن ما غاب عن هن الخليفة هارون الرشيد من مشاكل هو في ولاء اولاده لأخواشم ومتهم الان 
اثالث الخلبفة المعتصم (534 -#42م) وهو من آم تركبة. حيث فهم درس أخويه ا امون والأمين قبل عقلين وتصف» 
يفوم بإبعاد العرب والفرس عن حاشية وعن قبادة ابش حبث قرب الاتراك الذبن حصص طم مدينة سامراء (شمال 
بغناد) معسكرأً لبشه القوي البالغ (125000) مقاتل ٠‏ غير أنهم سرعان ما استاثروا بالسلطة بعد وفات» وصار ما فيش 
العراقيين أن أبدي أجنيبة (فارسبة - تركبة) هي من تدبر آمورهم المعاشبة كما هي متورطة في تشجيع الولابات البعيدة عن 
الاشصال بل ونهديد مقر اخلاقة بغداد على يد مؤسس الدولة الصفارية يعقوب بن الليث الصفار بين (868 -002م) 
وهو من أ صول فارسية. 
ب. التسلط الأجني 


تمكنت الدولة البوبهبة (فارسية) (932 - 1055م) من السبطرة على مقاليد الأ مور السياسية في العراق عام 946 
ويذلك كانت الدرلة الأجنية الأولى الي حكمت العراق في العصر العباسي. وباتت صلاحيات اليف العباسي متعلقة 
بالأمور الدينبة (كتحديد المساجد الني تقام بها صلاة بوم المسمعة وتعيين الفضاة وإعلان الجهاد) ٠‏ حثى جرد من وزيره. 
ولغرض ترويضه وإعائه وهو جالس على كرسي الخلاقة طلب م اروج لاستقبال (عضد الدولة الفارسي) عند عودته 
لی بغداد عام 080 


Philip K. Hii, ap. cil, =8.‏ )1( 
bid, p. 29#‏ 2)1( 
(3) بايع مالي بغداد إبراهيم اللهدي خلبفة ي عام 7١م‏ إتا ل يعد المأمون إل بغداد ويتخلى عن وزيره وعشدما شمر المأمون ما 
دیره وزیرة في التفاء ترك مرو ولص من وزيره الفارسي فل العودة إل بداد ولک ل يعد من درس رزبره إذ سرعان 
ما اعتمد على عائلة فارسية أحرى هي عائلة طاهر ابن الحسين اللي تعاظم نفوذه في خراسان للاسكغلال في درلة اسماها 
الدولة الطاهرية في متف القرن التاسع اليلادي. انظر: محمد اليد مطمرء أيام في بلاد الأفغان. بغدان دار الشزؤون القاقية 
العامة 1968ء مس 15. انظر: عبد العم رشاد عمد المصدر السايق» س 163 - س ٠6‏ 
(4) يذكر يليب حتي» أن حسة جشدي المشاة يلغ (240) درهما سئويا. ولك .ص Philip K. Hit, op. Cil,‏ 
7 
(5) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السباسي والديي والتقاني والاجتماعي: عطگ جت برت 1965: س 6# 
(6) عبد العم رشاف المدر السايق س 57!. 
(7) ادر شه ص .16١‏ 
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ريدت المعادلة التي أرادتها الدولة البوبهبة وهي تضم الحليفة تحت شوفهاء أنها ابقت اللئلافة في بغفاد باعتبارها 
مصدر السلعلةء وعليه يقع إصدار التخويل كم البلاد بصورة شرعيةء وعليه إصدار الألقاب الشرفة شم" كما 
اصبح أزاماً على الخليغة أن يتزوج (شاه بار) ابنة (عز الدولة) عام 977 وبعد خس سنواث تزوج من ابنة (عضد الدولة) 
وابنة (بهاء الدولة) فيما بعد لإنجاب أولاد بالسرعة ا لممكة ليكون احدهم ولباً للمهد ٠”‏ إن ضعف وفساد الإدارة البويهية 
في آخر سنواتهاء قد اوحت لرموزها إلى بث الخلافات اللهية بين أبناء الشعب رادت إلى نشرب الفتن رالصراعات 
الداخليت وهي عاولة لاإبقاء على نفوفما لأطول وقت مكن قبل تسلمها إلى دولة السلاجفة وهم من (الأتراك) ٠‏ وقد 
اظهروا باهم ليسوا أكثر كرما من أسلافهم البويهين وهمهم السيطرة والاستعباد والاستغلال وهم ورغم طول مقامهم 
في بلاد فارس - تاثروا بالعادات والتقاقة الفارسية المعادية للعرب - فإنهم استعانوا بفبرة أسلافهم الفرس في إدارة الدولة“. 


اسيع الئليفة العباسي لقب الساطان على الحتل التركي الحديد لبغداد (عطغرل بك) عام 1055م إلا لن جنده 
وبدلاً من تامين وتطمين آهل بغداد لإطعامهم وإسكانهم» ذهبوا إلى استباحة الييوت ونهب كل ما تقع علبه عيونهم ما 
دقع الليفة إلى استدعاء وزير السلطان منبهأ لي نه بهم مخادرة بغداد إذا لم ترم جشده سواطني البلاد. وكمادة سن 
سبفهم من رجال الدولة البويهية عمد السلطان طغرل بك إلى إجبار اخليفة العباسي الزواج من ابته» وعندما رفض 
الأخيرء أجبرة السلطان بالقوف ولمل مقدار الإتارة في موضوع المصاهرة بالفوةء هو ما أقدم عليه السلطان (ملكشاء) من 
تزويج ابتته إلى الخليفة اندر بأمر اله عام 1086 وعندما رزق بولد أراده السلطان أن يكون هو ويا للعهد رغم وجود 
ولي عهد للخليغة"". إن ما بثير فينا الغرابة والدهشة هو أن شواهد التاريخ الى ل نواكبها وقد كنبت قبل أكثر من عشرة 
عفود من الزن نجدها أمامتا وإن جاءت بطرق ورساتل رى فاسل الأمريكي لأرض النلافة العباسية بغداد عام 
003م قد ساهم هر الآخر بشليمها إلى تل آخر هو من احفاد الدولة البويهية ولكن دون الحاجة إلى إغجاب ولي للعهد 
بعد أن صار قسماً متهم اصحاب سلطة وئي مواقع نع الفرار الساسي في عاصمة الدولة بغداد. 


(1) إبراهيم الشمري بغداد والغزو الأ جني (الدروس رالعراقب)ء عمان 2008 ص 39 
Philip K. Him, ap. al, p. 388 -— 34.‏ )2( 
(3) إبراهيم الشمري للصدر السابق ص 39 
(4) هاني خرو ابو غضيب» اطلس تاريخ العام القديم والعاصر عبان 2004 ص 52. 
(كا عبد الرزاقى الحسني: تاريخ العراق السياسي الديث. طا بغذات 1957: م 25 


(6) عبد العم رشاد عنم المسدر السایق س .١۳0- ۱۵١‏ 
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امبحث الثاني 
الفطاء المذهبي والطائفي في الصراع العثماني. الفارسي 


لبت الكثير من الفلاسفة والعلماء رايهم أن النغس البشرية تحتاج إلى الندين كمل حاجة البدن إلى الغلاء ولكنهة 
غذاء تفسي. إن العفائد والطفوس الدينية وهي تختلف من شعب إلى آخرء قد بعتري جموعات من أفرادها مظاهر عدم 
التذبن ولكن سرعان ما بحل القيض -إن حلت كارتة بها أو احد أفراد الجموعة - لينظر إلى السماء مستمداً منها الرجاء 
والثقة بالخلاصس. فهر أي التدين لا مكن أن يكون متماثلا بين جميع أبتاء البشرء ران نوع التقافات الاجتماعية والأخطار 
والمشاكل التي يواجهها الأفراد او الشعوب تلعب دور في تحديد مساراتهم» لنبدوا دون قدرتهم على الحافظة على تعاليم 
الدين الأول مدة طويلة من الزمن» وهم مضطرون أن بغيروا فبها أر بطوررها لكي تلائم ظروفهم الجديدة. 

كان دين اللإسلام في بداية لمره قريب من الفطرة وليس فيه مثل هذ التعقيدات العقائدبة والطقوسبة التي نجدها 
الآن سائدة في شتى أقطار العالين العربي والإسلامي. فكل فة من اللسلمين في هذه الأقطار قد احلت جاتباً من التعاليم 
الإسلامية الأول فغالوا فيه وعقدوه ينما أهملوا مثة الحوانب الأأخرى» رقد بكون هناك ظلم عندما نريد أن بقر المجميع 
على اتباع عفائد وطفوس متمائلة وقد جاء في قولہ تعا؛ ( واو کا رف ل اقاس اع جت رة متوو 4 ". 
وهنا الاحظ الباحثون في العهد العثماني ظاهرة اجتماعبة افنت أنظارهم دون أن يعرفوا ها تعليلاً. وهي أن كيرا من 
الفبائل البدوية المتقلة احذت تعتث مذهب الشيّم بعد دخوها إلى المراق بزمن قصيرر؛ ويذكر اليد إبراهيم فصيح 
ا لحيدري في کتابه أعنوان الجد الذي الغ عام 1286 ه (1865م) أن بعض القبائل تشيعث أو ترفضت فهو يول مثلاً أن 
قيلة (لميم) تبعت من ستين سنق والخراعل من مالة ومين سنةء وزييد من ستين سنة وكعب منل مالة نة وريعة 
منذ سبعين ستة. إن الاعتماد على كتب التاريخ التي درنت الأحداث» خاصة بعد سقوط الدولة المباسبة على بد 
القبائل المغولية رهي غير مسلمة) عام 1258م لا جد إلا ذلك الصراع الذي شكلتة القبائل (البوبهية والسلجوقية) ما بين 
(932 -1258م) للاستحراذ على الوذ رالسلطة رالكررة في عاصمة الخلاقة بغداف ركلبهما تحت غطاء الحافظة على دين 
الإسلام. 

رلعمل من اميد وقبال الحدبث إلى البدابات التارجغية اللطافية يبن الشبعة والسةء والرصول إلى المعنى املف 
جد أن كل طاتفة تمني وتعفد أنها على الق والصواب وان الطائفة الأخرى على الخطا المطلق الذي لا تمل صوابا ولو 
كان نسيياً. وينغلية منطرقة لرموز دبية من الطافتين لجد أن كليهما اتبهتا لإلغاء الأخرى (عن طريق عزفا وتهميشها)ء 
وانخاذ الاتتماء الطاضي والمذهي معياراً للمفاضلة والأهلية لترلي المسؤولبات القبادية في العراق بغض النظر عن الكفاءة 
والتراهة والأمانة والاستفامة. ويقول الرسول العظيم محمد (ص) عن خلتق الله هم أعيال اله رأحبهم إلى لله أكرمهم لمباله 


[[) مررةهرد118. 
(2) علي الورديء دراسة في طيعة الجمع العراقي تاريخ العراق الحديث (دراسة المع العربي الأكبر قي ضرء عللم الاجتساع)ء 
بغداد ۱962» س 225. 
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وي هذا فإن الطاتفبة رمعناها (الضيق) أنها تعر عن حالة من التخلف السضاري واتجاه عدواني مشل حالة التميز 
والاضطهاد الععصري سواءُ بسواء وقد تكون اشد خطرا منها على الأمة. أما الملحيبةء فهي الاتتساب إلى مذهب قفهي من 
الذاهب الإسلامية النعددة الي هرت اتلية حاجات الأمة الشجددة ومعالحة مشاكل المصرر الخعاقبة على ضره 
اللصرص الشرعية رالماصد والمبادئ الكبرى للشريعة. رهي الحتفية والشافعية وابن حل ومالك (للالكبة) رجعفر 
الصادق (المحعفرية) وزبد بن علي (الزيدية)؛ ومع كال هذا يي التعصب المذهي اللي هر دلبل الجهل وعنراته أقل 
حطورة من الطاتفية التي تحمل الحفد والرغبة في الإلغاء بسبب قضايا تارينية مر بها العراق. 
.١‏ بدايات الصراع الطائفي في العراق 
أ. عهد البويهيين 
يمك اعتبار التسلط البوبهي على العراق - اللي بدا في القرن الشامن الميلادي (الرابع المجري) - هو بداية 
الصراع الطاضي المنظم على مسترى الدولة يين الشيعة وأهل السنة. قفي هذا الفرن واللي نلاه لفكنت فبائل بويهبة سن 
السبطرة على مقاليد الأمرر نتبجة ضعف الخلقاء المباسيين ووهم واتصرافهم عن إدارة الدولة التي أصبحت يبد الحاشية 
والندم وا خصيان اللبن صار منهم وزراء وولاة وأمراء وسلاطين بعلون قراراتهم على البفة الذي يبق له من الأمر 
سوى ذكرة والدعاء له في خحطب المسمعة'". 
كان اعتتاق البويهيين لاإسلام - الي انى به المرب القاتحون -عن جهل؛ راختاروا ملهب آل اليت وتشيعوا 
شم عصية وتقليدا قئط رهم من اصول فارسية. واضافوا إلى التشيع بدعأ وغرافات راساطير قوسا ورسوما لست من 
ولم تكن معروقة قبلهم (مثل الحلول والتتاسخ) ٠‏ ول بقل بها احد من تشيم لاإمام علي بن ابي طالب (ر) من الصحابة 
أمثال سلمان الفارسي وعمار بن باسر والقداد وأبو ذر وقد رأوا في الإمام (علي) الصفات رالشروط التي تؤهله لرلاية 
امر المسلمين". مارس البويهيون تجاء أل الستة في العراق سياسة الإلغاء الطاتفي وأثاروا مشاعرهم ٠“‏ 
ب. عهد السلاجقة 


انحاز السلاجقة وهم من أصول تركية إلى اهل الستة ومارسوا الغلو لإتارة البويهيين وقد اضافوا إلى عفبدة لمال 
السة في الإمامة والخلاقة مرويات وأكاذبب ورسوماً وطفوساً: قادت إلى مواجهات دامية بين أتباع الطانفتين. وقد 
حركتهم أبد واصابع خي ضماتاً لامتبازاتها التي حصلت عليها خلال القرز الطافي. لقد تحولت بغداد في عهدي 
البو هيين رالسلاجقة إلى ساحة اقتال طاتفي متخلف لإ يكن لأهل العراق فبها مصلحة “. وهو ما استمرتة قوى القبائل 
المغولبة عام 1258م لأن تغرو دار الخلاقة في بغداد - حيث الطيفة العابث اللاهي - هتل المسلمين وتي نامهم على 


(1) عمد الألرسي الطافبة وفقه الخلاقة عند الليعة وأهل السةء عبان 02ات سس 244. 
(3) سن فاضل زعين المعدر السابن س ل15. 
(4) المسلر شسة س ف15. 


(5) عمد الأالرسي اللسدر السابق ص 246 
ب 
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اهوية لا فرق بين شيعي وسني» ينما كان التغريق والتميز ققط عند أبناء الطانفتين المعصادمتين المقاتتين'. ولمل ذلك 
التناغم ما يجري في الداخل ر خارج الحدود فد هيا الماتلون العخافون للغزاة من الصلييين والإيرانين ادمير دار 
المسلمين في بغداد مرة آخرى عام 2003م" . 
2. العشمانيون والصفويون 

ظهرت الدولة العثمانبة على يد مؤسس القييلة البدوية المبلبة (عشمان بك) عام 1300م وهم من السلالة 
نقسها الني بتي إلبها السلاجفة - آسبويرن من البلاد الني تعرف بآسيا الوسطى. اعتتفوا الإسلام وأعطوا المسكرية في 
حياتهم الام الأول" لبغاتلوا الفباتل الوثنية باسم الدين جهاداً في سييل اله اختار العشمائيون لمذهب الحقي) من 
ملاهب أهل السئة بتعصب شديد وجعاوة ملحب الرسمي لدو اما الدولة الصغوية فهي فارسية اسسها الشاء 
(إسماعبل الصفري) عام ا50" حيث استطاع عام 1508م أن تل العراق فصار بضطهد اهل السة من سكان 
العراق وقتل بعض وجهائهم وظهاتهم. اختارت بلاد فارس المذهب المعفري الإئي عشري وجعانة المذهب الرسمي 
للدولة. ويظهر من سير أحداث الدولنين التنافستين على ثروات أهل العراق أن إسماعيل الصفوي أراد من تشبعه 
الوقوف بقوة عسكرية ضد خحصمه التركي الذي بسط قوته على مساحات واسعة من أوروبا وأفريقيا الحريطة رقم (1). 


(1) سليم معطي اللات الجريحة (إشكاليات افوبة في العراق والمالم العربي الشرقمترسطي) طك بيروت» للإسسة العريبة 
للدراسات والنشي اتاك س |١١١‏ 

(2) للصدر تة مس 117. 

(3) Fhilip K Hii, ap. eit, PP 8= 710. 

(4) كان تطور الجبش المشماني يشر الدعهئة فلما جد مشيلا لة في جيوش العالب وذلك عشدما لجات إلى تشكبل (المجيش 
الأنكشاري) رهم ني الغالب من أباء البلاد البح اللبن جرى خطفهم وهم اطفالء وقد جرى تدريهم على فون القنال 
لبفاظرا دقاعاً عن الإسلام وهم واتقين نهم سبئالون اللصر أو اة انظر: ساطع الحصري البلاد العرية رالدولة المشاتية) 
ص ۱3 -16. 

(5) علي الوردي المسدر السابق ص 125. 

(6) عمد الألرسي الصتر السابق س 24# 

(7) للعررف عن سكان بلاد فارس نهم كانرا قبل قبام الدولة الصفرية من امل السة في الغالبء ركان إسماعيلل الصفوي نفسة 
سلباء ومن اسرة سبة معروقف ولسبب بجهله أعلن شيعه واف حوله كثير من الأباع في منطقة لأريجان ليوسس درلة 
قوية في إبران. انظر علي الرردي» مصار سایق مس129. 


(8) علي الورني ادر السابق ص ۲29. 
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إن الحطر الكيير الذي انبعة العمانيون أنهم م يتعصبوا للملهب بل تعصبٍّوا ليضاً للطانفة' ٠‏ وهر ما قاد السلطان 
العثماني (سليم الأرل) المعروف ببطشه رميله للغضب - من جراء قتل أهل السنة في العراق - لاستحصال فتوى باعتبار 
الشيعة خارجين عن الدين الإسلامي وقام في الأشهر الأولى من حكمه بذبح أعداد كبيرة منهم داخال حلود بلاده 
ونواحي مدية حلب (في سورية) حال “. تعاظمت الانهامات والاتتراءات الباطلة الى أضيفت إلى ما خلفة السلاجقة 
والبويهيون بينهما وزاد من ذلك التوتر أن الطرفين استعاتا مرترقة مناجرين بدين الإأسلام لإتارة الفتنة الطافية على أرض 
العراق'. وكانت تتبجة المعارك الطاحنة يينهماء أن استتزفت كلاهما وهي الفرصة التي استلمرتها الدول الأورويبة 
الاستعمارية للإجهاض حكم الدولة العشماتية وتقويض حكم الإسلام 
د. أثر التشيع الأجني على عرب آهل العراق 

كانت الدن العراقية قبل متعصف القرن التاسع عشر في حالة من الراب والدمار» وهي لا تعدو عبن كوتها 
اكواخاً من الطين وبالعنى المهوم هي أشبه بقرى منها بالمدن. ويذكر الدكتور محمد سلمان حسن في ته اللي قدمة إلى 
جامعة اكسفورد الإنجليزيةء ان عدد سكان العراق في عام 1567م لا بدجاوز لبون وربع الملبون نسمة أما شات السكان 
فكانت نسبهم كما بلي: القبائل البدوية (35/), والقبائل الريغية (41/). أما اهل المدن فكاتوا مون (24/) سن مجمسوع 
السكان'“. ركان حال مدن العراق الراقعة على ضفاف نهر دجلف هو كما وصفها السائح الإتكليزي (كيل) عام ۱824ء 
بقوله آنه ام بشاهد بين مدي بغداد والقرنة سوى مديتين هما الكوت وشفلح تحت قبضة قبائل بني لام .اما ادن على 
: نهر الفرات. قند جاء وصفها على بد سائح الاني اسمة (نيبور) عام 1765م بالقول أنه شاهد مدن السمارة وللوم 
والرماحية والحلة. وتجرل في النجف وكربلاء وقد وجدهما تحت وذ شيخ التزاعل» وكاتها حكومة قائمة بلاتهاء نجي 
الضرائب وتفرض الأتاوات على القوافل والسفن والمسافرين'“. في بغداد - وهي أكبر مدن العراق وعاصمة الحكومة - 
فهي رإن كانت تحنوي على لسواق عامرة نسيياء ويسكنها كبار الموظقين راترياء التجار والملاكين ولكنها ر تكن تملك اي 
شارع معبد وأن الوالي مدحت باشا العشماتي امعروف في العراق ب (المصلح) عام 1570م هو أول من عبد فبها شارعا 
سمي (عفد الصخر) ني جاتب الرصاقةء ولك بقي بدون إضاءة إلا على (القرائيس الغطية)ء وكافت عرضة للنهب 
والقتل والتخريب ين الفبائل اناف" 


(1) عمد الألرسي للصدر الاب ص 24# 

(2) علي الوردي المسدر السابق ص 2|. 

(3) خلال المارك واللروب الطاحنة بين العشمانيين والصفويون خلال القرن التاسع عشر؛ تلهرت عبقربات فالية بين الطرفين كان 
من الأول أن توجه قمع ثورات والحركات الاتقصالية الي فامت في أكثر من ولابة تابعة للدولة المشماتية بتايد رمسائدة 
علبة من بل الغرب الأ وروبي اربص يهم انظر عمد الألوسي؛ المصدر السايق ص كا2 

(4) Bulletin of the ford university institute of statistics, vol, 30, No 4, 1984, p. 36 

(5) علي الوردي دراسة في طيعة اجتمع العراقي المصدر السابق» ص 120. 

(6) كارستن ليور (مشاهنات ليبرر) ترجة سعاد الممري بغداف 1958ء ص 55 - 0# 

(7) كر جيمس فريزر لن معركة عبفة نشب يبن الدكومة رقيلة (عفيل) عام ۱۸34 وقد شهدا به وكان اهب والقتل هما 
ہرز ما یکن مشاهدة. انظر: جیسس فريزر (رحلة قریزر) ترحة جعفر الخیاط بغداف ۱960 ص ۱77 -188. 


aril malhaCeudl 


وبالإجال فإن مدن العراق كانت محط أنظار الفبائل البدوية التي كاتت تقل في الصحارى التاخة للعراق ولعل 
ما شجمها عاملان اساسيان احدهما ضعف سبطرة الولاة العشمانيين وكثرة التراعات القبلية. وكان جزماً من الأخيرة هي 
من صنع الولاة بغية إضعاف تائبر شبخ القييلة واستتزافها قبل قبول سلطة الوالي العشماتي '". 

كان قبول النشبع عند لعل الرف ار القبائل أر المدن مفبولاً طالا هو بغذي الروح لرضاء اهل اليت» كماهو 
يعطي اترا اجنماعباً مورا ين الناس الذين كاتوا بعانون من وضع اقتصادي سيم وقد بات الأبتاء والأحقاد بجاجة إلبه 
اكتر من أي مصدر كان. اتشر النشيع يين آبتاء القبائل العرية الى كانت تسكن في مدينة الكوفة (قرب النجف) لولاًء 
ليتتشر تدريياً بين اهل السواد اللين يسكنون النطقة الرسوية (جنوب العراق)ء وكان لي بداية مره لا ختلف عن غيره 
من اذاهب الإسلامبة إلا في اتجاهه (السباسي)ء إذ كان مذهباً ثورياً يؤبد ذرية الإمام علي بن أبي طالب وثورة ابه الإمام 
ا لحسين في كربلاء عام (680م) ضد الخلبغة الأموي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وذريته حول أحقية الثلاقة. 

يكن حال النشيع الطانفي باخ مداء في كل متاطق العراق بتغس القوة» فهو في مناطق ازيرت وخصوصا ا ليزه 
الشمالي منها نبد القباتل والمدن كلها على ملعب اهل السنة باستتاء جوب صغيرة سكتها بعض الغلاة كالشبك قرب 
الموصل والنصيرية (علوية) قرب مدينة عائة في غرب العراق”. أما في وسط العراق ققد نجد أن التشيم قد ظهر على 
بعض القبائل دون الأخرى رما وجدنا إحدى القبائل ملل تمبم في حافظة ديالى تعتتن المذهبين في آن راح وقد اشرت 
هذه الحالة إلى المدن. لنجد مديتتين متجاورتين على ملهييون أو يبن علتين من مايتة واحدة كسا هو في سديتتي سامراء 
ويلك وهو تعايش سلمي استمر لفترة طوبلة دون معاتاة. أما في جنوب العراق حيث المطقة الرسوية الكبرى؛ فشرى 
التشبع قد ضرب نطاقه في كل مكان. وفبها تتركز الدعابة الشيعبة تركزأً شديدأ حيث عمد اهل (السنة والشيعة) على 
زيارة مرقدي الإمامين علي بن بي طالب في اللجف وإينه اللإمام ا سين في كربلاء رفي تفسير الكثير سن دراعيها نها 
عملية تصوف' ٠‏ حيث نجد أنه في مراسيم الزيارة في (مصر) للشبخ (البدوي) في طنطا والاحضال ولد السيدة زينب 
والسيد الحسين في الفاهرة لا يختلف كيرا عن موسم زيارة الشبعة في عاشوراء (لاسنشهاد الإسام الحسين في معركة 
الطف) في كربلا 


(1) علي الوردي المصدري السابق ص 1١8‏ 

(2) سليم مطر: السدر السابق س .1١6‏ 

(3) تزار توفبق سلطان الحسو؛ الصراع على السلطة في العراق اللكي دراسة حلبلبة في الإدارة والسياسة. بغداف الكتبة الوطية. 
4 سس ک1 

(4) بذكر اين حلدون في كتابه للقدمة) لوجه التشابه لمرجود يبن عفائد التصرفين وعقائد أهلل الشيعة وظهر في كلام اللصرفة 
الفول بالقطب ومعتاه راس العارقين اي أنه لا مكن أن يساري القطب أحد في مقامه في للعرفة حى يقبضه لله إلبه ثم 
بورث مقامة لأر من لهل العرقان آتظر: اين خلدرن المدمة. حقبق علي عبد الراحف ح3 س 1074 -1075. 


(5) علي الورني المصدر السابق ص 213 
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. الطقوس الدينية للعرب الشيعة 

للعرب الشبعة في العراق وغيبرهم من دول العا الإسلاي قوس دبنية وهي لا زالت تات تائبر على افوس ومنها 

أولاً: زيارة المراقد المقدسة. سامت الىكومات العاقبة على حكم العرافى - وهي لا تخلو من أغراض سباسية 
لإرضاء المرب الشيعة - على بذل أموال طائلة في تشييد مراد آل ايت وطلي قبابها بالذهب الوهاج» 
رزخرفرا داخلها بزخرفة جپلة ندر ان جد ها ملیلاً في بافي دول العا اللإسلامي. 

يتردد الزائرون من العراقين الشيعةء وآلاف الحجاج الإبرانين ومثلهم من الباكستان لهند مسوا إلى مرقدي 
الإمامين علي بن ابي طالب (ر) في النجف واب الإمام ا سين وأشبه العباس في كريلاء كما بتردد الألاف 
منهم على مرقد الإمام موسى الكاظم في بغدادء والإمام الماشر علي اغادي والإمام الحادي عشر (الحسن 
العمسكري) في مديئة سامراء قبل تفجيرهما على بد زمرة طائفبة في الثاني والعشرين من شباط 2006م 

ثانياً: اللواكب المسينية. اعتاد ابتاء المرب الشيعة في العراق تنظبم المواكب الحسبنية لاستشهاد الإمام الحسين بسن 
علي بن ابي طالب لر) في الأبام المشرة الأول من شهر رم رهل المواكب الي تسير في طرقات ملينة 
كربلا اعتادت على رفع الأعلام رالطبول وقراءة القصائد الحزينة على وقع ضسرب الظهور بالسلاسل 
الحديدية ولطم الصدرر. وني اليوم العاشر من عاشورام تخرج مواكب العطير» حيث بلبس أصحابها الأكفان 
وتسيل الدماء من رزوسهم اتتتهي عند تنبل واقعة معركة (الطف) التي استشهد فيها الإمام الحسين وبذلك 
تبلغ العمواطف ذروتها في كره بني أمية رالاتقام من قله ابن الإمام علي (ر) على يد بزيد بن معاوية بن أبي 
سفپان (720 -724م) حشى بعد مرور (1200) سة على المعركة. 

ثالتا: جالس التمزبة. ألزمت ار جعبة الدينة في اللجف كل الوجهاء واليسورين من العرب الشيعة إقامة مجالس 
للتعزية يقرا فيها روابة مقتال الإمام السين دة عشرة أبام لي شهر حرم وشهر عفر من كل عام. إن قراءة 
القصائد المربنة الت بلفيها خطباء متخصصون في حق استشهاد الإمام الحسين وأولاده وإخوته وأقرباته بحس 
با ميل إلى البكاه وقد بقود إلى الصياح رالعويل""“ وغالباً ما بصاحبة شم وطعن وتشوه لبعض رموز 
الخلاقة الراشدة وخاصة النليفة الثاني عمر بن الخطاب (ر) باعتباره للسزول عن اهيار الإمبراطورية 
الفارسية في معارك الفتوح الإسلامية. بسع المحديث اللي تجانبة الألسن عبر ثفاقة متواصلة عن المظلومية 
واحقبة النلاتة لاومام علي بن أي طالب (ر) التي سرقها معاوية بن أي سفيان بالديعة؛ وفي اجتهاد البعض 
من الففهاء رالعلماء العصين عرب وغير عرب) أن حكم الشيعة سا كان ليذهب إلى اطراف سبة لر 
استقاست دولة الثلافة على ذرية الإمام علي وأرلاده من بعد 

إن الطريفة الي استشهد فبها الإمام ا مسين رذريه قد قدمت مادة دسمة اللخطباء والشعراء لتخي بها رإثارة 

العواطف بإسمهور عريض من الملمين في العراق إلا ان المردود في الريف والقبائل البدوية المحقلة ييدو على غير حالة 


(1) نكرت السبدة درور في كتايها باد الراقدين؛ أن امرك مسبحية شهدت لحد الواكب اللسيية في مدي الكاظبة في بغداف رقد روعها منظر 
النعاء والنباح رابكا قرت كثيرا رسرعان ما احذت دمرعها تهال فرأنها امراة من الشبعة رهطت قالة حدأ له غد لهتدت إلى للق 
فاصبحت شيعبة. انظر: لبدي درور (بلاد الراقدين)ه ترجة فواد جبل» بغداف ۱955 مس 92. 
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اهل الدن فاليدو على العموم بجبون الاستماع إلى ذكر الثاقب. دون ذكر الظالم والآسيء ولعل حياتهم الصحراوية وهم 
بواجهون القتل والموت قد لا تشجمهم للبكاء على أحد مات أو قتل؛ فالبكاء في نظرهم من اختصاص النسام والرجال 
شيمتهم الصبر والنحفز لمل السلاح والأخذ بالثار إن كرم الإمام علي وشجاعه وبلاغته وإسلامه ليست أسطظة 
قابلة للغاش عند القبائل البدوية كما هي ليست محل تفاش في عدالة وشجاعة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي هو 
الآخر قله فارسي عند صلاة الفجر عام 644م - فهو ي نظرهم موذجأً للفارس العربي ولا بستطبعون أن بكونوا شيعة 
بالمعنى المعروف في اعراق“ . 
ب. قدسية الرموز الدينية 

إن ظهور الب الذهية لآل اليت في العراق صار منظراً مالوفاً للمسافر وهو بطوي المساقات الطويلة لأداء 
الريارة يبن هل المدن او تلك وهي لا تبتعد عن التبرآك وطلب اراد وإزالة الذنرب التي لقت به كما يعتقد. وكان الأخطر 
الي تداول السن انجتمع النمدن. ظاهرة 0لحلف باليمين) وخحصوصاً ين اولثك الذين يتعاطون الييع والشراء مع اهل 
ادن ويعتقد البدوي لتقل دوماً في اطراف الصحراء وهو ييتكر طريفة اخرى للقسم إذ يشول بعد أن بتناول عوداً صغيراً 
من الأرض رحق هلا العود والرب المعبود ولكنة إا ما اتهم بجريمة قل فإنة قد يعترف مجرجته دون أداء القسم ٠‏ 

اما ي الريف» الذي تفط الشرجة الأكبر من أبناء الجتمع العراقي» فهم وعلى بعدهم من امان القدسة كربلاء 
واللجف» وصعوية المواصلات - وجدوا أن أداء القسم أو التخلص من مرض فتك بالفرد أر العائلة - ان يلجا إلى مرقاد 
ذات أهمية ومنها: مرقد العباس بن علي في كربلا مرقد عبد لله بن علي (جنوب قلعة صالح) في حافظة العمارة مرقد 
علي الشرقي قرب كميت؛ مرقد علي الثربي بن موسى الكاظم قرب قضاء بدره (على الحدود مع إيران)ء ومرقد السيد 
محمد بن الإمام علي اهادي في ناحية الضلوعية شمال ملية بلدا“ 

اهتم خطباء الشبعة وشعراؤهم لي وصف مناقب ومظال انين من أهل ايت هما الإمام علي بن أبي طالب 
راب اللإمام ا سين فالأول ما مناز به من شجاعة وفصاحة وعدالة وزهد فبما بذكر عن الثاني النكبات وكيف قل في 
النهاية غبلة. إلا أن ما ير الحالة التي ركن إليها عمرم العراقيين والشبعة على وجه الخصرص» هر الحلف والقسم في بهو 
مرقد العباس بن علي في كربلا وهم بصغوته آبو (رلس الحار)* اي أنه حاد امزاج شنيد الفضب يصيب الكاذب 


(1) علي الوردي المصدر السابق ص 279 

(2) سال شيخ بدوي من بني يم احد ابئاء الشبعة عن عفيدة الشيعف فاجابة قاتلا هي حب علي ين أبي طالب وافغيله على 
جيع الاس بعد الي عمد (#) فانغض الشيخ البدوي اثلا ين كلنا شبعة إته علي ابو حسين راكب اليمون من هو مظلة. 
اتظر: علي الوردي اللصدر السابي ص 219 

(3) عباس العزاوي عشائر العراق ج اء بدا ۱962ء مس ف40. 

(4) علي الوردي السار السابق ص ا24 

(5) کان العباس في عفوان شبابه ذات صفات يدئبة عظبمة حسب مقايس البداوةء كما أله ابلى يلاء كيرا في معركة كريلاء داعا 
عن انيه الحسين فکان ROS J a‏ وأطغاله. 


aril ahmed 


بشارته دون إيطاء". والواقع أن العباس لا بقتصر تأئيره على جال القسم» بل بتعدى ذلك إلى مجالات اخحرى ركلها 
تدور حول العباس؛ كفانة العباس» وطة العباس؛ وراية العباس؛ وسيف العباس؛ وعصا العباس» رغيز العباس وغير 
ذلك ولمل ما يقولة المرب السنة عن العباس لا يخثلف في حيلباته عما بتمسك به المرب الشيعة حى الوقت الماضرء 
حيث اوضح السياسي العراقي اوعضو الفبادة العراقبة) سابقاً صلاح عمر العلي» أن الرئبس العراقي احد حسن البكر 
ومعة وزير الدفاع حردان التكريي قد سافرا مرة إلى مرقد العباس في كربلاء عام 1969 لغرض أداء القسم وعدم إعطاء 
الموالاة لصدام حسين الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس قبادة الثورة)ء وكانت سيأ لعزل حردان من منصبه 
واغتیاله فبما بعد في الکویت عام 1971م . 

في المنطفة الوسطى من العراقء حبث تسكتها فباتل سنبة رشيعبة معأ غجد أن هناك تقديساً راحتراماً لإسام آخر 
من ذرية آل ايت هو السيد محمد بن الإمام العاشر (علي المادي) في ضراحي مديئة بلد (80 كم) شمال بغداف ليقوم 
مقام العباس. والواقع أن لرقد السبد محمد وظبفة تفسية واجتماعبة مهمة بين الفبائل الحبطة به فهم بلجأون إليه لشفاء 
مرضاهم وقضاء حاجاتهم وحل مشاكلهم. وهم ينلرون له التلور ولا بجلقون به كذباء فهو صاحب لقب (سبع الدجيل) 
والویل لن بتجرا عليه أو بستهين به. ويذكر الكاتب أن السبد محمد له كرامات متواترة حشى عند اهل السة وأعراب 
البادية. وأنهم بجلوئه ويخشون بطشه ولا لفون به كلباء ويذكر أن أكثر الدعاية في مدية سامراء الستبة وضواحيها بان 
الشاكل بجري حلها با حضور إلى مرقد الإمام السيد محمد للقسم ٠“‏ 
ج. دفن الأموات بجوار مراقد أهل البيت 

إن التتقبف الديي المستمر عن دور امل اليت (عليهم السلام) في الدفاع من بهم وررادهم بوم القبامة. قد 
قادت ليس إلى البرك والتقرب إلى قبورهم رر الللور فحسب؛ وإنما أبضا عللب الت قبل وفاته بدفه إلى جرار الإسام 
علي بن أبي طالب (ر) في النجف الأشرف'. ويورد الكاتب الإنكليزي كارسان ينب ور اريخا لمملية تمل الموتى إلى 
اللجف فشي إلى انه ن عدد المناتر اللفوة إل مقبرة دار السلام عام 1765م بانه يدجارز الألفين سنوباً . ركاتت 
مساهمة وسائل التقل الحديلة بعد الحرب العالمبة الأولى قد قادت إلى تنل الأموات الشيعة من جميع لاء العام ليعززها 
الدكتور شاكر مصطفى في كتابه (-إببايش)- الذين بتمتعون با اة في أهوار العراق الجنوية ‏ بالقول أن سكان الأهوار 
بعتفدون بوجود ضماتة سن الإمام علي في اللياة الأخرق ولذا فإن الث تجلب من أطراف مناطق الأأهرار المختائرة مهما 
بلغت الصعويات وإنا ما تعلر ذلك لأي سبب كان فإن المشمان يودع (كأمالة) في مدفن قريب لدة من الزمن حتى يتم 


(1) عندما تال احداً من الشيعة في جثوب العراق عن القسم بالعباس سيقول أن اللي محمد (ص) والأئمة المعصرمين الائني 
عشرة لا بوذون احداً إذا نجرا عليهي اما العباس فهر غير معصوم وراسة حار. 

(2) شاكر مصطفى سليم (لمبابش)ء ج اء الصدر السابق ص 205 

(3) لقاء تم في عمان-الأردن يبن الباحث والسيد لاح عمر العلي تاربخ 25 كاتون الأول 2009 

(4) مد علي الغروي النجم الثاقب عمد بن الإمام علي الغادي) بدا 1950. ص 0ه 

[5) المسلر شس س اك 

(6) کارسان نيور مشاهداث تيور ترجة سماد العفري» بغلان 1780ء س 76 -7". 


rij IIIT 7! 


نقله إلى ارس الدبف القدسة"". إن اللائرة الكبيرة في دفن الموتى في مقبرة دار السلام التي اصبحت ولا زالت كبر مقبرة 
في العا قد اثارت رجال الدين رهم بواجهون شكارى العرائل الفقيرة في نفل موتاهاء فاصدر رجلل الدبن هبة اللبن 
الشهرستاني عام 1912 قرا في تحريم ذلك وله مالف لشريعة الإسلا وابد في ذلك الكثبر من ففهاء الشيعة. إلا انه 
واجه معارضة من العام قادت إلى محارلة لقتله باعتباره كاقراً لو زنديقا . كما واجه السبد محسن الأمين تقس التهمة 
عندما أصدر بتحريم (المواكب الحسينبة) وما بجري فيها من أمور اللطم وضرب الظهور والتطبير' إن دفن الأموات 
رار اللراقد القدسة مستمدة في الواقع من تس البدا الذي جمل الاس يلجاون إل تلك ا)راقد في حياتهم من أجل شغاء 
أمراضهم رقضاء حاجاتهم وعند الاسخسار عن يعتقدون بذلك يقول أن لله بجلس على عرشه العظيم بوم القيامة» 
ويجلس الي محمد (صس) إلى ميته والإمام علي بن ابي طالب على يسار وهذان لا بد أن يشفعا للسحيين هم والمدفونين 
هوارهم" ولعل ما عمق الاعتقاد بهذ الثقاقة الدينبة التواترة من جبل إلى جيل أن آبة لله العظمى (الخمني) قد بعث 
ببرقية إلى الرلبس العراقي امد حسن البكر - وهو في مناه في النجف - يرجوة المواققة على دقن ابنه مصطقى في صحن 
الإمام موسى الكاظم في بغداد عام 1977 رغم صدور قرار مجلس قيادة الثورة بتحريم دفن ا لموتى في كل فناءات الاضرحة 
الشدسة وقد راظه إكراماً و 

ود الباحث ان مثل هله السالة الي استمرت إل يومنا هلا م تجد ها نظيرأ في بقية دول المسوار العراقي» بل 
اعتبرها المنهب الهاي" في السعودية مروقاً عن الدين وبدعاً لا يقرا القرآن. وهر ما دنمهم عام 1962 إل مهاججمة 
الواكب السية في مدبة (تيري) الباكستقية سقط اقات من اللرحى والقطى؛ ودعت مرجع الشيعة الأكر السيد 
الحكبم إلى خاطبة الحكومة الباكستائية ااذ الإجراءات الرادعة' . وعلى ارض كربلاء تكررت حوادث غارات 
الوهابيين عام 1502ء وني مدبة الطافف 1924. رفي كل مرة بعتقدون أن قدرتهم مستماة من القرآن الإصلاح عفاتد التاس 
عن طريق السيف والفتل فكانت التيجة على الضد وكان العطرف في استخدام الفوة لتغيير العقيدة بؤدي للعكوس وإلى 
مزيد من سك الشيمة بها ٠‏ واتعمكس ذلك على ال مانب السياسي» حيث بات الإسرار على غخالفة الآخر مالوفاً رى 
عمليات الاتغام والثار احياتاً. 


(1) شاکر طف اخپایش: ج اء بغداف ۱945 مس 317 

(2) علي الررتي» المصدر السابق ص 252 

(3) المدر شه س 252. 

(4) شارت مجلة ألعربي الكويبة إل أن عادة الاس في منبئة السويس المصرية دفن موناهم في مسجد (سيدي الغريب) وغيره 
وقد رجا احد الأئمة اللقيمين بهن المساجد أن تبنى حل فة لإزالة هذه القابر من المساجد حتى لا تعلق هان الاس 
وإيماتهم بالراقات. واضاف احد الأئمة أن تكون هله الهمة لوزارة الأرقاف صر حيث أن لجهزتها فادرة على الشسيز بين 
الأعالة والراقة. انظر: مجلة العربي المدد الصادر في كانون الأول عام 1963 مس 6ل 

(5) عبد الکربم ایی حدرد درلتنا ین ار اربع عمان 2008 مس ۱۹۵ 

(6) لحد الح الإمام الحكي الد عسل الطباطبائي. بغداد 1963ء سس 123 -147. 

(7) علي الوردي» در سایق س 5ك2 

(8) جلة آخر ساعة المصربة المدد الصادر في ۱1 شباط ١959‏ 
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الميحث‌الثالث 
النزاع العثماني. الفارسي على أرض العراق وتداعياته من القرن 
السادس عشروحتى منتصف القرن التاسع عشر 


شاء القدر أن بقع العراق يبن دولة بلاد فارس ودولة الأتراك ليتافسا على لرراته وخيراته ومقدماته فترة طويلة 
من الزمن. رهو ما احدث الاقام ين طافتبه الأساسبتين السئة والشبعف وقد وجدت كلتا الدولتين من يناصرهما على 
ارض اليدان دون مصلحة اساسية لأ بتاء شعب العراق. 

1 الصراع على احتلال ولاية بغداد 

بدا الصراع العشماني - الإبراني على انر قيام الدولة الصغوية على يد مؤسسها إسماعيل الصفوي'" عام 1501م 
وذلك عتدما انتهز فرصة الضعف والخلاف الذي دب في العراف فجمع كتانب فتالية عديدة عام 1508م واستولى على 
غلكة أذريجان رهمدان وكردستان وديار بكر (جنوب تركيا) والعراق ليؤسس الدولة الصفوية الكبرى“. رفي القابل 
وجد سلطان الدولة المشمانية سليم الأول (1512ء) الفرصة السانحة وهو يسمع ماقام به الصفوي باهل العراق من العرب 
الستة لبقوم بعملية اتتقامبة ضد شيعة العراقء وهو ما اجج الموقف ين اهل العراق ليس سن الطالقتين فقط وإفا بين 
الجموعات الإثية الأخرى مثل الأكراد والتركمان اللتبن أبدا المسمى العثماني المسكري لاعبارات ملهية حى كن 
السلطان سليم الأول من هزية جيش الشاء إسماعبل الصغوي واحتلال عاصمته تبريز ومتاطق أرض الجزيرة والموصال 
في معركة جالديران عام 1514م ليمتد الغوذ المشماتي عام 1534م إلى العراق بأكمله حتى سواحل اليج الغربي 
الشمالية. ولكن ليس قبل تكن الوالي العماني (إياس باشا) من إخضاع ولاية البصرة عام 1546م . تولى السلطان 
سلبمان القانوني حكم الدرلة العثمانية بعد وفاة أيه (1520م)ء ركان راقع حكمه بتسم باهدوء والرؤيا البعبدة في المدل 
والعمران. دون سباسة الاتقام من الشيعة"". رفي ا لمحتب العملي اصبح العراق واقعاً يين درلتين كلتاهما طامعتين ليس 
بخبراته فقط وإغا لأن تكون ارضه مسرحاً يوش الدرلنين القاتلتين حيث بات على أل البلد أن يلوا حلاف 
والي بغداد المثماتي (الوزير بوسف باشا) وريس الشركة (بكر أغا الصوباشي) عام 1619ء أدت إلى مفتل الأول ابستغلها 


(1) إسماعيل الصفوي: هو إسماعيل بن جنبد بن الشيخ عفي الدين اللإردييلي ولد عام 146 وأاسس هله الدولة بداية القرن 
السادس عشر. اشتهرت عاللة الصفوي بالزهد والتصوف فسميت دولهم بالصوفية). توفي عام 1523م خاض اكير 
امعارك مع الدولة العشمائبة قي عهد السلطان مراد الرابع» وإليه بعود الأمر قي إجبار البائ الفارسبة على إتباع الذعب 
المفري لمواجهة فرة الأتراك الذين بديئرن معب لمل السة - خحلفه اب الشاء طهماسب الذي احشل بداد عام 1529م. 
انظر؛ عبد الرزاق الحسني» الصدر السابق ص 31 

(2) سيفن لونكريك آربعة فرون من تاريخ العراق الحديث ترحمة جعفر لياط بغداف ۱962ء مس۱۹ .١9-‏ 

(3) علاء مرسى كاظم تررس السياسة السولية الإبراية جاه العراى في العصر الحديث بغداف 1983ء م211 

(4) علي الوردي الممدر السابق ص 130. 
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الشاه عباس الصفري لاحتلال بغداد عام 1623 رلعلها هي السياسة التي تبتها المائلات الحاكمة في بلاد فارس» 
وبعدها من حكم إيران من اللرك رحى بعد قيام الثورة اللإيراتية عام 1979 للتحرش باهل المراق كلما كان المراق 
ضعيفاً. ولس أدفا ما حدث لبغداد بعد الغزو الأمريكي ها عام 2003م وتنازع (إيران وامريكا) على ارض العراق 
ليق مصالهما درن قدرة لرموز العراق على دفع الأأنى عن أبناء شعبهم. 

كانت الزعة الدبنبة الحمثلة بالتعصب اللي هي التزعة السائدة يبن الناس في ذلك الوقته - دون النظر إلى 
المصالح الوطبة والقومية ‏ وكثيراً ما رفعت الأبدي المضادة ابديها بالدعاء لنصرة هله الدولة أر تلك عندما جهز السلطان 
العثماني مراد الرابع عام (1639م) جيشة لاحتلال العراق قعل بالشيعة مثلما فعل الشاه عباس الصفوي باهل السة عام 
623م“ وعاد الشاء (طهماسب) العروف (بشولي خان) او (نادر شاه) ليستولي على بغداد عام 1733م على اثر خلاف 
والبها (احد بك) مع السلطان العثماتي محمد الثاني (1808 -1839م). 
2. سياسة التجديد العثمانية 


حارل السلطان مود الثاني منذ عام 1526م نجدبد جهاز ال ميش رالدرلة وكانت كفاءة الرالي في العراق تقاس 
في الغالب على أربعة أمور هي: 

|. مقدرته على مقاتلة الدولة الفارسية أو صد غاراتها على جتوب رشمال العراق. 

ب. مقدرته على تأديب القبائل التمردة على سلطة الدولة العثماية. 

ج. مقدرته على جمع اکر ما بمكن من الال عن طريق الضرائب والغرامات وإرساغا إلى اسطنبول. 

د. مقدرته على بثاء الساجد والمدارس الدينبة؛ وهي ليست أكثر من إظهار مظاهر الورع والتقرى بدين الإسلا 

رالقيام بالشعائر الديبة'". 

رفي ظل مظاهر القساد اللي كان سائدا بين الموظفين الأتراك رهم يغفون سرا مع اللصرص وقطاع الطرق 
ايقنسموا معهم ما يسرقون أو ينهبون ققد ذكر السائح الأ ماني نيبور عام 1765م أن الأغنياء في البصرة لا يتظاهرون بالغفى 
والترف لئلا بطمع فيهم الولاة العشمانيون فيبترون أموالمم الأمر الذي دفعهم على أداء الصلوات الخمس علانية إذ ان 


(1) على اثر مقتل والي بغداد بوسف باشاء امصدرت السا مرا إلى (حاقظ امد باشا) والي ديار بكر لأن بسي إلى بداد 
والقضاء على الفثنة. وعندها استجط (الصرباشي) بالشاه عباس الصفوي الذي اسكمرها لاحثلال بغداد 623| وقإضهم 
على مدير الشركة (بكر أغا السوباشي) وقد وضعرة في قارب علرء بالزفت والكريت رحرقوه قي نهر دجلة. رقي عهد 
السلطان مراد الرابع ثم عرد القوات الفارسية سن كركوك والوصلل عام 1638ء راجبروا الشاء في الدين على توقيع 
معاهدة زهاب عام 1639. انظر: عبد الرزاق الحني الممدر الاق س 32 -13. 

(2) كانت قرة اليش الثاني تقدر ب (50000) فارس و(50000) راجل سار بها حر المرصل فاخحضعهاء واحفمع بعدها الريل 
وكركرك والسليماية) ثم خم فرياً من سامراء فحاعصر بداد دة (40) يرما حتى دخطها عام ۱629م رار الولاة 
المشماتبون بنتاويون حكم بغلاد انظر: عبد الرزاق الحسني الممدر السابق ص 13 

(3) علي الرردي المصدر السابق ص 131. 
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تقصيرهم في ذلك بجعلهم عرضة لأن يتهمهم الحاكم بقلة التين ويقرضوا الغرامات الباهظة عليهم . ريستطرد يبور ان 
للانكشارية امتيازات عظيمة في البصرة وهم يأخذلون الإتاوات من اناس دون خوف من توقيفهم أو إيقاع العقوبة بهم “. 

شهد العراق شيا من التجديد أو الإصلاح» وهو لا يعدو عن كونه إصلاحاً ظاهريا عندما اصار السلطان 
مود الثاني اعرا بالفضاء على الانكشارية في جبع الولابات التابعة له معتمداً على المدارس الحليشة لتخريج الضباط 
والموظفين لإدارة الجهاز الجديد. وتحدثت في هذا الأمر السيدة (ديولافوا) الحروجة من عراقي عام 1881م فذكرت, أن 
احد رؤساء الدوائر (عشماني) تعهد يبناء بنابة عامة فبناها مرتين ليحصل على مبلغ من امال وأن قادة الجيش بخترعون 
السفرات المريية (ججة الاستطلاع) لاء مبالغ من الال حضى رصل بهم الأعر إلى أخبار الباب العالي أن ا ميش الثاني 
اللي سار إلى العراق الإغجاز واجب قد تعثر أمرف وكان ذلك لأجل الحصرل على مرتبات الجنود وبيمهم الأسلحة 
الول عل الأرال". 

كان وجود الوظفين الصالين من الأتراك قلبل جداً وأصبحوا رور الوقت نشازاً مع الكشرة القاسدة حين 
يدنا السبد محسن الأمين عن حالات الرشاوي الي أرادها المروظفون وهم يدعون إلى مارسة شمائر الإسلام بقوله أنه 
سافر من العراق إلى الشام فمر في طريقه بدينة الرمادي وهناك وهم مأمور اللقوس لأخذ الرشوة معللاً ذلك بالقول لا 
تؤاحلوني فإن دولتنا ترس لامور وتقول له (ارتشي وغل أموال الناس وافعل ما تشاء) حيث أن معاشي في الشهر مس 
لبرات (ميديات) وهي لا تكفي لمن التنباغ) آي السكاار وإذا | اعمال معكم ومع الآخرين مانا أاعمل؟ قالوا له لا 
ئواغىل ا ° . 


(1) كارستن نيور المصدر السابق ص 22 

(2) ادر شف س ۱7 -19. 

(3) تسلم السلطان (لورخان الأول) لاقة السلطة العشماية عام 13126ء. واستعان على ترتيب الشؤرن الداخلية باخيه (علاء 
الدين) الذي صك العملة بالنعب والفضة ووضع لظام لجبش دائ إذ كان اليش بشكل رفت الحرب ويسرح بعدهاء 
ركان علاء الدين شى أن نعود كل فرقة من الجند إلى فبيلتهاء فاشار عليه احد السؤولين واسمة (قره خليل) باذ الشاب 
من الأسرى اللسيحين وفصلهم علماضيهم ورينهم ارية إسلامبة عشمانية بث لا بعرفون م أباً إلا السلطان ولا حرفة 
إلا الحهاد. رلا لجمع لديه عدد كير من هؤلاء سار بهم إل الحاج ايكطاش) الذي دعا شم بالنسر على اعدائهم وقال: ليكن 
اسمهم يني تشاري) ومعاها المبش الجديد. رقد حرف هنا الاسم بالعرية إل (الانكشاري)ء وقد استعانت الأمبرطورية 
العشاية بهذا المبش في جيم فترحاتها وغزواتها إل أن امح دا شان والح دحل في تعب الظفاء ويجسمع الشرائب 
والأتارات باسم شباطه. وكان من عادة الميش الانكشاري إنا لراد التمرد والعصيان فته فمل تلك ولي برم 16 حزبران 
كام حاصرهم السلطان مود = الثاني في معسكرانهم وأمر بقصفهم بالدفبة فقتل أعداد مهم وفر الباقون رهكذا 
اتهى عهد المبش الاتكشاري الذي استمر حوالي (500) عام انظر: هاتي يرو أبو قضيبب المصدر السابق س 68. 

(4) السيدة ديولافول رحلة مدام ديولافواء ترجة علي البصري بغدان 1900ء مس 53 - لمك وقد ذكرت أن القادة الأنراك بغقون 
احياتا مع شيوخ القبائل على نهب اسلحة الجبش في اماكن معيئة ثم بفنسموا النهوبات مع اولك الشبوخ. 

(5) يقول سن الأمين أئاء تجواله يغدات أنه مر بالباك الشاهناهي البريطاني فراى على بابه قطعة كتب عليها اسم البنك 
ومام (2) من الطثوت ولا مر بابك في وفت آخر م جد القطعة رئين نهم كانوا بضعون القطعة نهار ثم برقعوتها لبلا لكي 
رای ااا رمی ,اعا ی ا لک ا ب ی 
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د. لورة العشائر العراقية على الأتراك والحرب الأهلية 

إن استمرار النعنت واللعصب التركي في تعاملهم مع شبوخ العشائر العرافبة لهترة طويلة من الزمن قد قاد إلى 
التصادم الفعلي ين المشائر والسلطات العثماتبة في بدابة القرن الثامن عشر» وبالتحديد عام 1708 حينما مكنت عشائر 
العفك لي الناصرية) بقبادة الشيخ (سعدون) تويدها المشائر في الإحساء رال حويزة من عشاتر زین ويي خالد وغزة وماج 
من عدم الإذعان لأوامر الولاة العثمانيين. إلا ان قوة اميش التركي كائت كافبة الإخاد مرد المشاتر - الذي احتل ولابة 
البصرة راتنشر لي شرقها وغربها - وقادت إلى مقتال الشيخ السعدون واللمثبل شه عام 1733م وهي طريقة لردع رزساء 
العمشائر الأخرى إا ما اقدمت على تحدي السلطة العشماتية وقد فسرتها العشائر أنها حالة من الوهن العسكري رالفساد 
الإداري'". وجددت الاتغاضة ضد السلطات العلمائية وهذه الرة بمشاركة عشائر بي لام وعشائر المىزة التي تجمعمت 
ني القرت (ماتقی هري دجلة والفرات) إلا ان سوء تظیمها وإدارتها جهانها تراوح في مکاتها دون اثر واضح؛ وکما کان 

هو الحال مع قييلة شمر عام 1746 وعشيرة الخزاعل والزييد عام 1747م الخريطة رقم (2). 


17 فاروق صالح المسرء الحدي العشاتي. بغداف 1988ء س 60. 
.١ )2(‏ فيلة زييد سكتت ين دجلة والفرات وثالف من عشائر البرسلطان رالعامرة رالجحيش. 
ب. عشيرة بهي حسن» سكت غرب ية يبن كربلاء والكونة وأقخاذها الرليسية هي الثراوين وجي وجراح وجباس. 
ج عشيرة قط سكنت على ضفاف نهري المشخاب والشامبة. 
د. قيلة الخزاعل؛ اتنشرت افخاذها يين الكل والديراتبة والسماوة 
ه عشيرة الأكرع وعفج على ضفاف شط الدغارف فيما سكنت على تهر الفرات من المسبب إل الرمادي (عشيرة زوع 
و. عشيرة الدليم وأفخانها الرئبسية ابوعلوان والبورديي والبوغر والپوعيسى؛ واحامدة وهي تة على لول تهر القرات. 
ز. قيلة بر كب والبو عمد وبني لام وريعة شمر طوكه على نهر دجلة من القرتة إل بخداد. = 
= ح. عاثر بني يم والعزة قي منطفة نهر ديلل 
ط. عشيرة اليد وشمر جربه على امتداد تهر دجلة يون بغداد والموسل. 
ي عشائر السوامرة ومنها البربازء اودري والبودراج. 
انظر: غسان عطية المصدر السابق س 39 - 40 
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الخريطة رقم (2) 
توزيع عشائر العراق قبل اللبرب العالية الأرلى 19۱5-1914م 
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إن التمسف التركي في جباية الضصرائب من أبناء فلاحي المشائر» وسوقهم بالإكراه اللخدمة في المببش التركي» قد 
نركت آارها السية على أبناء العراق الأمر الذي حول المرد إلى اتفاضة رالاتفاضة إلى ثورة ليكون هدفها ذات طابم 
وطني وقومي مشحوناً بوازع ديني لطرد الغزاة من أراضيهم'". أمر الوالي عمر باشا (1764 -1775م) قواته للنخلص من 
(عبد الله الشاوي) شيخ عشيرة العبيد - اللي كان بيز برجاحة العقل والحكمة والكرم والشجاعة - عا أثار حبظة 
رجاله اللين تجمعوا في منطقة سبع الدجيل (75 كم) شمال بغداد لإعلان الشورة ضد الاتراك”. في بغداف اتقسمت 
المشائر في جانب الرصاقة والكرخ على تمسهاء في وقت تفلد (سليم سري أفندي) وكالة الوالي الحوفي عبد لله باشا عام 
7م وظهور آخر رجل فارسي الأصل (عجم محمدا) نولي ولابة بخداد بدلا من التركي (إسماعب ل أغا)ء قادت إلى 
نشوب المرب الأهلية - هي الأولى من نوعها في القرن الثامن عشر حيث استمرت دة خسة أشهر - ذهب ضحيتها 
الات وهروب التاس إلى أماكن أكثر امانا واجبرت سليم سري أقندي إلى الاستعانة (بسلبمان بك الشاري) قائد الشررة 
لوقف تزيف الحرب الأهلية - وكان قرارة الذي عمد إلبه بطري على إخراج المقاتلين خارج بغداد - وهر سا رفضة 
عجم محمد المتربص بسلطة الباشوية وقادت كل عشاتر بخداد (الرصاقة والكرخ) إلى الفضاء على الفتنة وطرد الفارسي من 
بغداد'". ويجد الباحث أن الفرصة الوطنبة والقومة التي تظهر على بد احد رموز أبناء العشاتر لطرد الحتل غالا ما تقوضها 
الأبدي الأ جنيبة الي بهمها إشعال الحرب الأعلية في البلا وهي لا تعدو عن كونها حالة مكررة لما حدث بعد الغزو 
الأمريكي للعراق عام 3003 واندلاع الحرب الأهلبة يين (السة والشبعة) ني متشصف 2005م تمر بقوة بين عامي 
(2006 -3007م). وسببت إلى هجرة الالاف من متازشم فضلا عن اللآلاف من القتلى من الطرفين (كما سيائي جثة) إلا 
ان الأ جثي التركي الحاكم الذي لا بهمة مصير أبتاء العراق أ يفهم طرد عجم محمد من بغداد إلا لأنة اراد الفتة الطاتفبة 
وان رجود الشاري على راس قبادة عشائرية وطنبة قد بقسد إنصياع المشائر الأخرى للانراك وهو ما قاد والي بشداد 
المديد سليمان باشا (1780 -1802م) إلى تدبر أمر نفوذ وقوة الشاري المشارية المسلحة لإدارة البلاد" فانسحب 
الأخير إلى منطفة عكرعكوف (20 كم) غرب بغداد الإعلان الثورة التي ادها شيخ المتتفك الويي العبد اقه) بعد أن 
انتشرت في اعالي نهر الفرات في (مديئة عاته ومنطقة الحابور) التتهي إلى معركة قرب مدينة الفلوجة عام 786ا كان 


ا 


التصر فبها لفوة المشار بقبادة الشيخ (احد بن الحاج سليمان الشاوي)“. 


(1) تشاراز ريب المد الابق ص كه. 

(2) علاء موسی کاظم تررس الممدر السايق م 213 -214. 

([3) انر تشه س 336. 

(4) كان ماحذ الشاوي على والي بغداد سلبمان باشا هو ما رآ وهو يعن عاليكه في وظالف الدولة المهمة تي بغداد وخارجها. 
وزاد من تزع الشاي حينما راى اد وهو المملوك الضور يدير الأمور في بغداد على هواه وهو ما أاغفب الوالي؛ وقرر 
الاتفام من الشاوي. انظر: علاء كاظم تررس الممدر السابق ص 216 


(5) إبراهيم الشمري اللصدر السابق ص 63 -64. 
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+. شى وحدة العشائر 

إن هزية قوة تركية أمام فوة للعشائر العريية من العرب السنة والشبعة يعني هزيمة لاو مبراطورية العشمانية» التي 
وجدت أن السييل أمامها هو في اتباع سياسة (فرق تسد) الي نظهر دوماً لدحقيق المصالح العليا. وكاتت هذه المرة الاعتماد 
على أبناء القومية الكردية (في درنة وياجلان) وتجنيدهم لقاتلة العرب القوميين طبماً بغباب (المامال الطافي) حيث ان 
ا لخصمين العحاريين هما من الملعب السني» فضلا عن إتارة العداوة والحسد بين شبوخ قبائل العراق» عن طرينق ترويج 
أخبار عن نية الشاري زعامة كل العشائر؛ وقد جعلتة حت نفوذ مؤيد له مدل الشيخ (حمد المحمود) شيخ الخزاعلة في 
الحسكة. وشبخ المعغك في (سوق الشبوخ) الشيخ وبني المد افم لتتشر الشورة في منطقة الفرات الأوسط ومدن 
الجنوب رخاصة في البصرة انى استمرت تحت حكم عربي حلي لمدة ثلا أشهر دون أن يتعرض الأعهالي إلى اعتداءات 
او إخلال بالأمن'". ولكن التحدي الكبير للأتراك هو بوجود خصومه اللا (الشاري والحموت والعبد اشا وان لا 
سيبل لاستعادة جده أمام السلطان العثماني في اسطنبول إلا بلقاء الطرفين في معركة فاصلة. فكانت في مكان يقال اله (آم 
الحنطة) (27) كم غرب البصرة واعطت ارجحية للقوات التركبة على حساب قوة العشاار العريبةء وكان تمتها أن بمض 
امد مت ارات ات بین ات جکر م اران الا من ددا الات ونال خد المد ار 
التالرة . 

بذل داود باشا والي بغداد (1817 - ا183م) جهوداً كبيرة من أجل إرضاء المشائر» ومعرفة احتباجات الشعب 
وطموحاته السياسبة التي يعمل من أجلهاء رهي لا تعدو عن غطاء لاستمالة رمرز معيئة من رؤساء العشائر اتكون في حط 
توجه الدولة العشماية. إلا أن الاسترانجية العامة كانت ترمي إلى إضصعاف المزسسات العشائربة عن طريق الفان؛ فهي مسن 
فامت بنشجيع عشيرة آل فة تسكن منطقة المشخاب (الديوائبة) في الفرات الأوسط عام 1570م - حيث تسكنها أفخاذ 
الشبل والإبراهيم من قيبلة الخزاعل - فسببت إلى صراع مستمر بين هله العشائر دون تدخل متها . كما عملت على 
شن صف أفخاذ فالح والسعدون رهما فخلان سن عائلة شبوخ قيبلة المتفك. اللي أدامة الأنراك عن طريق تاييد هذا 
الطرف أر ذاك بصورة فة" 

كانت الأراضي العشائرية قبل شمول العراق بين (1869 - 1871م) بقانون استمار الأرض العشماتي لسة ۱858 
تعر أرضاً للدولة بوجرها شيوخ العشاتر بموجب عقد يسمى أشرطامد والذي بعطي المستاجر حق (اللزمة) لاء دفع 
مبلغ مدد من الد لر حصة من الحاصلات. وجموجب نظرة الدولة العشمائبة؛ فإنها عمدت إلى منح عطايا من الأراضي 
لبعض الشيوخ (عاباة لبعضهم) لغرض إضعاف التضامن العشاتري ٠"‏ وما أن بحدث ذلك حى تظهر ترعة من شأنها أن 


.76 إبراع خطف الميدي المعدر الاق س‎ 1 ( 
.76 إبراهيم لف الميشي التحدي العثماتي» بغداف ات198 ص‎ )2( 
[3] Arab Burau, Baghdad, Arab Taba of the Bagxhad wîlayat. July, ıa, Cukutin, ı9 P. 0. 
)4( وكذلك عبد امار قارس سان في الفرات الوط النجف 1353 هھ س 75 .54 .۴ بلطا‎ 
(S5r E. Dow son, An nquiry ino land Tenure and Rdalcod Qucsharmk, Letdmwath, HI, FPF. & 
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تجعل من صاحب اللزمة موجراً للأرض؛ ومن القلاح مستاجراً ها ويذلك بهزل مفهوم المشاركة إلا في الحاصلات". 
تفذ مدحت باشا والي بغداد (1869 - 1571م) ذلك القانون في العراق اللي قضى بغسيم الأراضي إلى غلوكة وأميرية 
ومتروكةء وأراضي (موات) أي الفربة غير المستعملة أو بالمعنى الحالي غير (المستصلحة)ء وقد ناقشة عند سن الكتاب 
منهم الدكتور صالح يدر بان التحويل العامل للكية التصرف في أراضي الدولة لزروعة إلى مزارعين صغار إما 
ياسباغ حقوق التفادم علبها وتنظبمها إن رجدت؛ وإما بإحداث هذه امشوق إن أ توجد كما في حالة بيع الأرض باراد أو 
إحياء الأرض الموات. وكانت السلطة مدركة أن حالة التقادم غير مك إلا لن ثبت أنه اشغاها وقام بزراعتهالمدة عشر 
سنين وهو غير مكن اة التربة السيئة وكثرة التر حال 

ومهما يكن من امر مدحت باشا الذي عرف (بالمصلح) لمساهماته الفافية في تاسيس المدارس» وظهور صحبفة 
الزوراء عام 1369م - التي شجعت مجموعات من الشباب العربي للالخراط في المدارس وال معاهد العسكرية في اسطنبول - 
إلا أن ما أفسدة من سبقوه من ولاة بغداف قد قادت إلى مزيد من االضعف رالوهن سيما رأن الدول الأستعمارية (بريطانباء 
فرنساء روسياء بات متريصة اسيم متلكات الامبراطورية الإسلابةا". 

کان هدف مدحت باشا من تفيل قانون الأ رض هو تحطيم المؤسسات العشاقرية (أي بتحري ال أبناء المشار إلى 
مزارعين بملكون أراضيهم ملكبة خاصة رغحددة انون ولول الدولة حل شيوخ العشائر باعتبارهم من لكون سلطة 
منح الأراضي» وبذلك يكون أبناء المشاتر مسوولين أمام الدولة وليس أمام الشيوخ. أما القروض الي نح للقلاحين 
فقد كانت تصل بفائدة عالبة (5 -10./) شهرياً وني كثير من الأحيان لا مكن تسديها فنكون التيجة إغراق لقشترض 
بالديون فضلاً عن الاضطراب الناشى من مارسة شراء الحاصل وهو (اخضر) غير ناضج في الحقل بسعر فس لأن 
رو ی حكومية في المديئة الريفية بعيداً عن سلطة الموظقين 
الأتراك". 


(1) C. ksawl, The Economic Hislory of the Middle East lê0 - 1914, Chicago, 19%4, P. 165. 
(2) Quoting ram Saleh Haider. Land Problems of Iraq (unpublshed thes), London 
University, 1042, FP. ak. 
(3) Hakler. land Problems of Iraq. op. cil, P. uk. 
.6 #سمود العطية النهفراطبة في العراق مطبعة اللعمان اللجف 1960ء ع‎ )4( 
(3) C. saw op. al, FP. 16ê. 
.)19۱0 صحیفة صدی بابل؛ بغداف عند 65 بتاریځ 27 شرال 1328 (تشرین الأرل‎ )6( 
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المبحث الرابع 


تقويض حكم الدولة العثمائية ( ١ه‏ -د٠د٠م)‏ 

كاتت السلطة السياسبة في المدن مفسمة ين الموظفين الأتراك الكبار والوجهاء الحليين الأغنياء والعلماء. فالألولون 
لا يستطيعون فرض سلطهم على العامة بدون مساعدة الآخرين؛ فيا كان الوجهاء بركنون إل السلطة طلباً للمون 
واللسماية من أجل مصالحهم الالية". كان السلطان عبد الحميد الثاني (1856 -1909م) هو آخر سلاطين الدرلة الشماية 
قبل المرب العالية الأولى“. ورغم مطاهر وهن امبراطوريه إلا انه اراد التصرف باستفلالية بعيداً عن تطلعات الدول 
الاستعماريت ومنها بريطانيا الداعمة جرة البهود إلى فلسطين". 

.١‏ اليهود والمسيحيون 

كانت الديائتان البهردية والملبحية هما الأبرز من يبن الأقليات في المراكز المسضرية العراقية خاصة في المدن 
الكبيرة مثل بغداف والموصل؛ والبصرة. وموجب الإحصاء اللي اجرتة السلطات البريطاتية في عام 1920 تين أن حجم 
الأقلبنين اليهردبة والمبحية حرالي 90.000 80.000 على التوالي". كانت اغلية اللسبحين تكن في المرصل» ينما 
نركز البهرد في بغداد وحسب وصف الأكثرية المسلمة طم فإنهم مواطنون من الدرجة الثائبة اجتماعباً وسياسبا. ويقسم 
المسيحبون إلى لواف متعددة: الكلدان. الكائوليك. سربان كائولبك. سريان اروذكس رمجموعات صغيرة من الأرسن 
والبروتستانت والرو"*. 

كان فارق عيش البهود عن المسيحيين أن بعض الاسر اليهودية كانت تملك اراض زراعية في ضواحي بغداد 
والبصرة واللةء ولكتهم بقوا مترددين في أن بصبحوا ملاكين للأراضي خرفا من بطش ابناء العشائر بهم. إلا أن القتصل 
البريطاني في بغداد عام 1910ء قد أشار أنهم بحتكرون التجارة الحلية بالمعنى الحرني للكلمةء ولا يستطيع احد من المسلمين 


(1) سان العطيةء المسدر السايق ص 57. 
(2) فرتر كروباء العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأ جاتب» ترجة جلت عفرت بيروت 1936ء مس123 -124. 
(3) ريق شاكر التشةء السلطان عبد المد الثاني وفلسطين (اللطان الذي خسر عرشه من أجال ظسطين) بيروت الؤسة 
المرية الدراسات والشي ۱99۱ء ص 57 

(4) R Coke, The Haurt of the Mildle East Landon, |225, P. lo 

= اذ إحصاء اقوس من (الكتاب الري لبغداد) لمعد من قبل اللطات البريطابة في 1920ء كان جرع اللين (الے) 
٠.16.65‏ الشيعة 494.15 ١ء‏ اليهرد #كد. 7ك اللصارى 7۸.792 وبذلك يكون المجمرع الكلي 2849.2۸2 انظر: 
F.O, Mali 2. Year 1910 by the British Consul Genel mn Baghdad about he JKwiuh‏ 
Community at Baghdad.‏ 
FO. IMOOTIZIZ Year 1910 by the British Cormul Gareal n Baghdad about the Jewish‏ )3( 
Communry al Baghdad,‏ 
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او من المسيحين منافستهم'" أما السفير البريطاني في الآستاتة. الذي كان كر النشاط داخل أروقة سلطات الدرلة 
العثمانية فإه عمل على السماح للبهرد بالمجرة إلى فلسطين واستيطانهاء ووصفهم باهم قوم ذر وذ وقوة وثراء. ولأجل 
إغراء الساطان العشماني عبد اميد الثاني قفد أشار عليه أن البهود بشكلون حاجزاً بشرباً في وجه تفوذ محمد علي بافا“ 
الطامع في سورية وبقية أجزاء بلاد الشام وحتى العراق' . ويدا في توجهات الدول الاستعمارية العلياء أن كل سغير 
أوروبي معتمد في الدولة العمائية ما فيهم الوزير وض الأمريكي (ستراوس) أن يعمل على كسب الأتصار وبسط 
الحماية على الطواف الدبية (البهود والمسيحين) والحصول على الامبازات التي تؤهلهم الشدخل في شون الدرلة 
(الفآكلة)ء ومنها إبجاد وطن لليهود رغم أنهم كاتوا ينعمون بهدرء المبش في كل رلايات الدولة العماتبة. وهو ليس بعيداً 
عن مشروع برمي إلى تقسيم ملكاتها وخيراتهاء وتقويض حكم الإسلام فبها اتام لسقوط الق طعطيبة (عاصمة الكتبة 
الغرية) على يد القاند التركي (محمد القاتح) قبل خسة قرون. 

كانت قاط قوة السباسة البريطانية داخل العراق نكمن في عمليات امغر والتقيب عن الآثار - وهي غطاء - 
لنواجد جواسيسها على أرض العراق من عام 1570م ولعزيز تواجد بريطاني فعال ققد عمدت الحىكومة البريطائية 
إلى مد خطرط التلغراف من اسطبول - إلى الفاو جوب العراق - عبر بلاد فارس لبصلل الط إلى لتدن عام (1866)”ء 
وكذلك في عمليات اللسح رة البواخر والزوارق البريطائية في نهري دجلة والفرات ٠“‏ وهو ما أغاظ الالمان -اللين 


2= 90 

(2) مد علي باشا: ولد في مدية (فوله) الساحلية في شمال البوتان 1769م والده إيراهيم أغا كان رليسا حرس البلدة. لوقي 
والديه وهر أي عمر (14) سئة وكلفه عة (نوسون). كان مد علي قائدا للكية الألاتبة وعددعا دود (300) جندي 
واختاره اللصريون ايكون والياً على مصر بعد إقصاءه المماليك بعد معركة القلعة 17 مايس / بار 1505م الکن من كسب 
معركة (الرشيد) بد السملة الإنكلبزية عام 1#07م. رقي عام 1۴12 جهز محمد علي باشا حلة بقيادة ابنه إبراهيم باشا 
لاحتلال سورية وألكن مها قي 29 رز .1١2‏ انظر: هاي خيرو أبو غضيب» الصدر السابق ص 2 

(3) حسن صبري الخولي سياسة الاستعار والصهبونية جاه قطن في الصف الأول من القرن المشرين القاهرة دار المعارف. 
973 س ۱3 -14. 

(4) حصول الوزير القوضس الأمريكي على بعض الامتبازات مهاد حربة السفر للبهود إلى سوريا وفلسطين وعلى ذلك ابرق 
(فارونى بك) السفير الثركي في واشنطن إل السلطان عبد الحبد با بيد عدم الماح بغر الهرد إل سررية وفلسطين 
فاستغلها السلطان عبد الحمبد للتصل من الامنبازات الي قطعها سابفا مع ستراوس مما أدى إلى ونر العلاقات ينما عام 
15#م. انظر: حسن علي حلا موق الدولة العشماتية من الركة العهيرية (597| -1909م) طت بيروت» الدار 
الحامعيف 1980 مس۱57 - ۱38 

(5) عبد الرزاق الحستي تاريخ العراق الياسي الحديث مصدر ساق س 43 

(6) لورير (ج» ج) دلبل الخلبج» القسم التاريي» ج4 قطر» ص 177 

(7)لورقر: العدر شه س 377 

(8) اقرح وكيل القنصل العام الريطاني في بغداد بتاريخ 2# آب 1906 أن تقوم الحكرمة افندبة بح لنهري دجلة والفرات 
وأن المسح سيوقر معلوسات عن المشالر اأساورة انظر: 1907 ٣ب‏ ۷ .3712821 ۴0 
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دخلوا متاخرين بعد توحيدهم على يد (بسمارك) عام 1570 -اللين ارادرا اخترال الزمن لصالحهم في ربط اللطان 
العثماني عبد السمبد الثاني بمشروع سكة حديد - برلين - بغداد - الكويت عام 1902م واستشمار تفط العراق على 
مساحة عشرين كيلو متراً على طول خط سكة ا مديد اللي بقتضبها ا مشرو ع" اما فرنا وروسيا فشد بقبتا دون قدرة 
سباسية رعسكرية فعالة كما هي الحال مع بريطاتيا الاكرف رغم أن الروس نمبزوا بعلاقات وطبدة مع الشاه الإيراني مقر 
الدين (1866 -1907م). 
إن ميانة حط المراصلات البحري ين الئد (مستعمرة بريطانيا الغبة) وموانى الكوبت والبصرة وعبادان على 
اخلبج هو جوهر النحرك البريطاني السباسي في الأستانة وبات استماره مدخلا لكي بوفر نقطة لزل قرة الدول 
الاستعمارية التافسة على شط اللطقة لوخاصة محمبة الكريت الذي وقع أميرها الشبخ مبارك على اتفاقية عام 1899م )ء 
ارلأء كما كانت السياسة البريطائبة) توفر الغطاء لحركة اسطوهما البحري الفوي لحماية مصالها في بشع الإمبراطورية 
العثمانبة قبل الحرب العالبة الأولى ثانيا. 
ولغرض التسريع في استشمار بريطانيا لمشروعها السياسي والمسكري على مساحة أرض ولابات المرب 
العلمانبة: نقد عملت إل 
1. تطوير اللمركة القومبة التركبة (تركيا الفتا التي تاسست عام 1889م. كان ظاهرها يوحي إلى تر المعصر التركي 
على الآخرين, إلا أن رموزها كانوا من الطانفة اليهودية المعروفة (بالدوغة)"“ وعلى راسهم (إمانويل قارصوه) 
بهودي إسبائي سكن في مدية (سالونيك) ولأجل تايب الناس على السلطان عبد الحميد - اللي عارض بقوة 
إعطاء وطن للبهرد في فلسطين - وخلعه ققد ظهر فرع منها سمي (جمية الانحاد والترقي)" تحت رعاية الحفال 
الاسوني الإبطالي بهدف طرد السلطان عبد الحميد وإتهاء الحلافة الإسلامية وتقسيم متلكات الدولة العشماية. 
لمل درس أبتاء هارون الرشيد - وزواجه من اعجميات - وخلاف أرلاده الأمين والمامون على كرسي الخلافة 


(1) غسان العطيةء المصدر الاق ص .٠07‏ 

 )2(‏ پکن من بين قادۀ حرکة ركبا الفناة اي يادي من اصل ترکي. و ی و 
وطلعت باشا (بلغاري) من صل غجري اعتتق الإسلام ظاهر. لما احد رشا فكان لمفة شركسباً واللصف الآأحر غجرياً 
وکان نسم روسو ونسپم مازلياح من اليهود انظر: حسان علي حلاق» امسار السابق ص 1ا3 

(3) هم من اليهرد اللين أعلنرا إسلامهم ظاهريأً. أما ياطنباً فإنهم بجارسرن الطقوس اليهودية. ويعتقد انهم من أتباع البهردي 
(شبتاي زيفي) الذي ادعى أنه المسيح للعظر عام (666١م)‏ رفد كشف السلطات المشماتية واعتتن الإسلام رتمهم فة 
(التامز اللدة) في (12) مابس / أبار 1910 أنهم (الهود اللترون) فبا بصفهم العرب بأنهم طاشة ماكرة متعصة مجردة 
من البادئ اللفية مزعجة متكتمة للغاية مع مقدرة نجارية ومالية كيرف بلغ عددهم في مدينة سالويك (0.000ه) رالدرمة 
(20.000) من امال عدد السكان البالغ (140.000) انظر: خيرية قاسبةء اللشاط الصهيني في الشرق العربي وعصداه 
(۱۵8 -1918م) بيروت؛ مركز الأجاث ۱973ء ص 42 - 43 

(4) هم لخبة من متقفين أنراك وعسكريين غادروا تركبا إلى أوروبا الاستعمارية هربا من غضب السلطان عبد الحميد الشائي. 
اسادت مهم دواقر المخابرات الأ ورريية للإطاحة بالسلطان. انظر: مذكرات جعفر العسكري» نحقيق وتقديم نجدت قحي 
فوت تلن دار السلا |١5‏ م 43 

(5) حسان علي حلا السار السابق ص 32# 
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في بخلاد | بستوعبه سلاطين الدرلة العشمابة بعد مرور عشرة قرون لبكون على راس اليش ومتاصب الدولة 
الأخرى الساسة فادة ومسؤولون من أصول أوروية شرقية ريهودية. 

ب. اخبار قوة الدولة العثماتبة عسكرياً مع دول البلقان قبل بده الحرب العالية الأرلى حيث تكن الجبش البلشاري 

بقبادة الجنرال (دتريف) من إلحاق هزيمة منكرة بالجيش العلماتي في ما عرف (بحرب البلقان) (1912 - 
4ءمء) ٠"‏ حيث كشفت المرب أن الإمبراطورية المسالمة الي بدات قوية في القرن السادس عشر هي ليست سن 
القوة في بدابة القرن العشرين رأن من يبتكم في مفدرات الدولة هي جعبة الالحاد رالترقي» التي ساهمت في 
اندحارهاء روصول القوات البلغارية إلى أسوار الآستانة في أساييع معدودة“ وباتت الدول الاستعمارية الأوروية 
مستعدة لاقنسام ولاياتها في عرب ا مشرق وقد وصفها قيصر روسيا (نيقولا) بالرجل الريض من متعصف القرن 
التاسع عر ". 
م بكن ضعف الإمبراطورية العثمانية جال مفاجاة لدولة مثل بريطاتيا وهي تلعب دورأ حورياً - من تحت الستار 
احبانا كما هو الخال مع جعية الانحاد والترقي - أو علنيا في معارضة الانيا مد خحطة سكة الحديد سن أوروبا إلى 
سواحال اللبج العربي؛ لبخرج اللورد (لكيرزون) - تانب للملك في لئد - أمام مجلس اللوردات عام 1911م 
وهو يتكلم عن أهمية الملاقات السياسية والنجارية مع ميات دول اليج العربي ايقول نتا مدير تأسيس أي 
قاعدة جمرية أو مبتاء من قبل أي دولة في خليج (فارس) عدراتا على المصالح البريطاتبة ومن راجا أن تقارمة 
بكل ما لدينا من الوسائل" إن الصريح الرسمي ليرزون إغا كان موجهاً إلى دولتي روسيا الانيا الطامعتين في 
الوصول إلى مياه الخليج ٠‏ ولعل من بتبع طموحات قياصرة روسيا منذ متتصف القرن الثامن عشر يدرك مقاصد 
کیرزون بوضوح وقد ذهب بعيداً في رغبة بربطانیا بالقول من اطا ان بظن أن مصال نا السياسية تتحصر في 
الحليج» إنها ليست كذلك بل تد حتى تصلل بغداد نفسهاا*٠‏ وهي إشارة إلى معارضة المشروع الأ لاني الذي بجعل 
بغداد إحدى الحطات التي ير منها حط سكة الحديد إلى جنوب البلاف وهي واحدة من الدراقع التي اهتمت بها 
بربطانيا قبل أن تلير العشائر العراقية على الحتل التركي لملم 


(1) جفر المسكري السدر السابق س 4ك -ك4. 

(2) شکري مرد ندبې حرب العراقی ۱914 - ۱9۱8ء طگ پغداف دار انشام 1963ء مس 8 

(3) عبد الرزاق الحسني» المصدر السايق س ال 

(4) عبد الرزاق اسي المصدر نشف ص 3# -319 

(5) فيب ويلارد آيرلاند العراق دراسة لي نطرره الياسي كتاب يحت في نشرء الدرلة العراقبة وتقدمهاء ترححة جعقر الخياط 
بەررت ثورات دار اش 1949ء سس ۱8. 
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ج. كانت العشاتر العرافية من عام 1908 وحتى اندلاع البرب العالية الأولى في حالة مجان قد ثارت عشيرتان - 
تقطنان على جوار من تهر دجلة - هما بني لام والبو محمد في (العمارة) بسب تلاعب الموظف المشماني 
باراضبهم المزروعةء وكانت سببا في قطع المواصلات النهرية وخطوط التلغراف التركة"". 

وني شمال العراق االموصل) - التي وصاتها اخبار صلح أولاد صبهود مع الموظفين الأتراك - قد بادرت 
عشيرة (شمر) ليس عن رفضها دقع الضرائب المستحقة علبهاء وأا لإجيار التاجرين عبر أراضيها على دنم 
الأموال وكانها خارج سلطة الوالي العشماتي عام 1911م كما ظهرت في عشائر الدليم النى اقلت الضراقب 
كاهل عشائرهاء أتفوم بالإغارة على القوافل في تحدٍ واضح لسلطة الأتراك“. 

لما في منطقة الفرات الأوسط الي كانت مسرأ للتزاع المستمر سم الأتراك أو بين المشائر المتافسة (بسبب 
ملكبة الأراضي وجبابة الراب فكان الأخطر في احداهاء أن نزاعاً خحطيراً نشب يين عصشيرة (آل شبل) 
وعشيرة (الغزالات) اللي استمر سن (1908 -1911م)ء رترجها القائد التركي إلى قبام قرة تركبة بقبادة 
(عسكري بك) من هزجة عشيرة آل شبل بالقوة العسكرية ونجريدها من أراضيها ومنحها إلى (حسن أغا) 
شيخ عشيرة بني زريج. إن مل هله القتنة لا كن قبوها من عشيرة مصدر رزقها هو ما صله مسن مورد 
وخاصة الحنطةء وقادت إلى غارات متبادلة بين المشيرتين حتى عام 1914م . 

وني متطفة الشامبة (حافطة الدبواتية حالبا) ققد نشب قال بين عشيرتي المسميدات وآل فة عام 1912م 
بسبب نزاع على سقي الأ راضي. وقادت الفوات التركبة إلى مساعدة عشبرة الحميدات رأسر شيوخ آل فة 
(مزهر ومبدر القرعون) وحسن الحاج سك إلا أنه بعد بضعة أشهر استعاد عبد الواحد الحاج سكر (أحد 
شيوخ آل فتلة) اراضيه. وعند نشوب البرب العالية الأرلى اطلقت الفوات التركبة سراح كل شوخ آل فتله 
نظير وقوفهم معها في المرب" كانت علاقة البريطاتيين مع شيوخ العمشانر في ولاية البصرة هي الأكشر 
تاثيرأء نظرأً لقرب الولابة من أراضي العشانر المرزوعة وتفوذهم الخرايد عن طريق شخي احمرة والكويت 


(1) عمدت السلطة التركية إل لجريد غضبان شبح مشابخ بي لام من مقاطعته في كمبث (العمارة) حين اهس إمباره عام 1908 
فحت ارضة إل شخعس آخر مافس له. آما اباء شيخ عشبرة البو محمد الشيخ (صيهود) قد ورثرا عئد وفلة والدهم عام 
#۴ نينا للدرلة فدرة (25000) ليرة تركبت وعئد تلكؤهم في الدقع » فخت الدولة عقلها ومشحة إل آخرين: ما أثار 
اولاد مهود فارجدوا مشاكل للاتراك تی ارسلت حلة عام ۱911 ا(خضاعپې ولکنهم آاجررا على عفد سلح سم 
كريم الصبهود وإتصاقه من مظلمت. 
اظ : 1909 .F. O. 3U aia, Caonhlantal, Turkey, Annual report,‏ 
F. O 3U lavan, Confidential, No. I Mr. Marling lo Sir Edward Grey, Constantinople,‏ )2( 
dated July 3, 1911.‏ 
F. O. TULA, Conhdatal, Summary of evenë in Turkash Iraq for the months of‏ )3( 
March and Apr 1312‏ 
ركذلك. الباسري: البطرلة في ثررة المشرين: اللجف. 1967ء س 39 -ال4. 
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اللذان احفظا بصلات مع شيوخ عشاتر بني لام والبو محمد وعشائر المعفك"". إن استتمار التراعات بين 
المشائر الغاضبة والىكومة لم يكن بعيداً عن عيون رجال المخابرات البريطائبة وتسجبل أحداتها بدقة متاهية 
حتى يجين الوقت لئاسب وكان ما سجلة أن شبخ لمعك (سعدون باشا) اصبح محا من الأتراك وان 
اللاكين من العشالر الأخرى قد فقدوا أراضبهم عام 1911م ما اجبرهم على تقديم شكوى إلى الوالي 
التركي تقول: نحن رزساء القباتل الراقعة يبن مديتي الدراجي والمسينات لمسافة عشرين ساعة مسير على 
ضقي نهر الفرات. اننا عرب ومزارعون وغثل (12000) بيتاً على الأقل. رإننا رعابا عشمانيون ولكن سن 
جراء أعمال الابتراز التي يقوم بها موظفر الىكومة في الناصرية خلال الخمة وعشرين سے الاضة ققد 
اصبحنا عيدا. إن رفابنا وأرواحنا وعتلكانتا وعوالنا ومواشينا فد وضع الشيخ سعدون بده عليها بلا جرم أو 
ذنب ارتکبناه ... إن سعدون واب عجمي تسلموا منا وبدعم من اللخكومة كل ما يترتب علينا دقع للحكومة 
سنوياً من خس وزكاة ... الخ» ومع هذا قإتهما لم يكبا بذلك بل نهبونا وسامونا سوء العلاب لقد صبرنا 
على كل هنا الطغيان خوفاً من سلطة الحكومة» أنه ما أن بظهر فبنا زعيم حتى يبادر سعدون لفتله“. ولعل 
من حسن طالع العشائر المعفضة أنها جاءت في رقت كان فبه الوذ البريطاتي في ذروته مع المشائر التمردة 
على سلطات الدولة العثمانبة النهكة وأن المصلحة تفنضي سجن سعدون باشا لإرضاء بقية زعماء 
المشار“ 

د. كان الأ لان متلهفين لاستثمار حقول نفط العراق من عام 1571 حن زار خبراء للان ولايي المرصل وبغداد. وني 
عام 1901 زارت بعثة للائبة أخرى المراق فوجدت أن التطقة عبارة عن جيرة من التفط' وقادت كل من شركة 
الغط الإنكليزية -الإيرانبة (وهي شركة بريطاتية) وشركة نفط (شل) الطولنديةء وشركة الادميرال (كولي جست) 
الأمريكبة في مناقسة للحصول على امتيازات الفط من الدولة العلمانية. وهو ما مكتّهم بعد هرية الأتراك في حرب 
البلقان . حين تمكن الإمبراطور الا لاني ولبم الثاني خلال زیارته إلى اسطنبول عام 1913 أن بكون من ضمن 
اعضاء الوفد الرافق بعض العلماء الذين بشتغلون بالحفريات رالتقيب عن الآثار في الوصل (قاماً كما فعلة 
الإنكليز سابقا)ء وما زال الإمبراطور ضيفاً على اسطنبول. تلقى السلطان عبد الحميد تقريراً من (صلاح اللين 
انندي) احد وزراته بقول: أن البعثة الألائية فعلت ما فعلة الإنكليز (نتقب وتفتح الآبار)*. شمر السلطان باخداع» 
ويذكر هو لو كان الإمبراطور الأ لاني قد جاء في اقتراح البحث عن النقط لأ عطبتة المواقة على أساس شروط اما 
ان بكون الأمر إرسال جواسيس يحون عن التفط جمجة التقبب عن الآثار القدية فهذا لا أقبلة وهو ما دفعة إلى 


(17 F. O. 373E, Confidential, Summary of Event in Turksh Iraq during Apnl, ı914 
(2) F. O. 37U aa22u, Confidential, Turkey. annual Repart, ı20, From Sir û Lowther lo Str 
Grey, daled an Jamuary 31, 1910. 
59 غسان عطي للصدر السايق مس‎ )3( 
107 غسان عطي للمدر السابق س‎ )4( 
.29 حكنت سامي سلبمان قصة القط في العراق طت الفدس؛ 1957 مس‎ )5( 


(6) رفيق شاكر العشة الصدر الاق ص 136. 
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اللجره إلى البابان للبحث رالتغيب ع" .دون اي من الدول الأ وروية الاستعمارية. رحد الباحث ان الموفف 
التركي م باخذ بعدأ سياسياً لو إسلامياً مناصرأ لفضية المرب (فلسطين) منذ نهاية المرب العالية الأولى. ولمل عجز 
العرب في الدغاع عن القدس كعاصمة لدولة فلسطينبة (منشودة) قادت إلى ماحكة إعلامبة يبن مسؤولي دولة إسرايل) 
ودولة رئيس الوزراء التركي (رجب طب أردغان) زعبم حرب العدالة والتدمبة عام 2010 على خطقبة الجازر الصهبوية ضد 
شحب مدبة (غزة) نهابة عام 3009م. رغم تقسبر البعض من التبعين للسياسة التركة بها تهدف إلى فق مصالح اقصادية 
رساسبة لي دول العرب الضعبفة بعد زوال حكم صلام حسين. 

كان الاتشلاب الذي قادته جعية الانحاد والترقي ضد السلطان عبد ا سيد الثاني عام 1908 قد عرز سن الطابع 
العتصري في تبني الطورائبة وتتريك العناصر غير الركية كما تبنت الاتجاء للاسوني الدامي إل تنشيط عمال 
اجمرعات شمر المسلسة رضفاصة البهرد. 

ه عمدت بريطانيا إلى ازدهار الماسونبة" قبل ا سرب العالية الأول تقوم بدورها في إتشاء دولة إسرايل» 
واستمرت بنشاطها في العراق حتى قيام اتقلاب (14) تموز 1958 ولعل هتاك جهور واسع را بهل تطور الماسونة في 
العراق واللقبقة أن الحافل للاسونية أي البصرة قد احتلفت بوضع الحجر الأ ساس لبناء احمل الماسوني الذي تاسس عام 
9م ٠‏ فيما احخفلت جريدة الأرقات العراقبة في عام 1926 عبر مقال كتب باللغة الإنكليزية بعنوان سيلك رة 
ومودة وبعد أربعة أبام نشرت المحريدة مقالاً بالعرية بتوقيع (ماسوني) هدد فيه القساوسة المسبحيين من فضح ما كبوا في 
اناجيلهم. إن الماسونبة التي ائتشرت وصار ها نفوذ في بريطانيا وفرنسا وإيطالياء اعتبرتها الانيا (لفطرية) انها حركة تعملل 
للندمة المصالح البريطاتية» أما روسيا (الشبوعية) ققد حددت مفهوماً ها عندما وصفتها بالبر جوازية ". ويظهر من الردود 
لدواتين استعمارينين طامعتين بثروات الدولة العشمانيةء أن الخلافات السياسية والتتافس الاقتصادي بين الدول حال دون 


(1) صبري جريس: تارب الصهرنيف 1862 1917ء ج اء ببروت مركز الأجاث للظبة الحرير القلطببة 1981ء ص 245 

(2) الطرارنبة بطق اسم طوران على الإتلبمين توركستان وتارستان في آسيا الوسطى - داب الأتراك على اعتبار طوران سوطلهم 
الني ولدوا وترعرعوا فيه. يرى اللطرفرن متهم أنهم (نرك) أولاً وسسلمون تايا شعارهم عدم الشتين وإهمال المامعة 
الإسلابة وقرللهم لحن اراك فكعبتتا طرران) وهر ما سبب إلى اصطدامهم بالقومية العرية والقرمية الكردية. الظر: امد 
نوري اللعبمي؛ اثر الأظبة الهردية في سباسة الدولة المشابة 1991ء مس 100 -112. 

(3) الاسونبة: ماخرفة من لفظة (ماسرن) الي تعني البثاء او العمار واضيف إلبها كلمة اری (فري) ۴٣١١‏ (أي حر) وسن هنا 
جاء اسم الماسوتة في اوساط العامة إذ هم مرن الشخص الاسوني افر مسرني) رند باقظ البعض افرمصولي). 
ااسرتپرن برجعرن اسل الاسونية إل تقابة الباتين الذين بئوا (ميكل سلپمان) في عام (۱012 ق م) وني عام 1717 تقلت 
المحسعبة ااسونبة الي تبنى اعدافا جدياة لختاف عن البداية. اتتشرت في معظم المدن البريطانية نبل انششارها في القارة 
الأوروية: وجاءت مبادلها اثلا المشهورة (للحريةء الإا للسارة). ررد في الدستور اللي رضعة (جيس اتدرسن) 
للماسرنية الحدية عام ١2‏ قرله أن ا ماسوتة القدهة كانت تلزم اعضاءعا على اعتاق دين البلد الذي تعسل به لما الان ققد 
اتفقوا على اعتتاق تلك النين الني يق عليه جيع الناس. اتظر: علي الوردي جك مصفر سايق ص 36# -377 

Frek anl Kınghî (pocket History of free Mimony, London, 163, F. 214).‏ )4( 
(5ا) جريدة البلاد البخنادية في عندها الصادر في 12 کاتون الأول .٠925‏ 
(6) اپو صانق اللاسونبة بلا قاع)ء دان 168 ص ۱92 - 222, 
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اتتشارها في كل فارة أوروبا. ولعل بربطاتبا (الدولة الأم) قد ارادتها لخدمة مصالحها في النطقة العرية عبر رموز 
وشخصبات سپاسبة) كما ظهر من خلال حاكمة بعض رموز العهد الملكي رمنهم الدكتور محمد فاضل المحسالي وزير 
خارجية العراق) (الذي وقع معاهدة بورتسموث عام 1948ء وريس وزراء العراق عام 1953. ركان ما أثار الجمهور 
العراقي أثناء حاكمت أن ال مىمالي يتمي إلى الضفل الماسوني ركان الناس ببهلون اسمها واهدافهااء وكانت الغارقة أن 
الحكمة الي حكمت عليه بالإعدام فد أثارت حفبظة بريطانبا وفرنسا وإيطالياء وقد عملوا ما بوسمهم إلى إتقاذه وقد تحقق 
هم ذلك رفهم الناس أهدافها دون أن يقراوا عنها كاب . 

كات اة المطاف في كشف الوذ (اليهودي) في حركة الاتقلاب ضد السلطان عبد اميد الثاني - الذي 
وقفت وراه بريطانيا وفرنسا وروسيا هو أن الرجال الأربعة اللين انتدبوا لإبلاغ اللطان قرار خلعه من الحكم ليس فبهم 
واحد من اصل تركي» وباستتناء قاتدهم ال رال اسعد كان الباقون من البهود واليونان والأرمن وكلهم متنفلون في 
جعية الالحاد والترقي. بدا بعدها الصفحة العسكرية لاحتلال ولايات الدرلة العثمانية. 


(1) يذكر الدكترر علي الرردي في كتابه حات اجتماعبة من تاريخ العراقق اديك ج3 أنه بحطظ بقائمة اسماء الملتمين في العمراق 
للحركة الاسونية. وان جريدة العرب البغدادية الصادرة في 29 آب 1954 فد نشرت برأ بلاءاً على مصادر خاصة أن عدد 
احاقل الماسونبة في ذلك العام بلغ (15) عشلا ون (3 -4) منها في ولابة البصرة 

(2) جون عاسالب» السلطان الأحر (عبد الحميد) ترجة قبليب عطا اذم بيروت» دار الروائع الجديدف ۱974ء مس 129 
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الفصل الثاني 
الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا وتحديد مستقبل 
العراق 914| -—1933م 
الميحثالاول: طردالقهات التركية من ولامات البصرة. نغداد. الموصسل ۱9۱4 -19۱8. 


المبحث الثاني : مداولات الساسة الريطانيين لتقرير مستقبل العراق 1918 -1921م. 
الميحث الشالث: ادارة ا ملك فيصل الأول لحكم العراق 1921 ۱933م 
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المبجحث الأول 
طرد القوات التركية من ولاأيات البصرة بغداد. الموصل ۱9۱4 ١9۱١م‏ 


شكلت مسالة جع المعلومات وإعداد النطط اللازمة لاحتلال البصرة (على راس الخليج العربي) مؤولية 
مشتركة يبن الحكومة البريطانية وحكومة المند. ققد عهد بالبصرة إلى حكومة المند في حين ترك أمر ولايي بغداد والوصال 
إل حكومة لتدن"". 

في آرروباء كان التوتر السياسي قد بلغ ذروته في عام 1914 حيث اتقسمت إل ممسكرينء الأول (الاتياء السا 
إيطاليا) وتوازره الإمبراطورية العشمائية وبلغارياء فيما كان الثاني تمثلة فرنساء روسيا وبريطاتيا“. وباغتيال ولي عهد النسا 
الارشيدوق (فرانسوا فردنان) على يد طالب صربي اندلعت المرب العالبة الأول في الدامن والعشرين من شهر موز 
4 اعلنت الدولة العشمانبة الغير العام فبما حاولت لندن عبر سفيرها في اسطنبول التدخل لنعها من دخول 
الحرب (ليس خوقاً علبها) وإغا -لنشيتها من التغاف العا الإسلامي حوها باعتبار السلطان العثماني هو من مئل السلطة 
الديبة والسياسبة لكل الولايات العرية والإسلامية. 

.١‏ احتلال ولاية البصرةوأنهارها الملاحية 

بنبت ماينة البصرة في السنة 14 هى عام 634م على ساح اليج العربي» حين كلف الخليفة عمر بسن الخطاب 
عتبة ين غزران لبناتها كاحد اللغور (الحصن) لاستراحة جند المحيش العربي الفادم من حزيرة العرب لتحربر المراق مسن 
السيطرة الفارسية. أما مدبة الكوفة مركز خحلاقة الإمام علي ابي طالب عام 656 ققد بيت بعد مرور ستة أشهر من بناء 
سبعة دساكر (آي القرى الصغيرة) على أرض مدية البصرة لكي خدم مسار ومهمة المجبش العربي في حركاته المبلة. 

وخلال حكم الدرلة العلماتية اعنبرت رلابة البصرة إحلى ولايات الامبرطورية الحنوية. وقد حلدت مساحتها 
الإدارية من أعالي منطقة علي الغربي شمالاً حيث تبدا ولابة بغداد حتى لراء الإحساء (السعودية) وإمارة (قطر) جنوباً. 
ومن لواء لحك غرباً إل الخفاجية (سوسنكرد) ني إيران شرا وتشير خربطة مرفقة الت من أرشيف الدولة العشمانية 
إلى ان حدرد رلاية البصرة لا تشمال إمارة الكويت فقط رإغا تد إلى البحرين (علكة البحرين) حالياً ا خريطة رقم (3). 


(1) Moberly, the Campaign in Mesopotamia, Vol. 1, 193, pp. û9 — 70. 

(2) علي الوردي» نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث جك من سے 1914 -1918, لبنان 2005 ص 14 -15. 

(3) علي الورديء المسدر فة س 15. وكذلك هاتي يرو ابو غضبب» الصدر السابق ص 89. 

(4) بطلق على الغير باللغة الثركية (سفر برلك). ويقول الباحث التركي امروف الدكتور لحد ان في كتابه (تركيا قي الحرب 
العالبة) ان حالة القير العام ضربث المياة التجارية في البلاب وصارت دوائر الإعاشة العسكرة تضع يدها على حبرانات 
القل والكثر من اللراد الي اعترتها لازمة للجيش باس (التكاليف ااي( Ahmad Amın (Turkey n he wr)‏ 
New Haven, 1930, FP. 109 110‏ 

(5) هدري مرزغشرء مذكرات سفير أمريكا في الأستانف رة فزاد سروف القلهرف 1923ء مس241 -25 


الحريطة رقم (3) 
حدود ولابة البصرة في العهد العشماني 


ت ود 
ET IIETIT‏ . 
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صار للااسطول البحري البريطاتي القوي الفدرة على تقل القرات العسكرية من المستعمرات البريطائية وخاصة لمند 
إلى متاق التزاع وقد مهدت بربطانيا ل ومنذ فترة طويلة لأن يكون موقع مركز التلغراف البريطائية في نقطة الاو (على 
ساحل اليج العربي مباشرة) على مفربة من الحامية العشمانية الولفة من فوج حدود وبطارية مدفعية (من أريعة ملاقع) 
لراقبة تحركات امنود العلمانيين راستعدادهم للحرب. ونيين لبريطانبا لاحفا أن هيئة الأركان العامة التركبة في اسطنبول 
قد ضاعت علبها استعدادات البحرية البريطائبة في اليج العربي وفي مياه شط المرب" 
كان الإدراك الأرلي لدى حكومة لهند هو إرسال مالة من الجندين المنود سن حامية بوشهر (الإيرانية حاليا) 
لحماية مراقع الفط في عبادان. إلا أنهم عادرا واعتبروا الملاحة في شط العرب ذات خطورة قد لا تعجل الصدام مع 
الأتراك”. رفي شهر بلول 1914 وجدت حكومة لهند القيام مظاهرة قوة في راس اليج العربي؛ وا لحجج الرتيسية 
لذلك هي: ارلا ا لخوف من قبام تركيا وبدعم من للاتيا من إعلان (الجهاد) وهو ما بزدي على إشعال لورة مسلمة 
مسلحة ود باحصلة إلى ترد في إبران وأفغانستان والمند (درة التاج البريطاني)ء رثاناً ان طول فترة الاتتظار البريطاني 
في الخليج العربي؛ فد بوفر الفرصة لا انيا وروسيا للتعاون مع تركبا وتوحيد شيوخ ال مزيرة العريبة الإعلان اللورة ضد 
بربطانيا . كانت اللنطة الني أرادتها حكومة لمند إتزال فوج ختلط قرب مدية الحمرة الغرض ظاهري هو حاية نابيب 
الغط اللمتدة على مسافة (216) كيلو متراً في الأراضي الإيراية“. نوجهت فوة من اند إلى منطفة اليج في الشاتي من 
تشرين الأول 1914ء وكانت رجهنها إلى عبادان. ثم غبر لكان اتكون في البحرين الي اللليج العربي) بهدف محفبق: 
|. حابة منشآت الفط في عبادان. 
ب. توفر غطاء لإتزال التعزيزات المكرية كلما دعت الحاجة لذلك. 
ج. إشعار اليكام العرب في (الكويت» الحمرة؛ والبحرين) وعشيرة آل سعود في الحزيرة العرية بأن بريطانيا عازمة 
علی حابتهم ضد ترکیا“. اعلنت بربطانبا الحرب علی ترکیا رسمیاً في ا امس من تشرین الشاتي 1914" 
ونزلت قوتها في البوم الالي في الفا بنجاح بعد مقاومة تركية ضعيفة. ويلكر راليس ركان الإمبراطورية 
البريطائية الجنرال (وليم روبرتسون) أن ما تحقق في الاو تبعة احتلال ولابة البصرة في الثاني والعشرين من 


(1) شكري مود نديم» اعرا في عهد السبطرة العشانبة 1908 -1914: عمان دار دجلة للنشر رالترزيم 3008 س .١6‏ 
(2) غسان العطبةء مصدر سايق ص 6#|. 
W. Churchill The Campin mn Mesopotamian, 1911 — 1918, London. 1984, abndpge cdihon,‏ )3( 
pp. IO2 — lB.‏ 
Moberly, ap. cit. pp. O — 87.‏ )4( 
W. Roberton, Soldiers and Slieaman, 1914 — 1914, London 1242, Vol Il FF 3 =3‏ ]3( 
(6) کان تبدیل عبادان بالبحوین لنزول القوة رها علی شبوخ المرب حیث ما ن عرفوا بها حتى الظوا وطلبوا مساعدة بریطاتياء 
تظر: 
F. O, TINS, Telegram mom the Secrtary of State of Mda office io the veaoy. daliod‏ 
ath Ociober, 19l4.‏ 
(7) اعلنت روسيا الحرب ضد تركيا في الثاني من نشرين الثاني 1914بحجة قصف الرتى الروسة على البحر الأسرد. ولعتها 
رتنا ق 4نی ہن جی ال اا جد اززج اس کر ارق اسای اللاو ادر اباق ی بد 
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تشرين الثاني» وكذلك الفرنة (ملعقى نهري دجلة والفرات) في التاسع من كانون الأول 1914 رآخرها هرية 
الفوات التركية في معركة الشعيه في نيسان 1915م ٠"‏ ويستطرد أنه ) يكن لدى المىكومة البريطانية ولا 
حكومة المند خططاً طريلة لاستخدام قوات الحملة بقبادة العميد ديلاسين (١٥1۳ا۱۷.5.06)‏ يما وراء 
البصرة. وبذلك يكون الخط الار من بين عبادان البصرة الكوبت في مامن سن تدخل الفوات التركية 
للتار على خط مرور الفط رسلامة وصول قطع الأ سطول البحري البريطاني جرية كافبة. كما اضاقت 
ا لحملة ماتا إضافباً لبغاء اصدقاء بريطانيا من شيوخ الحمرة والكويت وأنهت مشروع مد خط سكة حديد 
برلين- بغداد - اليج والأهم لي نهابة معركة الشعية عام 1١15‏ أن علماء الدين الشيعة (اللين يتبعهم 
الاين سن أبناء العراق) اصبح طم كلمة في المهاد وفلسفته كما هي للسكرتير السباسي في وزارة هند (ارثر 
هرتزل) ونظرية لمستقبال بلاد ما يبن النهرين ٠"‏ 
آ. مذكرة آرثر هرتزل 4 آذار 5م 
ذكر هرتزل في ملكرته للخارجية البريطانية أن ولايات البصرة بغداف المرصل (دون قسم من كردستان في شمال 
شرق ولاية الموصل) تؤقف وحدة جغرافية وعرقية. وأن اقتطاع آي جزء من أراضي الإمبراطورية العشماتبة له مبرر 
احلاقي وسياسي بقوم اساسة على تطوير الأراضي (الري) وإعادة التتظيم الإداري التي لمملها العشمانيون من زمن 
طول" ولعل ما توصل إليه في مذكرته أن من بسيطر على ولابة بغداد يسيطر على النجارة مع إبران. ومن بسيطر على 
شط العرب مبب أن بسيطر على مشاريع الري شمالة وأن الدرلة التي تسيطر على البحر وييدها البصرة والإسكتدرية في 
(مصر) بكون لديها خطان مستقلان اتطوبر اللجارة وإخضاع الولابات العثماتبة الكائة على البحر النوسط والخليج . 
ويجد أرثر هرتزل البربطاني الذي عاش وسط البوساء من انود وهو يتحول في أحياتهم الفغيرة أن مبررة الأ خلاقي هو في 
سبطرة بريطانيا على انجاري العليا لتهري دجلة والفرات وامنداده حى محافظة الرقة (في سورية) لأجل هجرة امنود 


(1) كانت توجيهات حكومة اتد لقيادة المحملة البريطائبة بقيادة العمبد (ديلامين) التوجه بصورة عمودبة إلى القرئة بفبة حرمان 
الأتراك من السيطرة على أي تقطة من أجزاء شط العرب ونهر الكارون كن ان بؤثر على زوارقهم البحرية. وفي منطقة 
اللميه. كان القائد الأركي (سلبمان بك) ممع حول ابناء= المشاار العراقية (عريف تركمابة وكردية) حت قبادة رجل 
الدين اللجفي محمد سعيد المحبوبي لقائلة الفوات البريطائبة (باعبارهم كفار) إلا انهم فقوا في رد الفوة البريطاتية واتهت 
باتحار القائد الثركي. انظر؛ ديوان البوبي» وزارة التقاقة والإعلام الكويت. مطابع دار الرسالك 1980ء مس 15. 

(21W. Rabertson, op. cil, p 41. 
[3) Moberly; he Campaign in Mesopotamia, op. cil pp. 139-140. 
(4) F. O IDI ES? 
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المسلمين (من البنجاب والسند) اتطوير الزراعة وهي مكافاة ملموسة هنود على ما قدموة من خدمات للمجهود الحربي 
البريطانيء دون لمجرة إلى مستعمرات (الرجل الأيض)""٠‏ 

إن كسب المزيد سن الأ راضي على ضفاف نهري دجلة والفرات قد شجع القرة البربطائبة في البصرة لأن تقدم 
بانجاه العمارة على تهر دجلة) راحتلاها في الثالث رالعشرين من حربران ومدية الناعصرية على (نهر الفرات) في اخامس 
والعشرين من موز 1915 “. وظهر أن ما انجزته القبادة المسكة البيطاتية عبارة عن خط دفاعي على شكل مثلث 
معكوس قاعدته القرنة شمال البصرة وطرفبه الشرقي عربستان والغربي مبناء الكويت دون ناير تمل ألاني تركي على 
خط للاحة البحري البريطاني يبن قناة السويس واهند. وقد عبرت عله الآنسة غير ترود يل (السكرتيرة الشرقة 
للمندوب السامي البريطاتي برسي كوكس) أن إكمال السيطرة على ذلك ال يزه المبوي من بلاد المرب العشمانية ينبغي أن 
بصبح في عاد أخبار السلم وليس اخبار المرب" 

إن هدف بريطانيا من نجزة الإمبراطورية العشماتية المسلمة سيكون ضمن حدود مرسومة تصل إلى جوار الكويت 
جنوباً ومدينة عاتة أو هيت في الغرب وخط الحدود الإبراني - التركي في احمرة إلى قط (خانة) في الشرق. ما الحدود 
الشمالبة. فهي من تقطة قرب تفط (خاة) ليسير مع تلال جبل حرين إلى القتحةء ثم في حط مستقيم عبر الحزيرة إلى تقطة 
في جهة الغرب يما في ذلك ولابة الموصل". رافق ارال أدموند بارو (السكرتير العسكري) في وزارة لمند على حدود 
الطفة الي توضع تحت السبطرة البريطاتبة لك عارض خم النطقة بأكملها خشية من استعداء المرب وبقاء الأنراك 
كاعناء دائمين بعد ا حبرب فضلاً عن شكوك المسلمين المنود. وعلى هذا القيم استتد نانب للك في المند في رسالته 
(السرية للغابة رالشخصبة) في الخامس عشر من آذار 1915 أن ولابة البصرة وتوابعها يجب أن تبقى تحت الحكم 
البريطاني بصورة دائمبة أما بغداد فيجب أن تتنازل تركيا عنها لنكون محمية بريطانية - شأنها شان الكويت والحمرة نات 
إدارة ية إن خاطر التوسع العسكري كما اعتقد بها تئب اللك ل تجد ها أذتاً صاغبة في تفكير اللورد كتشنر (الندوب 
السامي البربطاني في الفاهرة) وقد وجد فبها خطورة كبيرة على وضع بريطاتيا السياسي والنجاري في البصرة في ظال 
وجود حكومة غير صديقة في بغداد'. ویین رژیه بوضوح إذ ‏ ناخد بلاد ما یین النهرين باكملها فسياخلها الروس دون 


(1) الرجل الأيض: وصف وضعة الساسة البربطابرن لبلادهم باعتبارهم بشميزون بيياض بشرتهم وعبولهم الررقاء على عكس 
اجثاس فارني آسيا وأفريقيا. وظهر لاحقأً البدا الإنكليزي القائل عب» (الرجل الأبيض)ء أي أن على الرجلل الأوروبي 
واجب أن بعلم ويتقف وينظم عياة الشعوب الأ خحرى. 

(2) إبرلائد المدر الاق ص ک5 

(3) الس ييل» فصول من ثاريخ العراق الحديث ثرجة جعفر لياط بيروت 1976ء مس 10. 

(4) فان السطبة ادر الاق ص ١75‏ 

(5) تصور نالب اللك كحل مؤفت بان بثالف مجلس من العلماء السة والشيعة لإدارة بغناد حال تكرن حت الاحتلال البريطاتيء 
وتكون نحت إشراف القيم البريطاني» وحدد نالب اللك حدود محمية بداد لأن تكرن عند نقطة شمال سامراء. انظر: 
مذكرة الجترال بارو للدغاع عن بلاد الرافدين؛ رسالة وزارة لئد لرفسة (37/ 126 وربرقية الك إل وزير المد في 15 آتار 
95 

(6) مذكرة المحدرال باروء اللسدر شسه. 
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شك إن عاجلاً ام جا . وعواقبهاء انها كن الروس من السيطرة على جزه من اليج العربي وهو طموح القياصرة 
الروس منذ متتصف الفرن الثامن عشر ٠”‏ وراى كتشنر أن من الممكن لبريطاتيا أن تغض النظر عن حكومة ضعيفة في 
بغلاد والبصرة ولكن إذا نجزات الإمبراطورية العلمائبة كلباً لر جزنياً فلا مكان لدولة أخرى في السيطرة على بلاد ما بين 
التهرين غير بريطاتبا 

إن السيطرة على بلاد ما بين النهرين سبؤدي لل صيانة مصالح الط البريطائية في إيران وأرض العراق البرية 
المعتدة من الغرب والشمال نحو اليج . وكان راي قبادة الفوة البحرية- في مذكرتها السرية إلى بمنة الدفاع الإميراطوري 
في 17 آذار 1915 _ صريجا بالقول أن من حفنا وسن واجبنا ان حرص وقد ينا بالكثير من أجل سلام العالم ان محصال 
على تعويضس' وباد الراندين هي التي ستكون الكتر الكمْل لدرة التاج البريطاني (اند) لا فبها من خيرات تفطية. وفي 
عودة لا كنبة برسي كوكس الضابط السياسي الأقدم مع قات الحملة البريطانبة في برقب لناب اللك للورخة في التالث 
والمشرين من تشرين الثاني 1914ء والني اقترح فيها الزحضف نحو بغداد للاستفادة من روتهاالامولة هي ما شجعت 
العديد من القيمين البربطانيين في العراق إلى حث العفيد (سي. أي. يبت) عضو مجلس العموم إلى احتلال بغداف وإلى 
ضم العراق لو على الأقل جزء م" ولكن ذلك بتوتف على معرة راي رجال الدين (في النجف وكربلاء) والمشاثر 
الفاطة على امتداد مسار نهر دجلة وان بغداد لا زالت على مسافة (400) ك من مرمى القوات البريطاتية. 


ب. موقف المرجعية الشيعية ورجال العشائر من الحرب عام |9١5‏ - 9۱6م 
ل تدم القوات البريطائية على حور نهر القرات بعد احخلال مدبة الناصرية في انامس والمشرين من تموز 


5. باستشناء قوة نهرية صغيرة بغية السيطرة على مدينة السمارة في تشرين الأول 1915م . 
فر رجال المشائر خسارة معركة الشعية التي مني بها اميش التركي مام خحصبمه البريطاني عام 1915 إا 


يعود إلى عدم استعداد المشائر العراقية. بل يسبب ضسمقهم المسكري وسوء إدارة الجيش التركي؛ أسا رجال اللين 


( 1) خان العطية المسدر السايق س .١77‏ 
(2) مصطلفى عبد القادر اللجارء أضواء على سباسة الاحاد السرقيني وروسيا القيصربة في الج العربي والجزيرة العريية» عمان. 
دار زهران للنشر والتوزبع. 002ات س 37 
(3) غسان العطبةء المسدر السابق ص 77!. 
Cab. a2 N. 1û, Sema, Committee of Inpeal Defence, Manorındum by Lord Kitch‏ )4( 
Enar, 2 white hall Gardens, 3. W. March 16, 1915.‏ 
Ibed, March 17, 1918.‏ )3( 
F. O, ITIMANITUE. Letier fom C.E Yale lo Sr Edward Orey, Fbnuary 16, 1913.‏ )6( 
J. F. Tennal mı the douds Above Baghdad, Landon, 1924, F. I180.‏ )7( 
(8) حدلت معركة الشمية ين (12 -14) نبان 1915. شاركت رجال المشاتر من العرب والأكراد رالركمان في صف القرات 
الركبة خسد القرات الربطاية الكافرف وكان عددهم بصلل ما بين (11000 )۱١000-‏ مقاتل» فبما كانت القرات الثركية 
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اجهدين في النجف وكربلاء اللين اصدروا فتوى ابجهاد ضد الغازي الكافرء فكانت فلسفتها أنها مفتصرة على الداع عن 
الأماكن الشيعية المقدمة ٠"‏ وهي فظسفة اجتهادية لا تبعتد عن فتاوى رجال الدين المسلمين في لمند إبان استعمارهاء وشوذ 
عواتل متعاوتة مع الحتل البريطاني مثل العاظلة القاديابة “ لإجهاض مبدا ا لجهاد 

اتظهر العلا بين رموز العلماء المجتهدين في النجف ركربلاء وبريطانيا قبل الحرب وغلا لما وقد ساهمت في 
التطور السياسي للمجتهدين تجاه الغازي الحديد البلاد. حيث خحصص وقف (غازي الدين حيدر راجا أودي) ميلغ 
سنوي يقرب من (121.000) رويبة هندية إلى جتهدي الشيعة في كربلاء رالنجف مئذ عام 1849ء ركان الشرط أن بوزع 
امبلغ بالتساري يبن (عشرين) جتهداً تصفهم في اللجف والنصف الآخر في كربلا ويستمر ذلك مدى البا'. إن تائير 
الأماكن الشيعبة القدسة بعكس القرب ال محغرافي: فكلما كانت هذ الأماكن قرية جغرافاً كلما كان الغرذ الشيعي اقرى 
وسلطة الىكومة اضعف. وفوذ الجتهدين أكبر“. هذا العامل يسر إلى حد ما الغوذ الواسع الذي يتمتع به الجتهدون في 
منطفة الفرات الأ وسط. إن اذهب الشيعي قوة جذب للمشائر ومنها عدد كان بتتمي للمذهب السني حين استوطن اولاًء 
لكت غير ملحبه. وإذا ما أخلنا الدولة العشمانية التي تدين بالمذعب السنيء فإن هلا امهب كان يعتبر نظيراً لاضطهاد وافف 
في حين يفف ا ملعب الشيمي ظهيراً للوطنبة الحلبة. إن عداء الجتهدين اللسلطات العثمانبة له جاذية خاصة لأن الشبعة 
يعتبرون الضرائب الىكومية غير شرعية وهو ما أبرز حالة كان فبها انجتهدون غامضين في فتواهم د بريطانيا الغازيةء في 
حين فر آخرون دعوة ال مهاد تأريلاً ضبقاً إذ روا أنه لا بسح إلا عند مهاجة المراكز الشيعية اللفقدسة". ولكن ما ال 
حقا بفاعلية الدعرة للجهاد هي سلسلة الاضطرابات في النجف وكربلاء والحملة التركية العنيغة ضد مواطني مدينة ا لحلة 
عام 1915 


مدرد (7000) مقاتل: ومع ذلك مني الحيش التركي بهزيمة كبيرة. انظر: Moberly, he Campugm n‏ 
Mcsopotmua, vol, 1, pp. 217 = 2I‏ 

(1) البزركان الرقائع الحقيقبة اللثررة العراقية بغداى 1945 ص 55 

(2) القاديابة: نسبة إلى فرية قادبان (إحدى قرى افتد). يزعم القادبانبون أن عندهم يزيد عن (۱5) ملبرن وبششرون في اشر سن 
(120) دولة. بقرلون عن شيم نهم بثلون الإسلام المصحيح. كرمهم الإتكليز خميص قطمة أرض فم في إحدى 
ضراحي اتدن. استخدم الحاكم الإتكليزي في لهند كر المائة القاديانية احد القادباتي اإجهاغ الجهاد حن كلفوا (ميرزا 
غلام لحد القادياني) لادعاء اة ويأنه للدي المحظر الذي سبظهر في آخر الزمان بغبة حشد الاصرين لة. يعدت 
=(ميرزا بشير الدين عسسرد) الخلبفة الثاني وقد امتمر لمدة (52) عاما. وعد وفاته عام 1955ء اشخب اة الثالث (الحافظ 
ميرزا غلام احد) الذي انشا قصراً له في إسبانيا للممل على برتامجه ندمير الإسلام الذي اراد الإتكلبز مده أي أن تخريب 
دين اللإسلام من الداشل هو اجى وأكثر إيلاماً من استخدام المداقع. انظر: حمرد عيسى داود. المهدي المحظر مصاعة 
إسرائبلبة. مطبعة مدبرلي» الفاهرف سئة بلا م 34 - 37 

(3) Cn Ioé1, Review of the Cil Administration, 1914 — l920, FP. 28 — 23, 

(4) غان المطبةء ادر السابق مس ١‏ 

(5) ادر شف س فكا. 

(6) غان العطبةء الممدر الاق س كك1 

(7) إبراهيم الشمري الصدر السابق س ۸7 
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إن استراتيجية حالة المرب لا السلم هي التي كانت تلل الحالة الطييعية للمشائرء طالما كانت هناك غنائم في 
الطرفين التركي والبريطاتي تراقبها عيون رجال العشاتر'". أما تعبة رجال العشائر فهي في أساسها كانت تعتمد على 
لباضتة والحركة السريعة للاختاى والمشائري بفخر ما غمة في غزوة حيث أن الغزو م يكن لبعتبر سن فيل السرقة إذ 
تزدرى أنواع السرقات الأخرى . وكان المفروض في أبناء العشائر أن بقاتلوا رفق التعبئة العسكرية التفليدية الي هي غرية 
عنهم وهنا ما يغسر إلى حد ماء ما ذكرك اللصادر البريطاية عن ضعف المجمات التي قادتها القرات التركية في معركة 
الشمية كما بضر النجاح النسي للقناصة العرب النبن كانوا مصدر قلق كبير للقوات البربطانة ٠"‏ وقد تكبدت القوة 
المشائرية خسار جيمة لي الأرواح خلال البومين الأولين من معركة الشعيية. اما في البوم الثالث حين بدت افزيمة 
مؤكدة فإنهم تقلبوا على حلفاتهم السابقين راحرجوهم بفسوة في الانسحاب وكان هذا النغير مفاجاة كبرى للانراك 
وقد ساهم في هزيتهم أمام الجبش البريطاني؛ في حين م يرى ابن المشيرة هله هزية أو خبانة مع وجود غريزة الغزو 
اللاصلة فبهم. 

استفادت القبادة البريطانية من دور العشائر ني معركة الشعيبة؛ كما هي القيادة التركية التي أبعدتهم وللت مسن 
شاتهم بل تمتهم باقبح الصفات وحتى الباتة". كان الانكلبز على درابة بالدور الذي يكلف به شبخ المشيرة خصوصاً 
وان خط مراصلاتهم إلى بغداد بات طويلا؛ فهي ني منطفة القرنة ولت الشيخ (كباشي السعد) لأن يكون حاكماً علياً 
للعمل نبابة عنهم في المطقة. وكانت قببلة البو محمد الي تمتد من (العزير) شمال القرتة إلى العمارة على جاني نهر دجلة قد 
انمت بتكليف بريطاتيا لشيخها (عربي باشا النشد) السيطرة على العشاتر وقدم ولاه للضابط السياسي البربطاني فور 
دخول القوات البريطانبة مدبنة العمارة عام 1915م . أما الشيخ (غضبان الببة) شيخ عشيرة بن لام - على فة تهر 
دجلة اليسرى - نقد اتضم إلى الأتراك ضد البريطانيين ليمتد نشاطه بعيداً إلى حدود إيران. ولكن حين سفطت مدينة 
العمارة بيد الفوات البريطاية كنب الشبخ (فالح البنبة) إلى السلطات البريطابة يقدم طاعت وطاعة أخبه هم٠‏ وني مدبنة 


(1j Moberly, The Campargn ın Mesopotimua Vol i 

(2) غسان العطيةء اللسدر السايق س ا5ا. 

(3) جرت معركة الشعبة يبن (12 - 4ا ) يسان 1915 قدرت مصادر الاستخبارات البريطاية أن علد رجال السشاتر القاتلين 
بقدر ب (11000) رجال ويقدرها الاتراك (18000) رجل؛ ولمل الشرق يعود إل إدخال رجال المشائر الأكراد في الجسرع 
الركي. أما عدد القرات التركة النظامبة فكانت جحدود (7000) جندي للا فإن المرب كانون من الناحية المددية على 
الورق أقوى بكثير من الأ تراك بيد أن فعالبتهم كانت عحدردة للغاية. ولكن ما كان ججهله المرب هر التبئة المسكرية وقد 
استس روا علھا. اتظر : .218 .ص ,1 Maberly, The campaign in Mescpota vol‏ 

(4) غسان العطيةء الممدر السابق س .|١3‏ 

(5) شطبت اللدكومة البريطانية جيع ديون آل عريي من جراء زراعتهم للاراضي الأميرية والبالغة (50.000) ليرة تركية كما 
فضت إتجار المفاطمات الي تزرعها علالر آل محمد إل اقل من اللصف. اظر: ,1713049126991 .0 .۴ 
Confidential, personalitics of Imaq by the Arıb Bureau, Basra Branch‏ 

(6) اتصلل الشبخ قالح الببة بالقتصل البربطاني قي البصرة عام 1912 للإغاه ضد السلطات الثركبة الي سجنث شقبقه (غضبان) 
وای ایح یا ھی دا ن 9 دن درن مدا ی رر ارت ایا F.O.‏ 


erif mahe! 


الكوت تقع أراضي فييلة (رببعة) راهم اقخاذها هي الأمارة والمباح والماصيص والسراي» وكان أقوى شيوخ ريعة هو 
(محمد الصيهود المحبيب) المعروف بالأمير رتقطن عشيرته الضفة البمنى من نهر دجلة وحالة ما أن دمت القوات 
البريطانبة عبر منطقته حتى اجه الأمير إلبهم عارضاً تعاونه كما قدم (محمد الياسين) شيخ عشائر المباح خضوعه حال 
احتلال كوت الإمارة عام 1915 إلا ان الشيخين انقلا على عفيهما حين تقدم الأتراك بعد معركة سلمان باك عام 
6م ثم عادا لمساعدة البريطانيين مرة أخرى بعد الزحف الثاني على بغداد". وكان شيخ السراي (قصاب بن عطار) 
قد بي على معارض للبريطانيین إلا أن قرية (طابح بن رمزير) قد أبدهم. ركان (عجيل السمرمد) هو زعيم قيلة زيد 
وعشائرها -المسحيش والعامر والبو سلطان - تقطن على ضفي نهر دجلة مقابل (سلمان باك) جنوب بخداد ثلاثون كلو 
ترا قد بفي معارضاً للبريطانين بعد احتلال بغداد عام 1917م حتى أواعر ايرب إلا أن (عمران الزنبور) شيخ عشيرة 
بن عجيل من فييلة زيبد بقي حليقاً فوا للاتراك فیما کان شفیقه حلبغاً لبریطانیا. وکان (عداي ا مریان) شيخ البوسلطان 
لی ناقترات حلیقا طاتا وام اقدنالات هنموت متهم هین بلقا معفتة لمان باك جدوب بغداد وظل را 
فم“ 

كانت المشاتر المهمة شمال شرق بغداد هما اميد والعزف وسن أفخاذ بني تمي وكانت عشيرة البوحشمة 
وعشيرة البوحسان تناصب العداء احدهما الأخرى في منطقة بلدروز في (محافظة ديالى)ء فالأول» وهي عرية سنبة بيت 
تتاصر الإدارة التركبة ضد الثانبة وهي عشيرة من الطاتفة الشبعيةء ومن البوحشمة من إزاحة البوحسان سن ضفة نهر 
دجلة اليمنى حى مشارف خط مدينة سامراء العظي . 

د. التفكار باحتلال بغداد وحصارالكوت عام ٠١١6‏ 

م يكن المجهد الذي بذل القبادة البربطاتبة مع العشائر العراقية سهلاً في كسب ولاتها الححرك ولعل أحد مصادر 
ا جحلب يكمن في تعيون المحنرال (جون نيكسون) لقيادة حلة ما بين النهرين في آذار 1915م وكسب ولاء موزهم كما هو 
لتوسيع السملة لأسباب عسكرية وسياسبة ومنها أن الانتصارات السريعة على الفوات التركية اثناء احتلال العمارة 
والناصرية وكوت الإمارة عام 1915م قد شجعت الفيادة البريطانية للتقدم جاداً باتجاء ولابة بغداد. وان النجاح سيعتبر 
في نظر البريطانيين انتصاراً سياسباً ملموسأ لا بضاهيه في التائج سوى سوط (الاستانة) مركز السلطان العثماني وسيفعل 
مثل هاا الاتعصار فعلة في إيران وافغانستان المواليتين لا انيا رغم عدم إعلانهما المرب . وهو ما أظهرة تهرير اللجنة 
الوزارية المولفة من وزارات اند والبرب رالبحرية وا خارجية الخاصة بدراسة الوضع الستراتبجي ي بلاد ما بين النهرين 


3710121, Confidential, Personalities of Inq. Arab Bureau, Basa Bnınch the Bani 
Lam 
.13 غسان العطيةء السدر السابن: ع‎ )1( 
الممدر شه س ه1.‎ )2( 
(3) Arnab Tribes of tlhe Baghdad wilkıyat, July 1918, Arab Bureau, Baghdad Calcutta, 1919, 
(4) Robertson, Soldiers and Staimen, 1914 = 1918 
(5) F. O. IOTWN ITA. Tekgraıms and Camepondence relaling io outbreak of war and 
ocEupaton of Mesoptimia, No. IAS. 
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في السادس عشر من تشرين الأول 1915م على راي بغر التفدم واحتلال بغداد لأن ذلك سيرفع مسن سمعة بريطانبا ي 
الشرق الأوسط وقطع خطوط الواصلات الألائية مع إبران كما مكن أن يعوض به السياسيون البريطانيون إخفاقات 
جبوشهم ني غاليولي (علی جر مرمرة الترکي) ونجاح الا مان في احتلال صریبا ني بوغسلافي". 

نجحت القوات البربطانية بفيادة العميد طاوزند من تعقب الفوات التركية اللسحبة من موقم الكوت إلى 
مواضع دفاعية رصية هيأها القائد التركي (نور الدين إبراهيم بك) في موضع سلمان باك (30 كم) جثوب ولاية بغداد 
- مقر القيادة التركبة - ولعل ما ميزه عن مواضع الدفاع الأخرى أنه اقترب من القاعدة الإدارية في بغداف راستد في 
دفاعاته على ماع ماي هو نهر دجلةد ولكن الغاجاة الي راجت يبن الحطوعين امنود (امسلمين) هي ان مواضع القوات 
التركية المسلمة اصبحت ججوار مرقد الصحابي الحليل سلمان الفارسي (يعتبره العوام حلاق الي محمد (مصس) ريطلفون 
عليه لقب (باك) أي الطاهر) وان الفتال هناك سيخرجهم من دين الإسلام حصوصاً وأنهم تحت أمرة قائد مسيحي هو 
طارزند رمثل ذلك نقطة ضعف احرجت القند البريطاتي كثيرا" رل تبه ها القبادة الإريطابة 


[1) Robertson, op. ceil, FP. 2. 

(2) طارزتد: ولد عام ا#اې تخرج من الكلية المسكرة اللكية (سانت هبرست) عام #0ام. تدرج في الرتب المسكرية حى ثم 
تسليمه أبادة الفرقة السادسة البربطاتية في العراق. اسر أثاء حصار الكوت في 29 تسان 1916. عاش خلال فترة اسره في 
نركبا حباة مرفهة ولم بعاملوة كاسير. وفي أثااء تبادل الأسرى نم قله إل فرنساء وتولي هناك عام 1924م (بعسر 63) س 
ودفن هتاك بعد آن رفضٹ بریطاپا دفثه عل اراضیها. انظر: رس برادون ج2 الصدر الاق ص 291 

(3) نور الدين إبراهيم بك: من مواليد 1874 وهو ابن اشير إبراهيم باشا والي طرابلس الغرب سابقاًء كان في عمر (41) ئة عشد 
نميه قائدا. كان بشمتع بثفاقة عسكرية وفائداً نكأ إضاقة إل فوته في إعدام اي عسكري يعمل تحت قبادته. طرد اصحاب 
المحف إل الأناضرل وإل الموصل ببب عدم تغطيتهم معارك الجيش التركي كما جب مع دولة مسلمة. كسا قي البهود 
والتصارى إل الموصل واعتبرهم طابورا خامسأ لاونكليز. انظر: يوسف رزق الله غئيمة تاريخ يهود المراق بغداف 1942ء 
سس 81ا 

(4) بعد حادتة عدد من حالات الفررب بين المحنرد انود (الملمين) اضطر طارزند إلى أن يعبد إلى مدينة العسارة قرج رلابة 
البنجاب واستدعاء فوج آخر بدلا عت. كما لمر ببديل جيع الخرائط المسكرية حبث حذف متها اسم سلمان باك ليحل محلة 
الاسم الارسي القديم طيفون. انظر: 

Ronald Millar (Kut) London, ı949, P. 15 
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كان القتال في موضع سلمان باك في بومي (24 25) نشرين الثاني 1915 مريرا ' وقد تكبد الطرفان خسائر 
جسيمة بالا رواح» وكاتت نهاينهاء أن المعلومات الخاطتة التي استند إلبها الفائد البريطاني طاوزند قد أجبرتة إلى الانسحاب 
على موضع الکوت (200 کم) جنوباً بعد أن كان على مشارف ولاية بغداد. ابتهج رؤساء المشائر القليلين الموجودرن 
بإمرة الباشا غازي الداغستاني (ابو داود) وهر في مطاردة للقوات البريطانبة المنسحبة باتجاء العزيزية (80 كم) جنوب بغفاد. 
ويدو أن ثقاقة الغزر هي من أعطتهم الحماس لبس في نصرة دين الإسلام وإنما للحصرل على غشالم كييرة تركتها 
القوات البريطانية على أرض العركة. ويد الباحث في موضوع القبائل وعشاترها أنها بوجه عام كانت تناصر للتنصر في 
الحرب فيتقلب رؤسازها رقا لك الحالة وهو ما أققدهم ثقة الطرفين الححاريين وانعكس ذلك فبما بعد على شكل 
د ھی رة درو مم ان فی دتا ھا تل ع نا ییا و کم در 

فررت القيادة التركية إناطه مسوولية اميش السادس با مشير (فون در فولج) الأماني ليكون مسؤولاً عن 
الحركات المصكرية في العراق وإيران أي السادس من كاتون الأول 1915ء وهو ما أثار امتعاض نور الدين بك اللي برر 
خلافة معة أنه فائد غير مسلم لقوات تجاهدة'. وبات عى فون در فولج مواجهة القوات الريطانبة التي رادت 
الاستفادة والاستتاد على نهر دجلة وشط المي في موضع الكو ت" ريشا تصله إمدادات اخرى من المند لقم حر 
ولاية بغداد الخريطة رقم (4). 


(1) شکري عسود ندیی حرب العراق 1914 -1913. امسدر السابق ص اة -كة. 

(2) وسلت القائد البريطاني الممبد طاوزند معلوسات عن طريق طائرة الا ستطلاع المبري يوم (25) تشرين الثاني 1915 أن هناك 
حركة رتلين تركين من ملطقة تهر دبال بالجاء اراقع الربطاية والحفبقة هم جشرد أنراك للب القائد التركي نرر الدين 
إبراهيم بك عردتهم إل لاضع السايقة. انظر: شكري عسرد تدبم» حرب العراق 1914 - 191۴ء المسدر السابق س 65. 

(3) فون در قولج: من مواليد 43٤1م‏ ضابط التي عبته القبادة الأركية على راس اليش السادس (مقرة في بغداد). كان عمرة 
2 عاما وعو برتبة (مارشال) یتر من كبار القادة في أوروباء وهو من أآراد حار القرات الب ربطانية لاستترافها حتى 
إجبارها على الاستسلام. ترفي في 19 تسان 1916 ودفن ني بغداد. أنظر: عباس العزاوي تاربخ العراق بون احتلالين جك 
بغناف 1965 292 

(4) علي الوردي غحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثء ج4 المصدر السايق س 289. 

(5) موضع الكرت: يكون الموضع دال شه جزبرة الكرت وهو أحد منعطفات نهر دجلة حيث نكرن مديئة الكوت في نهاشه 
كان المرضع في عام 1915 إل حين إنشاء سدة الكرت بسيطر على صدر شط الحي. يلغ عرض مدخل العطفة لراحد 
ونصف كما وعمقها (اثين ولصف كم) رتجه فرهة اللعطف محر الشمال الغربي ربط بها نهر دجلة سن حيم جهاتها 
الأخرى. قسم الممبد طاوزتد قرات إلى ثلالة خحطوط دال الجزيرة انظر: شکري سود ندیم حرب العراق 1914 - 
1918ء المعفر الايق؛ س13 
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الخريطة رقم (4) 
خحطة دفاع القرات البريطانية في ممركة الكوت عام 1916م 
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الخطوط الدفاعية البريطانية ٠‏ ++ + 
مص 
رسال برادون» حصار الكرت» المصدر السابق ص306 
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احبر المنرال طاوزئد وهو يدافع داخل شبه جزيرة الكوت قائده الجنرال تبكسون (مقره في البصرة) في كائون 
الأول 1915 بان فرقه تركية قد طوقت قواته من ضفة نهر دجلة وين في تربره إل أن الأ رزاق النبسرة لديه تكفي 
لشهرين'". إن مقدار الإتارة في حصار الكوت هي بوجود جيشين بتسارعان على بقعة حدودة من الأرض مساحتها 
سبعة كيلو مترات مربعةء فبها من السكان المدنيين بحدود (6000) (رجال أطفال نساء)» وكات وجهة نظر القافد 
البريطاني طاوزند إخراج المدنين من البلدة لكي يدخلص من عب« إعاشتهم ومرضاهم ٠‏ وهو ما خالفة في ذلك برسي 
كوكس (الماكم السباسي العام ثي العراق) بفوله: أن أكثر النساء والأطفال سبموتون في الصحراء من جراء ليالي البرد 
الفارسةء فضلاً عن الدعابة السية التي ستطهر بين المرب وقد جتنا لإتفاذهم من طلم الأنراك'. كانت تلك هي وجهة 
نظر سياسي يكن قبوها في ظلل روف اعتباديةء وبس تحت وطاة الحارلات المسكرية البريطانبة الفاشلة اإتقاذ احاصرين 
في الكوت. وتحت شبح نفص في الأرزاق وكثرة اسائ البشرية من جراء القصف المدفمي في شهر آذار 1916 وهو 
ما زاد من حقد ارال البربطاتي - الذي أسف قبما بعد لقبول راي كركس - على أبناء لهل الكوت عبر القارير الني 
وصلت عن قبامهم بسرقة مخازن الطعام الخصصة لمنوده وشراء البنادق من الحنود وإخفاءهاء وان القرب المفوخحة 
وصفائح الفط الفارغة الي استخدمت من قبل الرجال للهروب عبر نهر دجلة. كان ني جزء متها ليس تاين مصلر 
العش وإغا لتقل المعلومات للجاتب التركي عن معنوبة الضباط وا منود البريطانيون ومخازن الطعام في البلدة. إن حالة 
التجاذب يبن قوة عسكرية محاصرة وشعب جائع لا حول لة ولا قوة يدو مالوفاً ي معظم الصراعات العمسكرية في 
الداخل والخارج» خحصوصأً وقد عانت النساء والأطفال في مدبنة الكوت من ندرة مياه الشربء وأن أعلادا متهن قد قطن 
في محاولة لله اوعيتهن بالاء من نهر دجلة'*. 

اخ الياس والفنوط بدب في تفوس ال منود المنود النحاصرين مذ فجر السابع من شهر نيسان 1916 رحالات 
هروب إلى صغوف الأتراك وكان ما من خبار أمام القائد البريطاتي طاوزند إلا إعلام للات من جنود فوج البنجاب الي 
الساعة الأخيرة قبل الاستسلام) ليكونوا عبرة لغيره م" ولمل مثل هلا لوقف الشدهور في جبهة الكوت قد اغاظ 
حكومة لندن ومجلس العموم اللي بغي حييس الأخبار عن نكسة متوقعة لقواته وأن هدف احتلال ولاية بداد بات 


(1) شکري عرد ندیم العراق في عهد السبطرة المشابة 1908 -1918 لمعدر السايق ص 211. 

(2) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية ج اء عة يروت مكبة البقظة العربيف 1982ء ص 11. 

(3) علي الوردي لحات اجتماعبة من تاريخ العراق الحديث ج4 المسدر الاق مس 293. 

(4) تشاراز عطلاوزند عمارینی في العراق ترجمة عبد المسپح وزی بغداف ۱923ء ص ا36 

(5) ذكر حاكم الكوت المسكري أن القائد البريطاني طاوزند أمر يإطمام (600) مدني جانا ويم الحنطة باسعار خفضة إل 
(3000) مدني آخر. ولكن ي الأيام الأخيرة من الحصار كان اكم المكري بعطي الفقراء من أهالي الكرت حساء من 
لم البغال والمير. آتظر: تشاراز طاوزند المصدر السابق س 390 - الك. 

(6) استخدمت القرة البربطاة احاصرة مضخين لسد حاجة جنردها من الما وأ يسمح للاهالي الاقتراب مها حثة من دس 
السم فيه وأجبرت الساء للاستقاء ليلا 
آظر: 100 - 99 Ronald Millar, op. cik pp‏ 

(7) تشارار طاوزند المسدر الاق ص 449 -450 
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يتاج إلى معجزة بل لخوف دب في عفلل القيادة العسكرية البريطائية أن يتمكن ال ميش السادس التركي بفيادة الشير فون 
درفولج من استعادة ولابة البصرة ذات الأهمية الاسترانيجية لىكومة بريطاتيا في نيسان 1916م" وهنا بصف المشير 
التي الرتف اقيادت باقنول موف به مجازقة وغرابة قل ما یوجد متلها في اریخ المسکري فقد کان یقاتل عدوا غو 
عليه عددياً وهو قآئم بتطويق قوة كييرة في الكوت بقوة ضعبفف وني الوقت تسه قشل قوة كبيرة لإتقاذها على مساقة 
قرية جدا منهاء ونهر دجلة بفصل يبن القوات الثركية والبربطائية ولا بربط بعضها ببعض سوى (عبارة) تتوقف عن 
العمل في كير من الأحوال بتائير الرياح والفبضاتات» رهي ضمن مدفعية القوات الحاصرة في الكوت. اما خطوط 
الانسحاب التركية فتسبطر علبها القوة اللحصورة ويفطعها نهر الحي» وقاعدة اللموين الرئبسبة التركية تبعد عن الجبهة 
(1670 كم) رهو خط مواصلات غير متف هلا بالإضاقة إلى تقدم فوة روسية من إيران يكن أن تهدد الماح الأيمن 
لفواته وهي في طريقها إلى بغداد”. إن الإخفاق في نكيف مبادئ المرب مثل -تركيز الفوة والرونة والياغتة - قد لا 
باذ مداه في وسال السياسة ال مخادعة الني تلونت بها السياسية البربطانيةء فهي خارج ساحة العمليات أرادت استخدام 
ورقة رخيرة وكپلها التقبب المعروف ورن ربا ادرت الأءر رفك الحصار عن فراتها لي الكوت عبر رشوة بقدمها 
للفائد التركي خلیل باشا او غيب باف ا المت ع اد زززا ق ا طب يب -لإأعلان الثررة ضد 
الأتراك من الكوت إلى بغداد مقابل وعد يإعطاء الاستفلال والرية للعراقيين ٠"‏ وهو ما عمدت إلبه بريطانيا كلما كان 
متها المسكري على رشك الزتهبار. 

كان عامل الوقت هو الضاغط الأكبر على قوات ال رال طاوزند الذي شعر بوطاة تقص الأرزاق لدبه. وهو ما 
أدى جحكرمة لتدن إل مارسة الضغط على الحكومة الروسية بضرورة قبام الجحنرال الروسي (بارتوف) الموجود على راس 
قواته في كرمنشاه في شباط 1916 للعمال بسرعة لاحتلال بغداد بغية اخترال مدة البرب من جهةء وتخفيف الضغط على 
قواتها احاصرة قي الكوت'. لبهي الأمر إل استسلام القوات البريطانية في الكوت في التاسع والعشرين من نيان 1916 


بدون قد او شرط 


(1) شکري عرد ندب جرب المرای 1914 1918ء المسدر السايق س 115. 

(2) شکري عرد ندیرب العراق 1914 1918م السنر الاق ع 101. 

(3) لرسلت اندن برقية إل الجنرال البريطاني في العراق (لبك) تخبره أن القيب لورنس سيصلكم من القاهرة للتشاور حول إمكائية 
رشوة القائد التركي من لجل قك الحصارء وان البلغ الخصص لا يزيد عن ملبون جنبه اتكلبزي» ورفضه القائد التركي. 
اظ : 251 .ص Russell Braddon. op. cil.‏ 

(4) علي الوردي نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. المسدر السايق مص 316 

(5) رسل برادون المصدر السايق ص 139. 

(6) اقيدت القوة الريطانبة الحاصرة إلى اقفاص الأسر في تركيا بطريقة مذلة وكائت (41) خابطا إنكليزيا من يبن مجموع الأسرى 
البالغ عددمهم (۱3100). 
انظر: سين المسكري اثررة العرية الکبری ج اء بخداف 1936 ص 132. 
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وكات الزية الرة ضربة كييرة ية الإمبراطورية البريطانية الي خسرت (23000) مفاتال في محاولات عديدة 
لإتفاذ قوتها احاصرة في الكوت دون جدوى"". 
7. التخطيط البريطاني والتفاخر التآركي بعد «عركة الكوت عام 6٠١٠م‏ 

شكلت هزمة اميش البريطاني في الكوت حافزاً لبلورة سياسة أكثر فعا تقود إلى تقويض ا لمكم التركي على 
وجه السرعة حين عمدت القيادة البريطانية إلى اعتبار منطفة الكوت جزءاً من توابع ولاية البصرة. وجهت وزارة الحريية 
البريطانية قيادنها في البصرة للتركيز على تقوية نفوذهاء وحاية آبار الفط في متطقة عربستان (في إبران حالبا) وتيت الفبلق 
التركي الثامن عشر على حور نهر دجلة ومع اتنشاره جنوباً “. وخططت القيادة البريطاتية (على ضوء التوجيه المركزي 
الصادر من لندن) للعمل على تحسين ميناء البصرة وزيادة استيعاب المستشفيات ومد سكة الحديد يبن البصرة والناصرية 
والقرتة رالعمارة حنى منطقة شيخ سعد رزيادة سرايا القلية إلى (720) سبارة و(110) سيارة إسعاف ركلها حت قبادة 
المحنرال الجديد (مودا" الني اصح قائداً عاماً للحملة البريطائبة عام 1916م لما انور باشا" وزير الحريية التركي - 
اللي وصل بغداد في التاسع عشر من أيار / مابو 1916 - فقد أبهرتة الاتتصارات التركية الى جات متزامنة مع جبهة 
الدردنبل كما هي في جبهة العراق وقرر مهاجة القوات الروسية (بقيادة ارال بارتوف) في منطقة خاتفين (ضمن مافظة 
دبال العراقية). تمكن الفيلق التركي اثالث عشر بقبادة (ابمنرال علي إحسان) من مطاردة ا مسيش الروسي حشى ولاية 
همدان في إيران) في آب 1916م وهو بهذا العمل قد اضعف قدرة مثاورة فرقه على حور نهر دجلة» وصار العنكير 
الاستراتيجي هو الوصول عبر إيران إلى اقغانستان (للتعاونة مع الالمان) رافند - لهم المستعمرات البريطانبة رقاعدة 
النجنيد الأساسية لكل الفوات الني تعشمد عليها بربطانيا في مواعصلة ا رب -بدلاً من حكمة استلمار ما تحفق في الكوت 
لإدامة زخم المجوم واسترداد ولابة البصرة وقطع مواصلات البحرية البريطانية وهو هدف استراتيجي أكثر أهمية سن 
جاهل وتضاريس إبران وأقغاتستان للوصول إلى اند في ظل تفص كبير في آليات ال ميش الةركي. 


(1) رسال برادوت المصدر السابق ص 209 

(2) شکري عرد نبب حرب اعرا 1914 - 1918ء السار السايق س .|١5‏ 

(3) الجحنرال مود: جثرال بربطاني ولد في جبل طارق عام 1864 من أسرة بربطابة عريقة وكان أبوة جرال ني الجيش درج في 
المامصب المكرية فشغل مامصب آمر لول وقالد للفرة (13) في منطقة الدردايل والعراق كما اشثرك في حرب البوير ي 
جوب أفريفيا 1899 - 1902. اسبح تاقد القوات= =البريطانية قي العراق عام 1916ء وعلى يديه جرى احتلال بغداد عام 
7. توفي عام 1917 ردقن فیها. انظر: شکري سرد ندیم حرب العراق ۱۶۱4 - 19۱8م للملر السابق ص ١15‏ - 
117 

(4) لبور باشا: ولد عام ١1ء‏ قاقد عكري عشماني واحد قادة حركة تركيا الفتاة. شارك في الاتقلاب فد السلطان المشاتي عبد 
اميد الاي عام 190# راصح وزيا للحرية في الدولة العشمابة. شارك في معارك الحرب العالمبة الأرى بصفة قائد الجيش 
الثالك ضد الروس في الفوقاز ومني بهزهة كيرة. تصدى للحماة البريطائة في العراق في حصار الكوث عام 1916 وكها. 
فل ائاء حرب الاستقلال الث ركبة عام 1922 انظر: 228 .م „Amold Wilson, op. ci.‏ 

(5) شکري غسمود نديې العراق في عهد السبطرة المشاية 1906 -١191م‏ المدر الاق ص 221 
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إن الرشوة الادية النى عرضها لورنس العرب على الفائد التركي لشراء حرية القوة الحاصرة في الكوت - وهي 
مشروعة في ا حبرب - قد قللت من هيبة وسمعة السياسيين الب يطانيون اللبن كاتوا على اتصال مستمر مع الشريقف حسين 
امير منطفة السجاز من عام 1911م لاستمالتهم ضد الأتراك. وبات عليهم الإدراك أن بعرلرا على الرشرة السياسية 
للإعلان الشريف حسين اللورة العرية في العاشر من تموز 1916م ضد الأتراك مقابل وعود سياسية داب عليها سپاسپو 
بريطانبا لإعطاء الاستقلال' "» وكاتت من الأهمية كان لفتح جبهة جديدة على الأتراك لتشتبت جهد القبادة المسكرية 
التركبة يبن إبران والمىجازء وهي نقلة نوعية لواجب ال رال مود لاحتلال بغداد خصوصاً وأن الفبلق التركي الثالك عشر 
بات لي همدان وشكل تفطة إستراتبجية مهمة للجثرال مود للتقدم ثابة ويسرعة عبر المراضسع النركية في الكرت والعزيزية 
وسلمان باك والدخول إلى بغداد في الحادي عشر من آذار 1917م فما كانت القوات التركبة في همدان تسارع ا خطى 
وهي في موقف غاية في الصعوبة لوصول إلى بغداد بسبب قلة موارد القلبة". كانت فرقة الخيالة الريطانية تبؤدي دورا 
شمال مدبة الكاظمبة (شمال بغداد) لتطريق أجنحة الفرات التركية الللسحبة شمالاء - وهي في معنوبات متدنية -ماقة 
لمانين كيلو مرا (موضع إسطبللات) (20 كم) جتوب مدينة سامراى رهي مساقة لم تكن للقوات التركبة القدرة على شن 
هجوم مقابل لاسترداد ما دته 

حاطب الجترال مرد أهالي بغداد باتهم (عررین ولبس قاهرین او أعداء)ء ویظهر ان خطابه قد جاء بسبب 
ظروف الموقف اللي انمزت به قراته الاحتلال» كما هي لعرب الحجاز ونجد والشريف حسين لأن تكرن وعود 
الاستقلال قد اقتربت» ولكن في عفل سباسيي بريطانيا أن ولابات بغداد رالبصرة والموصل مخصصة لبربطانا وف اتفاقية 
سايكس - بيكر الموقعة مع قرنسا 1916 قبل الخكير بتاسيس دولة عراقية. 

+. الخلاف الروسي.الأمريكي مع بريطانيا حول مستقبل العراق ٠١۱7‏ -١9٠١ام‏ 

على المستوى الدولي: شهد عام 1917 تطورات ذات اتر على قرارات اليكومة البريطانبة في الراب ودعت إل 
إعادة النظر في النطط الموضوعة سلقا لتقل ولايي البصرة ويغداد وتوابعهما. وكان العاملان الموثران في نظر ساسة 
بريطانيا هما في ظهور الولايات الححدة الأمريكية في حلبة السياسة والحرب الأوروية لولأء وقيام الشورة في روسيا عام 


(1) استمرت الكاتبات البادلة ين الشريف حسين بن علي والإتكليز. فل بده لسرب بثلاث سرات وكان طرفاها اللورد 
(كتشار) معتمد بريطاتبا قي مصر والأمير عبد لله بن الحسين مثل والدة أثناء مروره بالقاهرة لزيارة الأ سستانة. تعهد الإنكليز 
للامير عبد الله بن الحسين إعطاء الاسفلال لدولة عرية بعد اللخلص من نير الاحتلال الةركي. انظر: لين سعد اللررة 
العرية الكبرى القاهرة مطبعة مدبولي بلا تاريخ ص 134. 

(2) كان لسقوط بغداد عام ۱917م رقع اليم على ظوب رجال الدولة التركيةة وصمموا على اسك مادتها باي من بال حرصوا 
على عدم إعلان سقرطها. اما في بريطاتيا ققد طرب ها السياسبون ومجلس اللوردات وراصيح اسم الجشرال مود مشهوراً في 
العالب وري من رتبة لول إلى رثبة فريق. ووقف اللورد كيرزون في مجلس اللررداث فائلا كن القول أن الثرال مرد اسكلاع 
بضربة واحدة لو بسللسلة من الضربات أن بغر تاريخ الما 228 .Amold Wilbon, op. cil F۴.‏ 

(3) تكامل حاب الفبلنق اثالث عر التركي من همدان إل خاتقين شرف بغداد ۱60 کم رم 15 آذار 1917ء وكانت رلابة 
بغداد في قيضة القوات البريطاية. شكري مود نديې العراق في عهد السيطرة المشمائية 1208ء 191م المصدر السا 
س 228 
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7 تاتيا - وما تبعها من توقف لنشاط جيوشها مع دول اللفاء (بريطانيا وفرنسا)ء وانقادها الم خططات الاستعمارية 
الأررريي فضلاً عن كشف افاقبة سايكس-بيكو ين فرنساء وبريطاتيا) وقد فاجات الشربف حسين رهو لا يزال اتل 
إلى جانبهم ضد الأتراك في حرب م تته بعد واحتج علبها بشدة"". رقادت الولايات النحدة إلى أن تخل قراعد جديدة 
في لعبة الحرب» وظهور الرئيس الأمريكي ويلسون هو يحمل ماده الأ ربعة عشرة وكان للمبدا الثاني عشر علاة خحاصة 
مستفبل العراق وحق الشعوب بغرير مصيرها ٠‏ جا فبها مطالب الحلفاء بضم المناطق القعوحة سن الإمبراطوريتين 
الحليفتين المهزومتين الألانبة وال ري" . 

كانت السلطات البربطانية في القاهرة قلفة من جراء الوذ التزايد للدعاية التركبة بين المرب وخاصة بعد أن 
نشرت روسبا اتفاقيات اللفاء السة سايكس - ييكو. واقترح (رجينالد ويتغيت) إصدار تصريح جديد لشريف مكة 
يوضح بملاء أن بريطانيا تنوي الحافظة على وعودها المقطوعة للعرب بالاستقلال إن حكىة صاحب الجلالة لن تؤيد 
احئلالاً اجنيا ار أوروياً دائماً لفلسطين أو العراق (عدا إقليم البصرة) أو سورية بعد الحرب وأن الوجود الأجئبسي 
مفتصراً على المساعدة والسماية". اظهر مهندس الااقية (الانكلو - فرنسية) سايكس في كانون الثاني 1918 ركاه غير 
ريه وبات تواقاً للتخلي عنها. قد رای أن الظروف الني حتمت عفلها قد تغيرت بانسحاب روسيا الاشتراكية من 
الحرب ودخرل الولابات اللشحدة الراسمالبة فبها. إذ أن ربس الرزراء البريطاني لويد جورج أ بستحسن اتفاقية سايكس 
-ييكو بوصفه أنها اتفاقية سخيفة. كان الحاكم السياسي برسي كوكس هو من بثل مدرسة لئد - الماقسة لمدرسة مصر 
-الذي أبدى حججة القوية وهو في موقع الأحداث ليقول أن الناس لي العراق بريدون أن بحكم الإنكليز وم يصل إلى 
مسامع المىكومة البريطانية راي الف ويدعم حجته بشررة البلاد الكبيرة وان الحاجة ماسة إلى إدارة بريطانية فعالة 
اتطوبرها"“. 


(1) راقق مارك سایکس تی رحلت إل الیجاز الیو یکو في شهر آیار 1917 وكائت عادثاتهما مع الشريف حسين على جاتب 
كير من الأهمية. وبتضح من لقاء الكابان (القبب ني. أي. لورائس) مع الشريف حسبن في جدة في 29 موز 1917 أن الللك 
مسرور للغابة لأنة استدرج اليو يكو لاإقرار أن فرنسا مقتتعة بفس الركز الذي ترغب به بربطانيا العظمى في العراق 
وقال ان هذا يعني احتلالاً موتا للبلاد لأسباب إستراتبجية وسياسية (مع ما بحدمال من مدحة سئوية موي شا له وديا 
لقضبله). انظر: 371/2054/144974 .۴,0 مذكرة من الكابقن لورائس مورغة في جدة في 30 رز ۱917ء 

(2) قسم العراق بولاباته اثلاث وهي البصرة ويغداد والموصل؛ وجب اتفافية سايكس - يكو إل ثلالة أفسام: ادحل القسم 
الأول في المنطقة الحمراء وبالف من ولاية البصرة ياكملها رالقسم الأعظم من رلابة بغداد ها قي ذالك المدبة. راطلقت بد 
بريطاتيا في هله النطقة. أدخيل الت الثاني في للعطقة (ب) التابعة للغوذ البربطاني. وده من ال منوب خط يدا من مديئة 
خاتقين فرب إيران إل نفطة ما فوق مدية الفلوجة دون الرمادي ثم تد الخط تازلا مجنب وادي الفرات برمته. ومحدة من 
الشمال خط ججاذي تهر الزاب إل مديئة البوكمال على نهر الفرات. واخيراً جعلت ولابة الوصال سما من الحطقة () اابعمة 
الوذ القرتسي. انظر: غسان العطبةء المصدر السابق س ٠۶4‏ 

[3) ان العطيةء المسنر التاق سس 212 -2131 

[4] F. O. 37U A37, From Sir Wingale Camo, daled Zênd January 1918. 
شان السطيةء المسدر الاق س 6ا2‎ )5( 
(ê6) Middle East Commıliee — War Cabınet. 
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ويعتقد رغيبالد وينغبت أحد رواد الدرسة المصرية آنه جفروج روسیا من المرب اضحی مركز ترکپا أقرى ما 
كان عليه كما اضحى العرب وقد أدركوا هذا ميالين للوصول إلى اتفاق مع الأتراك' ٠"‏ وججد كوكس في مذكرة قدمها 
إلى نة الشرق الأرسط ومورخة في نيسان 1915 حول مستقبال (بلاد ما يبن النهرين) مذكراً بتصريحات الرئيس الأمريكي 
ویلسون وخطاب رئيس وزراء بربطانيا لويد جورج عن أهداف المرب بقوله أنا أفهم أن ا ترح الآن هو المداولة حول 
الحطوات المرغوية او خط العمل المطلوب لكي تق سياستتا مع المبادئ والتصريحات. إننا سنبقى على أملنا بضم ولاية 
البصرة ومارسة حابة مقنعة على ولابة بغداد وهو ما سيمارسة رليس الولابات الححدة في موقر السلام ركان الأقل 
الذي برضى به كركس هو ضم البصرة وإزالة الحكم التركي من باقي أجزاء ما بين النهرين ما الاحطاظ بالسبادة التركبة 
فلن تكون مقبولة إلا كمخرج أخير. وكانت حجك بشأن ولابة البصرة ما يلي: .. بالنظر للاكيداتتا للسكان والملاين من 
الجنهبات الاسترليية التي انففتاها في بناء المبتام فإن لديتا أقوى المبررات التي تدعوتا للمطالبة بضم البصرة وما ليها سن 
البحر مع قطعة صغيرة من الأرض ضرورية لضمان امن ولاية البصرة"“. 

وججد كوكس - الذي تواجد في ولاية بغداد بعد احتلاها مباشرة - في إدارة ولاية بغداد أنه ما | تتحفق السيطرة 
البريطانبة علبها فلا مستقبل طا إذ سيكون من الستحيل الحصول على الأمرال لعطريرهاء واقترح كوكس بدبلين من أغاط 
الإدارة. الأول: أن يتم حكمها بواسطة مندوب سامي يساعدة مجلس مؤلف من رؤساء دوائر الدولة الأ ساسيين ورأعضاء 
آخرون بشلون السكان. ما سياستها انار جية فإتها من اخعصاص سباسين بريطاتيين فهي محمية بريطانبة من الناحية 
العملبة. والثاني: بطبق في حالة طهور سباسة غير صديقة لبربطانيا من جاتب الولايات الشحلة وروسيا كمعارضة 
للاقتراح الأول فإن بريطاتيا ستلجا إلى نتصيب حاكم حلي (صوري) أي عبارة عن (راس اسمي) ولقبةُ شيء من قبيال 
السلطان او الحاكم ولكته اقل من اللك. وافترح تقيب أشراف بغداد عبد الرحن القيب كراس فخري مخملل» دون 
التفكير بالشريف حسين أو أحد أفراد اسرته لحكم العراق'*. 

وني الوظاف الهمة كان رابه الاعتماد على موظفين من غير المرب دون الأخل بالنمط اندي في الإدارة. 
وركز على الاستخادة من ال إماعات اليهودية' ٠‏ واجوعات المعاونة مع بريطانيا من أعيان مديتي البصرة ربغدافى 


(1) في نشرين اول 1917 وفعت الثورة الشبرعية في روسبا وقادت إلى السحايها من الحرب أتوقم على معاهدة (برست ابتوفساك) 

يون روسپا والايا. انظر: هاي خرو ابر غضيب المصار السابق ص 91 
(2) غسان العطية المدر السايق س 218 

(3) Teamperley. A Hsiory of the Peace Conference of Pars, 7 Apnl 1019. 

([4) غان السطية انر الاق س 218 -219 
(5) غان المطيةء المصدر الاق ص 220 
(6) لوسصى كوكس بدعوة الدكتور وايزمن (الزعيم الصهبوني البارز) الني القاء في القاهرة وهو في طريقه إل لشدن لزيارة بداد 

بضسه أو إرسال معتل عة لإقناع الحالية البهردية للمسل مع الإدارة البريطابة. اتظر: 

FO. 3T UBS ADSM. the Fue of Mempotarmia, by SF Paey Con. London, Apel, Z2 191A 
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واصحاب الأراضي الأثرياء من العرب واليهود والشيوخ البارزين من رؤساه المشاتر الاك واضحى هلا الوصف 
رالنشخبص بثابة الأساس للسياسة البريطائية اللاحقة. وكانت آراء (غرترود ببل) مفقة مع آراء برسي كوكس إلى حد 
بعيد. بقوطا أن المرب لا بستطيعون أن يتصوروا حكومة عرييبة مستفلة. وهو ما اقرتة نة الشرق الأوسط - الثابعة 
لوزارة الحرب -مذكرة كوكس واصدرت له تغويلا للعمل بموجبهاء إلا ان تغب قرات برناجه قد أنيط في راقع الأمر إلى 
خلفة (آي. تي ویلسون)" الماكم السباسي ا مدید بعد تقل کوکس إلى منصب آخر في إیران في موز 1918م“ ولکن 
ويلسرن هو الآخر اراد أن بضع بصم على مقبل العراق فزادت حيرة من حولة ورؤساته في وزارني الخارجية 
وا معرب“ وكان القرار أن الوزارتين يمكنهما سماع راي الآخرين مهما بدت بعيدة عن آراء لمحب الشرق الأوسط. وقد 
شجعت ويلسون لأن بعيد إلى أذهان اللدكومة البريطانية في اندنء أن على انكلترا الا تسى دررها الرائد أي تعلبم الأسم 
كيف تعيش وحمل راه التضارة إلى شعوب الشرق العخلفة. وأن ذلك بتجلى ببث المبادئ السبحبة في حكمهاء وأن 
سياستنا يجب أن تكون اولاً في تأهيل العراق للحربة ثم إطلاقه حرا ونعتفد أنه حتى متزج العراق بالبادئ المسيجبة فإنة 
سيكون غير أهل لممارسة الحرية"*. تيقن وزير خارجية بريطانيا بلفور - صاحب وعد بلقور عام 1917 لإنشاء رطن 
قومي للبهود - في آب 1918م بالقول أن اتفاقبة سايكس - يكو المعفودة مع فرنسا خلال المرب تحت ظروف معينة )| 
تعد عقبة في سيل السلا وان الحلقاء على استعداد لتلقي اقتراحات قابلة للتفبل طالا ليس هتاك نبة لاإضرار مصالح 
بريطانيا في العراقحيث بكون من الضرورة الملحة للإميراطورية البريطانبة أن توصل إلى تسرية لا تمرض للخطر 
الإمدادات الغطية من هئه المعطقة ”. وكان بلفور برى في تصريحه عام 1918. أن التخلي عن اتفاقية سايكس - يكو يعني 
توسيع السبطرة البريطانبة شمالاً شال ولابة الموصل (لا زالت يبد الأتراك) باسرهاء والني كانت ضمن الاتفاق مسن 
حصة فرنسا. وفسرت آراؤه وكانها للخل من آراء اللورد كتشنر المندوب السامي الب ربطاتي في مصر) ومارك سايكس 
الللان سعيا إل جعل ولاية المرصلل منطقة عازلة يبن ررسيا وبريطاتياء ولكن ما أن خرجت رو سيا من الحرب حى كان 
الطرفان اول من غيرا رأيهما بشان مستقبل الموصلل» (بعد تشرين الأرل 1917م) رإتها ببغي أن تضاف إلى اللطقة 


(1) F. O. UMETA. Enclosure — The Future of Mesopolamia by Sîr Pearcy Cox, Landon, 
Apr 22, 1914. 
(2) Burgoyne, Gatrude Bell, pp. E - 7 
اي. ٿي. ويون ولد عام (18#۵ -وتوفي عام 1940) رج من كلية سانت هيرست العسكرية عام 1903ء وار مسل إل المد‎ )3( 
حبث تضم إلى الخدمة السياسيةء ولا غزت القوات البريطانية اعراق عبن مساعدا للسير برسي كوكس (الغابط السياسي‎ 
الأقدم في الحسملة لمدية). كان ويلسون يرى نة رجلا خلصاً مكرساً لحملل عب الرجل الأبيض) وكان طموحاً لأن‎ 
1918 بصل إل حاكم عام وتائب اللك. كانت شخصبتة ومعتفداته ذات ثائير على تطور الأحداث السياسية قي العراق بين‎ 
226-225 تظر: غسان العطية اللمدر الاق سس‎ .1920- 
.22 ادر شسة س‎ )4( 
.23 ادر شف س‎ )5( 
(û) Wilson, A Clad of Loyales, PP. 191 = 14. 
(7) Temperley. A Helory of Peace Conference of Pars, Vol 1, pp. 189-— 190. 
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الخاضعة للسيطرة البريطائبة نظراً لروتها الكامة ولاسيما الغط '". بات لويد جورج رئيس وزراء بريطانبا مقنتعاً بآراه 
توسيع مطالب بلاده الإقلبميةء وأنها ستكون إيان عقد مغر السلام القادم ورقة رابحة للمساومة بها“ ويات سن 
الإرغوب فيه الزحف إلى أبعد ما مكن في بلاد ما ين التهرين» حيث قدم ويلسون في رسالته الصادرة في السادس عشر من 
نشرين الأول 1918 مقتر حأ أنه في حالة تدم تركيا بعرض لإيفاف العمليات العسكرية وعقد هدنة فإن على ا لجاثب 
البريطاني أن يذهب إلى اححلال الموصل اححلالاً عسكرياً . وعبر مارك سايكس ببرقيه إلى ويلسون بالوافقة. واحخلت 
مدية الموصل بتاريخ الثامن من تشرين الثاني 1915 (بعد ثمانبة أبام من عقد دة مع تركيا) وانتهت المرب والولايات 
الثلاث البصرة بغداد الموسال» تحت السيطرة البربطانبة"“ ولكن ما جرى في الموصل بين المبشين التركي والبريطاتي» 
سبب إلى ظهور مشكلة اسمها (مشكلة الموصل) سباتي ذكرها لاحقاً. 


(1) Shane Lelie. Mark Syke: Hs kk and kes Landon, 101, pp. 273 = 38. laie from 
Sykes lo Land Rabert Cecil October 13, 1917. 
(2) Lord Hankey. lhe Supreme Cammand, London 1%61. Val 11, P. sw. 
.213 المسدر السابق س‎ .191١- 1908 شکري مود ندب العراق في عهد البطرة المشمابة‎ )3( 
(4) Wilson, A Clash of Loyalbas. P. 18 
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المبحث الثاني 
مداولات الساسة الريطانيين لتحديد مستقبل العراق ٠١2١١-١١١‏ 


غي يان ال ارال مود لتحربر البلاد ولیس استعمارها - عند دخوله بغفاد في آذار 7م في هن اهالي بداد 
لبذكرونه في جالسهم ومع نظراتهم من الىكام السباسيين كما كان حط تقدير واعتراز رجال الدين من الطافتين الشبعية 
رالسنية. وكان ما يعبر ع في جة دينيةء أن الأتراك المسلمين حرموا أبناءنا من المشاركة في بناء الحياة حت شعار وجود 
السلطان (غلبفة المسلمين) وكلام الله التي اوردها القرآن الكريم (يإاطاعة الله والرسول ولرلي الأمر منكم). ولعمل سر 
الاإبتهاج الذي كامن عقول الناس؛ أن خجة الكافر التي اطلقها رجال الدين على الغازي البريطاتي لديار المرب المسلمين 
خلال الحرب العالية الأول قد روضها قائد اليوش البريطانية بعد دخوله بغداد عام 1917م وكان أكثر عدلاً وحكماً 
من لبعية قهرية لشعب ما بين النهرين لأربعة قرون عشمائية'. إلا أن موت ال مترال مود الشاجى بعد ستة أشهر على 
تصريه الشهير قد ابقظ الإحساس لدى أهالي بغداد با خطاب الحطا الذي استعجل به الجشرال مود بقوهم أنه مات 
مسموماً. وان المىكومة البريطانية هي التي دست السم له من جراء وعده با ية والاستقلال“. 
.١‏ ويلسون والبيان الانكلو  -‏ فرنسي في × تشرين الثاني 5١١٠م‏ 

اعد الحاكم السياسي البريطاني في العراق ويلسون تصرياً بعد عقد المدتة يبن المجبشين البريطاني والتركي في 
الثلائين من تشرين الأرل 1918م دون إشعار اندن وقد خلا من أي إشارة إلى مسقب العراق السياسي؛ وركز يه على 
فتح الطريق إل الأماكن الفدسة لأداء الزيارة وتفل رقاة الموتى لدفنها قي اللجف وكريلاء. 

ولا اعلن التصربح الانكلو - فرنسي في التامن من تشرين الثاني 1918 عن نيتهما احترام الشعوب التي تحررت 
من الاضطهاد التركي» وإنشاء حكومات وإدارات وطنبة اعتبرة ريلسون من أهم الشصريجحات الموجهة للعرب بسبب 
التوقيت الذي جاء فيه وقد تصاعدت فيه الحركة القومية للعرب» وحاول ويلسون عن طريق مراسلاته مع لندن أن 
بصلح طا الميت) الاجم عن نشر التصريح الأنكلو - فرنسي. إلا له استدرك لاحفا أن اليبان ما هو إلا عبارة عن 


(1) راف الستر السابق س كة#ا. 

(2) وصلت إل بغداد السحفبة الأمريكبة الس الباتور إيغان) في اوائل تشرين الثاني 117 بعد ان حملت على إذن حاص من 
الجترال مود. ووصفتها امس يل بعد قامهاء أن لله يعلم ما هو الأشصود من ميتهاء وها ترف طريقها في هنا العام 
باسلوب ودبع وظريف. قدمث الصحبة المس اليائور إيغان الحلبب البارد غير المغلي للجثرال مود اء حفلة تكريم أقامتها 
مدرسة ايانس اليهودية في الرابع عشر من تشرين الثاني 1917 نكرها له ... ويعد ثلاتة ايام فار المجثرال مود الحياة دفن في 
للقرة الإنكليرية آي بغداد. اتظر: .27% م .„Amokl Wilbon, op. C1,‏ 

(3) كان من جلة ما شملة تصريح وبلسون افيف من نفقات المرب وعودة الأسرى من غير الأتراك رحرية تقال البضائع. 
ظر: .102 = 101 Wilson, A clash of loyalties, pp.‏ 

(4) غان العطيةء اللصدر الاق ص 22# 
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(الاعيب سياسبة) من شاه إزالة المخاوف الترايدة لدى العرب في سورية نحو الحلفاء ولاسيما فرنساء كما هو مطبة للتائير 
على وفد االسلام الأمريكي في باريس (رخاصة الرليس الأمريكي ويلسون). وليس في ية بريطانيا وفرنسا مسايرة رغبات 
السكان الحليين إذا ما اتضح أنه لا يخدم مصا حه م" 

عمد ويلسون مع رزارة ا لخارجية البريطاية جهد كبير لقطع الطريق على أي سياسي (انكلبزي أو فرنسي أو 
امريكي) الدعوة إلى إعطاء العراقيين اللمرية أو الاستقلال أو تشكيل حكومة دون غطاء بريطاني ٠‏ فهو عمد في العاشر 
من تشرين الثاني 1915 إلى إشعار لندن بان بنوي تأسيس مجالس بلدية وجالس عحلية إقليمية وأن هناك تعاون سن زعماء 
العشاتر وملاكي الأراضي الكبار في إدارة هل الأفالب والحقبقة ان جيم اعضاء الجالس معينين من قبل الضباط 
السباسيين البريطانيين في الأقالبم (الحافظات) . وغجد أن ذعاب ريلسون إلى مثل هنا الإجراء إفا كان بهدف لأخذ 
تواقيعهم وموافقتهم باعتبارهم عثلين الشعب العراق وأنهم راضون بالاحتلال البريطاني ولن بتساغوا بتدخل المرب 
الآخحرين الغرياء عنهم في شؤونهم سواءٌ كان أولئك العرب من سورية أو المجاز وهي إشارة إلى (الييت الشرغي) الذي 
مثلة الشريف حسين بن علي واجال وتهكماً على مقترح (تي أي لورنس) جخلق ثلاث دول عريية في العراق (بعد 
اهدنة): المراق الأنى» من ولابة البصرة إلى مديئة (عاتة) على نهر الفرات وحثى الزاب الصغيرة تحت رثاسة عبد الله بن 
الشريف حسين دولة الموصل تحت رثاسة زيد بن الشريف حسين ودولة سورية تحت رتاسة الأمير فيصلل بن الشريف 
حسين. كما هو اتتقاصاً لقترح آخر قدمة المنرال (مكدونوخ) من الكتب العربي في مصر اللي دعا إلى إقامة درلة واحدة 
تضم الولايات الثلاث تحت قيادة الأمير عبد الله بن السين" ويذكر ويلسون في إشارة إلى الخطة الغامرة للاستقلال 
اللي لمح إليه اليبان (الانكلو - فرنسي) بالقول بُإذا ما جنا لأنفسنا أن غحيد عن هلا الدرر خم الشعارات السياسية فإن 
جنودنا سيكونون قد قاتلوا وقطوا عبثأ وأموالنا التي اغدقت في هله البلاد قد بددت هباءاً سواءاً بنظر العام أو بنظر 
شعوب الشرق الأرسط للا أتقدم إليكم بان خير سيل لتا هو أن نعلن بلاد ما بين النهرين محمبة بريطاتية نح لي ظللها 
فورا جيم الأجناس والطبقات اعلى درجة عكنة من الحرية واليكم التي ا يضق مع حكومة صاليف وهي التي تطح 
ها الأمم جعياً ولا ينمتع بها الآن إلا الفلبل' ويتضح من هذا القع الذي تلاءٌ ويلسون أنه بستند في حجته إلى متطقين 
الأول أن الأغليبة العظمى من السكان لا تريد الاستقلال وترغب بالسبطرة البربطانية رالثاتيء» أن من واجب بريطانيا أن 
تتو المسؤرلية لنشر الحضارة في البلاد على يد (الرجال الأييض). ولكن التناقض الأول الذي وضع ويلسون تقسه فيه 
إذا كان المرب في العراق لن يتساعوا بتدخل المرب الغرباه بشؤونهم مانا بريدون لبريطاتيا أن تتولى أمورهم وهم 
اجانب عرقاً ودي؟ أما الثاني وكما بقول أن غالية الشعب العراقي نريد حكماً بريطانيا فلم اا هلا اقلق من ايان 
الانكلو- فرنسي واللي بفصح عن التمسك برغبات السكان الحليين؟ ويعود ويلسون بالقول أن القبول بسباسة السيطرة 
البريطانبة الفعالة في العراق بنطوي على تعديل جوهري للييان (الانكلو - فرنسي) اللي سبخلق دون ريب قادرا معينا من 


(1} H.B. Philby, Arabian Days, London, o44, P. 173. 
(2F. O. 1a0 ka752 from poltraal affcer. Baghdad, November 19, 1914, No. a06 
210 غسان العطبة المعدر الاب ص‎ )3( 
(4J F. O. PUNANTISE War cabinei — Emin Comımutice, the meding. November, 27, IIL 
(5) Wilson, A Clash of Loyalbas, PF 10 — 108. 
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الاستياء يين ذوي الغكير السياسي (من المسلمين) في بغداف وهم ييثون الأقاويل بعودة ا ىكم التركي أو حكم عربي ٠‏ 
الأمر اللي بنلر شرا بشان قبل الي خطط من هذا الفيل. وإذا ما رافق السيطرة البريطائية مجيء حاكم أجني مير كما 
هو مفترح فسيكون لدى هله الطبقة من الاس سلاح قوي في الدعابة الت تحرض على الفتنة “. استعرضت اللجنة 
الوزارية النابعة للحكومة البريطانية الرضع السباسي في العراف على ضوء مراسلاات ريلسون في السابع رالمشرين من 
نتشرين الثاني 1918م وقررت تخويله إجراء استفتاء على الشعب العراقي لعرقة رأبه بطريقة الحكم التي بريدها. 
2. ويلسون ونزعة الرجل الأبيض في استفتاء کانون الأول 5م 
كات فكرة تنظيم الاستفتاء تود إلى ويلسون نفسة وقد شجعتة الحكومة البربطانية دون إشارة إلى الطريقة في 
تطيفهاء وكل ما أرادت أن تعرف مئ الإقصاح الصادق عن راي السكان الحليين عن: 
آ. هل بؤيدون إقامة درلة عربية موحدة حت إشراف بريطاني فد من الحدرد الشمالبة لرلابة المرصل إلى الخلبج 
المربي؟ 
ب. وئي هله الحالة هل يرون تتصيب ربس عربي فخري على هله الدولة الحديدة. 
ج. إا كان الأمر كذلك فمن يفضلونه رليسا وني عفل ساسة بريطانيا معرقة الرأي الصحيح لللسكان الحليين الذي 
يكن إعلاته على العا!'“. 
كان مقصد ويلسون من هله الأ سثلة الثلاتة أن بحسم الحدل الواسع الكل من االمدرسة الشريفية) التي مثلها 
لورنس والتي تدعو إلى تقسيم اعراق إلى ثلا دول يترأسها انال الشريف حسين بن عليء والمدرسة المندية التي يلها 
ویلسون رالتې تدعو إلى عراق موحد تحت حکم بریطاني مباشر. ارصی ویلسون في تعلیماته التې ارسلها للی ضباطه 
السياسيين حول طريقة إجراء الاستفتاء. وبالرغم من تخليه على ذكر الإفصاح الصادق عن الراي احلي ٠"‏ قد ذهب إلى 
إقتاع ضباطه السباسيين بشني مشروعه (اي الىكم الباشر للعراق الموحد) وهو ما يكطلب تدخلهم الشخصي بين الأعبان 
والشيوخ البارزين؛ بعد أن حرم العامة من الناس (مزارعين ونار صغار والعمال وا موظفين والضباط السابقين) من حى 
العبير عن آرائهم. وحفيقة الأمر أن من سمح فم بالاستختاء كانوا يسابرون الضباط السباسيين حفاظاً على مراكزهم". 


(1) خسان الطبةء المسدر السابق ص 215 


(2) F. O. ZI3 from poltical officer, Baghdad, lo secretary of stale for India, daled November 
2, IK. 
215 غسان السطبة. المصدر الاق ص‎ )3( 


(4F. O. BES Amb Burêau papers, Na Mes 11317 Enclosed telegram ram secrêary of sile 
for India to political officer, Baghdad, dated 38 November, 19184. See abo Wilson, A chsh 
of Loyalies Loa. pp. 110 = 111 

(š5) Wiîkan, A Clash of Loyalies, op. ck p. 113. 

(Öö] Ireland, Iraq. pp. 160 = 178. 

(7) بلغ ضباطه السباسين حول السوال الأرل (أن يكونوا جزءأً من دولة عراقبة) أن هذا السؤال سببرز ققط في كردستان وولاية 

الوصل ودير الزورء ويب أن يكون مفهرماً لدى من نشاورونهم أن البديل هو إقامة دولة مفصلة تضم على وجه التقريب 


sharif mahmoudl 


جاءت نائج الاسختاء مخفة مع آراء ویلسون آي انها آبدت درل راحدة في العراق تضم الولابات الثلاث مع اقلبة 
واسعة العدد حبذت أميراً عريياً مع إشراف بريطاني» دون إجاع حول شخصية هذا الأمير'. عززت نائج الاسختاء من 
مركز ويلسون التشاد تجاه (ا خط الشريفي) الذي كان سائداً في الفاهرة واتضح معنى الييان الانكلو - فرنسي اللي جرى 
اقتصاره على مشاركة عرية في إدارة تحت هيمنة بريطانية قعلية» وهو ما كان يقصدة ويلسون”. ونال عليه ثناء حكومة 
صاحب ال ملالة ا أغجزه. وثبت في المشرين من شباط 1920م اقتراحاته إلى لندن أن يمكم العراق من قبل مندوب 
سامي بريطاني رفي أمرته أربعة وكلاء بديرون المدن الئالبة: البصرق بغداد الفرات الموصل؛ رأآن منح شيء من الحكم 
الذاتي للاكراد في كردستان بترك إلى وقت آخر ولا بغر في مغر السلام وإن أمكن تجشب ذلك بيد أنه إذا متحت 
كردستان مركز قانونياً مصلا فسيكون هناك خسة الوية". وإتباعاً هله السياسة أبدى ريلسون تعين ضباط عرب 
ختارين كسحافظين لبغداد والبصرة والعمارة على أن يكون مع الافظ موظف بريطاتي بجري اختبارة كمندوب بلدية 
ومستشار للمحافظ (سيطرة مزدوجة للسبطرة على الوارد للالبة وتعويض عدم كفاءة الحافظ في ال مراحل الأوى)ا“. 


رلاية المومل ولا تكرن تحت السابة التركية ورها لا نكون تحت الحابة البربطايةء فهي ستكون رومة من الانصالات 
الشجارية الحرة مع بالاد ما يون النهرين ومحرومة من الماقع للادية اله بتكن الإلجليز وحدهم من الأتيان بها إل هه الاطق 
وهي بالضرورة ستول أنها مع وحدة المراق وهي ما بريدها ولسن). انظر: لص 560 ,882/13 .۴.0 
conhdahal fom the oflioe of lhe ewl camımssaoner, Baghdad, November mM, 1918 o‏ 
Political officers.‏ 
(1J Wikan, A Chsh of Loyalices., Appendix 111, Self Detenmminabon n Mesopotimin, by miss‏ 
Gû. L Bel, Feb. 1914.‏ 
(2) في (20) شاط 1920 حرر ويلسون مسودة جواب على برقبة وزارة اند المزرخة في 14 مه وهي أن دولة العراق الجديدة 
تضم ثلاث رلایات با فیھا دیر الزور: ران لا بكرن فيها لمیر عربي بل إدارة براسها مدوب سامي بربطالي» وان ري 
ضمان المبمة البريطاية التعلية عن طرق الاحغاظ بقوات عسكرية وجوية كافبة ولحيراً ان تقدم بريطانيا خلال الراحلل 
الأول من الإدارة الجديدة فدرأ من المموتة المالبة للعراق. انظر: غان العطية الصدر السابق ص 239 
(3) العتر شف ع 2431. 
F . O. 37UALAM DOD, Second, Mesopotamia: Fuhire Constitutbon Drafl reply lo secretary of‏ )4( 
mcs Telegram of Febuary 14.1919‏ 
F. O. UALR GRAZ, Sema, Moaopotamr: Fuiure Cosiîiuon Ercloaıre No. 5, Nolte by‏ )3( 
Revemue and Fınarmcual Secretary, Baghdad, Feb. 21, 1915.‏ 
< 
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أ. تعيين الحافظين العرب 

تباينت ردود الأفعال حول تعيين الحافظين العرب بين القبول والرفض الشديد. حيث بين (أي. بي. هاول) 
سكرتير الراردات والمال أن نعديد الأالوية (الحافظات) بنبغي أن يكون وف أسس جغرافيةء البصرق وبغداد ودجلة (من 
العمارة حى مصب نهر ديالى) والفرات الأعلى وعارض هاول في البداية تتصيب المرب علبها معطياً مفترح القاضي 
(بونام -كارتر) بتاليف مجلس وزراء من العرب تحت إشراف مستشارين بريطائين فكرة مقبولة إلا أنه سرعان ما دل 
راب لأن يكون رؤساء الدواتر من البريطاتيين مع مستشارين عرب (لتجشب الاحتلاف الثفافي والمادات المشاترية)ء 
ومحافظين عرب بشروط منها تدرجه في الوظائف وولاءء للسياسة البربطاية ٠"‏ 

ليد (أي. اج لوتغريك) الضابط السياسي في كركوك للشاركة العريية في الحكم لخبرة أهلها بظروف المطقة إلا 
ان (أف. سي سي. بلفور) الحاكم العسكري والضباط السياسي في بغداد رفض فكرة نولي العرب المراكز القبادية المليا 
اني من شانها ان تمل البريطاني تحت أمرة العربي في التغي. وني النجف رأى (ار. اي. وينفيت) الضابط السياسي أن 
مشاركة المرب غير مجدية بل أنها مستحيلة في الوقت الحاضر من جراء معارضة الشبعة لحافظ سني" 

أما في البصرق ققد علق اليجر (الرائد) (أي. اس ميك) وهو الضابط السياسي فبهاء أني لا أوافق على تعميين 
حافظ عربي في البصرة لأن الناس يرغبون برليس عادل وغير متحيز ... ولبس هتاك أحد بمكن تعية ويستطبع إرضاءهم 
بدون مكائد ومحسويية وني ناطق العرب السنة مثل الموصلل ققد كان (س. أي لمحمان) وهو ضسابط برتبة عقيد في 
المجيش البريطاتي» وله عسوتة المسموع بين أن لا تكرن المشاركة العريية على نطاق واسع؛ إا السياسة المقنعة هي افدر ها 
أن تتجح أي (بوجه مربي وسباسة بريطانية من خاف الستار) وهو ما لبدة زميله الضابط السياسي في الرم ادي هي 
سياسة كت وبلسون من معارضة قكرة تین عغافظین عرب دون صوت بونام - کارنر التې وجدها لا تضق مع آراء 
الحكومة البريطانية التي ترغب بإعطائهم حصة في إدارة البلاد. وهو ما أقر إقامة احالس في الألوية والأقضبةء والتي تلزم 
تعيينات مبكرة للعرب كمساعدين للضباط السباسيين وأن الضرورة تحتم أن بكرن مهم وزراء ومساعدين للوزراء 
رتشكيل مجلس تشريعي» وهي في كل الفسيرات ليست نقبضاً لآراء ومواقف ويلسون في نهاياته الإستراتبجة. حضر 
وبلسون اجتماعات اللجتة الوزارية للشؤرن الشرقية برثاسة اللورد (كيرزن نالب للك في الهند) في تيسان 1919 بهدف 
تتسينق لوقف إلى مؤتمر السلام في باريس» وفهم ويلسون أن ناتب الملك متعاطف مع مقترحانه باستئتاء أن الوقت م 
ينضج بعد لنعيين مندوب سامي' ٠“‏ وترك الموصل لإدارة مخصلة بسبب ظروف احتلاها' ٠"‏ والطالبة الفرنسية بها (وفق 


240 غسان المطبةء اللصدر النايق س‎ )1( 
(2) F. O. 3741AN lama?, Secret Mesopotamia Enclosure, No. 9, dated Feb. 34, 1919, 
(3) Ibid, Enclosure, Na 10, dated March, 2, 1919. 
(4) Ibid, Enclosure. Na 13, dated March 3, 1912. 
كان القاضي بونام - كارتر مطلعاً على شؤون السودان ومصر؛ وبجبذ حد أدلى من المشاركة العرية دون حرماتهم وقول‎ )5( 
سيكون مجانبا للحقبقة ن اتترض أه انعكاس رقف ويلسون.‎ 
Fram Cartier to Wisan, daled. March 11. 1919 ظر:‎ 
(ê) Young the independent Arab. pp. 385 - ê 
= 8&3 = 
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اتفاقية ساكس - بيكو)ء والأكثر أن سكان الموصل عرضة للثائيرات القومية نظراً لقربها من تركيا وسورية. ولعل سن 
الهيد التلكير في هلا الصاف أن رغم وجود مدرستي المند لإتضاج لمفترحات لصانع القرار البريطاني رهي حالة 
مبهرة - استمرت قبل قرن من الزمان - لا زال سياسيو العرب والعراقيين لم يلوا إلبهاء إلا ن الغزو واحتلال ولايات 
ثلاتة على مساحة شاسعة قد أريكت عمل السياسيين البريطانيين وهم بخضعون إلى توجبهات وزارتي الخارجبة (لندن) 
ووزارة لهند عندما نمسكت الأخيرة ووزارة المرب والكتب العربي بصفتهم الاستشارية بق إيداء الرأي والاتقاد أتظهر 
خلافات کیرزن في وزارة الخارجية (ومونتاغو) وزير دولة لشؤون اهند حول مستقبل العراق ٠"‏ 

وجد الأمير فبصل بن الشريف حسين أن الراجب بقتضي حضور موقر الصسلح في فرساي (فرنسا) في شباط 
9 باعتباره مثلاً عن العرب. وني أثتاء عودته إلى دمشق اسفبلة الأهالي استخبال المحصرين وقبلوة ملكا عليهم ولكن 
سرعان ما طردة الفرنسيون وظاً لبنود معاهدة سايكس / بيكو". ويصف المستر (كراين) رئيس اللجة الأمريكية إلى بلاد 
الشرق ما جرى بقوله ا رجا من باريس لي صيف 1919 إلى الشرق كتا على آمل نجاة سررية وتجريرها فلما دنا 
وجدناها بيعت بيع السلع» باعها الإنكليز بط الموصل وتنازلت عتها فرنسا ثمناً لإطلاق يدها في سورية. ويب دو أن 
الحكومة البريطاتية كانت تفكر بأمور تخص فرنسا ومؤتر السلام فلم تشا إتارة الشكوك لدى أعضاء لوتر بأن بربطانيا قد 
فررت ومن جاتب واحد مصير الموصل والعراق' أن القارة ين العطور السياسي في العراق وسورية والإلدين تحت 
السبطرة البربطانية قد أثارا اتباه أبتاء العراق عندما عرقوا بظهور إدارة وحكومة (عرية) في حين ظل العراق رازحاً حت 
إدارة بريطانية - هندية مركزية دون مشاركة عرية. والواقع ان هلا التغاوت برجم إلى السياسة التي وضعتها الىكومة 
البريطانية وحكومة لهند التي فكرت بضم قسم من العراق او على الأقل السبطرة الباشرة عليه من قبل احدهما أو 
الأخرى ومن جهة أخرى ل يكن لبريطانيا مطامع كهله في سورية -خلوها من الفط 


(1) تضم ولاية الموصال جز كيرا من جوب كردستان راعثرضس ويلسون عندما اسم برقية سن حكومة الفند بشاریخ ٩‏ آبار 
9 جفصوس إتشاء لواء عربي أي للوصال بده شربط دولة كردية تات حكم ذاتي برلاسة شيوخ أكراد مع مستشارين 
سپاسیون بربطانیون حب اعتبرها ارج مقترحاته لی راقن عليها اللورد كبرزن (تائب الك في افتد). آنظر: 

F. O. 37041447234. Fram Seceretıry of stale lo civil commissioner, Baghdad, May 9, 1919. 
(2JF. O. FLAS. Fram Focign oflice, novanva, 2, 1918 lo Indian ofioe 
(3F. O. rulaıaakzgr2. Fram fortien ofice, June 30, 1919. 

(4) لبين سعيد المسدر السابق س 301 

(5) عبد الرزاق السني» تاريخ العراف السباسي الحديث للصدر السابق س 6#. 

(6) اهز رئيس الوزرك البريطاتي لويد جورج زارة كليمتصو رئيس وزراء فرنسا إل ادن في كائون الأول 191# وحصل مثه 
على نتازل عن الوص رغم الالغاق السابق لوقع ينهم موجب معاهدة سايكس / بيكو. وأقرت فرئسا التعديلات رسميا 
في 15 شباط ۱919. انطر: 

Temperley, History of the Peace Conference of Paris, vol VI, pp. 141 — 142 
خان العطية المصدر الاق ص 246 - 8ا2‎ )7( 
= BH = 
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کان رئيس رزراء فرنسا كلمنصر ججهل كمة الفط اللكتشف في ولاية ا موصسل في عام 1918 (أتناء لقاء نظيره 
البريطاتي لويد جورج)" وهو ما اعطى تقارباً في الآراء في سياسة فرنسا مع الولايات الححدة الأمريكية ورليسها ويلسون 
إزاء انواع التغيرات في الشرق الأوسط خلال 1919 - 1920م. وذكر احد المسوولين في وزارة الحارجبة الفرنسية المسيو 
(دوسي) في ابلول 1919 أنه لو تخلت بريطانبا عن بلاد ما بين النهرين فسبسر فرنسا الفخلي عن سورية فنترك بذلك 
الإمبراطورية التركية كما هي دون مساس”“ وصار واضحاً لدى بلفور وزير ا لحار جية البريطاتي الفارق الموجود بين 
موقف بلاده وفرنسا نحو سوريف ليعبر عتها لورنس بالقول نا دما أكثر تحرراً فنحن الاين نعزف اللحن" ولكن في 
سورية حكومة عريية وضباط عراقبون يعيشون على أراضيها وقد خدموا في الحجاز تحت قبادة الأمير فيصلل بن المسسين 
امطرود من حكم سورية". 

ب. ضباط الجيش العراقيون في العهد العشماني 

اسس رالي بغداد مدحت باشا اول مدرمسة عسكرية في بغداد عام 1870م. رفي بدابة المرب العالبة الأرلى كان في 
العراق ثلاث مدارس عسكرية أثحان منها في بغداى والثالثة في مدبنة السليمانية التابعة لولاية الموصل. وكانت إسطنبول 
هي الركز الذي استقبل طلاب المدارس المسكرية . ومعظمهم من أبناء الناطق الحضريةء خاصة بغداد وللوصل حيث 
تاز الأولى بوجود مدارس متوسطة ومدرسة إعاادية عسكريةء فيما وفرت تركيا للثائية قبول أبتاء المرب السنة وهم على 
مفربة من مدينة اسطنبول'“. ولعل ما غلا السير لتدفق الدارسين العراقين في اسطنبول هو مستوى التغدم قي العلوم بعد 
دخال مواد التدريس العصرية كالرياضيات والفيزياء والتاريخ أولأ. وحمل الحكومة العراقية هفات مصارف الدراسة 


ادت 
ey‏ 

أتاح الدستور العشماني عام 1908 قدراً من الحرية السياسية مكنت فين العرب من الائتظام في احزاب سياسيةف 
وجعبات قومية. ومع أن فترة الرية السباسبة لم تدم طوياا إلا انها اعطت فوة دفع اتنظبمات سباسية سرية وطنبة 
كالإىمعبة الفحطانبة وجمعية المهد والعلم الأخضر وتفسير ذلك أن أغليية المراقين في اسطنبول كاتوا من الطلاب 
الجامعيين والرجال المسكريين الأكثر بروز غير أن الفواتين المسكرية ترم انتسابهم إل التظبمات السياسية علناً. ولعل 
جعية المهد السرية هي الا برز التي تاسست في لواخر عام 1913 من قبل عزيز علي للصري ركان ضباط ال ميش العراقيرن 


(1) عبد الرزاق السنيء تاربخ العراق السياسي الديث اللصدر السابق ص 68 
Ced by Kedoure, England and lhe Middle East, P. 133 yak Papers al the Nahonal Central‏ )2( 
Archives, Washmglon Interview with De Cakx, September 13, 1919,‏ 
Lettie from colonel Lawrence lo Earl Curzon, Septanber 25, 1919, No. 3a.‏ )3( 
Documents on Britsh Fercign Policy. 1919 — 1939, 14 series, vol IV, FP. 2s. No. 199‏ )4( 
(5) كان المدد الإجالي لطلاب الدارس المسكرية في العراق 1914م كما يلي: (700) طالب قي الدرستين العسكريتين في بغداد 
و(138) طالب في للدرسة المسكرية في السليمائية إضاة إل اعدم اد (500)= طالب في مدارس الإعدادية المسكرية في 
بغداد لاحفاً. انظر: عبد الرزاق الغلالي» تاريخ التعليم في العراق زمن العثمائيين بغداف 1959 ص 24# - 252. 
(6) یکر البزرکان انه ام یکن في سة 1909 ۱910م أي طالب (شبعي) في أي مدرسة حكومبة. انظر: البزركان. الوفائع المفبقية 
للثررة العمراقية س 47 0ك 


(7) عبد الرزاق اغلالي الصدر الاق ص 2#1. 
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هم العسر السائد فيها. وهدقهم تاسيس إدارة لا مركزية تمطي للعرب حكماً ثا أوسع كما تهملهم على قدم الساراة 
مع الأتراك إلا أنهم نحوآوا في طموحاتهم إل التخطيط لثورة في العراق بلاية عام 4“ 
اتهز المقدم (كلابتون) رلبس قسم المخايرات في دائرة الحرب المصرية الموقف التازم قبل الحرب لإجراء عادثات 
مع عزيز علي المصري حول إعلان ثورة عرية ضد تركيا من نواة جموعة مؤلفة من حخسة عشر الف رجال من العاملين في 
اليش التركي في العراق - تجهزها بريطانيا بامال والسلاح - غبر أن بريطانبا التي ام تام نسها بشي سرعان ما عادت 
حين اندلعت المرب العالبة الأولى وكان سعي الموظفين البربطاتيين في القاهرة ا لمحصول على مواققة وزير الحارجية 
البريطاني اليم مبلغ عشرين الف باون استرلني إلى عزيز علي لإعلان الثورة على الأتراك وهو ما شککت به حکومة 
اهند الي عارضت قبول دولة مسفلة بسيطر علبها العرب في العراق“. 
کانت اخلافات بین وجهات نظر مدرستي اند رمصر' حول تطور أحداث الحرب» قد أعطت لمدرسة مر 
المبرر لجلب أعداد كبيرة من الضباط العراقيين في بلاد ما يبن النهرين للقتال جاتب البربطانيين ضد الأتراك سما وأن 
الهاوضات بين بربطاتبا والشريف حسين (شريف مكة) في آب 1915 كانت تسير بإبجاية ٠‏ وقد عززها هروب الضابط 
شريف القاروقي - العضو النشبط في جعية العهد السرية من اهل الموصل'“ - إلى ا مانب البربطاني وكان محل شكوك 


(1) توفبق برى العرب والأتراك القاهرف 1960ء مس 357 - اف5 

(2) كانت حكرمة المد تهدف إل غضم ولاية البصرة فا وان إعلان عزيز علي الشررة على الأنراك يعني قبول بربطانيا ممق 
العرانين في ناسبس در مستقلةء قعارضت خطط عزيز علي ورات أن ذلك بعقد الوضع السياسي في بلاد ما بين التهرين 
بالزج بعامل جدید من ارج . 
ظط : .1914 F. O. 37121401700. Fram Ina Ofhice to F. O. datocd 11 December,‏ 

(3) مدرسيي مصر لهند كان للباسة البريطابة - العرية في الشرق مركزان رلبيان: احدهما في المند والأخر لي مصر» بعتقد 
امسحاب الدرسة المتلية بضرورة التوغل ني البلاد العرية وجب أن يدا من (عدن) راخليج العربي ويتهي إلى بشداف وهم 
بستدون في رجهم على ما قال اللورد كرزون في خطابه امام مجلس اللرردات البريطاني عام 1912 من الخطا من بظن ان 
مصالنا الباسبة تتحصر في الخلبج» إتها ليست منحصرة في الخلبج ولا بين بغداد والبصرة بل لتد حشى تصال إل بغداد. 
اما امسحاب المدرسة المصرية قبرون أن تسيطر بريطاتيا على مصر؛ وتستولي على سورية شحمل عرب الشام على مقاوسة 
افر الفرنسي من الترسع في الشرق الأدنى» وبذلك نحفظ الطربق بين المد والحزر الربطاتية وتتحرذ على المدن 
الإأسلامبة القدسة (مكة رلمدية والقدس) قجعل المرب بدبنون هاء بالولاء. وحول استقلال المرب قإن الرسة اللمصرية 
ترى في ذلك فا في التحرر والاستفلال اما المتدبة فلا بنكرون بغير توسيع حدود الإمراطورية وإلحضاع الأخحرين 
للحكم الباشر. انظر: عبد الرزاق اسي تاريخ العراق الساسي الحدبث» ص 49 -0د 

(4) الرسالة السرية اللورخة قي 12 تشرين الأول 1915 (من الرملة فلطين). 

=F. O. TIUMSENISTIA 

(5) تفل الفاروقي إلى غاليبولي (تركبا) وفر إل البريطائيين وجيء به في تشرين الأول 1915 إلى مصر. كان الفاروقي برتبة ملام 
اول بعمر (24) عاماء واشثرط على الحاتب البريطاتي: 
1. ان لا يعبر سيرابل غسيفاً على الحكومة البريطانية 
ب. ان برس لل مصر۔ 
ج. لن بظل اسمة وهدفة علي الكمان. 
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الحنرال البريطاتي (لبك) القائد العام للقوات البريطاتبة في العراق عام 1916م وتردده في تكليف عزيز علي والفاروقي 
لإعلان الدورة على الأتراك في أي مدبتة عراقية"". ولأجل أن بر الضباط المراقيون من إخلاصهم وحبهم لوطتهم في 
التخلص من الاحتلال التركي» فقد لمات مجموعة منهم في تموز 1915 إلى ال جاتب البريطاتي مثل (مولد غخلص وعلي 
جودت ال بوبي وعبد لله الدلبمي) وكلهم أعضاء في جعية المهد السرية تحت وعود منحهم دولة عرية في المراق بعد 
هزية الأتراك في الرب ٠“‏ 

كانت هة البريطانين الروعة في الكوت عام 1916 قد أجلت الحاق اعداد أخرى من الضبباط المراقيين إلى 
ا لجاب البريطاني وهو ما جعلهم في موضع الشك والرية من الطرفين. قي نظر التركي هو موصوقاً با خباتة مع أنه تبرع 
بدمه لتصرتها وحجمة النصراني أنه مسل إلا أن القبادة البريطاتبة وجدت مصلحتها في إعجاد ملاذ آمن للضباط تحت 
أمرة اليش العربي بقبادة الأمير فيصلل بن الحسين عام 1916م لقاتله اميش التركي» بعد أن خلق الضباط العراقبون موقا 
صعب للفوات البريطانبة على ادود السورية العراقية عبر الغارات والكمائن في مناطق حلب ودير الزور والبوكمال". 
ويظهر من خاطة التركي - والبريطاني للعرب أنهما كانا مخقان على إطلاق صفة الكذب رالياتة وحب المال وسرعة 
تبدل مواقفهم عتدما يكون الوقف المسكري ليس في صالح أحد الطرفين ركان تركيز التركي أن العرب خانوا عقب دتهم 
الإسلامية وناصروا الكفار“. 

مارس الضباط والموظفون الريطانيون المؤيدون للشريف حسين -وغالباً ما يشار إليهم برراد المدرسة 
الغرية)“ - نفوفاً كيرا ضد إدارة ويلسون - الذي عارض بشدة إجراء أي اتصال بالضباط العراقيين وهم باي شكل ‏ 
يكونوا أقل حرصاً على توسيع النفوذ والسيطرة البريطانبتبن في الشرق الأوسط يدفمهم إلى ذلك ما كات الديهم صن 


د. لن يعرف الأتراك ئة اسي لكي لا بضغطرا على أعضاء جمبة العهد. انظر: إقادة الملازم الأول الفاروفي. مكتب 
اللاستخارات المسكري. القاهرة 171/24851577340 .0 .۴. 
(1) اشار الحنرال لبك بالقول ... يدر لتا من وجهة النظر الساسية أن آراءهما وخططاتهما السباسية هي بدرجة من التقدم بث 
انها لا تصلح زاداً مامون العاقبة لسكان الأراضي الحلةء كما أن وجودها في اي مدي عراقية سيكون برابتا مرآ غير مرغوب 
فبه ومدعاة أمدم الارتياح. انظر: غسان المطبة للصدر السابق ص #0اء وكذلك. 
F.O. 17177861630. From Cinenl Lake to secretary uf Suae fr la, Fara, Mh march 1916‏ 
(2) عفدت مجموعة من الفباط العراقيين سلسلة من الاجتماعات في مدية الناصرية أي موز 1915 (بعد هزممة القوات التركبة في 
معركة الشعية) وقررو 
1. البده بمفارضات مع القوات البريطائية على اساس منح العراق الاستقلال. 
ب. العمل على فصل الفرق العشمانية الوجودة في اللاصرية وجل علاصرها من العرب بغية اسشخدامها ضد الأتراك. 
ج. استمرار التشاور مع زعماء المشائر العرافية لاسيما عشاتر المفك في الثاصرية لؤازرة الفرقة المسكرية. 
F. O. FU Taimaaı. Confdeamtal Dispatch, Summary of cevonks in Turksh = baq for‏ )3( 
December 1912 by lhe aclîng consul - General, Baghdad‏ 
(4) عبد الرزاق السنيء تاريخ العراق السياسي الحديث الصدر الابق ص 93. 
Parhameniary Debules, House of Common, Vol. 98, 12 July. 1917, from mark sykea spocch‏ )35( 
Cols. 2192 - 2193‏ 
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صلات حيمة مع الزعماء والأهالي العرب خلال حرب المىجاز عام 1916م إن رجالا من أمثال كلابشون ولورئس 
ويونغ وبراين (ركلهم من رجال المخابرات البريطاية) أدركرا أن خدمة الصالح البريطانية إفا تنم عن طربق حسن النبة 
الي يظهرونها ويظهرها العرب» وهي لا تتم إلا عن طريق مسشاركتهم في إدارة شزرتهم ومراقتهم عن قرب. وكان 
لورنس هو الأكثر اتتفادا لطروحات ويلسون في تزعمه للحكم البريطاني المباشر للعراق - دون إشراك تى ضباطه - 
وهو على مقدار خبرته الواسعة التي كونها خلال معيشته الطويلة في ا حزيرة العربية كان على خط تسليم لجال الشريف 
حسين إدارة ثلاث دول عرية بكون فيها الضباط العراقبون على راس الوظاف الأساسية وخاصة عند تاسيس جيش 
عربي. وهو ما دعا لورنس الذي وجد قبحأً من الحاكم السياسي في هذا الموضوع؛ أن يفانح اللورد كيرزن مباشرة في بلول 
9م إلى تغيبر اساسي في السياسة وللى عودة برسي كوكس إلى متصبه السابق بقوله أن العرب بقلبون ضدك إنا حاولت 
إجبارهم وهم في عنادهم كاليهوب ولكنك نستطيع أن تفودهم بلا إكراه إلى حيث شاه . وتعمزز موقف لورنس - 
ا حارج عن مجموعة رسم الساسة البريطانية ‏ بوجود الضابطين براين؛ ويونغ والأخير خدم مع الضباط العراقين في 
الحجاز واصبح أحد مسزولي وزارة الخارجية. وسكرتير اللجة الرزارية الشؤون الشرتية عام 919| - قد رصف مواققه 
بالقول: إتي شخصباً لبس لدي أرهام عن الكفاءة العريةء ومتعاطفاً كلباً مع المطامع العرية ومن الصعب تصور بلاد 
تعتبر مستفلة مرحلباً ولبس لديها سلطة في الجالات النشريعية أو التتفبلية أو القضائية. وعلبه ببب إقامة هله السلطة في 
اعراق" وتعززت قناعت فبما بعد حين أجرى مادتة مع الضابط نوري السعيد (زعيم القومين المعتدلين) في خريف عام 
9 حول الوضع في اعراق فقد اضحى بوئغ معارضا قويا لطروحات ويلسون حتى بات الأخير مدركا مقف 
الضباط الؤيدين للشريف حسين وهو من اشتكى في صبف عام 1919 إلى وزارة المد سن النشاط العربي القومي في 
العراق الذي حرص عليه العراقيون في سورية. وكان التحول الماجى لويلسون هو ما جاء على لسان اللس ييل 
(صاحبة الغوذ في القرارات المهمة) لأن تعدل قوغا السابق في تشرين الثاتي بح شعب العراق أنهم بأجعهم تقون عملياً 
علی تقطتین فهم بریدوتنا أن نتولی شؤونهم وهم بریدون برسي کوکس مندوباً سامبا . ودفعها في اواخر عام ۱919 لی 
حل برضي المدرسة الشرفية لم اضحت في الوقت الناسب متحمسة لتر شبح الأمير فبصل بن الشريف حسين ملكا 
على عرش العراق في نهاية عام 1920م واعتبرها ويلسون نكسة قوية لمشروعه في إبعاد الضباط العراقيين عن المشاركة 
في حكم اعراق . وني تطور آخر على الجبهة الداخلبةء المنمثل باضطرايات العمل وخطر الحرب الأهلية الترايدة في 


(1) غان السطية العدر الاق ص 2% 

(2) Documenîs on British Foreign Policy, 1319= 193, F. 3&. 
(3) Young, The Independent Arab, pp. 21 — 22 
(4) Young, The Independenl Arab, op. ail p. 3k 
(5) Bell. the lketiers of Gerinude Bell, Vol 11. F 461. 
(ê) Ireland, Iraq, p. 107. 
(7) Bell The ktiers of Gerinade Bel Val I1, p. A2 
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(ليرلنده) وتردي الوضع الاي والمصاريف الباهظة النكاليف النى أرادتها إدارة ويلسون' "كانت كافية لإيفاف تزعة 
ويلسون على مستتبال السياسة البريطاتبة في العراق. وهر ما أشارت إلبه صحيفة التامز اللندتية في النامن والماشر سن 
نشرين الثاني 1919م: اظن أن الراي الذي يحملة عدد من الإتكليز عن العراق هو أن السكان الحليين سير حبون بنا لأا 
اتقلناهم من الأتراك ران البلاد لا تحتاج سوى إلى التطوير حى ترد المصاريف الكييرة البذولة في الأرواح رالأموال 
الإنكليزية. إن كلا هائين الفكرتين ستتهافتان عند مناقشتهما“ ويعد أن عدد الكاتب المحجج التي لا تعتبر الاحلال الدائم 
ضماناً للمصالح الاقتصادية أنهى مفالة بالقول نما من أحد يساورة الشك بوطنبة أولتك اللين برغبون بتوسيع متلكاتنا 
الحاضرة في الشرق الأوسط ولكن حاستهم وهي قائمة بالدرجة الأرلى على مثل علا قدية لا يشاطرهم في الواقع احد 
من الإنكلير المعاصرين؛ اللين ساروا بدركون أن المستعمرات التي لا بستطبع أن بستوطنها (الرجل الأييض) بصورة دائمة 
إغا هي مسؤولية كييرة لكنها ليست معة كيبرة تضاف إلى موجودات الإمبراطورية" فأنضم الإعلام الإنكليزي إلى 
جاتب دعوة رجال المخابرات الإنكليز لمشاركة الضباط العراقيين في الىك وكان رد ويلسون قد جاء سن لال رسالة 
لرالديه في التاسع والمشرين من ابلول 1919 وفبها بقول: آمل أن الافحاحبات التي تظهر في صحبفة التابمز حول بلاد ما 
ين النهرين لا تحدث لكم القلق إلا الترر البسير الذي حدةة لي 

إن الصبغة رالطيعة العشائرية الي ينسم بها الجتمم العراقي قد جعلت نة عصباً في االاستسلام لعملية بتاء الأسة 
تمت وصاية الأجني؛ وبات لا يسنجيب بالفدر الكالي لأر مؤسسات ويلسون المسكرية ولك في الحانب الأخر بؤمن 
رابطة عائلية دينبة تريدة قوة ولس ضعفاً . وهو ما أدركة لورئس العرب انير بمجتمع المزيرة العرييةء ومجتمع العراق 
هو جره مته وكان المسئوى التقاني هو الآخر متبابناً من حيث الإدراك وكان اليم البربطاني اله أن الشيعة المرب في 
وسط رجرب العراق طم ردود أفعال غختلفة حول سياسة الحتل؛ فمنهم من يبع فتوى العلماء وانجتهدين باعتبار الغازي 
الجديد (كافر) وضرورة قاله"". وني متاطق سکان کربلاه والتجضبب وجدوا ان الشکوك تراردهم حول مسقبل شوذهې 
نكانت الصولة الأولى لأهالي اللجف في قتل الضابط البريطاني وليم مارشال) عام 1918 أما الأكراد نهم على 
الرغم من وجود الحاليات البهردية والمسبحية الساكة ين ظهرانيهم (المرحيين بالوجود البربطاتي) إلا أن طلموح شبوخ 


(1) في 18 آب 1919, اجاب مرتتاغر وزير الدولة لشرون اند عن مترسط المعصروفات الشهرية لاقرات المكرية ذكاتت 
2.633.00 باون استرليي» عدا مصاريف الإدارة المدية البالغة (27.000) باون استرليي من الشعب العراقي. . الظر: 
Debates, House of Commons, Dated I14 1913, Vol I119 Col a28.‏ 
The Times, September 1, 1919, October 34, 1919.‏ )2( 
The Times, November (£) and (10), 1914‏ )3( 
Ibid, November (8) and (10, 1919,‏ )4( 
(5) نزار توفيق سلطان السو المصدر السابق ص كه وكثلك ايرلائد الصدر السابق ص .١23‏ 
(6) آي ر لائ للمدر السابق س 123. 
(7) جواد الظاهر الموجز أي تاريخ العراق السياسي اللجف» 1965ء م 167 .|١0-‏ 
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الأكراد هو في الاستقلال اللاتي عن أي سلطة في بغداد' وهم في كل هذا م يكن الشبعة ولا الأكراد بعيدين عن التأئر ها 
كانت تطلقة درل المحوار من دعاية غد احتل. 
5. ترويج دعاية الجهاد( بالإنابة ) ضد سياسة ا لمحتل البريطاني |١١١8‏ - ١2١٠م‏ 
آ. إیران 

كانت حركة اهاد الإسلامي التي اصدرها الجتهدون في العراق ضد بریطاتیا لال المرب قد اخحلت تائ رها في 
لران. ويل الألان خلال وجودهم في افغانستان وإيران وتركيا جهرداً وصرفوا أسرالاً طاظلة لترويج دعوة الجهاد في 
شعوب الدول انجاورة ضد امحل البربطاني. حى أشاعوا أن الشعب الأ لاني اعت الإسلام واراد الأ ماني (فاسموس) 
القبام بدور لورنس الإتكلبزي في المزيرة العريةء لبقول لشعب إيران» أن قبصر الانيا اعتتق الإسلام وصار اسمة الحاج 
وليم ٠“‏ هرع الزوار الإيرانيون لزيارة العتبات الخدسة في كربلاء والنجف؛ وهم في شوق انتظروه خلال أربع سنوات من 
زمن البرب وكائت الدعابة النارة لبريطانبا تأني معهم إلى مدن الفرات الأوسط. رفي تفرير للاستخبارات البريطانبة في 
آقار 1919 أن اخبار الأزمة في إيران كانت تصل العتبات المقدسة في النجف وكربلاء وسامراء عن طريق المطبوعات التي 
ترج للمفاومة العراقبة والإيرانية ضد بريطانيا لدزرع بلرة متطورة لايا شباية وسط عشافر الفرات الأو ط 
لاقام من الحاكم السباسي الساكن بين ظهرانيهم دون رابطة تجممهم. ركان الثبر في تصرف ويلسون أنه عمد إلى 
نميين الكثير من الضباط البريطانيين دون غيرهم لتولي الإدارات الأساسية تاركين للهنود وأبتاء العرا المناصب الخدمية 
وجع الضرائب من رؤساء العشاتر (عن الأراضي الي جوزتهم) درن إعفاء من الضرائب حى مع من كان في نصرتهم 
في سنوات الحرب الأول" وفي تفرير بريطاني عن توجهات قادة الورة في روسيا عام 1917 ان الشيوعيين دخلرا إلى 
العراق في زي زوار وطلبة إيرانيين رارت أخبارهم متداولة يبن العلمام وأشار الغرير إلى أن انجتهد الكير في حوزة 
النجف (محمد تقي الشيرازي) أصدر فتوى مفادها أن (البلاشفة) جب اعنبارهم أصدقاء الإسلام. 
ب. ترکیا 

ابغض العراقبون تصرفات الولاة العشمانيين بااية القرن العمشرين وتوا زراهم ولكنهم صاروا - بعد خداع 
بريطانيا للأمير فيصل بن الشريف حسين حول الاستقلال - يخضون الحتل البريطاتي ويتمنون عودة الأتراك ثانية*. 

انطلقت في ولابة امول (وكركرك أحد توابعها) دعابة تركية أطلق عليها (كبلورلر) أي العاندون إل حكم 
العراق وذكروا الآخرين جا فيهم انجال الشريف حسين كيف تتآمر لندن وباريس في غفلة من الزمن على المرب وفق 


(1) العدر شف س 71!. 


Sykes (History of Persia) London, Vol 2, los, P 443.‏ )2( 
(3) کریستوفر سایکس فاسسوس لورنس (الآ لان) ترجة جعفر اخیاط یروت 1936 ص کھ۔ 
(4) إي رلاد المدر السا س 72. 
Alah (Iraq) - Berul, 1971, p. 35‏ )5( 
(6) علي الررتي محمات من تاريخ العراق الحديث. السار السابق س 52. 
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(اتفاقية سايكس / يكو) في الوقت اللي بغارضون مع الأمير عبد الله على سنح المرب الاسلال. وتعزز مرقف 
الأتراك ودعابتهم بعد أن تعكن مصطفى كمال باشا (باني تركيا الحدية) في النصف الثاني من عام 1919 مركته لإنقاذ 
تركيا التي مزقتها الحرب» وكاتت مدعاة لوجهاء وعلماء حافظني كربلاء والنجف للدعاية له وتضاماً مع طروحات 
الحجاج الإيرائيين الذين رسخوا تفس الفهوم ولكن الراي التهائي أن يكون الأتراك مستشارين لحاكم عربي حقيقي 
وليس تركي» وهي ليست أكثر من توجيهات ألائية سابقة لكب المرب ضد دول الحلقاء في الحرب رالسيطرة على تفط 
العراق بدلا من بريطانيا. 
ج. سورية 

كانت الدعابة السورية هي الأكثر تأئيراً داخل العراق وخاصة الناطن العاذية ها في ولاية ا موصل وترايعهاء حيث 
صارت (جريدة العقاب) التي يصدرها حزب العهد تصل إلى العراق عبر الجمرعات الخسللة ومنها ما بصل إلى بلدات 
الفرات الأوسط لكي تحرضهم على مواجهة الحتل البريطاتي'. بلغت ذروة الدعاية السورية بين أبثاء العراق في الشمال 
وا منوب عندما نشبت الثورة المصرية في آذار 1919 بزعامة (سعد زغلول)ء وهي شحدث عن تعبشة عسكرية لتخريب 
السكك الحديدية والموانى لمع وصول القوات الإنكليزية إلى مص ر وكانت درساً للضباط المراقين في سورية 
وجمرعات أباء العشاتر في الحنوب لواجهة حركة الفرات البريطاتبة على سكاك الحديد بين ولايبات البصرة وبغلاد 
والموصل في أي اشنباك مفبل. وجكن الفول إجالاً ان هناك حركة شميية مناهضة للوجود البريطاني في كل ولابات 
العراق. 
:. تشكيل الحركة الوطنية في العراق 

شملت مواجهة انل البريطاني على أرض العراق تشكبل أول جبهة إسلاية عرية موحلة بين (الشيعة 
والستة) في متصف عام 1919 انيل الاستفلال'. وكان الجهد المشترك بنمثل في إعلاء دين الإسلام أرلاً والقومبة العرية 
تايا “. وهو ما سهل على رموز اللمركة الوطنية استقطاب معظم مكونات الجتمع العراقي لإشعال ثورة ضد امشل» 
باستلناء المالبة البهودية المتتشرة في ولايتي بغداد والموصلل» (وكان ما بهمها أن نسائد الفوات البربطانية في إحباط أي تمرد 
عليها). قي صيف عام 1919م توجه علماء السنة إل حضور تأيين رفاة الجتهد الشيعي محمد كاظم البزدي) في اللجف. 
وكانت فرصة لرجال الدين ررؤساء المشاتر في المجنوب والوسط والشمال للنداول حورل شجون للراطين راستعداد 
البعض للخروج عن عطاعة الحتل ومقدار نجاوب الآخرين إذا ما بدات الثورة في عة معينة من أرض العمراق۔ فيما رأى 
البعض من رجال الدين السنة رايذها الشبعة بإرسال مبعوث إلى مكة لقابلة الشريف حسين بن علي لإطلاق شرعبة 
إسلامبة لناتلة الحتل البربطانيء وكان الشريف حسين بجد في غضب الضباط العراقيين الذين قاتلوا مع الأمير فيصلل تحت 


(1) علي الوردي نحات من تاريخ العراق الحلیث» ص ك 

(2) عمد مهي البصيرء تاريخ الفضية العراقیف بخداں ۱923ء مس 77. 

(3) ليرلائك المسدر السايق س 1#9. 

(4) عبد الرزاق السبيء تاريخ العراق السياسي الحديث الصدر الاق ص كلها -هها. 
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قيادة الجيش العربي؛ وخديعة بريطانبا في مؤنمر فرساي عام 1919م لطرد انه من عرش سورية سبيلاً مكلقباً وشرعباً لقاتلة 
القوات البريطانية تحت قيادة (عرب العراى سنة وشيعة". 

كان لقاء المعوامع يبن الشبعة والسئة مؤثراً في شهر رمضان عام 1920م ويدا المشهد موثراً وقوياً لأن تكون 
الصلاة في جامع للسنة ومرة أحرى في جامع للشبعة في ولاية بغداد لفل الحالة إلى مدن الشيعة القدسة في كربلاء 
واللجف ٠”‏ فكان عناق (الشيخ والسيد) عناق احويا كرمز للتآخي والتواصل واحبة وا لمصاهرة يبن الطاهتين . تماظم 
شان القادة الدبنيين لإثارة الدخوة يبن أفراد الفباتل في جنوب العراق معتمدين على مرجعية الإمام مد تقي الشيرازي". 
واللي يغترض مته البده أو إطلاق شرارة اللورة ضد الحكام السياسيين البريطائيين وقد رقع الأغتيار على ابنه (حمد 
رضا) لإثارة المشاكل ضد امحل في بغداد رالكاظبة وكانت سيأ لاعاله قبل تدخل ورالد مم السلطات الحاكسة 
لإطلاق سراحه بكفالة . ويذكر الحامي جواد الظاهر الذي عابش فترة أخوة الدين الإسلامي بين المرب السنة والشيعة 
- وهي ليست لأغراض النجاملة - أن زيارات رموز الشيعة ناطق سنة تاخ مداها في اللقدير والحبةء وضرب مثلاً في 
زيارة الوجيه الديني محمد الصدر'“ إلى مناطق الكرخ (أغلبها سة)ء وقد وجد في اصطقاف اهلها وييدهم الشموع 
لاستفباله والمكس صحبح في آي زيارة لأي من رموز السئة إلى مناطلق شيعية وكان المامع الأكبر بينهما هو في قيام لهل 
الستة عبر موكب كبير بتقديم التعازي بوفاة رابع الخلقاء الراشدين الإمام علي (كرم الله وجهه)ء وهو ما حدث يون طرفي 
احباء نهر دجلة (الأعظمبة والكاظمبة) وشكلت قرة في المطالبة باستقلال العراق مع الحاكم السباسي ويلسون الذي 
رفض استلام مضبطة موقعة من السنة والشيعة مدعيأ أن برسي كركس سيصل إلى بغداد في ريف عام 1920م التشكيل 


(1) كان ابوث هو محمد رضا الشبيي (أحد رموز الحركة الوطنبة) وقد وصال مكة في غضون شهر لقرياً. سلم الشيي مضبطة 
مبايعة الأمير فيصل على عرش العراق لرالد رفي طريق عودته عن طريق دمشق؛ اجتمع الشيي بالأمير فيصل ليلفة 
ترحيب العراقيين لبايعته ملكا على العراق. انظر جراد الظاهر: الصدر السابق ص ا0ت وكذلك الس يل المدر السابق 
س ۱08. 

(2) عبد الرزاق الدراجي» جعفر ابو الشمن ودورة في البركة الوطنبة في العراق (1908 -1945) يداف مششورات وزارة اللقاقة 
978 سس ک8 87 

(3) جراد الظاهر. الصدر السابق م 20# 

(4) ند تقي الشبرازي» ولد ي جثوب إیران عام ۱۵0م هاجر إل العراق شاب وأقام ي كربلاء ودرس قها مقدمات اللوم ثم 
هاجر إل سامراء ليساهم قي بثاء مدرسة دينية حاصة به اسماها (الدرسة العلمية للإمام الشيرازي) عام 15#0. وأزيلت اما 
في اقاب حرب الكريت عام 1991. أقى الشرازي بالحهاد غد اسل الربطاني خلال ثررة المشرين 1920م الشعية 
ساهم بتتصيب ملك عربي على عرش العرا. توفي في (17) آب عام 1920م انظر: حسن الطيف الزيدي س 3ل 

(5) جراد الظاهن مدر الاق ص 205 

(6) محمد المدر: وجيه ديي ولد عام 152 وثوفي عام 1956م عمال بكرأ في مصفوف الحركة الوطية في المهدين العشماتي 
والبربطاني: تراس جعية حرس الاستقلالء وشارك في ثورة المشرين عام 1920. هرب إلى سورية ثم عاد إل المرآق عشد 
تتصيب الأمير فبصل بن الحسين ملكا على العراق عام 1921 احير في (29) كانون الثاني 1٥4#‏ رئيساً للوزراء في ظروف 
كانت غابة في اللساسية بعد ترقيع (صالح جبر) على معاهدة (بورسموث) الني الغاها الصدر. استقال الصدر في (23) 
حزبران 1948. توفي لي (3) يسان 1956م انظر: حسن أطيف الزيدي المصدر السابق ص ادد 
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حكومة عراقة". ولكن أي حكومة تلك التي بريدها كوكس» وقد وصلت إلى مسامع علماء الدين (السئة والشبعة) أنباء 
عن وصول (550) امراة إنكليزية (زوجات المكام السياسيين) إلى مدينة (كرند) قرب كرمنشاء (في إيران حالياً) للالتحاق 
ازواجهن. وهي إشارة إل حزم الإنكايز القاء في العراق وأن شكل أي حكومة عراقية سوف لا تخرج عن فلك السياسة 
الربطاتة ٠“‏ 
:. ثورة العشرين عام ٠20‏ في الفرات الأوسط 

تدارس رموز عشائر الفرات الأ وسط طروحات ا اكم السياسي البريطاني ويلسون واححمال تفجر الوضع 
الداخلي في اجتماع عقد في جامع الحلة في الأسبوع الأخير من شهر حزيران 1920 وكان من بين الرموز علوان 
الياسري والسيد نور» وعبد الواحد الحاج سكر ابلورة إعلان الثورة المسلحة'. 

كانت بدابة الثورة في الثلائين من شهر حزيران 1920م رفي منطقة الرمية أحد توابع مدية (السمارة) قي جنوب 
غرب بلاد ما يبن التهرين» وذلك عندما استدعى الحاكم السياسي البريطاني شبخ عشيرة الظوالم الشيخ (شعلان ابو 
ا جون)ء اللي اتد تعامل البريطانين النكبر والقسوة مع الموظفين الحلين وإذلاهم بطريقة ا يكن الوالي العثماني يتحكم 
بها“ .إلا ان المس بيل تذكر رواية اخرى حول شعلان ابو اجون وعبرت بطربقة ملتوية أن سيب اعتفاله نعود لستحفات 
عن دين زراعي للحكومة ورفض أبو اجون دفعهاا“. وأحفت حقبقة ما كان ويلسون وبقية رواد مدرسة اشد بخططون 
له آن لا يسمحوا بتاسيس دولة عرية إسلامية مفتاحها العرب (السئة والشيعة) وأرادرا من تأديب ابو الجون أنه بريد 
دولة إسلامية بفيادة شيعية. ودولة عرية بريدها الأمير عبد لله الماشمي'“ وهما ضد رغبة الأكراد والتركمان راليهود 
والمسبحيين اللين يشكلون نسبة لا تعدى 25/ من مجموع سكان العراق البالغ ددهم ثلاتة ملايين عام ٠1920‏ 


(1) جراد الظاهن المتر السايق ص 209 

(2) تشارار تريب ادر الابق مس 71ء وكذلك مذكرات سندرسن باشاء للمدر السابق مس 56 

(3) على خفبة الاجنماع الكبير في جامع الحلة القيت الكلمات الحماسية. وبعد الاجشماع الي القبفى على خطيب الجامع (عباد 
السلام الحاقظ)ء وعد بومين جرى اعتقال عمد رضا الشبرازي ورجوه اجتماعية شال هادي كونه وعبد الكريم عراد 
وغمر العلران. وعشمان العلوان رغد علي الطباطائي واد البير وأرسلوا إل جزيرة (هدجام) في الط الشدي. وبعد 
مرور شهرء أطلق سراح محمد رضسا= =الشيرازي - بعد توسط شاء إيران لدى السلطات البريطاتية - في 2# موز 1920 
لبقضي بفبة حباته في إيران. انظر: جواد الظاهر المصدر الابق ص 209. 

(4) عبد الرزاق الدراجي الممدر السابق م 1014. 

(5) الس يل ادر السابق س ۱00١‏ -108#. 

(6ااالمسدر شف س 100 .1١4-‏ 

(7) كان التقسيم الذي حرجت به الإدارة البربطاتية أن هوس المرب (3.196.158) نسمة مهم للسلمرن (2.600.700]. الأكراد 
(494.007) التصارى (7.792) التركمان (38.62), اليهرد (#ه.57). انظر: فيصل الأرحبې تطرر المراق حت حكم 
الا تمادن بدا ۱921ء س 97 - 98 
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تكن عشيرة الظوالم انبل روابة الفبض على شيخهاء رخصوصاأً ين بقبة العشار الأخرى» وان حاكماً اجتيياً 
صار يتحكم بهم من جليد بعد زوال الحكم العثماني ففررت مهاجة السجن رإطلاق سراحه بالقوة المسلحة. ركانت 
بدابة الشرارة في (الرمية)- أحد أقضية حافظة السماوة حالباً -وتجمع عشافري مسلح في اليوم الشاتي بقوم بقلع سكة 
قد (داع ل وان ارم لسري س ودازا رفا الا ی چاایا اة س سر اقل رقرم دا 
كان الغبار اللي احدث المجلات العسكرية البريطانبةء راستخدام الطيران الحربي» وبفع الدم التي سالت سن 
شباب المشائر قرب حامية الرميثة قد هبات الطريق (وفق تفليد عشاتري) لبفبة المشائر العريية لمؤازرة عشيرة الظوالب 
فامتدت إلى (المشخاب) و(الشامية) في الدبواية» والكوفة والكفل” وكان كل حاكم بربطاتي (وبتوجيه من ويلسون) 
يعرض الرشوة (ألف باون) على رؤساء العشاتر من بني حسن في الكوفة صر الشورة لولاً وفنة البقية الموالين هم 
لإجهاضها ثا . إن حبق الثوار تتائج على الأرض كما حدث في معركة الرار ية" في لوار موز 1920 قد دقع 
وسرع بقبة العشاتر الأخرى لتحفبق غنائم بالسلاح كانوا بامس الحاجة إلها وقد شكلت مور دعابة كبرى للشررة. فبا 
وجدها المانب البريطاني اتنكاسة كبيرة لأ نها قربت المشائر القاطنة على نهر ذجلة إلى مشارف مدينة بخداد ال جنويية . 
الأمر اللي قد يقوض كل ما عرل عليه ساستهم في جمل العراق وخبراته ولاية مكملة للهند درة التاج البريطاتي'". 

اعتبر اناكم السياسي ويلسون وصول الثورة إلى بغلاد بمثابة حط لحر لا يمكن القبول بهء ويذكر الطييب 
البريطاتي سندرسن باشا في مذكراته بالقول كان الشبخان عداي الحريان رئيس عشيرة البوسلطان وعمران الزنبور رئيس 
عشيرة بي عجيل من الرؤساء الوالين لبريطانيا ٠‏ وكاتا يشجعان القيادة البريطائبة من خلف الستار ليس على استعمال 
الفرة المسكرية فحسب بل أن بكون العمل سريعأً لإنهاء قوة العشائر المسلحة وهو ما أفشل هجوم الثوار على مدبة الحلة 
في الادي رالثلاڻين من موز 1920 

إن مرور شهر كامل على قيام الثررة الشعية سد الرجرد البريطاني: فد أفرزت متغيرات على نظرة علماء الدبن 
ورجال المشائر في عام اتنشارها على بقعة واسعةء وخاصة في العمارة والموصل» والسليماتية والأنبار لللخفيف عن 
كاهل الثوار في الفرات الأوسط ”. ركان التقييم اللي فسرة رجال الدين وشيوخ المشائر (الحايدين) في المناطق المخباعدة 


(1) ايرلاتد للمدر السابقي ص 211. 
(2) فريق الرهر الفرعرن ألقاتى اللاسعة داف 1952ء مس 221 -22. 
(3) جراد الظاهن اللصدر السابق ص 216. 
(4) الرارغية: تقع قرية الرار ية على احد فروع نهر القرات. وتبعد عن عحافظة اليلة (حالبا) (18) كيلو ستراً رعن الكفلل (12) 
کپلو مارا. انظر: ستدرسن باشاء المصدر السابق ص 51. 

Lady Bell liters of Gatrde Bell, Lndon, i7, PF. 401.‏ )5( 
(قا) ستفرسن باشا: المسفر السابق س ك5. 
(7) فريق الزهر الفرعون للصدر السابق ص 269 -270. 
(8) جراد الظاهر: امسار السابق مس الات ركذللك غسان العطية, المصدر السابق س اشد 
(9) عبد الشهيد الباسري (البطولة في ثررة العشرین)ء اللجف» ۱966ء ص ۱93 
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ان ما حدث في جنوب العراق لا بتعدی عن کونه هياج عشائري ارید به تحفيق اهداف متها ما هو سپاسي؛ وآخر دبني؛ 
وثالث متعلق بقالبد المشائر ونلمرها من تصرف اكام السياسين البربطانيين وأن تحقيق الأ هداف بخناف من منطقة إلى 
اخرى ومن شيخ إلى آخر". وإن مل هنا التقييم ربجا ارردة من هو على اتصال برجال سياسة دولة معادية لبريطائيا 
باعتبارها درلة عتلة وخطراً على الإسلام. إن طريقة تعيب (الحركة الكمالية) - وهي وصف لركة كمال أتاتورك مقذ 
ترکیا - بان بريطانيا تشكال خطراً على الإسلام بمكن أن يأخذ به رجال المشائر لأنهم من دولة مسلمة. إلا أن مصلحة 
زعماء الثورة الشبوعبة في روسيا قد دفعتهم لإصدار بيان في بار 1920 مكتوب باللغة العرية يجثون العرب على الائغاض 
ضد الوجود البريطاني باسم الإسلام. بوهم أن روسيا قد ساعدت الشرق بكل ما لديها من قوة على اسنعادة تقاليده 
وريه وأمكته الدبنبة كما بشاء سكانه. والآن وكما ساعدتكم روسياء نإن عليكم يا ايها المسلمون في الشرق سواءا 
منكم الأتراك أو العرب أر المنود أو الإيرانبون ان تساعدوها كذلك بكل ما لديكم من وسائل لعلها تستطبع أن تخرج 
حقوقكم إلى النور” في الموصل» حيث يدين الناس بالولاء الأول للإسلام كان العراقيون في سورية على صاة 
بالقوميين الأتراك ومع شيوخ العشائر مثل (عجمي السعدون) الذي ظل على إخلاصه للاتراك ٠‏ ولمل من مفارقات 
التاريخ وهو ما بدركة القادة السباسيون الذين بتبواون مراكر صنع القرار وخاصة في أوروبا والولابات الححلة أن الأخيرة 
استخدمت نفس اسلوب بطريفة معاكسة» عندما اسست جبهة المهاد الإسلامي وسقرها الباكستان عام 1980 لحارية 
الشبوعية ونظامها اللبن غزوا أفغانستان (1979 -1989م) باسم الإسلام لتغويض الدرلة الشبوعية. إن العامل الديني قد 
اخذ ماخله في تفوس الشبوخ وأبناء العشائر لاتباع مرشديهم الدينيين لاسيما انجتهدين والعلماء الذين أقتوا بالجهاد ضد 
الحتل البريطاني؛ لذا فليس من المستغرب أن نجه ويلسون في اتصالاته حو النجنهدين والعلماء لوضع حد للشررة في آب 
0. أا تقاليد المشائر؛ فهي ربسبب طيعة تكوينها حبث أنها ترفض جيم أنواع السلطات الفروضة من حارج 
المشيرة والرغبة في نجنب الضرالب ولمجبد القتال. إلا ان عشائر اخرى في عحافظات أخرى فضلت الاتتظار إل أن بنجلي 
ها مدى جاح الثررة قبل أن تلترم بشيء. ربد الباحث في تقييمه للثررة قبل أن تصل نيرانها حافظة دبالى (شرق بغداد)ء 
ان ضعف المشائر الرئيسي هو افتغارها لفبادة عامة ول يكن توقيت الأحداث وفق خطة متماسكة اتدمير أو اسر القوة 
البريطانية وكائت أغلب العشاتر تقاتل في دبرتها فقط ول تكن ها قدرة على الحركة لمؤازرة قوة أحرى وإلحاق الزيمة 
بالقوة البريطانية رال هم في الثورة أنها تبت الأ سلوب المشائري في الغزو ليس الحملات المسكرية ويعود ذلك إلى 
حد كبير إل مزاولة أبناه المشائر للزراعة لإعالة عواتلهم. وكاتت كل نجاحات ابناء المشائر تتمشل في إرباك خحطوط 
المواصلات البريطاية وخاصة الحديدية متها . 

كانت الحطة الثانية للثورة في المنطفة التي بسفيها نهر ديالى شمال شرق بغداد. قفي الشامن مسن آب 1920 وقع 
هجوم على سكة اليديد التي تربط بغداد - بعقوبة - خاتقين حيث كان للقرات البريطانبة تواجد على الأ رض الإيرائية - 
وسقطت مدبنة بعقوبة ردلتاوه (النالص) ومدبنة شهربان في لبدي المشائر, وما ان حل يرم ا حامس والعشرین من آب 


(1) فرق للزهر الفرعون. اللصدر السايق» ص 200 - 202. 
F. O. SK Vol 3. Arab Bureau papers, Documents SY / 37.‏ )2( 
(3) غان اليف الممدر الاق س 3ند 
(4) غان العطيةء المسدر الاق س 7ف 
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حتی كاتت معظم مدن شرق بغداد الحافية لإيران بيد العشائر الثاارة (من عشاتر العرّة والكيبشات رالعييد ويي تميم) إلا 
ان ثورة ديا على خلاف ثورة القرات الأرسط كانت قصيرة المد وما أن حل شهر أبلول 1920 حى تمكنت القوة 
البريطانية القادمة من اطند من السبطرة على الموقف' اما الحطة الثاللة للشورة فكاتت في النطقة التي بسقبها نهر الفرات 
غرب بغداد. قفي الثاني عشر من آب 1920 نكن الشيخ ضاري من عشيرة (زوبع) من قل العقيد (لجحمن) (الضابط 
السياسي في لواء الدليم» وقطع خطوط السكك الحديدية يبن بغداد والفلوجف إلا أن الثورة الني أريد ها أن تمتد إلى أعالي 
نهر الفرات. في مدن عاتة وراوة وحدبثة والفائ قد أحبطت تتيجة مواقف الشيخ علي السليمان والشبخ فهد اشذال 
(شبخ عشيرة عتزة البدوة) من القرين للسياسة الريطابة ورا وجدها الشيخان ها غير جدية بسبب شوق القوات 
المريطاتبة بالسلاج والعتاد والرجال خحصوصاً بعد إخفاق لورة الفرات الأوسط وديالى من قبل“ . أما في شمال بخداد ظلم 
بكن للثورة الشعيية ذراع قوي تعتمد عليه حيث شنت مجموعات من عشاتر سامراء وبلد غارات على خط سكة الحديد 
ین بغداد رالو صل؛ ولکن سرعان ما هدات بعد غارات للطيران البريطاني'. وكانت الصادمات مقطعة في كركرك 
وعقره وراوندوز (ومعظم عشاترها كردية) ورت في حينها على أنها حوادث غير مرتبطة بالثورة الجارية في بغداد 
والفرات الأوسط. ويدو أن المدف منها الحصول على حكم فاتي بعيداً عن بغداد ٠"‏ استعادت القوات البريطاتية كل 
الناطى الني وقعت في ايدي المشائر في نهابة شهر تشرين الأرل 1920م لنبدا حلة جديدة تزع اسالحة العشاتر ومعاقبة 
القائمين علبها بعد أن دفع الطرفان خسائر باهظة في الال والأرواح' ٠“‏ والمهم في السباسة البريطانية تجاه المراق أنها 
أبعدت رموز العرب الشيعة من تولي مراكز مهمة في الدولة العراقية. 

6. تحديد مستقبال السياسة البريطانية تجاه العراق 

كان اثورة المشرين رقع الصاعقة على مقر الىكومة البريطانية. وقال رئيس رزراتها لويد جورج في مجلس العموم 
بتاريخ الثالث والعشرين من تموز 1920 إني لا اعرف السبب عن المجمات الأخيرة فبما افترضست وزارة الحربية في 
رسالتها المؤرخة في الثاني والعشرين من شهر تموز الموجهة إلى وزارة المتد أن أسباب الثورة هي في الأساس علبة وان 
إدارة ويلسون قد اخطات التفييم دون ان تقدم تحذيراً مبكرأ. وهي كما وصفت ها عیون وشبوخ موالين ها" . 


(1) آيرلائد اللمدر السابق ص 205 ركذلك جراد الظاهر؛ السار السابق ص ا25 
(2) جراد الظاعرء الستر السابق ص 25# -259. 
(3) آيرلائد المدر الاق ص 210, 
(4) المعدر شف س ااة 
(5) كانت السار البريطانبة ما يين 2 موز و17 نشرين الأول 1920 ما جموعة (2260) يين قبل وجريح وسفقود أا الإصابات 
الي محفت بالعشاتر الثارة ققد قدرنها المصادر البريطاتبة بنحر (5450) بين فتبل وجريح رففود. آنظر: 
Parliamcntiry Debates, House of Commons, dated, October 24, 1420.‏ 
Parliamentary Debates, House of Commons, July 2. 1920, Vol 132, col. é4.‏ ]6[ 
FE. O. USEING “Noke on he csc of lhe auibreak n Maopomia by ihe‏ )7( 
Departnenl of tlhe hd ofhoe Concemed, Augusl 364, 2A.‏ 
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غير أن وزارة المند رات المالة معكوسة وهي أن جهات خارجبة قد ساقت مجموعة مسن المشاثر الغاضية 
للعمل» وان سخط الشبوخ الحليين جاء بعد إلغاء حالات الإعفاء عن الضرائب الترة عليهم' .دافم الحاكم السياسي 
ويلسون عن تفه ليس بصفته المسوول الأول عما جرى وإنغا لأنه هو من عايش المالة الي سبقت قيام الثورة فعبر في 
رسالتين إلى وزارة لهند غيب كانت الرسالة الأول التي قال فيها ثمة تاثبرات أجنية بدات بالظهور» وخاصة الدعاية 
المستمرة من سورية وتركباء ومصادمات في دير الزور كانت حافزاً لفادة المشائرء كما أن قصل الولايات الححدة الأمريكية 
وغيره من المواطنين الأمريكين اللين احذوا على عاتقهم كما اعرف جيداً أن يلوا للمعطرفين مفصلا كل ما برد في 
الصحاقة الإلكليزية من الأخبار الي هي ليست في صالح السياسة الحلبة والسياسة الحارجية لحكومة صاحب الجلالة 
لاسيما مقالات جريدة التامز. وأنا نعلم أن مبلغ (7000) ليرة تركية ذهب قد وصلت إلى المعطرقين في كربلاه شهري آيار 
وحربران ... إني لا اظن أن لدى العصاة أي شكاوي زراعبة فالضرائب بسيطة وا لحاصلات جيدة' ٠‏ وكانت الرسالة 
الثاتية لوبلسون بعد أن انتشرت الثورة إلى شرق وغرب بخداد (ديالى والقلوجة) وأكترية سكانها من العرب الستة ققال أن 
إدارته كاتت متتاغمة مع حاجات الناس أولاً. وان تتائج المرب التي لا هكن تجاوزها مثل ارتفاع الأسعار وشحة البضائع 
قد ادت إلى التلمرء وثالتاً ان عمل السخرة الإلزامي مستهجن جرارة عند هؤلاء السكان ليصفهم أن المرب يفضلون 
النجازقة بحدرث فيضان أو وقوع كارتة طييعية على أن يفوموا بعمل شاق على سلود الفيضان. ورابعاً استباء اللاكين سن 
فكرة أن عليهم واجبات كما هم حقوق وخامساً قارق العنصر (الرجل الأ ييض) والدين يبن الإدارة والناس له بعمض 
الأثرء وسادساً أن وذ العلماء الشيعة قد استخدم ضسد الإتكليزء وسابعاً أن جبابة الضرائب وخاصة خراج الأرض قد 
سببت استباء واسع الانتشارء وكانت الكلمات الأخبرة #خصوص الضرائب قد أريكت رزارة المند وهو يفول في رسالته 
الأرلى أن الضرائب بسيطةء واخيراً يكرر ويلسون بعض الأسباب اخارجية كتقاط الرئيس الأمريكي ويلسون الأربعة 
عشر لمق ترير اللصير وتفوذ الضباط العراقيين في سورية وتركيا وتأخر اتخاذ الفرار بشان مسخبل البلاد. واعترف على 
الصعيد العسكري والكلام للحاكم السياسي ويلسون أن استخدام الطائرات المرببة لقصف النمردين كان حمطا" . م 
حمل مدرسة الف ويلسون هو احد روادها مان ما حدث ولا على سياس التعصبة تجاه حرمان المرب من أي تفوذ 
سياسي في البلاد نعطي را مفادة أن الوسيلة التي نستطيع أن تقارع بها التطرفين (وصف مدرسة الد هي الحصول 
علی تایید القومیین الوالین لاجنکلیز. ومولاہ بمب أن یکونوا تحت زعامة رئيس واحد وبوج د رتیسان محتملان هما 
الأمير فيصل بن الشرف حسين والسيد طالب التقبب احد أعبان البصرة'. ولأجل أن تهيء مدرسة المند تقيما مقصلاً 
لما جرى تي العراق ققد كلفت الرائد (براي) إ3 ضابط الاستخبارات الأقدم في حكومة هتد الذي توصل في تقريره 
الأول في ابلولء الثاني في تشرين الأول 1920 أن الثورة تشكل جره من مؤامرة دولية تضم الانيا وروسيا الشبوعية 
وتركيا (كمال اتاتورك) رالمسعيات التادية بالوحدة الإسلاميةء أن البلاشفة هم العقل المدبر هل المؤامرف رهدفها تدمير 
الامبراطورية البريطانية. واستطرد (براي) بوجهة نظر أن العشائر العراقية المستاءة ليست اكدر من أدوات له المؤامرة. 


٠۵8 حنا بطاطوء الشيخ والفلاحرن في العرای ۱917 - ۱958ء بغداف 1960ء م‎ )1( 
(2JF. a. 3 USENERS., From the Cwil Cammssioner, Baghdad, Augusl, 5, 193. 
(3) F. O. 17S2 E1010. Fram the Cuil Cammkaoner, Baghdad, Augud, 12, 1020. 
(4) The Causes of lhe outbreak n Maopotama, India ofice, dated, August 24, 19n. 
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واقترح في تقريره الثاني فصل رراد القومبة العريبة عن رواد الفوعية التركية بواسطة جعية العهد السرية الني سن أعضانها 
جعفر العسكري'". وجدت وزارة الخارجبة البريطانية أن نعط التحلبل ل جرى قد جاء وقق رغبتات اصحاب المدرسة 
اديت رأن الوصول إلى قرار ناضسج قد يكون من رموز المدرسة المصريةء حبث كتب كلابتون في السادس والعشرين مسن 
آب 1920ء بالقول من النادر في راي أن تدئع التائيرات النارجية والدعاية المدامة أبناء الشرق من الطبقات الدنيا (لاسيما 
الفلاحين) لى عمل معطرف واسع» إلا إذا نها لجال بوجود مظا) (حقيقبة أو وهمية). وهي لا تلو من طعن واضح 
برسائل الماكم السباسي ويلسون وقناعته بوجود مظالم اقترفها ا لكام السباسيين البريطانيين في (الألوبة) رالأقضبة 
العراقية دون بارقة امل الإعطائهم نصياً في حكم بلادهم وذهب كلايتون على الأبعد عددما أشار بضرورة وجود حزب 
وطني بتول الليكومة بشرط أن بضع لمشورة بريطانيا وسيطرتها. وئي مذكرة احرى كتبها كورنواليس مدير الكتب 
العربي في مصر - وسفيرا لبريطاتيا خلال حركة مابس عام 1941م - بتاريخ الثاني عشر من نشرين الأول 1920 ليقول 
أن لدى العرب شكاوي صادقةء أما تعارتهم مع قوى خارجبة فهو ظاهرة عابرةء ورأى أن المرب الجهوا إلى الشوميين 
الأتراك بعد أن اقتنعوا أن بريطانيا تعمل على استغلال بلادهم وأن (الائتفاضة) - رالقول لكورنواليس - هي نتيجة 
مباشرة لسياستتا وان اللي عجل بها وشد أزرها هو التحالف مع تلك القوى الي تعمل على تفكيك امبراطوريتا"“. 
وهو ما دعا الآخرين إلى اتباع سياسة متحررة وكرية. وهو ما يعني دعوة وزارة ا لخارجية البريطاية لأن نعي درس الشورة 
الشعية ولكن لبس مكافة رمرز المشائر الوطبة ومن خلقهم رجال الدين الشبعة الذين اطلقرا الجهاد ضد القرات 
الريطانية. 

7. تشكيل الدولة العرية في المراق عام 1921 

کتب برسي کوکس في مذکرته - بعد آن عين مندوب سام في العراق - إلى وزارة ا لخارجية البريطانية في لندن في 
اراخر موز 1920 السبل الناجمة لإدارة الحكم في العراق۔ وقد رج بقناعة أن الانشجار في (الرملة بوم الللائين مسن 
حزیران  )۱920‏ یکن سوى امر علي حرض عليه الحطرفون في اللجف وركربلاء وهو ما يعني بالضرورة إل أنه سبجرم 
المسبيين عما جرى من اضطرابات وخساتر بالأرواح دون النظر إلى نسبة السكان في العراق. كما رأى ان لا اتساب 
حى وإن كان جزياء ودافع بقوة بشأن الأعمية السياسية للعراق في الدفاع عن الإمبراطورية البريطائية باعتباره الطريق إلى 
لهند والناطق النائية في بلدان اليج العربي'. أما بشان الانسحاب من ولاية الوصل؛ ققد بين بوضوح أن مشال هنا 
اراي سيضر بوضعنا في بغداد وبهيبتتا في العراق باسره”. اما ابمموانب للالية لاإدارة في العراق - وهي قطة انارت 
(1J Causes of unrest by Major N. Bmy, Specal intelligence officer attached tw the political‏ 

deparimeni [F. O. JVEDUEI 36). 
غان العطيةء المصدر الاين عس اكد‎ )2( 
(3) F. O. USZSENOLOA. A minule by major Clıyton, dated 2648.1920. 

Remarks on Falimariry Report an Causes of unrasi m Maopotama, daied, 12.10.190‏ )4( 
(5) خان السطليت اللضدر الاين ص تقاف 
(6) آي لائف للمنر الاق سس 210 -211. 
(7) اللصدر شف ص 211 
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اتقادات واسعة بسبب اللكاليف الباهظة -فقد اوضحها كوكس بقوله بعد إنشاء الدولة العرية مكن تاليف قوة علبة 
تحل محل القوات البريطائية تول من خلال الضرائب الحلية"". وكانت التعليمات التي الها كوكس من مبنى وزارة 
الحارجية تدعو إلى إنشاء دولة عربية وقق ميدأ (أن تقبل الحكومة العراقية الاتتداب) اللي برب علبها: وجود ملين 
بربطانيين في كل حامية بريطاتبة خلال فترة الاتداب وأن إدارة الشؤرن الخارجية والالبة هما من اخحصاص لندن وان 
مفدار الخلاف بين رزراء الحكومة والمستشار البريطاتي يرجع لي النهابة إلى المشورة التي يقدمها لدوب السامي (برسي 
کوكس) نبابة عن حكومة جلالع ”. ابد (بونغ) ع”٠٠٥‏ .11 الموظف المسورل في وزارة الخارجية آراء برسي کوکس: 
وادلى بحجة مفادها أن هناك ضرورة ملحة لكي تسبطر بريطانيا على شؤرن الشرق الأرسط وذلك لوضع نهابة للمواقف 
التاقضة بين وزارة المند والخارجبة البريطائة. ولدحفبق مثل هلا ادف رجد اللورد (كيرزن) وزير الحارجية في 
الحادي عشر من أبلول 1920 أنه من الضروري لفت انتباء وزارة اند حول عزم كوكس - الذي وصل بغداد في الحادي 
عشر من تشرين الأول 1920 - إلى إشراك بعض كبار العرب في المىكومة المبديدة لعزل القوميين العرب عن القوميين 
الأنراك والبلاشفة". - اللين حرروا يباتهم في بار 1920 لقاتلة بريطاتيا وإخراجها من ارض الإسلام - وهر ما عير عنه 
علماء الدين في كربلاء والنجف - بقع الدعابة الإيراتية - أن قادة الثورة البلشفيه (لللحدين) هم اصدقاء الإسلام. 

بادر كوكس إل تشكبلل لول مجلس للوزراء بتاريخ الثالث والعشرين من تشرين الأول 1920ء عنما دعا عبد 
الرحن القيب (قيب أشراف بغداد) وهو من أشد المؤيدين لاإدارة البريطانية إلى تولي منصب رئيس مجلس الوزراء“. 
وقق ترنيبات لنعيين المائبة وزراء توحي وكانها صادرة عن عبد الرحن اللقبب وهي غاولة لإسباغ واجهة رطبة ولبست 
بربطانة ". ولإضفاء قناعة وشرعية لىكومة عراقية ققد الق مستشار بريطاني مع كل وزير عراقي لكي يشير عليه ماقا 
عليه آن بفعل؛ فما بكرن ادرب السامي كوكس هر صاحب السلطة النهائية في العراق إذ أن بوسعه أن بعدل أو برفضص 
أي قرار بتخلةُ مجلس الوزراء ولم يعد افا أبن تستفر السلطةء و مجلس الوزراء العراقي جرد واجهة لا بستطيع مناقشة 


(1) غان السطبة اللمدر الاق ص اكل 
JF. O. IUSDYEIOTS2 "Appainiment of Sir Percy Cox = High Cammksioner: Insinicion‏ 
ûf Hs Maeaiys Govemmenl, Revesed Dra, daled Augusi 3, 10x.‏ 
Appointment of H. Young (Siy an the heels of Major N. Bray reports towards unrest in‏ )3( 
Mesopotamia. Dated, 3é July, H2.‏ 
(4F. O. 3USIOEI 1820. From the Secetary of Stale fr India office lo Cil commissioner,‏ 
Baghdad, dated, September 17, 192.‏ 
(5) فان السطيا اللسدر الاق اكه 
(6) تالف مجلس الوزراء من ثمابة اعضاء هم: عبد الرحن القيب رليساًء والسيد طالب القبب وزيا للداخليك ساسون حسقبل 
(يهودي) وزيرأً للمالية جعقر العسكري وزير الدظا می الألوسي وزير اداي عزت باشا الکرکوكلي وڙيرا 
للاشغال العامة اليد محمد مهاي الطاطالي (شيعي) وزرا للمعارف والصحة عبد اللطيف لديل وزيرا لشجارف رالد محسد 
علي فاضا وزيرأ للأرقاف. انظر: عبد الرزاق الحسني؛ اريخ الوزارات العرية ج اء ط4 الصدر الابق مص 14. 
Ireland, laq. Append, VI "Tretructiots for he Council of Sie"‏ )7( 
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بنود موقر (سان ريو)' ‏ المعقد يبن بريطانبا وفرنسا في الرابع والعشرين من نيسان 1920ء يقضي بوضع العراق وفلسطين 
تحت الانتداب البريطاني وسورية تحت الانتناب الفرنسي وهو تطييق كامل لاهاقية سايكس / ييكو المعقودة يينهما عام 
6 .کان كوس احالس ني بغدان وييتة المطل على نهر دجلة قد أوحت له وكأن نهر النامز في نادن يجري تحت 
قدميه ليما تتتاغم معة سكرتيرتة الشرقية (المس بيل) بين الحين والآخر انغلب بأفكارها الحصبة حول (برتامجه المطول) 
ابس كيف يكم العراق بل كيف بخدع العرب ويوابتهم الأولى العراق. لتصبح قضبة رجود حاكم عربي على عرش 
العراق مهمة عاجلة الإكمال واجهة التكومة العريية رلا ووجود عاهل يعفد مع الحكومة البريطاتية معاهدة تحال محال 
مسودة صك الانتداب ثانيا. ولأجل الوصول إلى ادف حدد كوكس شرطين لوجود العاهل: أن يكون مقبولاً من أكثرية 
سكان العراق ويعظى بثقة الىكومة البربطانية ويقبل شروطها. وكان لا بد من العودة إلى أهل التجربة وا برق وسنهم 
العقيد لورنس العرب (ضسابط ا لمخابرات البريطاني) الذي قضى زهرة شبابه يبن عشائر المحزيرة العرية عندما لشار هم عام 
5 تميين احد أنبال شريف مكة على عرش العراق . وها هر الرقت قد حان بعد ظهرر حكومة عراقية عام 1920ء 
وطرد الأمير فيصل من عرش سورية في ئات العا وأن إعادة الاعتبار للإمبراطورية البريطائية وسممتها في أعين المرب 
وروسيا والولايات الححدة تكمن في جلوس الأمير فيصل على عرش العراق وهو ما اقتتعت به المس بيل ركوكس الذي 
دونها ببرقية الى لندن في السادس والعشرین من کانون الأول عام 1920 . ولکن کان على کوكس أن بزيل الاعتراض 
الفرنسي على ترشبح الأمير فيصلل؛ وقد تمت بطريقة مدروسة عندما جلس كورنواليس وهو صديق لقصل (حلال 
الحرب) عن خصوصية الحديث بينهما لتولية اللصب“. 


(1) سان ريو مدينة فرنسية» كانت عحطة اجتماع الدول التعصرة في الحرب العالية الأول أعقسيم اسلاب الدولة المشائية وفق 
افاقية سايكس / ببكو عام 1916. وبذكر عبد الرزاق الحسني» (ما كات اسلاك البرق تقل ما تم ترفیعه في (5) ايار حشى 
ولدت شعوراً بالاحتقار والازدراء لدواني روسيا (الشيرعية) ولميكا (الراسمالبة)» حيث اعتبروا الدواتين بربطانيا وفرنسا 
رمزاً لاغتصاب حقوق العرب. انظر: عبد الرزاق ا سني تاربخ العراق السياسي الحديث. المصدر السابق» ص 75. 


(2) جراد الظاه اللمدر الاق ص 6ن2 
(3) عبد الرزاق الحسي» تاريخ العرا الساسي الحدبث ج2 المصدر السابق؛ ص 7. 
(4) فان العطبة. المسدر الاي س كتف 


(3) F. O, 3USBUYEMS Fram the Hh Cammissoncr, Baghdad, dated December, 34, i02 

(6) کان الحدیث یین کورنوالیس والامیر فيصل قي اندن في کانرن الشاتي ۱921 قد جاء بناباً علی طلب اللورد کیرزن وزر 

اخارجية. وقد حدد الأحير مقدعاً ما سيفوله كورنواليس لضفه في القابلةء أنه سبزكد الطابع غير الرسمي للحديث لكي لا 

ترم بربطاتبا تفسها بشي») ... وکان من ین الحدبث ان بریطایا لا تسعطپع ان رض ساکماً په على المراق۔ ولكنها إذا 

ما وجدت اللات فعليه أن بلي شرعلين الأول أن يقبل بالاتداب. رالثاني أن بتع عن آي عمال عدائي د فرنا في 

سورية. واقترح كورنواليس على فيصل أن برشح تسه وهر بتحدث معة بصفة شخصبة عن الطريتق اللي ببب أن ببعة. 
انظر: 

FO. TURE 2S2. Copy of he Tdezam om cwil missoner, Baghld, lo Faagn 

Office, dated July. ıo20l 
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وتذكر الس بيبل حول موضوع ترشيح الأمير فيصلل لعرش العراق أن اصدفاءتا المرب كثيرا ما يترددون علي 
ليس فقط لطلب الشورة عما يسلكونة في الوقت الحاضرء بل لكي يسالون عن المستغبل بفوهم نما تظنين ياخاتون' وكان في 
عقلي حلا عملباً واحداً ففط احد انجال الشريف اللي اخحتارة هو فيصل" وكان على رموز ساسة الخناع كورنواليس: 
وکوکس ویبل ورلیس دائرتهم وزیر ا خارجية کیزن أن يكملوا لعبة ترشع الأمبر فبصل»؛ حيث ابره كورنواليس بان 
عليه العودة إلى الحجاز اول وي مع والده حول مصالح بريطاتيا في النطقة انبأ ويصل إلى تفاهم مع الشريف حسين 
لترشيحه على عرش العراق وليس الأمير الأكبر عبد اله نالع“ . لما الحطة الأخيرة التي أرادها كورنواليس وهي المهمة أن 
بظهر فيصل بمظهر المستفل وليس أداةً محركها ا ىكومة البريطانية. وني السابع من كانون الثاني 1921 قدم كورنواليس 
تفريرة - بعد مقابلته الأمير فيصل - أن الأ خير يدر علاقة بريطانيا ا-خاصة بفرنساء وأنه ليس في حسابة إثارة المشاكل بين 
الدولتين"“ 

تولى ونستون تشرشال" رزارة المستعمرات في الرابع عشر من شباط 1921. وهو ما يعني تقل جيم شؤرن الشرى 
الأوسط إلبهاء وبذلك أزيلت الازدواجية في العمل بين وزارة لهند وا خارجبة الريطانية لغترة طويلة. وظهر منذ البدابة أن 
قريق المستشارين لتشرشل مثل لورنس ويونغ الجتمعين في مؤتر القاهرة للفةرة من الثاني عشر إلى الشاني والمشرين من 
شهر آذار 1921 لترشيح الأمير فيصل على عرش العراق ‏ قد عرفوا أن طالب التقيب وزير الداخلبة قد سعى إلى خلق 
هالة من الدعاية له في مدن جنوب العراق باعتباره ملك العراق المستقبلي*. وهو ما أغضب برسي كوكس الذي كان 
بظن أن التقيب قد فهم المغزى البريطاني من خلال لقاماته النكررة مع مستشاره البريطاني المستر فبلي ارجال اللخابرات 


(1) Bell, the ketien of Gertrude Bell Vol 11, FP. #1. Ina letter daied Decernber 38, la, 

{2) F. O. 3TUSVERVION S3. Irminuctonê lo Mr. Cowalls fom the secretary of saie for 
reign Aas regardng hs iniervîew wih Amir Faysal, January 7, 1921. 

(3) Inikerqew wih Amır Faysal an January, 7, I21. 

(4) ونستون تشرشل: ولد في لتدن عام 157٩‏ رتولي ۱965ء کان رجل دولۀ اتکلپزي رجتدي ومزآف رخطبب موه پعشبر سن 
اهم زعماء اثارب البريطاني الحديث. شغل ملصب رتاسة الرزراء عام 1١۵0‏ واستر فيه خلال الحرب العالبة الاية بعد 
استقالة تشمبرلن؛ استطاع رقع ممنويات شعبه لال المرب العالية الثائية حيث كانت خطاباته صدا للإشام. وكان لول 
من أشار بعللامة النصر باصبعيه الوسطى والسبابة. 

(5) تتاول امور بابحث وسائل خفيض المصروفات والالترامات المسكرية وكذلك شار حاكم عربي وجرى هلا البحث لي 
اللجتين السكرية والسباسية. تالفت اللجة الباسية برتاسة تشرشل وعضوية برسي كركس والرائد بونغ والس يل 
والعفيد لورنس. وحضر الور من الجاتب العراقي جعفر المسكري الذي ناقش وزير الستعمرات حول نشكيل جيش 
عرآقي جديد وكذلاك وزير الالبة ساسون حسقبل وكان حضررهما لغرف الاستشارة 

Conference held in Cairo and Jensalım. March io 30, 1921. See Appendix VL. 

(6) لورد کلایتون في تقریر له تاریخ 22 آب 1920 ان حدیاً جری له مع طالب التقیبه ذکر له أن شبوخ البو محمد وني لام کاتوا 
يخاطبونه بعبارة يا صاحب الملالة) كما تلقى عروضاأ من عدد من التصارى واليهود لدعم ترشيحه. آنظر: 

F. O. TIUSZMVEI2481. Nolte by Caplan L N. Clayton reference Conversation with sayıd Talib, 

Apu 2, 
= I01 = 
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البريطاتي) الذي دعم ترشيحه بقوة؛ إلا ان عاملان فعلاً ضده الأول تاريخه الذي م يكن يوحي بالقة لاجنكليز والشاني 
كره السكان الحلين له وهم الذين بهدف الإنكليز إلى مهادتهم وكسبهم". صار طالب القيب مصدر إزعاج للمندوب 
السامي بعد أن عرف أن الأمير فيصل هو من تم ترشيحه أي موقر القاهرة فعزم كوكس على التخلص ع٠‏ 

ولمل المرشح الآخر الشيخ خزعل - الذي داهمتة تهديدات طالب التقيب باستخدام القوة وشكلت غصة 
برسي كوكس والس يبل - الذي ادعى بالعرش قد تلرع جحجة وجود تسعة أعشار السكان هم من الشبعة فبجب أن 
يكون الأمير شيعياً. واشار في رساله الي رلت إل نظر الس يبل نة من أهالي العراق وقد ولد رنشا في شط العرب. 
أله حلص للسياسة البريطانية. لما في خارج العراق قإن ابن سعود كان على خلاف لأي خطه من شانها أن تقوي 
العاطة الماشمية المافسة فكب في تشرين الأول 1920 إلى برسي كوكس مكررا رابه بان المشاكل في العراق تنبع سن 
شريف مكة وابناته وقد عرض مساعدته قمع القلافل في العراق'". انعقد مجلس الوزراء برثاسة عبد الرحن القيب في 
بغداد في الحادي عشر سن موز 1921ء وأاصدر بثاعاً على اقتراح رئيس الوزراء قرارا إجاعيا نادي بصاحب السمر الأسير 
فيصل ملكا على العراق بشرط أن تكون حكومة دستورية نبايةء دمفراطية مقبدة بقاتون'“ وف الثالث والمشرين من 
شهر آب 1921 توج الأمير فيصل ملكا على العراق'*. ولكن السياسة البربطانية وخذاعها للشعب العراقي قد ارت على 
تطور البلاد السياسي وقادت السياسين العراقين فيما بعد إلى ا مداولات السرية بعيداً عن رقابة الشعب» بهدف الظهور 
وکاته مستفل آو أشبه با يكون أنه غير مفب بسلطة الحل. 

كانت المشكلة لمام الك الحدبد فيصلل الأول وهر يارس صلاحباته الدستورية أن بعرف أاسس الملاقة مع 
الحكومة البريطاتية واخطوط العريضة لعلاقاته الشخصية مع الندوب السامي البريطاني بطريقة لا مس هيبنه وسمعنه 
وكانه أداة بجركها الإنكليز كيف ما بشاؤون. وكان في عقله ان تكون العلانة معهم على شكل معاهدة لحل محال 


(1) هدد طالب القيب في خطاب القاء جفلة عشاء اقامها في متزاله بشاريخ 14 يسان 1921 وخضور مراسال جريدة اندنبة 
والقتصلين الفرنسي رالإيراتي هدد باستخدام القرة إذا ! تلتزم الحكومة البريطانبة بساستها العلنة في الخاد عند اكخاب 
الحاكم الجديد للعراق. وكان ذلك مبرراً لكركس بترقيف السيد طالب القيب رإيعاد إل سيلان (سيرلانكا حاليا) في ۲6 
نان 1921ء. انظر: 

Repani by he High eammisianer on lhe Financa, Adminitrnıhon and condihon of he Iraq. 

for the Period fom 1, 1920 lo March 31, H2Z, pp. é— 7. 

472-471 غسان العطيةء لمعدر السايق‎ )2[ 
(3) F. O. 372L a2. From Political offoer, Baghdad, December 2, 1918. 
(4) F. O. 3UASIVESIAS 1o3. Intelligneoc Reparl No. 11, Ap 134, 1921. 

(5) ار الات السدر الاق س ا236 

(6) الك فمل بن الحين (1588 - 1933م) ولد في مدبة الطااف رعر الاين الثالك لللريف حن (شريف مكة). في عام 
3 كان الأمير فيال عضرا في البر لان العشماني عثلا عن مدينة جدة. رقي عام 1916 كان عضرا في الجممية العريبة للفاة 
(جعية تركية) تخب عام 1920 ملكا على سورية قبل ن بطر الفرنسيون. كان الأمير فيصل قائدا للجيش العربي الذي 
قال القوات العشمائبة في مكة والحجازء متزوج مرتين ولديه ولدين (غازي) ومد ترج ملكأ على العراق في 23 آب 
. انظر أبرلائد السدر السابق س ا26 
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الاتتداب' لظم العلاقة بين البلدين. كما شعر أن الدستور اللي ستضع مسودته الحىكومة البريطاتية وليس معطو شعب 
اعراق سيعطي رد فعل. هو ان ادوب السامي هو صاحب السلطة النهاية في شوون البلاد ٠‏ واقترح الملك فيصل 
[مفاد نعاهنة قول الح بزيطاتيا المظلني والعر سوم لكوكنن بوق وح زف الظر من الكاره الشخمبة بالباء 
القومية العريةء بالفول: نحن الاثنان في قارب واحد إما أن نغرق معا أو أن نعوم معاء وإنا أردتم السياستكم النجاح فسن 
الحماةة تسفيهي باعين الناس؛ وأثه من صالحكم أن تظهروا باي ملك حا . 


(1) الاتتداب: فرض الوصابة على العراق من قبل الإنكليز (باعتبار رموز البلد غير قادرين على إدارة الحكم - ويعوزهم الرشد) 
لذ هلا الاصطلاح فرابة بلاتة عشر عاما (1920 - 1932). والاتعداب هر جزء من اتفاقية سايكس - يكر الي عفدت عام 
6 الي لصت على تقسبم الدولة العلمانبة وكان منها أن تكون البصرة وبغداد وحيفا وعكا من حصة بريطانياء وأن تكون 
دمشق وحاة وحلب ودير الزور والموصل والإسكتدرية وسواحل سورية وابتان من حصة فرناء ئم عدلت الاشاية اسبح 
(لموسال) من حصة بريطانبا مقابل إطلاق يد فرنسا على بلاد الشام وطرد الك فيصل من سرريا (بسبب اكتشاف الفط 
فيها). انظر: عمد المحسيي الشيرازي لك الأبام (مصفحات من ناريخ العراق السياسي) طا لبنان مؤسمة الوعي 
الرسللامي الك س .٠7‏ 

(2) F. O. UGS EMON' 1o43. Telegram fram the High Commissioner lo the Seerelary ol 
State for the Colonies dated, July 31, 1921. 
(3) bed, dated, Auget, 17, I21. 
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المبحثالثالث 
إدارةالملك فيصل الأول لحكم العراق 
21 933م 
إن مجرى المحوادث في العراق في أراخحر 1920م رأواتل 1921 قد ارحت لشعب العرافق بأن اللررة الشعية رغم 
انها | تحرز ننيجة عسكرية فعالة على أرض الواقع» إلا انها لبت دوراً تأئيرياً ني إظهار تخيبرات سياسبة على طف 
الغرقاء (الحليين والبريطانيين). فد تشكل مجلس الوزراء العريي واطلق سراح الوجبة الأولى من أسرى جريرة هنجاء ٠"‏ 
واعلن العفو العام عن الأكثرية من شاركوا في الثورة رهكذا احذت حركة الاستقلال (مطلب الغالية العظمى من شعب 
العراق) المهزرمة عسكريا تشعر بإحساس النصر» سما رقد اعتلى عربي عرش العراق؛ وهو ما كان برفضه الحاكم 
السياسي ويلسون لفترة طريلة. 
. ول سنتين من حكم املك فيصل الأول بن الحسين 
اتخذ اللك فبصل الأرل خطرة مهمة لترسيخ حكمه وما استرضاء مجموعات اجتماعية في دوائر الدولة من 
قيهم اللين شاركوا في الثورة وتقديم المساعدة لإعادة (396) ضابطاً - من الذين خدموا معه في الحجاز - مع عواتلهم في 
الجبش العراقي ا ديد والإنجاز هدف تفوية تفوذ امك ال مديد فقد كاف صديقه نوري السعيد" - وهو أحد ضباط 
ا لجيش العريي - وجعفر المسكري اللي شكل فيادة للجيش العراقي في مقر وزارة الدفاع في السادس من كانون اللاني 
1 للء الوظاف الإدارية. وتذكر الس ييل أن برسي كوكس كان راغبا في وجود الضباط العراقين باعتبارهم اللخة 
القفة في احتمع العراقي؛ وان الملك فيصل هو من أعطاهم تزكية في رلاءهم للوطن؛ وقد حاربوا لصالح الإمبراطررية 


(1) قال الشبخ لحد الدارد (لحد الشخصبات البارزة في بداد عدا برسي كركس بعد إطلاق سراحه مسن هنجام: إن السبب 

وراء مشاركه ني الركة الرطبة هر في الأساس تلعره الشخصي واستياء» من العاملة الني تلقاها علي بد إدارة ويلسون. 

ااظر: 

C0. JMSB. hielligence Report, No, 2n, Baghdad, September 1, 1921. 

(2) صدرت الإرادة اللكية بتعين (81) ضابطاً عرافياً من تلف الرثب وكيت رئب (418) شابط آلحر. انظر: الوقائع العراقية 
عدد 14ء و 21 في 31 موز 1922م وكاتون الأرل 1922م 

(1) نوري السعيد: من مواليد بغداد عام 18 . درس قي مدارس اسطتول العسكرية ورج منها بربة ملازم عام 1906 في اليش 
المشاني. هو من رواد مسي جعي العهد السريث هرب إل مصر بعد اكتشاتها. اسره اللانكليز خلال الحرب العالية الأول 
في البصرف الشحتق با ميش العربي في الحجاز بعد إطلاق سراحه وعند نهاية اللحرب امطحه الأمير فيصل بن الشريف 
حسين الى باريس لحضرر مر الصلح. رعاد إل بغداد ليتر وزارة الدقاع ست مرات لم رثاسة الرزارة عام 1920. ظال 
السعيد واحدا من رجالات اللخة الساسية العراقية الذين بعتمد عليهم الانكليز في إدارة البلاد. قي مصرعه بعد يام لررة 
4ا رز 9#|. 


انظر: مير بعري أعلام السياسة أي العراق الحديثلندن دار رياضس الرليسي للكتب والنشر. 17 ص 125 -141. 
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البريطانبة ضد الأتراك. وكان الأهم في نظر كوكس أن تشكيل اميش العراقي سن شاه أن بحافظ على الأمن في انحافظات 
الجنوية بعد ثورة الفرات الأرسط والتعويض عن الوحدات البريطانية الكلفة حماية خحطوط المواصلات رهي استجابة 
لنداء وزير المستعمرات ونستون نشرشل لشخفيض نففات القوة العسكربة نظرأ للضانقة لمالبة التي تعاني منها بريطانبا بد 
الحرب"" . تزعزعت معنويات علماء وجتهدي الطانفة الشيعية بعد فشل اللورة وكان الانكلبز قد أخلوا الدرس ما 
حدث فصوا على تقليص نفوذ علماء الشيعة الذين فمو أن طم وزيراً واحداً في أول وزارة انشاها الاحتلال عام 
0 روعمدوا لللك إلى الضخط على اللك فيصل الأول من خلال رنضهم لعاهدة الاتشداب» وقيام مظاهرات زبين 
سياسيين- في الذكرى الأولى لتويج الك في آب 1923 - هما الحزب الوطني العراقي“ وحزب النهضة العراقية 
ومطلبهما احترام ما وعدوا به الشعب بالاستقلال". رقادت إلى تأزم لوقف في مدن الفرات الأوسط وديالى استدعت 
لاستخدام الطاترات البريطانبة لتصف أماكن تجمع العشائر وإلقاء القبض على رموز الحزيين'. وتعززت قناعة كوكس 
عام 1922 بجدية ظهرر اضصطرابات جديدة كلما الت الكومة قرارا درن رغبة علماء الدين في جنرب البلاد وهلا ما 
بيعل خط المواصلات البحري البريطاني الذي صل إلى اكب خزون لللغط في العالم تهددة مثل تلك الثورات» قر رسم 
الحدود يبن العراق وإيران والكويت بصورة تسهل عزل العراق عن العالم ا لخارجي في حال حدوث اضطرابات رذلك 
عن طريق تقليص إطلاله على البحر القتوح بساقة تقل عن 1/ 3 ما أعطاء الكويت رغم فرق حجم المساحة والسكان 
بيتهما“. - وقادت في النهابة إلى حرب عام 1991م - أما للك ا مديد ققد أراد التوفيق بين مطالب الشعب ادقع 
لحر من كل نفوذ أجني وبين مصالح الدولة احطة (بالاتتداب) التي أرصلته إلى العرش. وقد وجد أن لاغنى عن 
جهود بريطانيا لاسيما وان العلاقات سبتة مع إيران في الشرق وغارات آل سعود في جهة انوب على مناطق ع شار 
المعغك في عام 1922 والوضع الاي الندهور داخل العراق". 


(2) عبد الرزاق ا لحي تاريخ الوزارات العراقيةء طة ١‏ اللصدر السابق مس312 

(1) قدم لزب إجازة بالصدور مئذ آب 1921 وبحد تردد أجيز بعد نشر فاون الجسعبات في موز 1922. وكان من زعماه جعفر 
آبر التمن لوطي في ثورة العمشرين) ومرلود حلص (أحد الضباط المشركين في حادله دير الزور) فسد الانكليز. ويهجت 
زيثل» ودي البإلججي؛ وعبد الغفرر البدري (حارب في الأىجازء واليد امد الداود (المرظف في دائرة الأوقاف) رسد 
مهدي البمير. انظر: محبفة لان العرب قي عددها الرقم 407 الصادرة في 27 آب 1922 . 

(3) حزب النهضة: كان براسه (أمين المرجفجي) وهو شيعي من لعالي بغداد وكان نشطاً في شورة المشرين. انظر: محمد مهدي 
البصير؛ تاريخ القضبة العراقيةء ج اء بغداد. 1960ء مس 439 

(4) عمد مهدي المي ادر السابق م419 

(5) قصفت الطائرات البربطالة عشيرة آل فة والأكرع في عاك وخفاجة في الشطرة وعشيرة العرة في دبال كسام فصل 
متصرف لراء اة وقائمقامي الشامبة رابو صخبر. انظر: عبد الرزاق الحسي تاريخ العراق الياسيء حت الصدر السابق 
س22 

(6) كمال بد القط رالأكراى دراسة الملافات المرآفبة الإبرائية الكوينية ط اء لندن دار الحكمة 1997ء س19 


(7) علي الرردي ج6 الصدر اللايق ص 216215. 
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2. دوررئيس الوزراء ( عبد المحسن السعدون ) في ظل المحتل البريطاني 

وجد عبد الحسن السعدون'" اللي كلفه املك بتشكيل الرزارة عام 1923 (رهو ما أرادة الانكليز)ء ان وراء رفع 
اللصقات الميدارية - التي تحرم إجراء الانتخابات في مان الفرات الأوسط - هم علماء الدين ومهم (مهدي الخالصي) 
فأاصدر السعدون في حزيران 1923 بياناً رسمياً ذم فبه الجتهدين شا قييحاً ورصفهم بالدخلاء على القضية العرية وطردهم 
حارج العراق”. فيما بدا للانكليز أن بشكل جعفر العسكري وزارة في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 
23 لتحصر مهمة السعدون - اللي تراس انجاس التاسيسي - في التصديق على معاهدة 1922م وتصديق القانون 
الأساسي (الدستور) وقانون اتخاب النواب. 

تغيرت العلاقة يبن الشيعة والسنة بانحسار المخطر الباشر من البريطاني ا لحتل بعد أن ادار سياسة خادعة اساسهل 
وجود حكومة عراقية أي الواجهة لمواجهة الأحداث فهي عرية ولكن بسياسة انكليزية من خلف الستار وقد كبلت الملك 
فبصال في نوجهاته القومبة. ووجد علماء الدبن الشيعة اللين أصدروا قوى ضد أي معاهدة مع بريطائيا أن اعترافه بهم 
کان لیس اکثر من شکليا. ول يكن رفا لا كان بزعمه من دعوة للاستقلال واه أداة للسياسة البريطانبة. وبدا اللشهد 
العرافي لمعظم اللين ابعدوا عن المناصب الاساسية في الدولة العراقبة (وخاصة رموز ثورة العشرين) أن الشيوخ الكبار 
الذين دغطرا الحكومة » هم الذين يتخبون في انجالس النباية فعضربه تعتبر بمثابة الكافاة عن خدمات بقدمها الأعضاء لا 
بمثابة اعتراف بقدرتهم على خدمة الأهالي في ماطقهم. ولكن الواقع الفعلي أن الياسة الريطانية عي رموزها في 
الحكومة قد حافظت على الشيوخ المطيعين متهم واضعفت الحمردين وكانت ملكبة الأراضي - شانها في العهد التركي - 
هي السلاح الأمضى اللي بخلم الشيوخ عن سندات الإيجار واللكية للاراضي الزراعبة وهو ما كان شاه شيوخ 
المشاتر. ويدا للملك فبصل -الذي يتمتع باهدوء والواقعية با في ذلك مع العارضين لسياست - وهو يستمع إل المشاكل 


(1) عبد اسن السعدون: ولد أي مدبتة التاصرية عام 1579م . والده احد شيوخ المتك الذي نحت الدولة العشماية لقب باشا في 
عام 1866م رج عبد اسن السعدون من الدرسة الحرية في اسطبول. متروج من امرك تركية ومتمي إل جعية الانحاد 
والترفقي؛ وكان السعدون تائ في البرلان ثلا عن (لراء) المحفك. اسبح رئيا للوزارء في لبار / مايو 1923 واكخب ريسا 
للىجلس التاسيسي اتمرير معاهدة الاتتداب عام 1924 . انحر عام 1929. انظر: لطفي جعفر فرج عبد اسن السعدون 
ودرره قي تاريخ العراق السياسي المعاصر العراى. منشورات وزارة الثقاقة والقثرن 1978 مس5 10-1 

(2) مر عبد اسن السعدون تصرف لراء كربلاء مولود باشا خلس بإيعاد (30) من علماء الدين خارج العراق باعتبار أن 
اموم إيراية. كما وضع (50) آعرين حت الراقة. احنجت إيران على إخراج مهدي الخالسي ورلديه وشريكهما الشبخ 
سلمان القطبفي والشيخ علي تقي. ويعد أداء فريضة الحج في السعودية | بعد التالصي إل المراق وإفا إلى مبشاء بوشهر. 
نوقي قي نبسان 1925 اما الوهايين ققد هاجوا مجموعة سن القبائل العراقية في جشوب السماوف راحثج الندوب السامي 
البريطاتي لدى ابن سعود. انظر: جواد الظاهر امسار السابق ص 302 - 109 جريدة العامة في عددها المادر في 25 
حزیران 1923م 

(3) اطقي جعفر فرج المصدر السابق» ص152 

(4) لطقي جعفر فرج المسدر السايق ص26 


(5) عمد الحسيي الشبرازي المصدر السابق. iT‏ 
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والاضطرابات في المناطن الكردية ومطالبهم بالاستقلال او الإدارة الذاتية”". ومطالبة تركيا المنكررة اط حدود ولاية 
الموصل؛ وعندها شمر اللك أن بلدا مثل المراق هو بلد صعب المراس؛ رعزا ذالك إلى غياب اهم عناصر الحياة 
الاجتماعية نلك هي الوحدة الفكرية فهي واللدالة هله مبعثرة الفوى مقسمة على بعضها“. 

آ. مشكلة الموصل )1918 926م( 


كان علي إحسان باشا قائد اميش السادس العشماتي قد أخبر بوجوب الفروج من ماينة الموصال عشبة النوقيع 
على شروط المدتة ين الميشين البريطاني - رالمشماني في اللائين من تشرين الأول 1918 . روا للتفاليد المسكرية في 
كل جيوش العا رفض الفائد التركي أرامر العفيد البريطاني (لحمن) للخروج من مدينة الموصل حتى جادته الأ وامر من 
الأستاتة بالانسحاب» على أن ببقى ا لموظلقون بزاولون أعماشم الرسمية باسم حكومتهم العثمابة. وهو ما رفضة القائد 
البريطاني اللي دخل المدبنة بغواته المسكرية وني عفله نوجبهات من قبادته لاحتلا لما بهدنة ر بدونها و تحت غتلف 
الظروف جحجة الأمسن العمسكري لقواته"“ انارت تركبا 0-إسهورية) التي أنشاها كمال اناتورك - على قاض 
الإمبراطورية بعد الحرب ب ضضم ولاية الموصل إلبهاء وهو ما رفضته بريطانيا الي وجدت فبها فضلاً عن مردردها التقطي 
استخدامها كورقه لإخاقة الساسة العراقيين العارضين لسباستها أي (مقابضة معاهداتها فاه الموصل عراقية). عقد موقر 
في الآسنانة لمعالية التلاف البريطاتي - التركي عام 1924ء حضره ثل من العراق رلا ل يتم النوصل إلى ثتبجة احبال 
موضوع الحخلاف إل عصبة الأمم ٠‏ وهو ما كانت تريده بريطانيا لتفوذها القوي تحت ذريعة ما نصت عليه المادة الثالشة 
من معاهدة لوزان'”. 

درست اللجة الللاية كل المستدات التي رضعت تحت تصرفهاء وتجولت لدة للا أشهر في الناطق الشمالية 
تسال المواطنين بصورة غير مباشره عن طموحاتهم ورغباتهي إلا أن اللجة تصرفت وفق رغبات الدرلة المتصرة وهي: 
أن بريطاتيا قطعت وعدا للعرب اثناء الحرب بعدم وضعهم ثائية تحت هيمنة الحكم التركي. وان بريطانيا وفق موقر (سان 


(1) جراد الظاعي اللستر السابق ع292 

(2) عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق الساسي الحدبث. المصدر السابق؛ ص". 

(3) اشترطت الادة السادمة عشرة من شروط المدتةء لبم حيم الواقع الرية في سورية والحجاز وعسير والبمن وساين اللهرين 
إلى كبر قاقد من درل التحالف. رانسحاب القرات العثماتبة مسن رلابة أطنه عدا المساكر الني تلزم أتامين النظام بحسب المادة 
(الخامسة) انظر: عبد الرزاى اسي تاريخ العراق السياسي الحديث ج2 ١‏ الصدر ٠‏ مس157 -104. 

(4) شکري عمود تديې العراق خلال للعرب العالية الأول 1914 .191١-‏ اللصدر الاق مس ١١5‏ 

(5) عصبة الأمم: شكلت عة الأمم ئة برثاسة السفير السويدي اد م. دي وايرسن) وعضوية الكونت تلكي (هنكاريا : 
والعقيد بارلس احد الضباط المقاعدين (بلجيكي). «يراقنهما إيطالي رآخر سريسري رثلائة معاونين وماعدان احدهم 
تركي وآخمر بربطاني. انظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسي الحديث. ج2 » الصدر السايق ص 108. 

(6) معاعدة لرزان: رقعت اللعاعدة للسلام ين بربطاتيا وتركا في رز ٠١23‏ ضور فرلا إبطالياء البابان روماتياء البرنان 
يوغسلافيا. ونم تسوية الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة المشانية حيث ابطلت معاهدة سبفر عام 1920 الي اعثرفت نركيا 
موجه بانتداب بريطانيا على كل الولابات العمائبة السابفة. انظر: موسى كاظ وثاتق التدخل الاج ني في الوطن العربيء 
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رو عام 1920) وعدت أن يكون العراق با فيها ولاية المرصل تحت الاتتداب البريطاني» وتعهد بريطائيا للملك فيصل 
الأول في تشرين الأول 1922 بان لا تتازل او توجر أرض العراق إل طرف ثالث" . رهي لا تمدو عن الترامات بريطاتية 
في ظاهرها الحافظة على عهودها مع العرب» وقي باطنها الاستحوا على ما في بطن أرض الموصل من تفط . صر قرار 
عصبة الأمم في اليرم السادس عشر من شهر كاتون الأول 1925 ودعا فيه إلى تحديد الحدرد بين العراق وتركيا وفق حط 
(بروكسل) “.اللي وضعت علاماته الأولية عام 1924م. ولعل ما يغبدنا من السياسة البريطاتبة هو أثها في أعقاب حرب 
الكريت عام 1991 عمدت هيتة أمية (هي من صنع بربطانبا) إلى اققطاع عشرة كيلومترات من داخل الحدود العراقية وخمسة 
كبلومترات من دال الحدود الكويبة وقق (خط الدوريات) " عام 1993 لياح خط الحدود مداه اللغرم عام 1904 وش خرائط 
وصلت من ال حاب الأعي درن خد رأي ال ماب العراقي (باعتباره الطرف الهزوم في الحرب). 

وبصدور الفرار الأ مي» الذي ألزم الطرفين العراقي والتركي إلى خط الحدود وهر تهائي عقد الجلس الحربي 
الأعلى التركي اجتماعاً قبل نهابة عام 1925 لمافشة قضية الموصال» وعلاقات تركيا بروسياء وشدد الفرار على أن ما بفهم 
من قرار عصببة الأمم المححدة أنها نخدم الدول الأقوى وعلى الأ خص بريطانبا .. وأنتا م نواجه إلا في القرون الرسطلى مشل 
هله القرارات ا ماترة الظالة .. ونعرف كيف نستعيد بأبدينا الخاصة الموصل التركية. تشب الأتراك مراراً على حرق 
الحدود وإحداث القان في شمال العراق وكان قصدهم من ذلك أن بسنغزوا الراي العام البريطاني بالا خطار التي تنجم 
من البقاء في العراق ول تجح مساعيه م 

أما استثمار بربطانيا لفضية الموصل؛ قد وجدت في القرار الأعي فرصة لتجديد العاهدة العراقية البريطاتية الأولى 
إل خة وعشرين سنة ما ر يدخل العراق قبل تلك للدة عضرا في عصبة الأمسم .. إلا أن وزير المستعمرات البريطائي 
(إمري) الزائر إلى بغداد أواخر عام 1925 قد وعد للك فيصل أن بكون المراق عضرا في عصبة الأمم خلال اريم 
سنوات وذعب المندوب السامي البريطاتي (دوبس) إلى مراسلة املك فيصل الأول في الرايع مسن كاتون الفاني 1926ې 
بالقول إما قبول تمديد العاهدة التي وضعتها الحكومة البريطانية أو إعطاء الموصل للاتراك. وهي طريقة لإحراج الللك 
اللي وجد لا مناص من جاملة ا ندوب السامي البريطاني'. فيما دقق مجلس الوزراه برثاسة عبد الحسن االسعلون - 
شكل الوزارة في حزيران 1925م - في تبعات الموافقة على المعاهدة الثائبة لمام 1926م ووجدوا فيها غبناًء وان إدخال 
التعديلات علبها ضسرورة كما تاقشها الجلس في جلست المعغدة في التاسع والمشرين من كانون الأول 1925 وهو مام 


(1) هثري دريس تنريره أمام لبئة الانتداب الدائمة. الملسة العاشرة في 8 نشرين الثاني 1924م 
(2) خط بروكسال» عندما سافرت اللجنة الأعية إل المراق» اثغذ مجلس عصبة الأمم فراراً في 29 نشرين الأول عام 1924 جمل 
خط بروكسال حدا موقا صل العراق عن تركباء لبصبح هذا الخط ثانا (بمد حوير بسبط) وقن القرار النهائي. 
(3) لحة تدوين وتجليل لم الممارك انجلد الأول بغداف 1995م مس39. 
(4) مجلة للختار الأأدي (سععة5 رصدعا:]) الثركبة الصادرة في 6 شباط 1926م. 
(5) عبد الرزاق المحسني تاريخ العراق السياسي الحديث جت المصدر السابق ع١٠.‏ 
(6) عبد الرزاق الحسنيء الصدر قسف صس12!. 
(7) جريدة الاستفلال السادرة في 5 كاترن الثاني 1926. 
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يوافق عليها التدوب السامي ديس" ولا وزير المستعمرات (لمري) في إحراج اللك أمام شعبه وحليفهم السعدون في أن 
تنجز حكومه الاتفاقية في موعا أقصاء شهر شباط 1926م (أي قبل أن يفتح البرلان البريطاني جلست) ”. الأمر الذي 
دع عبد امسن السعدون لأن يخر أصرات حزبه (حزب التغدم) للتصويت - لديه اغليبة في احالس النبابي ستون 
مقعلا من اصل ثمانبة وثمائين مقعداً - وقرر قبول ال معاهدة بدون منافشة'. ليشحن الشارع العراقي ورمزه حزب 
الشعب (العارض) الذي برأسه باسين الماشبي» وقد اعتبرها تمديد لمعاهدة قدية لا مرجب للماقشة حوطا. فبا كان 
راي الطبقة الحقفة أن الىكومة البريطائبة ملزمة بالاحاظ بولابة الموصل للعراق لدحفيتق مصالحها واستغلال معادنها 
ولاسيما الفط الذي تنوف عليه حياة اسطوها في البحر الحوسط. وعبروا في راي وطني (دون مكر السياسة) أن 
التهدبدات البريطائبة ما هي إلا من يل التاررات اإكراء الشعب وله على قبول المعاهدت وهو راي غالبا مايقف له 
السياسين بالضد وخاصة اصحاب الكراسي في فلسغة أن بريطانيا رجا تتازل عن الموصل لتركبا إئا ل يقم اجلس بإبرام 
المعاهدة وزاد علبها التورطون بعلاقات مشبوهة مع البريطانيين ومنهم السعدون الذي أغضبه حزب الشعب» لبقول 
يا بها السادة إنا رفضنا أن تقر ا معاهدة خحسرنا الموصال؛ وما دام الأمر كذلك فلا باس إنا جاملنا ا مدوب السامي'“. 
شنت صحف المعارضة العراقية انتقادات لاذعة لعبد اسن السعدون وعناصر حزب التقدم واتهموهم بالخياتة 
لةربة الوطن, فيما لاذ هو في حفل توقيع معاهدة عام 1926م بالقول تحن في الوقت الحاضر أشبه بطفل عهد بترييته إلى 
مرب قدير عارف باسالبب التهذبب وفوف كال ذلك بحس بعاطفة شريفة نحو مريه وأضاف للحاضرين من قادة حزيبه 
والمندوب السامي (دوبس) أنني ل أوقع على معاهدة عام 1926م إلا اعتماداً على شرف بريطاتيا وعطفها على معاونة 
العراق. وأن ما تنشره صحيفة العراق إا بضر بسمعة البلاد دون أن بأخذ السعدون بالأسباب التي جعلت بربطانيا 
تنحه وسا الشرف من الدرجة الأولى'*. وهو سبب إضافي لأن يكون اتهامه با يانة عمل غير مرون بدوافع شخصية 
وتطلب تبديله". ولكن لبس قبل إنجاز شيء لحفظ ماء وجهه عندما عقد اتفاقية مع شركة الط التركبة في المراق في 
شهر نيسان 1926م وبموجبها تعهد الأ خيرة لإنشاء مصنع التكرير الط بالقرب من خانفين (شرق بغداد) لتجهيز العراق 
بالتغط ”". وني خطوة اخرى اععند السعدون أنها تلي طموحات الشارع الوطني لصباة وحدة العراق ان أقدم على 


(1) جريدة الاستقالال الصادرة في 30 كانون الأول 1925م. 

(2) ملقات البلاط اللكي كناب سري من الحدرب السامي إلى اللك فيصل في /12/1١‏ 1925م. 

(3) شكلت معاهدة 1922 القاعدة الأساسية لظهور معاهدة عام 1926م رحلث لها لنشمل على ست عشرة مانا منها: انظر: 
هثري فوسترء نشا اتمم العراقي الحدبث ج اء ترجة سليم عله التكريي» بغداف الفجر للنشر رالترزيم 1989ء مس 126 

(4) عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحديث» جت الصدر السابق مس5١٠.‏ 


(5) عبد الرزاق اسي المسدر السابق مس5١١.‏ 
([7) لفات البالاط: ملف ج/ 9 في 28/ 3/ 1-1926/ 6/ 1926 خحطاب العدون الذي أقامه المدرب الامي اة عفد معاهدة 
عام 193 


(8) لطفي جعفر فرج المصدر السابق مس209 س 210. 
(9) عبد الرزاق السني: العراق في غلل العاهدات ابئان 195۸م س 4دا س كةا. 
(10) صحيفة العراق الصادرة في ۱7/؟/ 1926م. 
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استخدام القوة العسكرية في تشرين الأول 1926م ضد نشاط الحمرد الكردي الشيخ محمود البارزاني الذي أراد الاستغلال 
في محافظة االسليمانية وكان البدل امبر للسعدون ائه اعترف بكم ذاتي للأكراى راعترف باستخدام اللغة الكردية كلغة 
رسمية في المناطق الكردية وان يكون المراطنون الأكراد هم من يشغلون الوظاتف الرسمية هناك. وهي توجهات بريطانية 
استعمارية لصيد سه علامتها القضية الكردية. إلا أن ثقانة الشعب الكردي القبلية والمحبلية رة التعلمين منهم وتقردهم 
المستمر على فوانين الدولة قد اخرت من توجه القوى الدولبة الطامعة بارض العراق ولكنها قادت نفس القوى الإقليمية 
والدولبة فيما بعد إلى استتمار الررقة الكردية دومأً للخروج عن طاعة الحاكم العربي السني الذي لا يتجاوب مع 
طروحات انظمة الحكم الملكبة في إيران. ورؤية بريطانبا والولايات الححدة الأمريكبة لمزهوة بشوتها السياسية والمسكرية 
المخاميةء وحاجتها لأن تجد قدماً ها على أرض العراق لاستتمار غطه. رلكن كان عليها أن تتعلم من السياسيين البريطايين 
كيف يديرون ويوجهون دقة ا لمكم في العراق في ظل اعفاد مرجعية النجف وعلماء الدين الشيعة (واكشرهم من أاصول 
إيرائية) دون اثر لشيء اسمة الجهاد ضد الكافر وقد همشتهم بريطانبا في أعقاب ورة العشرين 1920م. 

ب. اضطرابات طاثفية وعرقية ودينية لإضعاف سلطة املك فيصل الأول 


شكل جعفر باشا المسكري وزارته الثائية بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تشرين التي عام 1926م واحنفظ 
هو بمنصب وزير الخارجية فيما اسند لرشيد عالي الكبلاني رزارة الداغلية ونوري السعيد لوزارة الدفاع'". غير أن 
حكوم راجهت مسالة تعدبل الاتفاقبنين المالبة والعسكرية الملحقتين باتقاقبة عام 1926م حبث عمد اللدوب السامي 
البريطاني إلى تأخير كل خحطوة تريد اللجنة الوزارية أن تخطوها حشى نقلت القاوضات من بداد إلى لد“ إن وجود 
دولة استعمارية خبيرة في المكر والخبث مئل بريطاتيا مكتها على الدرام إيفاظ كل ما هر مير الإأضعاف سلطة الحاكم 
المربي في الوقت الناسب. وهل الرة ليس الشيعة في ال منوب ولا الأكراد في الشمال بل خلى فة طاتفية اليرت سن 
قبل المدرسين السوريونء المتديين في مدارس بغداد الحكومية في غير أرانهاء رذلك عندما حاول المدرس السوري (انيس 
النسولي) ندريس كتابه الدرلة الأسوية في الشام وتحريضه الطلاب على التظاهر اتعديل مناهج رزارة ا لمعارف في الللائين 
من كانون الثاني 1927م ركان رد فمل املك فيصل القبام بزيارة اعتبارية مدن القراث الأرسط بصحبة وزير الداخلية 


(1) جراد الظاهر: اللممدر السايق عس121. 
(2) کان من جملة القترحات: 
ا- نلم العراق الماجل لشؤون الدفاع الداشلي واخارجي. 
ب- إلغاء السيطرة البريطانية على الحيش. 
ج- تعديل الواد المختصة بفبادة القوات الختلطة 
د- إلغاء الامتبازات التي تمتع بها فوات صاحب الحلالة البريطانية في العراف في إعفاء معداتها من الرسرم الحمركبة. 
أتظر: آيرلاند لسر السابق مر121. 

(3) نوجه الطلاب المظاهرون إل وزارة المعارف» ما اضطر قوات الأمن إل تفريقهم بسيارات إطقاء الحريق وخراطيم لباه اما 
الأهالي في مدن الفرات الأوسط ققد طاليرا وزارة العارف عدم نشر مشلل هله الكنب الطاتفبة الي تطمن في المذاهب 
الإسلامبة اقررت الحكومة لسفير المدرسين السوريين إلى بلادهم وطردت عدا من الطابة السوريين من المراق. انظو: 
جواد الظاهرء للصدر السابق ص325 
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رشبد عالي الكيلاني لنهدئة ا حراط ر" وهي ورقة ضغط على رف في احد غرف السفارة البريطائبة الكييرة وأن وفت 
استخدامها کن أن بكرن في غير وقت تسام السفارة مبادرة توجيه رموز الحكم كما تريد. وأن على جعفر المسكري 
وحكومت اللخلص من المسالة القدية والئيرة للجدل بين العراقيين وهو بواجه مسالة التجنبد الإلزامي» حيث اجتهدت 
وزارة الدفاع بالقول» أن اعتماد اميش العراقي على المعطوعين بستتزف ثروات الدولة. وظهر أن شيوخ وعطماء اللين 
في الفرات الأ وسط لا بون النجنيد اللإلزامي رقد عادت إلى الواجهة مذلة احدعة المسكرية التي واجهها أبناءهم في 
الجيش العدماني ‏ ويذكر الشيخ محمد باقر الشيي ناب لواء (اللحفك) في تصريح له في جريدة العالم العربي الصادرة في 
الثاني من موز 1927م معارضة العرافيين لفقكرة هذا القاتون ما دامت الأمور على حافا وا تحقق رغبات الشعب 
بالاستفلال"٠‏ وني هذ السالةء انضم رأي الأكراد لراي الشيعق حيث أعرب إسماعيل الراوندوزي -تائب لواء أرييل 
-وقد تكلم بالنبابة عن كل الكرد رفضهم لقاتون التجنيد الإلزامي”. وني الوقت اللي كان التراع القومي والطانقي ينخر 
في جسد شعب العراق» اتتهزت جموعة سعودية مسلحة جوم على خفر عراقي في منطلقة البصية = على مقربة من جد 
(السعودية حالبا) في السادس من نشرين الثاني 1927م كان الضحابا ستة من رجال شركة بريطانية للتقيب رأحد عشر من 
العمال المدنيين بينهم امرة ٠‏ ومح أن اليكومة أرسلت القوات اللازمة لطاردة الغزاق إلا أن الموقف المضطرب بشي 
حيث أن الإنكليز كانوا بلعبون من خلف الستار الضغط على الماوض العراقي بغبة النسليم بوجهة نظرهم في الهاوضات 
الداقرة في لندن' حول اتفاقية عام 1926. ريعودة جعقر العسكري من لندن إلى بداد في الثلاين سن كانون الأول 
7م وجد أن وزيري الالية باسين لهاشمي» والداخلية رشيد عالي الكيلاتي قد قتا اسغالتبهما فاضطر جعفر 
المسكري الذي اتعب الغاوضات بشان تعديل الاتغاقينين المالبة والعسكرية إلى رفع كتاب استفال في الشامن من كانون 
الثاني 1928م . ولعل الاستقالة فيها من تائيب الضمير التي م يكن جعفر العسكري قادرا على تحملها على مر الأجيال 
والشعب البائس - وهو بخضع لأوامر جني جديد غير مسلم - الذي ينوسم غيراً من سياسيه بعد قرون عشمائية صن 
الاضطهاد والعف. لبصارح عبد الحسن السعدون اللك فبصل الأول اللي خلف جعفر المكري على رثاسة الوزارة 
بانه بخالف معاهدة ۱926م التي عفدتها وزارت السابقة انها ات بشيء مفيد مؤثر في تحسين الحالة السياسية 


(1) في 20 كاتون الثاني 1927م زار للك فيصلل مدن الفرات الأوسط قزار المسيب وكريلاء واللجف والكوقف ثم عرج إل أبو 
صخير والشامية رالديوائية واللة. انظر: جراد الظاهر. المصدر السابق م 125. 

(2) جراد الظامن؛ للصدر الاق 327-326 

(3) المدر شه ص 3177. 

(4) جرياة العا العريي الصادرة في 2 موز 1927م. 

(5) فبليب ويلارد آبرلائد لسر السابق ص320 

(6) عبد الرزاق الحسنيء ثاريخ اعراق السياسي الحديث ج3 الصدر اسايق مس41 

(7) في القارضات الي أجراها اللك فيصل رئيس الوزراء جعفر المسكري في لثدن وجد الملك أن المدرب السامي البريطاتي 
(هثري دويس) كان على الدوام يشير إل عدم كشاءة الدوائر الرسمبة وتفصير للاك الشخصي لفسه ولا مكن بحث 
امنبازات اخرى شان استقلال المراق. انظر: فبليب ويلارد آيرلائد المسدر السابق مس322 

(8) الاسنيء تاريخ العراق السياسي الحديث جك الممدر السابق ا4 

(9) فبليب ريلارد آيرلائد المسدر السابق ر121 
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والاقتصادية للشعب وكان ادما على عرضها على الجلس". ولندارك ا لطا الذي وقع قب ونه في تمديل الاتشاقيتين 
الالبة والعسكرية ٠‏ تين له ان كل تصريجات البريطانيين إغا هي لتهدة الأمور؛ وسياسة مراوغة وإنهم بلعبون برؤوس 
الساسة الرالين شم (وقد أدان نفسه) ‏ فقدم استغاله في العشرين من كانون الثاني عام 1929م مبديا بان شرفه مرتبط جا 
فعله واتفتق اعضاء حزب القدم على تايد رنيسهم وعدم تأييد أي رئيس وزراء بتعهد بقبول المعاهدة". كانت معارضة 
الراي العام لمعاهدة عام 1927م على درجة كيرف يث ل يكن من الممكن إقتاع أي رئيس وزراء بتولي للسؤواية إلا بعد 
مرور ما يزيد على الثلاتة شه ر "*. وقد قبلها توفيق بك السويدي" في الثامن والمشرين من شهر يسان 1929م بشررط 
منها أن بكون منهاج وزارته الب من شوون المعاهدات والاتاقيات. لبظهر وكيل المشدوب السامي (رويرت بروك 


(1) عبد الرزاق السني؛ تاريخ المراق السباسي الحديث جد المصدر السابق ص42 

(2) كات اهم القاط البي ار جم الترصل على اتفاق معها مع ا لجاب الب بطاني هي: 
آ- تولي العراق المسؤولبة الثامة للدقاع. 
ب- فبادة القوات المشتركة. 
د- إدارة الأحكام العرفة. 
ه- سزولبة العراق الالبة على فراته اخاصة البرية والحوية. 
و < مصروفات الندوب السامي البريطاني رحاشبت. 
ز- الإعفاء من الرسرم الجر كية.> 
ح - إدارة السكاك الحديدية. 
ط- مدة الاتفاقبتين المسكرية وللالية. انظر: الحسني تاربخ العراق السياسي الحديث جك المصدر السابق ص42 

(3) جراد الظاهي اللسنر الساق سةا3. 

(4) فيليب ريلارد آيرلائد اللصدر الابق ص123 

(5) ارلائد السدر شه ص324 

(6) توفي بك السريني: ولد في بغناد عام 1592م درس في بغداد واسطبول ولي عام 1908م اتتمى إلى جمية ادى الأدبي أي 
اسطبول. كان اعد العراقيين اللشاركين في المؤ غر العربي الأول الذي اتعفد في باريس في (18) حزبران 1913م شكل وزارئه 
في 2# نبان 1929م الي استفالت بعد مدة وجيزة وذالك قي (25) آب 1929م شكل وزارنه الثاية في 21 شاط 6ف19ې 
وكان ابرز ما قامت به إلغاء الأحكام العرفبة والسماح بتاسيس الأحزاب السبامية. حارل تعدبل معاهدة 1930م ولكن 
مامت م جم مع ما بريده الرصي عبد الله فاستقالت حكومه في 30 آذار ۱46م في 5 شاط 1950 شکل حکوته 
الال الي استقالت ني 12 ابلول 190 وني 19 تشرين أول 1553م أعلن عن اكتشاف موامرة للإطاحة ىكم عبد السلام 
عارف وقد ورد اسه يبن التهمين وحوكم بنهمة الثآمر. لوقي قي بيروت في 15 لشرين الأول 1963. انظر: حسن لطبف 
الزيديء المصتر السابق مس419 


(7) جراد الظاعرء اللسدر السابق مس153 
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بويهام)" بورتة على اللك فيصل الأول في الرابع عشر من أبلول في ان حكومة صاحبة الحلالة البريطانية سوف تعمال 
ا ا س ی و د کی ادو ی 
من شانها تتطيم الملاقات بين البلدين " “. وهي نغمة على وتر الوطنية كان الشعب العراقي» ورجلل الشارع يلهج بها 
للحصول على الاستفلال ولكن عن أي استقلال بتحدئون في ظل فوة احدلال بريطائبة وسياسين يعدون الناس نهاراً 
بالاستقلال ویتفوتها لیلا. 
سياسة التفاهم والرغبات الشخصية مع ساسة بريطانيا لتوفيع ساهدة ١٠٠٠م‏ 

إن تعمير المرائد الغذابة وخب الشراب في الناسبات أو بدونها هي سياسة بن بها غاليية الساسة العرب ومتهم 
العرافبون مع الأ جانب. والعراقيرن من السياسيين وجدوها فرصة لاهم والتتاغم المصلحي الشخصي مع رجال السفارة 
البريطانية ورجال مخابراتهم المتتشرين في بغداد وهي من دون شك مناقضة لرغبة ومصالح الأمة العراقية المي قلت 
بالسياسيون ني غفلة من الزسن. ولمل من العيب وإهاتة الشرف أن من يشل نطلعات الأمة في الاستقلال» أن بتسالل خلسة 
للقاء شخصي مرد مع نظبره الأ جني والأخير يفهم مغزاها بعنايةء ويفهم في داخله القيض» إن الأكثر شرا هو عتدما 
بقود شخص ما أبتاه بلده أناء المرب وقد بكون توقيع الاتفاقيات الهينة والمذلة بح الشرف الوطني هي أكثر إيلاماً سن 
رقع المرب تقسها. 

أدى الرفض البريطاني اتمديل الاتفاقبتين الالبة والعسكرية إلى غضب الك فيصل الأول وريس وزراته جعفر 
العسكري تهاية عام 1927م" . كما م يسلم عبد الحسن السعدون رئيس الوزراء ا لحلبف) الذي رقع اتفاقية معاهدة عام 
6م سن تهرب الندوب السامي البريطاتي (هنري دوبس) لإبداء قدر من المرونة في الماوضات لتهدئة الراي العام 
العراقي“. حل (كلبرت كلايتون) خافاً ل (دوبس) ليمهد مع السياسيين العراقين الموالين لبربطانيا الأجواء لإلمجاز 
معاهدة عام 1930م وهي تعرف الوقف الحازم في بغداد وني اطراثهاء كما تعرف امتعاض قسم من مكونات الجخمع 


(1) روبرت بروك بوهام عمل قاقداً لققوة الموية البريطائية في العراق واشتغل كوكيل للمتدوب السامي حشى وصل اقلم ه 
بولغ في (30) لبلول» ثم وصل (فرانس همفريز) مشدوباً سامياً في (7) تشرين اول 1929م. انظر: فپلبب ریلارد آیرلاتک 
لتر السايق: ع 2ة 

(2) كانت الرسالة البربطانة حري على: 

ا- لن الحكرمة البربطانية مستعدة أتايد نرشبح العراق للدخول إلى عمبة الأمم في عام 1932م. 
ب- أن اليكرمة الريطاية ستلغ عصة الأمم في المحلسة التالية عدم رغبتها العمل معاهدة 1927م 
ج- أن الحكومة البريطابة ستبلغ عصبة الأمم عزمها الأكيد لاستقلال العراق عام 1932م. 

انظر: جريدة العراق في 19 ابلول 1929م. 

(3) لحد رفبق البرقاريي: العلاقات السباسية يبن المراق وبربطابا 1932-1922 سلسلة دراسات (217)ء بغداف دار الرشيف 
ت9 اې س ۱۱6-۱14 . 

(4) سجلات ابلاط اللكي ملف مفارضاث لثدن لعقد المعاهدة العراقية - البريطائبة 1927م ج9 تسالسال 252 ررساة للك 
فيصل إل وزير المستعمرات قي 26 تشرين الثاني عام 1927م رلبقة رفم 0ن ا2 22. 

(5) جراد الظاهرء اللسدر السابق مس357 
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العراقي - علماء الدين في النجف وكريلاء» والأكراد في كردستان - من مغبة قيام ثورة مسلحة جديدق بواجه فبها اللك 
فيصل الأول موتفاً ليس من صنع يده" وهو ما فهمنة السفارة البريطائية» وفهمت ممه كيف تجعل رموزها صن 
السياسين العراقين لون مطالبها بنهم ونشوة. ققررت في العلن أن نجري مشاورات تامة وصرية في جيع شورن 
السياسة الفارجية التي تئر على المصالح المشتركة: (للادة الأولى) ٠‏ ويتعهد الطرفان البريطاني والعراقي أن لا يلهبا في 
سياسة مغردة يمكن أن نلق مشاكل للطرف الآخرء المادة الثائبة)' ٠‏ اقتر حت بربطاتبا على العراق أنه في حالة ظهور 
تزاع يبن العراق ودولة ثالةء يوحد التعاقدان مساعيهما لحل الأزمة سلميا في حالة وقوع الحرب فإن الطرفين يساد 
بعضهما البعض". رهي بذلك كانت ترا الموقف الدولي الحازم في اوروباء وطموح الزعيم الأ لاني أدولف هطر لنجارز 
تداعيات المرب العالية الأولى وهزيتها العسكرية والسياسية أمام الغوذ البريطاني في العراق. 

ولأجل تغبذ الادة الثالت نقد طلبت صاحبة الملالة البريطانية من ملك العراق تقديم تسهيلات في الأراضي 
العراقبة ما في تلك استخدام السكك النديديةء والأنهر والمواتئ والمطارات ررساتل المراصللات وكاتت (اللمادة الرابعة) 
متها“ أن تؤجر القواعد ال مبوية بشروط مدرجة في املح (الادة الخامسة) ٠‏ وأن تقل جع المسؤرليات التي كانت 
مترتبة على صاحبة الحلالة البريطانية إلى جلالة ملك العراق وحدى (المادة الثامتة) ٠‏ وأن توضع العاهدة موضع التغي ذ 
عنما يدخل العراق في عصبة الأم وأن مفعوها دة حخسة وعشرين سنة من تاريخ حصول العراق على العمضوية. 
كما أن من بنود المعاهدة والملاحق الفاصة بتاجير القواعد الجوية (الشعيبة) في البصرة و(البانية) غرب المراق أن يئم 
الإعفاء من الضرائب اللي تتمتع به القوات البريطائية والأهم أن لبريطانيا الق في تقل القوات والتجهيزات عبر العراق 
مقابل تخديم المساعدة المسكرية ها . رهو ما احدث مشكلة ين الطرفين خلال ثورة مابس 1941م (سنلكرها لاحقاًا. 
وعلى هذه القاط التي ارتكزت عليها متاقشات معاهدة عام 1930م لبد ان عبد اسن السعدون - اللي شکل وزارته 
الرابعة في أيلول 1929م -يقول أن مفترح الحكومة البريطائبة بجفق شطراً من رغائب الأمة العراقية التي لا ترضى عن 
الاستقلال بدلا" . والفبقة ان وسام الشرف البريطاني من الدرجة الأولى اللي لازال يعتر به (دون غيره)ء قد حفزه 


(5) FO. TI E 4071410 recand of prasecedings of he British and Iraqi delegations in Baghdad 
April — June 1929 third meeting n 14h April 12-92, 


(3) فبليب ريلارد آبرلائد الصدر السابق ص326 
India office library records RlS1Vlêê Article, p. 2‏ )1( 
(5) احد رفيق البرقاري اللمدر السابق مس55|. 
(6) یلیب ویارد آي ر لایب اللمدر السابق س3126 
(7) عبد الرزاق الحسني, ثاريخ المراق السياسي الحديث جت المصدر الاق ص190 
(8) جراد الظاهن المسنر الاق م378 


(6) FO. 1408 E 4971/41/93, the twelve medine 3 June, l2, 
اتهم الحضى من نواب اللعارضة حكومة السعدون بالتراجع عن مطاليب الشعب» قول الحامي محمد زكي (ناشب البصرةء‎ )10( 
ان الأحداث والأسباب الي امت إل استفالة فخامة السعدرن في وزارنه الثالعة لا تزال مائلة في اعانا وسبق أن يدنا‎ 
السعدون حول ما سماء طالب العرافية؛ والآن أسال فخامة السعدون: أين تلك الطالبه وما الي نحق منها؟ الإ ترجع‎ 
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مرة الحرى للعمال مع الشريك رغم الاتقادات العنيغة له التي وعسلت إلى حد اللنباتف وقد قرا رجل الشارع بود الالشاقية 
المجديدة ليعبر عتها بالذلة والإهانة الحديدة بعد ربع قرن من احتلال العراق اللي بداعام 1914م. وكاتت واحدة سن 
الأسباب التي قادت املك للمسمل سم الرلايات الححدة الأمريكبة بهدف خفي بقود إلى زرال الاير السباسي البريطاني 
التقيلء كما انه بفتح باب للسفاوضات مع الولايات المحدة التي بدت راغبة مد يدها في العراق قرر مجلس الوزراء العراقي 
برتاسة نوري السعيد - تقلد ا لصب في 23 آذار 1930 - فويض وزير العراق قي لندن (جعفر باشا المسكري) رقع 
امعاهدة العراقية -الأمريكية في التاسع من كانون الثاني 1930م تضمدت اعتراف واشعطن بالعراق كدولة عة" 

رفي خحطرة ملكبة أحرى أرادها املك التخفبف من تفل الاتهامات الشعية؛ ققد عزم على تكلبف نوري السعيد 
المسكري والسياسي البارع لأن يكون رئيس للوزراء. وقد ساعدتة معرف اللغة الإنجليزية لأن بكرن أكشر تاهما مع 
سياسيي بريطانيا'. اللين صرحوا مراراً باهم راغيين بناسيس دولة عراقية مسفلة“ والمفيقة أن السفارة البريطائية 
والس بيل شخصياً كانت تواقة على الدوام للاستماع إلى آراء وري السعيد وصهره > جعفر المسكري عند عردتهم إلى 
العراق» وكانت تجد فيه رجلا مناسبأً للحديث معه عن مستقبل العراق. ولوضع أسس العاهنة الجديدة على أرض 
الراقع. شرع نوري السعيد رئيس الوزراء في نبسان عام 1930م مفاوضاته مع الندوب السامي الريطاني (فرنسيس 
همفریز) وکانت تدور حول عبورین '*: 

ا- الاعتراف نط وحابة المواصلات الموية الصاحبة الملالة البريطائية بصورة دائمة وني جيع الأحوال. 

ب- دخول العراق عضرا في عصبة الأمم عام 1932م. 

سيت بنود معاهدة عام 1930 أزمة سباسبة حقبقية. ققد شعر ناجي السويدي اللي شكل الوزارة بعد اتحار عبد 
الحسن السعدون في تشرين الثاني 1929 باستحالة التوافق مع الشروط البربطانية لعقد | لاتغاقية ففضل الاستفالة في بدابة 


الرزارة الحاضرة بالقضية العرآقية سبع سنرات إل الرراء" ركان رده أن حالة الاستقلال لا تهيا رلا بكرن تلك بالكلام 
والأقرال الفارغة فالاستفلال برخ بالقوة والعضحية. كان ذلك الكلام امارح بثابة صدمة له فاتحر السعادرن في التالف 
عشر من تشرين الثاني 1929م انظر: عبد الرزاق الحسي؛ اريخ العراق السياسي الحديث ج2 المصدر السايق» مس۱73 
واتظر كذلك: جراد الظاهر» للمدر الاق س 3164 

(1) طلبت الرلابات الححدة من اليكرمة العراقية أن بسمح لرعاباها بان يزرا في العراق معاهد لربرية وخيرية وديية؛ وجاء لي 
احد بثرد البروتوكول» أن لا تتدخال اللىكومة العرافية في الأمور اللعلقة منهج الشدريس كجدول لوفات للدروس رالنظام 
والأمرر الإدارية في المدارس الي بزسسها رعايا الرلابات للححدة الأمريكبة في العراق. انظر: جراد الظاهرء المدر السابق 
ص169 

(2) كانت الملالة متبنة يين للك فيصل الأرل ونوري السعيد مئذ إعلان الثورة العرية الكبرى في الحجازء واشتراك نوري السعيد 
في المجيش المربي رمراقته للشريف نامر عند ومول اليش العربي لتحربر سوريا من العشاتين في 1918/۱0/1م. 
وراقق نوري السعيد الأمير فيصلل (لللك) إل دمشق؛ وراققه عند حضوره مۇر الصلح في باريس» ركان مفو ضا (نيابة عن 
الأمير فيصل) مع الفرنسيين. انظر: جراد الظاهرء السار السابق ص175 

(3) عبد الرزاق الحسني» ناريخ العراق السياسي الحديث. جت المصدر السایق» س 1۶1. 

(4) انر شه س 9۱!|. 


(5) عبد الرزاق الحسني تاريخ المراق السياسي الحديث ج2 م۱92. 
- 115 = 


cri) maha euctl 


11 


آذار 1930. من ال لحهة الأ رى اتف فة من وزراه حكومة السويدي المستفيلة معارضة تشكبل وزارة جديدة . إلا أن 
نوري السعيد اللي اقسم اليمين عندما قبل تشكبل الوزارق قد اذ تحالف جديد اساسة الندوب السامي البربطاتيء 
وصداقة للك فيصل الشخصية له لإنجاز ما كلف به. وهو خروج عبن حلفائه القدامى» الذين فضلوا تشكبل جبهة 
معارضة دال مجلس النواب كان أقطابها: باسين اماشمي؛ رحكمت سليمان ورشبد عالي الكيلاني» وناجي السويدي 
وعلي جودت الأبوبي؛ وتوفيق السويدي. وتصلب الطرفان في حزيين متنافسين هما حزب العهد العراقي (نوري السعيد) 
وحزب الأخاء الوطني اللي يترعمة ياسين اماشمي -الذي تحالف بدوره مع الحزب الوطني الذي بتزعمة جعقر أبو 
اللسن - راسا جيهة وطنية من العرب السة والشيعة لإسقاط نوري السعيد وإنهاء مفقاوضات المعاهدة العراقية البربطاية 
عام 1930 الي حل السعيد وزر إبرامها كاملا. 

رقع نوري السعيد وفرنسيس همفريز بالحروف الأ ولى على المعاهدة في الثلائين من حزيران 1930م حتى بدون 
رجود املك دال العراق. وقررا (آي السعيد وهمقريز) أن يذاع الاتفاق في بخداد رلندن في الشامن عشر من تمرز 
٠,0‏ كما تبادلا مذكرات فسرت بعض أحكام المعاهدة كتمين المثل البربطاتي في العراق ابعة الملحق العسكري 
المعاهدة رتيين لاحقاً أن ملحقاً سرياً أخفاء نوري السعيد عن املك قبصل روزراه والبرلان والصحافة ٠‏ وکت به 
بربطاتيا دون أن تنظر إلى حايفها بالشفقة - اللي عمق علاقاته الشخصبة بهم من تريح قاس وصله وغه الشارع 
العراقي فيما بعد في سلة خحونة الأمة. 

قوبل نشر شروط المعاهدة لعام 1930م معارضة واسعة رتاسية حبث نشرت جريدة البلاد فالا حرطا بالقولء 
أن المعاهدة الجديدة تقدم برهاتاً جديداً على أن ا لىكومة البريطائية لا تشارك العراقين الوطنين في شعورهم رأنها نقطة 
سوداء في تاريخ الكفاح الوطني فل البلاد الغلوب على أمرهاء كما أن بنردها ليست سوى قيود وضعت من دون رة 
في اعناق العراقين لنحكم عليهم بالعبودية مدة ربع قرن"“٠‏ كما أفضت صحيفة العا العربي في مقال مطول ها: ما يلي 
..٠‏ اما أن ثفيم من الآن القيامة ونقعدها وندق الطبول ونتفخ بأبواق الظفر والسرور ... فهذا ما بعد سابقاً لأواته بل إته 
بضر المصلحة العامة ضرراً عظيمأ لا سيما أن هناك مطالب عراقية خحطيرة لا تزال مصطدمة بصخرة التصلب وا حرص 
البريطانبة الماظة'“. وذكرت جريدة (نبويورك تامز) الأمريكية الصادرة في السادس من موز 1930م بصدد المعاهدة العراقية 


(1) الرزراء اة هم: ناجي الريدي باسين الغاشمي عبد العزيز القصاب ناجي شوكته ونوري العيد والأخير ليس 
معارضاً لبود الااغافبة بل هو امول علبه بريطابأ. وين الوزراء الأربعة أن لا الفاق مع أي شخصبة وزارية تريد الفاوضص. 
انظر: حسن لطيف الزيبدي السار السابق ص 54 

(2) جراد الظاهر: اللمدر السايق ع379 

(3) كان الللحتق السري عبارة عن كتاب شخصي بعث به نوري السعيد إل الندوب السامي البريطاني قي يرم رقيعهما على 
المعماعدة ثارل فيه قضبة حرس الطارات الي لشارت إليه الففرنان (1ء 4) من اللحق المسكري للمعاعدة ,للكت 
اللحكومة البريطائية به لمسكاً شديدا واعتبرته واجب التفبذ. انظر: عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السباسي الحديثه جك 
السار السابق س 4ة!. 

(4) جريدة البلاد في 22 رز 1930م 


(5) جريدة العالم العربي في 2 رز 1930م. 
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-البريطانية بالقول فمن الجهة الواحدة وضعت المعاهدة حلا فاصلاً لمدى الاتتداب اللي اضطلعت به بربطاتيا على 
اراق د اہب ارب العظمى؛» رسن المجهة الأخرى ابفت مسبل هله الدرلة العرببة مكتفأً بغبوم سن 
الفرق إلا أن نوري السعيد بدا مطمتا ازمر اندر چات فک ای اتاب ھان دید وا اا عا 
حربه الإقرار العاهدة» وهو يلك سبعين مقعداً في الٺجلس من اصل المانية وثماتين مقعداً “. وواقع الأحزاب السباسية 
العراقية في تلك اليفة أنها ذات أعمار قصيرة بدون غرس موسساتي» وكات نشل جتمعاً سياسيأ عندما تكون في 
المعارضة وجاعة سلطة عندما تكون في المىكم “. وكسلفه عبد الحسن السعدون كان نوري السعيد يتطلع دوماً في حدبثه 
امام الآخرين» أن عدف سياسته خلال السنة القادمة هو تحقبق الاستقلال للعراق» وهر هدف ضعبف أراد أن يبرر فيه 
تتازله المهين لله بطاتيعن عبر ي وهو ما دفع ياسين الماشمي زعيم حزب الشعب) وجعفر أبو التمر ا 


(1) عبد الرزاق الحسني تاربخ العراق السباسي الحديث جت المسدر السابق س ۱95. 
(2) جراد الظافر: العتر السا س اكا 

(3) تقاراز ریت ادر الابی ع 9||. 

(4) الزات الساسة الو تاسست خلال فة 1922 - 932| 


a aT 
ا‎ 
aT TTT RE 


نظر: حسن اطيف الزييدي اللصدر السابق عص 54 

(5) جعفر لبو الشمن: هو الحاج محمد جعفر بن الحاج محمد حسن بن الاج داود ابو التمن من مواليد بداد 194-1881 نشا 
ابو اتسن مسن اسرة عرية ركان جد تتم في ايام الاين بالرجاهة رالشراء اما نسي أبو الشسن ققد جاءت تيجة 
الأرباح الى حصلل عليها الحاج داود من تجارة (الشلب)ء درس جعفر اللغة العرية والدين على بد ملرسون خصوصين 
وكان بداية نشاعطات جعفر المساهمة في تاسيس المدرسة الحعفرية اتعلبم الطلاب على أصول الدين والفقه. قبل إعلان ثررة 
المشرين؛ أقر تلو الحركة الوطبة أن بكرن جعفر ابو النمن مثلاً شم في منطقة الفرات الأوسط والاتصال بالراجع اللببة 
في 12 أب 1920 داهسث السلطات البريطانية يث جعفر لبر التسن باعتباره احد الرسرز الوطنبة ارضة على ثررة المشرين. 
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(زعيم البزب الوطني) للعمل سوية بهدف الإطاحة بحكومة نوري السعيد' ‏ الذي راجه ردا كردباً جديداً اضطر 
اميش العراقي من احتلال فرية (برزان) - شمال شرق البلاد ¬ معقل الزعيم الكردي مود البارز نجي عام 1932م 
رهروبه إلى تركيا . إن الأكراد يسوا رحدهم لي f ESS‏ بل ظهر نوري السعيد 
وجود ترد آخر. كان طرفه الطانفة الآثورية (الآشوريين)' . الذين وجدوا في الوجود البربطاتي حاميا لكيانهم وهو ما 
جعل زعيمهم (شمعون مار بولص) لي عام 1933م مصرا على أن تكون له سلطاته الزمنية رالديية على أتباعه مناشدا 
حكرمة رشيد عالي الكبلاني تلية مطالبهم. 
. بريطانيا ترعى مصا لح الطائغة الأثورية في العراق 

حصل العراق على عضرية دولة في عصبة الأمم عام 1932م بعد تتفي الشروط البريطانية -ومنها توقيع معاهدة 
عام 1930م سيثة الصيت - وني هلا يعتبر العراق أرل درلة عريية تحص على الاستفلال حتى رإن كان شكاياً. إلا ان 


ولكئه لمكن من المرب كان موقف جعفر لبو الشمن مسانداً لترشيح ملك عربي على العمراق سن الال الشريف حسين 
ولكن بشرط نشكيل حكرمة عريية مستقلة ولكنه لإ بعد إلى العراق إلا بعد اتتهاء مراسبم تويج فيصلل ملكاً. عين ابو التمن 
وزيا للعجارة في الرزارة الثقية التابة عام 1922م واستقال بعد مرور شهر احخجاجاً على الماقشات النى سيقت سعاهدة 
الاتداب عام 1922م كان جعفر ابو التمن احد الرموز الأساسبة في الحزب الرطني العراقي المعارض لسباسة الإلجلبز. نولي 
بثاربخ 20 تشرين الثاني 1915م ودفن في الجف. انظر: عبد الرزاق الحسني الدراجي المسدر السابق ص 782-472. 
(1) ادرت المبتة الإدارية للحزب الوطني العراقي فرارا لإبلاغ المبنات الدبلوماسية وا لمنظمات الدولية عن القاق السياسية الي 
مر بها العراق بعد توفيع معاهدة عام 920ا رشملت المذكرة كلا من عصبة الأمم في جيف وزارة الخارجية البريطائية 
وشل الولابات المحدة الأمريكية رفرنساء وإيطالياء وتركيا وإبران وكتت النقاط الأساسية في الذكرة 
أ- أن حكرمة العراق برتاسة نوري العيد جرى تاليفها لبذ سباسة خاصة مجحفة بحقوف البلاد ولإ يعاضتها البرلمان 
خلاقاً للدستور العراقي. 

ب- أن الحكومة عطلت أكثر من (20) صحيفة رساقت الحررين إلى احاكم الجنائية ومئمت الاجتماعات العامة واتهجث 
سباسة الشدة لنم اصرات ممارضيها خلا للقوائين 

ج - ان الحكومة للالبة عفدت معاهدة مع بربطانيا تضمتت مواد الندمة اغراغ الاستعمارية الإربطاية ورضعت المراق 
تحت اللسماية الريطائية دة لا تزيد على الريع قرن 

د- أن ازب الرطني راكثرية الشعب الؤيدة له بعتر كل معاهدة أو الفاق البرته الحكومة الحالبة ملغاة وياطلة. اتظر: جراد 
الظامرء اللمدر الاق س ا182-3#. 

(2) تشاراز ثريب اللمدر السابق س .١20‏ 

(3) الأشوريين: جموعة فبائل جبلية بتمون اللدبن المسيحي» نساطرة ملحب لغتهم مزيج من الأرامبة والسريانية. حى عام 
4م كانت القبائل الآشورية تسكن إقليم حكاري االأتاول التركية) وندين بالرلاء االسلطان المشماتي خضع هذه 
الجموعات إل نظام دين فبلي هرمي يراسهم بطريارك بلقب (مار شمعون) وممتاها اليد ويسمى بطريارك الكببة الشرفة 
اللسطورية في العا فرية (فوجاتس)= حفي حكاري تركيا هي القر الحا للبطريارك. زعامتهم ورائية. وكان حطاهم هر 
بتحالفهم مع الروس في الحرب ضد الدولة العشماية عا سبب لي عملبات اتقام ضدهم. ثري شمعون مار بولص عام 
1920م ي بعقوية. انظر: تشارلز تريب المصدر السايق س 120 -123. وكذلك: جراد الظاهن: السار السابي س 211 
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مقدار ابتهاج اللك فبصل الأول بذلك ل بكن كان كما فكر به نوري السعيد -باعتبار أن العراق أصبح دولة مسستفلة في 
زمنه - الذي بات خشى غضب الشعب والفوى الرطية عليه. لقد شجع الاسكثلال (الرهون للأجتي) ردود أقعال 
وإشاعات يون الناس حول هوية العراق العرية ويين أن بكون جرد تمع وطني عراقي» وقادت إلى حلاقات بين 
السياسيين حول سياسته الداخلية وا خارجية. كما جعلت من انهاه تلك السياسة موضرع تزاع غالبا ما عبرت عه احزاب 
ختلفة حول اشوية الوطنية للبلاب وكاتت واحدة من الأزمات الي حبرت اللك فيصل الأول وأتمبنه صحباً ويات في 
حيرة كبف بتعامل مع الكر واخبث الإنلكيزي وبين مطالب الشيعة في انوب (باستقلال العراق) وهو مطلب تعجيزي 
ومطالب الأكراد في الشمال (با ىكم الذاتي) ورغبة السة في تولي (مناصب الدولة) والشمب بعيناً عن رغائب القلة 
الشخصية التي تريد أن تجلس على كراسي اليكم. ولكن ما هو مطلب المحماعات الآلررية وهي فلة هربت من سطرة 
الحاكم العشماتي؟ 

اعتمدت بريطانيا على قوات (اللبفي) من الآئوريين حماية مفراتها في قاعدتي الشمية في البصرة والحبانبة في 
غرب بغداد موجب معاهدة 1930م" أظهر الآثوريون غارفهم من نيل العراق استقلاله دون ان بجصلوا على مكاسب 
تاريخية ومعتوية لسلطهم الدبنية وحدود لوطنهم من سلطة الانشداب البريطاتبة. وحلروا بصوت عال السلطات 
البريطائية أنهم سوف بنسحيون من ال ميش البريطاني اعتبارا من لول شهر موز 1932م تحت مبثاق اسموه الباق الوطني 
الآئوري) في مدبة دهرك الحاخة للحدود التركبة. وجد رلي العهد الأمير غازي بن للك فيصل الأرل أن هناك تحدياً 
بالغا من الآثوريين للدولة العراقبة عندما اطلشرا مسعاهم للاعتراف بسلطة االمار شمعون) الدبنية واعتراف آخر بعدم 
مصادرة اسلحة مجموعاتهاء وهو ما يعني دعوة مفتوحة لإنشاء دولة هم في مدينة (دهوك)ء تشكل حاجزاً مع الجمهورية 
التركبة. وهو ما تسمى إلبه بربطانيا تحت غطاء أنهم اقلبة مضطهدة سن الحكم التركي. واشدارس الأمر حول خاطر 
الاصطدام مع توجهات السفارة البريطانية دعا ولي العهد إل اجتماع ني حزبران 1933م فلم وكيل السقير البريطاتي؛ 
ورئيس الوزراه رشيد عالي الكيلاتي» وفبه طلب الأمير الشاب من آمر حامية ا لموصل الزعيم (بكر صدقي) إنهاء مرد 
الأئوريين ومفاتحة قوة الاننداب القرنسية في سورية لإبعاد الأئوريبن عن مناطق الحدود ونزع سلاحهم. وقد ألارت 


(1) ايٿ رآڻيء اف يروز للمدر الاق س ۱62. 
(2) كانت مطالبب الاورین تخس بجا بلي: 
1-الاعتراف بالآئوريين شعباً ساكتا في العراقى ولبس عالفة دبنبة لو عتصرة. 
ب- إتجاد وطن لمم في العراق مفتوح الكاقة الأئرريين قي الداخل وا0خارج وأن يكون مركرهم في عحافظة (دهرك). 
ج - تسجبل الأراضي باسماء الألوريين مع صرف البالغ اللازمة هم بصررة رسمية ومشحه وساما عاليا. 
د- ان يشل الآثوريين ناتا ني البرمان. 
ه- فح مدارس اتدريس اللغة الأئورية والعرية معا. 
و تاسيس أوقاف لرجال الدين الأئورين. 
ز- عدم مصادرة سلاح الأئرريين. 
ايظر جواد الظاهر. الصدر السابق ص ااك ت 
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حفبظة (اوجاقي فوربس) وكبل السقير البريطاني بقوله: انه ليس باستطاعة الحكومة النبل متهم" ٠‏ وذهب فوريس 
وكورنواليس -مسنشار وزير الداغلية -بالفول أن حجز مار شمعون سيؤدي إلى قبام ثورة ضد المحكومةء وأن ذلك مس 
عاهدة عام 1930 ويدي إلى تدخل القوة الإبرية البريطائية إنا لزم الأمر. فيما شار حكمت سليمان -التركماني - 
وزير الداخلية في رسال إلى رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني حول ترد الألوريين في معطقة (سميل) شمال الموصال 
بالفول أن قرية سميل تقع ما ين كثبر من الفرى الصغيرة المتناثرة المأهولة بالآئوريين والني جملوها مركزأ لعملي اتهم 
واجشماعاتهم التي اغضبت أباء المشاتر الجاورة لباتحموا معهم في معركة صباح المادي عشر من آب 1933م کان نهابها 
سقوط (350) قنيلاً من الطرفين. وبدت قناعة املك فيصل الأول الذي عاد من لندن بعسحبة وزير الحخارجية نوري 
السعيد في لواخر شهر آب 1933 أن هناك قوة اجنية هي الي شجحت الآثوريين على التمرد. ولكن الملك المسك 
بفواعد اللعبة السياسية إبان حكمه كان مدركاً غباب البديل عت وهو ما جعلته حجمأً عن ذكر اسم بريطانا بالاسم وهي 
خلف ترد الآتوریین. وكانه بات مدركاً أن مونه سيحفز قوى انفصالبة وأاخرى إتفلايية. ولكته ما لبث إلا أياماً قليلة بعد 


سفره إلى سويسرا للعلاج مرة اخری حت فارق المحياة في التامن من شهر آبلول 1933م ودفن في بداو“ 


(1) اثارت تصريحات القائم بالأعمال البريطاني الأمسير غازي واستدعا البلاط لبساله عن مقصله حدوث لررة رمساندة 
الآئرريين بطائرانهم واستدرك القائم بال عمال أن لوف البربطاني سودي إلى اسعقالة الرزارف وآن مقصده باكورة إذا 
وقعت قإنها ستهدد سلامة الطائرات البريطائبة نظرأً للموقف الذي سينخذه الآثوريون الوجودون في قرات اللبفي عندما 
بجدون إجرانهم وأفرباءهم فائمين بثورة شد الحكومة العرافية. انظر: 

Decade Mir Ogilve Faba) to (FO) Daêad |33, Na. 130 F RO FO 3TU ETA, 
(2) bed. p. û. 
جراد لظام للمدر الاق ص له‎ )3( 


(4) لطقي جشر فرج المسدر السابق ص 5#. 
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الفصل الثالث 
الأاضطرابات السياسية والعسكرية بين العراق وبريطانيا 
13 1947م 


المبحثالاول :الك الشاب غازي الأول بستقوي بضباط الجيش العراقي لتحقيق طموحاته 
الوطنية والقومية 933| 1939م 

المبحث الثاني : استتمارالضباط القوسين. أحداث الحرب العالمية الثانية 1939 - ١94١م‏ 

المبحثالثالث:الحرب البريطانية -العراقية مايو/أيار ١١هام‏ 

المبحثالرابع : حكومات عراقية بلادورسياسي وبدون جيش يحمي البلاد ۱941 1945م 


المبجث الأول 
اممك الشاب غازي الأول يستقوي بضباط الجيش العراقي لتحقيق طموحاته الوطنية 


والقومية 933| 1939م 

حددت اتفاقية عام 1930م - المرقعة يبن بريطانيا رالعراق - في ملحقها المسكري» أن يراق جلالة ملك المراق 
على تقديم كل التسهيلات الممكنة لفل الفرات البريطاتبة على الأرض العراقية جا فيها استعمال اغراف اللاسلكي "". 
كما حددت الاتغانية أي مضسمرتها إلزام الحكومة العراقبة توفير حرس خاع لمابة الفواعد الحوية قاعدة (الشعية) في 
البصرة وقاعدة (المبانية) ني غرب العراق مقابل تعهد بريطاني اتعليم الضباط المراقيين الفنون البحرية والعسكرية 
والموية في المدارس العسكرية البريطانية وتجهبزه بالأسلحة والعتاد والطائرات والفن؛ وفق احسن ما تعجة المصاتع 
البريطانية. ولأجل تطوير اميش العراقي بالسرعة لمكن ققد اقترحت وزارة ا لحرب البريطائية إرسال بعثة عسكرية 
استشارية إلى بغداد لحابعة إنشاء المدارس العسكرية؛ رأعمال تتظيم الملاكات اللازمة للجيش العراقي وتدريبه وف ما هو 
معمول به في بریطانیا. 

تمهد الملك الشاب غازي"“ - ذو الحادي والمشرين ريمأ - اللي توج على عرش العراق ي يوم وفاة والده 
متابعة برناجه السباسي اللي سار عليه حفن استقلال كامل يفخر به شعب العراق وهو الذلك جد بطم الرموز 
السياسية والعسكرية ملل جعفر المسكري رنوري السعبد ورشيد عالي الكيلاتي وياسين الماشمي بانه لن بتخلى عن 
مشورة الآخرين» وإباد طريقة مناسبة لاهم مع السفير البريطاني في حال ظهور خلافات حول تطين بنود معاهدة عام 
0م . وكانت البدابة ان كلف رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الوزارة في التاسع من أبلول 1933م" والاستماع إلى 
وجهة نظر عمه الأمير عبد الله (لمير شرق الأردن) بان لا يلجا إلى لعبة حل مجلس الراب تحت أي ظرف لأن ذلك 
بضعه لي دوامة الصراعات الحزية (وهو ما بزال قلبل الخبرة والتجربة)ء إلا أن ما خزثة ذاكرة للك الشاب هر في 
الطريقة التي سارت عليها السفارة البريطانبة إبان ترد الألررين في أواخر عهد والده وراحتمال تدخل القوة المحوية 


(1) لطفي جر فرج الصدر اسايق ص .6١‏ 

(2) جريدة الاستقلال في 26 شاط 1914. 

(3) جريدة الأ هالي السادرة ني 9 بلول 1934. 

(4) للك غازي الأول: (1933 -9١9١م)‏ ولد في مكة اللكرمة في (21) آذار 1912. ولي عام 1923 غادر غازي مكة للعبش في 
شرق الأردن في كنف عمه عبد لله بن السين. وسل إل بغداد في (5) تشرين الأرل 1924 بصفه ولا للعهد. غادر إل لندن 
للدراسة في كلبة هارو عام 1926. ويعد عردته إل بغداد الشحق قي تنشرين الأول 192# بالكلية المسكرية العرافية. اسبح 
ملكأ بعد وفاة رالده عام 1913. كانت مواتقة الوطنبة والقومية مثيرة ليريطانيا وخاصة متها الطالبة بم الكويت إل العراق 
وتقريب الضباط إلبه. قل لي حادث سيارة لي (4) تبان 1939م. انظر: حسن لطبف الزيدي الصدر السايق ص 478 

Mapd Khaddıui, op. ail p. 3.‏ )5( 
(6) لطقي جعفر فرج اللصدر السابق ص 67. 
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البريطابة لصالح مجموعات التمرد الألورية وقد ألارت في عفله الشكوك قبل أن بتراجعرا ويعبدوا تفسير المعنى والمقاصد 
من ذلك تحت تبرير أن قوات الليفي (من الآثوريبن) قد يتركون عملهم في القواعد ا لمحويةء ولكته قهم الغزى ال حفيقي من 

il 
. ورانها‎ 

تجاهل للك غازي رغبة السقير البريطاني (فرانسس همفريز) 25 ۴.۲1٠"‏ في إسناد الوزارة لى نوري 
السعيد أو (ناجي شوكت) بعد استقالة الكيلاتي ني تشرين الثاني 1933م بعد أن أصر الأخير على حل الجلس النيابي 
اللي اراد حزب الإخاء (لمولف من الكيلاتي وياسين الماشمي وحكمت سليمان) ٠”‏ معطباً غه احق في الابتعاد عن 
جهرة السباسيين ومشاكلهم؛ (لا بوجد أحد منهم في عمر سته) مبلا أن بقترب ويقرب اأصدقاه من اصحاب الهنة 
المسكرية من العراقيين اللين درسوا معه في الكلبة المسكرية العراية". 

استهلل الملك الشاب هرايته المفضلة - ذات البعد السياسي -عندما حث الشباب العراقيين على تي الحركة 
الكشفبة والانغراط في الأندية الرياضبة الني تعيد شم التعود على النظام والطاعة. وقد لقبت استجابة كبيرة بين عسوم 
الشباب اللين شاهدرا على الطيعة آقراتهم في مخيمات العمل الألانبة. وكبف أنهم بتلفون تعليمات الفوهرر هطر بروج 
الانضباط'. الأمر الذي دع للك غازي لأن بقول خلال افتاح ا مخيم الكشفي في آذار 1934م أن الوطن تحرسه ناشتة 
متشيعة بروح الإخلاص وقوة الإمان وهدف الوحدة. وفر كلامه أن اميش العراقي بجتاج إلى مشل هؤلاء لشرض 
القبام يراجبه في الاستفلال رالتحررء متجاهلا مراقيبة رجال السفارة البريطاتية التي تبعت توجهاته الوطنية. وبغضل رعاية 
املك غازي لركة الفعوة فقد شهدت العاصمة بغداد عام 1936م استعراضاً عاماً اشترك فيه حرالي (10.000) طالب 
باللباس العمسكري وهم بحملون بنادقهم ورددرا أمام املك غازي في ساحة الكشاقة تحن الذبن تضحيء أرواحنا قه 
والوطن واللك'“. 


(1) فریتر غروباء رجال ومراکز قوی في باد الشری رة فاررق الریري بان مطبعة عصاې ج3 ص 216 
Mand Khaddun, op. cilk ı.4.‏ 2 

(3) حسن اطبف الزيدي الصدر السايق ص 

(4) لفات البلاط ملف (كشاقة العراق) رقم ۱1 تلل ۱۹۱4 [وثاتق 7 ۱7 19). 

(5) جريدة الاستقلال المادرة في 26 شاط 1914م 

(0) نشب الك غازي بالحركة الكشفبة وكان منائرا إلى حد بعيد جا سمعه وعرقه عنها في البلدان الأرروية معتقداً أن فرة الشاب 
تعشمد على نريتهم ترية صحيحة على الإحلاص رالتضحية في سيل الوطن» وحمل معصاعب الياة وحشونة الميش 
رالنظام وضبط الفس رالتعارن. وكان بيدها كذلك بمثابة احياط الجبش على اساس أن الأ لمان رالروس والإيطاليين قد 
استخدمروهم فعسلا لحنا الفرضس. وكان ما طلبه لللك غازي ان ین تریب وإعداد (25000) کشاف بین عمر (15 و كتا من 
طلاب المدارس. وكان ابرز مظاهر الترجه لإعداد الشاب عسكريا هو تشريع نظام (الفترة) رقم 0 السة 1935م ومساعي 
(جعية الخوال العريي) بصفة خاصة. وبوجود رزارة ياسين الماشمي القومية تقرر تتريب عللاب المدارس الحرسطة رالثانوية 
ودور المعلمين والمدارس الصاعية على اسكممال السلاح وذلك ممساعدة وزارة الدقاع. انظر: جرينة الاس تقلال ٠0‏ 
مایس/ اپار 1936م 
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.١‏ ا ملك غازي يشجع النزعة العروبية في جيش العراق 

نبنى اللك الشاب غازي سباسة مع ضباط ال ميش - م تكن مقبولة إيان حكم والده - تقوم على الاتصال الباشر 
بهم وقبرل الاجتماعات معهم في قصره وني زيارات البعض له حارج أوقات الدوام الرسمي. كان الملك بتجنب 
العلاقات الرسمية بين ربس ومرؤوس؛ وكانه في جلسة عابت ليحل هم مشاكلهم واحتياجاتهم'. ويظهر من رسالة 
الملازم ناظم الحاج سلمان في الرايم من كاتون الأول 1934م للملك بالقول أريد نقلي يا عزيزي بكل سرعة لاني لا اطيق 
الابتعاد أكثر من هله المد . شعر ضباط اليش العراقي أن وجود ضباط البعلة الاستشارية المسكرية البريطائية بيهم 
وكيم رازن ارقا بجا رهد اتر تر جلا تارا اعام ف درن اد لري تالت 
العربي القومي الأهض يين ضبباطه في ضرب الأثورين عام 1933 :لالت مم اا 
المسكرية البريطاية " وهو ما تار غضبهم أكثر من مرة في تعيين بعض الضباط في مراكز قيادية رغم معارضتهم*. وكان 
مقدار الإثارة للساسة البربطائيين هر أن املك يهتم فقط بصفوف اميش من مشاة وخيالة ومدفعية ولكته ذهب بعيدا 
للاعتتاء بسلاح البو وعبته ها - آنه كان طياراً ماهر -عندما خاطب المواطنين كيف أن الشعوب رحكوماتها تعطي 
اهمية كبيرة لا السلاح للمحافظة على كيان الدرلة وتعهد بتخصبص مورد خاص لأسر العواتل التي تفقد أبناءها في 
حوادث الطيرانء واعتبر طبارو تلك الفترة انه العهد الذي لسلاح اجو العراقي. ولكن على اللك أن بواجه مؤامرات 
السفارة البريطانبة عن طريق رموزها“ 
:. لعبة مرد العشائر على ا ملك غازي الأول 

كان على الملك غازي - الفليل الخبرة والنكة السياسبة - أن يمارس اللعبة السياسية مع الخصوم من الموالين 
للسياسة الريطانية ويقطع عليهم الطريق في تفريب رؤساء المشانر في انوب والشمال إليه كما عسل مع الضباط. إن 
وجود حزب الإخاء و(جاعة الأهالي) ورموزها جعفر أبو الثمن وحكمت سليمان وكامل المجحادردجي وآحرون قد 
حرضوا باستمرار رؤساء العشائر لإحداث ترد يفضي في العادة إلى استقالة الوزارة دون قدرة لقمعها من قبل الجيش 


( 1 اقاد العقبد الطبار القاعد مرسى علي لي مقابلة مع مراسال صحبفة الثررة البغدادية تاربخ 2 مابس 1979م 

(2) ملفات البلاد (رسائل عامة إل للك غازي) بدون رقم ربقة 

(3) رجاء حسين الطاب تاسيس ال ميش العراقي رتطور دوره السياسي من 1921 - 1941 بخان جامعة بداد - كلية الأدابء 
99ا می ۱25.۔ 

(4) لطفي جعفر فرج المصدر السابق؛ مس73. 

(5) مقابلة اجرتها محبفة الثررة البغدادبة مع سين قدوري في 1 كانون الثاني 1979م 
حل العقبد إبراهيم مدي الراري بدلا من العقيد محمد علي جواد على راس آمرية القوة الحوية. واشتكى الفباط من ذلك 
لكون الأول كان ضابط خبالة لا لك خبرة في امور الطيران وان البعثة المسكرية البريطائبة هي من فرضك جمجة أن القرة 
للجوية في ذلك الوت تحناج إل الأمور الإدارية اكثر من الفبة. فاعاد اللك إل منصبه ليقول للعقيد محمد علي جواد انتم 
الكل تي الكل في السلاح المجوي ولا ريد الغرباء بتدخلون في امورکم۔ انظ : 1935 nı Ann re0۴1‏ 

(6) لطقي جعفر فرج المسدر السابق ص؟7. 
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الضعيف التسليح والنجهبز وهو يكابد لإخاد الشمرد الكردي ني الشمال'". وكات إحدى الوسائل الي احرجت اللك 
لل مجلس النواب في بلول 1934م هي توزيع النشورات العادية من قبل عشاتر آل فتلة في الدبراتية ضد حكومة علي 
جودت الأيوبي -احد الضباط الذين خدموا مع والده - في شهر أيلول بعد مرور ستة على تولي اللك كما فعلل 
علماء الدين في اللجف وكربلاء مع والده عام 1922م ركان مطلبهم ليس في روج البريطاني الحتل وإقا في تصيب أحد 
قادة حزب الإخاء على راس الحكومة - لتحقيق مصالح فاتية - وقادت جبل لمدفمي اللي خلف الأبوبي على رتاسة 
الوزارة في شباط 1935 إلى تقديم استقاله في آذار من تقس الست وتدخل رجال الدين الشبعة في مشاورة للتائير عليه 
وإضعافه أمام مطالبهم (الناتبة) لنم المدفعي من توجبه مدافعه ضد عشاتر الفرات الأرسط التمره". 
. حيل السياسيين العراقين لإحباط وطنية وقومية ال ملك غازي الأول 

إا كان املك فيصل الأرل قد وضع في موقف مرج - بعد مرور سنة على تشصيه- على يد رجال اللين 
ورؤساء عشائر القرات الأ وسط والأكراى جحجة وضع العراق تحت الاتتداب البربطانيء فإن نية الك الشاب غازي - 
الذي اراد اللخلمص من البريطانيين معاوتة ضباط الجيش العراقي - قد تعرض هو الآخر إلى حيال ومناورات اللخبة 
السياسبة المدفوعة من قبل السفارة البريطائية لترع أسانه الوطنبة والقومية وتركه بعيدا عن النأئير في جرى الأحداث التي 
تريدها بريطانيا وليس كما هو عازم عليها وهو ما دعا السفير البريطاتي في بغداد (ارشبالد كلارك) اللعب على خلاقات 
السياسيين العراقيين بهدف تفويض سلطة للك ذو الترعة الوطنبة والفومية'. وهو بذلك (أي السفير) لا بريد أن يظهر 
نواياء بصورة واضحة بقدر ما كان مثوازناً في طروحاته لكي بشني على للك في انيار باسین اشاشمي'“ على راس 
الوزارة في آذار 1935م ومعه رشبد عالي الكيلاني لرزارة الداخلية وئوري السعبد للخارجية. وطه الماشمي (شفبق رليس 
الوزراء) لمنصب رتاسة أركان الميش؛ ولعلها في نظر القوميين والرطنيون العرب هي من تحظى في تقديرهم وتنسجم مع 
تطلعات املك" كما اها لتليبة دعوة رجال الدين ورؤساء العشاتر الذين اشنكوا من ضعف إصلاح أوضاع البلاد 


.227 حسن لطبف الزيديء الصدر السابق» ص‎ )1( 
(2) Despatch (O. Fabes) To (John Simon) dated ı0 October 19M, No. s5 P.RO.F.O 
ITUITTUP. BE 

(3) کان من يبن علماء الدين الشبخ محمد حسين آل كاشف الغطاء والشيخ عبد الكريم الجزافري والشيخ جواد الجواهري وقد 
حذروا اللك من استخدام الترة غد المشائر» وهم من شجعوهم على التمرد. آنظر: عبد العزبز القصاب» من ذكرباتيء. 
اء یروت 1962م مس 106 

(4) لطقي جفر فرج الممدر السابق مس98. 

(5) ياسين اطاشمي: (1584 -۱937). ولد في بخداد وتم دراسے العسكرية في للدرسة العرية في اسطترل ورج منها عام 1902. 
تقل الماشمي في متاصب عكربة خطفة في الجيش العشماني تى اسر الإتكليز في ضسواحي دمشق. بعد تشكبل الدولة 
المراقية عاد إل بغداد عام ١922‏ وعيّن متصرةاً ثم وزير للاشغال والمواصلات. وقي عهد وزارنه الثائبة رقع القلاب بكر 
مدقي عام 1936 رأدى إل مغادرت البلاد. ترفي في بيروت عام 1937. انظر سامي عبد الحافظ القبسي باسين الهاشمي 
ردررة ي الباة السياسبة العراقية ۱922 - ۱936 ج اء البصرف 1975ء س 42 

(3) Times news paper, 18 March 1338, 
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الداخلية (على يدي المدفمي والأبربي)ء ويمعنى آخر عدم مراعاة واستقبال علماء الدين ررؤساء العشائر عند قدرمهم إلى 
بغداد بصغة مغايرة عن الأخرين'" وبقدر ما شجعت السفارة البريطانية الهاشمي على إجراء تغييرات جوهرية على مواد 
الدستور وضبط تصرفات اللك الذي قرب إلبه ر اک ی اوی وکاب ایی رای 
لخويض سلطة رجال الدين ورؤساء المشائر الحمردة دوم على الحكومة وإجباره على سحب الثقة من رئيس الوزراء“. 
إلا أنه بات مهدا من علاثة السفارة الريطائية مجموعة نوري السعيد وصهره جعفر العسكري (وزير الدفاع)» وتن 
تحالفهم مع رايس الوزراء (لفاشمي) ٠"‏ حبث تتع للك بتاييد كير في ولات ميش العراق الذي ازداد حجمه إلى لربعة 
فرق نظامية وتاسيس معمل لصنع البنادق وا مراب ورصد خصصات إضافبة إلى وزارة الدفاع اعطري القوة الجوية إلى 
الحد الذي يوسن أمن البلاد من اني غزو خارجي. وفي راقع الأمر كان الك مدركأ مقدار غضب السفارة البربطانية وهبئة 
المستشارين البريطانيين الذين لا برغبون في تطوير وتسليح اميش العراقي إلا بالقدر اللي هم بخططون له وليس الماك ٠"‏ 

إن رغبة ربس الرزراء الرطني رالقوي باسين الماشمي لي عزل الملك وتقلبص نفو ايس بالضرورة تنه حط 
السفارة البريطائبة. وإن جاء ضمن تهج وشخصبة رلبس الرزراء القوية في ضبط أوضاع البلد لي (تقلبص نفوذ رجال 
الدين ورؤساء المشاتر). والراجعات الستمرة للضباط إلى داشرة البلاط الملكي لمواجهة اللك والحديث في أمور 
(سياسية ودفاعية) هي ليست من اتصاصهم ٠‏ وكانت دهشة كبار ضباط ا ميش ومهم الفريق يكر صدقي ان يصدر 
كتاب (سري) من رتاسة ركان اميش ينمه من الذهاب إلى صديقه (لللك) راعتبار ذلك خرقاً للضبط المسكري 
لبستثمره بكر صدتي في إثارة املك على تصرفات رئيس الوزرا وشفبقه طه الماشمي» وهو يعرف أن الملك لا بيد 
بظك الضوابط". 

إن سياسة الأحكام العرفبة التي اعلنها باسين الماشمي في مايس/ ايار 1936م في مناطق الفرات الأوسط قد 
زادت رعجلت من أزمة جديدة اتارنها ححاعة الأهالي تحت غطاء عدم إسناد منصب وزير الداخلية إلى حكمست سليمان 
(تركماني)ء رأتارها جعفر أبو التمن مع رؤساء المشائر ني ال منوب والشمال رادت إلى مصادرة جريدتهم (الييان) 
وكانت هي الأخرى الن لقيت تماطفاً من اللك على شكواهم لبقول في اجتماع جعه مع عد من الضباط (أن تكونوا 
حراساً للعرش) وهي إشارة مشجعة للإطاحة بحكومة الماشمي ٠‏ وقد جلبت رئيس مجلس النواب (محمد زكي) 
للانضمام إلى جماعة الأهالي ضد قرارات الماشمي» كما جلبت نوري السعيد - الذي بلعب مهارة على الشصوم - لأن 


(1) Hanna Batatu, the oil Socal dames and The Revolutionary Move ments of laq, 1978, p. AC. 
عه الماشمي مذکرات عه الماشي. 213-1919 ام طا بیروت 1967م ص435‎ )2( 
.۱0١- ۱0١ الطفي جعفر فرج المصدر السابق س‎ )3( 
.)94 ملفات البلاط ملف وزارة الدفاع رفم ف / 15 اوثبقة‎ )4( 
.7 سامي عبد الحافظ القيسي؛ الصدر الاق ص‎ )5( 
[Ö6] Iraq Annual repo, 1935 
.)120 ملفات البلاط (رثيفة‎ REE 
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يضم إلى السغير البريطاني الداعي للإطاحة با لىكومة والملك. ركان السعيد راغباً بتولي الأمير زيد من العائلة لماشمية 
على عرش العراق ٠"‏ 

إن اللقاء السري اللي جم اللك غازي الأول وبكر سدقي لاإطاحة بجكومة الماشمي» قد نسقته السفارة 
البريطانبة دون علم املك ريذكر الكاتب حسن لطبف الزبيدي اللي درن حياة بكر صدقي» أن الأخير كان على صلة 
بالمخابرات البريطانية عندما كان بين عامي (1920-1910م) يعمل في التطفة المازع عليها بين تركيا والعمراق'. وفي 
مداولة للمك مع صدقي» عرف أن لدى اليش العراقي ما جموعه (800) ضابط و(19.500) جنادي رسبعة وثلالين 
طبار“ وصار جاباً للملك بان مء العشائر اللتمرد أ يعد له القوة والتائير أمام الأسلحة الحدبتة الني بملكها اليش مما 
فيها الطاارات القاتلة رهي قرة ردع كافية - وضعت الضباط في مأمن من تسخيرهم لقرب العشالر - لمشاتر القرات 
الأوسط رواليزيدية. والآئوريون رأكراد البارزاني في الشمال من عدم إثارة اللمرد مرة احرى لسحب القة من رئيس 
الوزراء. وقادت الملك والسفارة البريطانية من دون علم الأول إلى تسخير اميش العراقي للاتقلاب على حكومته 
أ. أول انقلاب عسكري يطيح بالحكومة الدستورية عام ٥16‏ 

نفد الفريق بكر صدقي في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1936 اول اتقلاب عسكري - في العراق 
والمنطفة العرية - ضد حكومة ياسين الماشمي» واجبر الأخير على الاستقالة نجنب مزيدا من إراقة الدماء. وظهر مسن 
سير أحداث الانقلاب» أن بكر صدقي قد نس موققه مع السياسي من اصل تركماني حكمت سليمان (سن جاعة 
الأهالي) لتسلم منصب رئاسة الوزارة درن اعتراض املك والسفارة البريطانية على ذلك. ركان وجه الطرافة اكير في هذه 
القضية - وهي عفوية للمك على ضربة الآئوريين - أن للك غازي الأول اسندعى السفير البريطاني الذي اصطحب 
معه وكيله الرائد بونك (ع ا )۷١‏ وشار السفارة القيب هرلت )١1٥1(‏ باعتبارهم شهود على حديث اللك. لبقول 
الأخير ان حكمت سلبمان حل لي رسالة بين فبها أن فاند الاتقلاب سيفوم بفصف بغداد بالقنابل بعد ثلاث ساعات إذا 
لم يتتحى ياسين الماشمي عن السلطة“. وبالقابل سال السفير البربطاني ال ملك - اراد الثبت من مصداقية الك رتته 
بالسفارة البريطانية -عن علمه بحركة بكر صدقي فاجابه بانه | یصدر مه شيء وانه فوجۍ بالانقلاب شاه شان رجل 
الشارع ٠"‏ إلا ان سندرسن باشا (طبيب العائلة الملكية) وهو احير اللي ألمضى فترة طويلة في معالمسة السياسيين 
ومراقفتهم وعيتاً للسفارة البريطانبة أشار في ملکراته ان حكمت سليمان كان على علاقة قوية بالسفير (أرشيبالد كلارك) 


(1) لطفي جعفر فرج المصدر السابق مس ك12. الأمير زيد هو الأخ الأسغر للملك فيسل امن أم تركة). 
(2) المدر شف س .١١5‏ 
(3) حسن لطبف الزيدي» المصدر السابق؛ ص 
(4) جريدة الاستقلال الصادرة في 9 موز 1936 
(5) استخدم ياسين الماشمي المبش لضرب اتغاهة الرمثية الأول الي قامت في 7 مايو أ/ أبار 1935 بفيادة الشيخ حرام الفرهود 
(رئبس عشيرة الأزيرج) مع جاعة من رؤساء المشائر الناصرة له اتظر: اغاشمي ملذكرات ااشمي؛ المسدر السابق؛ ص 
438 
(6) لطقي جعفر فرج المصدر السابق ص 136 
Depalch (A. Clark Ker - Baghdad) lo A. Eden daled 2 Nov. 1934.‏ )2( 
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وان املك غازي كان على علم بخاصيل الاتقلاب''. وقاد إلى سصرع جعفر المسكري وزير الدفاع (رصهر نوري 
السعيد) اثر تدخله نع قوات الانقلاب الحقدمة من (بعفوية إلى بغداد) من الدخول فيهاا. هرب نوري السعيد وياسين 
اخاشمي إلى خارج العراق بعد أن تلقبا تهديداً بالفتل» وشنت الصحف الوالية (لجحماعة الأهالي) هجوماً على دعاة 
الوحدة العريية ورواد القومية العريةء وعمد حكست سليمان (رلبس الوزراء) بتتسينق مع السفير البريطاني من استيزار 
ثلاتة وزراء من جماعة الأهالي لوازرتهم في إلجاح الانقلاب' أما بكر صدقي» ققد عمد إلى إبعاد كل الضباط والعناصر 
المسربة على كطة الفباط القوميين وريب العناصر الكردبة . ا لبهم تتصيب الضابط فؤاد عارف (كردي اصبح 
مراقق للملك بعد الاتقلاب) اللي أشار إلى أن توجيهات بكر صدقي له ولأ نباعه أن يتصرفوا مروتة مع مطالب للك 
دون تتفيذ كل ما يطلب وسار الملك اللي ضحى ب باسين الماشمي (العربي القومي) تحت وطاة بكر صدقي اللي حرمه 
حتى من مقابلة وجوه وشبوخ الغرات الأوسط ‏ أما مقابلة الضباط فصارت في احلام اللك الذي بات بتظر متى يقول 
بكر صدقي في كلمته لإزاحته عن العرش وريا إعلان المحمهورية الكردية إا ما استقامت مع مصالح بربطانيا العظمى ٠‏ 
ويقى السوال الي راود السباسيين لهاريين خارج العراق أر اللين بقوا في الداخل من هو المسغبد الأول مسن هذا 
الاتقلاب؟ هل اللك أم بريطاتيا الي كانت تتنبا ان أورربا مقبلة على حرب عالية جديدة. ابقول البريطاتي سندرسن باشا 
عن الاتقلاب (المشبوه) في (دوافعه وأغراضه) أنه لغرض مفاومة السياسة العربية القومية التي اننهجها باسين افاشمي؛ 
وما قدمه للقضبة وللشورة القلسطبنبة عام 1936م. وكان ما هدف إلبه بكر صدقي وحكمت سليمان التنازل عن قضية مباء 
شط العرب التتازع علبها مع إيران لضمان موقفها مع بريطاتيا خلال الحرب القادمة والائضمام لحلاف سعد آباد" عام 
7م لنم السوفيت وأحزابهم الشيوعية من الوصول إلى منابع الط في اللطيج)ء واعتبر ال جلف اساسا لحلف 
بغداد عام 1955م وقد جاءت کلها بتخطط بریطاني"" - لمریکي فیما بعد 


(1) مذكرات سندرسن باشاء الصدر الابق 217-216 
(2) لطقي جعفر فرج المصدر السابق مص۱43. 
(3) عبن حكست سليمان في وزارته كلا من كامل الجحادرجي وجعفر بو الشسن؛ ويوسف إبراهيم لم عادوا واستقالوا صن 
مناصهم لل ا حزبران 1937م بعد أن لرا غطرية قائد الانتلاب. 
انظر: عبد الرزاق السني؛ الأسرار الخفية لحركة مايس التحررية لسة 1241م طا صبداء مطبعة العرفان 1971م ص 16 
(4) مديرية الطرير الفتالي ماق اتقلاب بكر مدقي ص 21 -22. 


(5) لطقي جعفر فرج المصلر السابق م 51|. 
(6) حاول بكر عقي معرقة ردود فمل عشائر القرات الأوسط للتخلمس من الك وكثفت إحدى الوتاتى بعد مقتال بكر دفي 
عام 1937 انه كان عازماً على ذلك. 


Depeitch (A. clark ker = Baghdad) to (A. Aden] dated ı247, No 308‏ 
(7) کان حاف سعد اباد الذي انعفد في إيران يضم كلا من إيران. افعانستان. تركباء اعراق انظر: صبحي نناظم توفيق ركبا 
والتحالقات السباسبة (مبثاق سعد آباد) سعاهدة المناة السرفنة في رثات الثليات في اسطرل 1920 - 1915ء طاء 
بغناف 2002 س 12. 
(8) درس باشاء اللسدر السابق ص219. 
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وكان اللافت للنظر في السباسة البربطاتية الى تخلصت من رموز البلد القومية وفوضت توجهات اللك الشاب 
الناهضة لبريطانيا أنها كانت تخشى من أن بقوم حكمت سلبمان (المدعوم من تركيا) من إعطاء امتباز في شمال العراق 
لتركيا بمكن أن يهدد مصال مها النغطبة في الموصل وكركوك (خحصوصاً وأن تركيا لازالت تطالب بولاية المرصل)ء فعمدت 
إلى إثارة رموز عريية للتخلص مه" ٠"‏ وجاءت الفرصة لاغتياله في ا موصل في شهر آب 1937م وكانت هله المرة مباغقة 
للملك غازي الذي خشي من ارتباط مجموعة الاغتبال بالركة الشيوعية ٠‏ وكانت الهابة لحكومة حكمت سليمان 
وصعود نجم مجموعة تكتل فومية من الضباط كان بكر صدقي سيا في تماونها وتكتلها حى وإن وجدها الآخرون أنها 
متعصبة لقوميتها. ولكن اتر الانقلاب وخطورته على مستقبل العراق هو أنه فتح الشهبة للعسكريون لتبوز تامصب 
السياسية عن طربق الانقلابات العسكرية الي ليست ضرورة لاستفرار وتقدم البلد. 

ب. الضباط بؤيدون الملك غازي دون الحكومة 936| - 1939م 


رد الضباط الأربعة الذين أطلق عليهم العقداء الأربعة“ - على دعرة نوري السعيد الفخلص من للك غازي 
اللي عاضد اتقلاب بكر صدقي» وجا الرد على لسان العقبد الركن صلاح الدين الصباغ حن ل نقارم بكر مدقي إلا 
لكي نقد عروبة العراق““ وتعهد نوري السعيد - اللي عاد إل العراق في تشرين الأول 1937م وهو بحاول أن بقوم 
بدور الزعبم القومي - أن بستشيرهم مستقبلا عند تاليف آي وزارة وكان بارعا في مسك العصا من الوسط بعد أن اتهم 
الضباط الأربعة رئيس الوزراء جب المدفعي بالتفاهم سع الإنكليز على عدم تزويد الجيش العراقي بالأسلحة. ققدم 
استقالته جرا في كانون الأول 1938م . عمد نوري السعيد الذي شكل وزارة جدبدة في لوار كاتون الأول 1938م 
على محاكمة حكست سليمان بتهمة الإطاحة بالك غازي وقتل علد من الساسة ومتهم وزير الدفاع جعفر العمسكري» 
لعسدر احكمة في آذار 1939م حکمها إعدام حکمت سلبمان رآخرین تعاونوا مع بكر سدقي في اغتبال هره وزير 
الدفاع. إلا ان السفارة البريطانبة (الي نسقت معه لإنجاز الاتفلاب) تدخلت بفوة نعم ذلك" عاد احور القومي الذي 
مثله الضباط الأ ربعة للك غازي ورئيس الديوان ملكي رشيد عالي الكيلاتي لبصبحوا مؤثرين على السياسة العامة 
البلاد درن بقبة السياسيين الآخرين'. رقد وجد للك غازي الذي استعان با راء الألمان لنصب الإذاعة الخاصة في 
مقره قصر الزهور ذات قوة جب لإثارة الشاعر الوطبة والقومبة وخاطبة الشباب الكويتي للتمرد على شيخ الحية 


(1) عبد الرزاق الحسني؛ الأسرار الخفية لحركة مابس الشحرريف اللصدر السابق س 17. 
(2) مذكرات عه للماشمي؛ مس217 
(3) العفداء الأربعة هم العقيد الركن ملاح الدبن الصباغ؛ وفهمي سعبد كامل شيب وود ملمان. 
[4) الممنر شف س 90. 
(5) عبد الرزاف الستي» تاريخ الوزارات العراقيةء ج المصدر السابق؛ هس 33 
(6) سعاد ررزف بشير عمد نوري السعيد ردررة في السباسة العراقية 1932 - 95ء مراجعة الدكترر مظهر أك طاء بغدات 
8ای س ال 
(7) عبد الرزاق الحسني الأ سرار الحفية المصدر السابق ص كه 
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اللصب من قبل بريطانبا والعودة إلى الوطن الأم العراق وكذلك المادبث عن تحربر سورية من أبدي الفرنسيين 
ما آتارتا سفیري بریطاتپا وفرنسا في (بغداد رشق وارك دة دزد والاورة عن كردي البااین. Rês‏ 
ارکان الجیش عه اهاشمي (الني خلعه اتفلاب بکر صدقي) ي مذکراته بالقول د اصبح واضحاً للعیان بان املك غازي 
إما ان بسیطر علبه او بخلم وهو - شان كل خلص لبلاده بعيداً عن مصالح بريطانيا -وكان عازماً على التدخل 
المسكري ني الكويت لولا اعتذار رئيس أركان ا ميش الفريق حسين فوزي وخشيته من تحرك بريطاتي - إبراتي - 
سعودي ضد الك . وكانت واحدة من أهم الأسباب التي قادت إلى مصرعه في الرابع من نيسان 1939م (على أثر 
اصطدام السبارة التي يقودها بعمود كهرباتي) بالقرب من قصر الحارية“. واشارت أصابع الاتهام لى بريطانيا وقد عبرت 
صحفها بالفول أو بقي اللك غازي على قبد الباة لتآمر مع الألمان ضد مصالح بريطاتيا وفرنساء وأن الملك إغا كان اول 
ان بقلد دعوة هتر لضم مقاطعة (السوديت) ”إلى للاتيا. ومع كل الوضوح فيما نشرته الصحف الإلجليزية وهي فرحة 
لقتل الك إلا لن الإنكلبز ررّجوا للشارع العراقي أن توري السعيد - الذي سعى إلى إزاحة املك غازي - هو من در 
قتلهء وأن الأ لان بريدون تخريب العلاقة ين بريطانيا والعراق لدوافع سياسيةا". 


(1) بدا الإ لجابز في موز 1918م يلمسرن بوضوح كيف أن اللك غازي اذ يشحاشى رؤية السفير البريطاني. ولعل ما اقلقهم اكشر 
ان إناعت ي قصر الزهور أصبحت محطلة للدعاية لمسائدة فضابا العرب الوطة والفومية لي سورية وقلطين والطالبة بشم 
الكويث إل العراق وعملوا بكل ما لديهم من أجل إراج اللك من حلقة الضباط احيطة به واعمترف السفير البريطاتي 
يبثرسون بان حلفة الضباط الحبطة بالك قد جعلت السيطرة علبه مستحيلة والالير فبه عسيرا. الظر: لجدث قحي صفوت 
السدر السابق ص 3!. 

(2) طه الماشمي» المدر السابق مس220 

(3) ناجي شوکت» سیرة وذکربات 315# 

(4) بقول العقبد عزيز ياملكي أعطت لي زبارني لكان ا حادث انطباعاً بان للك غازي مات مقدولاً بواسطة الخادم الذي كان 
بلس وراءت وقد اقمت جملة حجري واسعة عن الخادم وأنا رئيس امجلس العرفي المسكري ولل اجده. ويلكر عبد الرزاق 
الحسيي الؤرخ العراقي العروف أن مدير الشرعلة (هاشم الملوي) قد اغثيل بعد ذلك خثبة كشفه بعض اسرار مقشل اللك. 
ولمل من الأمور الأخرى الى نبد وجهة نظره أن موت للك كان مدبرأً هو اخطاء الوثاتق البريطانية والبرقبات البادلة بين 
السفارة البريطائية في بغداد ووزارة الحارجية البريطاية بعد مرور (00) عام وهو جلاف عادة الحكوسة البريطائية في شر 
الوثاتق السرية بعد مرور (20) عاماً. انظر: لطقي جعفر فرج؛ امار السابق 274-ص 276. 

(5) السرديت: مقاطعة اقتطعت من الايا وفلمت إل جيكوسافاكيا رهي ذات اغلية التية رالكن هلر من امستعادتها حلال 
الحرب العالبة الثابة. 

(6) لطفي جعفر فرج» المصدر الاب ص 239. 
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المبحث الثاني 
ا مس ا الضباط الة ۴ a‏ 
أحداث الحرب العالية الثانية 939 - 5ووإم 


.١‏ تكتل الضباط القوميين ضد سياسة بريطانيا 1939 - 1941م 

تائرت اللكة (عالية) زوجة اللك غازي كثيرا للطريقة التي تنل فبها زوجها. وي حظة حزية غير مسبوقة على 
البلا سمعت ان أهالي مدينة الموصل قد احرقوا القنصلية البريطانية وقلوا القتصل (مونك) واعلنت الأحكام العرفية 
فيها' . وهي بذلك - ولغرض اسخمار ما حدث - دعت البتة الوزارية لعقد اجتماع طارئ في البلاط لللكي لبقول فه 
نوري السعيد أن متصب الوصاية صار اعرا ملحا حيث لا بلك الملك غازي غير طفل عمره اربع سنوات هو (فيصل 
الثاني)ء وأن الأمير عبد لله (عم املك غازي) مشغول بشرق الأردن وأن الأمير زيد (لروج من سيدة تركبة مطلقة) 
يحول دون قيامه بالواجب» وان امو جود من العائلة الماشمية هو الأمير عبد الإله بن امك علي (ملك الحجاز اللي طرد 
من السعودية) وهو حال اللك المخدور. ولتوليف النوجيه اللي لفت السفارة البريطابة لنوري السعيد والأمير عبد 
الإله قالت اللكة عاليةء أن زوجها الراحل قد اوصى بان نولى شفبقها عبد الإله الوصاية على ولدها الوحيد فيصل 
الثاني إلا ان طه لفاشمي» ركما جاء في مذكراته قد وجد أن شهادة للك عالية كانت مزيغة وقد لقنت بها لضمان 
بقاء العرش الماشمي بيد الأسرة الملكة". 

اندلمت المرب العالية الثانبة في بنابة ابلول 1939م وشكلت حدتا كيرا ني العراق الذي وقع على معاهدة عام 
0م ورجدها نوري السعيد رئيس الرزراء أنها ملزمة لتفدبم تسهبلات للقرات البريطانية داخسل أرض العراق 
والوقوف إلى جاتب بريطانيا في الحرب» وهي بالضرورة تلزمه إلى قطع العلاقات مع الاتبا وحلقاتها. وقادت السقير 
البريطاني في بغداد لن بطلب من علي جودت الأبربي وزير الخارجبة الإسراع بطع الملاقات مع للانيا وإعلان الحرب 
ضدها". إن قرار مجلس الوزراء بقطع العلاقات مع الانيا في ا حامس من يلول 139م وترحيل الرعايا الأ لمان من العراقء 
قد أوجد حالة من عدم الرضا من الرموز العرية الفومية". حبث اعترض على القرار طه الاشمي ووزي العدلية محمود 


(1) جريئة الاستقلال المادرة في 5 نبان 1929م. 

(2) عبد الرزاق الحسنيء الأسرار احفبة في حركة السنة 1941 التحرريةء الصدر السابق ص 4# 

(3) الممدر شه صكة. 

(4) مذكرات عه الفاشمي المصدر السابق س .٠7‏ 

(5) ملاح الدين المباغ؛ المسدر السابق م٣4١١‏ 

(6) علي جردت الا يري نکربات (1900-195# مء بیروت 1967 ص 237 

(7) احتج الرزير الألاني هوض في بغداد (فرتر غروبا) («حاطاد .۴) على قرار الحكرمة العراقية عتدما القت الشرطة العراقية 
القبض على الرعايا الألان رسلمتهم إل السلطات البريطابة في قاعدة الحبائبة اغرب العراق)ء واعتبروا أاسرى حرب قي 
لئد وصادرات متلکاتهم. آنظر: 
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صبحي رشبد عالي الكبلاتي (رئيس الديران الملكي) والقريق حسين فوزي رئيس أركان الميش) راللراء أمين العمري 
قائد القرةة الأولى' ٠‏ رفي تفكيرهم أنهم ويعد أن لصوا من اتقلاب بكر صدقي قبل ستين ومقتال للك غازي 
(بالطريقة المرية)ء لا مكن للوصي على العرش عبد الإله أن بثتيهم عن تحركهم بانجاء استمار احداث الحرب العالمية 
الثانبة للخل من الوجود البريطاني وتحرير العراق وسوريةء وطرد اليهرد من فلسطين. وقادت إلى وصول مفتي القدس 
(محمد أمين المسيي) إلى بغدان واتصاله بالعقيد الركن صلاح الدين الصباغ انكون تقطة حول إجاية في صالح ولوب 
الضباط الأربعة بوجه مرجي السياسة البريطانية بل في إبعاد نوري السعيد عن الياسة وقد اجير على تقليم اسالة 
حكومته في شباط 1940م. وإصرار الكثلة القومية أن يكون رشبد عالي الكبلاني على رأس الوزارة لبستمرها نوري 
السعيد -الذي ل يبت الوصي في استفالته - ريصدر أمراً بإحالة رئيس أركان اميش وقائد الفرقة الأرلل وزميلهم الضابط 
القومي عبد العزيز ياملكي على التقاعد'. وهو ما هيا الأجواء ليكون الضباط الأربعة على رأس هرم القيادة المسكرية 
دون غیرهم'"' حتی بوجود القریق مين زكي على وكالة رتاسة أركان ا ميش (وهو شخصبة غير مؤثرة) بوجودهم. إن 
وجود نوري السعيد كوزير للخارجية في حكرمة برأسها رشبد عالي الكيلاتي ني آذار 1940م ل تكن أتعطه القدرة على 
تمرير السياسة البريطانبة في طل ظروف حرب غير معروقة تتائجهاء وريا يكون هو السبب اللي تبناه شعب العراف 
للخروج من مأزق ونداء الضمير الذي كنّرته اتفاقية عام 1930م لطرد الحتل نهائياً واستشمار موارد البلاد الغنيبة بظروف 
أكثر ملاسة؛ واستجاب الكيلاني لمشورة الضباط الفوميين في إلغاء الأحكام العرفية وإطلاق سراح العديد من اصحاب 
الحط العرويي والقومي عما تبقى من محكومياتهم . وكان ذلك مصدر قلق للسفارة البريطائية ووزارتها في لندن. إن بداية 
عام 

0م لر پکن مرجاً ها بعد وصول الكيلاني على راس المىکومة ورجود مفتي القدس المحستې وهو في مشورة 
مستمرة مع الضباط الأربعة'*. كانت هرية القوات البريطانية في البونان والبحر الأييض الخرسط ويوغسلافيا أمام القوات 
الا ماتية عام 1940 قاسبة. إلا أن المزية للروعة هي في حسارة حليفتها فرنسا الموقف القتالي الذي اننهى باحتلاها وظهور 
حكومة موالبة لأ مايا . وقيام الأخيرة بارسال عملاتها لاستطلاع مناطق الحدود بين العراق وسورية. وكائت نهابة عام 


Elrabeth Monroe, Fhilb of Arabia, London, 1973, p. 21. 

(1) عبد الرزاق الحسني الأ سرار افبة في حركة السنة 1941 الدحررية لسر السابق ص67. 

[2) عرد الدرف ارب العرآفبة - الم بطابة ال19 طت رورت دار الطلبمة 1960ء ع .10١‏ 

(3) سلاح الدين السباغ السدر الاق سس12#. 

(4) كان الأمر الحديد الذي اصدره نوري السعيد أن يكون الفريق أمين زكي رئيساً لأركان المبش وكالة والضباط الأريعة: كال 
شيب فاندا لفرقة الأرل وقاسم مقصود قاشا للفرقة اائبة وصلاح الدين الصباغ فائدا للفرقة اثالة؛ ونهسي سعيد ثائدا 
للقوة اللي وعحمود سلمان فائداً للقوة الحوية. انظر: ملاح الدين الصبام المدر السابق ص 135 -صس136. 

(5) جريدة البلاد الصادرة قي 14 نيسان 1940م (المشحة 4). 

(6) عبد الرزاق الي الأسرار ية اللصدر السايق مس ا6 

(7) بد خدورې» مغازلات وري السعبد مع قوی احور: ترجة سود عبد الواحد سود مجلة آفاق عرية داف ج6 1997م مس 
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0م مدعاة لاضطراب جدي في لندن الي تلفت إشاعات تدور عن عزم الكبلاني إلى إعادة العلاقات مع للانيا ولس 
اللاب كما أراد السفير البريطاتي في بغداد (بازل نيونن) لتطع بغداد علاقاتها مع إيطاليا' ".التي توحدت في حلف 
عسكري ضم البابان وإيطاليا وللانيا في أراخر بلول 1940م ضد دول الحاقاء (بريطانبا والاتحاد السوفيتي قبل أن تلح 
بهم الولايات الخحدة الأمريكبة كحليف عام 1941م). ومع هنا الشدهور الكيير اللي اصاب انجهود العسكري 
البريطاني والندهور السياسي لعلااقها مع حكومة الكيلانيء بائت بربطاتبا نظر في حديد علاقاتها وتوجهاتها (السياسية 
والعسكرية) على رجال خابرانها التشرين في منطقة الشرق الأوسط. وتحبة الرجال الصادقين اللخلصين الموجودين في 
سفاراتها المتتشرة لتقديم أنجح السبل والسالك (نعبير عسكري) للرصول إلى غاباتهاء ولبس الاتظار لما سبقوله راس 
اليكومة ني لندن وهو يعرف القلبل عن مرامي وتوجهات رموز القوة في العراف. وني حديث بين الكيلاتي رالسفير 
البريطاني في تشرين الأول 1940م حول العلاقة بين البلدينء قال الأخير وجهاً لوجه له لا بث بحكومة الكيلاني؛ ورد 
الأير آنه لا بهتم بدا بقة اي حكرمة أجنية ولا ابه لاعتمادها عليه مادام بتمتع بعطف الشعمب العراقي وتايده وتقشه 
المظة في برلان. وكانت كافية ل ونستون تشرشل الذي حل على راس الحكومة البريطائبة ليحزم أمره بقرار الشخلص 
من الكبلاني والضباط الأربعة دون اقظار وصول القوات الألماتية إلى مشابع الط في الوصل ركركوك عبر البواية 
السورية'. وفهمته السفارة البريطانية بوضوح غاية تشرشل اتعلب بورقة رموزها من السياسيين العراقيين وقد أقنت 
الوصي عبد الإله للهروب من بغداد إلى الديوانية حل (فراغ دستوري) بجبر الكيلاتي على تقديم الاستقالة“. وهر 
مطلب لتق حالة من الاتقسام بي وين مجموعة الضباط الأربعة اللين توجهوا في سياستهم بالكامل نحو الانيا وايطاليا 
للمساعدة السياسية والعسكرية. 
. طه الهاشمي لرناسة الوزارة 

كان تشكيل حكومة جديدة برتاسة طه الماشمي'" في أواخر شهر كانون التاني 1941م ونبها توفيق السويدي 
وزيراً للخارجية بدلا من ثوري السعيد فرصة أرادتها الخارجية البريطائية لكسب الوقت لحين وصول قوات بريطائية 
جديدة إلى البصرة. وفرصة للتباحث يين وزير الخارجة البريطاني (أتوني آبدن) والسوباي في الفاهسرة في آار 


(1) سعاد روازف عمك المسذر السايق» ص 00|, 
(2) اجتمم مجلس الرزراء العراقي آي ۱1 حزيران 1940م جاء قيه: 
ا لن اليكرية العراقبة مسكة بمعاعدة احالف الرقعة ينها وبين الكرمة الم بطاتية عام 1920م. 
ب. ترى اليكومة العراقية أن العلاقات الدبلوماسبة مع إيطاليا قد سمحت يقاء الرزير الغرض الإبطالي جر يللي ااأعنب اه6 
في بغناد رغم تروبه الدعاية لموالة اللمحرر. انظر: طارق اللاعري عبد الإله الرمي على عرش العمراق (1939 -1958م) 
حياته ردرره السياسي» بغداف مطابع دار الشزون الثقافية العامة 920|م م 95- س #. 
(3) ادیث و۔ الي بف اروز العراق - دراسة في عالاقاته الخارجية وتطورات الداعلة 19153 -1975ء رة عبد للد حسيب 
القبسي؛ بير وت الدار العريية للموساعات ج اء 1989 مس 1۹2. 
(4) عبد الرزاق السني الأسرار الحفبة. المدر السابق ص 150. 
(5) عرد الدرف الممدر السابق س 46!. 
(6) طه الماشمي مذكرات عه الماشمي 1919 -1943, تقديم خلدون ساطع الحصري ببروت دار الطليعةء 1967 ص 3134. 
I3 =‏ - 


rif ache! 


1مم" ويظهر من سير الباحثات بين الطرفين أن السويدي قد افر لتظيره ان لا احد ني مثل هكل ظرف قادر على 
إيعاد الضباط الأربعة اوبات دررهم محسوماً وهم يلومون السياسة البريطائبة التي نكت رعودها بتجهيز اميش العراقي 
بالأسلحةت وهتاك رغبة عارمة للحصول علبها من دول احور الأمر اللي دفع آبدن للحديث بقسوة مع السويدي وهو 
بقول إتي اعلم بان ا لمش العراقي قد أصبح رللاسف متشربا برح النازية والفاشستية رأن المبالغ التي دخلت من مصادر 
للاتبة وإيطالبة بواسطلة اليابان قد وزعت على الكثير من الناس ومن ضمتهم بعض الضباط ٠‏ أرأن دعابة احور وأمواله 
فد قلبت اليش العراقي إلى مناوئ بل خصم دود“ وهو ما عبر عنه قائد القوات البربطانية ا جرال (ويفل) في الشرق 
الأوسط للوزير السويدي. وشعر الضباط الأربعة أن هناك حارلة اتهمبش دورهم» ورا صففة قد بكرن السويدي قد 
توصلل إلبها مع آبدن. وكان من تتانجها تفل العقيد الركن كامل شيب من بغداد إلى الديوانية. وهي إشارة لغريق وتزيق 
وحدة الجحموعة إذا ما جحت خطة إبعاد كامل شيب أولا . وهو ما عظم عزم الضباط الأربعة - وهم على صلة وثيقة 
مع مفني الفدس الحسيي - ان ياخلوا زمام المبادرة بأبديهم درن السباسين الذين اعتبروا في عداد (المشبوهين) واحتمال 
التآمر على حياتهم. وزاد في ذلك أن النافشة يينهم كانت مركزة على: الحافظة على قوة ا ميش العراقي بعيداً عن التحالف 
مع بريطانيا لن ذلك سبستتزفهم» وأن انتصار بريطايا في الحرب سبعطها مزية الاتقلاب عليهم كسا حدث في الحرب 
العالية الأول ولعل جانا من مصدر تفازطم هو إنا اشتركت روسيا واليابان في الفتال إلى جاتب الانيا وومصلت 
جبرشهم إلى مصر رإيران عند فاك يكن للبلاد العرية رمنها العراف إعلان الثررة على بريطانبا. وللبناء على افتراض تصر 
بعقفه الأ مان كان ا لجانب السباسي ود قرر الضباط الأ ربعة إرسال الفريق مين زكي (رئبس أركان المبش ركالة) اإنهام 
الوصي عبد الإله مطالب الضباط الجتمعين في قاعدة انيدي (معسكر الرشبد) نكليف رشبد عالي الكيلاتي على راس 
الوزارة بدلا من طه اغاشميء وهو ما تقله الأخير للوصي عبد الإله. 

عمدت السفارة البريطانبة إلى تنسينى جهدها مع السفارة الأمريكية للحيلولة درن وصول الأسلحة الي تعاقد 
العراق بها مع الرلايات التحدة الأمريكية. وهدف آخر أساسة استخدام التغوذ الأمريكي لعب دور الوسيط القتع لعرفة 
ما يدور في عقل الكبلاني رالضباط الأربعة من تدابير لإحباطها قبل تدمير وحدات اليش العرااقي في حرب هدفها 
اللهاتي ملع مجموعة الضباط القرميين رحلفامعم من تسلبم العراف لل للاتبا وهي سياسة عدواتية تبتها الحكوسات 
البربطانية المعاقبة. ولم تدخل عنها وهي تغزو العراق القومي مع الحليف الأمريكي عام 2003" تداخلت الأحداث 
السياسية والعسكرية في شهر نيسان 1941م فد ومسل السفير البربطاتي الحديد (كورنراليس) إلى قاعدة الحبايةء - سبق 


(1) علاء جاسم محمد اللربي» ساسة بربطاتيا لاه اميش العراقي ٠9۵0‏ - 1۶45ء بغداى مجلة آفاق عريبة (المدد 3 -4) 1995ء 
س اه 

(2) قال البراك دور الجبش العراقي في حكومة الدقاع الرطني والحرب مع بريطاتياء بغداد دار الحرية للطباعة والششر. 1979 
ھی 192 = ع 195 

(3) عبد الرزاق الحسني الأسرار الحفبة قي حركة مايس 1941 التحررية الصدر السابق ص ۱ 

(4) جاسم سد اخریي: الستر الساش: سس 43 = ل4 

(5) سيفن همسلي لونكربك المصدر السايق س 463 - ص فخ 

(6) ستيفن همسلي لونكريك. المصدر السابل ص 465- س كفل 
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ان طردء الكيلاتي عندما كان وزيا للداخلية عام 1935م (ركان هو مستشاراً له)". وقترها الساسة العراقيون ان لا اسل 
في حل الموقف المعقد سالميً. كما طلبت السفارة البريطائية من الوصي عبد الإله عدم اللجوء إل أرببال هربا واقتر حت 
عليه أن يذهب إلى البصرة حيث تنواجد القوات البريطابة في قاعدة الشميبة لترحيله إلى الأردن ثم الفدس. وهي إشارة 
اخرى لنوابا عدوانبة بريطانية قادمة. خصوصاً وقد عرفت أن مفتى القدس والكيلاني فد أرسلا رسالة تقلها (كمال عثمان 
حداد) مدير مكتب الحسيي إلى الزعيم الأ لاني (أدرلف هطر) لطلب الماعدة الياسية لي استفلال المرب والملاعدة 
العسكرية للثورة على بربطانيا. وصف السفير البربطاتي تصرف الكبلاتي بالشخص الغعصب لللسلطة. فبما قام ايلاغ 
الوصي في قاعدة البائية بان التو صل إلى تسوية مم الضباط الربعة أمر فات ارائ راقترح عليه استدعاء مجلس الأمة إلى 
البصرة وإذاعة بيان إلى الشعب العراقي يهاجم قادة حركة مايس 1941 وإعلان العفو العام عن ال جود والضباط إذا ما 
نلوا ولام غا" 

كان هروب الوصي خارج بغداد وهي الرة الثانية) في الأول من نيان 1941 ليس بهدف خلق فراغ دمستوري 
قفط وإنا لكي بضي الضباط في تن مواقف غير متوازنة وهم بعرفون أن قاعدني الشعية في البصرة وقاعلة البائية 
غرب العرافى اصبحتا في يد القوات البربطابة. وبدات البرة المكرية نحل تدرغياً حل اللغة الاسبة والدبلوماسيةت 
لعصدر رثاسة أركان ا بيش رسالة إلى قوة الدفاع عن البصرة تقول أمنعوا الأمير عبد الإله من الاتصال بالنارج رسكم 
واقبضوا على المعصرف (صالح جبر) وارسلوه فور للى بغداد. وتذكر (فريا ستارك) المستشارة في السفارة الريطائية) 
ان السفير كورنواليس - اللي ل يقدم أوراق اعتماده اللخارجبة العراقية رسميا -كان هو الوول اللي بالغ في تطور 
الأحداث ركان بالإمكان حل المسالة سلمباً ووصفته بعدم الكقامة والجهل بثقاقة عرب المشرق ومنهم عرب العراق". 

الخذ الضباط الأربعة قراراً تشكيل حكومة الدفاع الوطني برثاسة رشيد عالي الكبلاني وعضوية العقداء الأربعة 
ومين زكي رئيس اركان اميش ركالة وعلي محمود الشيخ ويونس السبعاوي'”. وعلى الصعيد العسكري كان هناك 
مجلس الدفاع الأعلى بس الجموعة العسكرية (دون السياسيين) وقد لمر يارسال فوة عسكرية إضافية لتعزيز حامية 
البصرة لفمع أي حركة عصيان. ولكه قر السماح للقوات البريطانية للتزول في البصرة موجب اتفاقية عام 1930 


(1) جم الدين السهروديء التاريخ لإ يبدا غدل بغداف شركة المرقق طت 1989م مس ا6. 
(2) جعفر عباس حبني وتات بربطاتية حول موقف السفارة البريطانية في بداد من حكومة الدغاع الرطقي (10-3) تسان 
امام س 47 
(3) كمال عثمان حدان حركة رشبد عالي الكيلاني 1941ء سبدا المطبعة العصرية 1950ء مس29 - 11. 
(4) جفري ورئز» العراق وسورية 1941 ج اء دراسة وثالقبة في الأبعاد القومبة والعسكرية والسباسية أشورة سان مايس في 
المراق خلال الحرب العالية الثائية. ترجة عمد سظفر الأ دعي بغداف 1986ء مس172. 
ركللك: .225 .ص Churchall Wirsion, op. o,‏ 
(5) عبد الرزاق الحسني الأأسرار الخفبة قي حركة السنة 1941 التحررية اللصدر السابق ص 177 -س۱78. 
Sturk Freya. Ëaî and West, 1974, London, John Musrıym, 14, p. 1&4.‏ )2( 
(7) ملاح الدين الصباغ» المسدر السايق س ك22- س 226. 
(8) عبد البار المسر» من رثات حركة مابس 1941 عجلة آفاق عریة بغداں ع3 ۱979 س ١١‏ 
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وطالب بتريع حركتها خارج البصرة وهو ما رفضته الحكومة البريطائية. هدد تشرشل باستعمال الفرة العسكرية لضمان 
بقائها في البصرة واوضح أن حق المطالبة بتعهد من هلا القييل لا بمكن الاعتراف به حيال حكومة هي نسها اغتصبت 
الحكم تنيجة انقلاب عسكري. وني علكة العراق هضمت القرق البريطانبة النصرص علبها في العاهدة وطلب سن 
سفيره كورنواليس بعام التورط في إعطاء - أي إيضاحات يطلبها السياسبون العراقيون أو الكيلاني'". وقادت إلى إجراء 
حادثات رسمبة بين وزير إيطالبا الفرض ف بغداد ورشيد عالي الكيلاني ضور مضتى القدس (الحسيي) في الثالث 
والعشرين من شهر نبان 1941م وعير الكيلاني عن قلقه من تطور الأوضاع؛ وعدم تلفي العراق أي مساعدة جوية من 
دول احور فيا كان رد السفارة البريطانية بكتاب (سري) إلى كبار الموظفين البريطانيين تلفت لظ ارهم بتردي الوضع» 
وعليهم تلقي الإشارة من السفارة تفسها“. 


(1) جعفر عباس حبدي العطررات الاسية في العراق ا194 - 1953م س الك ¬ ص 49 
(2) علي سرف الشبخ علي (مذكرات)ء بغداف مطعة التمدن: ج اء 966ا س ا6 
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المبحث‌الثالث 


الحرب البريطانية.العراقية مايو / أيار 1١۱9م‏ 

نالت حكومة الدفاع الوطي برئاسة رشيد عالي الكيلاني الصغة الشرعية والدستورية في البرلان العراقي» واصبح 
الشريف (شرف) "" الوصي على عرش العراق بدلاً من الوصي غارب (مبد الإله). وكان ذلك ردا على اتهامات 
ونستون تشرشل باغتصاب السلطة أو من قييله الانقلاب العسكري الذي لازم حركة الفباط الأربعة في بغداد. سخرت 
بريطانيا تشوذها مم دول الموار لعزل العراق عن العام الخارجي رحاصرته سياسياً واتصادياً“. رنهست للاتيا القاصد 
السياسبة البريطانية فارسلت مبعوثها (غروبا) إلى العراق للاتصال مع دولتي ا لوار تركيا وإيران (التعاطفتين مع حركة 
الكبلاتي)ء إلا أن تركبا وجارة العراق ال محترية الغرية (السعودية) ‏ برافقا على استقبال مبعوث حكومة الدفاع الوطني 
لشرح تطورات الموقف مع بربطانياء حتى اسمرتها الأخيرة إلى أن (عراق الكيلاني) بريدها جهورية. وهو ما تنكرت له 
الحكومات اللكبة في اليمن ومصر والسودان ولييا وامغرب دون إرسال مبعوث لفهم (طيبعة العلاتة الى نشات خلال 
الحرب). لما موقف الولابات الححدة وهو ما تحتاجه بريطانبا بقوت ققد اعلنت أن ما يقوم به الضباط الأربعة هي 
مؤامرة تازية ضد الدول الدجقراطيةء وعبر عنها تشرشل برسالة بعثها إلى الرئيس الأمريكي روزفلت وخب من انهيار 
منطقة الشرق الأوسط إذا ما سلم الضباط القوميون العراف إلى لايا“ . 

ولعل ما شغل بال تشرشل اباعتبارء احد أرقى العقول الإستراتبجبة خلال الحرب العالية) وهو بنظر إلى حجم 
المشكلة رحاجته إلى قوة عسكرية إلى العراق» في الوقت اللي كانت جبهات المرب الأخرى باس الحاجة ها. ليجد 
تشرشال دى لمشاغله حول العرافق من صليقه لي جوب إفريقبا (جون سمطس) (لمعروف بقل وزنه كاستراتيجي 
وحكبم في القارة الإفربقبة) وقد نصحه بالقول إذا احذت الانيا العراق خسرت بريطانبا الحرب” ولكن الصدى 
والاستجابة ل تجد طريقها إلى عقل المحنرال البريطاني ويفال (۷۷۷2)- باعتباره قاشداً للقوات البريطاتية في الشرق 
الأرسط -الني برى أن الأساس هو ني سلامة القوات البريطائبة لكسب المرب الت قد تطرل إلى ستين معتقداً أن 
مشاعر العرب وعواطقهم كن أخلها بسهرلة دون قال ودون تسرع تشرشل في التعصريح» أن الكبلاني عميل للالان 
يتآمر مع ثلاتة من ضباط اميش ضد بريطانيا". ولعلٌ الإخفافات على مسرح العمليات الإفريقي في ليبيا) والأوروبي 


(1) الشريف شرف: احد أمراء العائلة الماشمية. ولد في الطااف عام 1575م وساهم في الحرب العالية الأول مع للك علي رالد 
الوصي عبد الإله. كان احد الأمراء اللقريين إل للك فيصل الأول حى أنابه الأخير عام 1927 عتد سفره إل أوروبا. 
آنظر: جعفر عباس حبدي» التطورات السياسية قي العرا 1941 -953١م‏ المصدر السابق ص 46 
(2) علي مود الشبخ علي المصئر السابق س 62. 
(3) نجم الدين الهرورتي للصدر السابق ص 53-52 
Mans, James The Hashımaie Kings, London, Latimer, Tres, 1333, p. ù.‏ )1[ 
Parsh Tomas, op. cil, p. 577.‏ )2( 
(6) أدبث رآني. یاروز: می ۱۹2۔ 
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في (البونان ويوغسلافيا) قد اخلته بعبداً عن أهمبة تفط العراق' " ليقول والكلام ل ويل انه لا هكن الاستغناء على اكر 
من كتيبة تخرج من فلسطين نامي الحمابة لفاعدة الحبانية (غرب العراق) ويإمكان سلاح ال مجو البريطاني المغوق على 
نظيره العراقي أن ينجز واجب احتلال بغداد. ودون الذحاب في ضراع واسع مع العرب. 
١‏ تسارع أحداث ا لحرب في نیسان ۱941م 

إن من يبع جرى السياسة البريطاتبة جاه الوصول إلى قرار حاسم لمسالة المراق جد أن موظقبها في السفارة 
البريطاية وبا على تعليمات دن هم اللين بتحكمون في تسريع الأحداث وتاجيلها لكسب الوقت. والهم أن لا يكون 
عامل الوقت ضاغطاً عليهم بل مود لخصمهم الذي بقي مترددا في كبفبة الالتزام معاهدة عام 930|م وتقبفها خوض 
الحرب. وهي آي السياسة البريطانية غالبا ما تلعب على إسكانية إبباد حل سلمي حتى بوصول قوة جحفل لواء مشاة إلى 
البصرة في متصف شهر نيسان 1941م أو تصعيد الموقف لاستفزاز الطرف الآخر كما هي في عمليات الاستطلاع الجوي 
في البصرة ودعم نشاط قوات (اللبفي) ٠‏ والتصرف الشخصي لضابط الاستخبارات الإنكليزي (لميلنك) في إطلاق 
سراح عراقيتن اثئين ارنكبا جرجة جنائية في البصرة جحجة أنهما يعملان في دائرته في نهاية شهر نیسان 1941 . وهي 
سياسة ما كان ليقدم علبها البريطاتي لاستغراز الفيادة في بغداد قبل إكمال استمداداتهم للحرب. رالراقع أن بريطانيا التي 
استدمرت الأ حداث في اتقلاب بكر صدقي 1936م وحتى حركة مايس 1941 قد وجدت أن الضباط القوميين هم مسن 
أرادوا تعديل السياسة مع بريطاتياء فعملت على إثارة المشاكل بوجه ال ميش العراقي سوام عن طريق البعشة المسكرية 
البربطانية أو عن طريق إ#رة الفتة التي أرادها نوري السعيد في إقصاء رئيس أركان اليش القربنق حسين فوزي وقائد 
الفرقة الأول اللواء مين العمري وزميلهم العقيد عزيز باملكي و إثارة اللخب السياسية في مجلس النواب والأعيان (من 
اموالين ها) ضد طروحات ورغبات الضباط الأ ربعةء الذبن بريدون حكم العراق بدون مجلسي اناب والأعيان“. 


(1) كنت القرات الا لانبة بقيادة المارشال لرومل) من اللبطرة على مدبة بنغازي اللبية في 3 نبان 1941م وبعد عشرة ايام 
لكن رومال من إخراج القوات البريطانبة من ييا باستتاء ولابة (طبرق) الراقعة على ساح البحر الأيض التوسط ولكنها 
ما لبشث أن وقست ييد الأ لمان في 15 نبسان 141م اما المرب في يوغسلافيا والبوتان قفد لمكن اليش الا لماتي متها بين 
(13-6) يسان واسعلمت قرات اليش البوغسلاني في (17) يسان وبعتهما القرات البوناتبة ومقدونبا في 20 من شهر 
بان رهي ما أجبرت القبادة الربطاتية على سحب فوانها من البونان وم ركزها من جديد ني جزيرة (اكريت) ني البحر 
الأيض الغوسط. انظر: جفري ورثرء اللسدر الاي ص *17. 

(2) جفري ورترء الممدر السابق مس 206- س 207. 

(2) Churthill, Second Warld War. Val 1, op. cl, p. 23. 

(4) البفي ١ء1‏ فرة متطوعة من العرب والأكراد والركمان والآئوريين خدمة الجيش الريطائي. تشكلت عام 1915م وال 
شس المرب العالية الثائبة. كان الأئوريين لوحدهم من بعل على خحدمة وحابة قاع دتي الباتية والشعية. لطفي جعفر 
فرج اللصدر السايق؛ ص ك4 كد 

(5) جم الدين السهرررتي الممدر السابق 6ه 

(1) Frm Bnish Embassy. Baghdad, Telegram No. 31é December i934, F.O HI, Ha, 

p.185. 
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آ. استعدادات عسكرية بريطانية وعراقية متبادلة 1941م 

كانت ملذكرة رئاسة مجلس الوزراء العراقي في التاسع عشر من نبسان 1941م راضحة بعدم موافقة مجلس الدفاع 
الأعلى على نزول آي قوة بريطانبة ما م تغادر القوة الموجودة في البصرة خارج الحدود العراقية . وهي ما تجاهلها السفير 
البريطاني كورنواليس تامأ وذهبت الفيادة البريطانبة إلى عمليات تقل قوات من خارج المراق بالطاترات إل مطار 
الشعيبة ومنها إلى قاعدة الحبائية وإجراء تحكيمات في متلفة الرطبة (على الحدود مع الأردن) ووصول بوارج حريية إلى 
مياه شط العرب. وني سال وجه الخارجبة العراقية للسفير البربطاني عن مغزى هلا التصرف أجاب آنه بجهل كل هذه 
الأمورء وهو لا يزال سفيراً معتمدا في بغداد كما تقتضي البادئ والأسس الدبلوماسية لدواين حابفتين كما نمست معاهدة 
عام 1930 م٠‏ اظ مجلس الدقاع الأعلى عدا من التدايير» منها تشكبل قبادة المبهة الغرية بقبادة صلاح الدين الصباغ 
(نضم الفرةة الأول والالتة والقوة الآلبة) وقيادة المبهة ا منويبة بقيادة العقيد رشيد جودت (نضم القرقة الرابعة والقوة 
النهرية وقبادة شط العرب) . رفي البوم الثالي صدر قرار بركة الفوة الالبة إلى مخطلقة الحبانية ولواء المشاة الأول إلى 
الرمادي'. وفي اجتماع نجلس الدغاع الأعلى حضره الكيلاني في الثامن والمشرين من شهر يسان 1941م طلب العقيد 
الركن محمد فهمي سعيد قائد الفوة الآلبة بضرورة احنلال قاعدة المحبائية خلال أربع وعشرين ساعة. وإلا اسبح احتلاها 
متعلر وهي خطوة صحبحة ولكنها متأرة جد وكان جواب الكبلاني علبها أن للأمور الساسية رالدبلوماسية 
الأفضلية على الأمور المسكرية ‏ وهو ري متاخر جداً بعد أن حملت الشاحتات (230) من العوائل البريطانية إل قاعدة 
الحبائبة غرب العراق لتقلهم إلى لندذ“. 

في (الربع ساعة الأخيرة) من الأزمة الي ارادا ونستون تشرشل ريا الضمان بفاء العراق تحت الوذ 
البريطاتي) وعمل علبها بفوة السفير البريطاني كورنوالبس» اقترح رليس الوزراء العراقي رشيد عالي الكيلاني على الوزير 
الموض الإيطالي في بغداد (جبريللي) في الثامن رالعشرين من شهر نيسان 1941م أن تفوم طائرات احور (إيطالية وللائية) 
بضرب الوحدات البريطانية في ا ليج العربي وتدمير قاعدني المبائية والشعيبة باستخدام قاعدة الموصل ابموية”. ركان 
في عفل الكبلاتي ان طلبه مكن تيل بسهولة دون إدراك واسع بوجود أسبقيات لقوات احور في اوروبا وتخطيط لازال 
في طي الكتمان للتعرض غد الانحاد السوفيي؛ وكان عليه أن يهم أن مقدار المساعدة الأ لمانية المؤثرة القلب مبزان الحال في 
اعراق هو عندما تفترب فواتها من بلاد الشام او حى في إبران. وكان في عقل القيادة الأ مانية كما أرضح رئيس الدائرة 
السباسية في وزارة الحارجبة الألمائبة (فيرمان) أن اي مقاومة للجيش العراقي لا تؤدي إلى هزجة بريطانيا سبعزز ويقوي من 


(1) وزارة الدقاع اللقر العام الصدر السابق مس129. 

(2) مجم الدين السهروردي الصدر السابق ص26 

(3) عرد الدرف اللمدر الاق س212. 

(4) المسدر شسة ص 212. 

(5) عشان كمال حفات اللسدر السایق س۵١١.‏ 

(6) لوکاز هیر رریر: للاتيا التلربة رامش الغربي» ترحة لحد عبد الكريم مصطقى» دار المعارف صر 1971 س 205س 2309 


(7) فرت غروياء اللصدر اسايق ص 383س 3186 
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سمعة بريطانيا ٠"‏ وهكذا حلت الويغة البريطانية السرية وهي تحمل الرقم (147) في موز 1941م معنوتة من وزارة المرب 
البريطانبة إلى القائد العام في الشرق الأوسط تشير إلى أن بربطانبا كانت تتوقع أن تصل القوات ال9 لانية في محصف آب إلى 
القفقاس وإيران وان عملهم ھکل مین ری کج على العرافق مهد جرم بري راسع على مواضع 
القوات البريطانية في راس اليج قرب سناع التفط) ‏ ركان ونستون تشرشل تحب أن يزامن اهجوم مع ثورة 
يفجرها الضباط الأ ربع وكان انعطق بفرض عليه إتهاء حكومة الكبلاتي قبل شهر آب 1941م اللحق رقم (1). وتحسباً 
لاحتمالات التهديد خلال المرب كانت القبادة العسكربة العراقية ترى في تسليح اميش مهمة إستراتيجية لا بديل عتهاء 
ودفعت إلى شراء السلاح من الولايات الشحدة الأمريكبة لم من اليابان إلا أن بريطانيا الي قيدت الحكومة معاهدة عام 
0م قد لعبت دورا ربا جمجة أن اني عفد لاأاسلحة مع دولة اغرى يبب أن بر عبر السفارة الإريطائية. وعتدما عاد 
العراق طرق باب الشراء مباشر رازه من رابات ادت رادت کارا مین الکن وکات ان کلک عرد اواد اکیاای 
وضبباطه الأريعة وقطع العلاقات مع إيطاليد ووقوف العراق حايقاً ني المرب مع برطي( . رفي ذلك وبعد رور كدر 
من عشرين سة على اتتهاه الحرب العالية الأولى (والعراق تحت الاحثلال) لإ ملك جبش العراق دبابة واحدة للدفاع عن 
سمحة الإميراطررية البربطاتية!!. 
ب. پلہ الحرب في 2 مایو/ آپار 4م 

کان لدى جيش العراف قوة هي بالإجال رصلت إلى (50.000) مقاتل راتان وتسعون طائرة من متاشى بريطانية 
وأمريكبة وإيطالبة وثلاتة كتاب مدفعية ميدان. ومثلها مقاومة للطائرات" ألما ا مانب البريطاني فكان للبه ما جموعه 
(272) طاترة مقاتلة. و(15000) جندي في البصرة ٠‏ وقوة رتل (كنكول) ضمن قوة البائبة الي شكلت بامر من رئيس 
الوزراء تشرشل بهدف تتسبنى عمليانها مع القوة البرية في قاعدة الباتية ومهاجمة العاصمة بغداد من عور الغرب» حيث 
اقل الرئيسي للقوات العراقية متمركزة على طول الطريق الواصل بين بغداد -القلوجة -الرمادي". 

كان في ذهن القائد ا لحري الم بطاني في الباية (سمارت) عدم تقدبم أي تنازلات للقرات العراقية أي منطفة 
(سن الذبان) الدفاعية بعد أن يطلب الانسحاب الفوري والكامل لكل القوة العراقية شرق الفلوجة في الأول من مايس 
1 . ولغرض التمهيد للعدوان وإشعار شعب العراق بالا خطاء اللي اقترفها الكيلاني ومجموعة الضباط الأريعة بق 
(معاهدة الصداقة الموقعة يرن البلدين في عام 1930م1!) ققد قام المهندس المع (يبلي) - مهندس بربطاتي يعمل في مديرية 


(1) وليد عمد سعيد الأعظمي القاضه رشيد عالي الكبلاني والحرب العراقية - البريطائية ال5اء بداد دار واسط للنشر 
والثرزيې 1987ء س 66. 
(2) رجاء حسين خطاب تاسيس اليش العراقي ردرره المصدر السابق ص 267. 
From war ollice lo Mcedolc Middle Easi Cipher Telegram No. 92700.‏ )3( 
[4) عرد الدرق المسدر الايق س2079 س2119 
(5) الياك الحرب البريطابة العراقية سئة 1981 رة بربطانية ترجة رتعليق العميد ليل إبراهيم حسن» بشلاد يث الحكمسة 
99ا ع لاء 
(6) خالد حيب الراوي العراق والدعاية التازية. عة آفاق عرية. بغناد غ3 993ا س 54 


(7) رزارة الدقاع رالقر العا الصدر الاين جك م130 -س١3|.‏ 
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البرق والبريد في بغداد - بتوزيع منشورات في جانب الرصاقة من بغداد عند متصف اليل حمل هجوماً عفاً على 
الكبلاني. وأآن متاوشات قد وقعت يبن القوات البريطائبة والعراقبة في معطقة الحبائبة ول يكن أي اشبباك قد حصل في 
ساعة توزيع المنشورات'" (ما بيين العمل الدب لإجهاض حركة مايس بالقوة المسلحة)ء وقد اعترف يبلي بعد القبض 
عليه. وعند الفجر شوهدت الطالرات البريطانية تلفي النشورات على أهالي بغداد بتوقيع السفير البريطاني كورنواليس ^ 
تحمل تفس المجوم اللاذع على الىكومة وقادة اليش (لسغير م يدم أوراق اعتماده) لببعها برسالة موجهة إلى شعب 
العراق يقسم بشرفه وباغلظ الان أن بريطانبا لا تنوي احتلال العراق'. الأمر الذي لدى إلى هياج الشعب اللي رفض 
الطعن بفادة المركة وأن بريطانبا هي العدو الحقيفي للعراق. ومع بدابة المجوم ا لحري البريطاني اللي بدا بثلاث 
وللائين طائرة من قاعدة الحبائبة ولماية اخرى من قاعدة الشعيبة لضرب موافع ال ميش العراقي (عند النامسة من صباحج 
يوم 2 ماي س أرسلت السفارة البريطائية مذكرة احتجاج إلى الحكومة العراقية تحملها مسؤولة الحرب . ومع الرد 
العراقي اوي على الطائرات البريطانبة في قاعدة اللبانبة وتدمير اثتان وعشرين طائرة وجرح أريعين جديا . قررت 
الحكومة العراقبة إعادة العلاقات الدبلوماسية سع ألانيا نكاية بالتصرف البريطاني وإقامة علاقات مع روسيا السوفيية* 
وتعليمات إلى قاقد المبهة الغرية (صلاح الصباغ) إلى تب الاصطلدام بالفوات البريطانية ومذكرة شديدة اللهجة للسفارة 
البريطانية تشير إلى أن ما حصل من عدوان بتحمله لاتب البريطائي وحد ٠”‏ 
ج. قصف جوي بريطاني متواصل لندمير المطارات العراقية 

استمرت الغارات المحرية البريطانية على مواضع القوات العراقية في (منطقة سنن الذبان)ء ومعسكر الرشيد وللمطار 
المدني وسكك الحديد وطريق بغداد - الفلوجة ابدام من الوم الثالك من مابس 1941ء وكان هدفها تدمير رموز القرة 
العراقية وإجبار قادة الىكومة على الاستسلام باي تمن" ". رفي البوم الثالي اغارت القامغات البريطانية على مطاري 
الموصل وبغداد لندمير ما يقارب العشرين طائرة عراقية؛ ومنشورات تدعو المراطين إلى عدم تأاييد الكيلاني رضباطه 
والنمرد عليه م" وهي بذلك قد نهت ما تم بنازه على مدار عقدين من الزمان في ظل الألاعيب وتبادل للادوار بين 
(الساسة البريطانيين والعراقيين) رمان البلد من حق تقرير للصير والاستقلال. وكان حطر ما فيها آن الوصي عبد الإله 


(1) الد حيب الرواي المدر السابق س1ا. 

(2) الاك اللسدر السابق 0ه 

(3) عبد الرزاق السني الأسرار الحفية في حركة مايس اة 1941م التحررية المدر السايق ص247 
[4) العدر شة س 247. 


(5) افبشم الأبوبي ورون الموسوعة المسكرية بيروت الؤسسة العرية للدراسات والنشر. طا (4 أجزاءا 1972م مس 399 
(6) عبد الرزاق الحسنيء الأسرار الحفية الصدر السابق مس 249 
(7) مذگرات ونستون تشرشل» ادر السابق س 46ا. 
(8) جم الدين السهرورتي السار السابق مس7١0٠.‏ 
(9) عبد الرزاق المسي» الأسرار افية .. للصدر السابق مس225 
(10) ونسترن تشرشلل: المسدر السابق س 5ة!. 
(۱1) لرکاز هیرزوين المدر السابق 221 
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(وهو جالس في القدس) والوسي على حاية العرش اللكي في العراق وحاية شعبه من الغدر البريطائي مجده برسال 
منشور آخر بتوقيعه يفول فيه إن بريطانيا صديقة للعراق والعرب وأن العربي المشهور برفائه لا بنقض المهد ولاييع 
اصدقاءه مهما كان الثمن'. ولكته لم بين أي اصدقاء هولاء الذين غدروا بوالده اللك علي في الحجاز إيان انتهاء ا خرب 
العالية الأولى وغدروا بعمه للك فيصل الأول في سوريف ولوا الملك غازي (زرج شفبفته الملكة عالية) وتآمروا مع بكر 
صدقي في اول اتلاب عسکري من نوعه ني العراق. كما هم خبلاء في سياستهم تجاه سورية ومصر ردعوتهم لهد لطرد 
شعب قلسطين من ديارهم تيذا لوعد بلقور 1917ء ولكن عتدما دنت ساعة الخلاص سنه أي الوصي في لورة تموز 
۱955م ر ياسف شعب العراق عليه وقد علقت جه على باب وزارة الدفاع في (باب المعظم). وكان أسفهم على للك 
الشاب فيصلل الثاني شديداً الذي دفن بوقار واحترام في القبرة اللكية في الأعظمبة بجوار جده املك فيصل الأول. ويذكر 
السيد عشمان كمال حداد (مدير مكب مفتي القدس) أن صلاح الدين الصباغ قائد المبهة الغريية قد فقد أعصابه في 
ا حامس من مايس 141م بسبب كثاقة القصف الحري البريطاتي على مواضع وحداته ني سن الذبان ونجريد طريق بغداد 
-الفلوجة -المبانبة. ما سبب في خسافر عالية اجبرت أعداداً كثيرة من امنود على الانسحاب بدون لوار وأسر أكثر من 
(400) جندي والاستيلاء على ات عشر مدفعاً وستين رشاشة وعشر مدرعات“. فيما كانت خائ أحد الوية المشاة عبر 
نهر الفرات ما يقارب من (500) شهيد ولريعين أسيراً وتدمير سبعين عجلةا". 

راتدارك المرتف السيء على المبهة الغرية استدمى الكيلاتي عثمان كمال حداد في الواحدة ليلا ليقول له لبرق 
إلى برلين حالاً ان (400) طائرة بريطانية قصفت مواضع ال ميش العراقي وحالتنا سبئة جدأء إلا أن عشمان كمال والقول له 
صحح العدد وقال أنها أريعون طائرق ولكن أبن طائراتكم ورد عليه الكيلاتي لا اعلم اسال العقيد الركن محمود سلمان 
قائد القوة المبويةء وكان الأخير في وضع لا بحسد عليه وان معظم طائراته قد دمرت وهي جائمة في المطارات .كان 
تقييم الموقف المسكري كما رواء الضابط محمود الدرة أنه جدود اليوم التاسع من مابس فقد اميش العراقي 80 من 
قوته ال مويق وخروج ما يعادل فرقة مشاة كاملة من اليدان. لبترك الصباغ دفاعاته في الماتب الغربي من نهر الفرات . 
الخريطة رقم (5). 


(1) محيفة القادسبة أي (3) مابس 00نام 
(2) عشمان كمال عات الستر السابق 112 -س3١١.‏ 
(3) کرستوقر بکلي» مس ۱6۵. 
(4) عشان كنال حتاف اللستر الاق سس3!١!.‏ 
(5) عرد الدرق المدر الاق س 252. 
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الخريطة 


رقم (5)معركة الحبانية 
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في جنوب العراق» البصرة وجه ال منرال (فريزر) إنذاراً للقوات العراقبة لإخلاء منطقة اهارتة والشعية والتوجه إلى 

منطقة شمال القرنة في الثاني من مابس 1941م. وللأهمية التي توليها القيادة البريطاية المسكرية للبصرة ومبنامها على 
اخلبج» وقاعدة الشعيبة المحويف فإنها ‏ ترط بها مت بداية الحرب العالية الأولى عام 1915-1914 رحاقظت عليها 
خلال المرب العالية الثائية. واستخدمتها بعد مرور نصف قرن من الزمان أثناء غزو المراق عام 2003م مع حليقتها 
القوات الأمريكبة 

وتحت وطلاة القصف المحري والمدفعي رالسفن البحرية المتواجدة في مياه شط العرب لقرات ورمواضع الرحدات 
العراقية اللسحبة إلى القرتةء أجبر قائد قوة شط العرب اللواء (أحمد رشدي) على الداع في مدية العمارة. فيما الخد قاقد 
الفرقة الرابعة العراقية مواضعه في الدبوانية وقوة أخرى في الناصرية والسماوة لتشكبل مفارز بقوة (120) جثدياً لأغراض 
الكمائن والغارات ركسر السدود لنع القوات البريطانبة سن الوصول إلى عم الدفاعات العراقبة. درن القدرة على 
خوض حرب نظامية نظراً لغوق القوة الحوية البريطانية على نظيرتها العراقية في جشوب وغرب العراق'". ولمل ما 
بستدل على فن الحرب البريطاني خلال المرب هو ما أدركه القائد الإيطالي المحنرال (جولير دوهيه) خلال عقد 
الثلالبنات من الفرن المشرين حين قال أن السلاح الحوي رحد سبقرر حروب المسغبل» حبث يكن للقوة المحوية أن 
تتغلب على عامل الوقت والمساقة بسرعة. وتدمر أي نوع من القاومات الأرضبة ونبطل نأئير المواضع المحصة والمواتع 
على الأرض,؛ كما مكنها ضرب عاصمة الخصم وموارده وتدك مراكز صاع ومواصلاته وشل إرادته على للقارمة 
وبالتالي إشضاعه وإجباره على الاستسلاء“. 

إن الخبرة البريطانية في استخدام سلاحها المجوي والناررة بالنيران قد وفرت شم زمام المباداة والمبادرة في العمال: 
فهم من ركز في الميائية والشعية وكأهم هم من رسموا صورة المعركة القبلةء عندما ابعدوا الوحدات العراقية إلى مساقة 
(40-30) كبلومتراً عن اقرب وحداتهم البرية وهم في الأولى طلبوا من الصباغ أن تكون رحلاته شرف القلوجة وفي 
الثائية شمال الفرنة وفي الرتين كانت وحدات الميش العراقي تحت تائير الفقصف المحري البريطاتي اللقبل لإجبار 
القيادات العسكرية على الاستسلام قبل حلول شهر آب (خشية من وصول الأ لان إل إيران والقفقاس) ومنابع الفط 
قربهم. 

إن اللجاحات التعبوية المتصاعدة على جبهي المبانبة والشعيبة قد وفرت مجالاً رحبأ لوصول لراء المشاة المحادي 
والعشرين المندي يوم السادس من مايس 1941م المعروف ابالكوركا) ومعظم عناصره من المنرد للعروفين بشدة الباس 
إلى البصرة". ونسليم واجبات الطاترات (وانكتون) في الشعيبة إلى الطائرات البحرية العاملة من حاملة الطاقرات الملكية 
(هرمز) لضرب الأهداف العراقية المسكرية في التاصرية رالعمارة والسماوة وشمال القرنة لفتح خحطوط المواصلات إلى 
بغفاد' . فما کان الفكر الاستراتيجي هو ما عبر عنه الحنرال ويقال اللي وصل مدية البصرة جوا في الثالث والمشرين 
من مابس 1941م ليطلب من ال منرال كبونان (قائد القوات البريطانية ال جديد في العراق) الفكير بالأخطار الكامنة في 


(1) زيتب اد كاظې امسر السابق ص76 -س9. 
(2) حسن الريعي مجموعات الناومة المسلحة في افغانستان والعراق عمان 008د صس9. 
(3) كريعرقر بكلي» الممصدر الايق مس 17-س1. ركذلك: اديث المدر الاق ۱90-ص ١9۱‏ 
(4) مذكرات ونستون تشرشل؛ اللصدر الاق ص 144-ص كةا. 
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سورية؛ ووصفها بانها أكدر خطورة من العراق وهو ما يتطلب العمل من جايد على توثيق التعاون العراقي البريطاتي؛ 
ركان مفصد التهديد الأ لاني اللي قد يصال سورية لمسائدة الكيلاني في ح ركع" . 
د. تباين وجهة النظر العراقية وال لمانية حول تطورات الموقف العسكري 

أرسال رشبد عالي الكبلاني رئيس الوزراء رسالة إلى رزب إبطاليا الهوض في بغداد في اللاني عشر مسن مايس 
41م رهي بثابة رسالة موجهة إلى مستشار الانيا أدرلف هتلر. وجاء فبها ان حكرمت انغلت موقف العداء مع بريطائيا 
ول تقطع علاقتها مع إيطالبا معتمدة على سلاح الجر الأ تي في المرب وكذلك على المعونة المالبة الي وعدت بها لليا“. 
إن موقف اللامبالاة من محنة العراق قد تدفع الحكومة العراقية إلى موقف اقرب للمصالة مع بريطانبا ولعله موقف أشبه 
ما بكون باليؤوس مه والكيلاني بسمع من رئاسة اركان الجيش ويقرأ تقارير الموقف يوميأًء وهي تشفر بالفاجمة التي 
ستحل جکر مته. 

إن الحقيقة التي كان بجهلها الكبلاني وضباطه عن حركة مابس وتداعياتها هي تفس اليقيقة الني اختلقت فيها كل 
من بريطانيا والمانبا في تفيم الموقف المسكري. فالأولى كانت تنظر لر إلى احتمال وصول الألان إلى القفقاس وإيران في 
آب والوثوب في هجوم كاسح على مابع الفط في جنوب العراق فبما كان الاحتمال الأخر هر أن تهاجم القرات 
الأ لانبة العراق عبر سورية الي تخضع لحكومة (فبشي) العميلة لا ماني وبالعالي فإن بريطانيا لا تمرف أن الألمان باتوا 
مستعدين لهاجة الجبش السوفيني في بداية حزيران 1041م اما هبئة اللخطبط الألمائية. فكان في عقلها وهي اتستمع إلى 
تقارير الأزمة بين العراق وبريطانياء أن حكومة الكيلاني ستمكن من إدارة الأزمة دون اتفجارها بوقت غير ملائم حشى 
تكون القوات الالمائية على مقربة من مسرح عملبات الشرق الأوسط ومساعدة الثوار جهد جوي كيير. إلا أن حكومة 
تشرشل وقد قطعت الطريق على حكرمة الكيلاني واعلنت المرب في الثاني من مابس 1241م فقد وضعت الحكومة 
الألانية في حرج شديد. وان فرص المساعدة ها من درل احور ستعتمد على طول فترة صمود المبش العراقي في القال 
وهي تدرك طببعة العمليات في البلقان وجزيرة كريت في نبسان 1941م واشدارك الموقف في العراق اتخ هتر قراره 
لإسناد العراق رسمباً ي الثالك عشر من مايس 1941م وهو قرار تأر وكان المدف الأساسي م إبقاء حركة اللحرر 
العرية في الشرق الأوسط في حالة معنوية ومتجدحة دون خذلان روادهاء وبين في قراره إرسال مساعدات جوية إلى 
العراق وان يكون التجهبز من سورية رققاً للمعاهدة المعقودة مع الفرنسين. وكذلك من الانيا مباشرق مذكراً القيادة العامة 
الأ لائية أن يكون واجب البعثة سرياء وان تحمل الطائرات الا مائبة في العراق رسورية إشارات عراقية بغية ا لحصول على 
فرص النجاح المهمة' ٠‏ نفلت الطائرات الألمانبة الي تواجدت بوقت مبكر في الموصل في الثالك عشر من مابس 1941م 
ثلاتة عشر واجباً موزعأً ما ين استطلاع (مسلح وقصف لقاعدة الحبائية). وكان يوم التاسع والعشرين من مايس 1941م 
هو آخر راجب (استطلاع مسلح) يين بغداد والفلوجة لطائرتين الانبتين قبل مغادرة اجموعة حارج العراق“. اجتمع 


Farsh Thames, op. cil, p. 175-380.‏ )1( 
(2) لاح الدين الصباع؛ المصدر السايق مس 125. وكذلك: عشان كمال حداف المصدر السايق ص 95. 
(3) لوکار هیرزريز: اتر السابق س 213 -214 
(4) جفري ورئر اللمدر السابق ص 200 - ا20 
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المغيد الا لاني بونك (Kع١ )١ ٠‏ مع الكيلاني ورئيس الأركان وكالة وقائد القوة الموية في بغداد في السادس عشر من 
مابس 1941م لبيين شم أن الساجة الآبة هي في وجود سرب من طائرات (مستر شمث) (110) وسرب من طائرات 
مایکل) (۱11) وکل سرب ماف من اې حشر طارد لا لن امات یار تاو بای الرراقي قد مل وصرفا 
متعلراً إلى الموصلل 
ه رتل كنكول في الصحراء الغرية 

ذكر المارال وغل قادته بضرورة الحافظة على قاعدة اللبائية باي لمن فهي عفاة المراصلات البي تمر متها 
الفطعات البربطانية الواصلة من مبناء البصرة إلى شرق الأردن وفلطين (الخاضعين للسيطرة البريطاتية). والتجهبزات 
المسكرة القادمة عن طريق البحر الأييض النوسط يكن تقلها عن طريق اممو إلى وحداتها العاملة في الشرق'. وهنا 
بتذكر وزير الداع العراقي ناجي شوكت الا همية الي ها قاعدة البانية لبريطانيا في هله الوب ليقول أو اننا جازضا 
باحتلال القاعدة - وهو مفترح العقيد فهمي سعيد في الثامن والعشرين من تيسان 1941م لترددت بريطاتيا في محاربتتا 
لاستردادهاا سيّما وأن ارال ويفل كان لا بريد غل المرب أن تحدث نظرأً للضرورات المسكرية في جبهة شمال 
إفريقيا ومنطفة البلفان إلا أنه ومع عدم قتاع فقد رضخ لأمر رئيس وزرائه وتشكبل قرة باسم قوة الحبائية ا۳13) 
۴٠٠۴(‏ لساعدة القوات البريطانية على نهر الفرات -حيث تفع قاعدة الحبانية - وسني فادها المحدرال كلارك وأن 
يكون ضمن القوة رتل آلي يامرة العميد (كتكستون) سني برتلل كتكرل (اه) ع«ن). مؤلف سن (2000) رجلل 
و(500) عجلة ررحدة ميدان طية وسرية تفلية وسربة هتدسةء وقد طلب مه سيق عمله مع قوة آلية مرسلة من صر 
واخرى بقيادة الرائد (كلوب باشا) قائد الفيلق العربي (معظمهم متطوعون عرب) . في مدينة الرطبة العراقية في الرابع 
عشر من مابس 1941م وذلك تبن العمل والحركة عبر الطريق الصحراوي واحشمالات تعرضهم إلى غارات الطاارات 
الأ لانية - إل قاعدة المباية". 

قرر الجترال ا لحري دي اليباك (عةاطا۸ .0) - الذي حل عمل المجنرال الجوي السابق سمارت - مع نظيره 
ا جرال البري كلارك تسبق العمل بين القوتين لبلوغ مدية الفلوجة وطرد رحدات المبش العراقي المحخندفة والمستعدة 


(1) جفري ورئرء اللمدر السايق م200 س ا200 
(2) كنكرل: اه ع«K‏ كلمة خسرة لكلمتين (ع«اK)‏ وهي غر لاس القائد اعدا وكلمة (اه٥)‏ حمر لكلمة 
(ساهت) می (رتل) وبدمج المختصرین بکون ارتل کنکرل). انظر: 
Webster's New woarkl dicionary to lhe American Language, ap. cil, p. 406.‏ 
Mason, David, op. ef, p. 1S&.‏ )3( 
(4) عرد الدرف المصدر الايق ص272. 
Farsh, Thomas, op. cei, p. 157.‏ )1( 
(6) لمکنت طائرتان من عراز بي (115) الابة من مهاجة رتل كنكول في المرحلة الأخيرة من قله إل المبائبة. انظر: الاك المدر 


السايق: س25 -سر12. 
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للمعركة فيها لبلة السابع عشر والثامن عشر من مابس 1941م تاركا للجنرال كلارك حرية العمل على خناع القيادة 
العراقيق بظهور قوة جنوب ملبة سامراء (120 كم شمال بغداد) وكائها قادمة من الشمال' ٠“‏ فيما يقوم الفبلق العربي 
اللي اتقسم إلى رتلين الأول شمالي للسيطرة على سكة حديد (المشاهدة شمال بخداد #0كم) رالشاني جشوبي للسبطرة 
على متطفة الكاظمبة (20 كم شمال بغداد)» وهما بالإجمال مكلفين حاصرة قوة الدقاع عن بغداف ومتع وصول أي قوة 
تعزيز إلبهاء ركانا كافين أنشنبت جهد المحيش العرآقي وهو يدافع عن جبهنين في الغرب والشمال. الخريطة رقم (6). 


جرت 
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(1) فر القائد صلاح الدين الصباغ على إثر سقوط مدب الفلوجةء شن هجوم مقابل لاستعادتهاء وقكئت وحداته من تكيد رتل 
كنكول اکر من (50) فيا وكانت مقلفة للجارال كلارك الذي كن من الدخول إلبها خلال بومي (25-24) مايس 
ام انظر واف عبد الرحن؛ مس 133-س14|. 

(2) مصحيفة الزمان العدد 1101 في ۱# ماب // آیار ٠١۵1‏ 
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و. سقوط العاصمة بغداد في (الأرل من حزيران 1941م) 

كانت القوات العراقية المدافعة عن بغداد مؤلفة من ثلالة ألوبة وكية مدفعية مع عند من الطائرات الا مائية. 
ولغرض إيقاف اندغاع الفبلق العربي من حدود اعراق الغريي ققد اتخذت القيادة العراقية سالسلة من تدايير الدغاع - 
خرساتات مسلحة مواضع للمدفعية خنادق للمشاة - وقرارات بديلة متها" 

ا ال من نا ي | 

2- اتغاذ مدية الموسل عاصمة مؤقة بدلا سن بغلاد إا ما سقطت بيد البريطاتيين. 

3- انسحاب الميش العراي إلى كركوك وا لموصل؛ في حالة سقوط بغداى وتنظيم امقاومة في الشمال. 

4- إعادة تنظيم القبادة المنويبة على ان تكون مدية اللجف مركزأً ها لاستمرار القتال عن طريق معاونة 

رجال المشاتر ورجال الدين. 
5- تشكيل ل نة الأمن الداخلي في بغداد. لضمان سلامة المدنيين وعتلكاتهم على أن بوضع فوج مشاة 
وعتاصر الاتضباط المسكري والشرطة يإمرة هله اللجة. 

أظهرت تقارير الأستطلاع ا لحري البريطانية في السابع والعشرين من مابس أن القرة العراقبة متختدقة بصورة 
جيدة قرب مفرق قناة أبي غريب (20 كم غرب بغداد)ء وهو ما فوت القرصة على البريطاتيين من إحداث خسائر كبيرة 
في صفوف وحدات المجبش العراقي المدافعة ٠“‏ وصد المجمات البرية رهر ما تطلب من القائد البريطاني تعدبل الحطة 
للتقدم نحو بغداد با فيها القيام بغارات على طريق بغداد - سامراء لمساقة تقترب من ثمائين كيلومةرا شمال العاصمة 
يشلاة. 

رضعت الفرات البربطانبة حطة للتقدم نحو بغداد برتلين رتل كتكول (الرتل المنوبي) رينالف من (750) قاتلا 
يتدم على الطري العام الفلوجة - أبو غريب - بخداد. والرتل المسحراري (الرتل الشمالي) بقبادة الخدم (فيركسون) ^ 
آمر كتية النيالة وكان راجبه المركة عير الصحراء والرصول إلى نهر دجلة شمال بغداد لبضعة كبلومترات رمن ثم بتجه 
جنوباً نحو العاصمة بغداد. اصطدمت القوة البريطاتية المغدمة تجو العاصمة بغداد - بقيادة العميد كنكستون -فجر يوم 
الثامن والمشرين من مابس“ باحد الدفاعات العراقية في منطقة خان ضاري (30 كم شمال بغداد) وتمكنت من إزاحتها 
واسر احد ضباط القوة المدافعة ومعه انان وتسعون من امنود ونيين من استتطاق الضابط أن الحالة العنوية متدنية 
وهو ما دفع القيادة البريطانية إلى بث الإشاعات الحبطة بين المدنين بغية النسريع في اهيار القاومة وإسقاط حكومة 


[2) عرد الدرق اللسدر الاق مر2392. 
(3) فیرکسون 0۸یعدوء۴ لصم« 8: کان مراظاً للجترال (وبفل) برئبة ملازم ثان حين كان الأخير قائدا لشرفة الثاتية عام 
کب عن قائنه ما پتحقه حب راپه. 
اظر: .520-524 .ص Connell, John, op. cil.‏ 
bal. p. 524‏ )2( 
(3) کریستوفر بکلي. الستر الاش سى 25 -سةد3. 
Cannell, John, op. cil, p. 526)‏ )4( 
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الكبلاني' وبعد معارك مفطعة ين القوة المقدمة والقطعات العراقية ا متراجعة توقف رتل فيركسون على بعد لمانية 
عشر كيلومةراً شمال بغدان فيما تمكن الرتل المنوبي من عبور جسر أبي غريب بعد تخريه من قبل القوة الملسحبة“ 
ادل الأدرار ين الرتين الريطاتين كن ارتل وعبر هجوم بلي قاد لدم فو کسون أن یکون في موقع الكاظمة - 
علی بعد سبعة کیلومترات - شمال بغداد وني التلائين من شهر مابس أصبح الرتل الشمالي على بعد کبلومةرين من 
جسر (ال)". فيما شكل الاستخدام الواسع للغارات ال مبوية على الوحدات العراقية المعزولة ونسبة الخسار بين 
المدنيين إل تاليب سكان بغداد على حكومة الكيلاني. وقادت إل قبام وفد عرافي الانصال بالسفارة البريطاتية لإغبار 
السغير كورنواليس بان رشيد عالي الكيلاني ومعه العقداء الأربعة خرجوا من العراق إل يران“ وان أمين العاصىة 
اللي تولى الإدارة من نة الأمن الداخلي يطلب المدنة دون مزيد من إراة الدماء ‏ رباححتلال بغداف كانت خساتر 
القوات البريطانية خلال شهر مابس 1241م أربعة وثلائون قبلا واربعة عشر جريا وثمان وعشرین طاترة". 

ولعل التفييم ها جرى والدور اللي لعبه الكيلاتي والعقداء الأربعة قبل الحرب أن هناك سمة مشتركة طابعها 
الغموض والتردد. ويذكر وزير الدفاع - في حكومة الداع الرطني -ناجي شوكت أن العقداء الأ ربعة مرة تراهم بعبرون 
عن استعلادهم للمقاومة وتارة أخرى يعبرون عن ميلهم إل الغاوضات ويعلنون يوماً عن تمسكهم با قوق الوطية؛ ثم 
بعودون في يوم آخر إلى رغبتهم في المساومة مع الطرف البريطاني؛ وقد اسخضحل هلا الرضع الشاذ حنى انعكس ذلك 


(1) رصلث إشاعات مبالغ بها جدا عن اقتراب الدبابات البريطائية من العاصة بعاد ظهر يوم 29 مايس ال19 وهو ما أدى إل 
هروب المسكريون الألان من للوصل وكركوك كما لدى لبر الكاذب إل اسيلاء البريطائين على جسر بيجي (القصود به 
المبارة ت ۴) الابعة لشركة قط العراق (1۳€) من أجل ملع عبور رشبد عالي الكيلاني إل الحدود العراقية -الإيرانية. 
كما سيت الملوماث والإشاعات الي راجث ين أعالي بداد إلى هروب العقداء الأربعة والحعمارئين مع حكرمة الكبلالني 
ها فيهم فني القدس السيني إل إران. انظر: عثمان كمال حداد المصدر السابق صك2اء وكذلك: لركاز هيرزويرء 
لسر السابق س 223# ركذلك: مرد الدرق اللسدر السابق قا 

(2) كريوفر بكلي. الصدر الابق 2# 

(3) الياك السدر السابق سالد 

(4) جسر اخر: بقع اسر في بغداد بالقرب من قصر الزهور سابقاء وعلى نهر الوشاش (الواصل يين هور عقرقوف رنهر دجلة) 
موقعه الخالي شرف (ساحة النسور) أي ناحية الصور على طريق بغداد - الل (الإاحث). 

(5) كريستوفر بكلي للصدر السابق» ص 27-ص 29. 

(6) عتدما قامت الحرب بين العراق وبريطانياء كان الالجاء العام في إيران ماثلاً للاجاء العام في العطقة العرية في عداتها لبربطانبا. 
كما أن الملاقات الإيرانبة الألنبة ماثلة للعلاقات العرافة الأ لابه ركان رشبد عالي الكبلاني مقبولاً سن الإبرانيين باعتباره 
من عائلة الكيلاني. وبناماً على لوامر الشاء رضا بهلوي تم استضاقة جيع المارين في ملينة قمر شيرين وحرصآعلى 
حياتهم ققد تفل الكبلاني ومجموعه ل مدية (زنڄان) خارج هران لکي يکونوا بعيدين عن جواسبس بربطانيا. انظر مجم 
الدين السهرورني المصدر الاق سة12|. 

(7) راصف عبد الرحن امسار السايق مس34١‏ 

(8) الياك المصدر الابق س 54 
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الموقف ا لحار الحلبذب على الفيادة السياسيةء وعلى القرارات العسكرية ٠"‏ وكان عدم إدراك الموقف الدولي عاملاً آخرء 
فهم م ينهموا أغراض الانيا اهتارية الحقبفية وعلقوا الأمال على مساعدتها العسكرية في تحرير البلاد العريية. وظهر ذلك 
واضحاً في موتفها المتردد من احتمالات التزاع اللسلح بين ا لمبش العراقي والقوات البريطانية وكان الاعتقاد (العراقي) أن 
الإتزال المظلي الأ لاني في جزيرة كريت في نيسان 1941م إنما يبدل على اقتراب القوات الا لانية إلى منطفة الشرق 
الأوسط ”. ويبدو أن ما كان في عفل هر أن لا بحرك ذراع الكماشة من جهة الشرق الأرسط إلا بعد جاح (حلة 
بربروسا) قد الروس» وحبنناك بتكمل الطرق وتصبح تركيا حاضعة للأمر الراقع. فيتم بعد ذلك تحريك قواته صن 
طريق الشرق الأ وسط والقفقاس وإيران والعراق والحبط اندي وتفن الالفاء بالمبش الباباني'. تلك هي خلاصة 
تفكير القبادة العلبا الألائبة للدم نحو معطفة الشرق"“ وثيت ذلك العفكير الاستراتيجي في متطوق أمر المركات البومي 
رقم (30) الصادر من مقر هر في اثالث والعشرين من شهر مايس/ ايار 1941م وند أشار هيرزويز بالغت الانيا في 
تقدير قدرة المجبش العراقي على القتال بشكل يقوف الواقع بكثي؛ ربالغ الكيلاني ومفتي القدس لي تصور حجم الساعدة 
التي كان الأ لان ينوون تقديها. اما الكاتب الإنكليزي ميرسكي وهو يعلق عن الوضع العسكري بين الطرفين بالقول: 
ترجع هزية العرا إلى سوء استعدادهء وكانت هله البرب اضطرارية معنى أن تدابير بريطاتيا وضعته أمام خيار واحد من 
انين: إما الاستسلام وإما الدفاع عن اللفس في وضع بائس - كما م نكن عند العراقين خطة تفصبلية مقررة وموضسوعة 
للعملبات العسكرية"". وقد يعود ذلك إلى دور الجبش حيث كانوا يدربونه على أعمال مكافحة الشغب وممال حة القن 
المشائرية والركات الوطبة. وميد في هلا الكاتب موسى حيب ليقول: أن اتفاضة اميش كانت تجري على الار جال 
بدون خطة وبدون هدف لأته مرغم علبهاء ولم تكن تبجة لتنظيم أو إعداد وكان النخبط قد مزق صفوف ال ميش كما 
مخرته العناصر الترددة والاتتهازية وأدى ذلك إل إضعاف القدرة الفتالية للجيش وتبيط عزيته. لما الكبلاني وهو ببرّر 
الإخفاقات ققد ذكر ي مذكراته كان جيشنا حديئا فلم بكن عدحه ينجارز الثلاثين الف جندي» ررغم المعاهدة (ععاهدة 


(1) كان القائد الشهيد صلاح الدين الصباغ يمر - في الأيام الأخيرة الي سبقت الحرب -على رلبس الوزراء الرحوم رشبد عالي 
الكبلاتي بقرء ني مجلس الوزرا فحدث الكيلاتي عن وجوب القاومة والصمود والاستعداد للمعركة. ثم بخرج الصباغ فيصر 
على وزير الدفاع لبخيره بفس الترجيهات. وبعد أيام بر الصباغ بالكبلاني فبحدئه عن الاعتدال رالراقعية رالروت لم يرج 
قبمر بوزير الدقاع ويره بالتوجيهات المحديدة الناقضة مع النرجيهات السابقة. وادث هذه الحيرة إل النشث العمسكري بين 
فائل بالقاومة وقائل بالماوضة. انظر: القابلة الشخصبة بين وزير الدقاع ناجي شوكت مع فال البراك في بغدات آذار 
9734 

(2) Allan Clark, the Fall of Krect land, London, 1984, p. 2-10. : 

(3) لوکاز هيرزويزء المصدر السابق مس200 مس202 

(4) إلياس فرح؛ الرطن العربي بعد الحرب العالبة الثابةء الؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1975م ص30 وكذلك: 
The fall of Kreet, op. cil, p. 51-52‏ 

(5) لوگاز هبرزويز للصر السابق ص110 

(6) ميرسكيء للصدر اسايق ص5١٠‏ 

(7) موسی حیبه تررة 14 مزز بغناف 1958م مس210 
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0م ال تلزم الإنكلبز العمل على تسليح الميش قد تركوه أعزلاً بلا سلاح. لإ تلك دبابة واحدة ولم تكن لديه 
مانافع لقاومة الطائرات وكانت ذخائره بالكاد تكفي لأسبوع واحد من الفتال عند اندلاع المرب" . 

وبات اللغز الكبير: أين دور العشاثر العرية لفاومة الحتل (0الكافر)؟. كما فعلت في ثورة عام 1920م رغم الدعرة 
التي اطلقها رجال الدين للجهاد. رظهر أن قطاعات مهمة من شعب العراق في الجنوب والشمال أ تستجب إلى نفاء 
الجهاد وهي ل تستجب إلى نداء حكومة الكيلاتي للتحالف معهاء بل بالمكس من ذلك ققد عمدت بعض تبائل الأكراد 
وقباتل في جتوب العراق إلى موازرة القوات البريطانبة ٠”‏ وهي إشارات كان الواضح منها أن تسيقاً قد جرى مسقا بين 
رجال المخابرات البريطانية ورموز عشائرية من الشيعة والأكراد بل وحتى بعض رموز السة في ديالى والأنبار والموصال 
لائع شخصبة أرلأ. وتوبة فشل ورة العشرين ثانيا وكونها ثورة عريية قومية لا جلها الأكراد ولا تحب لها مرجعية 
الف تاا . 


(1) مذكرات رشيد عالي الكيلاني. عبلة آخر ساعة المصرية العدد 1168ء في 13/ 3/ 1957م. 
(2 اراز تريب للصدر الاق صس157. 
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لمبحثالرابع 
حكومات عراقية بلا دور سياسي وبدون جيش يحمي البلاد 
41 - 1945م 


غادر الكبلاني وبصحبته الشريف شرف ومفني القدس (الىسيني) بغداد متوجهين إلى مدينة حاتقين ومنها إلى 
إيران لبلة (20) مابس 1941م حبث ل تكن تقبل لمحوءهم أي درلة جاورة للعراق بسبب الغوذ والتائير البريطاني على 
حكامها. لما حركة الضباط الأربعة إلى إيران ققد ذكر العقبد (محمود سلمان) وهو من احبر الكبلاني أن المجموعة 
المسكرية فد تركت موافعها العسكرية في صباح بوم 29 مابس وهو ما كتبه الكيلاتي خط بده اللمسؤرخ العراقي عبد 
الرزاق المسني» وابد الكاتب العسكري محمود الدرة في كتابه ا لحرب البريطانية العراقية عام 1941م وقد أشار إلى أن 
وزارة الداع العراقية قد نسقت عملها بوقت مبكر مع رثاسة الوزراء اتشكيل لمنة الأسن الداخلي أي العاصمة بغداد 
برئاسة أرشد العمري (متصرف لواء بغداد) ومدير الشرعلة العام حسام الدين جعة وغل عن المجيش الزعيم الركن هيد 
نصرت وهدفها تامين امن المواطئين في حال فراغ العاصمة من الىكوية. 

كان راي ارشد العمري الذي جع حرله الوزراء المغوضين لكل من الولايات الحدة ومصر والمبلكة العربية 
السعودية وتركيا أن يبلا جهدهم للنوسط مع السفير البريطاني كورنواليس لإعلان لغدنة" - دون إراقة لزيد سن 
الدماء - والكن الوزير هوض الإيرائي الذي بقي بعيداء كان يتظر طلباً من بريطانيا انسليم جموعة الكبلاني. إلا أن شاه 
ليران (رضا خحان) الذي استقبل الكبلاني ر جرع قد ومنحهم حن اللجوء السياسي» كان يرى في احتمالبة وصول 
الفوات الا مانية لبلاده مسالة فبها بعد نظرء وأنه لن بستجيب إلى الطلب البريطاني لطرد جموعة الكيلاتي او طرد الخيراء 
الآلمان من بلادء وقد تضامن اللك الأفغاتي محمد ظاهر شاه معه في بداية شهر حزيران 1941. وقادت احداث الحرب 
العالية فبما بعد إلى أسرا العراقب لإيران دون افغانستان حبث أن الأ خيرة رضخت لطالب اليلفاء أثناء ا لحرب ما إيران 
ففد جرى تفسيمها بين اليوش البريطانية والسوفينية عام 1941م وحتى نهاية الحرب العالية. 

كان التفاؤل البربطاني هو ما عبر به السفير تفسه لأ رشد العمري لإعلان المدتة؛ وظهر النداع والية اميبئة لتدمير 
البنية الااقتصادية رالعسكرية العراقية تامأ حين حلفت خسون طائرة بريطانية في سماء بغداد في الثلائين من شهر سايس 
41م لتدمر بعف كل ما قي سالا من الأهداف رغم لوامر أرشد العمري لوساتل الدفاع اوي العراقي بعدم مشاغلة 
الطاترات البريطابة وهو نفس المدف الذي سعت له إدارتي الرئبس الأمريكي بوش الابن؛ وتوني بلير رئيس رزراء 


(1) عبد الرزاق المسني؛ الأسرار الحفية حركة مايس التحررية 1941م الممسدر السابق مس353 

(2) مود النرة المعنر السايق؛ س فة[. 

(3) جريدة البلاد البغنادية السادرة في الأول من حزبران 19۵1م 

(4) فة الرمان الخدادية الصادرة تي الثاني من حزيران ا4ة. 

(5) فريدون هويداء سقوط الشاف ترجة وتعليق وتقديم احد عبد القادر الشاڌلي» مصر» مكتبة مدبرلي» 1980ء ص 12 -5|. 
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بريطانيا خلال حرب 2003 وقد أشار الحاكم المدني (برير) إلى أن حل اليش العراقي ل يكن رأي (البتاغون) كما هر 
راي وتصميم توني بلبر لإتهاه اما وهوما ممم عليه التحالف الأ مريكي -البريطاني خلال احداث حرب الكويت 
1 عن سابق تديير' ٠"‏ اتظهر حجة كورنواليس» أن رجا ال مخابرات البريطاني (يلي) - الموجود في السجن بسبب 
توزيعه النشورات بناية المرب - هو من يستطيع أن يرس برقية السفارة إلى لشدن لإشعارهاء أي أن ما أحدشحه 
الطائرات البريطانية المغيرة على الأهداف العراقية وسقوط المدنيين يبن قتلى وجرحى هو بسبب حجز (يبلي) ٠‏ وقد 
اغاظ ذلك العمل ارشد العمري راغاظ ضباط اليش غير الشتركين مع حركة الكيلانيء حبث اعتبر الضابط الكردي 
رفي عارف أن المقاومة هي اجدى من قبول شروط مهبة يضعها كورنوالبس» وان شرف ال مبش العراقي هو القطة التي 
يبب أن نجلب ممها كل قادة الوحدات العراقية دون حساب للسياسيين العراقيين الترلفين للسفير البريطاني'. ويذكر 
الوزير الفوض الأمريكي (نابنشو) في تقریر إلى حکومت ان تطور احداث مايس 1941م قد اظهر جاب ان ليس اليش 
العراقي رحد يكره بريطانبا رإنغا غاليية شمب العراف رهي إشارة ها مدلول لأن تع الرلابات المحدة سياسة مجدية مع 


لع س فة د عمومأ. والشعوب العرية كما هي إشارة لأن تعزز بريطانبا وها الأسني لما تبقى سن 
ستوات الحرب . 


.١‏ الضباط الأكراد يرفضون فتح النارعلى المدنيين بعد فشل جركة مايس 1941م 

عاد الوصي عبد الإله على عرش العراق في الأول من حزيران 1941م" ليقول أله صاحب السلطة العليا في 
البلاد وهو ما بعني أن على كل السياسيين والعسكرين الذبن لم بشاركوا في حركة الكبلاني أن يخضعوا لأواسره وكان 
ذلك بي اتقاق مع السفير ال يطاتي كررنرالبس اللي حث البهرد في بغداد للتوجه إلى قصر الرحاب اتقديم الولاء 
والتهاني الوصي على سلامة عودته وتزامن ذلك العدث مع احتفال الطاتفة بتزرل الثوراة بوسي (7-6) حريران رعيد 
الي بوشع لديهم”. مع السخط الشعي في العراق الذي بلغ ذروته - لاسيما في لوساط ضباط اميش القومين اللين 
شعروا برارة الخسارة في المرب - ظهر الوصي وكانة متشفياً غالا فخورأ ما حدث فود إلى حوادث النهب رالسلب 
وإطلاق النار في الشوارع» وهجمات عفوية على يبوت البهود" وعلاتهم تحرّلت فيما بعد إلى حوادث تعكس حالة من 


( 1) عرد الدرف اللمدر الابق س31 
(2) اة الراي القضكة يرم 29/ ؟/ 2010. 
(3عد الرزاق السنيء الأسرار الخفية ... للصدر السابق س90 
(4) مرد الدرق ادر السابق سس 17. 


( 5ا طارق الناسري عبد الزله الوسي على عرش العراق 939 1955م المصار السابق س 255 - س10 2 

(5) Rewan Nesim, Fram Ming lo participation, Social Implication of the use of lsmel's 
Hlack panthers, new middle East Joumal, No. 312, May, 1971, p. 32 

(7) مير نصري» الطافة الإسرائلية (الوسوية) في العراق أي القرن المشرين؛ بغداد ملحق مع كتاب بوسف رز اله غنبمة نزهة 


المشتاق في تاربخ بهرد العراق۔ 
(8) بعد ان اتتهث اعمال الشغب والقتل والنهب في نهاية يوم (5) حزيران: ذكرت السادر الرسمية بوجود (110) قى ر(240) 
جريجا من الحائيين (المسلمين واليهود). انظر: 
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الاتقام لكل ما بجت بصلة ويخضع توجبه السفارة البريطانبة في بغداد". ومع هامش الماورة الذي خول به رئيس اركان 
المجيش المحديد الفريق الركن محمد مين العمري لإعادة الأمن والتظام إلا أنه وموجب دستور البلاد الذي بخوله استخدام 
القوة (جا فبها فتح النار» حارل تقادي ذلك وكان ما يشغله أن تدحول المظاهرات اللسلحة إلى قوة لهاجمة السفارة 
البريطانبة في بغداد. وانه ومدير الحركات العسكرية العقيد الركن تور اللبن مود (كردي) لا بريدان أن سرا رلاء 
وحب الشعب لوحدات الميش العراقي حنى بهروب الضباط الأربعة خارج البلاد. وبائت هي فة ملازمة لضباط 
الجيش وباقي مكونات الجتمع العراقي» وهم بعتبرون ال ميش سور لحمابة الوطن وليس فهر أبناء الشعب كما تصرف به 
رحدات الشرطة اثناء الأزمات. رمع تدهور الحالة خلال الأيام من الأول إلى انامس من حزيران 1941م كانت قناعة 
مدير المركات العسكرية نور الدين مود أن يوي الوضوع مع أاصحاب التفوذ من رجال الدبن رالعشاتر والوزراء 
السابقين والنواب والأعيان لصياتة وحدة وشرف الميش وبقاه على ما كان عليه. وهو ما يضمن استقلال البلاد حتى 
بوجود العاهدة - سب الصيت - البريطانية - العراقية لعام 1930م ومبالغة اليهود العراقين ما أصابهم من اضسرار 
وهي لا تخلو من أغراض سياسية أتهجيرهم إلى فلسطين “. 

إن النصنيف اللي ذهب إلبه الباحث في تزاهة وعراقية الضباط الأكراد - وهم يشاركون أبتاء شعبهم في نجنب 
الأزمة والفرضى التي ظهرت بعد فشل حركة مابس 1941م -قد بقود أصحاب الشان للفوز في اللإجابةء وعلى ما ظهر 
لاحفاء وخصوصاً بعد ظهرر الأحزاب الكردية بعد ثورة موز 1958م وتأئرهم بطروحات الأجندات الأجنية الني لا 
تريد لأبثاءها صياتة وحدة البلاد وقوتهاء تحت عنوانين منها حقوق الأقليات المهضومة كما عملت عليه إسرائيل؛ ونزعة 
عروبية الحاكم العربي الجالس في بغداد الذي تلرعت + إيران ومصالح الفط رامن إسرائبل؛ وقد تغنت بهما بربطاتيا 
والرلابات الححدة الأمريكبة بعد غزو العراق عام 2003. 
د. حكومة جميل المدفعي ( الكردي )في د حزيران ١١١٠م‏ 

هو احد رجي المدرسة العسكرية في اسطبول ولقب (بالمدفمي)ء لأنه تخرج ضابطاً في سلاح المدفمية عام 
1م . ولمل ما بيز لاء المدفعي لوطه أنه شارك اقرانه في المرب ضد ال ميش البريطاني في (غزة) بغلطين وعمال 


F.O, rîma, Fam high eammissioner fr Palksüne to the pimcipal seaeüuy of sie fr the 

colonies. 

(1) وليد مد سد الأعظمي المدر السابق س127. 

(2) مرد الدرق الممصدر السابق 404, 

(3) عبد الرزاق الحسني الأسرار الفية .. اللمصدر السابق 20-279 

(4) ادعی شلومو هابل آن عدد لی الیهود کان (150) يهودباً وجرح (400) آخرين. انظر: شلومو هلبال؛ بطولة يهود الدول 
العرية يروت مركز الدراسات القلطبة ملسلة المؤلمرات الصهيرنة رقم (2). طاء 1977م س فل5. 

(5) جيل المدفعي؛ رلد في الموصال عام 180م رأخرج من اللمدرمة العسكرية أي اسطلبول كضابط في سلاح المافعية عام 1911م. 
شارك في حرب البلقان في صفوف اليش العشماتي. واشترك عارك غد اليش البريطاني في غزة (فلسطين). شارك في 
الثورة العريية الكبرى غد الأثراك عام 1917م رفي سورية عين المدقمي آسرا لموقع دمشق ومست شارا للامير قيصل. فاد 
ی 
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مستشاراً عسكريأً للامير فيصل بن ا مسين في بدابة الثورة العرية الكبرى في ا لجاز" . ولعل واحدة من مفردات حباة 
المدفمي آنه كان ضمن مجموعة الوصي عبد الإله الذي لما إلى القدس إبان حركة مابس 1941م وهر ما جمل البريطائيين 
يوصون الوصي عبد الإله لتشكبل اول حكومة عراقية - بعد هروب الكيلاني خارج البلاد - ني الثالكث من حزيران 
1“ ليقر قانون الأحكام العرفية في بغداد اللي استمر حتى تهاية ايرب العالية الثانية . ومنح بريطانيا مطلنق الحرية 
في أن تكون قواتها في أي بقعة عراقية خدمة اللمجهود ا مربي للحلفاء. وقد أقر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ابطالبا 
في التاسع سن حزبران 1941م دون توصبة جدبدة بعد زوال الأسياب. 

استلمرت بريطاتيا الوضسع المفصطرب في العراف اعطلب من المدفعي القبام ملة تطهبر راسعة في درائر الدولة من 
العناصر التي سائدت حركة رشبد عالي الكبلاتي وإلغاء عفود أكثر من مالة مدرس سوري وفلسطني كان سن آبرزهم 
ساطع الحصري وعمر فروخ (من رواد القومية) وطردهم إلى خارج العراق ومنعت الاستماع لإذاعات دولتي احور 
وإجراء تغيبرات في سلك الشرعة رالسلك الدبلوماسي؛ رمرسوم الإدارة العرقية العسكرية اللي اجاز إصسدار الأحكام 
غبايا*. رذلك لإطلفاء جذوة المنصر الوطني والقومي في البلاد. رقادت جيل المدفعي الذي غضب من كثرة تدخل 
البلاط اللكي رالسفارة البريطابة إلى تقديم الاستفالة أي الثاني من أبلول 1941م ركان عمل تديد الفارة نقسهاء عندما 
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وصفت سياسته بأنها شجعت العتاصر التطرقة ضد بريطانياء وخاصة ضباط المجيش الآخرين 
د. التركيزالبريطاني على حل الجيش العراقي عام 1941م 

كانت معاهدة عام 1930م الموقعة بين نوري السعيد رالسفير البريطاني همفريز قد حققت كل ما رغه بربطانبا 
(سباسياً وعسكرب) من العراق. فيما تضمنت الفغرة الخامسة من الملاحق الخاصة بالمعاهدة (تعليم الضباط العراقين الفنون 
المسكريف وتقديم الأسلحة والعتاد واللجهبزات والسفن والطائرات من احدث طراز متبسر إلى قرات جلالة ملك 
العراق). إلا أن إفرازات ما حدث بعد موث للك فيصل الأول عام 1933م رعجيء الملك غازي بترعته الوطبة رالقومية 
وغاربته للآئوريين (وهي على الضد من رغبة بريطانبا). كانت نقطة الفصال في سباسة الملك غازي رالسفارة البريطائية في 
عدم إعطاء أذن صاغبة هم رإهمال دور المستشارين العسكريين الإنكليز في بغداف سما وان للك غازي قد استحوذ 
على قلوب مجموعة من الضباط من الذبن عملرا على تطوبر الميش ورتسلبحه وخاصة القوة المحوبة درن رغبة السقارة 


الأمير عبد لف الني عبت عحافظاً للواء الكرك ومنهراً للام العام وعحافظاً للراء اللط. رفي عام 1932م عب الللك فيصل 
الأرل عافظاً للراء الك (النامرية). شكل (7) وزارات. وألجبره الضباط الأربعة للهروب أي حركة مايس الام انظر: 
حسن لطيف الزيدي؛ المصدر السابق ص 533-532 
(1) المعنر شه س ل33 
(2) جعفري عباس حبدي الطررات السياسية في المراق 1941 953١م‏ الممدر السابق س 80 -س 51. 
(3) حسن لطبف الزيدي المصدر السابق مس73. 
(4) جعفر عباس يدي الصدر السايق ص4 
(5) خلیل کته العراق اسه وغد بیروت بلا ۱965م ع67 -عس 65 
Kirk. George, The middle Eas in War, 133#-13u, Oxford, I34, p. 1&8.‏ )6( 
(7) عبد الرزاق الحسني اريخ الوزارات العراقيةء ج6 ص فل 
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البربطائبة الي اعخندت أن الدور هو لمستشاريها أن يقدموا لبريطانيا اسماء خلصة محسومة الولاء للتاج البريطاتي ومر جها 
يتم تجهيز الجيش بالأسلحة والأعتدة وف متطلبات مصلحتهاء وليس في زيادة فرق المبش بالطريفة الي امست تهدد فبها 
الوجود البريطاني في العراق۔ وأمام هل الحالة وجدت السفارة البريطانبة أن ركوب ضباط ال بش للسباسة (خارج الأطر 
القاتونبة والدستررية) قد أحذ ماحله وهو ما أرادته السقارة البريطاتية من بكر صدقي (الكردي) في اتقلابه عام 1936م 
بغية زين نسيج النخبة القومية من حوله وإرياك عمل الملك غازي ني كبفية التوفيق بين بكر صدقي وياسين اشاشمي 
رئيس الوزراء (وهو قومي في توجهاته)ء وسيب الاتقلاب في مقتل وزير الدفاع جعفر المسكري (كردي) ابضا. 

ومع اقتراب المرب العالبة الثائيةء كان تقيم وزارتي الدفاع واخارجبة في لندن أن التزعة الرطلية والقومية الي 
أثارها الك غازي في جيشه سوف لا بعطيهما فرصة لأن بفاتل جيش العراق انب بربطاتياء إن يكن ضدهاء وكاتت 
كاقبة لغدر املك غازي في نبسان 939| وتغلية رموز القرة من الضسباط لممارسة السياسة على حساب جيشهم (الغير 
موهل لوغ المرب سد بريطانيا) الأمر الذي هيا الفرصة الموانية ها لقانحة لول رليس وزراء - بعد فشل حركة مايس 
41م - جيل المدفعي (كردي) ي حزبران ١۱94م‏ باعتقال جيع من ساهم آر شارك آر تعاطف مع ضسباط حركة مابس 
وقد نعتهم (بالرتل النامس) لدول احور وطلبت جحل الجبش العراقي تامأ إلا أن المدفعي الذي قفد موقعه في ابلول 
1م لرفضه حل المجيش العراقي» كان في ذروة بعد نظره وهو برى البلاد في فوضى ما بعد الحرب واحتمالات 
التعرض لعدوان خارجي إقلبمي؛ وخاصة من جهة إيران الموالية لدرل الحور. وأبدة بذلك نرري السعيد اللي غذتة 
السفارة البريطانية - وهو على راس الوزارة في تشرين الأرل 1941م -أن الضباط للتأترين بالروح التازية قادرون على 
تفيل اتقلاب عسكري جديد اتغويض حكومته واغتيال الوصي عبد الإله» وهو ما يطلب حل اميش العراقي'. ويذكر 
الكاتب المسكري محمود الدرة اللي شغل منصب سكرتير مجلس الدقاع الأعلى إيان حرب مايس 1941م أن حل 
الجيش قد بكون الشمن اللي اراد أن يقدمه عبد الإله للب بطائين مفابل إعادنه للسلطة وهو ما دفعه أي عبد الإله 
للتسيق مع نوري السعيد وصالح جبر (وزير الداخلية) لإقصاء (1419) ضابطاًء وجلهم من الضباط الأحداث راللين 
يلون العمود الفقري ميش العراق . وإحالة ثلاة وسين آغرين على التقاعد راعتقال ما مجموعه (120) متهم في 
معظل الفا (أقصى جتوب العراق) ٠“‏ 

ويظهر من الصورة التي رسمتها السفارة البريطانبة لتدمير الحيش العراقي آنها أعطت لكل رليس وزراء جليد 
لأن بؤدي دورأ باتجاء ريق رمز وحدة وقوة العراق. وجاء طلبها من مزاحم الباججي رئيس الىكومة في عام 1944م لأن 
يناقش تقرير الحنرال الم يطاتي (رنةن) رئيس البعة العسكرية وقد تضمن تقليص المحيش العراقي من أربع فرق إلى فرقتين. 
إلا أن مجلس الداع الأعلى وزير الدغاع (تحسين عالي) قد رفضا مقترح المشرال رنان ودعت السقير البريطاني 
كورنواليس لأن يطلب سن الوصي عبد الإله الندخل بصورة مباشرة فجعله فرقتين احفظ بالثالتة لغرض التدريب' ٠"‏ 


(1) عند الذرف للعفر السابق س 419 
(2) مطظفر عبد اله أمين السيطرة البريطانية على اوضاع العراق بعد فشل حركة مايس 1941م الصار السابق م2 
[3) عرد الذرق المهدر اسايق سكاف 
(4) طالب مشتاق. للمدر الاق مس452 


(5) عبد الرزاق لحني تاريخ الرزارات العراقيةء الصدر اسايق جک ص 201. 
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بعدما نفد حكم الإعدام شقا جن العقبد حمود سلمان في سابس 1942م وكامل شبيب ومحمد فهمي سعید في آب 
944م وصلاح الدين الصباغ في تشرين الأول 1945م“ . 

إن مقدار التاغم ين السباسة البريطانية والأمريكية حول تدمير المبش العراقي اللي اشترك في ثلاث جولات 
قتال ضد إسرائبل من أصال أربعة)ء خلال ربع قرن من الزمن 1948 -1973 قد أدركتها الرغبة الأمريكية في تدميره في 
حرب الكويت عام 1991م وإلغائه هايا بعد غزو العراق عام 2003م وهو ما سنعرضه لاحقاً. 

في جبهات المرب الأخرى وبعد الإخفاقات المستمرة للقوات البريطانبة تجاه القوات الألاية على جبهتي شمال 
إفريقيا والبلقان خلال الفترة (1939 -1941م)ء جاء اللحرل في البرب ني الصف الثاني سن عام 1941م. حيث شهدت 
جبهات المرب تطوراً غير مسبوق في موازين القوة بين قوات (ا فاه والحور) وشهد شهر حزيران 1941م هجوم انبا 
واسعاً على القوات السوفبتبة في عقر دارها" . كما أعلنت الولايات الححدة الحرب في الشامن من كانون الأول 1941م 
على اليابان بعد تعرض اسطوها البحري لضربة ية في ميناء (ييرل هاربر) "في الحيط ادىئ وضد الانيا وإيطاليا في 
العاشر من كانون الأول 1941 . وضمن حسابات الملفاء العسكرية في إمداد ا ميش السوفيتي بالأسلحة والتجهيزات 
اللازمةت تقد مكن الميشان البربطاتي والسوفيتي من احتلال إبران مناصفة وطرد الشاء (رضا بهلوي) خارج البلا 
لتكون منابع الط في جنوب إيران والعراق وباي منطقة اليج وال راضي السعودبة تحت تفرذ وسيطرة بريطاتياء فيما 
حصل السوفيت على ال حزء الشمالي من إيران با فبها أذرييجان عام 1941م" . 


(1) اصدرت مدبربة المركات المسكرية بعد مواققة وزير الدفاع أمراً ياعادة تظيم الجيش العراقي انون الفرفة الأول (قرقة 
سهول) رالفرقة الثائية (جبلية) رتقلبصس أفراجها من ثلالة إل فرجين في كلل لراء. اما الفرةة الثالسة ققد شكلت من اقراج 
تدريب جعت في لوائين (بدون فوة مقات). وتم إلغاء الفرقة الرابعة ومعها الواء الشاة السادس ولواء الشاة حاتي عشر 
ولراء المشاة السابع ولواء المشاة التاسع» ولواء الشاة الثاني رآمرية منطقة المومصل. انظر: وزارة الدقاع والقر العام الصدر 
السابق ج3 س73!. 

( 2ا عرد الدرف اللعدر النايق س 417 س41 

(3) ريا المد تطرر الأحداث الدولية في القرن المشرين ط اء بيروت للؤسة ال جاسية للدراسات والنشر راتريي 1909 
س 3174 

(4) بير هارير: كان الراي العام الأمريكي برفض تدخل الىكومة في القضايا الخارجة عن نطاف القارة الأمريكبة. أقدم الأسطول 
الاباتي ني السايع من كاتون الأول 1941 على مهاجة الأسطول الأمريكي في مبناء بيرل هارير في احبط لشادي» وكات 
الخسائر الأمريكية باهظة (أكثر من 2000 فتبل)ء وهو ما أوجد الأجراء المواتية انبل الراي العام الأمريكي قرار رلبسه 
روزفلت القاضي باعلان الحرب على البابان في الثامن من كائون الأول وبعد يومين على الانيا وإيطاليا. انظر: مايكل لي 
لاتئغ: المعارك للات اقصة كبر مالة معركة مؤثرة في التاريخ) ترجة صادق عبد علي الركابي» مصر» مكتبة سدبرلي» 3007 
س 135 - لهد 

Slephen Tanner, op. cll. p. 2.‏ )2( 
(6) رياف الصمد اللصدر الاب ص للفة فف 
= %8[ = 
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تعزز موقف بريطانيا العسكري بعد معركة (العلمين)' "التي اوقت زف ال إمنرال الأ لاني (رومل) نحو مصر في 
نشرين الأول عام 1942م وندمير الأسطول البابائي في (بجر المرجان) دون الوصول إلى المند في صيف 1942م وخسارة 
الا لمان معركة (ستاليئغراد) مع السوفييت في كاتون الأول 1942م. لنشهد فترة (1943 -1945م) قيام السفارة البريطائبة 
لحكم البلاد بطريقة أشبه ما تكون با كم المباشر الذي بدات به احتلاها الأول عام 1918-1914 حيث عاد الكثير سن 
اللستشارين البريطانيين للعمل في الوزارات العراقية تحت أسماء شتى (مستشارين» ضباط ارتباط للعمل مع رؤساء المشاتر 
ونساء لتظيم النوادي الاجتماعبة) “. وكان الدور الهم الذي اضطلع به السفير البريطاني في بغداد كورنواليس أن عين 
مستشار سياسي في كل ادن والقصبات للهمة لمراقاة المخابرات البريطائية عن كل ما بجري في البلاد'. وني هلا عبرت 
الهوضبة الأمريكية البي كانت ترافب تحركات المستشارين السياسيين البربطانين بالقول: أن من اللتحيل عملا لأعضاء 
الحكومة العراقية اللملص من هيمة ومسؤوالة الموظف الب بطاتي الذي يعمل في أحد الأ جهزة التابعة للحكومةء والكثير 
متهم ني مناصب عليا دال دوائر وزارة الدغاع ورئاسة أركان المجبش» وي الحاكم العراقيةء ودواتر وزارة المعارف ودرائر 
وزارة الزراعة فضلاً عن استخنام القواعد ال وية والسكك الحديدية والقل الاي" - وهو عملت به الولايات اللحدة 
عند غزرها للعراق عام 2003 -. فيما كان الإتاج الغطي (رهو مصدر البلاد الأساسي) قد تدنى تصديره من (4.16) 
مليون علن تة 1938م إلى (14) مليون عن سة 1941م» بسب منع حركة البواخر النثاقلة لسفن الحلقاء رحصره عة 
الدوتين بربطانيا وفرنسا فقط. ما أدى إلى ضانقة مالية أرهقت شعب العراق في معيش ك٠‏ ودقمت نوري السعيد في 


(1) معركة العلين: في ابلول عام 1942 شن المحثرال الا لاني روسل هجومه في ملطقة (علم الحلفاء ولكن الخطوط البربطانبة 
مصمدت. وبعاد شهر كان الحثرال الب ريطاي مرتغمري بقرد 200.000 جتدي بعر درن للجيش الثامن. ولديه 1000 دبابة وهو 
ضعف عدد رجال رآلبات القائد الا لماني. في 23 تشرين الأرل عام 1942 بدا المجيش الثامن هجرمه بهجرم انضايلي على 
دقاعات انحور الجثرية بيئما كان اهدف الفيقي بقع شمالاً في العلمين. ا يكل روسل حاضرأ ليدير افجوم القابل لأنه عاد 
إلى لايا في زيارة. وعاد رومل إل شمال أفريفيا لقيادة العملبات. إلا أله رفض نيديد جبثه رغم أرامر هر بالمرد. خسر 
(ايرر) في العلمين (20.000) إسابة و(00.000) اسير؛ فيا خسرت بريطاتبا 13500 جندني رضابط ونصف دباباتهم. 
وهكتا قضى الاتتصار البريطاتي ي العلمين على الأمال الألمانبة قي احدلال مصر والسيطرة على اة السويس؛ فيما كان 
جفدور بريطاتا العودة إل غزو صقلبة. انظر: مابكل لي لاغ المصدر السابق مس 3# - 190 

(2) اسست امراة المخابرات البريطانبة فريا ستارك نادي إخوان لطرية ونادي 7 رهما في الظاهر نرادي اجتماعية لموظفي الدولة 
العرافية ولكتهما في واقع الال نوادي لجس ليمع المملومات عن رموز الجتمع وضسباط اليش العراقي. وتذكر الجاسوسة 
الربطانية الي نجيد الحديث باللغة العرية أن عدد أعضاء نادي إحران الحرية بلغ ما بقارب (7000) عضر عام ۱943م انظر: 

Freya, Stark and West op. el, p é4. 
وكذلك: جعفر عباس يدي التطرراث السباسية ني العراق 953-1941 1م لسر السابق مس95.‎ 

[3) جعفر عباس حياسي التطررات السباسية في العراق 1953-1941 السدر السايق س 93-91. 

(4) مظفر عبد لله مين المسدر السابق مك6 تقلا عن الرقة .13.3.1941 ,00607 USNA 990 G.‏ 

(5) يري العمري الصدر السايق ص0 
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وزارته السادسة عام 1943م إلى طلب قرض مفداره مليون ونصف الليون باون استرليني من شركني (غط الموصل ونفط 
البصرة) مقابل تاجبل التزامها با حفر وتصدير الط طيلة مدة الحرب"". 

كات العارضة العراقية القوية لحل المحيش العراقي - رغم تقبس حجمه -قد اخحل ماحذء في عفل السفارة 
البريطانية فهي وإن راقبت رمرزه عن كشب إلا أنها ذهبت إلى الطربق غير المباشر لتعدبل دستور عام ك192م وجعل 
سلطات الملك من القوة لإقالة رئيس الوزراء تفه نجنب نكرار تجربة الكبلاني مرة احرى“. وني هنا شار توفي 
السويدي (وزير الخارجية) السابق وهو يدرك المغزى من تعديل الدستور عام 1943م أن الدستور وضع مبدا في عدم 
اللعرض لقوق الملك في زمن الوصايةء ولو صرفا النظر عن التعديل لكان أوفى واحسن" إلا أن نوري السعيد الذي 
تامصب العداء للكبلاتي والضباط الأربعة اقترح تعديل الفقرة السادسة من الادة (26) من القانون الأساسي لتكون من 
حى املك عند الضرورة التي تقعضيها المصلحة العامة إقالة الوزراء ورئيس الوزراء دون استعماله في كلل حين ٠‏ ونجح في 
التصريت على تعديل الدسترر بعلد (78) تابا من أصل (137)“. 

كانت التحديدات البريطانبة الباشرة او غير الباشرة على رموز المرب الوطنيةء وضباط اليش العراقي قد 
احدئت حالة من التبه في الستين الأخيرتين سن ا لسرب رادت إلى ني ننظيم الخلابا السربة واللخقي سن أعين 
الجواسيس االحلين والأجانب) في مرافق الدولة العراقية. إلا ان حجم الراقبة البريطاية قد أهمالت عناصر الحزب 
الشبوعي - المدعوم من السوفيت -الذين انتشروا في جنوب العراف بكثاقة كما انهم شكلوا حزب تود الشيوعي في 
شمال إيران. وقد بكون أساس الغاضي البريطاني نهم لا يريدون إغضاب حليفهم القوي (السوفيت) اللي دخال 
الحرب عام 1941م وعدل ميزان القوة لصالح بريطاتيا في مسارح المرب الأخرى. وتبعه السوفيت بزبارة لوزير خارجبتها 
(مولوتوف) إلى لندن لتوقيع الحالف السوفيتي -الزتکليزي - في السادس والعشرين من أبار عام 942|م وقد تعهد 
الطرفان في عدم إجراء مفاوضات مع الايا ما م تدخل عن سياسة العدوان'". وكان صدا في العراق خصوصاً وأن حدي 
الباججي الذي شكل الحكومة العراقية عام 1944م قد أقام علاقات دبلوماسية مع السوفييت" وهي مهمّة لاتشار الد 
الشبوعي على أرض العراق دون اضطهاد قسري على الأقل في ستوات الخرب. 


(1) نوري عبد اميد ليل التاريخ السياسي لامتبازات الفط في العراق 1952-1925 م المدر السابق 31١-117‏ 
27 عاغیر جلسات علس اتراب 1943-1942م بغداف مطعة الكومةق س 376س 377. 


(4) عاضرات جلسات مجلس الأعبان (المطسة الثانبة رالمشرين) لسة 1943-1942 م للصدر السايق ص كاك س 490 
(5) المسدر سه س 40. 


(1) CF J.B. Durosclle, Histone Deppllomatique. Dolly, 1962, p. 34. 
(2) Khaddur, M., op ceil, p. 13. 
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الفصل الرابع 
انقسام العالم إلى معسكرين بعد الحرب العالية الثانية واندكاس ذلك على أوضاع 
الهراق 45و٠-‏ يدام 


المبحثالأول: الخشية الأمريكية .البريطانية من انتشارالأحزاب الشيوعية بعد الحرب العالمية 
الثائية 


المبحث الثاني : التطورات السياسية في مصر وايران وأثرها على الوضع في العراق 1946- ١5١٠م‏ 
المبحث الثالث: خطة بريطانية -أمريكية للدفاع عن دول الشرق الأوسط ٠95+‏ - #ددام 


المبحثالاول 
الخشية الأمريكية.الريطانية من انتشارالأحزاب الشيوعية 
بعد الحرب العالمية الثانية 


كان التافس البربطاني -الروسي للاستحواذ على مقدرات الشعب الأ فغاني على أشده خلال القرن التاسع 
عشر وبداية القرن المشرين. وكانت حجة الروس فيها أن هناك اضطرابات واعمال سلب رتهب وخحطف لأرتاشا 
الإدارية من قبل مجموعات قبلية من التركمان والأوزيك على حدودها ال منوية"". فيما تلرعت بريطانبا. أن مستعمرتها 
اند هي في حطر من جراء توسع الروس في جمهوريات آسيا الرسطى وأن جل هّها ان تكون أفغانستان درولة حاجزة 
(#اهاه ٣١اادا8)‏ دون ان تصلها المبوش الروبة“. الأمر اللي استشمره الملك الأفغاني آسان الله خان الإعلان بلاده 
علكة مستفلة عام 1919م دون رغبة بريطانيا = التي رجدت أن ظروف البرب العالمبة الأرلى مواتبة ها لاستمار النقط 
في الولابات العشمانية البصرق بغدان الموسصلل دون الاستمرار بتزاع طال أمده مع الروس على ولايات افغانستان المجبلية 
الخالبة من المرارد. 

.١‏ الحزب الشيوعي الأيراني( حزب توده) 

کان عقد حلف سعد آباد الذي مر ذکرة ئي طهران عام 1937م هو ما ارادته بربطاتياء ليكون خطاً دفاعباً مراجهة 
خطر اتتشار الشبوعية وحصره دال حدود الدولة السوفبنبة وقد نتشكل من كل: أفغانستان وإبران وتركيا والعراق. وقد 
فهست الدولة السوفية المكيدة البريطانبة للدرس الأفغاني قبل عفدين من الزمن. إن وجود الخبراء الأ لمان الذين قَدَر 
عددهم ب (210) في افغاتستان ودون الألف في إبران في عام 1941م (أئناء ايرب العالية الثابة) فرصة اسكمرها حلقاء 
ا لجرب (الروس والإنكليز) لعفسيم إبران بينهما حت ذريعة عدم إذعان للك الإيراني (رضا خان) في طرد ابرا وإبعاد 
الغوذ الآ لاني من الأراضي الإيرانبة. فكانت الولابات الشمالبة من إيران بجا فيها أذريبجان من حصة القوات الروسيةء أما 
جتوب إيران (عربستان ومسجد سليمان) الغبة بالط فقد أصبحنا من حصة القوات البريطانية. اضطر على أترها رضا 
خان التنازل عن العرش لابه (حمد رضا بهلوي) الذي شكل حكومة موالبة للحلفاء عام 1941م. وكائت المعاهدة 
البريطانبة السوفبتية خصوص إبران ان وجود المپوش على أرض إيران لا بشكل احثلالاً عسكرء راغا لضرررات 
املتها متطلبات الأمن العسكري وان الانسحاب سيكون بعد سنة أشهر من انتهاء المرب العا ية الثانية “.امت بريطانيا 
لطلب إيران الاتسحاب من أراضيها ني بار 1945م - بعد أن فهست إيماءات شاء ليران المرالبة فا رورفضه الانحاد 


(1) محمد حسن العبله لراسط آسيا الإسلامبة يون الانقاض الررسي والحذر البريطاتي؛ الدوحة 1986ء ص71 
Stephen Tanner, op. cil, Pp. 3ê.‏ )2( 
(3) فريدون هريد سقوط الثاف امار الاق ص ١5-12‏ 
(4) رياض المد المصدر الاق س فا 
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السوفي» الذي عمد إلى استبدال قواته العسكرية بعناصر مدنية (من حزب توده الشبوعي) الذي نظم عمله يإعلان لورة 
في أذرييجان الشرقبة في آب 1945م وقد استولى بجهد منظم على جيع المنشآت العامة وإتشاء جهورية أذريبجان اللستقلة 
في کانون الثاني 1946م" وبتایید سوفتي خفي -وكانه حارج مطامع السوفيت -قام ال بزب الدهقراطي الكردي بشورة 
أي أذرييجان الغريية وإعلان جهورية كردية - لأ ول مرة في تاريخ الكرد في العطقة - في مهاباد في الخامس عشر من كائرن 
الثاني 1946م. وسرعان ما وقعت الدولتان المغصلنيان من إيران على معاهدة حالف مع السوفيت في نيسان 1946م - 
وهو ما اجبر شاه إيران تقديم شكوى ضد السوفيت في الأمم الحدة تحت تشجيع الولايات التحدة وبريطاتيا. وقد 
لعبت الأخيرة لعبتها السباسبة عندما سحبت جبوشها في (12) آذار عام 1946م لكب رد حكومة إيران الجديدة سن 
(قوام السلطتة) في كائون الثاني 1946م وسط غضب الرئيس الأمريكي (ترومان) اللي تاكد اما من نوابا التوسع 
للرئيس الروسي (ستالين) وطموحاته لابثلاع مزيد من الأ راضي لدولته باعتبارها غنائم. 

ولغرض تجنب امريد من التداعيات للأزمة أذعنت حكرمة (قرام السلطة) لرغبات السوفيت في نيسان 1946 
في الحصول على امتيازات غطية للسونيت» وسحب شكرى الشاء رإعطاء ثلاتة حفالب وزارية لزب توده الشيوعي: 
واعتراف حكومة هران بأذرييجان إقليماً مستفلاً عن إيران. وهو ما أغضب بريطانيا والولايات الغحدة -الني قرت 
لنسها أنها الفائد الجديد لعا الجر - لتضع الدولتان لقلهما من جديد عبر حركة قوات بريطانبة إلى منطقة البصرة (على 
مقرية من الحدود مع إيران أي الثالث من آب 1946م) مهددة بضم أجزاء من عريستان التي بسكنها المرب إلى العراق. 
وتغلية مظاعرات عنبفة ضد حزب توده الشوعي قادت في النهابة إلى طرد الوزراء الشوعيين راعتقال عناصر حزب 
توده في طهران. وبتحريض من السفير الأمريكي (الن) ل (احد قوام السلطنة) زحف ال ميش الإيراني إلى تبريز عاصمة 
اذرييجان وأنهى آمال الاستقلال اللاتي اللي دعمه السوفييت سابفا ٠‏ لما الاتفاق التفطي اللي تشبث به السوفيت فقد 
نرت كلتا الدرلنين (الرلايات العحدة وبريطانيا) على الاتتخابات الإ براتية النى جرت في كانون الثاني 1۳47م لإجهاض 
التاق النغطي ب (۱02) مقعد مفابل مقعدين للشيوعيين. وقد استمرها الشاء محمد رضا بهلوي لتوقيع معاهدة تعاون مم 
الولايات الححدة الأمريكية في العشرين من حريران 1947م وخلال فترة وجيزة اشتد النزاع بين الدوانين العملاانئين 
(الرلايات المنحدة والاتحاد السوفيتي) ليرتدي طابع السرية تارة والعلئية تارة أخرى كما حدث في كوريا“. لتعززه الإدارة 
الأمريكية عام 1947م يإعلان مبدا ترومان (الرئيس الأمريكي) وهو لول تطيق لسبامة الاحشواء (القوى مدعومة من 


(1) فريدرن عريداء سقرط الثاى الصار السابق س 5|. 

[2) رياف المد المسدر السابقي سس خلد. 

[3) رياف المد السدر السابي سس 7نف 

(4) نشبت الحرب الكورية عام 950ا وشلاغا طرح ماك آرثر القائد العام للقوات الأمريكبة فكرة استخدام السلاح الثووي خد 
الحشود الصبنية لتدميرهاء يبد أن فكرته ‏ تجد استجابة من قبل الرليس الأمريكي ابزنهاور خحشبة سن رد اللعال السوفيي. 
انظر: ستبفن لامبروز, الارتقاء إلى العاليف السياسة الخارجية الأمريكية من عام 1938م ترجة تادية مد الحسسيي» الشاهرق 
للكتية الأكاديية اې مس3١‏ 

(5) ج. ب. دروزيل؛ تاريخ الدبلرماسي في القرن RR a‏ 1985م س72. 
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د. بدا ترومان 

ما أن تلفت رزارة الخارجية الأمريكبة المذكرة البريطانية بشان البونان وتركبا في المحادي والمشرين سن شباط 
7م حتى عكف المسؤرلون الأمريكبون على مناقشة الوضع الندهور في هاتين الدوائين ركيفبة مساعدتهما للوقوف 
في وجه المد الشيوعي'. ويسبب تردد قادة في الكونغرس عن تقديم المساعدة عقد الرئيس رومان اجتماعاً في البيت 
الأييض في السابع والعشرين من شباط ضم قادة الكونغرس وعدا من مستشاري الرئيس؛ حيث تولى مساعد وزير 
الخارجية (دين انشيسون) شرح الأوضاع الدولبة الجديدف بعد المرب العاليةء طارحأ أن الاتحاد السوفتي يجارل فرض 
آبدیولوجیته (سپاسته) على أكبر جزه كن من العال. وأن اتعصار الشبوعية في منطقة البحر المحوسط في اليونان أو تركيا أو 
في دوتي إيران أو العراق فد بقود سريم إلى انهيار الىكومات الدجقراطية في أوروباء وهذا دون شك سینعكس على أن 
الولابات الححدة. راضاف اتشبسون لذلك إن المساعدات لكل من البونان وتركبا بست سوى محاولة واقعية وفعالة 
ماب ان ولات ایت عن طربق تدعيم قدرة الشعرب الرة #أمته۴ ۴٠٠١‏ على مقاومة العدوان والتخريب 
الشيرعين ٣‏ 

والواقع أن تركيا وهي جارة لكل من إيران والعراق ووفق نظرية الدومينو فان سفوطها سيعجل بسقوط إيران 
التي مدت الرلايات لشحدة (قدمها) فيها عبر وجود بعة عسكرية على أراضيها عام 1946م. كما هر العراق وخحاصة 
ساط كردستان الني اننشرت فيها الشيوعية بقوة. إن الدعم السباسي والاتشصادي رالمسكري اللي قدمنه الرلايات 
الشحدة قد مكّن بريطانيا الضعيفة اقتصادباً من الوقوف على قدمبها. وان مشروع مارشال قد وفر لأمريكا سياسة جديدة 
تقود بها العالم حل محل بريطانيا في المناطن التي تريد الانسحاب منها. وهي ما شجعت الرئيس الأمريكي ترومان - الذي 
دون مبدله التاريخ -لبقول أمام مجلس الشبوخ في الثالث عشر من آذار 1947م إتني أعتقد ن سياستنا الحارجية بجب أن 
بكرن من شانها العمل على دعم الشعوب الحرة الي تقفاوم عارسات قمعية سوام أكانت هله الممارسات من قبل اقلبات 
مسالحة أو بواسطة ضغوط خارجية. إننا يجب أن نساعد الشعوب المرة على تقرير مصيرها بنفسها وبطريقتا الخاصة. إن 
اسلوينا في المباة بستد إلى إرادة الأغلية ويي بالمؤسسات الدجقراطبة والاندخابات الحرة وحرية العير والعقيدة والشحرر 
من الاستبداد السياسي ... إن أعتقد أن الشعوب الحرة تتطلم إلبنا اليوم اتايدها والفاظ على هويتها ولعل مثل هذا 
الأسلوب عن الديقراطية والرية هو ما داب عليه الرؤساء الأمريكان الذين جلسوا على كرسي البيت الأييض من بعل 
ولا حمل غموضاً في أنه قصد الاتحاد السوفتي» وقسوة رئيسه (ستالين) اللي ققد ما بين (30-20) مليون قتبل» لال 


(1) رياف الصمد اللمدر السابق ص 45# -459. 

(2) تفضمنت اللذكرة البريطانية على نه ما أ تكن الرلابات الححدة مستعدة للمساعاة فإن بريطانبا فد تسحب من البونان مع ما 
قد پثرئب على ذلك من احضمال سقوط البوئان وحاصرة تركيا ووقرع شرق البحر الحوسط باكمله وكذلك الشرق الأشى 
حت سبطرة الشبوعبة السوفيبة. وحسب نظرية الدمیئو (٤5ا٤‏ 0«ن00»»n])‏ رما تكون فرنسا وإيطالبا فاحل دائرة 
السبطرة السرفتبة. آنظر: 

Gaddis, John Lewis, The uniicd suis and ofgins of the cold war, 131-1947 Columbia 

University pres, New York, 1972, p. ME. 
(3) Gaddis, John Lewis, op. cit, p. 351. 
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الحرب العالمية الثائية حبث دمرت الطائرات الأ لمائية الكثير من مؤسساته الصناعية. ولا بلك مليارات الدولارات التي 
ضختها الولايات الححدة لقبادة العا وهو ودول المنظومة الاشتراكبة الي تحكمها الأحزاب الشيوعية علبها دير إعادة 
بتاء اقتصادياتها المدمرة دون مساعدة من احد. ولتعقب الآثار الي بمكن أن تنجم عن سقوط تركيا والبونان في الدائرة 
الشيوعيةء طلب ترومان من مجلس الشيوخ المراقة على مخصيص مبلغ (300) مليرن دولار كمساعدة للپونان ومائة 
ملبون دولار لتركباء وطلب تفويضه في إرسال خبراء وفتيون ومدنيين وعسكرين لساعدة البونان على إعداد قواتها 
السلحة من أجل هزية المصابات الشبرعبة (كفال ء6 اكنصسدص هه )). ركانت الأسوات في مجلس الشيوخ 
نصرخ بالقول أن الرلايات الدحدة لن تاخذ قبادة العالم ما | قعل ما طلبه الرليس. لد اقترنت المرب الباردة بين 
المسكرين الشيوعي رالراسمالي وعلى مدى أربعة وأربعين عاماً (1991-1947م) بأغاط من التفاعلات تباينت في الزمان 
تبعاً لتباين درجة حدة العداء النبادل صعوداً او تراجعاً. 

ولعل ما ساعد إلى مدخلات ارب الباردة أن صاع القرار في هاتين الدولتين قد اصبحوا اسرى لراي عام 
داعم للصراع» كان م دور مهم في صناعته وبلورته. قي الرلابات الشحدة كان تروع الرئيس ترومان نحو توظيف تراج 
الدور البريطاني - لأسباب اقتصادية - في أوروبا لصالهاء فضلاً عن تعطيل الغدم السوفيتي خارج منطلقة قوذه في وسط 
ارروبا دعم لمصداقية سياستها الخارجية. وهنا يشير المكر الأمريكي (لويس ل شنايدر) إلى ذلك عندما يقول آن 
الرلايات الححدة قد تعمهدت على تفسها بمهمة إيفاف تفدم روسيا السوفيئبة في العام" وغا يدعم اجتهادنا ابضاً أن مبدا 
رومان عبر عن الحياز الإدارة الأمريكية آنلاك إلى رؤية مسبقة نجسدت لاعفأ في سياسة عنوانها الاححوا والتي كان 
جورج كينان -دبلوماسي أمريكي ني السفارة الأمريكية في موسكو -قد دعا الإدارة الأمريكية إلى تبنبها عام 1947م" . 
وتفيد آراء ان هله السياسة قد دفع إلبها خحطاب كان جوزيف ستالين قد الفاه عام 1946م وأكد نه على حتمية الصراع 
مع القوى الراسمالية وحتمية اتتصار الشبوعية. ولا نرى أن مثل هذا الرآي مقنع» فالصراع كان أعسق من أن يدفع إلبه 
حطاب سياسي أبديرلوجي» سيما وان عموم الدرل الغرية آذاك كانت أسيرة لإدراك مفاده أن الاتحاد السوفتي دولة 
إمبربالية توسمية . ولدعم سياسة الاحتوام عبر التصلب. فقد تم رفدها مشروع (مارشال)" في ا خاس من حزبران 
7م الذي اتطرى على تعهد الرلايات الححدة بتقديم الدعم المالي إلى الدول الأورويية لإتعماش اقشصادياتها التي 


(1) لويس ل. شتايدرء عا القرن العشرينء ترجة سعيد عبود السامرائيء بيروت» مطيوعات دار الطابعة للطباعة والنشر. 1993 
س0ا 
Chala W. Kegley Jr. Eugene RK Witkop pespealivess on American oragn Policy‏ )2( 
New Tark: a1. Marine's press, 1983, pp. aoa‏ 
G) David W. Zlegkr, War, Peace and Intemational Poltics, Boston: Liule Brown and‏ 
Campany, 1977, p. 338.‏ 
(4) مارشال هر جرال أمريكي؛ وسمي مشروع إعادا إعمار اررريا الغرية باسم مشرو مارشال. ولي 5 حزبران 1947م رقف 
مارشال في جامعة هارفرد ليعان أن الطالة في أوروبا خطرة جدا ويسبب الاقص في الدولار الذي نعاتيه بريطانيا وقرنسا 
بشکل خاس ردول ارروبا بشکل عا ولع حدرث اپیار= «اقتصادي ار اجناعي وسپاسي في وربا اقثرح مساعدة 
إضاقية رمجانبة دون دول أورويا الشرقية رالالحاد السرفيي. انظر: رياضس المد المصدر السايق ص440 
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انهكتها المرب بيد أن رفض الاتحاد السوفتي شمول اروا الشرقية بها المشروع لأسباب سياسبة راض صادية أدى إلى 
أن بقتصر هلا الشروع على سے عشر دولة أوروية غريية فقط)ء استلمت ما بساوي (13.150) مليار دولار 
کساعدات'"' اسس إلى تقسيم أورويا إلى إقليمين ختلفين. وحل الانيا في عام 1949م لأن يكون جزء‌ها الغربي تحت 
رحة الرلايات الححدة وجزءها الشرقي (جمهررية لابا الدمقراطبة) نحت رحة الاحاد السرفتي لبتبعه تقسيم عسكري 
جراه إنشاء منظمة معاهدة شمال الأ طلسي في الرابع سن نيسان عام 1949م وحلف وارشر في الرابع عشر من أيار 1955م. 
وعد أي تدخل في شؤون احدهما من قبل الدولة العظمى الأخرى دخلا برشي إلى مستوى تهديد مصالح الأسن 
القومي للدرلة العظمى الأخرى بستدعي مقاومته بالقوة المسلحة. ومن هنا نستطيع تفسبر التدخل العسكري السوقتي في 
الجر عام 1956م وفي تشيكوسالفاكبا عام 1968م وهي امثلة حبة لسيطرة الأحزاب الشيوعبة على دول ا لكر الشرقي. 
إن تام العلاقات بين المسكرين؛ بوجود الأسلحة النووية التدميرية لكليهما لا يعني أن المواجهة ختملة 
للخطورة الكبيرة على أرروباء غير أن متطلبات ايرب الباردة قد حواتها إلى حرب أطلى عليها (ا لسرب بالإتابة) كما 
حدث في حرب کوریا عام 1950 كما أن متطلبات مواجهة مثل هكلا حروب في مناطق شاسعة من العا قد قادت 
الاحاد السوفيني إلى تي مشروع (مضاد لمشروع مارشال) عبر إنشاء هيئة ارتباط خاضعة مباشرة للقوذ الروسي على 
عكس (الكوسنترون) اللي كان مسقلا نظريأ عن موسكو عام 1943م . فوجهت الدعوة إلى الأحزاب الشيوعية 
الأوروية (سبعة احزاب) ومعهم الحزيين الشيوعين الإبطالي والفرنسي لاجتماع في مرسكو في لبلول عام 1947م اطلق 
عليه (الكومتفورم) او مكتب الإعلام الشيوعي لواجهة حالة النماسك الغربي الذي شدته وعززته قيادة الولايات الححدة 
عبر مشروع مارشال. ويظهر من سير النلاف والاتقسام الحاصلل بين الممسكرين» أن هناك ردود أفعال متزامنة صن هذا 
الطرف أر ذاك لبجد الالحاد السرفيي في وجرد رموز شبوعبة إيطالية وفرنسبة الفرصة لنشويش الرآي العام في كلا 


(1) الدول المقصردة بالساعدات الأمريكبة الحائية هي: بريطاتباء فرنساء بلجبكاء هرلئدة اللركسمبورغ البرتغال إطالباء آبالئدى 
إيرلنده السويد الثروبج» سويسرل النمساء الونان ... وتركيا. 

(2) حرب كوريا في عام 1950م اثر خسارة البابان في ارب العالبة الثائية عمدت الدراان المظميان إل تجزثة كوربا الي كاتنت 
حت سبطرنهما إل دوين تبنى كل منهما نظاماً اجتماعباً وسياسياً لقا عن الآخر. ولأجل ويد الأمة الكرربة. بت 
كرريا الشالبة إل توظيف ارب سيا لذلك. رفي جلسة طارئة مجلس الأمن في 25 حزيران ۱۳50م (ريغياب الشدوب 
السوفيي) ققد الخد انجس فرارا= <بقضي بانخاذ إجراءات عسكرية فورية سد كوربا الشمالية وخولت الرلابات الححدة 
الأمريكبة تغب الفرار اللي كاد بشمل تار حرب عالية إلا انها سرعان ما حرلت إل (حرب بالإثابة) وقد رفض طلب 
جرال ماك آرلر استخدام السلاح الثروي ضد الحشود الميبة خحشية رد فعل السوفيت. انظر: صحفة القبس الكويية 
المدد 6231 في 23 12/ 1989م . 

(3) الكوسترون اي الشبرعبة العالي ولم يكن الانحاد السرفعي راغبا في إحياءه وقد تم حله في 22 ايار 1943م ركان مسقلا 
نظرياً عن قبادة الحزب الشبوعي السوفيي وحلل عله الكوسفورم وهو لا بخخلف عن سلقه بشيء). انظر: رياض الصمف 
السدر السابق س442. 
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الدولتين حول شرعبة القيادة الأمريكبة للمعسكر الغربي حيث كان وزير الدفاع القرنسي من ازب الشبوعي عام 
٠" 7‏ فضلاً عن تسرب عناصر شيوعية في اجهزة أمن الدواتين -لفدمة الوطن الأم (السرفيت). 

إلا أن الموضوع الذي أتارته عناصر شيوعية قيادية في سورية بفيادة (خالد بكداش) والعراق (بوسف سلمان 
(لللقب فهد) رمصر (حسني العرابي) و(أجوزيف روزنتال) بعد الحرب» والبلدان الدلائة حت حكم بريطاتياء قد الارت 
عزم القيادة السوفيبة الإحداث ثخرات جوهرية في أنظمة ا لحك بعد هزية (حزب توده الشيرعي الإبراني) بين أكراد 
إيران ضخط وتائير الولايات الححدة يظهر مقدار التنسيق والتعاون بين أقطاب الشوعبة في جنوب العراق وخاصة في 
عافظي (الناصرية والبصرة) وغافظة السليمائية في شمال العراق وهو ما كانت تخشاء بريطانيا من تسلل لعناصر قبادية 
شيوعبة تفود في النهاية إلى اتفلابات عسكرية مدعومة من السوفييت اللسيطرة على متابع الفط في العراق. وقد ثبت لدينا 
ذلك النشاط الشبوعي في الببان المرسلل من إيران -الكتوب باللغة الفارسبة - إلى بغداد. املح رقم (2). 

. اتتشارالحزب الشيوعي في العراق 

كانت النقطة المركزبة في النشاة أن رجلا اعدته الخابرات الروسية لكي بتلل من شمال إيران إلى جنوب العراق 
وتحديداً إلى البصرة والناصرية عام 1922م لبناء الخلايا الأولبة للشبوعبة. وكان اسم الرجل (ييوتر فاسيلي)”. النحدر 
من الطافة الآثورية الت رحلت من مدينة العمادية في شمال العراق إلى جورجيا ايام الحكم العثماني وقد أبهر مستمعيه 
في أنه يتفن اللغة الروسبة وال محورجبة والآثورية والفارسية رالتركبة والعرية حى ثم اكشاف مره عام 1932م من قبل 
عمبل يعمل في خحدمة المخابرات البريطانبة اسمه يعقوب / آثوري ٠‏ كان على صلة مع المستشرق (فبليمونوف) في 
کرمنشاء. وني ادود الني كن تأكيدها من خلال سجلات الشرطة في كانون الثاني 1934م أن (عيد الحميد الحطيب) 
من أصل فارسي - ويحمل جوازي سفر احدهما إيراتي والآخر عراقي - ويعمل أستاناً مادة الفيزياء في مدرسة البصرة 
التانىة عام 1927م بقوله ... اسست ا هذا ا مزب ونظمئة ونسبت المرشحين إلب واتتشر عملت إل الناصرية والسماوق 
رکان اکثر رفاقي نشاطاً هم: زکریا إلیاس دوکا ویوسف سلمان وداود سلمان وغالي زرید وتوجد صور هؤلاء وطلبات 


(1) كان وزير الدفاع القرنسي احد اعضاء الحرب اللرعي عام 1947م كما أن وجود 30/ مهم في مجلس الراب الفرني قد 
أهلهم للحصرل على مزيد من الناصب المامة الي تم نشكبلها اثر اتخابات عام 1۹۳4م. كما كان الحزب الشبرعي الفرنسي 
بسبطر على الماد عام تابات العمال المركزي. رهر ما يؤهلهم القيام بالإضراب في آي رفت بريدون. اتظر: جرن فوستر 
دالاس حرب آم سلام القاهرف العالية للطباعة والنشر؛ بدون تاريخ ص 139. 

(2) كمال عبد العسدر السابي ع 4ة 

(3) کان قاسپلي یکسب عبشه بالمسال غیاطا ولکه کان بعلم ساقسيه طرق الخباطة الحدبةء واخحتلط مع السكان الأضر وأظهر 
اماما كيرا بارضاعهم وعرف عنه فباسه بزيارات متكررة لغلاحي الريف في اللاصرية. وأنه الحار رفاقه في البصرة 
والناصرية من اعضاء (الحزب الرعي) وكان برها في طليعة اللخة خد الوجود البربطاتي. انظر: حنا بطاطوء المراق 
(الحزب الشيرعي) الكتاب الثاني ترجة عفبف الرزاز طت يروت 1996م مس؟؟. 

[1) Basra (CLD) Coanhdenital, weekly diary No. 1 for wed ending 7 January 1932 
(2) Great Brun, Abstracl of inielhgence (Iraq. XV, Noa. 21 of May 1933, p. 464. 
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اتسابهم إل ازب الشبوعي في القتصابة السوفينبة في الأهواز ٠‏ والوانع أن الكانة الى شغلها فاسيلي في تاريخ الشيرعية 
العراقية نها اعتمدت بالدرجة الأولى على (يوسف سلمان) لقب (فهد)“ الذي تلقى هو الآخر دروس الشبوعية على 
يديه (والبائي الحقبقي للحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره العام من عام 1941م) وبين إعدامه شا في شباط 1949م" . 

ولعل ما يفيض اكير لدى الكثبرين؛ هو في السزال رانا انجلب إلبه الشباب اتقبل فكرة الشيوعبة» رهي 
دخيلة عن الجتمعات الإسلامبة؟ وييساطةء فإن الفكرة الأولى السريانها في العقل إنما تكسن في تقبلها اجتماعباً وكانت 
بصورة غير مباشرة تدعو إلى تحرير امراف وتأئيرات اليبة علبهاء ولمل اللقب (فهد) أدرك مفدار اتهامه غريب (الدين 
والأخلاق) في جتمع قبلي ريفي؛ إلا أنه أسند أقراله بضرورة تنمبة روعي اجتماعي متكافئ يين الرجل والمراة دون الحط 
من كرامتها وهي صاحبة الفضيلة والشرف. والعمل على فصل الدين عن كل الشوون الزمنبةء أي عن السياسة والتعليم 
والطياة العاطية وكان مكسب الشيوعبة بعد مرور ست سنوات من العمل (1933-1927م) أن بلغ عد الأعضاء ستون 
خضوا . 

إن شعار يا عمال العا انحدرا الذي تضم أرل يان في العراق رجحمل شارة (المطرقة رالنجل)ء قد كتبه بوسف 
سلمان بط يده في كاتون الأول 1932م وقد حل على حكومة املك فيصل الأول بشدة عتلعا وصف أعضاء الىكومة 
بأنهم عصابة تعمل ضد الشعب'“ وهو ما أثار الىكومة والسفارة البريطائبة الي وجدت لن كطة العمال المضريين عن 
الممال في شركة بغداد للكهرباء - ملوكة للب بطايين - من ا امس من كانون الأول 1933م وحتى الثاني من كانون الثاني 
4م ماهو إلا من اعمال يوسف سلمان» اللي دهش اللطات الليكومية عند اعتقاله في الحاتي والمشرين سن 


(1) وجد اسم زكريا إلباس دوكا في سجلات الشرطة برقم ا إلا أن ملف عبد السميد الخطيب الذي وجد برقم 7657 ر يكن 

اصليا. 

(2) يوسف سلمان (اللقب فهد) ولد عام ١120م‏ في قرية كلدانية في محافظة المرعصل. ورحلت عاله إلى مدينة البصرة للحاجة 
احلال بريطايا للبصرة عام 1914م سجله أبوه في الدرسة التبشيرية الأمريكبة في العشار (البصرةا. وكان ما طرحه بوسف 
سلمان في اشخابات عام 1932م الياية له دعا العسال إل اتخاب نراب من طبفتهم حت شعار بقرل لا ضرائب بلا لشبل. 
يكملل افهد) دراسته في المدرسة الأمريكبة بسبب مرغ والده وحاجته إل إعالة عاتله ليشتغل كاتباً لدى القرات الب بطائبة 
ي البصرة. زار خجرزستان والكويت وشرق الأردن وسورية وقلطين خلسة لدراسة الواقع العاشي هناك زار مرسكر لي 
شباط 1935 لابا دورة ثدريية في الحاسعة الليوعبة لكادحي الشرق K1١۷‏ وقي هناك حنى عام 19۲7م اثعشت 
الخلايا الشبوعبة ني البصرة والناصرية والديواتية وبغداد ركركوك والعمارة والكرث بعد عودنه من موسكو. والشيوعي 
بوسف سلمان من سكان التاعصرية. انظر: كفاح السجين الثرري العدد (15) تاريخ 20 شباط 195م مسا 

(3) نوري المرسومي المصدر السايق مس22. 

[4) عتا طاط. [الخاب التاي)ء انر الاب س اس38 

(5) كفاح السجين الثرري لجريدة داخلبة لمظمة ازب الشبوعي العراقي)ء المدد 14ء الصادرة في 14 شباط 1954م س7 

[4) Iraq, Absirıcî of mnielligence, Fam, 10% of la December, 1932. 

(7) لدت مقاطعة شركة بغداد للكهرباء أنها جعت الشبوعيين فيما ينهم اللمرة الأرل» حيث اجتمع قاسم حسن ومهدي هاشم 

من مجموعة بداد الأول ويرسف إسماعبل ولوري ررفائبل وجل توما من مجسرعة بغداد الثاتي رعبد اليد الحطبب سن 
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شباط 1933م بانه شيوعي خلااً للآخرين من رفا ويظهر من خلال معلومات الليكومة (عبر أجهرة الأمن) أن عبد 
ا لحميد الخطيب (فارسي) هو من أوشى بالفيادة الشيرعية» وجعلته بلجا إلى السفارة البريطانبة في موسكو» لكي ترب له 
العودة إلى بغداد على حساب وزارة ال خارجية العراقية في تشرين الثاني 1933م اما زكي خيري (الكردي) من مواليد بغداد 
1م ققد كثر الحديث عه وعن إخلاصه للمبادئ واقل مبالاة با حطر وهي ميزة أردعته السجن مرة بعد احرى“. 
ويعتبر زكي هو المؤسس لصحيفة اكفاح الشعب) والتي نادت بتركبز السلطة في أبدي العمال رالقلاحين وضمان حرية 
الشعب رالاسغلال الكامل للاكراد. رقد اغبت رليس الوزراء القرمي باسين الماشمي عام 1935م الذي فر في 
صحيقة كفاح الشعب. أن اماشسي يدعو إلى الفضيلة في النهار ويقضي لباليه مع مومس صغيرة اسمها (ماري كسيرخان) 
“. وكان الأخطر في عمل زكي خيري» أله تمكن من إنشاء خلابا شبوعية في وحدات الحيش العراقي» التي تكاترت 
بطريقة مدهشة خاصة في وحدات القرقة الثائية في كركوك وفوج الاتصالات عام 1936 وهدقها النحريض إل اتقلاب 
عكري تعبد الأمور إل سلطة الفلاحين والعمال. وشكلت فيما بعد تقطة سوداء في تاريخ الجيش؛ عندما جرت 
عمليات قل وسحل لواطنين أبرياء في كركوك عام 1959 (أبام حكم عبد الكريم قاسم)» واخرى ماثلة على يد 
جموعات أتصار السلام (الشوعية) في الموصل واعتبرها ياسين الماشمي معيبة جن الوطن؛ وحدنها زكي خيري يدهو إلى 
اتفصال الأكراد في شمال العراق لتظهر الادة (89/ آ) في قانون العقوبات البغدادي وفبها أن الاتماء إل الشيرعبة يعتمر 
جرة جنائبة وتهدد كل من يحمل هله الأقكار أو ينشرها يين ال نرد أو رجال الشرعلة بالإعدام ار الأشغال الشاقة دى 
الحياة ار السجن لمدة لا تتجارز (خس عشرة سنة). وقد وجدت هله الخطوة طريقها إلى عقل قادة حزب البعث عام 
1968م وقد نشرتها صحف الممهورية واللورف وعفوبتها الإأعدام. اكب أعضاء الحزب الشيرعي على القراهة والشثبف 
الاركسي دون إهمال وقت فراغهم» وكاتوا على صلة سرية مع أقرانهم في سورية وإيسران وهم يترجمون مجلة الأتباء 


جاعة البصرة سرا في 27 كائون أول 1933م في مثزل قاسم حسن في حي باب الشبخ الشمي في بدا وکل ما قعلوه هر 
إعداد منشور شج على احنجاز اخكومة وفبها لزعماء القابات. انظر: 

Special police repat. No. SB 151s of 27 Dec. 191% and abstraal of miellipenos Par 12%6 of 

same dake. 

(1) ملف الشرطة العراقية رقم (457) حول بوسف سلمان بوسف. 

(2) نا بطاطرء الكاب الثاني السدر الاق صاه. 

(3) تبلى الحزب الشرعي المراقي في آتار 1953م حت الشعب الكردي في تقربر مصيره بجا في ذلك حن الاتقمال۔ انظر: صحبفة 
القاعدة السنة 11ء العدد 2 المادر أي متصف آتار 1953م. 

(4) كفاح اللعب العدد 3 المادرة آي آب 935م مسة. 

(5) تم اععقال (0د) جتدي وضابط صف. وعلى العسوم فان السلطات الأمية فد لبقت على (65) مهم فيد البق وعاقبت 
لي النهاية 22 وحكم على رزوس ثلا بالإعنام هم العرفاء: علي عامر وعد الرحن داود وضاحي فجر؛ لم ف 
حكم الإعدام بعد ترسط أحد قادة (الحزب الوطلي) جعفر أب التسن إل 1١‏ سنة وحكم على آحرين بعقوباث راوج بين 
(10-3) سئوات. اما الرس انرك زکي خيري ققد حکم علپه لد (2-5) ست ومتلها على مساعدیه يوسف مې وحسن 
عباس الكرباس. انظر: ملف الشرطة العراقبة رفم (414) وقد ذكرت أن الا حكام صدرت جقهم في 6 آذار 1918م 
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والآراء العالية ۷w‏ لص News‏ لات۷ رالشهرية الممالية" M0"‏ اه1 ليسلا إلى طرح أقكارهم 
ف ینا انی اکر اسنھا ھی 00 رارت رای کرب س کت القمب با ات ال آبات القرآن الكريم في 

شباط 1941م بالقول اما الزبد فيلهب جفاءاً وأما ما بشع الناس فيمكث في الأرض " زسيعلم اللين ظلموا أي 
قاب برد رهي للطبقة الغغة متهم تترجم شعارات المزب الشبوعي بصورة غير مباشرة". ولعلل الأخطر في 
تفكير قادة ازب الشيوعي العراقي أن صحبفة الشرارة كانت تركز على أقوال الإمام علي بن أبي طالب (رابع الخلقاء 
الراشدين) في صدر صفحاتها بدلاً من ذكر شعارات الحزب الشبوعي» وهي ب للك أرادت أن تر عن اصول قادة 
الشبوعية وانسابهم ومحظمهم من أصول شبعية كلدانية. كردية. وجذور بهردية. لثلعمب على معنى يدركه غالية شعب 
العراق في الطاتفبة الي رسخها الأتراك رالإيرانيون سابقاء وسن بعدهما ساسة بريطانيا. إن نغمة كل شيعي شيوعي هو 
لكسب الغالية العظمى من شيعة العراق ونجبديد عة الأكراد للانفصال عن حاكم بغداد السني لال فترة المهد الملكي 
(1958-1921م) قد أوجدت صدى راسعاأً؛ رتبرير ذلك أن المستعمر البريطاني ما هو إلا استعمار جديد كلذب كما فمل 
بعد لورة العشرين في الفرات الأرسط وأن نسبة نبل الشيعة في حكومة يراسها سني هي تلبلةء وأن التخلف الاقتصادي 
اللي بعيشه شبعة جنرب العراف وأكراد الحبل مقصوداء وعندما أقاق علماء الدين الشيعة في اللجف وكربلاء مفاصد 
الشيوعية للنحلير متها - لأنها ستحبط متزلتهم -كان الماء قد دب في أرض واسعة لتتتج ما بذر فبهاحيث جرى ترويض 
(3819) عضواً لقاصد وغايات دولة أخرى ٠"‏ ولكنهم فشلوا في ترويض الشعب بكل اطبافه سياسيأًء وشعر المستمعون 
وهم يستمعون إلى لباقة وفاء رموزهم إلى اعتبار المرب العالية الثانية - قبل الاجتياح الا لاني للاتحاد السوفيي في 22 
حزيران 1941م - جرد حرب إمبريالية وهم بنكلمون بلغة فخامة رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني -الموالي للألان'. 
ما بعد التاريخ اعلا ولأن السوفييت كانرا طرفا ضد الأ لمان فقد سبحت في نظرهم رب تحري ر" دون التظر إلى 
طموحات العرب وأهل العراق في التحرر من الاحتلال البريطاتي. وتركوا قضبة المجرة الترايدة البهردية إلى فلسطين 
دون أن تستمع موسكو إلى رآي قراعدها في عرب اشرق واعتبروا ما حصل بعد حركة مابس 141 للبهرد في بغداد هي 
من الأعمال الاستخزازية المدبرة ضد إخوانهم البهود'. رفي إيران حيث مما الكبلاتي والضباط الأربعة إليها بعد فشل 
حركة مايس 1941م - رضعوا في ية زلجان في متتصف الطريق بين طهران وتبر يز أتهريبهم إلى الانحاد السوفتي - قد 


(1) حنا بطاطوء الكتاب الثاني الممصدر السابق مس ۱02. 

(2) سورة الرعد 

[3) سورة التعراه. 

(4) صحبفة الشرارة الصادرة في أبلول 1941م 

(5) حتا بطاطوء الكتاب الثاني المصدر السابق س 107. 

(6) صحبفة الشرارة الناطقة باسم الحزب الشيرعي في 20 حزيران 1941 

(7) صحيفة نضال الشعب (صحبفة ازب اللبوعي في سورية ولبتان) المد # الشهر آب 1941م وكذلك العند (15) لشهر 
آتار 1941م س7-6. 


(8) حنا بلاطو الكتاب الثاني الممصدر السابق س .٠١۸‏ 
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أدركوا الحاجة إلى من يبهزهم بالسلاح لاستمرار الثررة الشعية ضد الرجود البربطاني في العراق وكان السوفبت هم 
الأقوب جغرافياًء وبانوا على استعداد للاعتراف بحكومة الكيلاني في المغى) باعتبارها حكومة شرية'". 

واستناداً إلى عضو قبادة ا لزب الشبوعي (قاسم حسن) وهو من مواليد الرمادي 1910م وأحد قباديه أنه مل 
الكيلاني في مفاوضات طويلة في موسكو استمرت من 1941 -1244م للحصول على المساعدة المسكرية والسياسية 
السوفيتية وان ما حصل له أن زکي خيري قد بعث بتقرير في عام 1935م لر الشوريين من أن قاسم حسن (خائن 
وجاسوس) وان عمله على كسب تة الشيوعيين ما هو إلا لغرض الوشابة بهم إلى رجال الشرطة“. وهو ما جعل 
الاستخبارات البربطائية تبعد لقسها بقدر عن قاسم حسن» حين عبر (المستشار الفني) في السفارة البريطائية في موسكو في 
رسالة إل مدير الأمن العام العراقي في التاسع والعشرين من أبار/ ماير 195م بجلره بعد فترة وجيزة من عودة حسن 
قاسم من روسبا. ولكن المؤكد أن قاسم حسن أصبح في أراخر عام 1945م الوكيل الرسمي لشركة الصتاعات الكبمباية 
(بريطاتبة) حى عام 1958م وني مهد عبد الكريم قاسم أصبح سفيراً للعراق في نبودشي ثم في براغ. وبعد الورة البعمث 
الأول عام 1963م ارنبط بشركة أمريكبة مقرها الرلبسي في ناء وهو ليس أكشر من أداة بيد البربطانيين والأمريكان 
لأهداف محددة. خلال انعقاد مزر الحزب الشيوعي في آذار 1944 أدان السكرتير العام (قهد) حركة مابس 1941 راصقاً 
إياها يكونها مغامرة متهورق بل وصفتها صحيفة ا مزب الرئيسية بعد عفد من الزمان بأنها فاشبة ومجرمة ٠‏ وقد ثبه فا 
رواد الط الفومي خلال اجتماعات الضباط الأ حرار» ررموز البلاد الوطنية. رقد تقاععت مع طروحات (نهد) حول 
نظرة السوفيت إلى القضبة الفلسطينية بخصوص تيمها يبن العرب واليهوت ليجد (فهد) لن لا مناص في تعديل وجهة 
نظر الرليس السوفيتي (ستالين) في كانون لول 1947 بالقول أن موقف الانحاد السونتي بخصرص تقسيم فلسطين قد وفر 
للصحف المرترقة ومأاجوري الإمبريالية فرصة لا للششهير بالاتحاد السوفني قط بل بال مركة الشيوعبة في البلدان 
العرية“. رقد بلغت قوته العددية والتتظبمية (6061) عضواً عام 1947 مقار نة ب ستين عضواً قبل أربعة عشر عاماً. 

وليس للمرء إلا أن بتار من مواقف الا حزاب الشيوعية العرية را ازب الشيوعي العراقي - اللي زود موسكو 
معلومات استخبارائية عن كل ما موجود في البلاد تفبض عما قدمته كل سفاراتها في منطقة الشرف الأوسط. - وموقف 
موسكر الوالي لإسرائيل (1947- 1948م) في الوقت اللي كان العرب باس الحاجة إلى موقف ساند. وعندما حانت 
فرصة الإغالة لإتقاذ شعب فلسطين من التشرد؛ اصطفت موسكو مع لندن وواشنطن الإأنشاء دولة إسرائبل؛ لم ما لشت 
موسكو أن خلت عن معاونة إسرائيل بعد مرور ستتين فقط في لعية سياسية لكسب العرب» لتكون سياستها في الراقع 


هي السلاح الرئيسي للحكومة العراقية ضد ازب والحعاطفين ممه . إا هلا هو وضع الأحزاب العرية انى ترتمي في 


(1) المعدر شف صس3١1.‏ 
(2) کان ما امدره زکي خيري عبارة عن تعميم داخلي رقم (120) صادر في كاتون الأول 193م وموجود في ملف الشرطة برقم 
272 
(3) صحبفة القاعدةف العدد 3 لشهر بان 3١19م‏ 
Samî Hadawı, Falatine: Loss of a Heqiage San Antonio Tus, %3, pp. 13- 14 and 3-1.‏ )2[ 


(5) إبراهيم عبد الطالب اللمدر الاق ص284 - مك28 
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احضان الدول الأخرى» وحتى الي تعاضد امحل فإن الحصلة النهائبة هي كمن يخرب يبه يبده لبعرض أولاده لضواري 
اللبلء كما حصل مع حربي نوري السعيد (الدستور) وحزب صالح جبر (حرب الأمة) اللليْن استخدمتهما بريطانيا 
لتعميد سباستها في العراق عام 149م كما استخدمت الولابات الدحدة حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان 
3010-1م وجمرعات الصحروة العراقية (السية) عام #اا0ا2 لعخلى عتهم متى ما قررت الاستعاتة بغيرهم ويره 
واحد ان من استخدمتهم بريطانيا والولايات التحدة لغاياتها ما هم إلا عرب ومسلمين. 
؛. سياسة بريطانية حذرة في العراق 

حارل صالح جبر رئيس الوزراء عام 1947م إجراء تعدبل على معاهدة عام 1930م الي وقعها حليفه ترري 
السعيد. وهو ذا شكل وفداً عسكرياً للتفاوض مع نظيره البريطاني اللي رصل بغداف ولكن الأخير اللي رفض أن 
تكون المغارضات رسمية رفض التعهد بتجهيز ال ميش العراقي بالأسلحة" ٠‏ كما هو متصوص في العاهدة الموقعة قبل 
سبعة عشر عامأ أو أن الخيار أن تقوم بريطانيا بقل تواجدها المسكري من قاعدة الشعية في البصرة إلى الكويت'“. ولكن 
بتحقنى آي متهما عطالا كان الرصي عبد الإله في زيارة إلى لتدن راجبر الح جير أن بؤجل الغارضات حول المعاهدة 
بسبب السار الخطير اللي اتخذته القضبة الفلسطببة وفرار العم الححدة بغسيم فلسطين وكانت هي الغطة التي دقعت 
الوفد المسكري البريطاني إلى إجراء المماطلة والنسويف في مسالة تجهيز الجبش العراقي بالأسلحة والذخيرة - رهو ما كان 
ينقصه مثل حرب مايس 1941م -كما أن المماطلة البريطائية أ تكن بعيدة عن سياسة لوي ذراع) لإجبار المحكومة العراقية 
على توقيع معاهدة برنسموث'“ في كاتون الثاني 1948م. ركان النعديل الذي الت عليه الأحزاب الوطنية - الاستقلال 
والمبهة الشعية رالأحرار واليزب الشبرعي (السري) - لماهدة عام 1930م قد جرى إبداطهما معاهدة جديدة. ركان 
المضحك في الاتفاقبة المنديدة أنها وقعت مع وزير النارجية فاضا المحمالي" -من مواليد الكاظية عام 1903م. حيث 
تيون خلال اكم بعد قبام نورة (14) موز 1958م آنه تمي إلى الحركة الماسونبة (البهودية). وكان صدرور الحكم 
يإعدامه» بثابة الصدمة التي اغضبت الدول الخريية ومنها بريطاتيا حتى خفض الحكم عابه. ومرجب الاتفاقية جرى تسليم 
إدارة موسسة السكاك الحديدية إل المراقيين رإعطاء حبز لهام القوة الجوية العراقبة ي قاعدني الباتية والشعية 
ومساعدات بلغ (200.000) ماي الف جنيه استرلي لأغراض تغطبة نففات تدريب عدد من الضباط العراقيين (لثلااث 
سنوات) ‏ ليعير عنها وزير النارجبة البريطاني (يفن) أن هل الاتفاتية متكافة ران مدة تفلذها خسة عشر س" اتاب 
العراقيین غضب سريع وهم برون من يقودهم سن السياسيين يوقعون عليهاء وكانت سيا إلى قيام مظاهرات دمرية بين 


Repart lo the Chief of staff of Bish Amy, repraentatons with the Iraqi Authonties, 8-17‏ )2( 
May, 1o47, FO TUS.‏ 
F.C Guman io D.C Stapleton, &luia47, FO. Vé.‏ )1{ 
(3) برتسموث: مبناء بربطاني وسميث المعاهدة أو الاتفافبة باسم لكان الني وفعت فبه الالفاقية انحل عل تفاقية عام 1930م. 
انظر: لونكريك. تاربخ العرا الحديث» 4 س 67 
(4) حسن لطبف الزيدي الممدر السابق» س27 
(5) ستيفن هسلي لونكريك المسدر السابق ص 67>. 
Ei Si <-i ii‏ 
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الشرعلة والتظاهرين في السادس عشر من كانون الثاتي 1948م أجبرت الرصي عبد الإله الذي اجتمع مع زعماء البلاد 
وقادة أحزاب العارضة - دون الحزب الشبوعي -لبقول طم آنه لن بوقع على معاهدة لا ترضي طموحات الشعب 
العراقي وهي كلمات لا تعدو أكر من امتصاص الغمة الشمية". غير أن اللفت في تتظيم المظاهرات أن ا محزب 
الوطني الدمقراطي بقيادة كامل المجادرجي - وهو أقوى الأحزاب عدداً - ل يكن له دور واضح في المظاهرات 
وا لمصادمات» فيما تعرضت مكاتب حزب الاستقلال إلى مداهمات رجال الأمن واعتقال قبادييبه وغل جريدتي 
الالال والبقظة اما ا مزب الشبوعي (السري)ء قد نظم مظاهرة في محافظة الليمانية بشعارات كانت تهشف مباة 
روسياء لوحي أن منظميها هم من عناصر العزب الشيوعي المناهض للسياسة الإتكليزية". 

وي بغداد كان رئيس البعة الروسية (أركان سوفوروف) يتجول في شارع الرشيد لمعابنة الحوادث الني تركتها 
الظاهرات وهو ما عرفت به السفارتين الأمريكية والبربطانية الي رسمت صورة عن نشاطات الأحزاب العارضة 
ولكن هل المرّة ن مظاهرات محافظة السليماتية كانت نحت قيادة الكردي (الشوعي) بهاء الدين نوري المولود في ناحية 
(قره داغ) وهو ابن السلبمانيةء وقوة الحذب الأساسية لؤيدي ازب الشيوعي حى عام 1953م لهي على نحو 
مفاجئ ما عرفت (بولبة كاتون الثاني) في آبار/ مابو 1948م ليس ببب تكليف رجل الدين (غير البزي) محمد الصدر 
في كانون الثاني 1948م مد الصدر اللي استثنى من وزارته أي وزير رقع على معاهدة بورتسموث" - وإ فا بسبب 
اندلاع الحرب في فلسطين وإعلان الأسحكام العرقية وتردي الأرضاع الاقتصادية رقد دفمت رئيس الوزراء إل استيراد 
كمبات كبيرة من النطة الضمان قوت الشعب دون هياجه مرة أغخرى. وكان الوقت متاسبا للإلغاء معاهلة بورنسموث 
دون تدخ البلاط والسفارة البريطاتية المشغولين بالحرب ودون دور للحكومة كن أن ترسمه لمستقبل العراق السياسي 
بعد ايرب العالية الثاني 

شارك العراق في حرب فلسطين بقوة عسكرية هي الأكبر من بين سبعة جوش عرية في انامس رالعشرين سن 
مابس/ ايار 1948م رغم طلب اللىكومة البريطاية بعدم المشاركة في المرب وهي تعرف ساقاً نتاجها عندما اختارت 
الوقت بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الحرب العالبة الثائبة. وقد بظهر من يسال كيف خالف الوصي على المرش 
(عبد الإله) وصبة السفارة البريطانية وهو الذي امحنى أمامهم مرتين لي امروب من بغداد عام 1941م لإسقاط حكومة 
الكيلاني دستوريا؟ ولا جد الرء حيرة في الذريعة التي أدارها الوسي في عقله. والعواقب إذا لم يشارك العراق في الحرب» 
والوصف الذي سيختاره الشعب ل؟ وقد مثل بنجاح مسرحية إلغاء معاهدة بورتسموث أمام قادة البلاد قبل ست أشهرء 
وهل الرة وخلافا لبفبة حكمه كوصي على العرش التي استمرت من (1953-1933م) أنه هو الذي أقنع السقارة 


(1) نا بلاط الكتاب الثاني المدر الاق ص316 

(2) لرتكريك ادر الابق سنك 

(3) عبد الرزاق المسنيء تاريخ الوزارات العراقيف جاك مدر السابق س افد 

(4) ملف الشرطة العراقية رقم (3025) رتفرير الرائد صالح مهدي السامراتي في حزان 195١‏ 
(5) تشارار تريب العدر السابنق عة !. 

(6) رياس السمف المتر السابق س4317 


(7) يمد لي العفري السار السابق صس3ة. 
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البريطائية برايه وليس العكس". كان وقف إطلاق الثار في موز 1945م وعودة اليوش العريية وهي مهزومة -بعد عد 
المدنة - ومن ضمتهم جيش العراق قد احسوا بوطاة الموامرة المدبرة لضباع فلسطين وقد فهمها قادة اليش أنها من صنع 
الساسة وليس الجنود الذين قاتلوا ببسالة عن مثلث جنين - نابلس - طولكرم .وني هذا يقول شاهد القيقة القريق 
صالح صاب المجبوري رئيس لركان اميش أن الزعيم الركن نور الدين حمود (كردي) كان ضسعيفاً ومتقاداً إلى لواصر 
رئيس أركان اميش الأ ردني الضابط الإنكليزي (كلوب باشا) » وكان كلام صاب مصيباً في نقد حيث صار واضحاً 
الدور الذي لعبه كلوب باشا عسكرياً لإجهاض حركة ال ميش العراقي في مابس 1941م كما طلب من وعليه ان يحضم 
لأوامر سيدته بريطانيا في إظهار وطن قوسي للبهود ني فلسطين لتخلبص اورويا من مشاكلهم. 


(1) تشارار تريب امسر الساين سس75١.‏ 
(2) إبراهبم عبد الطالب العتر الاق س 212. 


(3) ترري الرسرمي المصلر الاين س 1ة. 
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المبحث الشاني 
التطورات السياسية في مصر وايران وأثرها على الوضع في العراق 
وا = یورم 
افتنع ساسة بريطانيا منذ معصف الفرن التاسع عشر بضرورة تأمين حرية المواصلات البحرية بين مستعمرتهم درة 
التاج البريطاني اتد والولايات العثمانبة المطلة على جر العرب وا ليج العربي وصولاً إلى عبادان في (إبران) والبصرة في 
(العراق) وذلك لديومة نفوذها وتدغلها بالقوة المسكرية -إذا اسطزم ذلك - للمحافظة على مصالمهها» وخاصة بعد 
اكتشاف الفط في منطفة الشرق الأوسط بداية القرن العشرين'". كانت تناة السويس تحظى -لعقود طويلة - باهتمام بالغ 
من جاتب الب بطانيين اتنصير الطريق البحري يبن البحر الأ يض الحوسط ومنطقة اليج العربي؛ حيث سعوا إلى البطرة 
ايها مط ن تم نجرا حام ۵69ا وشراء أسهم مصر عندما عرضت للبيع عام 1575م واحتلال مصر بالكامال عام 
882م . 
نظرت السياسة البريطانبة بأهمبة بالغة إلى كل من مصر والعراق ولأ جل أن تكون سياسة البلدين (اخارجية 
والدفاعية) تسير بتوليف مع سياسة لثدن فقد أجبرت القاهرة على توقيع المعاهدة مع الإنكلبز عام 1936م وهي لا خف 
في بنودها عن معاهدة بغداد معهم عام 1930م . - كانت القاهرة مقرأ لقرات البريطانبة في الشرق الأوسط خلال 
الحرب - وموجبها أجبرت مصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الانيا في بلول عام 1939م ومع إيطالبا في الخامس 
عشر من حزيران 1940م. وأعلنت ارب على الانيا والبابان في شباط 1945م لكي تتطبقى علبها الشررط التي رضمها 
(موقر بالط" للاشتراك في موقر (سان فرانسيسكو) ٠‏ وكان لمن المرب أن دفع رئيس الوزراء الصري (احد ماهر) 
حياته على يد احد أبناء بلد'"٠‏ ورجا كان الدرس المصري مائلاً في عن الكيلاتي رئيس وزراء العراق وضباطه الأريعة 
خلال حرب مایس 1941م في أن الختوع للبريطاتي الحتل في طلباته دون معرتة العواقب قد ينهي حباته على مالة يكتبها 
التاريخ» وكان اي الكيلاتي مدركا ان فرصة مجاحه في المرب ضئبلة جد في ظل ابتماد القوات الأ لائية عن مسرج 


(1) مازن بد مصطقى؛ التاقس الاستمماري على البترول العراقي» بدا مجلة آفاق عرية ع2 1981م ص ا5. 

(2) مد عبد الرحن برج فة الرس اها الياسبة والإستراتبجية وثائرها على الملانات المصرية الريطابة (۱914- 
96م القاعرف دار الكتاب العربي للطاعة والشر. 1968م ع4ا س .١7‏ 

(3) فؤاد حسن الوكبل؛ جاعة الأعالي في العراق (1937-1932م)ء طا بغنات دار الشؤون التقانية 1986م مس113 

(4) مؤلر يالطات عفد مور يالطا يبن زعماء الدرل اللعصرة في اطرب (روزفلت» وستالين وتشرشل) بين 4 - ١١‏ شاط اتفاسم 
الفرذ على درل العالم. اقظر: رياشس المد الممدر السايق» س52 - 55. 

(5) مولمر سان فراتسبسكو: عفد الور في 25/ 4/ 1945م وحضره (50) مندوب الصباغة مبشاق الأمم الغحلة من )1١١(‏ سادة 
وهو ما اعتمدتة الولايات للححدة في 25 حزبران 1945 في عهد الرليس الأمريكي روزظت. أتظهر الأمم الححة العام تاريخ 
24 تشربن الأول ٠١45‏ 

(6) راض الصمد ادر الاق ع435 
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الممليات في الشرق الأوسط. إن الطلب المسري اللي طرحه رلبس الرزراء (القراشي باشا) في آب 145م على نظيره 
البربطاني وزير الخارجبة (بيفن) لاستفلال مصرء رجلاء اليوش البريطانية روحلة وادي النبلء قد فسرتها تصرججات 
الوزير البريطاتي لإجراء مفاوضات حول تعديل معاهدة 1936م وكإجراء أولي قامت بريطانيا بتسليم قلمة القاهرة إلى 
السلطات المصرية وإنها ستفل مقر القبادة من القاهرة إل قناة السويس وان الاتسحاب سيكون في الصف الأول من عام 
46م" . وهي لا تعدو عن تصريحات صحفبة لإسكات العارضة المصرية وخاصة حزب الوفد والظاهرات الطلايبة 
التي طافت شوارع القاهرة وهي تطالب بوحدة وادي اليل بين مصر والودان فيما عبر حزب الأمة السوداتي 
(بتحريض بريطاني) عن رغبته في استقلال السودان دون تدخل مصري نعود بريطانيا إلى قناعتها الأولى - بعد مرور 
ستين على إجراء القاوضات - عام 1947م وتقول أن لسك مصر مطاليبها عن ورحدة رادي النبل اجبرهم على 
التمسك جعاهدة عام 1936م. ولكن بريطاتبا المعصرة بالحرب والضعبفة اقتصاديا والمسقوية بعافية الرلايات اللحدة 
الأمريكبة ما كان ها أن تعن لشكوى مصر وجيوشها موجودة في مصر والعرا وجب معاهدات هي في الأساس قد 
قبدت حركة سياسي البلدين من التوجه إلى الاتحاد السوفتي عدو الولايات التحدة وبريطانيا بعد الحرب. ولعل ما يقد 
القول أن الاتحاد السوفني رهو بتابع تصاعد الدرر الأ مريكي لي متطقة الشرق الأوسط أن بستمر شكوى الىكومتين 
اللبتاتبة والسورية إلى مجلس الأمن في شباط 1946م رهما يطالبان ججلاء اليوش الفرنسية والبريطاتبة عن اراضيهماء 
وكانت نفطة الإتارة أن رئيس وزراء بربطاتبا (أتلي) - وهو من حزب العمال بعد خسارة تشرشل من حزب الحافظين - 
والرئيس الفرنسي شارل ديغول -العائد إلى السلطة -قد اقتتعا بالضرورة إلى قطع الطريق أمام امتداد الوذ الشيوعي» 
لتخرج المبوش الفرنسبة والبريطانية من بلاد الشام ولبنان وسوريا (عدا الأردن) في نهاية عام 1946م ولكن ليس بدون 
رغبة الولاات الخحدة الأمريكبة . وباتهاء ا خرب العريية الإسرائيلية عام 948م وظهور دولة إسرائيل» ضمنت 
الأخيرة قدرتها على الصمود العسكري في أي متازلة مع العربه وظلت لبقا مفضلا لغرب واعترف الغرب طوعاً 
بتركيا شريكاً ترما اندمج في البنبة العسكرية حاف شمال الأطلسي عام 1949م فيما كانت جارة العراق الشرقية إبران 
اللكبة هي الأخرى شريكا للغرب له وزن في المنطقة. وليس لأي بلد عربي با في ذلك مصر والعراق وسوريا والسعودية 
مكانة مشابهة في هذ الشراكة لا من حيث الاحترام ولا من حيث المهابة بين الأخر ي ©. 

اقدم الحاكم البريطاني في السودان (روبرت هو) على تحويل الجلس الاستشاري السوداني إلى جعية تاسيسية 
تتمتع بق السيادة على السودان في حزيران 1948م وكان يهدف بعمله إيهام الآخرين أن بريطاتيا تسمى إلى سنح 
السودان استفلاله. وان مصر هي العفبة في مح الاستفلال. ولم يكن ذلك سبحا وقد أدركه شعب مصر ليرد عير 
برلانه الغاء معاهدة عام 1936 وتتصيب اروق فواد الأول من أسرة محمد علي باشا (الألباتي) الأصال - ملكأ على مصر 


(1) رياشي العف اللمفر السابق س136. 
(2) جورج قرم انفجار الشرق العربي امن ثاميم قناة السويس إلى غزو العراق 2066-1956م)ء ترجة عن الفرنية د. محمد علي 
مقلف حققة نیب عون یروت دار الفارایي» 3005م س 141- ص ۱42. 
(3) جورج قرم المصدر السابق مةد. 
(4) رياس المد المسدر السابق ع459 
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والسودان . وكان ذلك عل ترحبب شعيي واسع» وجبر خواطر لشعب شعر بالإذلال لمدة ربع قرن من الزمان. ولم يكن 
القرار مزعجأً لبريطانيا قط وإغا تنكيس فييتها وسمعتها ين دول العام ار قررت إرسال تعزيزات عسكرية جديدة 
قدرت بعشرة لاف جندي إلى السودان وقناة السويس “. ليضحك عليها وزير الخارجية الأمريكي (اتشبسون) الحاضر 
دوماً والمراقب السلوك البريطاتي اللغوم تجاه الشعوب ليقول بهدرء وبادب وهو بخاطب شعب مصر وحكومتها في 
نشرين الأول 1951 كان على اليكومة الا تفسخ العاهدة مع بريطاتيا من طرف واحد واقترح مفابل ذلك إنشاء منطقة 
دقع مشترك لقناة السويس بكون لمصر حصة فبهاء ثم عاد ابطور مقترحه بإنشاء (قبادة حلبفة في الشرق الأوسط) اطرافها 
الولايات المدحدة بريطانياء فرنساء تركياء ودول اخرى'. رهي خطوة انغلية السير بانجاء تقلبص الدرر البريطاني الذي 
عدته الولايات الححدة الأمريكبة أنه دور أناني يدفع شعوب العراق وإيران ومصر للار اء في حضن الشبوعية. حى وان 
هله الدول هي غير مشمولة بمشروع مارشال. ولإيعاد شبح الحرب عن شعب مصرء عمد الملك فاروق إلى إقالة رئيس 
الوزراء (النحاس باشا وإقالة بدبله ماهر باشاء واللالي باشا دون إعطاء حزب الوفد الحركة اللازمة٠‏ معا لدى إلى 
اتقلاب عسكري في الثالث والعشرين من توز 1952ء وعزل الملك فاروق'“. اعترفت الولايات الدحدة الأمريكبة بالنظام 
الجديد اللي تراسه الضابط محمد نجيب باشا حتى استلام السلطة فعلباً من قبل خلبة الضباط الأحرارء برثاسة جال عبد 
الناصرء الذي انهج من البداية سياسة ورية قومية ترمي إلى إزالة الوجود البريطاتي عن مصر وتحرير الوطن العربي من 
السبطرة الأجئية والدعوة إلى الوحدة العرية" وهي بالعنى الآخر على الضد مسن سباسة بربطاتيا والسياسة الغريبة 
عموماء كما هي بالضرورة تقترب من سياسة الاتحاد السوفيتي الأمر الذي تاد إلى أزمة جديدة هي أزمة السويس عام 
956 وعدوان ثلالي على مصر قادته بريطانباء رفرنسا وإسرائبل دون مشاركة الولايات الحدة الأمريكة". 

في يران التي بتجاذب بها رجال الدين أمرر السياسة والدين وهم بقتريون مع الأخرين من اصحاب اللباس 
الدينى سن الدياتات الأغرى نجد أن الك محمد رضا شاه اللي جلس على عرش الشاج الإيراني من عام 1941 هر 
الآر كان متعاطفاً مع ا لكبة في مصر- دون الملكية الماشمية في العراق - ورجد زوال اللك فاروق لير شوم خصرصاً 
ران الاضطرابات في بلده اة بالاتساع عام 1951 ببب الخلاف مع شركة الط الأنجلو - إيراتيةء وظهور تيار متصاعد 


(1) إبراعبم عبد الطالب المدر الاي عس250. 

(2) رياف الصمد الصدر السابق مس 4#0. 

( 3ا راش الععد السدر السابق س ال4 

(4) عمد عبد الرحن فرج الصدر الاق ۸ا 

(5) لبلى مرسي ولد وهبان حلف شمال الأطلنطي؛ العلاقات الأمريكبة الأوروية بين التحالف والملحة (1945 -000دم)ء 
الإأسكتدرية دار الجامعة الجديدة للش 3001م ص 95. 

(6) رباش المد اللمدر السابق ص لك5. 

(7) درالدبف حرب السويس؛ كيف ادحل ايزنهاور أمريكا إل الشرق الأوسط ترجة لد ضير وعبدالسلام رضران 
القاهرف مكية مدبرلي 1990م س 97. 
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في البرمان الإبراتي لتاميم الفط بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الإبراني'". وقف الدكتور محمد مصدق'“ -كان زعيم 
المعارضة داخل مجلس النواب وتؤيده معظم مكونات اتمم الإبراني -على منصة مجلس النواب في يسان 1951 وهو 
بقول إن بترول يران هو لإبرانء ولن أفرط بقطرة منه وأئا على قيد المبياة. وفعلا إتخذ مجلس الشواب قرار التأميم في 
الخاسس عشر من آذار 1951 وصادق عليه مجلس الشيوخ في العشرين سن الشهر سه" وفجاة وجدت الولايات 
اللحدة الأمريكبة في خحضم مشكلة جبدة طرفها ا لليف البريطاني. رهي أي الرلايات الدحدة الأمريكبة قد أكدت في 
وقت سابق التزامها بامن وسلامة إيران في مواجهة أي تهديد خارجي ها وتشديم المساعدات الاقتصادية رالمسكرية طبقاً 
لبرنامج النقطة الرابعة في خطاب الرئيس الأمريكي ترومان. وهي لذلك تنعت بأقصى درجات الصبر واهدرء إلى آخر 
ا مطاف خحشية استتمار الخلاف من قبل السوفيت؛ وسيطرة الشيوعية على بلد نفطي' مهم وهي ترى المظاهرات الكبيرة 
تطوف شوارع طهران في الخامس والمشرين من مابس/ أبار 1951 يقودها حزب توده الشيوعي تايداً لسياسة حكومة 
محمد مصدق في تأميم الفط ونوهت الحكومة الأمريكبة بكلمات عبر بيان بالقول إنتا نعترف بسيادة إيران وحاكمبتها 
اعتراقاً تاماً .. إلا اننا لفتتا نظر الىكومة الإيرانبة إل الحطورة التي تنجم عن إلغاء اللات الردية بين الطرفين من جاتب 
واح ذلك الإلغاء الذي تعارضه الىكومة الأمربكة"". 


(1) تاظم يونس اأزاوي» الثاريخ السياسي لامتبازات الط ني إيران 1951-1١01‏ رسالة دكرراة غير منشورة مقلمة إل كلبة 
الريية الحامعة الملتتصرية يداف 1۶99م س .|K7‏ 

(2) مد مصدق: هو عمد بن ميرزا لاقب بلاعمد مصنق السلطة) ولد في 4 ايلرل 1579 في طهران وتلفى فاته الأولية في 
إيران سافر إل اوروبا عام 106 للقي العلوم السباسية والالية في باريس ونال شهادة الدكتررة في الحفوق من سويسرا عام 
4.س,. شغل متاصب حكومية في بلاده منها معاونأ لوزارة للاليف ثم رالباً لإئلبم شیراز وأذریجان. في عام ۱۵9م شكل 
الجيهة الوطابة لني كان ها دور ني تاميم الفط اتظر: علي البصريء عاكمة مصدق بخداد 1954م ص4 وما بعدها. 

(3) ميشبال سلبمان إيران قي معركة التحرر الرطني رالاستقلال روت 954ا ع50 

(4) تفربر السفارة العراقية ني طهران إل وزارة الخارجية تاريخ 12/ 3 1951م. 

(5) ورد في خطاب الرئيس الأمربكي ترومان مام الكونغرس في 12 آتار 1947م في ذروة ترنر العلاقات الأمريكية -السرفبة) 
الإإرسال المعدات رابراء ررزرس الأ مرال لساعدة اليوتان وتركيا للحبلولة درن الاختراق الشبرعي والنسلط السوفيي. 

Bary Rubbin, The greal powers in the Mildle East KE ak 

London, 1980, p. 170. 

(6) مى حدي توفبق اثويي العلاقات الأمريكبة - الإيرانبة للمدة 1999-1989 رسالة دكرراه غير منشورة مفدمة إل كليبة 
اللوم الباسبة. جامعة بخداف بغداف مس 4| . 

(7) حزب تود (حزب الشعب)ء ظهر بشكل رسمي في 20 نشرين لول 1941م بعد اندماج الحزب الليرعي الذي تاسس عقب 
الثورة البلشفبة في روسيا عام 1917م مع جاعة (آراني) اله تاسست على يد الدكرر (تفي آراني) اللي يعد بثابة الأب 
الررحي لزب توده. انظر: مد وصفي ابر مغلي. الأ حزاب رالتجمعات السياسية في اران ۱981-1905 منشررات مركز 
دراسات اليج العربي ججامعة البصرة طك البصرف 1983م 23-ص 29. 

(8) تقرير السفارة العراقبة في هران إل وزارة الخارجية تاريخ 21/ 5ر 1951م. 
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رامام توقف الطرفين الإبراني والبريطاني عدة مرات في القاوضات الخارجحة. لحل الأزمة الغطبة: أقدمت 
بريطانيا على تحريك ثلاث بوارج رمدمرة واحدة إلى مياه الخليج» وفسرته يران آنه تلويح باستخدام القرة واحتمال 
مساندتها لعناصر موالبة ها للقيام باتقلاب عسكري"". ولعل ما زاد من قناعة محمد صدق من توافق المليفين الأجنبيين 
ان الرئیس ترومان لم بوافق على |إرسال النبراء الأمريكان إلى إبران لبحلوا حل الخبراء الإنكليز في إدارة شؤون شركة 
الغط”. ول يكن محمد مصدق صاناً ي تقدير حيث كان عليه معرقة إيدال فنين بآخرين من أمريكاء وكان الأخيرة 
تتآمر على حليفتها بريطانيا لصالح إبران وقد دفمت مصدق في فاته مع اللبعوث الأمريكي (هاريمان) في موز 1951ء 
للقول بان بریطانبا عنصر ماكر وخییث وشربر وانهم یغټرون کل شي» بلمسوه" ولعل مصدق اراد جس بض البعموث 
الأمريكي اللي ل بوافقه على ما طرحه وأكد مصدق خلال زيارته صر أنه مستعد للانضمام إلى قبادة اللفاء للدفاع عن 
الشرق الأوسط بعد عودته من زيارة لواشتطن ولم يكن موفقا فيها في أواخر عام 1951 إلا ان السوفيت الذين اوصلوا 
حزب تودہ للل مراكز القبادة الإیرابة۔ | بکونوا مناکدین من أن یکون الدکتور مصدق لن بسنبدل الانکليز بالأمريكان. 
وهو الذي عارض في السابق منح أي امتيازات نفطبة هم“ . وفي هنا أشارت صحبغة إطلاعات الإبرانبة في الامن مسن 
تشرين الثاني 1951 بقلم صاعبها عباس مسعردي) اللي اصطحبه محمد مسصدق إلى الولايات الغحدة إن أمريكا لا 
نضحي بمصالها في سبل إبران مع انكلتراء وان شركات الفط الكبرى مغقه فيا يينها حول جيم حقول الفط في 
العال*. وهو الرأي اللي بعززه الكاتب الكردي امروف كمال جيد في كتابة الفط والأكرادًعندما بقول: إن الشركات 
المملاقة البترول لا نعترف أصلا بان تفط اليج ملك لشعوب النطقة أو لىكوماتها. إن الشركات تومن؛ وة السلاح» 
بان الثنط ملكهاء لا في الخلبج بل في كلل العا . وإتا حاولت اي حكومة خالقة هلا الراي فستاها العفوبات القاسية 
عاجلاً ام آجاا. مثلما نال رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم عقابه حين تم قظه أمام عدسة التلفزيون عام 1963. 
وفعلوها مع صلام حسين وحبل المشقة على رقبته أمام عدسات تصوير خاصة عام 2006 إلا ان الاقف الأمريكبة 
الحديدة في آنار 1952 حيال إيران راي اتسمت بالرونة والصبر في تزاعها مع بربطاتياء أرادت أن لا تخسر إيران حى وإن 
خرجت بريطاتيا متهاء وهي لذلك غيرت طريق الحوار عن التفط لول أن الحكومة الأمريكية تسعى أتوسيع نطاق كفاءة 


(1) أرسلت بربطانيا اأبعد فش الول الدبلوماسبة) عدة بواخر عسكرية إل منطقة الخليج» حبث رست أي موانئ عبادان والبصرة 
وکات هله البرا ار هي" مو رتورس) رافلا نكر) رار الپوس) ر[اجفرون جيكرز) راجفتان) ر[جفااروس)ء كما 
ارسلت عدداً من قواتها المظلية الرابطة في فيرمس» واشثرقت طائراتها الرية الأجواء الإيراية عدة مرات. انظر: هاكرب ف. 
توریاتتز» قط ودمای ترجمة عبد لني الخطیب» بیروت ۱962م مس۱5١‏ 

(2) التغرير الأسبوعي للسفارة العراقبة في هران إل وزارة اخارجية بتاريخ 7/1/ 1951م 

(3) Quoted ine: ımes A. Bill Musaddiq, Iraman Nationalism, and Oil, Landon, P. 33. 

(4) ملفات البلاط لالكي. للف 4959/ ١1د‏ الرئبقة رقم كت مس 0-49د. 

(5) آريا يي يودفات. الاحاد السوفتي وإيران الثورية ترجة مركز البحوث والمعلومات بغداف ۱985م اك -س؟؟. 

(6) كنال عبد السدر السابي: عس0". 

(7) لفات البلاط اللكي. املف #0/ 311 الرئبقة رقم (10). مس129. وكذلك تقربر السفارة العرافية في هران بشاريخ 
ل// 2م 
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الدفاع ا لجوي الإيراتي وكانه موجه لتحجيم دور الطائرات البريطائية الني خرقت الأجواء الإبرائية عدة مرات فضلاً عن 
مساعدة إيران زراعباً وصناعبا وصحبا وتقائيا وف منهج التقطة الرابعة' .رد السوفنيت عبر مذكرة وقد جاءت مترامنة مم 
المساعدات الأمريكبت وهي افترازية بالقول إن حكومة إيران وضعت جي شها نحت إشراف المسششارين المسكريين 
الأمريكان في إيران بعد أن جالدت حكومة مصدق عفردهم. وققد اليش الإيراني صنعته كجيش قومي لحكومة مستفلة 
وصاحبة سبادة. وجاءت عودة محمد مصدق على رأس الحكومة - بعد استفالته -في السادس والمشرين من موز 
2 وقد عرف هر واللك محمد رضا شاه بالاقلاب اللي قاده الضباط الأحرار في مصر في موز 1952) لبجدها 
مصدق فرصة - وهو لبس أل كفاءة من المصريين الذين كبلرا معاهدة عام 1936 - لأخراج القوات البريطاتية من منطفة 
السويس؛ ولكه نسي أن كمية الفط الموجودة في بلاده هي ليست كما هي في مصرء لبطلق تهديداً واضحاأ موجهاً إلى 
الإدارة الأمريكية بالقول إن إسعاف إبران با اطلبه واجب يجمه الوضع الدولي العام عليكي وإلا فإن إبران مضطرة إلى 
الاتجاه إلى المبهة الشبوعية وعندئط فاللوم يقع كله علبكم. وكان هذا التصريح كافاً لأن تقترب وجهتي النظر الأمريكية 
والبريطاية حول تعنت محمد مصدق في حل الأزمة رغم ما بذك الإدارة الأمربكبة من جهود على مدار أكشر من مستة. 
وباتت الفتاعة الكليهما: تقول كلما طال بقاء مصدق في السلطةء إزداد خطر الأتشلاب الشيوعي في إبران'. وصار 
الحديث في الشارع الإيراني أن بريطانيا تدعمة وبدا مصدق عازماً على قطع الطريق على بريطاتياء وذلك عن طريتق 
التهديد بقطع الملاقات معهاء وليعارضه شاه إيران مهدداً بالتنازل عن العرش إئا ما أقدم مصدق على قطم العلاقات 
الدبلوماسبة مع بريطانبا - والأخيرة هي صاحبة الفضل علبه في تتصيبه ملكأ على إبران عام 1941م. 

انفردت الولايات الححدة الأمريكبة بجكومة مصدق بعد قطع الدبلوماسية مع بريطانيا في الشاني والعمشرين سن 
تشرين الأول 1952م . وهي ما اعطت السفير الأمريكي هندرسون صدارة النحدثين والطرف الوسيط في سلسلة من 
اللفاءات مع آبة انه الكاشاتي - الذي ساتد حكومة مصدق حثى متصف عام ۱952 - صساحب التقوذ الكيير في 
الأوساط الشحية الإيرانية. وقد اقتتع بالقترح الأمريكي لتسوية الأزمة عن طريق تقديم مبلغ خسين مليون دولار مقابال 
دفع التعويضات وهو ما رفضة مصدق'. وسل الرئيس الأمريكي ابزنهاور إلى اليت الأبيض في كانون الثاني 1953ء 


(1) اقرح الرليس الأمريكي ترومان في النقطة الرابسة سن خطابه امام الكرنكرس الأمريكي لي 12 آذار 1947 في ذررة وتر 
الملاقات الأمريكية - السوفبنية - بان تقوم النكومة الأمريكبة بإرسال اليراء والمعمدات ررؤرس الأمرال لساعدة البونان 
وتركيا للحاقظة علبهسا سن الاختراق الشرعي. اتطر: 170 .م Harry Rubbin, the gre powcr, op. ot,‏ 

(2) ملقات البلاط اللكي. الف 31١/46١‏ الرقة رفم (20). 

(3) لفات البلاط اللكي. الف 4962/ 311 الوئبقة رقم (95). مس211 ركذلك تفرير السفارة العراقية في علهران إل وزارة 
الخارجية بتاريخ 4/ 8/ 1952م 

(2) W.M. Roger Louis, Miusaddiq and the dilkmımas of Bntsh inpenalsm, London, Il, p. 13. 

(5) ملفات البلاط اللكيء اللف 311/4962 الوثيقة رفم ك عس!1. وكذلك لغري السفارة العراقبة في هران إإل وزارة الخارجية 
تاریخ 1952/10/28 م. 

(6) تقرم الشركات الغطبة الأمريكية بشراء كمبات من الفط الإيراتي بقبمة (50) ملبون دولار» شرط مواقفة الحكومة الإيرائبة 
على دفع تعويض الشركة الفط الألجلو = إيرتية. 
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وكان مصدق يعتقد أن هناك إمكانية اتعادبل الموقف الأمريكي لصاله في الأزمة. ونرى في هذا التغيير أن غاليية قادة دول 
العالم الثالث بعتقدون أن الرئيس الأمريكي ال محديد سيلغي قرارات سلفه الني مها الكونغرس الأمريكي» في الوقت 
اللي كانت مناورات التآمر على إسقاط حكومة محمد مصدق تجري في اخفاء. إن مغادرة شاه إيران لطهران في نيسان 
53 ما هي إلا حلقة من حلقات الآمر التي كانت بريطانبا تديرها مهارت وقد عملتها مع الوصي على عرش العراق 
(عبد الإله) لإحداث فراغ دستوري عندما غادر بغداد إيان حركة الكيلاني والضباط الأربعة في مايس | أبار 1941. 
وكانت كاقية لنجهيز رجل الدين الإبراني كاشاني' "الذي اصبح عميلاً لوكالة اللخابرات الركزية) رغم مطالبة حزب 
نوده - الذي أراد مؤازرة محمد مصدق - محاكمة الشاء وأنصاره الخونة وهو وصف قدمه منشور موزع لحزب وده 
وكان في عفل عمد مصدق أن يقوم بعمل يربك بها حسابات إدارة الرليس آيزنهارر» وقد اعتبره الأحير اتفلاباً على 
الوجود الأمريكي في إيران وهو ما لا تغفرة لف اتسقطه في التاسع عشر من آب 1953 على يبد ركلائها (الكاشاني) 
وا ارال (زاهدي)ء والعقيد (نعمة لله نصيري)ء وکان شاه إيران متراجداً في بغداد في السابع عشر من آب 1953. لم في 
روما يتظر نهاية حكومة مصدق. الذي اعتقله المحترال زاهدي ليكون الأخير رئيساً للوزراء وقد أقسم فندرسون بف ظ 
مصالحهم طالا كلفره بهذ المهمةء وهي لا تخلو من رزم الدولارات اتی روعت في جیوب القلين؛ كما هي درساً 
وخطاً احر لن يعمل على رمان العالم الغربي» والولايات العحدة على وجه الخصروص من هذه المادة الحيوية لديمومة 
آلتهم العمسكريةء والصناعبةء ورفاهبة شعوبهم وهو ما كان مع قاتل املك فيصلل بن عبد العزيز ملك المعلكة العريية 
السعودية في أعفاب إيقاف ضسخ التفط بعد حرب تشرين الأول 1973ء وهو ما نال الرئيس المصري اتور السادات -اللي 
حث اللك السعودي على إفافه - قد قتل عام 1981 بطريقة مدبرق وا لين دوماً من أهل البلد. 

في العراق كان الوضع الاتتصادي متردياً في عام 1948 بسبب نوف ضخ التفط. وجاء مقترح وزير للمالية (علي 
تاز الدفتري) أن يتم الحصول على قرض بفيمة ستة ملايون ديار لصرف رواتب الموظفين". ويعترف رئيس الوزراء 
مزاحم الياججي أن حكومة الولابات النحدة وبريطاتيا وفرنسا قد الت على حكومته لإعادة شح ابوب الط العراقي 
الواصل إلى مبناء حبفا الفلسطيي. إلا أن ايا من سياسيي العراق كان جد حرجا بل خوقاً من غضب الحماهير والأحراب 


(1) هو أحد رجال الدين الاسرنيين اللين اسهمرا في الحركة الدستورية الإبرانية بعد احتلال الجحزء الجشربي من ليران من قبل 
بربطاتيا في ارب العالية الثابة. آثر الكاشاني اللجوء إل ابنان ولال الأزمة مع محمد مصدق عام 1953-1952 م أوعزت 
السفارة الأمريكية إل الشاء محمد رضا بهلوي بعودة آبة الله الكاشاتي ليقوم بدور مرسوم في إسقاط مصفق. وبعد قيام الشورة 
الإسلامبة في إيران 1979م رفع اسم محمد مصدق من احد الشوارع؛ روضع اسم لحد رجال الدين بدلا مثه. الظر: مبشال 
سليمان. المصدر السابق س73 -س4”. 

(2) إن موقف مصدق قي الفرب من حزب لوده كان هو الداقع لأن يطلب السفير الأمريكي مقابلة له في 230 مابس رالاس سار 
مه عن حفبقة الأمر» وقد أشار عليه إل التائج الوخبمة الني تولد من تشجبع اللبوعية في إيران. وقد عرف أن قارا اسدره 
محمد مصادق الإطلاق سراح أعضاء من حزب توده. ملفات البلاط الملكي الف 311/4١95‏ الرثيقة رقم (#ك)ء م .1١١‏ 
وكذلك تفربر السفارة العراقبة في هران إل وزارة الخارجبة تاريخ 24/ 5/ 1953م . 

(3) عبد السلام عبد العزيز فهسي» تاريخ إبران السياسي في القرن العشرين: الحيزف 1973م ص 139 

(4) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقيةء ج8 المسدر السابق س 24. 
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المعارضة وخاصة الحزب الشبوعي» من أن برصف بانه عميل للبهود او لبريطانيا. رالمهم أن لا بقرل الئاس أن رئيس 
الوزراء أفاد البهود من اط العراق" ٠‏ وئي المانب الآخر فإن بريطائي ورغم حصوها على مساعنات لمريكية موجب 
مشروع مارشال( أكثر من ثلائين ملبار درلار لبريطائيا) ققد قررت الىكومة البريطانية خفبض قبمة المنبه الإسترليني» 
وعواقبة هو إرباك الوضع الالي في البلاد بسبب إرتباط الدينار العراقي با مجيه رأمام ضغط تغفات الجيش؛ وتقص 
للا رتدني الخدمات الصحية للمراطنين وأعمال الشغب ضد البهو قدم الباججي استالته في أراخر عام 948" . 
وكات نقطة الإتارق الي قادت إل مزيد من الاتهامات لحكومة توقيق السويدي المشكلة في شباط 1950ء هي في قبام وزير 
الداخابه صالح جبر على تشريع قانون إسقاط المحنسية عن يهود العراق الراغيين بترك العراق. وغالييتهم اتخذوا طريق 
العودة إلى فلسطين وآخرون إلى أوروبا وإيران'“. وفي هنا بذكرنا الكاتب خلدون ناجي معروف الحخصص في 
الدراسات البهودية #بامعة بغدات أن عدد البهود في غرة نبارة بغداد بين (1950-1935) كاترا يشكلون الأغلية (اي من 
مجموع عشرين عضواً كان هناك اثنا عشر بهوديا) وييد هؤلاء مدخرات مالية ضخمة في المصارف وهم قوذ في الدولةء 
وطلاب كار في المدارس البهودية في بغداد والمدن العراقبة الأخرى” وججد الباحث في مشروع إسقاط المحسية عن البهو 
أن السفارة البريطانية في بغداد هي من شجعت رموزها من سياسبي العراق وخاصة وزير الداخلبة صالح جير (الموالي 
شم) على تيي مثل هکلا مشروع رهو ما بنسجم مع سياستها لتفوية دولة إسرائبل أولاء ورغبة عدد من التجار العراقيين 
لأن يكونوا بدلاء للدجار البهود في غرقة تجارة بغداد ثانا والاستفادة من عفارات البهود الكييرة ثالث وشكلت قطة جذب 
لغرب لعاداة ا لحكومات العراقية للعاقبة تحت تأئير الدعابة البهودية وكانت غبطة السقارة البريطاتية في بغداد كبيرة وهي 
ترى تكليف مصعلفى العمري رئيساً للوزارة في تموز 1952 . وني عقل السفير (جون تروتبك) أن لديه حزين احدهما 
الانحاد الدستوري برثاسة نوري السعيد عام 1949ء والآخر حرب الأمة برئاسة صالح جير عام 1951 مكتهما تشكبل 
الأكثربة الساحفة في مجلس النواب دون مزاحة من المعارضين البلاط ولللسفارة البريطانية وبسبب ضغط الوضع 
الاقتصادي الذي يميه المواطنون وقيام الثورة المصرية في موز 1952 الي اججت المشاعر الوطنية والقومية في البلا م 
يتمكن أعضاء حزبي السعيد وصالح جبر من الاتفاق فبما يينهماء وقدمت ثلاتة احزاب مذكرة إل الوصي هي + لعزب 


(1) حاولث اليكرمة العراقية تديير قرض من مصر بقيمة (3) ملابين جثبه في ابلبول 19م ول تفلح. واضطرت الحكرمة إلى 
استيفاء حصتها من شركة تفط العراق كل ثلاتة هر بدلا من نهابة كل سة. اتظر: عبد الرزاق الحسنيء ناريخ الوزارات 
المراقيف جا المدر السابق مس12. 

(2) فدرت الرلابات الحدة تكاليف الدرل المطلوب مساعدتها فد ومصل إلى ا34 مليار درلار. اتظر: رياض المد المدر 
الاق ص9 

(3) أديث و. آئيء أبف يروز المصدر السايق س2599 

(4) ستبفين هسلي لونكريك السدر الاق مس57 

(5) تشاراز تريب» المصدر السابق مس۸2!. 

(6) موسى ين لصير؛ شلوذ ومآسي الطاقة الإسرائليةء بغداف مطعة الكرخ ۱95م مس39 

(7) لرن ناجي معروف (الأقلية الهودية لي العراق)ء ج 1ء ۱952-۱921 م بغداف 1974م 127-ص 134. 

(8) عبد الرزاق السي» تاريخ الوزارات العراقبة؛ امسار السابق مس282 س25 

(9) مد دي الجعفري المسدر السابق مس50 

= IB3 = 
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الوطني الديقراطي» المبهة الشعبية حزب الاستقلال ومذكرة رابعة من حزب الأمة لإجراء إصلاحات عامة ومنع 
تجاوزات ضباط أجهزة الأمن؛ وإلغاء معاهدة عام 1930ء وهي ا زء الهم من المذكرات كما الغت مصر معاهدة عام 
6 ”. كان تخوف الوصي في مله وهو يواجه حزمة من المطالب التي يتعذر تتفيذهاء خصو صا التعلق متها بالعاهدة 
ولعلها هي السر وراء استرار الوصي عبد الإله على كرسي الوصاية. وهو ما أدى ليس إلى إخفاقه في حل المشاكل مع 
الرمرز السياسبة بل إلى خلاف نشاجري بيه ويين عه اغاشمي رلبس حزب ال مبهة الشعيية لتدفع بقية الأحزاب. متهم 
حزب أتصار السلام (الشيوعي الحظور) للتكتل في جبهة واحدة في السابع عشر من تشرين الثاتي 1952 وقد وجدها 
الأخير فرصة لتاجبج مشاعر العاطلين والفقراء الفلاحين وطلبة المدارس للاتشام سن الحكوسة؛ والوعسي: والسفارة 
البريطانية التي نفلت حكم الإعدام بزعيم الحزب الشبوعي يوسف سلمان يوسف (فهد) عام 1949 . ولغرض تفويت 
الفرصة على الىكومة وعدم مواجهة الاتتفاضة ققد أعلن طلاب جامعة بغداد الإأضراب يإعنباره عمل (غير سباسي) 
وتعالت صبحات التظاهرين بسقط الرصي عبد الإله الائن وصيحات أحرى أخرجوا من بلدنا أيها الإمبرباليرن 
الانكلو- اميركيون والأ خيرة هي صيحات لعناصر انصار السلام الشبوعية وقادت إلى مفتل أحد التظاهرين رجرح اثين 
وخسين من ينهم لمانية وللالين شرطاً“. ليسجل يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1952 تاريخ انتغاضة مكملة 
لوبة كانون الثاني 1948ء وكليهما هما حقاتق مادية فاعلة واحده هي وجود الحتل'. وقد وصل الأعظاهرون باب السقارة 
البريطانبة في البوم التالي؛ وهل الرة بوجود تنظيم آخر عبر عن تقسه باسم رابطة الشباب الفومي من كلية الحقوق وهو 
الاسم الرمزي اتتظيم حزب البعث. وحفيقة الأمر أن الشبوعيين تمكنوا من السيطرة على المظاهرات الصاغبة وقادوها 
حيشما أرادرل لما الأحزاب الأ خرى التي ل تكن قادرة على مجاراة الشبوعيين في التعبة الجماهيرية ٠"‏ ققدت نفوذها في 
الشارع؛ ركان الزعيم الشبوعي (الكردي) بهاء الدين نوري رمد راضي شبر (عضو اللجنة المركزية)ء وحيدر حاتم 
(أحد الظمين الشيوعين) هم من يحددون على الأرض طبيعة التحرك وإقاعه. وبتوجيه مباشر من هؤلاء عصفت 
الحشود الغاضبة مخفر شرطة (قنبر علي)» وهي تهف تريد (الخبز لا الرصاص)ء وكان بهاء اللين نوري حاضرأ عند 
إحراق مكتب المعلومات الأمريكي» رحاضرأ عند احتلال غفر شرطة باب الشبخ وإحراق وقد فقدوا اثناعشر سن 
رفاقهې مقابل شرطي واحد قضی به حرفا" . 


(1) جريدة الأمة المدد 119١‏ في تشرين الأرل 1952م. وكذلك» جريدة الاستقلال العدد 1711 ني 29 تشرين الأول ۱952م 

(2) ابدى طه لماشمي خاوفه واعتراضه من دول اتسار السلام في الجبهة توصلل ليرا مع الأستاذ فاتن السامراي (من حزب 
الاستقلال) والأستاذ كامل ا لجادرجي (الحزب الوطي) إل عدم ذكر انار السلام في الاتشاق بل بصيغة وأي منظمة 
اخرى۔ انظر: رسالة كامل الجادرجي إل محمد حديد مؤرخه قي 20 تشرين الثاني 1952م 

(3) قال حسين تاريخ الحزب الوطني الديفراطي (1958-1946م). بغداف مطبعة اللعب. كام ع216 

(4) عبد الرزاق الحسني: تاريخ الرزارات العراقيةء المصنر الاين مس310-س316. 

(5) حنا بطاطوء الكثاب الاتي اللصدر اسايق ص129 

(6) جريدة اليفظة العدد 1581 في 21 نشرين الثاني 1952م 

(7) صحيفة الشعب الصادرة في بغداد بتاربخ 24 تشرين الثاني 1952. 


(8) حنا بطاطر اللمدر الاق ص 312 -333 


arif Ian 


جرى تكليف القريق نور الدين محمود (كردي) لرئاسة الحكومة وكان عليه مواجهة الاضطرابات التي احدثها 
الشيوعي بهاء الدين ثوري كردي" وقد جاء تكليفه دون غبره لاتعدام الثقة بالضباط العرب بعد احداث حركة مايس 
1. واحتمالية القيام بانقلاب عسكري بطيح بالىكومة وهو ما اغاظ ذلك القومين العرب بوصفهم نوري السعيد إه 
عاد إلى جلوره الكردية وهو ما تطلب من بريطانيا دراسة الأسباب الي أدت إلى كل هله الاضطرابات ركان البب هو 
(لاتتشار الشبوعي) المدعوم من السوفيت اتغويض المحىكومات للوالية لبريطائيا والولاإيات الفحدة في منطقة الشرق 
الأرسط وخاصة في العراق. 


(1) يهاء الدین نوري کردي سي من موالید ۱927م اعتقل في ۱3 نبسان ۱953م وحلل عله عبد الكريم اد الدارد كسكرتر 
اللجنة الركزية للحزب وفي 19 موز حكم عليه من قبل عىكمة عسكرية بالأشغال الشاقة سدى الحباة. انظر: لف الشرطة 
العراقبة رقم #025 (المنون بهاء الدين توري) 
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الميحث‌الثالث 


الفكر الشيوعي والقومي العربي هوما تخشاه بريطانيا وأمريكا للدفاع عن منطقة 
الشرق الاأوسط 1954- 958م 


شكل نوري السعيد مفصلاً مهما في السباسة العراقية فهو اللي شكل أربعة عشر وزارة خلال أربعة عقود سن 
زمن قيام الدولة العراقية 1921 -195#م. وبات لن سابر حياته أنه هرب خارج البلاد خلال اتقلاب بكر سدقي عام 
6 وهرب مرة اخرى مع الوصي عبد الإله إلى الفدس إيان حركة الكيلاني وضباطه الأربعة 1941. رفي كل مرة كان 
حديته لمستمميه مفعم بالحرارة وهو بوظف معاهدة 1930 ال دت العراق سباسباً ردفاعیا - بانه اراد استقلال بلا إلا 
ان القناعة لدى المحمهور الكير من شعب العراق هي أنه ورزير الداخلبة صالح جير قد حدما امحتل أكثر ما حدما 
بلدهما فهما من نفذا حكم اللإعدام بالضباط الأ ربعة الثائرين ضسد الحتل البريطاتي بين 1945-1941. رفي جال الخدمات 
التي بقدمها رموز السياسة العراقية للمحتل؛ أنهم وفروا ملاجى للعديد متهم بعد أن ربوا البلاد والعباد وصار الأمن 
سب لليجرة. وهو عمل بن ابن وزير الداخلبة سعد صالح جبر الساكن في لئان لأن يكون مستمداً لأن توظفه السياسة 
البريطانية لندمتها (كما ساني ذكره لاحقا) ووالده الذي عمد على إسقاط فانون المجضية عن بهود العراق وهو إجراء 
بالتاكيد لبس لصالح بلده اللي وفرٌ له كرسي وزارة الداخلية. إن في تاريخ الشعوب محطات ورطنية وقومية وإن العوائال 
الوطنبة وإن شابتها انتغادات واعتقالات أو تشويهاً لسمعتها من قبل الحتل» فإنها ستظهر للتاريخ ناصعة يأاخلها الأبناء 
من الآباء والأجداد كما فعلت عائلة الماشمي (ياسين الماشمي رطه لماشمي)» عام 1941ء وقبلها عاثلة الضاري عام 
1. رفهم ساسة العراق الوالين لبريطاتيا مغزى قلق لتدن من ظهرر التبارات القومبة بعد ظهور جال عبد الناصر عام 
2 وتائير إذاعة وت العرب من القاهرة على شعوب دول عرب اللشرق ومنها العراق للتخلص من اللقوذ 
والسيطرة البريطانية. لمل خطورة القلى البريطاتي واستمراره تكمن في أن عبد الناصر أصبح حليف السرفيت رأن الخطر 
الشبوعي وامتداده صار بسر بخط مواز ولي بعض الأحيان مزوجا سم التبار القوسي لإجهاض الوجرد المسكري 
البريطاتي رقوته التي تعد بالآلاف في مصر وفلسطين رالا ردن والبحرين وعموم مشيخات الخليج على الساحل الغربي 
من الخلب ج" وكان الفهم العراقي ان بريطانبا صارت تعرّل على دعم الولايات الححدة لانج از مشاريعها (الاقتصادية 
والأمية) على أرض دول معطقة الشرق الأرسط للدفاع عنها. وهو ما دفع الرئيس الأمريكي ابزنهاور إلى إرسال وزير 
حارجب (جون فرستر دلاس) لزيارة دول المنطقة: تركياء الباكستانء العراق مصر (درن إيران محمد مصدق) في آذار 
53 وكانت موجهة بالدرجة الأساس لاحتواء الغوذ الشبوعي» خصوساً وأن مصر (مصطفى التحاس باشا) رفض 
قبول مشروع الدفاع عن دول المنطفة عام 1951 قبل إلغاء المعاهدة المصرية - البريطاتية عام 1936. 


(1) ج ب. ديرو زيل لتر السابق س # -9. 
(2) فين عبد الخالق مصطفى الشروع الشرق اوسطي والمستقبل المرب مجلة الستقبل العربي المدد ۱93 311953 س 
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ام يكن احثواء الوذ الشبوعي» هو ققط ما أراده وزير الخارجبة الأمريكي مع نظراثه في الدرل الني زارها ولعال 
الإدراك والفهم المشترك هو في وجود الأسلحة النورية لدى الطرفين (السوفتي والأمريكي)ء وصعوية استخدامها ضد 
الطرف الآخر نظراً لحجم الدمار الي ستحدثه وقد جربها الأمريكان على الأرض البابائية في آب 1945 -إلا ان الك 
ار مع الدواتين العظمين من تطوير عملبة التسلبح» ونسابق مستمر لإتتاج أجبال جديدة -أرهفت الاصاد السوفيتي - 
اتكون أكثر تطوراً من التي استخدمت خلال الحرب العالية الثانية. وهو ما يطلب الحصول على للواد الأولبة والأسواق 
اتصريفهاء ريطلب السبطرة على مسالك البراري والبحارء والاستتتار مناطن الغو وإقامة القواعد المسكرية رإدخال 
الدول الصغرى والحوسطة في دائرتها لتقف إلى جانبها في الحاقل الدولبة"". وهنا ما بضر لنا الفرق الواضح في القصد من 
زيارة دالس لبعض درل الشرق الأوسط في آذار 1953ء وما قاله رئيسه آيرنهاور في نيان 1953 للصحف عندما اتقد 
سباق التسلح الذي يميه العام منذ أن وضعت المرب العالية الثائية أوزارها بالقول إن العام في جر دائم من الحوف 
والتوتر؛ رهلا السلام المسلح بستترف نررات رجهود كاقة الشعرب رهو تبذير للنشاط درن جدرى واضاف؛ إن كل 
بندقبة تصنع وكل سغبنة حرية تتزل إلى المباه وكل اروخ طاق سرک عار ارات الذين يعضهم الحوع بنابه وهم 
حرومون من الطعام وللنساء اللواتي لا بجدن أجر يومهن ليستعلعن أن يتين العري'“ ولم يشر آبزنهاور إلى مساعي بلده 
منذ بداية عام 1950 لتوريط بلدان الشرق الأوسط بترتيبات عسكرية تستجيب لصالحهاء وكان الاعفاد السائد شعياً هو 
ان هذه القوى الاستعمارية تريد القواعد والثروة التفطية وإشراكها في صراع مع الاتحاد السوقي بالنبابة عنها. 

| توظيف خبرة نوري السعيد لتشكيل جلف عام ١١٠٠م‏ 

م يكن نوري السعيد - ذي النشاة العثماية - بريد من خلال إنشاء منظمة الدفاع عن الشرق الأرسط أن تلرك به 
الألسن كما فعله في توقيع اتفاقية عام 1930 مع بريطاتياء فهو أكثر احتراماً هله للرة. ولكشه كان درك أن رموز اللعبة 
السياسية هما بربطانيا رالولايات الحدة والأخبرة هي صاحبة الغوذ مع الدول الأخرى مثل تركيا وإيران (بعد سقوط 
محمد مصدق في 19 آب 1953) رالباكستانء لبلورة قوس المسوولية الدفاعي ضد السوفييت واحدواء تفوذ الأحزاب 
الشيوعبة في مثل هف البلدان التي ركزت على استمار وجود الأقلبات العرقبة والدبية؛ رالنى طا اشنكت من هرد رموز 
ا لمحکم في مفدرات وثروات بلدانها“۰ 

ويقدر فهم نوري السعيد - وهو رئيس وزراء العراق في عام 1954- لقوس المسورلة الدفاعي» كانت أحزاب 
امعارضة العراقية (عبر رموزها القومية والشبوعية) تدرك ذلك ولكتها كانت اضعف من أن تعرض مقاومة شرسة كما 
حدث في معاهدة (بورتسموث) قبل سبع سنوات» ومع ذلك كانت ننظر إلى أي حلف جديد بقدم عليه نوري السعيد ما 
هر إلا برتسموث آخرء ويظهر من حذاقة السعيد وقد تعهد لواشنطن راندن يناه سياج عازل عن الشيوعية وقومية عبد 


(1) ريا المد اللمنر السابق مس 402. 

(2) السدر سةك ع 1اا 

(3) نا بلاطي الممدر السابق ر145 

(4) إلبكسي فاسلييف روسبا قي الشرقين الأدنى والاوسط من الرسولية إل البراغماتية ترجة الركز العريي للصحاقة واللشر 


فو کو هر اجعة الدکرر مدي عبد الاقظ القاهرف تة بالاا عس 56 س 58 
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التاصر أن يعمل على تحريك اليوط من وراء المشهد لبترع جنسية الشبرعيين العراقيين الحكومين وتفيهم إلى مسجون 
متفرقة وبعيدة داخل العراق مثل سجن نقرة السلمان على الحدود السعودية وذلك قبل أكثر من ستة لشهر من التعارن 
البادل مع تركيا ني شباط 1955 وعلى الرغم من قرار الفي؛ قفد لعب السعيد على تقصير مفعوله على أعضاء 
الحزب المتشددين الذين لا يعلتون ندمهم» ونذعب إلى إصدار سلسلة من المراسيم للعام 1954ء بهدف إلغاء الحريات التي 
امطيت افادة المعارضة في تشرين الأول 1953 . وإغلاق صحف العارضة. وني هنا يذكرنا السفير الأمريكي في بغداد 
بالقول ان أفتاحبات صحف بغداد (يقصد المسموح هما بالصدرر) حول الاتقا العراقي -التركي المقترح كانت مؤيدة له 
بالإجماع. و تكن مهارة نوري السعيد السباسة حل شكوك - وهي بالناكبد لضمان مركزه كسياسي بارع - وهو جاكي 
الوضع المعاشي للبلاد ويومها أي في عام 1945 كان راء بغداد جوعى ويائين ومحبطين ومشعيّن بمشاعر المصيان 
والنمرى ولكن ارتا الإيقاع الاقفصادي ومشاريع التمبة قد قللت كيرا من البطالة. وسن طروحات نقابات العمال 
الموذية وهي (قوة الشيوعبة) في عام 1954 وزاد نوري السميد من إيقاع واتساع الفجوة بين أنصار االسلام والأحزاب 
الثلاتة (الشعيبة والوعلني والاستقلال). بحسب الشعارات الطتانة أقادة الشوعبة في صحبفة القاعدة وهم بإنبون الوطتيين 
بالدجقراطية وينمتونهم بالفياتة . وهي بلا شك ما اطرّبت نوري السعيد والسفارتين الأمريكبة والريطانية هنا الفراق 
اللي اجبر الحزب الشيوعي على وضع شعاره المعادي للبرجوازية والفاتل باجهورية شعيية ديفراطية) إلى حكومة 
وطية دمقراطية على الرف ولفترة على الأقل باتت محصورة بين 1955-1954 دون وضوح في الأبديولوجية خاصة بعد 
موت قائده الأب جوزيف ستالين في موسكو عام 1953 وطروحات القادة الشيوعيين لزيد من للرونة في السلوك 
السوفتي. وهو ما عبر عه زعيم المزب الشبوعي السوري خالد بكذاش؛ عندما قال ليس أمامتا نحن العرب طريق غير 
طريق الجبهة الوطنية الواسعة (المضادة لاوم ريالية) الي جبب أن توحد الممال والفلاحين رالشرائح الوسطى من سكان 
المدن رقطاعات راسعة من البرجوازية الوطنة'. لما على صعيد السباسة الداخلبة. ققد تسلم املك فبصل الثاني مقاليد 
المرش اللكي في بار 1953 بعد أن بلغ السن الدستوري وتلم معه ابن عمه املك حسين بن طلال العرش الأردني 
عام 1953. ولكن الأول بقي تحت وذ وسبطرة خاله الوصي عبالإله لبس فقط لقلة خبرته السياسية وإنغا لن بربطانبا 
أرادت ذلك اتجنب سلوك الملك الشاب كما فمل رالد الملك غازي. رلإعطاء مزيد من الرونة لرئيس الوزراء نوري 
السعيد في مسعاء لإجهاض المركة الشيرعبة في العراق وقد أغلق الموضية العراقية في موسكو عام 1954 إت شهر سيقه 


(1) تشارار تريب المستر السابق مس165 -ستة|. 

(2) المرسوم رقم (17) بثاريخ 22 آب 1934 للشرر في الرقائع العراقية المدد 55ا1 بشاريخ 14 ابلرل 954م رنه اغلق نوري 
السعبد الفوضبة العرافية أي موسكو لأسباب افتصادية ثم فطع العلاقات الدبلوماسبة مع موسكو في كائون الثاتي 1955م 

(2) Waldemar J. Gallman, Iraq under General Nun, Ia, p. 17. 

(4) حنا بطاعلرء الكتاب الثاني الممدر السابق مس346. وكذلك. محفة الفاعدة العلد 26 (لشرين الاني) 954ا" مس3- 
سک 

(5) محبفة القاعدة العمدد 256 (تلرين الثاني) 954ا مس3 -س؟5. 

(6) فة لجاز المدد 16 لشهر حریران 1933م س٦.‏ 

(7) صحبفة القاعدف اول ا ی درن ی ا 
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ضد عناصر أتصار السلام لتحجيم تهرر زعيمهم عبد الكريم لحد دارد الذي تسلم سكرتارية الحزب عندما أمر اتباعه 
بالترول إلى شرارع بغداد لإقامة النواجز وحرف مراكز الشرطة رل تكن هله التعبة تتطابق مع الوسائل التي في حوزة 
الحزب فضلاً عن سليية اهالي العاصمة بغداد تجاه التصرف غير الديني» والسلوك الاجتماعي انحرف (غير النضبطا في 
شوارعها روجود الات من كوادره المداتة في السجون"" ليعبر عنها السفير الأمريكي- اللي بات يفهم مفاصد السياسة 
البربطائية وصار يتحدث بالنيابة - إن الصدامات البومية ين الشرطة والشيرعيين التي نجمت عن ذلك التهور قد مزقت 
ا لحزب الشيوعي إلى درجة أنه صار بستحيل عليه - في أقل من ستة - أن بقوم باي عمل منظم ضد الىكومة" . 
د. بريطانيا توظف دين الإسلام لإجهاض الشيوعية -٠954‏ 55هدام 

كان تفكير السياسين العراقيين نوري السعيد وتوفيق السويديب وجبل المدفمي وعلي جودت الأبوبي - أن 
سنوات الغلبان الشعبي في العراق بين 1952-1948 إا كان انعكاسا ية اليوش العرية مع إسرائيل عام 1948ء رالدور 
البريطاني اللي هيا لوجود وطن قومي للبهرد على حساب العرب. رفي مجمل التحلبل العام اتطرر الأرضاع دال 
العراق أن هتاك حجة ومبرراً لذلك. ولكتها وفق المنظور البربطاني أ تكن إلا جزم من الحقبقة. وأن عالم ما بعد ا حرب 
المالبة الثاتبة وطموح السوقيت لاستغلال ثروات الشرق الأوسط والنطفة العرية هي من اججت الصراع؛ رفشت 
الشارع العراقي جا اسم الدور الامبريالي الذي تقوده الولايات التحدة وبربطانبا لاستعمار الشعوب وتهب خيراتهاء 
ولعل السياسة التي تاها ستالين ورزير خارجب> مولوتوف لاقسام مناطق الفط مع هطر ووزير خارجيه رينتروب قبل 
اندلاع الحرب العالية كان مفررا ها أن تكون -لولاء صرعة الغضب التي لازت هتلر - وتکسب روسبا متها امتبازات 
دون أن تدفع الخسائر الباهظة والكلفة في الأ رواح والمعدات. ولكنها أاصيت بفيية آمل بعد المرب من جراء مبلا ترومان 
ومشررع مارشال. الذي استنى السوفيت من المساعدة والدور الحقي الذي لعبشه (اجهزة المخابرات الأمريكية 
والبربطاية) لإجهاض تاميم الفط في إبران التي قادها رئيس الوزراء الإبراتي محمد مصدق عام 1953 قط ونما إتهاء 
حزب توده الشبوعي الإيراتي. 

إن النوظيف البربطاتي لدين الإسلام في شبه القارة اطندبة قد احذ ماحل في القرن التاسع عش لاستعمال 
عوائل هندية تدعي أنها مسلمة لإبطال مفهوم الحهاد ضدها كما فعلت مع عاللة ميرزا غلام امد القادباتي - وقد مر 


ذكرها -" وهو الذي ادسى في عام 1399 أنه المهدي المظ ر" - في ذررة مساعي الدول الاستممارية للإطاحة باليكم 


(1) كانت معظم كوادر الحزب الشبوعي في السجون العراقية فكان هنالك (312) شبوعبأ متهم (164) قي سجن بداد الركزي 
و(133) في سجن الكرت و(ك2) في سجن تقرة السلمان في اللطقة المحراوية على الحنود مع السعودية). وبعد 
إضرابات متعددة للسجتاء تقلت أعداد مهم إل سجن بعقوبة الذي مار يضم في بلول 1954م (210) شرعين. اتظر: 
الرسالة رفم س/ 556 بتاريخ 30 ابلول 1954م من متصرف محافظة دبال إلى رزير الداحلبة (ملف الشرطة العراقية) رقم 
)414 

Gallman, Iraq under General Nurî, op. cit, p. 91.‏ )1( 
(3) غد عيسن دارد المسفر السايق س33 
(4) المسدر شه صس11. 
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العثماني الإسلامي - وقد اخبرء المهدي التنظر بعدم جواز إعلان الجهاف لعدم رضاه على مسلمي القارة اندية . وهو 
تفسير أرداته بريطانيا على عموم مسلمي منطقة الشرق الأوسط ومتها العراق للاستحواذ على مقدرات البلد المعدنية 
رالغطبة ولك هو الإسلا رهر الجهاد اللي أراد له في كتابه الكريم ضسد الإ لاد الشيوعي المدعوم سن السوفييت: 
وسار الراي لضابط جهاز المخابرات البريطاتي (ب.ب.راي) في رسالة مورخة في العشرين من نبسان 1949 وموجهة إلى 
مدير الشرطة السرية العرافية بقول فيها لن تفتلع الشبوعبة من جلورها ا مكن أن تسمه بالطرق البوليسية وحدها.... 
ولن تفعل وات الأمن من عندها إلا القلبل لاجتاث الشبوعبة. ورلن تستطبع أكثر من الراقبة واتظار وها ووجد ما 
اسماء العامة الدبنية وكان أكثر تفصيلاً وتحديداً عندما أقهمة أن الشبوعبة ملحدة معادية لدين اللإسلام .ل يكن بهجت 
العطية (مدير الأمن العام) قادراً على تغيير تغط الحياة الاجتماعية للناس؛ كونه مشل جهة حكومية تعمل على غارية 
الأفكار الشيرعبة عناصره وهم بنظمون الناس نحارية المستعمر البريطاتيء وأن كثرة السجناء وظهور بقع دماء جديدة سن 
خلال المصادمات معهم» سبقود إلى مزيد من التعاطف معهم. وأتوفير الوقت والمحهد قد عمد السفير البريطاتي لي بغداد 
(جون تروتبك) في السادس من نشرين الأول 1953 إل إقامة انصال مباشر مع النجتهد الشيمي الأكبر الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاهء إذ زاره في مدرسته في النجف وناقش معه - كما ذكر الشبخ لاحقاً -مسالة العدو الشترك اللي نشر 
دعاب السوداء في العراق التي لا بدعمها منطق أو برهان وسن درن الإفادة من مال أو رعاية إلى درجة أن غلابا عديدة 
تضم شباباً مندفعين ومتحمسين تنمو اليوم في هله المديئةء التي هي مركز الإسلام والقدمبة ". ويدو من حدبث السفير 
البريطاني أنه أراد إفناع الشبخ الكبير لأن تكون عحاربة الأفكار الشبرعبة بالاعدماد على إيفاظ العلماء رالقادة الررحيين؛ 
وتحلير الشباب من هله البادئ الي تطيح وتدمر العام وفي عقل السفيرين البريطاني والأمريكي مادة مشروع للف 
دفاعي ضد السوفييت. وكأنهما ارادا وى من الشيخ كاشف الغطاء لإظهار الشروع إلى العلن دون اض طرابات. كالني 
عاشتها بغداد ومدن اخرى ملل اللجف ركربلاء والسليمابة عامي 1948ء 1952. والواقع اللي رافق مشال هل الزيارة 
للسفير البريطاني أنه لراد معرقة رد الرجعية الدببة في اللجف حول موضوع حساس اسمة (فتوى ال هاداء وقد مضى 
وقت طويل على خوى اصدرها اجتهد الكبير محمد تي الشيرازي - عام 1917 - باعتبار البلاشفة اصدقاء للإسلام وهو 
ما عمل به ابت الشيخ ميرز الشيرازي خلال الحرب الشميبة التي اندلعت في منطقة الفرات الأوسط عام 1920. ووققاً 
للفات الشرطلة السياسية البريطائية أن محمد الحالصي ومحمد الصدر -الذي أصبح رئيس وزراء العراق عام 1948 - هما 


(1) وعملت على هله النغمة لجهزة الخابرات البربطائية والأمريكية والإسرائيلبة لإبفاظ مشل ها الادعام في لأشرب وسررية 
والشيشان رالكويت» ومصر» والعراق لإرباك عمل المسلمين - كلما دعت الحاجة لذلك - ركان الأحطر في عمل الأجهزة 
اللخابرائية أتها أرادت لشويه صورة الح في مكة اللكرمة عام 1979 عندما ادعت مجموعة دال اليرم لكي أنها مرسلة من 
لل تقام مد بن عبد الله الفحطاني الذي ادعى آنه المهدي المعظر وكانت نبجة الفشة سقوط ما يزيد عن (115) فتلا 
وإسابة (461) من الأمن السعودي. اتظر: عمد عيسى دازرف لمر النايق مس133. 

(4) Letter Na. SF 62 of 20 April 1999 from PB Ray CO AH.Q Daachment RAF Baghdad, 

Brilish forces in Iq, to Bahjat al-Aiyyah. Director. C.LD. Baghdad. 
ملف عماورة الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مع السفيرين الريطاتي والأمريكي قي اللجف عام 195م س ك-‎ )3( 
ک‎ 
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ارل من اقام علاقات سم ثي البلاشغة في العراق. وييدو هلا الأمر مؤكدا ليرزا عمد تقي اللي عبر عن اتام متواصال 
بالأفكار البلشفية (الشيوعبة) في آذار 1920 وكاتت مثل هله الناقشات تظهر إلى العلن؛ وهي لا تبتعد عن كونها حوارات 
سياسية أكثر متها دينبة نظراً لدعم حركة أنصار السلام الشبوعبة اثوار المشاتر ضد الحتل البربطاني. وني النجفه كانت 
محتويات كتاب باللغة العرية عنواته مبادئ البلشغبة قد احذ بعداً في تناوله وقراءته وقد تناول مفهوم التوافق بين البلشفية 
والإسلام'. ولعل اليزان الذي نظر إلبه السفيران البريطاتي والأمريكي عام 1953 هو غيرة وقد تخر وأن شبخ الرجمية 
في النجف كته إصدار فتوى مريعة - بعد دروس المرب العالية الثائية - جى الولابات المنحدة الأمريكية الأكثر نوفا 
وتائيرا افقصادياً وعسكرياً طلا هي ليست في حرب مع العرب الشيعة في اتوب وكان التغسير اللي ذهب إله السفيران 
هر أن إجهاض ثورة العرب الشيعة عام 1920ء قد قالة إجهاض آخر لثررة العرب الستة في حركة الكيلاتي عام 1941. 
وهو ما أكدتة احداث غزر العراق عام 2003 حتى بوصول القوات الأمريكبة إلى مراكز الشيعة في النجف وكريلاء. رفي 
هذا الصدد نجد أن المس يبل قد ذكرّت الآخرين - ولي عقلها أن الججهاد ضد الحتل الأجني صار سباسباً وليس دينباًء 
عندما أشارت إلى أن ميرزا محمد أصبح رئيا للحركة العراقية للدحرر من البريطانين*. وعاملاً من أجل القضبة الإلشفية 
في كربلاء وكانت له اتصالات مع الزعيم التركي كمال مصطفى أثاتورك حول جهود حركة الاستقلال العراقية". كا 
أن ملفات الشرطة العراقيةء تذكر أن أناتورك رسال في وقت لاح من إعلان الشورة عام (1920) عشرة ضباط أتراك 
برئاسة القدم أسعد الدين بك إلى كربلاء"“٠‏ اغود لاعفا إل تفي ميرزا محمد إلى إيران في حزيران 1920. وقيامه بالطواف 
على حسينبات طهران مدافعاً عن التغاهم مم البلاشفة وداعباً ها . ولعل الواقع الذي نحن بصاده قد تعر بعد رور 
لائين سئةء آي في عام 1950. حيث كان الحزب الشبوعي يفاد من حاقظة السليمائية وليس من بغداد > بعد أن دخلها 
الجيش الروسي خلال الحرب العالية الأولى وترك فبها خلايا تنظيمية قبل انسحابه - ركان الأكراد مثلهم مثل الشيعة على 
غير استعداد لاإذعان إلى قمع الحكومة المركزية وهو لا ينلبق على الشبوعيين المسبحيين الذين كانرا أقلية تخشى على 
نفسها من السجون. أما البهود داخل الحزب الشيوعي فيفر وضعهم أساساً بهجرة (۱20) الفا من ابناء الديانة البهودية 
إلى فلسطين الحظلة بعد حرب مايس 1941ء وظهر جليا تراجع موقع العرب السة عن الحزب كتيجة - إلى حد كيير- 
لوقعه غير الشعي من القضبة الفلسطيتة". ولعل التقدم التعظيمي الذي كان في حوزة الحزب الشيوعي هو في تتظبمه 


Imai Police (J.F. Wikins) Fike Na. 2.‏ )1( 
Great Brin, Revîew of the Civil adminsiralion, pp. 144-145.‏ )2( 
(3) ملف الشرطة العراقية رقم (213) حرل (مصطفى كمال اناتورك) ولف (283) حول ميرزا عمد رضنا 
(4) كر أن أتاتورك ارال ساعد لقابلة مزا عمد في متزله في كريلاء في (17) يسان 1920 رتم خلال الاجشاع حاب القرة 
الي يعتمد عليها من رجال رمال الشوفرة في اللوصال والبصرة)ء كما ثا البادئ والقوائين الإلشفبة وئواققها مع الشريعة 
الإسلامية ولك على ما يدر من أجل إفثاع الراي العام الملم جهراز التعارن مع البلاشفة. وحشر الأاجثماع علد من 
رؤساء الفبائل المهسين الذين اتسوا على الوقوف في وجه البربطايين عى الموت. انظر: ملف الشرطة العراقية رقم 213 
نخاص بنشاطات الزعيم التركي كمال أتاتورك وملف العام الديي ميرزا محمد راء 
(5) ادر شه 


(6) حا بطاطو الكتاب الثاني المد البق ص 349 
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العسكري حيث كانت عناصره متشرة في معسكر الرشيد جنوب بغناد ومعسكر الوشاش غرب نهر دجلة (الكرخ) 
ومعسكر جلولاء في ديال. وكائت وحدات المشاة وا مخابرق والدبابات والقل والدفعبة هي الأكثر تائرآ "كان مقدار 
الإقتاع والنسلل وسط وحدات الميش؛ هو بقدار الرونة الي تصرف بها أحد رفاقهم حول المسيرات الحسينبة (اليوم 
الأربعين لنتل الإمام ا سين في 20 صفر) عير صحيفة كفاح السجين الثوري عام 1954 وإخحضاعها بالقول بضرورة 
تحويل المسيرات الكييرة لى سلاح للحركة الثورية دون نجاهل ماربة ا ممارسات والاليد الأكثر رجمية التراقة معها“. 
وبر الحررون في صحيفة كقاح السجين الثوري اللين بغرا حلف ضبان السجون ما كانوا بفقصدون بعبارة موققنا 
المعروف نبا معتقدات الناس»› هي بتجنب توجیه اي إساءة إلى الدين أو إلى معدات الشيعة الدينية والامتناع بشكل عام 
عن هذا الوضوع في العلن مهما كان الشمن ٠‏ 
3. جلف بغداد ٥55‏ ام 

عمد نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي في آب 1954 إلى حل البرلان وحل الأحزاب وقد بداها بحل حزيه 
الاتحاد الدستوري وهي خطوة لمواجهة تتظيم الحزب الشيوعي السري رغم أن معظم كوادره في السجون كما هي 
خطوة لتهميش دور زعماء المبهة الوطنبة والفومية". كما ذعب السعيد إلى أستمار أموال الفط لعطوير البلاد اقتصادياً 
وذلك عبر استدعاء انير البريطاني (لورد سالتر) ١۴ا5‏ لها اللي اتد أداء الحكومة مطالباً بتقرير نشره عام 1955 
إلى رفع إتناجية الأراضي المزروعة ومشاريع تصريف المياه والإسكان والصحة والتعليم. وفي جال السياسة الداخلبة 
وجد نوري السعيد بضرورة انتهاج سياسة غير مرتة تاه ا حط العرويي» معتقداً انه يضعف الجتمع السياسي العراقي نظرأ 
لحساسبة الأكران واتزعاج علماء الشيعة من تتفي طابات العرب السة المهبمنين على السلطة"". ولكنه ذهب بقرة إلى 
تقوية النبار الوطني العراقي على نحو عملي لويب الطروحات القومة والطافبة معطباً اهتماماً كيرا لعلاقات متوازنة مع 
جيران العراق إيران وتركيا (غير المرب) ” - دون الإشارة لمواقف عبد اللاصر القومية -: ومشمناً توصل تركيا 
والباكستان إلى اتفاق فيما يينهما في الثاني من نيسان عام 1954ء وهو برى فيه مجالاً اتوسيعه ضد طموحات السوفييت 
وطموحات عبد الناصر على حد سوا“ . 

تعزز موقف نوري السعيد السياسي والاقتصادي في إمجاد تفاهم ومساعدة عسكرية من الولابات المحدة في 
الحادي والمشرين من نبسان 1954ء وحلف التعارن النبادل بين العراق وتركبا في شباط 1955ء والاتشاق الخاص بين 


(1) حنا بطاطو: الاب الثاني المسدر السابق س 372. 
(2) صحبفة الكفاح الجين الثرري السة (1) العدد (13) بثاريخ 2 شاط 1954م مس2 
(3) صحبفة كفاح السجين الثوري السة (2) المدد (3) بتاريخ 30 ايار 1954م مس5 س" 


(4) تشارار ثريب الممدر السایق مس196 

(5) ماربون فاروق سلوغلت وير سلوغلت من الثورة إل الديكتاتررية العراق مذ عام 195# ترجة مالك كراسي الاياء 
منشورات المجمل» 2003م مس76 . 

(6) تشارار تريب المسدر الساہق عس97!٠.‏ 


(7) فکرت تاق هپد الفتاح» سباسة العراق الخارجبة تي الطقة العرية 1958-1953 م بغداف 1981م مس108 
(8) فة الزمان اابخدادية. العصادرة آي 12 كارن الثاني 5م 
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العراق وبريطانبا في الرابع من تسان 1955 . أما إيران الشاه محمد رضا بهلوي والمختلف مع العراق على تقسيم مياه 
شط العرب رمناطق حدودية والأتهار الشتركة نقد عبرت صحف (کیهان اطلاعات بست إيران) عن نجاح 
الدبلوماسية العراقية وهي إشارة ابجايبة لرغبة الشاه الانضمام إلى الحلف. وقادت نوري السعيد إلى زيارة الرئيس 
التركي (جلال بابار) في أبلول 1055 لتكون تركيا عضرا في الحلف بدلا من بقاتها بعيدة عن السياسة البريطائبة الأمريكية 
خصوصاً وان سحب المرب الباردة بات قوية بين المعسكرين الغريي والشرقي. انضمت إبران إل البثاق العراقي التركي 
في تشرين الأول 1955 ثم انظمت باكستان لاعفا . وبطلب من صاحب المبادرة نوري السعيد عد الجلس الرباعي 
لدول تركباء إيران باكستان والدرلة المضيفة العراق الإنجاز لول إجتماع في بغداد في الحادي والعمشرين من تشرين الثاني 
1955 لتسمبة البثاق الموقع ييتهما ب (ميثاق بغداد)ء وعرف لاحفاً (بجلف بغداد)ء والعاصمة (بغداد) مقراً له فيما بيت 
الدولتان بريطانيا والولايات الححدة بصفتهما مراقبان لتوجبه سياسة الحلف من خلف الستار.أمنت بريطانيا مصال مها في 
العراق وباقي درل الشرق الأوسط - بعد توقيع حلف بغداد - رخاصة مابع الفط بعد مررر ريع قرن على توقيع 
اتفاقية عام 1930 مع العراق. ولتعزيز دور نوري السعيد مهندس الحلف ققد قررت بريطاتيا تسليم القاع دين الجويتين 
(البانبة والشعييبة) للعراق» مع حق مرور الطائرات البريطانبة للتزود بالوقود من القاعدتين؛ رالدفاع عن العرافء وتزويد 
جيشه بالأسلحة المطورة. وهو ما اعتبرته مجموعة الضباط الأحرار' برتاسة ادم رفمت الحاج سري ليست اكثر سن 
إغراءات بقدمها اير الباسي نوري السعيد لإسكات الأصرات اللاهضة له التي طالت عليه مئ ربع قرن ببب توقيع 
اتغاقية عام 1930. 

إن عزل مصر (عبد الناصر) من المشاركة في حلف بغداد قد دفعت افغانستان (حمد ظاهر خان)ء ومصر (عبد 
التاصر) لزيد من العقارب مع الالحاد السوفتي. ولغرض إحداث شرخ في ببة الحلف. قد عمدت أجهزة إعلام عبد 
الناصر العزف على وتر العداء الناريخي بين العراق والدولة العشمانبة. وأن الأخبرة ها اطماع في ولاية الموصلل من الحرب 
العالية الأرل ولايزال شعبها بتهز الفرصة لاستعادتهاء رذلك من اجال تشجيع الجموعات الفومية (وخاصة جموعة 
الضباط الأحرار) لإحداث اتفلاب عسكري ضد اللكبة كما حدث في مصر عام 1952. - وشجعت السوفيت اللبن 


(1) حا بطاطوء الكاب الثاني الممدر السابق ص كد 

(2) كاب المفارة العراقبة في علهران المرقمة 7/ 16/1 إلى وزارة الخارجية العراقية في ۴/ 2/ 1955م رفم الوبقة (13) عفد 

(3) روح اله رمضاي» سياسة إيران اخارجبة (1۵41 -1971م)ء دراسة في السياسة النارجية للدرل الساترة صرب التحديث. ترجحمة علي 
حن قياض وعبد اجيد حيد جودي البصرق ل9م س3961 

(4) لبلى ياسين حسين الأميرء نوري السعيد درره في حلف بضداد وأئره في العلاقات العراقبة - العريية ۳1958-1946 بداف 
002م 209-208 

(5) تشارار ثريب المسدر السابق ع۱97. 

(6) بدت فكرة الفباط الأحرار تاذ بعناً شقا بعد توقيع حلف بغداد. ومع تطور الأحداث كما حمل في المدوان الثلالي 
على مصر عام 1956م صار الحديث عن ية الجموعة القومية الكونة من الخدم= -الركن إسماعيال العارف والراقد الح 
عبد ابد السامرالي» ورفعت الاج سري» والقدم الركن عبدالوهاب الأمين سن حضور الاجتماعات رار بحضره العقيد 
الركن عبد الكريم قاسم. انظر: جاسم كاظم المزاوي لورة يرز اسرارها أحدائهاء رجافما حنى نهابة عبد الكريم قاسم 


بغداد شركة للعرقة لر والتوزيع. 0١19م‏ اا5 س 3ک 
- 193 - 


rif ht 11 


لبوا من خلف الستار لنشجيع عبد الناصر على استارة الشعب العربي في العراق وسورية وفلسطين والأخيرة اشعب 
مشرد بالتركيز على دور شاه إيران - العضو في الف -اللي أفام علاقات مع إسرائيل في عام 1955. وبات الجبيع 
يستمع أرليس الوزراء الإأسرائيلي (ديفد بن غوريون) في تات العام بالقول إن البهرد بغوضون مع العرب معركة المباء وأن 
على تنبجة هله للعركة بتوقف مصير إسراتيل'". وقد شكلت ردا على طروحات نوري السعيد وفهمها شعب العراق 
عندما قال آن نود حلف بداد لا تحاف كثيراً عن بنود الاتفاق البريطاني -المصري عام 1954. رهو لا بشكل آي تهديد 
لأمن العرب بموجب الفهوم المصري» رغم اتفادات شعب مصر ريه عبد الناصر لذلك البب". رلمال ساارجم 
ظهر نوري السعيد الذي سهر اللبالي لبلورة مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط خدمة لمصالح بربطانيا ان حليفه 
البريطاتي فد شارك في المجوم الثلائي على مصر عام 1956 بسبب تأميم قناة السوبس. ردفعت نوري السعيد ليس لأن 
یكون حرجا امام شعبه وهو من استثمر الحدث عبر تقديم احشجاج رسمي ضد حالف إسرائيل وبريطانيا وفرنسا فد 
شعب مصر العريي. وقطع العلاقات مع فرنسا وتعليق وقني ضور بريطانيا اجتماع حلف بغدان داعبا في الوقت شه 
املك فيصل الثاني -حضور مؤتر الفمة الغرية الماجل في لبنان لدعم مصر وقيادة عبد الناصر ضد العدوان وهي ليست 
أكثر من امتصاص للفمة الشعيية. وغضب الشارع العراقي على حلف بغداد. ولكن العمدوان قد افرز آرثاراً جليّة 
لأحزاب العارضةء الاستفلال والوطني الدمقراطي» وا لعزب الشبوعي (السري) بقيادة حسين الرضوي لإثارة الطلاب 
وتقابات العمال رالقوى القومية من عناصر (حزب البعث) تحت قبادة فؤاد الركابي (شيعي من الناصرية) للخروج في 
مظاهرات كبيرة في بغداد والنجف في شباط 1957 مطاليين نوري السعيد بعودة الدهفراطية والحريات الدستورية وإلغاء 
قانون الأ حكام العرفية واهم ما فبها إعلان سباسة المباد يبن المعسكرين الراسمالي والاشتراكي والاتسحاب سن حلف 
بغفاد'. اما الأكراى بفيادة مصطفى البارزاني (القاطن في روسيا)ء فهو وعلى حالة ضعف تتظيمهم المسكري وائششار 
القكر الشيوعي بين ظهرانيهم إلا انهم رجدوا في توقيع حلف بغداد وكاته موجه ضد طموحات الأكراد للاستقلال. 
وركزوا بصفة خاصة على دور شاه إيران. وانضمامه إلى الحلف بهدف تلويب القومية الكردبة الني شكلت جهررية 
مهاباد الكردية على أراضيه عام 1946 رانتشار حزب توده الذي يضم ين صغوفه رموزاً كردية 


(1) اشار ضابط الموساد (موشي فرجي) في كتابه الصادر عن مركز (دابان) اث الشرق الأوسط وإفرقيا التابع لجامعة تلل ايب 
بعنوان (إسرائبل والحركة الشعيبة لتحرير السودان) ما فعلته إسرائيل لكي نحق مرادها قي إضعاف مصر انها وسعث 
علاقاتها مع دول حوضس اليل للفغط على مصر الي ترفض إعطاءها حصة من مياه اليل. وكثف القاب أن التعاون 
الإسرائبلي الأئبوي يهدف إل تفبذ (40) مشررعاً ماتيا على نهر اليل الأزرق. رهل للشروعات فوم بتخزين (0ة) 
بون متر= <مكعب من الياه خلقها. وهي من حصة مصر والسودان. انظر: جريدة الغد الأردبة. السة السادسة العدد 
1 21 المسادرة قي 13 حزيران. 2010م مس27 

(2) تشاراز تریب المصفر السابق مس۴*!. 

[3) لمعدر شف سر 9!|. 

(4) ادر شه عس19۹. 

(5) حسن لطبف الزيدي لمر السايق سال 

(6) ويليام ايغلتن جهررية 6ا19 الكردية ترحة جرجيس فم اله احامي ط اء يروت 1972 ص 1ة وما بعدها. 
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د. التسادق دين القوميين والشيوعين لتقويض النظام الملكي ٠٠١‏ - ١ذدام‏ 

تكن رموز المكم العراقي الأساسية نوري السعيد والوصي عبد الإله وملك الشاب قبصل الثاني مصدر فخر 
وإفام للغالية العظمى من شعب العراق بعد العدران الثلائي على مصر عام 1956. رإذا ما استيا الملك الشاب لقلة 
خبرته السباسية وعحبة الشعب لرالده الراحل الملك غازي الراققه الرطنية والقومة)ء فإن الشعب العراقي بات بصف 
رئيس الرزراء نوري السعبد وصالح جير وزير الداغلية) بعد حركة رشبد عالي الكيلاني عام 1941 بارصاف خيائبة 
رادوات قمعية لأبناء البلد إرضاءا للأأجني المحتل. فبما فقت المظاهرات الشعية لي انتفاضة عام 1١52‏ لأحد المتظاهرين 
وهو يهف علا بسقوط التائ عبد الإله. 

خففت بنود - خاصة التعلقة منها جل المشاكل الحدودية يبن درل الحلف - حلف بغلاد عام 1955ء سن غلرو 
وتكبر الشاء محمد رضا بهلوي 1979-1941 وهو بنظر بكره شديد للعرب وزعيمهم جمال عبد الناصر؛ كما هو ات 
الكره للحكومات العراقبة التعاقبة التي م توافق رغباته في التنازل عن نف شطر العرب له وهر اللي الغي معاهدة عام 
7 ا(اللناصة بالممر الائي لشطر العرب) من طرف واحد' . رلزيادة حفده على العرب رتهميشهم ققد اعترف الشاء 
بهلوي بإسرائبل اعترفاً دبلوماسباً عام 1955ء وعفد سعها اتفاقبات اقتصادية رانبة وإعلابة. وعمل على ترريدها بالط 
وهي بالضد من إرادة العالين العربي والإسلامي اللذين رجدا في الكيان الصهيوني بالكبان الغاصب لقوق الشعب 
الفلسطيني. إلا ان رد المحميل مطلوب من الشاء أن بسدده لأسياده (بريطانيا والولابات التحدة) الذين اعادرء إلى السلطة 
عام 1953. ريات الشاه مد رغصا بهلوي الترافق إلى إعادة جد الإمبراطورية الصفرية في القرن السادس عشر أن 
يتعاون مع البهود لتمزيق شما العرب وضرب العراق - ومواجهة أي مساع وحدوية جدبة عن طريق إلارة الترعات 
الطافية والمتصريت رهو احد اهم الأحداف التي رادها الغرب في تأاسيس الدرلة البهودية في قلب عرب المشرق ٠"‏ لعل 
ذلك ليس من قييل المبالغة الي برج هما (لمترافون الساعون إلى كراسي اكم من اصحاب اللكة الأعجمية غير العرية 
عندما ذهبرا إلى تاسيس المدارس اليهرديةء في ظل ورجود البهودي ساسون حسفبل وزير الالية السابق)ء والمدارس 
الإيرانية في ظل رجود حسين أفنان (إيراني) الذي شخل منصب سكرتير مجلس الوزراء بتركية من الحتال البربطاتي في 
البفايات الأولى لتاسيس الدولة العراقية. رفي هلا الإطار ينبغي الإشارة إلى انضمام الكثبر سن البهود وذوي التابعية 
الإبرانية إلى الحزب الشبرعي العرآقي والحزب الديفراطي الكردستاتي والحزب الوطني الديقراطيء؛ راصبح بعضهم في 
مراكز قبادية ذات تأئير في النهج والممارسة لإغجاز اهداف فضي في النهاية إلى تخسيم العراق إلى دويلات صغيرة ٠‏ 


(1) شاكر ابر الضابط العلاقات الدرلية ومعاهدات الود بين العرافق ليران بخداف ام ع214 

(2) فاضل البراك الدارس اليهردية والإيرانية في العراق (دراسة مفارتة) طت بغداف 985ا ص 215. 

(3) جورج قرم المصدر السابق مسة؟. 

(4) فاضل الراك الدارس الهردبةء المسدر الاق ع217 

(5) لمكن العديد من أفراد المالبة الإيراية من الحصرل على الجنسية العراقبة بوسائل غتلقة واستطاع بعضهم التسلل إل مؤسسات 
ودوقر الدرلة رجفاصة تات العلاقة بالاقصاد ولال مل إبراعبم سلمان قبلي رعبد الله جعفر لمان ورعلي ان (مم 
تي حقل نجارة اللبوب)ء وعبد الأمير الصراف (الصراة) رحسين امصفهاتي (مواد عطارية)ء وكجزء سن سباسة إيرائية 
وین کم اا دیل ب جو و کدی کا الشرورجة الكراد اللنمرر» وعافظات 


rif ah 11 


وتحت عنوان أنحاد المنود والضباط الذي شكله الترب الشبوعي» لجد أن عناصر التنظبم القومي فد انتظموا في 
ننظيم آخر تحت عنوان (حركة الضباط الأحرار) ويظهر من اسم الحركةء أنها لا تقبل بين صفوفها إلا الضباط. ولكن لا 
خيار للغريق يينهمل عتدما طرحوا أهدافاً رطنبة منها حاربة حلف بخداف وطرد الخبراء والمسكريين البريطانيين. ونحويال 
الجيش العراقي من أداة للامبيالبة إلى أداة تخدم السياسة الوطنية"". وكان مثل هله الشعارات حى وإن كبت لخداع 
الآخرء أي لكشف عناصر حركة الضسباط الأحرارء إلا أن اتاد المنود والضباط بقبادة الملازم (عطشان الازيرجاوي) 
عضو لحنة مركزية) من عام 1949ء قد خفف عنها بوجود اين من العرب السنة في االاتحاد هما العفيد (إبراهبم حسين) 
امر فوج (في بغداد) والعقيد الركن (إسماعيل علي) آمر مدفعية الفرقة الأولى من (ا موصل). ويظهر من خلال مور 
الحزب الشبوعي في أبلول 1956 انهم شددرا على دور القوات المسكرية الروطنية في الشررة الفادسة. ليديم إسماعبال 
انصالاته مع العقيد الركن عبد لكريم قاسم (الذي نسلم فيما بعد رئاسة الحكومة عام 1958) وتبين أن الأخير كان على 
صلة (غير رسمبة) مع الخزب الشيوعي من عام 1956 وحافظ على هله الملاقة حى بانضمامه إلى اللجئة العليا لتتظبم 
الضباط الأحرارء عبر وسيطين شيرعيّن دون علم اللجنة العلباء وقد فسرها قاسم يإنها إجراءات احترازية خثية كشفه 
من قبل امتخبارات الحكومة". ولكن مهما تكن القناعة اللي أرادها عبد الكريم قاسم لله إلا أن الأمر الععارف بين 
الضباط المسكريين رخاصة أعضاء اللجنة العليا لحركة الضباط الأعرار وجيعهم درسوا في الكلية المسكرية بعد عام 
4 باستئناء قاسم؛ حيث اعتبروا اتفسهم خارج تائير المدربين والمستشارين المسكريين البربطائيين. رلملها هي الي 
ارجدت بين الطرفين نوعاً من النباعد الغسي إلى حد معين'. ودعت قاسم إلى اعتماد سا يقارب الثماتين مسن صخار 
الضباط إل المركة (التى تشكلت في ظل رذ العقيد رفعت اناج سري) ني نشرين الثاني عام 1975. وكان الأساس 
الذي تسير علبه اللجئة العليا برقاسة الزعيم الركن حي الدين عبد الحميد -أنها ارس حلراً كبيراً لضمان عدم كشفهاء 
الأمر الذي دعاهم لل ضم صغار الضباط الذين ارادم قاسم تحت نة احنياط الضباط الأ حرارء رن يكون القدم عبد 
الستار عبد اللطيف (بعي) هو الناطلق باسمها . إن تصاعد وتيرة التفكير لإنجاز انقلاب عسكري على اللكية قد بؤدي 
إل كشف خيوطهاء وصارت الرغبة لدى البعض من ضباط الحركة أن يشم الاستعجال دون الاجيل؛ وكان ممن مرد أو 


اللجف وكريلاء والبصرة. وعلى سيل الخال كان التاجر الإبراتي (عاشم بهبهاني) ملك (10) عسارات لي منطفة الكاظمية 
و(35) دارا سنيف (19) عملا جاربا (8 في الشررجة) و(7) في عاقظة كربلا ر(ه) ني عافظة اللجف. اتظر: فاغسل البراك. 
اغدارس البهردية اللمدر السابق 154-153 

( 1) خطرعلة داغيلية اللحزب الشيرعي العراقي كتبت في العام ۱954م بعنران اليش العراقي» ع27-22 

(2) صحبفة الخاد اجنود رالضباط (حرية الرطن)ء السة الأول العدد (2) لواخر كانون الثاني 1955 

(3) كان الوسيطان هما رشيد مطلك وهو صلب شخصي قدبم لقاس والقدم وصفي طاهر (اين عم الشبوعي الخضرم زكي 
هة الالحاد الرطي). انظر: تصربح كمال عر نظي عام ت196م امام الققين العشين ملف الشرطة العراقية رقم ق 


س/119. 
(4) حا بطاطوء الشبرعبون والبعثيون والضباط الأ حرار (الكتاب التالث) ترجة عقف رزاز طاء ببروته 1992م س 9#. 
(5) المسدر تشه س9#. 
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خرج عن إطاعة اللجتة العلبأ العقبد الركن عبد السلام عارف - قومي جسور ولكه متعجل في قراراته - الذي هتف في 
أحد الاجتماعات ماكر زعيم إلا كريب وهر ذات الصرت اللي ردد الشيرعيون بعد الاب 14 رز 1958. ويظهر 
مقار التسيق يين قاسم وعارف كصديقين من تفس المهنة. وقد دعت الأخير للقول أنهما وقبل أسبوعين من الاشلاب 
قررا استبعاد زملاتهما من اي دور قيادي ئي (الثورة) ووجد هذا الاعتقاد ما يدعمه في اعتراف أدلى به عارف امام 
احكمة المسكرية العليا في الحادي والثلائين من كاتون الأول 1958ء وجاء فيه قال لي الزعيم عبد الكريم قاسم لنكن 
لطفاه معهم كأخوة ..... أما العمل الاسم فبيي وييئك'. وهي إشارة ذكرت في ذروة الساعة الأخيرة من محاكمة عبد 
السلام عارف وهو في قفص الاتهام ولملى الزعيم قاسم راد استخدام عارف كجسر لعب ور إلى السلطة دون أن يضع 
تشه امام السؤرلية إذا ما كفت اجهزة استخبارات الىكومة محاولة الاتفلاب. وكانت نقطة الإتارة لي سباق الشبوعيين 
والقوميين للاستتار بكراسي الحكم من مطلع عام 1958 هي احتمال التدخل العسكري من قبل أحد أطراف حلف 
بغلاد (تركبا أ إيران)ء ار حنى من قبل الانحاد الاشمي الذي وقعة اللكان فبصل الثاني املك سين ملك الأردن في 
شباط 1958ء لإحباط اي توجه من عبد الناصر نوير الثاس ضد الملكية في العراق. وهو ما دعا اللجة العليا للضباط 
الأحرار إرسال (صديق شنشل) من جبهة النحاد الوطني إلى القاهرة (حيث كان عبد الناصر) هو قائد الجمهورية العربية 
النحدة (مصر وسوريا عام 1958). وكانت الارقة الكييرة في السباق إلى كرسي الحكم وهي ما سعى إليه كثير من 
الباحثين لعرقة سر اتضمام وتعاون القوميون والبعئيين (درن معرفة كلبة لما جرى لصديق شنشل في زيارته للقاهرة) 
لاإطاحة بالنظام الملكي في العراق. ولعل الحقبقة الي ظهرت وندم عليها القوميون فيما بعد أن كلا من الاتحاد السوفيتي 
وعبد الناصر أرادا تحقبق نصر فعلي على العسكر الغربي (حلف الاطلسي) من خلال عمل يؤدي إلى اهيار حلف بغداد. 
ركان السوفييت بريدون رصرل الحزب الشيرعي للحكم فبما كان عبد الناصر بريد وصرل الفرمين إلى الحكم وهر ما 
قاد عبد الناصر والسرفييت (عبر سفيرهم في القاهرة) لأن يقولا لصديق شنشل إن الجحمهورية العريبة النحدة والسوفييت 
سيدعمون الاتفلااب ضد اللكية. وأن موسكو سقف بقوة معكم كما وققت خلال العدوان الثلالي على مصر عام 
6“ وصلل خبر التخطيط لاتقلاب إلى الشيوعين رعبد الكريم قاسم عن طريق المخابرات السوفينية فيما وصلل 
الخبر شه إلى عبد السلام عارف عن طريق المخابرات المصرية..- ولكن بدون رؤية ومعرقة اللجة العليا اتتظيم الضباط 
الأحرار. 

كان قرار حركة لواء المشاة المشرين من معسكر جلولاء إل الأردن في الثالك عشر من موز 1958 . هو ذررة ما 
كان السوفيت وعبد الناصر بعولان علهء سيّما وان عبدالسلام عارف هر آمر القوج اثالث من اللراء أن اللواء باكمله 
سيمر من خلال العاصمة بغلاف وقد ضمن عارف مساعدة العقيد لطيف جاسم الدراجي آمر الفوج الأول لنجاح 


(1) وزارة الدفاع (الحاكمات) م2179 وذكريات العقيد الهتدس رجب عبد الجبد غير المشررف بغداد 196م 
(3) ليث الزيبدي» ثررة 14 رز 1938م في المراق طت بغداف متشورات مكتبة النهضة ۲|981 س 546. 
(4) عتا بطاطي. الاب القالك: السدر السابق س5ة|. 


(5) جاسم كاظم العزاوي للصدر الابق ص66٠.‏ 
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الاتقلاب ومعاونة شقبقة العقبد عبد الرحن عارف اللي كان يقود فوج مقاومة النبابات (الموالي للقصر اللكي)" اذاع 
عبد السلام عارف الببان الأول بالساعة السادسة والتصف من صباح يوم الرابع عشر من تموز 1958ء وكان عبد الكريم 
قاسم على رإس لواته الناسع عشر في جلولاء على بعد مالة كيلو متر عن العاصمة بداد إن نجاح الاتقلاب بهله 
السرعة وهلا الحم إا كان ليعبر عن توجه عام للتار الشبرعي والتيار القومي عندما أدرك الأول لعبة عبد الكريم قاسم 
في كبفية استلام السلطةء كان الثاني فرحاً لأن عارف هو من نف الاتقلاب قولاً وفعلا رغم خلافهم ممه سابقاً حول 
توقيت الانقلاب'". اوفى عارف لصديقه قاسم الذي يتمتع برتبة اعلى مت اتلم منصب رئيس المكومة ويضع قاد 
الاتفلاب تفسه معاونا له. ولعلها الخدعة التي استمرها الشيوعيون عندما أعلن عبد الكريم قاسم في التاسع من آب 
58 بفوله لو اعفدتا أن باستطاعة الشعب أن يزيل كابوس الظلم (ا لاثم على مصدره) لما تدغطنا بالقوة المسلحة ولكن 
کنا نعرف ان الناس بائسین ولا من أحد بداقع عنهم دون أن بقول أين كان هو عند التفيف وكان الفط الذي ارتكبه 
عارف عندما كشف عن تفسه (وضعف صبره وبصيرته) بتلك السرعة لقابلة عبد الناصر في رسالة مثيرة أراد فيها الوحدة 
الفورية مع المحمهورية العرية الشحدة. 


(1) قالح حنظلء اسرار مفتل العاظة امالكة في العراق روث 1971ء مس93 
(2) جلة روز اليوسف الصرية المدد 1980 تاريخ 23 أبار/ مايو 1966م 29-258 وتصريح عارف في 31 كاتون الأول لام 
الحكمة المسكرية العلبا الخاصة (عاكمات (5)) م 2179. 
WJ. Gallaman, Inq under General Nun, op. ell p. 308.‏ )3[ 
(4) المرتق مبادئ ثورة 14 اموز في خحطابات الزعبې ۱958م س 17س ۸|. 
(5) جاسم كاظم المزاري: اللصدر السابق: س 167. 
[QB =‏ = 


الفصل الخامس 
النظام الجمهوري في العراق 
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( تصفية حسابات دموية وانقلابات عسكرية للوصول إلى كراسي الحكم ) 


المبحث الاول: عبد الكريم قاسم والصراع الأمريكي - الروسي للنضوذ في العراق 1058 - 
اام 

المبحث الثاني : علاقة عبد الكريم قاسم مع دول الجواروأكراد العراق ١6٥ا‏ هه 

المبحث الثالث؛ انقلاب ؛ شباط (٠٠١١‏ تصفية الشيوعيين - وصراغ الكراسي) 

المبحث الرابع :الرئيس عبد الرحمن عارف(الرئيس الوديع .قليل الحيلة والتدبير عام 
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المبحثالاول 
عبد الكريم قاسم "'والصراع الأمريكي - الروسي 
للنضوذ في العراق ١5١ا‏ ١١١٠م‏ 


في موجة غضب غوغالية قلت العاتلة المالكة في العراق صيحة بوم الرابع عشر من موز 1958. وكافت نقطة 
الاشمتراز الي اغضبت جاعير راسعة من أبتاء شعب العرافق أن اللك الشاب فبصل الثاني كان من خسن الفتلى» وقد 
دفن رار والده املك غازي في مقبرة الأعظمبة فيما كانت جثة الوصي عبد الإله قد احذت نصيها من السحل في 
شوارع بغداد قبل أن تعلق ي باب وزارة الداع اناما العليق جشث باط حركة مابس 1941م“ أما نوري السعيد الذي 
ألفي القبض عليه مقتعاً في اليوم التالي» ققد سحلت جه في شوارع بغدات ول پعرف ل قیر حتی پومنا هذا" . 

اراد الانحاد السرفيي وبفبة دول أررربا الشرقية اعنبار ما حدث في بغداد في 14 تمرز 1958 بأنها ثررة على غرار ما 
حدث من ثورات في العام وآخرها ثورة مصر التحررية عام 1955م. رهي للك اعترفت باليكومة الجديدة في البوم 
التالي؛ فبما كان مفهوم (الأنظمة الثورية) اللي روجت له (الولايات الححدة ربريطانيا) ومعهم حلف شمال الأطلسي» 
وحلف بغداد أن ما حصل في بغداد هو اتقلاب عسكري ضد مصالها ولصالح الشيومة". 

ولغرض وضع الأساس لتطور العراق السياسي والعسكري في ظل النظام الجمهوري وجنا أن نضع كلا 
الفكرتين للتحلبل رالراي ا ذهب إلبه الباحثون هل هي ثررة أم اتقلاب عسكري؟ فالثورق يقودها الشعب فبتبعة 
اميش رالاغلاب بود الميش فيتبعة الشعب والثررة تير لقراعد بناه السلطة لتكون الكلمة الأخيرة فيها للشمب. أما 
الانقلاب نهر تغيير لأشخاص الىكم مع بقاء القوة معيارا للحكم. هذا هو الرآي الذي أقضى به البروفسور الأمريكي 
المعتدل (جبسس رول) في كتابه عن اللورة والاتلاب. واضاف أن الثررة انجاء وحركة قائمة قبل الوصول إلى الحكم 
مراحل» وحين تصل إلى الحكم تقلب النظام راسا على عقب وجموجبها تغير القرائين وزكتب دساتير جلبدة ومفاهيم 
تابعة من اسسها الواضحة قبل الوصول إلى المحكم. وهذا ما حصل في لورة مصر العسكرية عام 1952 والثررة الشعية في 


(1) عبد الكريم قاسم: من مواليد بغداد عام 1914 اله من سكتة مدبنة الصريرة) جثوب بغداد (50) كم. أبرة سني» وأمة فبلية 
كردية (شيعبة) كان الزعيم الركن عبد الكريم فاسم على علاقة مع الشرعيين مذ عام ۱956ء كما هو على علاة جركة 
الفباط الأحرار. عين رئيا للوزراء بعد اتقلاب 14 موز الذي قاد وتفه عبد السلام مد عارف. أوكان تينة بكم 
كونه الأفدم عسكريا. كان قاسم متعاطفاً مع الفقراء. قل في 9 شباط 1963 على أئر اتلاب دموي. انظر: حسن لطيف 
الزيدي اللصدر السابق س 7الك. 

(2) ليث حسين الزيدي المار السابق ص 455 

(3) الممدر شه س 519. 

(4) عبد الغاف شكر جاسب الملاقات المراقية ‏ السرفية 1۹44 - 13ء عطاء بغداف 1980ء س 2#. 
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روسيا 1917ء حيث طور الماركسيون مفهرم (الثورة الشعية) بقبادة خب رطلائع من قبادات العمل (البرولبتاريا) : 
وفعاتها اللورة الفرنسية عام 1789 عبر خب وطلالم مثقفة أتغيير نظام المحكم بالقوة. وقد أرست مفاهيم اجتماعية وقوائين 
ل شرق یون مکونات اأجنمع؛ ومؤسسات ثابتة خدم العملية البرلانية ورزساء سوطفين بضضعون اإرادة الشعب درن 
استخدام السلاح مرة اخرى'. وني كلمة للزعيم الركن عبد الكريم قاسم وهو متصب رئيس وزراء العراق في الاسع من 
آب 1955ء وهو يقترب من مهوم أن الشعب عاجز عن تلية طموحاته قال لر اعت دنا أن باستطاعة الشعب أن يزيل 
كابوس الظلم امائم على صدورنا ا تدخلنا بالفوة المسكرية' ٠‏ وهو قياس لبادئ ثورة ولكن ما حصل من تطورات 
لاحقا لا بعبر عن هلا المهوم طالا كان الغكير هو إعداد اليان رقم راحد عبر رسائل الإعلام الرسميةء ليقول أن 
الاتفلايين تكنوا من السيطرة على مقالبد البلا وقد بشرحرن فيه أسباب الاتقلاب قبل أن تصلهم رسائل التهاتي مسن 
زمرة المستفيدين الذي يبطمحون الرصول إلى كراسي اكم رايس لإرساء قراعد عدالة لخدمة الشعب. وهو ما عير عته 
السفير الأمربكي السابق في بغداد (رالدار ج غلمان) بالقول أن ما جرى كان ببساطة استبلاء على السلطة من قبل جماعة 
صغيرة محدودق وان جوع اناس المهللة ا ماحة التي شاركت فيها كانت لا تمشل العراقيين بل رعاعاً جعهم الحرضون"“. 
وكان بفياً بفصد العناصر الشيوعية (للدعومة من السوفيت» الذبن سرعان ما تحولقوا حول الزعيم عبد الكريم قاسم 
حرف السياسة لفق عليها مع قاند الاتقلاب عبد السلام عارف. 
إن مفهوم الثررة الشعيية المعاصرة لي دول الحرارء قد دقع لمنها الشعب الإيراتي لي لورة محمد مدق الوطنية 
عام 1953ء واستجاب ها عندما تكن رجل الدين آبة اله ا مني من إسقاط حكومة الشاء محمد رضنا بهلري االمرالبة 
للرلايات الححدة) عام 1979. ولكتها ر ترتق إلى الثورة البرتفابة السلمية في أوكرانيا عام 2004 لتغير نظام الحكم دون 
استخدام السلاح. رحركة العغيير التي أرادها زعماء الإصلاح في إبران عقب انعخابات الرئيس الإيراني ادي نباد في 
حزيران 2009 احنجاجاً على ما وصف بالاشخابات المرورة. وبالإجال كان للأصابع الأجنية الحفية دور في ترويض 
الميكام أو إزالتهم بدعاري الخيانةء ار الحكام الديكتاتوريين واسلحة الدمار الشامل. والإرهاب حتى بزرال الحرب الباردة 
ين الولابات الححدة والسوفيت عام 1991. وهي سياسة مرية لإإأشغال الشعوب العريية والإسلامية مشاكل لا حصر ها. 
وكات صدمة الرئيس الأمريكي آيرنهاور لما حدث في بغداد في موز 1958 كيرة معدا ان شرخأ وخرقاً شپوعياً قد 
ارصل السوفيت إلى مشارف تفط الخلبج» وهو حلم القباصرة الروس منذ القرن الثامن عشرء لبقول آن هله البلاد الي 
كتا نعتمد عليها كلباً في أن تكون ا لصن النبع للاستفرار رالازدعار في المعطغة . ولكته تغافل عن عمق المسيرق وما 
رافقها من تطورات مل اتقلاب بكر صدقي عام 1936ء وحركة مابس 1941ء وولبة كانون 1948ء واتفاضة 1952ء 
وتقارير سغيرة في بغداد اللي بصف مفدار القد والكراهية الي يكنها شعب العراق للمحتل» وخاصة بعد ضياع فلسطين 


H8 عام‎ 


( 1 ) جيس رر الثررة والاقلابات ترج حزة پاسین ط اء لندن ك196م س35. 
(2) للضدر شه اس37 
(3) حا بطاطر. الاب اثالث المسدر السابق سة١!.‏ 
(4j W. J. Gallaman, Iraq. Under General Nuri, Op. Cik, PF. 35 — ê.‏ 


([5) يد خدررتي المسدر السابق س 80 
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اهز عبد السلام محمد عارف فائد الاتقلاب رهو لصب ناتب رئيس الوزراه ووزير الداخابة الفرصة أبزرر 
الرئيس المصري جال عبد الناصر في دمشنق في التاسع عشر من موز ٠1958‏ وزاد من خضب رليس الوزراء قاسم الذي 
احاط به الشيوعيون أن عارف وخلال تتقله من مدينة عرآقية إلى أخحرى كان برنبل الكلام في حطبه فتعاظم الشعور 
القومي والثوري لدى المحماهير» ركان يصر على ذكر اسم عبد الناصر في كل خطبه مشير إليه على أنة البطال؛ واحرر 
العظيم وشقيقنا ابوب وأخونا الأكبر في الكفاح. وزاد من نفوذه أنه اقترب من حزب البعث وأن الأمة العريبة شعب 
واحد". فالض الضباط القوميون ومنهم أعضاء في حوب البعث اتعضيد عارف في طروحاته الوحدوية مع الجمهورية 
العرية العحدة"“. وبدا منذ البداية أن القارب رلكي ييبحر بسلام لا تحمل الاين وأن الانسجام رالتوافق في كتابة تقدير 
موقف عسكري لهاجمة هدف أثئناء المناورات. التي أجراها اللواء المشرين والتاسع عشر في معسكر جلولاء هي غيرها في 
السباسة الداخلبة والخارجية التي يريدها عبد الكريم قاسم لبصدر الأخير في أبلول 1958 قرارا يقضي بإعفاء عباد السلام 
عارف من منصب تائب القائد العام للقوات المسلحةء رهي الخطوة الأولى لشجريده من مركز تقله ني المبش بحجة وجود 
ضباط أقدم منة عسكريأء وأنه حضع لطروحات قادة الفرق. وة ولكي باخ مفهوم الانقلاب المسكري شكله في تموز 
8 للاستتتار بكرسي الىك م٠‏ عمد قاسم في تقس الشهر (ابلول) إلى إعفاء عبد السلام عارف من جع مناصبة وأن 
وجوده في بغداد أصبح غير مضمون وعليه الالدحاق بمنصبه الجديد سفيراً للعراق في لايا“ 
.١‏ الزعيم الأوحد شعار شيوعي للإنفراد بالسياسة الداخلية 

كانت تفطة الفراق يون الشبوعيين والقوميون هي بصدور حكم الإعدام حى عبد السلام عارف من قبل الحكسة 
المسكرية المليا - الني راسها العقيد فاضل عباس الهداوي (ابن خالة الزعيم عبد الكريم قاسم) في ا حامس من شباط 
8. قبل تخفيض ال سكم عليه دة عشرين سنة بتهمتين الأولى: الإعداد لاتقلاب والثانبة حاولة اغتبال الزعيم”". 


(1) عبد السلام عمد عارف» من مواليد الرماتي عام 1921ء عربي سني. كان العقيد الركن عبد السلام عارف متمسكاً بعروشهى 
وقيمه الإسلاية. قاد انفلاب 14 لمرز 195. وكان الان الأرل للاقلاب بصرئه. ى ب عبد الكريم قاسم ليكرن رئيا 
للوزراء. فيما احتفظ هر اله لصب تائب رئيس الوزراء. أاصبح ريس الحسهورية عام ل16 واتقلب على حكم البمث 
في العام ناته. حل في حادث لحطم طائرة مروحية في البصرة عام 1956. انظر: اعد فرزي المدر السابق مس١١1-‏ 
ص121. 

(2) كان وفد عبد السام عارف مكرتا من كل من الدكترر عبد المبار الجومرد وزير الخارجية ومد صفيتق شاشل وزير الإرشاف 
وحم حديد وزير الالية وعدد من كبار باط اليش واتضم إل الوفد فاتن السامرالي سفير العراق في القاهرة في 19 مروز 
8.. ركان امل الوفد الحصول على دعم الحسهورية العريية التحدة. انظر: علبل إبراهيم حسين موسوعة 14 لوز ج2 
بغناف ۱988 س 116 وما پسدها۔. 

[3) عتا بطاطرء الاب القالث. السدر السابق س 29|. 

(4) ماریون فاروق سلوغلت» ويتر سلوغلت المصدر السابق ص ا9 

(5) امد فرزي» عبد السلام مد عارف سيرتة ... ماكب ... مصرعه عطاء بغداف مطابع الدار العرية ۱989ء م 10 

(6) الممدر شة ص 31. 


(7) جاسم كاظم المزاوي الصدر السايق ص ۱95. ركذالك ماريون فقروق سلوغلت وببتر سلوغطت. امار السايق ص 98. 
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ودفعت بالوزراء القوميين إلى الاستقالة احتجاجاً على صدور المىكم ٠“‏ رنزاعات يين مجموعات شيوعية (تحمل الاجر 
والمحيال والعصي والمسدسات) ضد عناصر قومية في أحياء الأعظمبة والفضل في جاتب الرصاقةف ومناطن سوق الحديد 
وسوق حادة في متلقة الكرخ ٠"‏ وهي لا ختلف في الضمون لا جرى بعد الغزو الأمريكي للعرافق عام 2003 وقد 
استبدلت أدوات القتل من السلاح الأييض إلى الأحر باستخدام آلة (الدربل) لتقب المحماجي ار الأسلحة كاقة الصوت. 

إن تعيير ألزعيم الأوحد اللي ررد على السان ضابط صغير (مشملق) في تشرين الأول 1958ء إغا أريد به قرير 
سياسة شبوعبة مدبرة من خلال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم" وكان هو النداء الذي يعم امحمع وا حشود الشبرعية 
وهي على كثرتها للإظهار سطوتها وقرتها وإرعاب الآخحرين من الخصوم بهتافات سبع ملابين تريد حزب الشبوعي 
با یکم روین تروح يا عفلقي والبال موجودة وهي موجهة ضد عارف وعبد الناصر» وحزب البعث وكل الشومين 
العرب الآخري ن . كانت النقطة الثبرة هنا هي ان حزب البعث وقائده (ميشبل عفلق) المسبحي م يكن معروقاً للجماهير 
قبل انقلاب موز عام 1958 كما أن قادته الین کاتوا بلا أسماء ولا خبرة أنه أي البعمث ل يكن جم المعركة الي سار 
علیه أن بدخلها. وعدد اعضائه قد تزاید عما کان في عام 1956 لی محرا (300) عضر عامل و(۱200) نصیر منظې 
و(۱0000) متعاطف مع الحزب غبر منظمین'. رلتشتیت شملهم أصدر قاسم قراراً بغلنق جربادة المسهررية الناطشة 
بلسان حزب البعث منل شهر تشرين الثاتي 1955م وأبعد الكثير من ضباط لواء المشاة المشرين التابع لعارف وكان 
المغزى المهي أن القوج الثالث الذي غد الاتقلاب أصبح يإمرة الشيوعي العقبد حسن عبوف وقيادة اللواء نقسة إلى العقيد 
الركن هاشم عبد امار وهو شيوعي أبضاً” إن العسكري في وحدته» هو غير المسكري في قمة هرم السلطة وهو 
جارس سياسة متنوعة مع دول الحرار ويقبة درل العال. رفي هذا يلكرنا وزير الخارجية هاشم جراد من (1959 -1963م) 
بالفول ان واحداً من صفات قاسم الي ميزتة نة عن عارف. ركان ها وزنها في لعبة السلطة وكسب فوى الشارع هي 
عام وضوح موق الحفبقي في الأسابيع العديدة التي تلت الاتغلابه فسخر عفلة لأن يروي قصص خظلفة عما بريد سن 
سياسةء فكان بقول للستة آنه سني وللشبعة أنه شيعي؛ وللأكراد كردي لي) من جنوب العراق. ومع حالة الغموس 
التي احاطت بنظامه حضى النهاية. إلا أن كان راضحا في تحسين حياة الفقراه ورفعها إلى مستوى المباة الإنسانية. كان سن 
بينها انون الإصلاح الزراعي الذي أعله بوم الثلائين من أبلول 1959 وحدد فيه حيازة أي فرد للارض الزراعبة ما لا 
يزيد عن (2000) دوم من الأ رض االمروية بالأمطار) أو (1000) دوام من الأرض المروية بالوسائل الأصطاعية. تاركا 
(25051) مزارعاً صغيراً ومتوسطاً دون أن سهم مقابل تعويض ا (2503) فقط من المشابخ ولاك الأأراضي الكبار 


(1) ماریون فاروق سلوغلت وير سلوغلت. المصدر السابق ص 9#. 

(2) محبفة اللعب الليرعبة المادرة أي 6© شاط 1958م. 

(3) فة البلاد المادرة في 7 شباط 1958م, 

(4) نا بطاطى, الكتاب اثالث السار السابق ہس .١١١‏ 

(5) محيفة الاشتراكي الناطقة بلسان حزب البعث العربي الاشةراكي في آذار 1958م 

(6) حديث فاد الركابي امسؤول حزب البعث قي العراق) لصحيفة الأهرام القاهرية خلال شهر كانون الثاني .٠62‏ 
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الآخرين". لما العمال ققد حدد قاسم مدة العمل اللبلي بسبع ساعات والنهاري بشمان ساعات واجبر المؤسسات 
المسناعبة التي تضم أكثر من (100) يد عاملة على بتاء مساكن لعماغا. وذ إجراءات للتامين الاجتماعي ضد المرض 
رالبطالة خلال فترة حكمه ين 1958 -1963 ". وبقدر ما كانت إصلاحات عبد الكريم قاسم الاجتماعية رالاتسادية 
مهمة لجحتمع الفقراء فإنها قادت إلى هدم أكواخ الطين للعمال القادمين من جنوب العراق والسكن في مدينة كاملة شرق 
بغداد نتوي على (10000) متزل وطرق واسواق ومدارس رسستوصفات ية وحامات عامة سميت (بمدينة 
اللورة). لبضمن قاسم هدفين الأول أله وقر شم مسطزمات حياة إتسانية ووفروا له قوة شمية الإجهاض أي انلاب 
ضدة من قبل القوى القومية. ولعل قاسم قد أدرك نبض الشارع»؛ ونبض الشجعين لسياست» لتظهر سباست الخطرة على 
مستقبل نظامه عتدما عمد إلى الماورة ين الفوسين والشيوعيين واضعاً احد الطرفين ضد الآخر. منهكاً إياه او متبنيا له 
حسب ما تفرضة الظروف. وكان اسنمرار وجوت الشخصي يعتمد على عدم سماحه لأي من الفوتين بان تصبح أقوى 
من الأخرى او السماح للفوتين بالاتفاق في ما يينهما. وهي قاسم ينأرجح بين الطرفين جا يكفي من المهارة والنجاح؛ 
ولكن عتدما ازدادت بقع الدم مسال ين القونين بدا وكانه يكافح ضد الريح الي تضعفة من هنا ا مانب أو ذاك طلباً 
لجات كما حصل في الصف الأول من عام 1958ء حين سمح قاسم في آب بتشكبل (القاومة الشعية) وربطها مباشرة 
بوزارة الدفاع (أي به شخصيا) وهدفها الظاهري الدفاع عن الجمهورية آما المدف احفي» نهو تقوية وتسليح عناصر 
الحزب الشيوعي لإجهاض أي عمل اتقلابي بقوده القوميون'*. الذين أصبحوا في الحادي والعشرين سن آب (11000) 
شاب وفتاة بقيادة الضابط القاعد منذ عام 1953 العميد طه الشيخ اد وهو رئيساً لكشب قاسم الشخصي 
للاستخبارات واحد اعضاء ازب الشيوعي. وها بذكرتا السيد محمد الحسيي الشيرازي في کتابه صفحات من تاريخ 
العراق السياسي؛ ائ شخصبا سمع مفولة من الشبوعيين عن المقارمة الشمية مفادها نهم بفضتلون الفتاة الشيوعية على 
مالة فنى شبوعي» لأن هله الفتاة تستطبع أن تغوي أكثر من الف من الشباب وتاتي بهم إلى النظيم'“. 

صار ازب الشيوعي يشعر هة بالقس حتى في اتخاذ أدوار أمنبة خطيرة مثل هتيش ضباط ال بيش العراقي 
وهم في طريقهم إلى معسكراتهم. وهنا عاد قاسم لإرضاء اعضاء الوزارة الفومين وضباط اميش القوميين اتعود صحيفة 


(1) وزارة الاح الزراعي» النشرة الصادرة أي شباط 1964. 

(2) الاد (2) من القاتون رقم ۴4 لعام 1955 حول إجبار مالكي الؤسسات الصتاعية على بناء مساكن للعمال الوفائع العراقية 
المند 101 في 28 کاتون الأرل ٠958‏ 

(3) نوري المرسومي» المصدر السابق مس3 

(4) تم ما ين (1938 - 0ا1#م) بثاء ال23 متزل للفقراء من ذوي الدخل ادود 

(5) عا بطاطرء الكاب القالث العدر الاب س 158. 

(6) مذكرة مؤرخحة في رز 195# مقدمة من اللجنة لأركزية اللحزب الشبرعي العراقي إل رئجس الرزراء عبد الكريم قاسم امن 
اجال الحفاظ على مكاسب اثررة رالدقاع عن جهرريتا العراقية)ء ص 7 -# 

(7) نصريح العقيد الركن شاكر علي آمر القاومة أوردته صحيغة الباة اليروية في 22 آب 1959. 

(8) ماف الشرعلة العراقية رقم ف س //1۱9. 


(9) عمد المسيني الشيرازي الصدر السابق؛ ص 216. 
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صوت الأحرار الشيوعية. وعلى لسان الفبادي عزيز الحاج في كاتون الشائي 1959 ما وصفة محارلات إعادة ناميل 
التآمرين بحجة تحقين التوازن بين الفومين والشيوعيين'". أما صحيغة انحاد الشعب الشبوعية (صحيفة اللجتة الركربة) فقد 
عبرت في الخامس والعشرين من كاتون الثاني 1959ء بضرورة مشاركة كل الأحزاب الوطنية - أي حزب الاسقلال 
والبعث وا لزب الوط الديفراطي رالأكراد رالشيوعين - في مسؤرابة السلطة جنا إلى جنب مم الشخصبات السكرية 
الوطبة وتحت قبادة ابن الشعب الليقبقي عبد الكريم قاسم “. وهو مطلب جدة سكرتير المزب الشيوعي سلام عادل 
اللقب (حسين الرضي) في شباط 1959 في خطابه أمام الموتغر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي السوفيي. وهو ليس 
آكثر من رح متوازن أريد به إقتاع القادة السونيت للمضي في برنانجهم البعيد من أجل (اقتناص السلطة) عن طريق تاييد 
قاسم في طروحاته طالا هو متحالف معهم. وكذلك الضغط على حلفهم عبد التاصر لكلخفبف من دعمه للقرمين وهر 
ما قاد الزعيم السوفيتي خروشوف روفي المؤقر تسه أي (الادي والمشرين) بالقول: إن في المحمهررية العرية الفحفة ... 
من بتهم الشبوعين خط بالإسهام في إضعاف وشق ا لمحهرد الوطبة في الصراع ضسد الإمبريالبة ... ولبس هناك أاس اكثر 
وفاءً وإخلاصاً ذا الصراع من الشبرعيين راضاف خروشوف أن السملة ضد الشيوعين ... شان رجعي"“ ولشار 
صراحة إلى وجود اخخلاف في الإيديولوجيا مع بعض قادة الجمهورية العرية الشحدة ولكتهم مخقون في الفشال ضد 
الإمبريالية. ليعطي الخطاب في حصوصبته إلى أن قوة ا لذب للانضمام إلى الحزب الشيوعي ليس في العاصمة بداد 
وحدهاء وإقا في منطقة كردستان وخاصة محافظة السليماتيةء ليقول فيها الشيوعي الكردي بهاء الدبن نوري الذي اصبح 
سكرتير اللجئة المركزية للحزب الشبوعي 1946 -1953, - وانقطعت صل بالحزب عام 1948 - أنه على اثر قبام 
اتقلاب 14 موز عام 195# كانت أعداد هاظة من النفعيين والوصوليين ذري الطموحات الشخصية هم من كاتوا بدقون 
ابواب ازب ويل حون في الانضمام إلبه ظا بان اصبح حزباً حاكماً او على وشك ذلك" ركانت ذروة المد الشبرعي أن 
وصلت اعداده إلى أربعين الف عضو مسجل ومرشح”. ركان وجود الحزب الشبوعي قوب في العراق قد شكل دعماً 
كبوا للحزب الشيوعي الإبراني (توده) بعد سقوط حكومة مصدق عام ۱953 واضطرار بعض أعضات شروب إلى 
متطقة كردستان العراق للنضال ضد الشاء”. فيما وجدتة حكومة الشاه فرصة لأن بستقبل الدكتور منوجهر إقبال رئيس 


(1) صرت الأحرار العدد 53 تي 17 كانون الثاني 1959. 
(2) صحبفة الاد الشعب العدد (1) ت 25 کانون الاي .٠۱959‏ 
(3) صحبفة البرافناء والعاد الشعب في 3 شباط 1959. 


(4) صحبفة البراغدا السرقبيةء 28 كانون الثاني 1999 

(5) عبد القتاح بوتائي ازب الشبوعي العراقي ومسالة الاستيلاء على الحكم في المراق 1959 - 1961 (مجلة متين) المد 
(122) دهرك آکاں 02نت سی ۱14. 

(6) مذكرات بهاء الدين توري طت كردستان العراق 1995ء مس 176. 

(7) اللسدر شه س 176. 


(8) عمد طه البوري. تاريخ ازب الشيوعي الإبراني (توده) 1953-194 رسالة ماجستير غير منشورق معهد الدراسات الأأسيوية 
والإقرقية الحامعة المستتصرة بغداد ## م 62. وكذلك عمد وصفي أبر مغلي الصلر الاق ص 27 -ا1 
(9) مذكرات بهاء الدين نوري الصدر الاق س .٠79‏ 
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الرزراء الإبراني السفير العراقي في طهران حسين جبل في ايار 1959 ريبلغة أن وجرد بعض التبارات الناهضة في العمرافق 
فد يكون ها رد نعل سليي على السباسة في إيران. ران الشبوعية لا تضق مع الدين الإسلامي ورلا مع الغاليد السائدة بين 
البلدين» وأن بإبوه أاعضاء من حزب توده إلى العراق سيزيد من اللخاوف الإيرائية حول سياسة العراق'". وهو ما كانت 
ندركة المحمهورية العريية المحدة (وإقليمها الشمالي سورية) عبر رموزها في دال العراق. وقد رات أن الأمور في البلاد 
نسير حو الأسوا في سباسة قاسم الداخلبة المصطبغة بالصبغة الشبوعية؛ وبائت ننظر إلى ضرورة دعم الشوى الوطنبة 
والقومية الحلبة بدون حدود وقبل فوات الأوان“. 


. التمرد في حامية الموصل آذار ام 

اقتنع الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ما وصله من معلومات من القدم محمد بجيى الصايغ - أحد 
ضباط اللواء الخاسس في الموصل -عن مؤامرة تقود إلى اعتقال الزعيم» وذلك بتنسيق يبن رفعت الحاج سري في وزارة 
الدغاع؛ رقائد الفرقة الثاية في كركوك الزعيم الركن ناظم الطبقجلي وآمر حامية الموصل العقيد الركن عبد الوهاب 
الشواف'”. ومشاركة قيبلة (شمر) التي احلت على عاتقها تقل أسلحة ومحطة إذاعة من حدود (الإقليم السوري) في 
الجمهورية العرية الححدق - الي وعدت - يإستاد الحركة بكنية من المغاوير وسرب من طارات الميغ (17) إن لزم 
الأمر“. اقتتع عبد الكريم قاسم بفكرة شبوعية لإحباط التمرد أي كما وصفوها (استباق الأعداء قبل أن يضرب هزلاء 
في الوقت اللائم م) فاصدر في السابع والمشرين من شباط 1959 مواقت على تجمع اتصار السلام (الشبوعيين) أر كما 
يعرف في الشارع قطار السلام لأن يتواجدوا في الموصل في السادس من آتار 1959 رغم حيرات آمر حامية الموصال 
للزعيم من خطورة وضع قطار خاص هم والإشاعات التي سرت في كل الاتجاهات تشير إلى جزرة ستحص ل رعلينا 
ان ندرك جديا وصول عناصر غرية إلى المدبة تقدر ب (250) الف وهي محافظة مُحافظة يعرف ومز أهل الحسي الغرباء 
دون صعوبةء وقد ساروا في الشوارع بطريفة استفزازية وهم ينشادون زعيمنا الأوحد عبد الكريم قاسم وماكو زعيم إلا 
كريم“. اسر في الشارع الموصلي بالدحدي الكيير وقادت إلى تدفق البعليين والقوميين بقيادة (فاضل الشكره) إلى و سط 
المدية في السابم من آدار ليحرقوا مقهى (علي الىجو) مكان تمع الشيوعيين وساعدهم في ذلك أبناء عائلة كشمولة 
القومبة الذين اشتبكوا بالشيوعيين في حي (مكاوي) بفيادة الشبوعي (عباس هبّالة) حى تدخل الجيش ويفرض منع 
التجول بعد وقوع إصابات'”. اذاع المقيد الركن عبد الوهاب الشواف ياتا في الساعة السابعة من صسباح الشامن آذار 
9ء موضسحاً أن الزعيم قاسم سمح للبلاد أن تغرق في القوضى وللاقتصاد بالشدهور وللقة أن تفقف وللسال أن 


(1) و۔ د. م. ح كتاب السفارة العراقبة قي علهران س/ 8/ 231 في 5/٠7‏ 1999. 
[2) نا بلاطي الاب القالت المسدر السابى س كةا. 
(3) فؤاد الركايي (لمين حزب البعث) المل الأوحد القاهرف ق196 مس 28 -29. 
(4) عرد الدرف ثررة للوعصل بعد (7) ساوت اأدراسات عرية ايررث) السة (2) المدد (6) نبان 16ء سس 59 - 30 
(5) تصربح مهدي حيد (عضر ازب الشبرعي) رقاقد القارمة الشعية ني المرصل ني شباط ٠١6١‏ امام الفباط العشين الحققين 
(ملف الشرطة العرافية رفم ف س أ 57). 
(6) محبفة البلا رالعاد الشعب في # آذار 1939. ركذلك. رشبد بدر: مجزرة المرسل القاهرف 1960ء س 8!. 
(7) ماف الشرطة العراقبة رقم فى س / 36. وكذلك. محيفة البلاد في 13 آذار .٠۹59‏ 
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يغب وحارب القومية العريبة واطلق الإثاعة والمسحافة ضد الحمهورية العرية الححدة التي خاطرت بوجودها في سييل 
نجاح ورتنا " وقد حل اليان توقيع الشواف القائد في الموصل على أئه زعيم الثورة“. 

تجد النورة الت أعلنها الشراف على غير تخطيط اي تجاوب خارج الموصل؛ ولإ بتحرك رفعت الاج سري ولا 
الطبقجلي لإستادهاء كما م توف ال حمهورية العريية للتحدة التزامها بارسال المغاوي أو الإسناد المبوي'. والأكثر أن قاد 
الحركة قتل على يد جندي من فوج أهندسة (حمد يوسف كردي) وهو مصاب في المسنشفى» اتشر موجه من العف 
الدموي على يد قوات للقاومة الشعية رحشرد من البزيدين وعشائر البارزاتي إلى المدبنة استجابة لندامات حكومة بغداف 
وقد وصفت الحالة في الموصل إلى ما بشبه المرب الأهلبة. ويذكر الملازم مهدي حيد (كردي من محافظة السليمائية) واحد 
ضباط سلاح المدفعية 0زداد قال الشوارع حدة ساعة بعد أخرى» وهناك خسار كبيرة في الأرواح والممتلكات". 

وكان للعف والقتل وسحل الث وتعليق الأبرياء على أعمدة الكهرباء أن بسيطر على الموقف لثلاثة ابام 
اخرى» وبانت اجهزة الشرطة عاجزة قاماً او هي أرهبت بالبال واخنبا ضباط الميش خلف الأبواب لائشار فكرة 
شبوعبة يين امنود بان كل الضباط خونة*. وهي ما أقرها آسر حامية الموصل ال نديد الزعيم حسن عبود إبراهيم 
(الشيوعي) إلى للدي يوم العاشر من آذار 1959 لبقول كان الااضطراب في ذروته والمبش يقتل ويسلب مساعدة الناس 
اللين قدموا من ضواحي المدية ٠‏ وهي إشارة لأبناء العشائر الكردية والغرياء الذين دخلوا المنية وكان الملازم مهدي 
حيد قائد المفاومة الشمية مسؤرل - وبلا أدنى شك - عن إعدام سبعة عشر شخصا يوم الراب عشر من آذار ي رادي 
(الدملماجة) على بعد خسة وعشرين كيلو مترأ شرق مدبنة الوصل با فبهم احد مشابخ عشيرة شمر البدوية واحد 
اللاصريين وثلاتة بعليين وسبعة آخرين. وكانت نكبة عائلة كشمولة العروقة في الموصلل كبيرة. 

ومع نياح الأمهات وبكاء الأطفال والشبوخ على آباتهي تضرع علماء الدين للعرائل المكوبة وتلكيرهم بقول 
لله ومن قتل مظلوماً جعلنا لوه سلطاناً فلا يسرف في القتل إن كان منصوراً سورة (الإسراء/ 33)» وهي ما كان لأعضاء 
ازب الشبوعي ٠ا‏ فبهم آمر حامية ا مر صل المديد أن يفهموا معنى كلام اق وسببت إلى تأاجبج روح الاقام بين 
السياسيين. اما عسكريأ فقد بات الناس يتحسرون على محاكمات الضباط الذين اروا على زعيم الحكومة قاسم الذي 
اودع البلد في بد جموعات شبوعية مشعطئة لاقام من رموز المدبة القومبة وكاتت بمشاركة من عناصر كردبة تمي إلى 


(1) صحبفة الأهرام القاهرية في ٩‏ آذار 1959. 


(2)للمدر ق 
B. B.C. No. BOI of ıûth march, 1389, PP. 6= 17.‏ }3{ 
(4) صحبفة المسهورية القاهرية في 9 آتار 1939م 
(5) اعترافات الزعيم حسن عبود وقد اذيعت من محطة الإذاعة والتلفزبون العراقية في ۱7 آذار 1963 
(6) ملف الشرعطة العراقية رقم ف س أ 87. 
(7) قرار المحكمة المسكرية الأول في 26 كانرن الأول 1960 حرل حادث رادي النملماجة قي اليان ابفناد) في #ك ات كاتون 
الأول 0ت9!. 
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ا برب الدقراطي الكردستاتي'. وهي ما شجعت ليس على روح الكراهبة والاتقام بين المرب والأكراد بل بين 
الأكراد رالتركمان في حافظة كركوك (280) كيلو مترا شمال بغداد. حيث كان معروف البرزنجي (السكرتير الشيوعي 
الكردي) هو رئيس البلدية ورئيس الحكمة (عوني يوسف) كردي رالشبوعي الكردي مهدي حيد قانداً لقوات للقارمة 
الشعية رقد عملوا مع الزعيم الركن داود سلمان الجحتابي (شبوعي) قائد الفرقة الثائية في الرابم عشر من آخار 1959 (بدلاً 
من الطبفجلي)ء لاستفزاز ابناء القومية التركمائية وتهديدهم إما بارتداء الملابس الكردية أو الرحيل“. وهي ما شار ها 
ريس الحكومة قاسم في موقر صحفي في التاسع والعشرين من موز 1959ء أن الفوضوين توجهوا إلى بيوت كان قد م 
وضع علامة عليها مسبقاً. فاخرجوا سكانها وأعدموهم. رلم يعد النظام في كركوك إلا بعد وصول تعزیزات عسكرية 
إلبها من بغداد في متصف تمرز وتزع سلاح الأكراد من اللراء الرابم» وكان مجموع الضحايا قد وصل إلى انين و مسين 
من أبناء الفومية التركمانية. وقادت فيما بعد إلى اهتراز العلاقة بين الأكراد والتركمان في كركوك لتستمر بعد زوال 
قاسم واستمرت بعد زرال صدام حسین عام 2003 (کما سنری لاحفا). 

يكف الشبوعبون بتأكيد وجودهم في الشارع فحسب» كما جاء في وليقة حزيية داخلية. بال احكموا إغلاق 
حلقات قوذهم حول قاسم. ولعب فيب الحلر اللي خلقه اتقلاب تمرز 1958 لصالح الشبرعيين وكذلك فعلت 
المرب الكلامية الشرسة الي شتها الجحمهورية العرية المعحدة عليه منذ بوم الحادي هشر من آذار 1959 وما بعدهاء 
لبعود قاسم إلى سياسة الترويض بضرب المزب الشبوعي» حيث اعتقل في الفترة من 19 وز إلى 12 آب 1959 التات من 
شيوعي الفاعدة وعطل فعالبة قوة القاومة الشعية رأغلنى فروع اتحاد الشباب الديقراطي في مدن الحافظات وختم 
بالشمع الأحر مكاتب الاتحاد العام تابات العمال وسرح ما لا يقال عن (1700) ضابط احتياط كان من ينهم كل 
ضباط احنياط الدورة الثالة عشرة الي محظى الشبوعبون بوذ رسبطرة واضحة فيها“. 

وجد القومبون والبعثبون فسحة مناورة كانوا باسس الحاجة ها لللحرر من الراقبة اللصبقة لعناصر الحزب 
الشبرعي وذلك عندما عززات صحيفة (الفجر الحديد) المعادية للشيوعية مسن رصبدها لدى القراء أكثر من صحبفة الحاد 


i 


الشعب . وبالتالي تسكن تقابة احامين من الفوز باتتخابات يوم الشامن والمشرين من آب 1959ء وحصرل الرشح 


( 1) اشتلفت الاراء بشان الضحاياء ووصالت بعضها إلى (5000) ضحية ولكن الق عليه أن العمدد كان في دود الحات. وبقول 
البرعيون عنها أنها جدود (110) و(300) جريح ي الموصل تفسها. و(0) فيلا و(20) جريجاً بين أباع الشراف. وذكر 
القومپون أن خساترهم لا تقل عن (40) قتبلاً ين صفرفهم وصفوف حلشالهم. انظر: ملف الشرطة العراقية رقم فى س 
/ کد وکلھا ظهرت بعد زوال عبد الکریم فاسے عام 3ذةا, 
Chratan Science Monitor, 27 March, l992,‏ )2( 
(3) رسالة مزرخحة وجهها الرعبمان التركمانبان سين رافث رالقدم المفاعد شاكر صابر إل الزعيم عبد الكريم قاسم في مروز 
ووا ادي أعمال الأكراد الشبرعين في كركرك 
(4) رسالة رقم 6694 بثاريخ 30 لمرز 1999 الموجهة إل المديرية العامة لاسن في بشداد 
(5) اقباس من تعميم داخلي للحزب الشبوعي العرافي ظهر في عام 1967 حت عنران حاولة أقييم سياسة الحزب الشبرعي 
العراقي ني فترة موز 1958 - سان 1965 » س 7. 
(6) العاد الشعب في 26 ر30 تمرز و31 آب 1959. ومسحيفة البلاد ووت الأ حرار في 30 رز 1959. 
The New York Times, 19 July, 1389.‏ )7( 
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القومي (عبد الرزاق شيب) على (456) صوت مفابل (267) صوتاً للشيوعي (عزيز شريف). ركان شل الاشخابات 
خصوصيتها لاستاء العناصر الشبوعية من الوظاتف الحىكومبة فيما بقيت تفابة الصحفين روسائل النشر تحت سيطرة 
الشاعر الشبوعي (محمد مهدي ال مراهري) الذي فاز بالاكخابات في الول" فإنه ل يكن لدى الشيرعيين موشرات 
ملموسة أخرى بقيسون بها مدى خساترهم» خحصوصاأ وان حارلة البعئيين لاغتيال قاسم بعد ذلك بشهر راحد قد أرقت 
فجاة سياسة الترويض ضسد الشبوعيين. 

فتح الزعيم الركن عبد الكريم قاسم التار على نفسه نتبجة للسياسة الاتهازية الي مارسها بين طرفي القوة البحلين 
والشبوعيون عام 1959. وكادت بالإجال تففدة قوة وجوده رتائيره على مجمل السياسة الداخليةء فضلاً عن خشبة دول 
الجوار التي وجدت في سياسته اخارجية ما مكنها النغوذ لمد الفوى الناهضة له وتقويض حكمه. أقدم قاسم في المشرين 
من بلول 1959 على إعدام ثلاتة عشر من ضباط الجبش العراقي على خلقية تمرد الموصل في آذارء ركان من بينهم الزعيم 
الركن الطبقجلي والعقيد رفعت الماج سري (موسس حركة الضباط الأ حرار)» رهي ما اشعلت المظاهرات في الحافظات 
والأحياه القوميةء وعززت من تصميم حزب البعث لتغي هدفه في التخلص منة . ويرى في هلا عدد من الضباط 
الأحرار (وقد عادت إلى العمل بتنظيم أكثر شدة وسرية) ومن خلال الضابط البعثي صالح مهدي عماش عن استعدادهم 
لإبقاء الشبوعيين تحت الراقبة ووضعوا أنفسهم في موقع من بتسلم دلة القيادة في حال موت قاسم وكان كلام عماش 
مقروءا ومفهوما من قبل البعئين والشبوعيين ليتخل الطرفان حلرهما في قادم الأيام بوم قطعت إذاعة بغداد بث برامجها 
واعلنت في السابع من تشرين الأول أن يدا آثمة أقدمت على إطلاف النار على سيارة الزعيم عبد الكريم قاسم في شارع 
الرشبد راساب روح طفيفة في الكعف واللراع" وكانت اليد الآلمة هي جمروعة شبان من عناصر حزب البعث كان 
من ببنهم صدام حسين ذو الحادية والمشرين ريعأً اللي كان يرى أن عملية الاغتبال هي حل للمعضلة درن قدرة للقيام 
بعمل حاسم نظرأً لوجود عتاصر شيوعية في مراكز الوظااف الأساسبة للدولة". 

كانت عارلة الاغتبال - ريقاء قاسم على قبد المحباة - قد وضعت قبادة ا مزب الشبوعي في موقف حرج» وهم 
يرون أن ليكلية التي تبناها قاسم في إدارة ا ىكم ضعيفة ولا مكنهم أن يبقوا عبوناً ساهرة تراقب الأعداه. وقد ظهر 
للحزب الشوعي عبر مكتبه الساسي» وقسمه العسكري ناقشات حادة لوصول مانا بستطيع الحزب أن يعمل إذا ما 
قتل قاسم هلل يكتفي اعضاؤه بالترول إل الشوارع لتهدة المسسوع (الغاضبة ار المسرورة) والالترام منع التجول الذي 


(1) هلال ناجي؛ اغبراء على نظام عبد الكريم قاس القاهرف 1962ء مس 10 وكذلك. الحاد الشعب الصادرة في 9 يلرل 1999. 
(2) فاد الركابي؛ الممدر السابق م 854 -7كة. 
(3) مبشبل ابر جودة مقال في عصحبقة النهار اللبنانبة 19 شباط تذت!. 
(4) حا بطاطى الكاب اثالث الم در الاق س 243 
(5) حسن لطيف الزيدي» السار السايق ص47 
(6) حا بطاطى الاب اثالث المدر الاق س 245 
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قرضة رئيس اركان اليش اللواء الركن اد صالح العبدي' وهر ما دفمهم إلى تطوير خطة عمللهم اليس للاستيلاء 
على كل معسكرات اليش (عبر ضباطهم)ء بل تتطلنق الجموعات اللكلفة للاستبلاء على وزارة الدفاع» رغحطات الإذاعة 
والتلفرة لإعلان ييان مقلم والاستيلاء على إدارة الىك دون إعطاء فرصة البعشيين لإذاعة الببان الأول كما حدث 
لعارف في ميحة الرابع عشر من تموز 1958. إن الخطبط الشبرعي اللي انكشف بعد محاولة قل الزعيم قاسم قد 
أوحت للعناصر البعلية والقومية (وخاصة الضباط) أن أي تدبير قادم جب أن يأاخذ بنظر الأعتبار وجرد الضباط 
الشيوعيين في المعسكرات روزارة الدفاع» كما لوحت لبريطانيا والولايات الححدة التربصتين للتخلص منة أن بفهموا 
الصعوبة في تفيل اتقلاب عسكري داخل العراق. 
.٠‏ الدورالريطاني -الأمريكي لإأضعاف حكومة قاسم 5ه - ١6١٠م‏ 

وقع العراق مع الاحاد السوفيني على اتفاقية التعاون الاتشصادي والشني في االسادس عشر من آذار 5#" 
وذلك تقديرأً لوقف السوفيت المؤيد والمعترف جحكومة الحركة الاتفلاية في الرابع عشر من موز 1958. ووضع قواتهم في 
ساط الففقاس بالإنلار بعد نزول الفرات الأمريكية في لبنان رالبريطانبة في الأردن بعد وصرل عبد الكريم قاسم السلطة, 
وباستئتاء الباكستان رهي عضر في حاف بغداد والبعيدة جغرافياء ققد اعتمدت الولايات المعحدة الأمريكبة وبريطاتيا على 
عضوي الحلف نركيا وإيران جيران العراق من الشمال والشرق دون الأردن الضعيفة عسكريأ لواجهة حكومة عبد 
الكريم قاسم. وهو ما حدا بتركيا لآن تفصح عن بها التدخل في الأرضاع الداخلية للعراق بدفع من الولايات الفحدة 
وبربطاتیاء حبث جرت مباحثات بين الرئيس التركي (جلال بابار) ورئيس وزراءء (عدنان مندريس) وهات وزارة الدفاع 
خحططها اتنب واجب إسقاط حكومة قاسم . إلا أن الولايات الححدة الأمريكية طلبت من مندريس التريث خشبة سن 
تطور التزاع مع السوفييت» رعدم إعطاء فرصة للعودة إلى مشكلة الإدعاء التركي لرلابة الموصل مذ عام 1918ء سما وأن 
بريطانيا شريكة الولايات الححدة الأمريكية هي طرقا فبها. 


(1) طلب عدد من الفباط الأحرار من ريس الأركان إحد سالح العبدي استخلال وجود قاسم في المستشفى الشخلمس من إلا 
اله رفض ذلك وفي عام 1٨63‏ كشف المبدي عن سر بقاءه وتحدث با حدث عام ۱959ء بالقول ان ضباطاً شبرعيين كاتوا 
قد سيطروا عماباً ني ثلك الساعة الحرجة على وزارة النغاع. انظر: مبشبل لبو جودة ومقالة في صحبفة التهار اللبتاية في 9! 
شاط ۱۹63 

(2) اششملت الاتفائية على اني عشرة مادة فضلاً عن ملحقين. حاول السوفيت أن يوضح للعراق أن مساعداته الالشسادية لا 
نتطوي على ابة شروط سياسبةء وتزويد العراق بقروض لمكنة من شراء معدات سوفبنية لإأنشاء ماعات كهربائية 
ويكايكية ومعامل الياكة والتعدين والقل. كما نصت على بام براه سوفيت التقيب البولوجي» وقرض بقبمة (125) 
مليون جنه إسترليني بفائنة مفدارها (2-5) بااة في ال. انظر: جيد حدوري المعدر السابق ص 219 - 221. وكذلك: 
عبد اناف شكر جاسم امسر الاق ص ۱29 -134. 

(3) اتضح من خلال مذکرات خير الدین ارکمن خلال عاکمة عدنان متدریس على ار اتقلاب 27 ماس ۱960 في ترکباء من آن 
قطين رشدي زورلو وزير الفارجبة الأركبة السابق فد أكد تلك الحديث. انظر: اد نوري اللعيمسي» العلافات العراقية - 
التركية (الواقع والمستقبل) عمانء دار زهران اللنشر, 2009 س 9١ء‏ 
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رجدت الرلابات الححدة أن مئاق بغداد (حاف بغداد) غير قادر على حمابة الأنظمة المشاركة فيه ولناكيد 
لعمية الدور الإبراني وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إجرائية مع إيران في الخاسس من آذار 1959ء تعهدت فيها 
باستقلال وسلامة أراضبهاء وإنها أي الولايات الحدة الأمريكبة ستقدم على استخدام قواتها العمسكرية الضمان اسن 
الشرق الأوسط"". وحلت قيام الرئيس الأمريكي آبزنهاور القيام بزيارة إلى طهران أتاكيد دعم حكومته لأعضاء حلف 
السيتو (المعاهدة الركزية) بعد خروج العراق مته في الرابع والعشرين من آتار عام 1959 رتقديم دعم مالي لإبران مقدارة 
لاون ملبون دولار سنوي وهي وسبلة لكسب انصار ها في داخل حكومة قاسم فيما ذهبت صحيفة الأهالي سان 
حال المزب الوطني الدجقراطي؛ عبر مقال افحاح اكدت فيه بان إلغاء هذا الحلف رسمياً يمني أن العراق اصبح الآن 
متحرراً من الناحيتين الرسمبة والعملبة معاً من ذلك الارتباط الاستعماري لأول مرة في تاريخ الحديت" وقد وجد 
صدا لدى الأكراد اللين رحبوا به عندما عبرت صحيفة (خى بات) اي التضال بائه حقتق املا كبيراً للكرد" طالا كان 
طموح شاه إيران تهميشهم في المباة السباسبة الإبرانية وهو ما عبر عك للورخ البريطاني (ديرك كبنان) بالقول أنه شجع 
الكرد وعزز من تقتهم بالنظام ال مديد" لأن يشاركوا فبهء ولكن بات على شاء إيران المدعوم من بريطانيا والولايات 
الححدة الأمريكية أن بغلى مشاكل مع حكومة بغداد عندما اعترض على قرار مجلس الوزراء العراقي في الأول في آب 
8 بتسمية الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي'. ومناقسة إبران في هجرة العراقيين إلى متطقة اليج العربي لكي 
بوازي بهم الجرة الإيرانية - وجدها عبد الكريم قاسم حجيماً لصالح العراق القومية في دول النطقة" -. وتعليمات 
وزارة الداخلبة المراقبة المشددة في وصول الزوار الإبرانيين إلى الأماكن الغدسة في العراق (بلريعة وجود وكلاء 
للمخابرات الإيرانبة الإحداث الشغب والتخريب في العراق)"" هلا فضلاً عن إثارة موضوع تقسيم مياه شط العرب بين 
الدولتين وإلغاء معاهدة عام 1937 من طرف واحد. ولزيد من التنسينق مع بريطانيا؛ وصلل الشاه محمد رضا بهلوي إلى 
لتدن في تبان 1959 للحصول ليس على المساعدات العسكرية والأمنية اللازمة"". كما هو معلن للصحاةة الإرابة 
والأوروية. وإغا لبقذ حار انقلاية ضد حكومة قاسم عتدما عهد إلى رجلل جهاز السافاك الإيراني (عيسى بلمان) - 
نالب املح االمسكري في السفارة الإيرانية يبداد - تتفي ا-لنطة المعروقة (طرحي سبز) أي (ا-انطة التضراء)ء عن طريق 


(1) محمد جواد علي العلاقات الأ مريكبة -الإيرلبة 1942 - 1957 مجموعة مؤلفين العلاقات الدرلية لإبران ج اء بغداف 
اء مس 203 
(2) الممدر قش ص 204. 
(3) صحبفة الأهالي الصادرة في كد آخار 1999. 
(4) صحيفة ى بات (اللشال) الصادرة في (4) بان ۱959؟ 
Derk Kimane, The Kurds and Kurdstın, London, 19%, p. 7é.‏ )5( 
(6) خليل علي مراف الأوضاع الإيرابة قي اليج العربي البصرف 1984ء مص 213. 
(7) قدمت الحكومة العرافية مساعدات مالية وعسكرية للثورة العماتبة. كما دعست حركات التحرر العرية في كال من فلسطين. 
الخزالرء البحرين. انظر د. اك و محاضر اجتماعات مجلس الوزراء العراقي سجل رفم (كا. 
[8) إسماعبل العارفه أسرار ثررة 14 رز وتلسيس المجمهررية في العراق: لدف 1986ء مس 255. 
(9) تشارار تريب المدر السابق» مس 22 
(10) تفرير السفارة العرافية في طهران في 21/ 4/ 1959. 
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شراء ثم بعض رجال العهد الملكيء وإثارة بعض زعماء الشيعة العراقيين ضد قاسم" ولكن لم يكن الشبعة في الجنوب 
على خصام مع قاسم حيث استمرت الصحف الإبرائية الرسمية بتجريح قادة الانقلاب وأشارت لذلك ميفة 
(استخر) عندما وصفت السباسة العراقبة بأنها: ... مصيائية حقاء لا تؤدي إلى حسن التفاهم يتا وبين حكومة 
الاتفلاب'. وکان رد قاسم عليها بالفول: أن اي جهة تتدخل عبر حدودنا تجرد من سلاحها وکونوا مطمشنین بان اي 
جهة لا نجرؤ على أن تدخل حدودنا . يبدو أن عدم الرد على التصريحات الإبرانبة من ا لحكومة العراقية يعود إلى طيبعة 
الأوضاع الداخلية غير المتغرة في العراق ولاسيما بعد احداث حركة الشواف في الموصل وعمليات ا لحطف والقتل ضد 
أبناء التركمان في كركوك رغاولة اغتبال الزعيم شة في تشرين الأول 1959. تود قاسم لشاء إيران كتير عندما استغبال 
السفير الإيراني في مكبة بعفارة بالغةء ليلغة له بحب إيران والشعب الإيرانيء وانه على استعداد للحوار مع طهران في 
بناية عام 1960 وهي لا تخلو من ضغط سوفتي على شاه إيران بالإشارة له إلى ان الأوضاع الداخلبة في إيران ا فبها 
(هوذ حزب تود ومعارضة رجال الدين للشاه) مكن أن تساهم في اضطراب الأرضاع* إلا أن شعار الشاه محمد رضا 
بهلوي المعادي للعرب هي من حددت شرط نحسن العلاقة مع قاسم بخط يتعد عن حركة القومية العربية التي بقودها 
جال عبد الناصر اللي دعم ترد الشراف معثىبً. 

إن تحسن العلاقة مع إيران - وهي الخطر الحدق على حكرمة قاسم في الشرق - وضمان قاسم وجود قادة 
الفرق العسكرية الحسة إلى جانبه إضاةة إل قائد القوة المحرية الزعيم جلال الا رقاتي (وهو شوعي) قد مهدت الطريق له 
باعتماد سباسة أكر انفتاحا على قادة الأ حزاب السياسية لممارسة نشاطهم دال الجتمع في كانون اللاتي 1960. فاعطى 
تراخيص لعدد تليل با فيها ا لحزب الوطني الديفراطي - الذي براسة كامل الجادرجي وهو من الأحزاب التي حدمت في 
ظل الاحتلال البريطاني وعناصره لا زالت تملك علاقات رطيدة مع رموز بريطاتية - وترخيص للحزب الديقراطي 
الكردستاتي اللي براسة الملا مصطفى البارزاني رجل قبلي وأمين حزبه إبراهيم أحد (المفتح على قاقة ماركسبة) - وفي 
م أن الطرفين يمثلان وجهين ختلفين للمجتمع الكردي وكل واحد منهم بلك طمرحات بمكن أن تقرد للفراق 
نا 

أما ا ترب الشيوعي اللي قدم هو الآخر على ترخيص قانوني ظم الفة الح وشاقم مأزقة بظهور حزب 
إسلامي رخص له قاسم هو لزب الإسلامي) الذي تزعمة الرجل السني نعمان عبد الرزاق السامرائي الذي انتظم في 
جاعة اللإخوان المسلمين كما هو الحال في سورية ومصر”. والواقع أن ظهور ا لعزب شكل إشارة خاصة إلى شعور بعض 
الأوساط العراقية السنبة والشيعية بالحاجة إلى إعادة توجيه المياة السياسية لبس على اسس ملهية أو طاففية بل وقناً 


(1) سمود البارزاتيء البارزاني والحركة الشحررية الكردية ثورة ابلول 1961 -975 جت اآریل 2002 مس 133 وما پعنها. 
(2) كاب السفارة العراقبة ني طهران س/ 2/ /١‏ كهد في 0د/ 6ار 1949. 
(3) صحبفة الأعالي البغدادية أي 6 موز 1989. 
[(4) مقس من سشررات ورزارة الأرشاد باي تررة 14 موز .. س 9[. 
(5) صحيفة خد بات الكردية الصادرة في ١9‏ كاترن الثاني .٠‏ وكذلك محبفة الاد الشعب الصادرة في 28 كارن الثاني 1960. 
(6) تشاراز تريب» المصدر السابق مس 23. 
(7) للمدر الاق س ا22 
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لواجبات إسلامية ذات دلالات تخلو من الإلاد والذهب المادي للشبوعية. ما الشيعة ورغم أن حزب الدعرة بقيادة 
مؤسسة الشاب محمد باقر الصدر - اللي ظهر في لاخر الائسبتات - فهر الأغر أراد أن بر عن مشاعر رجال الدين في 
(مرجعية النجف) وغير رجال الدين لمواجهة الأفكار اهدامة الي تضعف النجنمع الإسلامي والتي بشم تغذيتها من الداخل 
ار في الواقع كان الطابع الديكتاترري هو الذي صبغ نظام قاسم وهو بستحوذ على وذ كل مسؤولي الدولة وبيده 
مفانيح السياسة الداخلبة والخارجية التي يقنع بها لتدفعة مرة أخرى إلى اعتقال بعض أعضاء الحزب الإسلامي لي تشرين 
الأول 1960 وغلتق فروعه» وغلتق صحيفته نجرد اتتقادهم بعض توجهات قاسم المخالفة للشريعة الإسلامية"" كما فعلها 
س عتاصر ازب الشبوعي اللبن وضعوا نحت مراقية أجهزة الاستخيارات اتطال الرزيرة الشيرعبة (نزيهه الدلبمي) 
وزيرة الشوون البلدبة و(عوني يوسف) وزير الأشغال العامة في نشرين الثاني 1960ء وحل انصار السلام اقلبص نفوذ 
الحزب وهي سباسة احتار ها الوفيت في كبفية ترويض الزعيم عبد الكريم قاسم كما هي انارت حكومي ادن 
وراشنطن في كبفبة التعامل مع قاسم وعبد الناصر الذي اخخلف مع السوفيت حوله. 

. العراق (المحرر)قاعدة لتأسيس هلال شيوعي عام 9١١٠م‏ 

كانت مواقف مصر عبد الناصر والاتحاد السوفيتي خروتشوف معطابقة في الخطوات في النضال ضد الممسكر 
الغربي الذي تقودة الرلايات الحدة. إلا أن الطرفين الراقين كثبراً ما ألبتهما جراح وتصرفات الأحزاب الشبوعية في 
اران ومصر رسورية والعراق رفي ذهن السوفيت أن يقوم عبد الناصر بالنبابة عنهم لبلورة موقف تكون فيه الأحزاب 
الشبوعية والقومية على قدر من المسؤولية لبناه هلال شبوعي تد من الالحاد السوفيتي إلى إيران والعراق وسورية (التي 
هي الإتليم الشمالي من المحمهورية العريية الححدة)ء بؤدي في أهدافه إلى إلناق المزية باعضاء حلف بغداف ومن خلقهم 
الشروع الامبريالي الذي ترعاء بريطاتبا في العراق وتقوده الولايات الححدة في دول الشرق الأو سز *. 

م يكن عبد الناصر - وهو الحتاج إلى الدعم المسكري والاقصادي من السوفييت -مستعدا للدازل عن 
طروحات القوميين وهم بشكون إليه الأعمال الوحشبة الي مارسها اعضاء الحزب الشيوعي في الموصل قبل وبعد تمرد 
عبد الوهاب الشواف في آذار 1959 كما أن خروتشوف هو الآخر - والحتاج إلى وطنية وشعيبة عبد الناصر اللتفوذ من 
لاله إل منطقة اللبج - ل يكن مستعدا للتخلي عما بطرحة الشبوعيون العرب لي العراق وسورية وسصر لتقويض 
سلطتهم وكفاحهم الذي امتد ثلا عفود ادحرير العراق من البمنة البريطائبة - الأمريكية. ولعل الموقف السوفتي 
وخروشوف شخصبأء قد أظهر غلملاً واضحا ما بين عام 1957 1959م وهما يعيشان فُروة العداء الدمري الحاد بين 
الشبوعيين والقوميين ليذكر محمد حسنين هيكل - الرسمي وليس الصحفي - خروتشوف با قاله عام 1957 في الفارة 
البولندية في موسكو -أنتا ندعم جال عبد الناصر مع اننا نعرف أن ليس شيوعيا رأة - علاوة على ذلك - برسي شيرعيي 


(2) حا لاطي الكاب الثالك الصدر السابق ص ١75‏ 
(3) الأهرام القاهرية ني 2# كاتون الثاني 1959. 
(4) المراقدا السوقتة فی 1۶ شباط ۱99. 
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بلده في السجون. وعلى العموم قإن هله مسالة داخلية تهمة وتهم شعبه ونحن ندعمة لأنه زعيم وطنبي'". ورجا غاب عن 
ذهن القبادة السوفينية أن العرب وهم بتكلمون لغة واحدة ومعظمهم مسلمين وهم تاريخ مشترك في التزاع مع القوى 
اتلة لبلادعم مئل الحرب العالية الأول أنهم بقتربون في طروحاتهم ضد الإمبرياليةء إلا ان الحفيقة. هي أن الوحدة 
الفكرية في سررية ومصر والأردن هي غيرها في العراق اللي تتازع فبه قوى قوسية عنصرية كردية وغلو في الطروحات 
الطافية يبن السنة والشيعة) وان الحميع بتوحدون في الوصول إلى كراسي الحىكم. ويذكر في ها أن الفيادة الشيوعية في 
الأردن رفي السودان رفضتا ااذ موقف معا لعبد الناصر» حتى بظهور الخلاف بين السرفيت وعبد الناصر. وكان 
الوقف في سورية مختلفاً على يد قاد الحزب الشبوعي خالد بكداش الذي طرح برنامج مكون من ثلاث عشرة تفطة في 
الرابع عشر من كانون الأرل 1958 وكان من جلة ما بهدف إليه استعادة الحريات السيامبة والإيديولوجبة في سورية 
ونحويل المحمهورية المرية النحدة إلى اناد فبدرالي يقبل انضمام الآأخرين إليه على أساس برلمان وحكومة لاوقليم 
السوري» وبرلان وحكومة الاإقليم المصريء إضاقة إلى برلان مركزي وحكومة للدغاع الوطني والشؤون الخارجية وأن يتم 
ذلك بالوساتل الدجقراطية (اي على اساس الاشخابات العامة والحرة تماما . وكانت هله المطالب مثابة الصدمة لبد 
اللاصر اللي رجه ضربه عنبفة للحزب الشيوعي السوري في الثالك والعشرين من كاتوا الأول 1958 باعتقال ما يقارب 
ال (200) من كوادر حزب خالد بكداش. وكان عبد الناصر حلراً عندما م ينهم إلا الشبوعيين السورين ران 
الاعتقال جاء بعد اتهامهم رفض القومة العريبة والوحدة العرية وقادت إلى عاصفة قوية ام تفرق بين شيوعبي سورية 
وشبوعيي الأحزاب العريية الأخرى في صحاقة الفوميين وإفاعاته م . وقادت خالد بكداش إلى أن بشنكي في العواصم 
الشبوعبة للحصول على إداة أمية لمروبة عبد الناصر وائ هو من قوض لفلال ا خصبب الشبوعي؛ فيما اتهم عبد 
الناصر خلال خطابه في دمشق في آذار 1959 الشبوعيين العرب ووسمهم بعملاء لقوة اجتيية"" وان ا مزب الشيوعي 
العراقي حاول انتراع سورية من المحمهورية العريبة ا معحدة. وفي ذروة الأزمة التي نشبت بين مبد الناصر رالسوفيت توه 
خروتشوف أمام وفد عراقي زالر في آذار 1959 أن عبد الناصر في هجومه على الشيوعيين كان يتسلح بلغة الامبربالين 
واتهمة بفرض وحدة غير ناضجة على عراق غير راغب بها. وخلال مر صحفي لفروتشوف في الكرملين في التاسع 
عشر من آذار - كانت عبون الولايات النحدة وبريطاتيا صاغية إله - وصف عبد الناصر بأنه متهور بعض الشيء وشاب 
إلى حد ما واه اخ على عاتقه أكثر عا يسمح له حجمة” " لنستمره الولايات الححدة الأمريكبة وتنشرء صحبفة البوبورك 
تاز ي المشرين من آفار على أن عبد الناصر حليف السوفيت اصبح متهورأً ولعلها كانت واحدة من أسباب تشتيت 
كثير من الود العربي الذي اكتسبة السوفيت لإساد القضية العرية. إلا أن الفضبة المركزية الني بقيت غاتبة عن ذهن 


(1) صحبفة الأهرام القاهرية في 29 كانون الثاني 1959. 

(2) محبفة الأخبار (يبروت) في 14 كاتون الأول 1958. 

(3) الأهرام القاهرية في 24 كاتون الأول .٠958‏ 

(4) الأهرام القاعرية الصادرة أي 24 كائرن الأول .١95#‏ 

(5) حا طاطى الكاب الثالك الصدر السابق ص ٠74‏ 

(6) خحطاب عبد التاصر في دمشق قي 11 13 آذار. وكذلك الأهرام القاهرية قي 12 14 آذار 1959 

(7) البراضا السرفيتية وقد نشرت في 20 آذار ان ما قاله خروشوف له رايس ما زال شاب وتسا 
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السوفييت أن عبد الناصر الذي لإ بنكلم بلغة الدين الإسلامي مع خرونشوف كان هو العقبة الأساسية التي بقبالها 
العرب المسلمين للميش مع أقرانهم الملحدين» وهو الاستلمار الحفيفي لقوى الغرب في تاين مصالهامع شعوب منطفة 
الشرق الأوسط كما استثمرتة بريطانيا سابهاً والولايات المنحدة الأمريكية عند غزو السوفيت لأفغانستان عام 1979. (كما 
سياني ذكرة). ولتهدة الا جواء بين السوفيت وعبد الناصرء تعلقت اللىكومة المصرية با قال خروتشوف في المشرين من 
ايار / مايو 1959 أنه ليس لدى المسمهورية العرية الححدة صديق أكتر إخلاصاً من الانحاد السرفتيء وله ليس لدى الانحاد 
السوفيني أي رغبة بالندخل'ليزيد عليها محمد حسنين هيكل آنا نبل كل كلمات خروشوف وتقبل الصداقة التي 
يوكدها ٠"‏ وتاكد للطرفين أن المصالح العلا هي أكبر بكثير من طروحات قادة الأحزاب الشبوعية - التي تنظر إلى 
كراسيها ومصالحها الشخصية - وهناك اطراف إقليمية ودولبة تتريبص لا يجري في العراق قبل أن يتبادل عبد الناصر 
وخروتشوف الرسائل نها" 


(1) صحيفة الأهرام القاهرية في 21 أبار '/ ماير 1959. 
(2) كشف جال عبد الاسر عن تبادل الرسائل في حطاب القاء في 21 شباط 1959ء محبفة الأهرام القاهرية (شباط) 1939. 
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المبحث الثاني 
علاقة عبد الكريم قاسم مع دول الجواروأكراد العراق ٠6١‏ ١١٠م‏ 

وظفت الأحزاب الإسلامبة (الشيعية والسبة) وبدعم قوي من الفوى الوطبة رالفومية جرائم رسلوك القاومة 
الشمية الشيوعية ا لماي للدين الإسلاميء لبس في الموصل عشب ترد الشواف فط وإغا لتجاوزات اقلت إلى شوارع 
مدية اللجف المفدسة. وهكلاء فقد اصدر الشيخ (مرنضى ياسين) احد علماء المرجعية في اللجف الأشرف في الثالك من 
يسان ۱00 فتوى نشرتها صحيفة الفيحاء بلسان المزب اللإسلامي» قال فيها أن الانتماء إلى الحزب الشبوعي أو تقديم 
الدعم له من أكبر الآثام التي يستنكرها الدي ن" وني النجف أيضاً اعلن (ميرزا مهدي الشيرازي) ان أصلاة المسلمين 
البن بعتغون الشبوعبة وصومهم غير مقبولين بسبب غياب الإمان. وماد الشيرازي فاكد نة لا يسمح للسلمين شراء 
اللحم من (جزار أو قصاب) يؤمن بالبادئ الشيوعبة وأنه لا يجوز للشاب الي يحمل هله الفناعات أن برث اة . 
رلعل مثل هله الفتاري الإسلامبة قد أخذت طريها إل عقل عبد الكريم قاسم الذي حول عن الشبوعيين وتحول العرب 
الشبعة عنهم. وقد سمح فم بالاعتداء على المصلين والاستهزاء بهم ورمي فضلات الميوانات عليهم عند الصلاة في 
الساجد وهي ما أكدها الإمام الا خر محمد الحسيني الشيرازي في كتابه: صفحات من تاريخ العراق السياسي““ وبالآحال 
هي فتوى دينية مهمة قبل أن بتخل العف المضاد ضد العناصر الشبرعية ماله في كركرك والموصل: والرمادي ومنطقة 
الأعظمية. ومناطق بغداد - الكرخ - التي سددث ضربات قوية لكاتب اتحاد الشعب» ونصفبة محرريهاء والاقضاض 
السلح على مسيرات الشيوعيون' . وني الموصل التي عانت كثيراً من ظلم القاومة الشعية - قل وسحل ابتاءها في 
الشوارع - نقد نظمت قوى قسها تحت اسم المزب الإسلامي لار من القطلة. ويذكر كامل الم ادرجي زعيم الحزب 
الرطني الديمفراطي في نيسان وحزيران 1960 أن قتل الشيوعبون اصح نوعا من الاحستراف في المرصسل؛ وان تارا في 
المدينة كانوا يعرضون دفع عشرة دنائير مقابل كل شبوعي بقئل. وهو ما أكد عليه السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
العراقي حسين الرضي في اتر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في الانحاد السوفيتي بقوله أن (286) شيوعياً لوا في 
ضوء النهار على يد الفتلة الجرمين فبما قدر مصدر شبوعي آخر عدد المرحى جمرالي (1572) و(7510) حالة مسجلة 
من غارات مجموعات مناولة على مقرات الحظمات التي بسيطر عابها الشبوعيون. وأدت إلى تبدبل (3424) عاظة اماكن 
سكنها خشبة من القت 


( 1) صحبفة الفبحاء المادرة في 23 نبان 19۵0. 
(2) صحبفة الحرية الصادرة في 6 تسان .٠960‏ 
(3) سحيفة الرية السادرة في 10 حزبران 1960. 
(4) عبد المحسيي الشيرازي» الصدر السابق ص 193 
(5) العاد الشعب الصادرة في ات 22 24 تسان 1960. 
(6) مفابلة اجريت مع السيد محمد ياسين الشكرة حفبد البعئي قاضل الشكرة في الأردن بتارب 2/ 8/ 2006 
Werld Maxi Revıew, November, II, p. #8‏ )7( 
- 217 = 


aril malhmaCeudl 


ا اران 

إن تحسن العلاقات بين السوفييت وعبد التاصر في نهابة عام 1959ء ر تكن بالضرورة ليتلوها حسن في العلاقات 
يبن عبد التاصر عبد الكريم قاسم. وقد استمرت أجهزة إعلام الطرفين تجريح مسزولي الطرفين والطمن في رطنية 
الانحباز إلى الأمة العرببة. رهر ما مهد للعللاقات الإيرانبة - العراقية أن تاخ نصيبها في التحسن بعد تجارزات إيرانبة على 
حدود العراق الرسمية في أبلول وتشرين الثاني 1959 ". وهو ما أكده الشاه محمد رضا بهلوي خلال اجتماع حلف 
(الستتو) في كرانشي في كائون الأول 1960 قائلاء أن روج العراق من مظمة حلف بغداد لن يؤثر على موقع إيران ولن 
بؤلر على العلاقات الطييعية بين العراق رإيران بل ذعب إلى الأبعد من ذلك بغوله: إن العلاقات بين البلدين هي الآن 
افوى ما كانت عليه في العهد السابق”. ولكن شاء إيران الذي بعمل بتنسيق مع لإدارتين البريطانية والأمريكية) سرعان 
ما اتقلب على حكومة العراق وقبل اتتهاء عام 1960ء حين بدات مليرية الموانى الإيرانبة في التالث والعشرين من آب 
60 تترلى الدلالة اللسغن الأ جنية حنى وإن كانت ضمن الباه الإقليمية العرافية ٠"‏ والدخول إلى مياه شط المرب 
منجهة إلى مبتاء (خسرر آباد) بجراسة الزوارق الحريية الإيرانية درن السماح للربابة العراقيين بقبادتها كما تقتضي الأصول 
المرعبة للعترف بها وبلغ التجاوز الإبراني» عندما امتتعت إيران من دع رسوم المرور في شط المرب ورفع العلم 
الإبراني دون تبني القواعد الدولية برفع العلم العراقي'. وي ظل هذا ا لحلاف على اقتسام مياه شط العرب الذي استمر 
مثل نهابة القرن التاسع عشر بين الدولة العثمانبة والفارسبة؛ وهو قلما جد بين دولئين مشجاورتين لأن يبر المعال 
والسلوك الإبراني وميناء الحمرة في الضفة الشرقبة لشط المرب هو ضمن السيادة العماتية وليس لدولة بلاد فارس. 
وكان الأجدر بالساسة الإبرانيين اللبن يعترضون بخضب عن تسمية اخليج العربي وهم بريدونة فارسيا) أن بعترضوا 
على بداب الذي ينكون أصلاً من مياه صب مياه تهري دجاة والفرات العراقيين ومياء اليج العريي هي مياه نهري 
دجلة رالفرات. إضاقة إلى مباه نهر الكارون الإبراني. رعلى ضغاف اليج الغريبة سبع درل عرية سن يبنها العراق. إن 
استخدام القوة العسكرية الإراية ضد العراق والتهديد باستخدامها دوسا اصبحت سياسة تستخدمها إيران كلما 
اضطربت اأوضاع العراق الداخلية وتودد حكامها لشاء إبران المستفر والمدعوم من الولايات الححدة). وضعف العراق 


(1) في 22 بلول ٠١59‏ هاجت فرة إيرائية مسلحة تندر ب (100) جتدي قرية (كاتي ثاشا) من فضاء حلبجة (عحافظة السلبماية) 
ونهبوا مواشيهم وني 4 تشرين الثاني 159 القي القبض على (50) متسالاً إيرائباً دخلوا العراق دون جوازات سفر. ورا 
على هذا الإجراء قامت اللطات الإيرآبة لي منطقة (سوسنكردا الإيراية نطف مدير ناحية الشرح أي العسارة) وبعضشس 
الموظفين اللين كاتوا بسحب في () كاتون الأول 1٠59‏ أئاء فبامهم بجولة تفتيشبة على الحدود. انظر: فة الأخبار 


السادرة في 5 تشرين الثاني 1959. 

(2) موسى عمد علوبرش) العلاقات العراقية - الإيرآبة 14 لمرز 1958 -# شاط 163 دراسة تارخبة سباسيةء كلية الترية 
الخاسعة المستسرية بغداف 97١١ء‏ سس 2ئ. 

(3) خالد المزي مشكلة شط المرب أي ظل العاهدات رالقائرن ط اء بغداف 1980ء ص .١۵6‏ 

(4) شاكر سابر الضابط الصدر السابق ص 250 


(5) مصطقى عبد القادر اللجار؛ التجاوزات الإيراية على المراق بعد الحرب العالبة الأول جموعة مؤلفين دراسة تاريخبة 
بغداف ۱981 ص 270 - 271 
ا 


) /1 ( / / ل‎ / / / / (1 / / / /1 Ot / / 1 


يعود إلى تناحر مكونات مجتمعه القومية (الكردية) والطاتفية (الستة والشبعة) للجلوس على كرسي الحكم والتي أصبحت 
ولا زالت ارراق ضغط وتآمر تلعب بهم قوى الغرب المعطرف وإيران جارة العراق الشرقية محديداء وقادت إلى اطول 
حرب يين العراق وإيران في الثلث الأخير من القرن العشرين (كما ستظهر لاحقا). إن منع البواغر الإيرائبة من الرس في 
مياه شط العرب ما م تدفع الرسوم المقررق تعدها إبران عرظلة للربابة الإيرانيين في مارسة عمالهم في ميناء عيادان. واه 
بغالف علاقات الصداقة وحسن الحوارء ولإ تقهم والكلام للخارجية الإبرائية معنى حسن الموار مع العراق التي توصلت 
إلى حل مبدلي لمرور البراخر في شط المرب بداية عام 1961ء ثم عادت لتعخلى عن وعودها بعد متصف ا196 ورتير 
امشاكل مرة أخرى بوجه عبد الكريم قاسم "". اللي أعاد قراءة تقارير وزارة انار جية العراقية حول شحة الباه من الأنهار 
الشتركة الي تجري معظمها من الأراضي الإبرانبة إلى الأرض العرافية. وأدرك مغزى عملبة نغير مياه نهر (الوند)“ عام 
3 لأجل مثع أهالي مدينة (خانقين) المراقية من الاستفادة منهاء وبتاء سد على نهر (كتجان جم)" عام 1960 للع مياء 
النهر من الدخول إلى الأراضي العراقية. وفعلتها مع نهر (قره تو) الذي ينبم من سلسلة جبال كردستان إيران» السقي 
الأراضي الواقعة ضسمن ناحبة (قره تو) في قضاء خاتقين وهجرة عاد كبيرة من سكان قرى المنطقة إلى مناطق احرى“. 
رهي في كل هذا تستخدم مياه شط المرب (العراقي) رور بواخرها إل ميئاء عبادان وتنذرع خيبط رفبع عندما نبد قسها 
في حرج أمام اي وسيط إسلامي» تقول أن العراق بدعم الجموعات العرية في (خوستان) اي منطفة (عربستان) على 
الضغة الشرقبة لشط المرب. وهي ادعاءات كان الطرف الإبراني قد بالغ بها إلى حد كير وكانهم يوصلون رسالة مقابضة 
سباسية إلى حاكم العراق عبد الكريم قاسم لقبول نصف شط العرب لإبران۔ 
آ. شاه إبران پعارض وجرد المنرال البارزاني في المنطقة الكردية 

الجا مصطفى البارزاني وبعض أنباعه إلى الانحاد السوفتي اثر سقوط حكومة مهاباد الكردية عام 1947 على يد 
قوات حكومة الشاه محمد رضا بهلوي ملك إيران. وخلال وجوده على الأراضي السوفبتية دة أحد عشر عام 1947 - 
8 منحه الرئيس السوفيتي ستالين رتبة (جنرال) تلميناً لدورة وخدم للمصالح السرفببة إبان احتلال السوفيت شال 
إيران خلال المرب العالبة الثانية. 

طلب المنرال مصطقى البارزاني - بتاييد من السوفييت -من عبد الكريم قاسم تأمين عودته إلى العراق ورد 
الأخير بترحاب بالقول رحب بعودتكم جيمأ إلى العراق العزيزء وقد الغلا التدايبر الإإصدار العفر وتسهيل سفركم انتم 


(1) مصطقى عبد القادر النجارء التطورات التارجخبة أقضية شط المرب مجموعة ملين تاربخ اليج العربي الحديث المعاصرء 
طاء ابرق 1984 مس 330. 

(2) نهر الوتد: بغ من الأراضي الإيرانبت وير مع حط الحدود لمساقة (2.4) كم لم يدخل الأراضي العرافية قرب مديئة 
غاتقين لبجري قيها ساقة (50) كم ويصب قي نهر ديال. اظر فلاح شاكر اسورد الحدود العراقبة - الإبرانبة دراسة في 
اللشاكل القائمة بين البلدين بغداف 1970ء مس فك 

(3) نهر كنجان جم: ينيغ النهر من داخل الأراضي الإيراية وينحدر بانجاه مديتي بدره وزرباطيه لبشكل خط حدود للاقة (13) 
كم. انظر محمد جعفر جراد السامرالي الأنهار الخدودية في حافظة واسط رسالة ماجستير غير شورف كلية الأداب جامعة 
قلاف 1985ء ع 21ا =139- 


(4) فلاح شاكر اسرد الصدر الاب مى 3 
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و(ميرحاج) و(أسعد خوشي) ومن معكم من مواطبتا ". لله الفية السوفبتبة جورجيا رمع (784) من أنباعه إلى 
ميناء البصرة في سيان 9وو“ وسط ترحیب رسمي رشي واستفبلة عبد الكريم قاسم استفبالاً وديا . رلأجل أن 
يستنبد قاسم منة سياسباً ني تهدتة الأوضاع المضطربة في كردستان. والناورة به مم عضوي حلق بغداد إيران وتركبأء ققد 
اجاز له قاسم إصدار صحيفة (خى بات) أي (التضال) في نيسان 1959 لنكون لسان حال ا مزب الدجقراطي الكردستاني 
(البارتي) وأجازه لحزبه في شباط 1960 وهو ما اعترضت عليه الحكومتين التركبة والإبرائبة وكانت خشية الرليس 
التركي كمال اناتورك) هي ما ررد في التظام الداغلي للحزب الكردي المادة (23). رالني تقول أننا نتاضل من أجال حى 
الأمة الكردية في تشرير المسيرء وهو ما يعني وير أكراد تركيا وإيران وسررية للمطالبة جشوقهم الفومبةء اي الومصسول إلى 
الاشسال“. 

إن بقاء مصطفى البارزاني لمدة أحد عشر عاماً في الانحاد السوفتي ما هو إلا شيوعي (كما يراه شاه إيران) وان 
زيارته للفاهرة رعقابلة الريس جال عبد الناصر أئناء عودته إلى العراق قد عززت من القناعة الإبرانية إل احتمال بلررة 
خلق دولة كردية تابعة النشكال جرا ارضباً بين المحمهورية العرية الححدة والاتحاد السوفني*. لدجد إيران - القلفة 
والملضطربة من تتامي حزب توده الشيرعي - في سباسة عبد الكريم قاسم نجاه الفضبة الكردية ما بقلقهاء رأة أي البارزاتي 
ما هو إلا ورقة ضغط سوفينية للضغط على أكراد إيران. وهو ما ركزت عليه الصحاقة الإبرائية عبر سياسة ملخومة تبناها 
الحترال تيمور #ختياري ناتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز أمن الدولة (السافاك) في تمرز 1958 بالقرل أن الأكراد آنا كاتوا 
خارج يران يعتبرون إيرائيين ولختهم هي اللغة الفارسية ٠‏ واضاف بأنه إذا طالب الأكراد في العراق وسورية بالاتحاد عع 
أكراد إيران. قإن مئل هذا الطلب سيكون موضع اهتمام بالغ دون ذكر أكراد تركيا المنضوية معها في حلف المعاهدة 
المركرية (بغداد سابقا). ولأجل تهميش دور البارزاني على أكراد اعراق فد ركز جقتباري على عودة الأكراد باعتبارهم 
من أصول إيرانية بالقول أنهم تزحوا من جباغاء إلى سهول شهرزور في السليمانيةء وسهول أريبل؛ وإلى مناطق الط في 


(1) خليل إيراهيم حسين موسوعة 14 اموز المصدر السايل ص ۱۸2. 

(2) جرئان راندل آذ فی شفاقی دروب کردستان کنا سلکتهاء ترجه فاتي حرف طاء روت ۰۱997 ص 82 

(3) باقیل يفانوفیش دججكته كردستان العراق اللتهبة (استعراضس صحفي لإحدى مراحل نضال الشعب الكردي) ترحهة 
جرجیس قح اله کر دستان. 4 س 8 س 

(4) عبد الفاح علي برتائي؛ ا لزب الد يقراطي الكردستاني في ظل انون اعبات رقم (1) السة 1960 (مجلة متين) العلد (67)ء 
دهرك 1997ء س 78 - لظ 

(5) فحطان احد سلبمان سياسة العراق الخارجية من 14 اموز 1958 -# شباط 1963م رسالة ماجسثر غير مشورة كلبة القائون 
والسياسة جامعة بغداف 1978م مس 412 - مس 413. 

(6) اعطى عبد الاسر إيمازاً إل إاعة القاهرة لكي تقوم بالبث باللغة الكردة دة ساعة واحدة يوم وهو ما أدى إل تنامي الشعور القرمي 
الكري غد الأنظة اثلاث المراق وإيران وتركبا الأعضاء ي حاف بغداد. ظر: عبد الفتاح علي بوتاني جال عبد اللاصر والقضبة 
الكردية (23 رز 1١ - ۱١52‏ آثار 1970) عة متين المند 2ى دهرك ۱907ء س ۱07 .١۱0١-‏ 

(7) روح لله رمضائي سباسة إيران الارجية 1973-1941 دراسة في الياسة الخارجية للدول الاارة صرب الحديث ترجة علي حسين 
اض وعد اليد حيد جردي ثورات مركز دراسات البح العربي جامعة الصرف اكام س 430 

(8) عرد الدرف القضية الكردية طت روت 6ا ام ص الا 
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كركوك '. ولعل الاستتاء اللي اراد جباري للأكران ان اصوفم غير معروفق رهي ما اثارت البارزاني القادم توا صن 
ارض الشبوعية وقد أعتبر نفسة جتدياً من جنود ثورة تموز وتحت أمرة الزعيم عبد الكريم قاسم أثناء لقاء الطرفين في 
السابع من تشرين الأول 1955م. وأدت إلى بدابة حرب إعلامبة بين الأكراد والحكومة الإيراية حين عبرت صحيفة (خى 
بات) الكردية بالقول: لا شك ان شمبنا الكردي سيواصل النضال تحت قيادة طليعة السزب الديقراطي الكردستاتي 
بالتضامن مع الشعوب القارسبة والأذرييجائية والعريية ي إيران ضد الاستعمار الأمريكي وا لىكومة الإيرانية ا موالبة له 
وضد مشاريعهما العدوانية ومؤامراتهما الدنبة ضد المحمهورية العراقية ". وقد اغضبت الشاء واعتبرها مالا للسخرية م 
بل زعرعة للارضاع السياسبة في إقلبم كردستان إيران وباتت خشبتة من أن بتلرع السوفيت من جديد (نحت غطاء حابة 
الأكراد) لاحتلدل أجزاء إيران الشمالبة ثائية كما حدث عام ا4و" 

رلتغادي غضب السوفيبت» عمد شاه إيران (بعد استشارة أاصدقاته من رجال المخابرات الأمريكان والبربطائين) 
إلى غلق حدوده الغريية الحاخة لكردستان العراق واعتال رموز الحزب الديقراطي الكردستاني في إبران لكر شوكة 
الممارضة من رجال الدين والأساتلة'*. فيما ارسلت وزارة ا خارجية الريطائبة برقية إل سقيرها في طهران في الثامن مسن 
آب 1958 تة على إبلاغ الشاه مد رضا بهلوي وبالتسبق مع الرئيس التركي مصطفى كمال أناتورك التحرك لاسام 
كردستان العراق بينهما في حال استمرت جهرد عبد الناصر إقامة درلة كردية حاجزة (عااناS‏ ٣#اادا8)‏ ينها وبين 
السوفيت". ونجد في هلا الصدد مقال كبة رر صحيفة النبويورك تامز (سلزييرغر) ۴ ع٠20اس5.‏ © .5 أشار فيه إلى 
وجود خطه روسية لإثارة المشاكل نظام الشاء في إيران داخليا وخارجيأ من خلال (عملاء) غير مباشرين سن قبيلتي 
القاشفاني والبخنباري النعاونتين سم عشاتر البارزاني . 

إن الحرب بالنيابة في ظال ظروف المرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والراسمالي» هو املك التيسرء 
والأكثر ملاسة لأن بقوم جهاز السافاك الإيراني (بالإتابة عن الولايات الححدة الأمريكية) لراقبة عناصر الحزب الكردي 
في مناطق (سيد کان) إلى جبال (برادرست) وهم مسلحون بمختلف اناع الأسلحة كما هم على اتصال مع الأكراد 
الإبرانيين في منطفة سردشت ومهاباد. ليظهر فيما بعد تظيم في حافظة السليمائبةء أاساسة حزب قومي اسمة 


(1) مذكرات فزاد عارفه تقديم وتعلبق كمال مظهر لحد ج اء دهوك 1999ء مس 15. 

(2) مسعود | لبارزائي؛ البارزاني رالركة التحررية الكردية الكرد ولررة 14 مرز 1958م ص ۴ك 

(3) صحبفة غد بات الصادرة في 24 تشرين الثاني 1959. 

(4) قطان ايد سلبمان امسار السابق س فل 

(5) حكمت محكمة إرانية على (4) من أعضاء اللجئة الركزية للحزب الدقراطي الكردستاتي بالإعدام» ولكن الشاء و حت 
ضغط الراي العام ني أورويا فف الحكم إلى االسجن المؤيد. انظر: كاب السفارة العراقية في طهران س/ 1/ 360 قي 
2 198 . 

(6) ولبد حدي الكرد وكردستان في الوثات البريطانبة. دراسة تارخبة وثاقبة لنشن 1991ء مس 266 س 267. 

(7) روح الله رمضاتي» الصدر الساين» مص اله - 421 

(8) سعد دبنه على العالاقات العراقية - اللإيرانية وأترها على القضبة الكردية 1١(‏ لمرر 8-1958 شاط 1963) مسان 3007 


س 58|. 
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(كاذيك)" اي جعية تحربر وإحياء اتاد الكرد نادي بتاسیس کردستان الکبری. وهو في حفيفه ليس أكثر من حزب 
عميل لإيران كما أشار إليه الدكتور سعد ناجي جواد - اللخعص في الشؤون الكردية - بقوله آن شاه إيران اراد استخدام 
ا لزب ليس ضد حكومة قاسم الشبوعبة؛ وا لش حزب البارزاني. كما هو لإيغاء طهران بآخر المعلومات عن رموز 
واتباع البارزاني وعلاقاتهم مع الکرد في کردستان إبران. ويذكر (كامل ذير نظام الدين) وهو أاحد رموز حزب كاذيك 
بالقول: كان البارتي (حزب البارزاني) والحزب الشيوعي بعملان ضدنا أكشر سن حكومة عبد الكريم قاسم لأن 
الشبوعيين كاتوا ضد أفكارنا بينم البارتي كان ظفاً من سرعة تطورنا واتساعنا. كما اهتمت حكومة طهران بتاسيس 
جموعة إناعات باللغة الكردية في عدة مدن كردية في كردستان إبران وبث كردي من إذاعة طهران لزيد سن النشريش 
على علاقة قاسم بالكرد العراقيين وان الشيوعيين يريدون أن يفبضوا على السلطة وهم لا يتاغرون عن أي عسل إذا 
اتهم الفرصة لإزالة قا ". 

إن تيد عبد الناصر لقوق الشعب الكردي قد أملتها طررف الحخصام العنبف مع قاسم» وهي بالتاكيد ليست 
السياسة الي يتف بها ناصر مع السوفيت ضا الولابات الشحدف وبالإ حال فإن البث الكردي من إذاعة صوت العرب في 
القاهرت ما كان له أن يعطي ثماره في التعاعف مع القوميين لبغير موقف البارزاتي من علااقه بالزعيم قاسم الذي استفبلة 
وهيا له الاتشار في كردستان العراق'“. وكانت نقطة سوداء سجلتها مصر على البارزاتي الذي ارسل الالاف من الأكراد 
اللسلحين (من العشائر البارزانيةء وأبناء دهوك زاخو» وعقره) لقهر مرد عبد الوهاب الشواف في آثار 1959 رفي قسير 
البارزاني - اللي قطع علاقه مع عبد الناصر -أن الحركة الاللاية للدعومة من جال عبد الناصر م تكن في مصبلحة 
شب العراق للقضاء على قاسم“ في ذلك الوقت طالا السوفييت استخدموه لصيانة مصالحهم في العراق. وإرباك الشاء 
(المرالي للامريكان) لي كردستان إيران كما هر (آي البارزاتي) مهم للضغط على قاسم إذا ما اراد جامل طلبات 
السرفيت. إن نغلية الحكام الدكتانررين من قبل اجهزة ا مخابرات الأجنية والحلية ليس بالأمر السعب طللا هم في موقم 
الؤرليت وهو ما انطبق على الزعيم الأرحد عبد الكريم قاسم اللي آراد وضع كل الأحزاب الفومية والشبرعية 
والكردية) حت وذ بجركها كما بشاء. رانطبق ذلك على اللا مصطفى البارزاني القبلي رزعبم الحزب الديقراطي 
الكردستاني الذي هيا السوفيت في الساعة الناسبة لواجهة حصمهم شاه إيران الذي اتزوى في ساحته بلعب دوراً بالنيابة 


(1) كانت الأيدولوجية لحزب الكاذبك مزياً من مذاهب عالية (قومية اشترابة ليرالية» مع طابع كافيكي يمن بان القومية 
حركة نشرء المت وان الدين مظهر من مظاهر القومية ودد المحزب (كردستان للكردا وأن مان رموز الحزب هو قي 
استفلال (كردستان الكبرى) وعدا للشيرعبة بسبب موتفها الإلادي. انظر: سعد ناجي جرا الأظبة الكردية في سوريف 
بشلاد 18م سس 45ء 

(2) سعد ديد طني السدر السالبى س 13. 

(3) صحفة موت الأحرار السادرة في 22 كاتون الأول 195#. 

(4) تشاراز تريب اللسفر السابق: س 224. 

(5) ميفان عارف عبد الرحن الباي الركة القومة الكردية الشحررية في كردستان الثرية (المراق)ء 14 مزز 1958 -# شاط 
196م كلبة الآداب جامعة ملاح الدين 002ات س 73. 

(6) اللسدر تة ص 73. 
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عن أمريكبا وبربطانيا لغويض الحزب الشيرعي» وهي لعبة سبق أن مارسها الروس ضد بربطائبا في توظبف الشاء 
للاستحواذ على إمارات آسيا الوسطى عام 1900م" وموجب مفهوم الزعامة للأكرا اراد البارزاني استغلال العلاقة 
الجيدة بين العراق والانحاد السوفيي لبطرح البارزاني على مضيغيه السوفيت في موسكو في تتشرين الشاتي عام 1960 
القضية الكردية رحفهم في الاستقلال اللاتي وحدود الإقليم مسيم الماطق التي تتكلم اللغة الكردية خصوصا رأن نرعة 
العروبة في السباسة العراقية قد تقلصت بوجود قاسم . ولكن السرفيت ل يكوئوا مفتتعين جا طرحة البارزاتي خصوصاً 
وهم يعرفرن حساسية قاسم بانجاء زعامة فبلية تتافسه على القرار السياسي. 
ب. السفير البريطاني في بغداد يقلب وفاق البارزاني - قاسم في شباط 0٠٠م‏ 

مارس عبد الكريم قاسم سياسته المعروقة بإضعاف الحزب ار التكتل ار العشيرة النى تصبح في موقع التائير على 
الشارع العراقي او خارج نفوذه رقراراته. وهل الرة بتشجيع الصراعات الداغطبة يبن (الأغوات) زعماء المشار المفلة 
وقيادة البارتي من خلال تزويد القبائل الكردية الموالية له بالأموال والأسلحة . ويذكر السفير البريطاني في بغناد (همقري 
تريغلبان) الذي كان برافب عن كثب تطور الأحداث في العراق. وعلاقات قاسم مع السوفيت والأكران أن قاسم وتحت 
ذريعة استعادة الأمن في متطقة كردستان. حث كل من (بدر الدين علي) متصرف لراء أريل؛ و(إسماعيل عباري) سلير 
شرطة الوصل إلى تحديد عمل البارزانين ومضايقتهم مسائدة بعض رؤساء العشاتر الكردية'. ركان عليه أن بسكمر 
اموقف الفعبوي الصغير لبحوها إلى قضية بصعب حلها لزعامة رجلين عرف تمكيرهما يإمعانء وان إشراك الصحاقة في 
الرد سيعقد امحل ببنهماء أكثر ما هو معقد مع بقبة الأ طراف والقوى التي اععقد قاسم أنه اضعفها. ولعل سازاد مسن توتر 
الملاقة ين قاسم والبارزاني؛ هي زبارة السقم. البريطاتي (همفري ترفليان) رواء۷٠۲۲‏ راما للب ارزاتي في 
مقره بيغداد في الحادي والعشرين من شباط 1960. وهو يدرك أن قاسم بات بشك في أقرب القريين له مهما حل إلبه 
وزير خارجبته هاشم جواد من تطمبنات حول اللقام ودفعتة غريزة الشك والارتياب من الد أته اعلن في الحادي 
والثلائين من كانون الأول 1960 أن كافة الثورات التي حدثت في العراق قبل سنة 1958 قد حركها ا مستعمرون باستنا 
ثورات 1920ء 1936ء 1941ء راضاف اننا قد حصلنا على مستمسكات كافبة تدين ارللك اللين سخرهم اللستعمر 
والطامع لضرب اميش ٠”‏ وني هلا اتهام ضمني لكاقة ا لمركات والائغاضات الكردية ما فيها ثررات بارزان بقيادة الملا 
مصطلقى البارزائي عام 1960م رالقيقة أن قاسم كان بقصد بكلامه البارزاني شخصياً وتعاونه مع الاستعمار البريطاقي. 


(1) عبد القتاح البوتاني» المسدر السابق مس2 
(2) ذعب البارزاني إل موسكو بدعوة رسمية من المكومة السوفيية لممشاركة في احطفالات ثورة (اكتوبر) متاسبة رور (42) س 
على التررة اللشفبة في روسيا. انظر: عبد الفاح علي ابوتاي؛ المدر السابق ص ا8 


(3) تشارار تريب ادر الاب س 221 
(4) هسفري تریفلبان رسام فول العراق أي مذكرات دبلوماسيين بريطاتيين ترجة وتعليق لطبل إبراهبم حسين الزوبعي» بداد 


( 5 سود البارزاني: المدر آلسابي س 32ا. 
(6) ريد يدي ادر الابل س 274 -278. 
(7) مقبس عن وزارة الإرشان مبادئ ثورة 14 وز» ص 16 
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وإمعاتاً ن ار يفهم المغزى عب قاسم إلى تفسير كلمة (كردو) التي اشعقت منها كلمة كرد كانت لفباً فارسياً بطلتق على 
الحارين الشجعان الذين أصبح خلقاءهم فبا بعد جزءا من ا بيش العربي الإسلامي وأئه مستعد لاستخلام القرة ضد 
البارزاني إذا لزم الأمر. وني السليمانية معقل الزعيم الكردي جلال الطالباني عضر الكتب السباسي للحزب الكردي 
وحرب (كاذيك) المرالي لإيرانء فقد للب مه ترويج خب مفات أن لقاء السفير البريطاني والبارزائي قد خض عنه 
وعود للبارزاني بعدم تفسبم منطقة كردستان العراق يبن إيران وتركياء وأن من حق القومية الكردية الناضجة في العراق 
التمتع جن االاستلال الذاتي» وأن بريطاتبا ونفوذها على القرار الأمريكي ستعمل على تحفيق الأماني إذا ما تغيرٌ نظام 
قاسم" وقادت الأخير للقول أن الجمهورية العراقبة الخالدة قادرة على دحر أي حركة يوجهها المستعمر مسن خارج 
الحدود. وقد أصبحت جهوريته من القوة ما م تمتع به اي دولة في منطقة الشرق الأوسط ٠‏ وبدلاً من لجحوء قاسم إلى 
الحكمة والعقل ومغزى التصعيدال ذب في اديه مستعيناً با لجيش لكبح جاح التطرفین من عشائر بارزان حتى سمح 
كلام الزعيم الكردي إبراهيم امد (سكرتير اللجة الركزية للحزب الدجقراطي الكردستاني) وقد نشرتة جريدة خد بات» 
- بطريقة استغزازية - بتاريخ الناسع من نشرين الأول 1960 وفبه أن الدستور والمادة الثائية منه آن العراق جره سن الأمة 
العرية ... هلا قول عاعطقي بطيعة الحال أكثر غا هو عملي ومنطفي» فكلمة عراق تعن تاريخياً وجغرافياً بلاد أصغر رقعة 
بکثير من عراق البوم أو أنه مصطلح سياسي لبلاد تكونت بعد الحرب العالمية الأول. وأضاف الزعيم الكردي آن 
كردستان ليست جزءاً من الوطن العربي» وأن الضرورة هي في إلغاء امادة الثانبة من الدستور لتحل لها العرب والأكراد 
شركاء في الوطن”٠‏ إن الشعار الأخير ليس أكثر من غلو ودف الكردي كما أفصح عت إبراهيم أحد هو الالفصال عن 
حكومة المركز بغداد. وإذا ما أعطبنا العذر ىكومة نوري السعيد في النمسينات (كونها تحت الاحتلال البريطاني) نحارية 
اللمردين والخارجين عن القانون من أكراد المبل» فليس هناك عذر لىكومة عبد الكريم قاسم لأن بصارع قبائل جبلية 
ترفع السلاح كلما اجتهد البارزاتي في راي ار غي من هلا الطرف الإقليمي ار فاك الدرلي؛ وكان عله أن جلد حدرد 
إقليم كردستان (السليمانية وأريبل ودهوك) ويبارك شم الدولة المستقلة لأنهم ليسوا جز من الوطن العربي وتحل مسسالة 
کان العراق احوج ما يكون غا لأن بتطور سباسياً وفق منظور أن العراق عربي وهو جزء من أمته العريية. دون امتهان 
ودون الرجوع إلى استجواب إبراهيم اد على مقالته امام حاكم اللحقيق العسكري في وزارة الدغاع في تشرين الأول 
0. وان الثورة كما عبر عتها قاسم في كلماته الحيرة آنا نرید أن يعرف كل شخص حدود" ليقوم قاسم بعدها تعطبل 
جبع الصحف وانجلات الكردية ومنها صحيغة خد بات في آذار 1961 . لينجه حزب البارتي إلى العمل السري"“. 


(1) رلپد مدي العدر الاق س 275 - 27 
[2) مقس عن وزارة الإرشاف مائ تررة 14 موز س ا52. 
(3) جرجيس فح اله زيارة اللماضي القريب» سنوكهرل 1908ء ص |84 -۸42 
(4) إسماعيل العارفه اللصدر الالق ص 37. 
(5) عبد القتاح علي بى المسدر السابق ساك 
(6) سعيد خحديده طوء السار الايق س212 
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رمن أجل إنفاذ البلاد من خطر يهدد وحاة الوطن؛ طالب الأكراد عبر للاث سلكرات قدمت إلى قاسم» 
بضرورة إلغاء قانون الإصلاح الزراعي ثي كردستان' لأنة مس كبار المالكين من أعضاء الحزب الكردي والنخلي عن 
(سياسة فرق) التي تستخدمها الىكومة في كردستان العراق خاصة اعلق متها عام قبول الطلاب الكرد في الكلية 
المسكرية“. وسحب القوات العسكرية التي أرسلت إلى مناطق معية من كردستان . ولم يكن عبد الكريم قاسم مستعداً 
لاستبال أي وفد كردي ولا حتى استلام أبة مذكرة“ وقد فنح عليه باباً جديداً هو المطالبة بعودة الكويت إلى الوطن الأم 
العراق في حزیران 1961 ولکته في نفس الوفت کان بعتمد علی جهاز استخباراته في کردستان. الذي وافاه بتقریر مفصل 
في آب 1961ء عبر فيه أن كل ذلك التوتر سيبة ا ازب الشيرعي العراقي» ومتهماً البارزاني ميوله الشوفيبة الالشصالية 
مقترحاً عليه حرق القرى التابعة للبارزاني من ا لجو والقبض عليه وعلى ججاعت وإعدامهم في الناطق فاتها وياندلاع 
الفتال يبن اميش العرافي وقوات اليشمركة الكردية. وهو ما ركز عليه بقوة جلال الطالباني دون إبراهيم أحد في العاشر 
من ابلول 1961 اتصل الأكراد ب إيران لترويدها بامال والسلاح والمتاد والمعدات الطية"“. وتشير تقارير استخبارات عبد 
الكريم قاسم إلى ان جلال الطالباني هو من تراس الوفد الكردي إلى طهران ركانت أحد الوثاتق الحكومبة تشر إلى أن 
السلطات اللإبرانية ني ادود قد وزعت الأسلحة والأعتدة الي جلبت موخرأً إلى (قلعة مريوان) الإبرانية على أهالي 
الفرى الإبرائة الماخة دود فضائي بنجوين وحلبجة ضمن محافظة السليماتية» وصارت وسائل الإعلام الإبرائية تدعو 
إلى نصرة الثررة الكردية'*. فت إيران رسيا تقديم مساعدة للاكران ونفت معها اتهامات المحىكوسة العراقية بإيواء 
القيادات الكردية على اراضبها. فیما يؤكد (عبد الر حن قاسملو) زعيم کرد إيرانء أن حزبه ارسل الشود والملابس 
والدخائر إلى كردستان العراق التي تم شراء بعضها من اميش الإبراني سرا" إن #رير خطط السفير البريطاتي في يغلا 
يكن له ان يدم شيتأء لو أمعن عبد الكريم قاسم في مغزاى ولكن السفير اللي م يقدم جيوشاً إلى العراق لكسر حلفة 
مهمة في وفاق البارزاتي وقاسم أضحى هو المتصرء وان قاسم بات بعيداً عن الشيوعيين والأكراد والقوميين والبعليين 
والأخيرين استشمروا اللعدث لإرسال الضابط طاهر بج إلى البارزاني سرا في عام ۱۵62 لبوكد له عدم قدرة حزب البعث 
على الوفاء بالالترام اللي قطعه على تقسه للاعتراف با يكم الذاتي للاكراد إذا ما قدر له الإطاحة يقاس نظرا لوجود 


(1) أدمرن غريب للب ركة القومبة الكردية يروت 1973 ص 4# - 49 
(2) جال الطالباتي الصدر السابق ص 2# -292, 
(3) سعود | ايارزاتي: المصدر السابق س 43# - ذه 
(4) داتا ادمز شمدت رحلة إل رجال شجمان ف کردستان. نرحة وتعلیق جرجیس قح اش طت آرپل ۱999ء مس 112 
(5) مديرية الأمن العام اكاب سري رشخصي)ء العدد 7799 في 2 آب 1961. 
(6) عبد لله اد رسول التشدري اتدلاخ ثررة يلول الجبدف جت ترجة محمد الح عقراوي» مراجعة رتقديم جرجيس فح اله 
آريال الات س ۱۱0. 
(7) كاب مديرية الأمن العام 12425 في 1۵ تشرين الأول 1961. 
(8) مديرية الأمن العام المدد (4163) المادر في 19/ 6/ 1962. 
(9) قطان اد سليمان امسر السايق ص تشد 
[10) غبلة من الكردية العند 00ء دهرك االات ع 15| 
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جاعات سياسية اخرى تشاركه في الحكم ولا ترغب الإضرار بالقومية العريية وان البدبل هر النظام اللامركزي بدلا من 
الحکم الناتر". 
:. قاسم بطالب بعودةالكويت إلى الوطن الام في حزيران ١6٠م.‏ 

إن الموروث الذي ترك بريطانيا للعراق بعد احثلاله لال المحرب العالمية الأولى (1914 -۱918)ء وتاسيس 
الدرلة العراقية عام 1921ء كان مثيرا عند ترسيم الحدود مع الدول الجاورة شكلت سشكلة الوصلل مع تركبا إحدى 
حلقات التأمر البريطاتي على سلامة ررحدة العراق ولا زاالت تركيا تتعظر الظروف المواتية لاستعادتها. اما منطفة 
خوزستان (عربستان بالعرية) على ضفة شط العرب الشرقية فقد استولت علبها إبران في اوج ضعف الدولة العثمائية 
(قبل الحرب العالبة الأرلى) واستمرتها في ساسا الخارجية كلما أرادت التوسع على حدود العراق ومياهه وذريعتها أن 
اعراق له علاقة مع جبهة ري الأهواز (الأحواز بالعرية)ء رهو مستمر في مساعدتها بالمال رالسلاح راللخيرة لما 
الموروث الثالث الذي خلفته بريطانيا واستمر كلغم قابل للاتفجار بين العراق والكويت فهو ليس مسالة ترسيم الحدود 
اللختلف علبها منذ قرن من الزمان ققط وإغا في مطالبة ساسة العراق بضمًها باعتبارها جزم من أرضه وأن صبغة الشآمر 
البريطاتي - لاعتبارات مصلحية بنغطها - هو من رسم ادود البرية والنهرية دون الأخل بالاعبار حجم ولقوس 
البلدين . ويذكر الكاتب الكردي كمال مجبد حول ترسيم الحدود مع الكويت أن بريطانيا التي شغاتها ثورة المشرين في 
الفرات الأوسط عام 1920 قد هيات الذهن البريطاني لإعطاء متها الكويت ساحلا طويلاً على البحر صل إلى (70) 
كم والعراق بطول (20) كم وذلك لضمان وصول امطوها الغطي بامان إل الكويت '". ريظهر ان مسالة الكويت 
وعاتديتها إلى العراف اصبحت عحطة للتزكبة الوطبة والقومبة؛ ولإ بكن عبد الكريم قاسم هو أول من طالب بهاء ققد سبقة 
املك غازي في التلاينبات وتبعهما صدام حسين عام 1990م ومهما تكن طروحات السياسين العراقيين إلا ان قاس 
وبعد أن شكك في نوايا کل من حوله من الا حزاب جا فبها ا ازب الكردي فد فهم أن إیران وترکیا شریکان لتقويض 
حكمه بدعم قوي من الولايات العحدة وربريطاتبا. ودعت رئيس وزراء العراف عبد الكريم قاسم إلى تقديم طلب باستعادة 
الكويت إلى العراق في اخامس والمشرين من حزيران 1061 آي بعد عشرة أيام من إعلان الكويت دولة مستفلة. واصقاً 
اتفاق بربطانبا مع الحمية الكوينية عام 1899 بالاتهاق الخائن وانه رقع بشكال مزيف من قبل قائمقام الكويت الشبخ مارك 
الصباح والحكومة البريطانبة مقابل (15000) رويية تدفع من قبل الندوب البريطاني في ميناء (بوشهر) الإبراني. اعتقد 
قاسم أنه سيقلب مواقف كل الأ حراب المعارضة له إل تبني موقفة الوطني وتهميش دور البارزاتي؛ وكان قاسم في إجرائه 
هذا وكانه يركب درجات السلم للكسورة مرة احرى وهو يدرك أن احد أسباب الغدر البربطاني بالك غازي بن فيصل 


(1) اديث رآټيء بف يروز للصدر السابق مس 30 - 21 وكذلك شلومر تكدهرن المرساد في العراق ودول الحرار اتهبار 
الآمال الأسرابلبة والكردبة) رة بدر عقبلي طك 1997ء مس لة. 
(2) كمال يد السدر السابق س 39. 
(3) تشاراز تريب المسدر | اسايق ص 22#. ركذالك. كمال جيف اللسدر السايق ص 39 
(4) تشاراز قريب» المد السانب 22# 
F. O. 1701s: From Bntsh Embassy, Baghdad, Sir Traveban lo Foreagn Ofioe, June,‏ )5( 
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الأول هو مطالبته بالكويت سرا عام 1939ء ليس (كريت عائلة الصباح) بفدر أهمية الغط فبها. كما أن قرا قصة انتحار 
رئيس وزراء إبران محمد مصدق وهو بؤمم شركة الفط الأنجلو - إيرانية عام 1953ء وكيف تآمرت عليه بريطانيا 
والولايات الححدة في نهابة الأمر لإعادة الشاء محمد رضا بهلوي إلى السلطة في ذات السة. إن إرسال رسالة التهحة لأسي 
محمية الكويت لإلغاته معاهدة عام 1899 عبر رسائل الإعلام لا يعني أن مطالبته بالكويت ستكون أكثر من إعلامية دون 
عمل عسكري بغش من عراقبه ورما وهي الأكتر قناعة أنه أراد إلجاز صففة مع صاحب السلطة الفعلي ني الكويت 
(اليكومة البريطاية) ومعها جامعة الدول العريية للوصول إلى مياء البحر الفتوح أو على الأاقل الحصول على جزيرتي 
وربة وبوييان الكوين المطلتين على مشارف ميناء أم قصر العراق اجاور في زاوبة ضبقة وهي لا مي لعمليات الاستيراد 
والتصدير اللعراق'" إن الطموح الذي اراد قاسم لته أن يكون بطلا وطنباً عراقياً في موازاة هيمة عبد الناصر في عرب 
المشرق كانت ضعيفةء حيث أن معظم قوات ال ميش العراقي باتت متشرة في ذلك الوقت في كردستان العراق لمواجهة 
حركات النمرد للبارزاني وعلاقات سب مع ابران وتریا". 

تكسن مصلحة بريطانيا في الكويت في انها تاخ 40 من الط ومشتفاته بالاتفاق مع عائلة الصباح الحاكمة وقد 
منت ايها من التهديدات العراقبة دة نصف قرن من الزمان. إن للشركات البربطانية حصة الأسد في مشروعات البنية 
الأساسيةء رارتباط الدبنار الكويتي بالحنبه الإسترلني» كما أن للكويت احنباطي هائل من العملة الإسترلينية في المصارف 
البريطانبة بصل إلى ثلث الإحتياطي البربطاني'. إن شبطة ا نصوم لتقويضهم هي سيامة أمريكبة - بربطائية بعد المرب 
العالية الثائبة. وهي ولغرض إدراك تلك السياسة اوضح السفير البريطاني في بغداد همفري ترظيان بان حاكم العراقى 
ينوي تشجيع اتفلاب عسكري في الكويت» وأن الفوات البريطانية سوف نرد بقوة على اهجوم . وتحت خبرة ونفوذ 
بريطاتيا السياسي قدمت الكويت ملكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن وال مامعة العرية على مطلب عبد الكريم قاسي 
فيما هي أشادت بعلاقات الأ خوة مع عبد الناصر زعيم المجحمهورية العرية الشحدة والمملكة العرية السعودية (قلب الما 
الإسلامي)ء ونجهود الىكومتين السورية واللبتائية على مواققهما. حيث عبرت صحيفة الياة اللبتائية عن أن مزاعم قاسم 
هو لاستغلال قط الكويت كتعوبض عن النفط العراقي (التعثر التصاير والواقع حت وذ شركة شط المراق 1۴٣‏ 
(الملوك الشركات غرية)؟. بغت بربطانيا الباب مفتوحأً لتراجع قاسم عن مطالبه بالكوبت. وحرصت على عجنب إدانة 
امراق ولو ضما“ وفيما هي اعطت إتجازاً للمارشال (نشاراز ابلورثي) للقيام هة الدفاع عن الكويت"". إلا ئها 


(1) كمال ميد اللصدر السابق ص ا4. 

(2) شاراز تريب المدر السابق ص 22# -29د. 

(3) عبد الرضا اسيريء الكويت قي السياسة الدولية العاصرف إخفاقات وتحديات» ط اء الكويته 1992ء ص 75. 

(4) F. O. 17/1 Skér: From H. M. G. to he nile of Kuwait, June 3, 19%1 (Tex mesage of 


AanuranoEe)] 
.1961 /6/20 محفة الياة اللباية الصادرة تاربخ‎ )5( 
(6) F. O. 17U 1S4: From Sir. Dean lo Faretgn Office New Yark, 30 June ê1 (UK masion o 
the UN) 
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ذهبت سياسباً لنعبتة إمارة قطر والبحرين للوقوف مع الكويت. أما في الأردن ققد اقترح املك حسين بن طلال إقامة 
اتعاد فبدرالي يضم العراق والكويت وال ردن رهو عين الاتحاد الماشمي عام 1958ء وقد رفضه المراق كما رفضتة 
الكويت النى وجدت فيه مصالحة مادية للاردن. فيما عبرت السعودبة وعلى لسان للك سعود في برقية إلى رؤساء 
الدول العريبة بالقول أن ما مس الكويت يس المملكة العريبة السعودية'. وهي خطوة أرادتها بريطانيا لمبور قواتها 
العسكرية من كينيا عبر انجال ال بوي السعودي إلى البحرين والكويت"“ ولعلها ليست مفارةة إذا ما علمنا أن اللإجراءات 
الأمريكية والبريطاية قد الغذت نفس مار اخطوات مع ال جامعة العرية عندما أقدم صدام حسين على احتلال الكويت 
عام 1991 (رهر ما ستطرحة للبحث لي الفصول القادمة). 

قبلت جامعة الدول العربية حت راسة الأمين العام عبد الالق حسوة ومساعدة سبد نوفا اتضمام الكريت 
إليها تاريخ العشرين من موز ا196 وهو إجراء رادت برجلارا من اصداها الود لكي تون الكؤيت مشموا عامية 
الدغاع العربي المشترك للدقاع عنها" . وتقويض حجة مندوب الانحاد السوفيي اللي استخدم حق القض (الفبتو) تحت 
ذريعة وجود قوات بريطانبة ني الكويت'". وكانت دول المحوار غير العريية تركيا وإبران قد ابدتا مساهمتهما في تحليق 
الطائرات البريطانية عبر أجواتهما للدفاع عن الكويت”. اما الولايات الححدة الأمريكية التي بقيت تعمل من خلف السار 
وكأنها حايدة قفد ابدت انضمام الكويت إل الأمم الححدة وكانت تنظر على أن أي تدخل سوفيني في العراق سيعقد 
المشكلة ويمطي حاكم العراق قاسم مزيداً من النجير» سما وأن أوراق اللعبة لاإطاحة بغاسم هي بيد بريطاا“ وا 
هي صاحبة مشروع إنشاء جامعة الدرل العرية عام 1945ء وقد تأكد ها مرجب القرار المرقم 35/1777 المستوحى سن 
مشروع القرار لدم من قبل المندوب الثرنسي (محمد شرشور) تعهد الكريت بسحب القوات البريطانية سن ا 
حال ك ارم الاق ند احج القرة الکن دد کرت وحتق الأخيرة الاتحاد مع أي دولة عرببة اتتادا إلى 
مبان جامعة الدول العرية" إنها بلا شك ازمة اترت على التوجه والعلور السباسي في العراق لبتاء مؤسسات دستورية 
فاعلة بدون القرارات الرتجلة الي تحكم بها عبد الكريم قاسم وكانت بنظر النبار العروبي في العراق ويظة حزب البمث 
العربي الاشتراكي» وآخرون من القوى القومبة الموالية لعبد الناصر خاصة في المجيش إدانة لقاسم ونظامه. حنى مع 
تعاطفهم مع قكرة فم الكويت. إلا أن النهج الذي انبعة قاسم وهو في عزلة داخلية وخارجية قد عزلت العراق عن غبطه 


(1) Schofedd Richard: Kuwait and Iraq "Hkiomaal claims and Temioral Disputes", London, 
1991, P. los. 
(2) Humphry Trıvelyan: The Mxldle East ın Revolution, London, 1965, P. 197. 
.1961 صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة جاريخ 28/ 6ا/‎ )3( 
(4) Times news paper, London, July, &, 1081. 
(5) Mac Donald, op. ail, p. 37. 
(6) El Bahma Hussein, The Legal Status of the Arabıan Relations problems, University of 
Manchester, Press, I94, PP. 252 — 283. 
.167- عبد الله زلطة أزمة الكريت عام 1561ء صفحات من العلافات العرافية - الكربتبف ط اء القاعرف 1993ء مس 66ا‎ )7( 
حسن الرشيدي وآخرون الكويت من الإمارة إل الدول مركز البحوث والدراسات السباسيف جامعة القاهرة الكويث دار‎ )8( 
کا١‎ - 517 سماد الصباج ۱3: می‎ 
.214- 213 عبد اله زلطة الصدر السابق ص‎ )9( 
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العربي؛ وفتح المرح القديم في موضوع حساس للساسة العراقيين وقد هر البعض حتى من أنصار قاسم ومؤيديه. ورجا 
ساهم ني إصدار المحكومة العراقية في كانون الأرل 1961 للقانون رقم (80) الذي وضعت بوجبه يدهاعلى 99 من 
امتبازات شركة الغط العراقبة 1۳ من دون تعويض؛ وصارت الشركات الغريبة (الأمريكية والبريطائية والفرنسية 
واهولندية) مجبرة على الاكتقاء بالفول الغطبة التي استغلتها'". وهي ضربة لبريطانبا والولابات النحدة رغم أنه لم صل 
إلى حد التاميم. وكان ها صدى في الشارع العراقي واعتفد قاسم أنها أزالت ذكرى فشله في الكويت ٠"‏ 

شدد الأكراد في شمال العراق من تحالفهم مع إيران» وبريطايا والولايات الححدة بطريقة مباشرة عام 1961 
وأحياتا عن طريق غبر مباشر لإسقاط حكرمة قاسم فالزعيم الكردي الطامح لكرسي الحكم جلال الطالبائي؛ ورموز 
وزير الداخلية السابق في المهد الملكي (سعيد قزاز) وعملاء السافاك الإيراني قد نجحوا في تعشيد عدد كير من الإقطاعين 
الأكراد مثل عباس مامند أغا البشدري وحاجي إبراهيم جه رمه كاعزيري رحمود قتي محمد المماوندي ليع متوج التب 
إلى إيران عام 1962 وتاسيس كئلة قوية مهد لإضراب شامل يقوض حكم قاسم مفابل التازل عن نصف شط المرب 
لإيران .إن مورد الأكراد الرئيسي لمال والسلاح كان من قيادة السافاك الإبراني التي اشرفت ابضاً على إيواء الشتركين 
أي العصبان وتهريهم إل الداخل. ويذكر الكاتب الكردي كمال بد أن جلال الطالباني وقيادة الحزب الكردي قد تمبزوا 
في علاقانهم مع السافاك' كما كان الطالباني في اجتماعات مستمرة مع رموز بعثية لإحداث انقلاب ضد قاسم عام 
62.. ورا بجد الكثيرون حرجا وخاصة القوميين والبعثين البعيدين عن لعبة الاجتماعات السرية» كيف يمكن النوفيق 
مع جلال الطالباتي لبكون حلقة وصل بين السافاك والبارزاني وحزب البعث بعد مشاركة الأكراد في قويض القلاب عبد 
الوهاب الشواف في الموصلل قبل ستين. إلا أن الغرير الذي قدمه (عمر شيخ موسى) وهو عضو الكتب السباسي للاتعاد 
الرطي الكردستاني في فينا (عامصة النمسا) لي الثامن والعشرين من شهر نيسان 1۳84ء بالقول قام عند من ضباط الجيش 
العراقي من البعليين والقوميين بصورة رئيسية بقبادة عبد السلام عارف واد حسن البكر وطاهر جى يإجراء مقارضات 
سرية مع الحزب الدجقراطي الكردستاني لقلب حكم عبد الكريم قاسم بشرط الاعتراف بالحكم الذاتي للاكراد حال 
سبطرتهم على الىك م٠‏ كما جاء في تقريره لبضاً أن النظام البعثي كان سنونا من قبل القوى الغرية بشد'" فتمكن 
الخططرن للف في بريطانيا والولايات الححدة وإيران من تصوير هدفهم لإسقاط قاسم وكانه خلاف حول الحدود بين 
العراق وإيرانب أو كانه حركة ثورية غايتها رفع اليف رالظلم عن الأكراد 


(1) تشاراز ثريب الممدر الابق ص 229 
(2) المسدر شه س 20 
(3) كمال عبد اللسنر السابق س 4 =45۔ 
[(4) كمال #بف الستر السا س كة. 
(5) رعجارد اندربك لا جديد تحت الشمس) النكرات الكردبة (1962 -1963) لندن هت19 س 39 وكذلك: جلة كردستان 
تايز ابالإتكلبزية) الجلد ١ء‏ العدد 2 1992ء مس 239. 
(6) كمال يد الصدر السابق س 45 
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المبحث‌الثالث 
انقلاب : شباط ده 
( تصفية الشيوعيبن وصراع الكراسي ) 


حزب البعث الذين ثوا الكتب المسكري'" بقيادة العقيد المفاعد امد حسن البكر'“. فيما كان معدل حزب البعمث 
الدني علي صالح السعدي (عضو قيادة قطرية)' وإليه يعود الفضل في تشكبل الايا السرية في كل أحياء بغداد للسبطرة 
على الشارع أثناء الأزمات مع الحزب الشيوعي خصمه الوحيد. ويذكر الكاتبان ما ريون فاروق سلوغت» ويتر ملوطت 
في كتايهم حول العراق أن السعدي نكن من زج عناصر قبادية في أجهزة الدوة وخاصة المبش والقوة الموية وكانت 
اعداد اعضاء حزب البعث قد رصلت إل (850) عضرا ر (1500) مؤيد عام 1963 . هم طليعة مبلشيات المحرس 
القومي لماي النظام بعد الانقلاب. كان كلا من القدم الركن صسالح مهدي عماش. والشم الركن خالد مكي 


(1) كان اعضاء اللكتب العسكري مولا من ستة أاشخاص (مدنين رعسكريين) وهم بالإضاقة إل لحد حسن البكر اعسكري) 
واغلي سالح السعدي) مدني كان حازم جراد من مواليد اللاصرية 1914م) عين لصب وزير الداخلية بعد الاتقلاب. 
طالب شيب (من مواليد السماوة 1931) ريج الكلبة العسكرية العراقبةء اتمى إل الحزب الشيوعي بين )1951-194١(‏ ثم 
عاد ليكون بعثيا عام ۱959. عين رزيرا للخارجية بعد الا قلاب. الح مهاي عماش امن مواليد بداد 1925) انضم إل 
الحزب عام 1952 وهو خابط بربة مقدم ركن» عمل مدير لإدارة القرة المحويبة خلال نولي الزعيم الليرعي جلال الأوقاتي 
فيادتها. اصبح وزيا للدفاع بعد الاتقلاب. عبد الستار عبد اللطيف (من مراليد بغداد الأعظمية 1927) انضم إل الحزب في 
بدابة الخسينات وأصبح وزير للمراصلات بعد الاتقلاب. 
تظر: حن لطيف الزيدي. المدر الان المشحات اكت اکت 22ى وو 

(2) لحد حسن البكر: من موالبد حافظة لاح الدين عام 1914. بتي إل عشيرة اليكات في نكربت. انس لزب البعث عام 
0ا. اميد إلى اميش بعد الاتقلاب برتبة عبد وشغل منصب نالب رئيس المجسهررية بعد أن أصبح عبد السلام محمد 
عارف رئيا للجمهورية. وقي عام 1968 اصبح رئيا للجمهورية حنى عام 1979. ثوفي عام 19×2 ردفن أي بشداد. انظر: 

(3) علي صالح السعاي: ولد في بداد عام 192#م. كان ابره وكيا زراعبا لعائلة الحيدري المعروقة. ويسبب زواج والنه من امرة 
اخرى عاش السعدي حياة تشرد لفثرة من الزمن إلا له كان موهرباً وطق قر اللجاح لفه. اتب العدي إلى 
الحزب عام 1952م هرب إل سورية عام 1959 ثم عاد إل بغداد لإعادة تنظيم الحزب بناءاً على اوامر درت لة من 
القبادة القومية عام 190م شارك= =باتقلاب عام 63١م‏ بفعالية ثم طرد من الحزب في نات السة. الظر: حنا بطاطرء 
الاب اثالث الممدر السابق مس22. 

(4) ماريون فاروق سلوغلت» يئر سلوغلت» المصدر السابق مس۱23. 

(5) عصحيفة الأهرام الفاهربة السادرة أي (19) شاط تتهام. 
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الماشمي آمر كتيبة الدبابات الرابعة (أبو غريب) وللقدم الركن حردان النكريتي آمر الفاعدة الجوية في كركوك والرئيس 
منذر الونداري معاون آمر سرب طالرات في قاعدة الباتيةء والعفيد الطبار عارف الكيي آمر السرب السادس في قاعدة 
الحبابةء والقدم الركن عبد الكريم مصطلفى نصرت آمر كتية دبابات والعقيد الركن عبد الغني الراوي آمر اللراء اللي 
الثامن (متمركز في الباتية غرب بغداد) هم في العناصر القومية والبعلية الستمرة في الندمة العسكرية بوم الإشلاب في 
الثامن من شباط 163 فبما كان بغابلهم من الضباط الشبوعين ثلاة زعماء وثمابة عشر عفبداً وسبعة وعشرين برتبة مقدم“ 
وكان أبرزهم الزعيم ا موي جلال الأوتاتي (قائد القوة اب مىة) وعدد من قادة القرق الحم ركرة ارج العاصمة كان تركيز قاسم الي 
تلقى تحليرات -من اعضاء نة بغداد 0-مزب الشيوعي) -عن توجه مناوئ لاإطاحة به" فركز جهده على بتاية وزارة الدقاع - 
في منعلقة باب المظم شرق نهر دجلة -حيث يتواجد هو ومساعدوه طبلة أبام الأسبوع وكان إجالي قوة الداع ققد وصالت إلى 
(2500) جتني وضابط من عناصر واته السابق (لناسع عشر)"". 
كيف نف الانقلاب العسکري( 3 شباط ٠٥3‏ ). 

حاد الكتب العسكري ساعة الصغر لبده الاتقلاب ني الثامن عشر من شهر كاتون الشات 1963 آخحلاً بنظر 
الاعتبار أنه يوم عطلة رسمية ايوم جعةاء وهو ما يعني أن جيع رؤساء أجهزة امن قاسم خارج دوائرهم وان المسل 
الحاسم لنجاح المركة ببب أن يكون مع ساعات الصباح الأولى بسبب فعالية اجهزة استخبارات الحكومة لبلا“ ولل 
من الفيد التركيزء لن المكتب العسكري اللي اجنهد أن جبري النمهبد للانفلاب أن يكرن هناك إضراب للطلاب القومين 
في المدرسة الثانوية الشرقبة في الرابم والعشرين من كائون الأول 1962 لبتشر فبما بعد إلى جامعة بغداف رهي خطرة فيها 
من النطورة الكييرة لكشف الغابف رأدى إلى اتتباء عام ر تارات کوب قاسم اي فت مر ترو کیو دصل 
قاسم في التالث من كانون الثاني 1963 مصدره (ضباط السرية الأرلى كتيبة بات ارقا من وجود مؤامرة . إلاآن 
قاسم اكتفى باعتفال علي صالح السعدي وصالح مهدي عماش لته بفوة سلطه ٠"‏ فدفم هذا الإجراء بقبة غلبن إلى 


(1) صحيفة الأخبار الناطقة باسم الحزرب الشبرعي اللبناتي (3) ار 1963م 

(2) جلال الأوناتي: عسکري شیرعي من موالبد بغداد ۱۱٩‏ عربې سني من قضاء عانة. رصل إل رتبة زعیم رکن؛ راحیل على 
التاعد عام 1952 لتعاطقه مع الشبوعيين. اضر عام 1954 عضرا ي مجلس السلام العالي» الفرط قبل عام 1958 في تظیم 
الضباط الأحرار. وني عام 199 شغل مضب فائد القوة الجوية. كان الأوقاتي بدعر اعضاء الكتب السياسي للحزب 
الشبرعي القيام باتقلاب خد قاسم. اغتبل باح يوم الاتقلاب على بد مجمرعة من رجال الرس القرمي. انظر: حسن 
لطبف الزيدسي. المسدر السابق مس277 

(31 B.B.C EEN 1#NAA42-3 af 14 March, loa. 

(4) تا بلاطي الكاب الالثء المدر السابق س2#5. وكذلك: احد فرزي الصدر السابق م33 

(5) جريدة الاشتراكي الناطقة بلسان حرب البمث العربي الاشتراكي آذارء ۱963 

(6) تشاراز تريب المصدر السايق س212. 

(7) عتا باطو الكاب الخالث. المسدر السابق س 357. 

(8) ادر شه س27 
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الدحرك خشية لجو الىكومة إلى عملية تطهير أوسع لضباطها'. وي الصباح الباكر لوم الشامن سن شباط عام ۱963 
(المصادف الرابع عشر من شهر رمضان) اغتالت مجموعة من الرس القومي الزعيم جلال الأرقاني قاد القرة الجوية. 
وشاهد الناس في بغناد لأول مرة ومنذ خس سنوات طائرات مفاتلة تقض على وزارة الدفاع؛ واشتباكات دموية بين 
عناصر بعلبة من أهالي الأعظمية وحرس قاعدة الرشيد الحوية - مواليه لقاسم - الذبن سرعان ما انضمت إليهم عناصر 
من كتيية الدبابات الرابعة ليسقط حوالي للاين من المهاجين" رفي ثلك الأثتاء كانت سرية دبابات بقيادة اللقدم الركن 
عبد الكريم مصطفى نصرت تخف بإلجاه الساحة خارج وزارة الدفاع (مقر الحكومة) تجرسها جموعة من مبليشبات 
ا برس القومي ومجموعة أخرى لمواجهة انسار الشبوعية الي تجمعت لزازرة قاسم إلا أن إذاعة اليان رقم واحفى 
كانت تتطلب حابة حطة البث في منطقة ابو غريب وكانت من راجب سرية الدبابات التي وضعت بإمرة العفيد الركن 
عبد السلام عارف والعقيد امد حسن البكر“. 

شعر الشبوعيون - من أعضاء نة بغداد الحلبة -غريزياً با خطر الذي يحدث زيه رعبد الكريم قاسم لازال 
في طريفه إلى وزارة الدفاع» وحركة لجحموعات هائجة في الخارج تطالب بالسلاح وتتشد يأيقاع واحد (ماكر زعيم إلا 
كريم). إلا أن تحليرات الإقلاب السابقة رالنى ابه بها قاسم قد لا تور للشبوعين ملائاً على أرض العراق 
خصوصاً وقد سمع سكرتيرهم الأول (حسين الرضي) الييان الأول عند الساعة التاسعة وأربعين دقيقةء ليطلب من أباعه 
عبر بيان كتبه على عجل يدعرهم فيه إلى السلاح» إسحقرا المؤامرة الرجعية الإمبريالية وقد وصف التقدلين لاإقلاب 
بالعصابة الحقيرة من الضباط'. وكائت كافية لتحرك الآلاف من أبتاء مدينة الثورة (اللين وفر هم قاسم المساكن) بانجاء 
وزارة الدفاع لإنقاذ قاسم. ويذكر الكاتب حنا بطاطو في كتابه عن الشيوعيين والبعليين والضباط الأحرار بالقول وهو 
وصف لدي شرطة النجدة في بغداف أن ظهور الآلاف سلون اسخف الأ سلحة معظمها المصي» بوحي أن منظرهم 
ماساوي كاتطيع من الغنم يسرع الحطى إل المسلخ بقبادة القيادي العمسكري الشيوعي (حمد شخيتم) حاولين عرقلة تقدم 
دبابات الغدم الركن عبد الكريم مصطفى نصرت التي اتخذت مواضعها بعتاية حول وزارة الدفاع .ا يكن ناء حسين 
الرضي أن بغير مجرى الأحداث فقد بات معسكر الرشبد بيد الثرار» وأصبح مبنى الإناعة في الصالية مقرأ للمجلس 
الوطني لقيادة الثررة بالرغم من المجمات الشبوعية النكررة على سرية الدبابات التي مركزت بوقت مبكر لحماية 


(1) حديث الفريق مسن الشبخ راضي الذي اصبح عضرا ني القبادة القطرية عام 1963م 

(2) نا بطاطوء الكاب الثالك. السدر الاق س2090 

(3) تشاراز تريب المصدر السابق ص212 

(4) B.B.C MEMNIHIAN2 of? Febnuary I3. 

(5) عا بطاطرء الاب القالث: العدر الاق س 291 

(6) تعميم شيوعي داحلي غير مؤرخ عثر عليه في احد يبوت الحزب الشبوعي أي (قاطع الرصاقة) وقدعه حسين جيل من الحزب 
الرطني الديفراطي ني 3 آذار 63ام. 

(7) حاول عبد الكريم مصطلفى نصرت تهدة المظاعرين بوسائل غتلفة إلا أنه لجا في النهاية إل استخدام الطلقات الحية ضنهم 
وسقط الات با فيهم محمد شخبتم. انر تصريح عبد الوجود عبد اللطبف مدير مركز شرطة اللجلة. نصريح في صروت 
الجماهير بوم 2 موز ل16 وتصريح حدي أبوب الماتي اناع من راديو بغداد في ٠١‏ آذار 1963). 
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الإتاعة". إن نداء حسين الرضي الثاني - وهو شيعي بالساعة الحادية عشرة والريع ظهراً - وهو يقول إن الزعيم عبد 
الكريم وصالح المبدي والهداوي وبقية المدافعين عن استلالنا الوطتي مسكون الآن بقوة بقبادة الجيش ٠”‏ قد اجج 
جاهير متطقة الشواكة والكريمات والشاكرية والكاطمية وعفد الأكراد (الشيعة الفبليون) في جانب الكرخ؛ والواقع أنها 
مناطق شبعية وهي رغم كونها فقيرة إلا أن العامل الطاتفي قد قادها إلى المياج لفك الحصار عن وزارة الدفاع وإتفاذ قاسم 
من الإنهبارء وهر ما دفع عبد الكريم مصطفى نصرت - الذي كان بتعظر وصول القوة الضاربة لواء المشاة اللي الشامن 
من الحبانبة -لأن يعلن وبلحظة ذكاء أن كل الاومة قد توقفت جدود الخاصة مساما - ركان إعلاتاً استباقباً بعد أن استد 
المدافعون على قاعدة وقاتلوا بشراسة > وهي أن لا رة تتظرهم'. ركانت نفس الفاعدة تسري ي شرس جموعات 
الحرس القومي -المندفعة بقوة- إذ ما فشلوا هله المرة وفسرت بين احياء بداد إن ما من حي سى رقف في وجه 
الانغلاب اللي قاده الضباط البعثيون والفومبون وهم يتذكرون ما فعله قاسم لجموعات القاومة الشعية - النعرية من 
الأخلاق العريية - في الموصل عام 1959 باعتبارها معقل القوميين. 

ولي لسظات حريتة لأخوة السلاح - التي فرقتهم سياسة الموالاة لا الطرف او ذاك او الاستجاد بالأجني 
البريطاتي رالأمريكي - اتصل عبد الكريم قاسم هاتفباً مساء يوم الامن من شباط بالعقيد الركن عبد السلام محمد عارف 
بعد أن سمع من اللإذاعة نبا تيينه رئيا مؤقتاً للجمهورية حملا إياه أن لا ينسى (الخبز والح ييتهم)" معتلراً - وهو 
يعرف أنه لا ملك من القوة ما بعل قراره نافناً - إن المسالة الآن مسالة مبادئ وحرية وطن وأن الجلس الرطني أقيادة 
التورة الجتمعين في مبنى الإناعة قد طلبوا م الاستسلام عند بوابة وزارة الدفاع دون قيد أو شرط . وكرر قاسم 
الاتصال به في بوم التاسع من شباط والحديث لعارف أنه أي الزعيم قاسم التمس مه إتقاذ حياته والسماح له مخادرة 
البلا إلا ان الروح المشحوة بالثار والاتقام قد سيطرت على أغوة السلاح ول تشفع مناداة قاسم (اللي كان صائماً في 
شهر رمضان) الذي وضع في حاكمة سريعة ينقد به حكم الإعدام رما بالرصاص رهو في مبنى الإذاعة ومعه العقيد 
فاضصل عباس المهداوي (رئيس محكمة الشعب !!) والعميد طه الشيخ اد مسؤول استخبارات قاسم دون ردود مؤثرة 
لاستمرار قنال الشيرعيين في مناه البصرة الذي استمر طبلة نهار بوم التاسع سن شباط 1963. والراقع أن ظروف الإطاحة 
بفاسم ورموته جمدت بطرف عديدة المشاكل البنبوية التي واجهتها السباسة العراية التي سببها هو تقسه. فالقدرة على تقرير 
مصير اليكومة تكسن في بدي الثوار الناجحين من ضباط اليش اما مثلما اعتمدت سلطه على ضمان ولاء قائد القرة 
ا لجوية الأرقاني وقادة فرق الميش» وهو ما جعل العداء يتركر على شخصه بل وأنه لا ملك أي دفاع ضد اقلاب 
عكري معظم جبداً . ويلك یکون حزب البعث العربي الاشتراكي قد استلم السلطة فعليا لأرل مرة في تارخه رهو 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق مس234 
(2) عا بطاطرء الكاب اثالث العدر الابق ع224 
BBC MEITIANT of 11 February 1963.‏ )3( 

(4) عبد السلام عارف» قصة الساعات الحاسمة ثورة 14 موز تعرد لابه يروت ۱196ء مس49 سالك 
(5) المسدر شه س50. 
(6) عتا بطاطي. الكتاب القالث. ادر السايق س 25. 
(7) تشارار تریب المعفر السايق: ع2131 
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يناضل من اجلها منذ تاسبه على يد مبشبل عفلق (السبحي) عام 1947. رمرجب الاستشارة الي للت مع مبشبال عفلق 
م نشكبل الجلس الوطني أقيادة اللورة وقد نالف في البداية من إثي عشر ضابطاً بعثياً وأربعة ضباط قوميين عرب. كان 
من ببنهم رئيس المسمهورية عبد السلام مد عارف (غير بعثي) واد حسن البكر ناتب الرئيس؛ ورئيس الوزراك راحتل 
علي الح السعدي رهو كردي فبلي شيعي مستعرب) مسؤول حزب البعمث منصب تاقب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلبة. وصالح مهدي عماش وزير للدغاع وعبد الستار عبد اللطيف رزيرأً للمراصلات وحازم جواد وزير الدولة 
لشؤون الراسةء وطالب شيب وزير للخارجبةء وحيد خلخال وزيراً للعمسل والشورن الاجتماعبة. وجرى إضافة 
وزیرین سن حرب البمث إلى مجلس القياد هما الدكتور سعدون حادي وزيراً لاصلاح الزراعي» والدكترر عزت 
تصن ږا لی 

إن ما خفي على مؤسس ازب ميشيل عفاق وهو بستمع إل حدي عبد اجيد عضو القيادة افقومية والقطرة إلى 
ان مجمل خسار البعليين في اتقلاب (8) شباط قد وصل إلى انين شخصاً: رأن ما لا بقل عن (5000) مواطن عراقي 
لقوا حنهم خلال بومي (10-8) شباط. كما فهم عفلق - وهو ما بعرفه الكثيرون من البعثيين بعد الاتقلاب - أن 
قائد الرس القومي المقدم منلر الونداوي - الذي برتبط بعلاقة قوية مع علي صالح السعدي - اسبح لدبه مبلشيات 
مسلحة تقدر ب(30000) خلال فترة وجيزة وله بخضع لقيادة حزب البعث دون الآخرين ا فيهم رليس المجمهررية عبد 
السلام عارف". والفيغة أن تقاربر حزيبة وصلت إلبه ورسائل شخصبة أن هناك تطرف قوي ضد العناصر الشبوعبة في 
العراق" والأكثر ان عمليات الاعقال للشيوعيين اللبن امتلات بهم السجون ودور السينما والنوادي ومقر قصر النهابة 
قد وصلت إل حدرد (7000) سجن ركاتت هله الاعتقالات تغل مرجب قرائم موضوعة سلا رلا كن تنيب 
ارتكاب الخطا في تفدير المصدر الذي جاءت منه هله القوائم. لر من هو الذي صاغها بلك الدقة. ويذكر الكاتب المصري 
محمد حسنين هيك (اللي كان على خلاف مع حزب البعث كما هو رئيسه عبد الناصر) أن ركالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية كانت وراء الأحداث التي مهدت للاقلاب وما بعدهء وان هناك اجتماعات حددتها السفارة البوغسلافية في 
بيروت تقول أن بعض البعثيين العراقيين يفيمون اتصالات خفبة مع مثلين للسلطة الأمريكية. وييدو أن أكثرية القيادة في 
العراق ام تكن مدركة لا قبل آنه كان بجر وان محطة إذاعة سرية تبث من أرض الكويت وتسمع في العراق في يوم (8) 
شباط وما بعد إلى أن لدى رجال الاتقلاب اسماء وعنوائين الشبوعيين لغرض اعتفاطم وإعدامه م ولمل ما يسر 


(1) استدت ثلاث رزارات اخجرى إل أعضاء بارزين في حركة الغاط الأحرار هم: الزعيم الركن ناجي طالب رزيراً للصتاعة 
والزعيم الركن مود شيت خطاب وزيراً البلديات. وثلاتة وزراء مؤيدين لحزب البعث هم: الدكتور عبد الكريم العلي 
لفخطبط رالدكرر امد عبد الستار الحراري للةرية والدكترر مسارع الراري لاإرشاد القرمي رالكردي بابا علي (ابن 
اللخ مود البرزمجي) للزارعة والزعيم فؤاد عارف وزيراً للدواة. انظر: حشا بطاطي؛ الكاب اثالث المسدر السابق 
317س اا3 

(2) علي مالح العدي ازمة حزب البعث العربي الأشتراكي في العراق يروت ۱964ء مس70٠‏ 

(3) تشاراز تريب المسدر السايق س2115 

(4) عتا بطاطو الكاب الثالك. السدر الاق ص305 

(5) The Inlermnatonal Herald Tribune (Fans) 19-30 February 1977. 
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ذلك هو أن عواصم درل الجوار للعراق م تكن على وفاق مع قاسم فالكويت» هي الحمبة البريطائية الي تدر ذا اسوه 
لبريطانيا حى وإن سمت نفسها درلة كما نعرضة البوم وآن بربطانيا والرلايات الفحدة اسحاب فضل على عاتلة 
الصباح قي أزمة مطالبة قاسم بضمها عام 1961. وي لبنان. وهي (ليست على حدود المراق) فإن رئيس جهوريتها 
الماروني (كميال شمعون) هو من استدعى قوات الاريتر الأمريكية بعد اتقلاب (14) رز 1958ء رفي الأردن التي تزالت 
بها قوات بريطانية ابضآء فإن الك الأردني (حسين) وجد في مفتل ابن عمه ا ملك فبصل الشاني ية العاظلة المالكة في 
اعراق ماساة إنسانية كان قادة نقلاب موز مسؤولين عنها. وفي إيران. اعتبر الشاه محمد رغما بهلوي نفسه مديتاً للولابات 
الحدة الأمريكية ويريطانبا اللتان اعادتاه إلى العرش الملكي عام 1953ء ودرت وتركيا لا بزالان لي حلف (الستو). وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن اول لقاء اجراه الزعيم طاهر جى مع قبادة الحزب الكردي لقلب نظام حكم عبد الكريم قاسم كان في 
عام 1962 بعلم جهاز الأمن الإبراني؛ لبها لقاء آخر ورموزه عبد السلام عارف واحمد حسن اليكرء رطاهر بجي هسه. 
وقد بكرن الثبر الأخبر ومصدره كردي ويعود إلى عام 1984ء أنه تبرير كردي أريد مته إنهام الآأخحرين؛ أن قادة الكرد 
ليس وحدهم على صلة بالسافاك والموساد والمخابرات المركزية الأمريكبة والريطانية قبل الانقلاب وبعاده. ويظهر من 
اهتمام الدولة المصرية وأجهزة أمنها بعلاقة رموز انقلاب (8) شباط باجهزة الاستخبارات الأ جنييةء أن الحمهورية العربية 
اللحدة التي زودت ترد الشراف في الوصا ئي آتار 59 باز الإإناعة ا يکن ها يد في لتقلاب الثامن من شباط ۱963ء 
وليس لديها إذاعة سرية أترريد قادة البعث باسماء القبادات الشبوعبةء وأن من شخل إذاعة الشراف عام 1959م هر 
الإنكليزي (بيرت وليمز) 5١١٠غالة 8٥٠۲‏ الذي كان يشنغل في شركة ( عين زالة لاستخراج الط في الوصال)'". 
وزاد من اهتمام مصر عبد الناصر بموضوع ميلشيات ال حرس القومي الي استمرت بتمشبط الببوت رأكواخ الطين تا عن 
الشيوعيين وإعدامهم لكي يبر موف مصر ويوكد على متاتة العلافات مع السوفيت الي شابها نوع من الفتور في 
اعفاب فشل ترد الشواف قي الموصال؛ هلا فضلاً عن تولي عبد السلام عارف التواق للوحدة مع عبد الناصر رئاسة 
جهررية العراق. 
2. علاقة ا لمخادرات المركزية الأمريكية مع الأكراد والشيوعيين( :شباط |١-‏ تشرين الثاني دمه ) 

إن ما بؤلف ابناء دولة مستقرة متطورة وتتطور قا لتطرر العلوم أن نرتكر على ثلائة أعمدة العمود الأول 
وحدة القبادة رالتانيء وحدة المدف واكالث هر التدرج في إعطاء الصلاحيات رقأ للمناصب. إن ما جم الجسوعة 
الاتفلاية المؤتلفة كما إرادته الإدارة الأمريكية رالبريطانية هي التخلص من قاسم أولاً. ثم توي كل مجموعة لإزاحة 
الآخرين وهو ما برز على وجه البقين مع كل رؤساء جهورية العراق الذين تناوبوا على السلطة من (1979-1958م). 


(1) هاشم عبد الرزاى الح الطائي ثورة المرصل القومبة 1959 دراسة تارغخية رسالة ماجستر غير ملشورة كلية الأداب. 
جامعة رمل 1959 مس۱01 
(2) في 20 شباط 1963 اعضل حسين الرضي (السكرتير الأرل للحزب اللبرعي العرافي) وقد نورقي حت الع ليب وفي 5 آذار 
اعلن أن حكم الإعدام قد عدر ج (الرضي) رمعه (حمد حسين أبو الميس) عقر مكتب سياسي سايق (وحسن عوينة) 
(عضر لمنة ارثياط اللجة الركرية) وتم تقذ الإعنام بهم في (7) آذار 1963. انظر: 11 B.B.C ME/| |94 A.6 of‏ 
March, 1963‏ 
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شكل الانقسام بين رموزه قوة الاتقلاب بعد ثلالة أيام آي مذ الحادي عشر من شباط عندما اختلف قائد حزب البمث 
السعدي مع رئيس الدولة (غير البعثي) المشير الركن عبد السلام محمد عارف. ليقول الأول بتهور واستخفاف لازم جواد 
(وزير الدولة لشون الرتاسة) إن هذا الرجل سيئر لنا التاعب' ٠"‏ ودعت جواد لتشكيل خط مضاد سع طالب شيب 
وعارف اللي رصله خبر أن السعدي (يغطط لقطلك). وكانت أرلى الحطوات التآمرية التي أخلت بوحدة الفيادة. وهي 
التي قادت مجلس قبادة الثورة لتكلبف علي صالح السعادي بمنصب وزير الإرشاد وقد فهم مشزى إيماده عن وزارة 
الداخلية". وهو ما انمكس على تصرف متذر الونداوي قائد ا حرس القومي وعمار علوش رئيس مكتب التحقيق 
ا حاص ني قبادة الحرس القومي الرنبطين مسوول البعث علي صالح السعدي وقد اخلت بوحدة المدف. ‏ يكن 
للدجارزات للفرطة خد الشيرعيين إلا أن تير ا لاف دال حزب البعث تفسه الذي ضم درماً بين صغوفه لاسا 
جديرين وراعين. وتقول نشرة بعلية بعد الانقلاب وقد تساءلت لمصلحة من هله السياسة التي فزع متها التاس؟ وهي ما 
دعت ميشيل عفلتق إلى إرسال حدي عبد انجيد - (عراقي) عضو القيادتين القومبة والقطرية - إلى العراق لينبه الزملاء 
الأعضاء إلى خاطر الارتجال في إصدار القرارات حيث أن كل الممسكر الشيرعي يتف ضدنا. ويعرف الرفيق هدي عبد 
اليد كمسورل في حزب البعث أنه حذر باستمرار من سياسة سفك الدماء والتعليب بغض النظر عن الضحاياء رأن 
خلاقاتنا مع الشيوعين لا بمكنها أن تبر هله الوساتل. لقد كان للشورة في لشهرها الأرلى حقها اللشروع في الدقاع عن 
نقسها ضد الذبن وقفوا في رجهها بقوة السلاح. أما في بغداب قفد بررها علي عصالح السعدي بالقول أن عناصر غير 
حزية دال النظام قد شجعت على مارسة هل السياسة وهلا صحيح» ولكن كيف يمكن لحزب البعث أن يتحمل 
مسؤولية اللورة والحكم في بلد عربي ويسمح لعناصر يبنبة التلاعب بالسياسة بهذه السهولة وهي غير حزية وعدهمة 
الضمير. وان من يحاسب في النهاية أمام الراي العام في الوطن وا ارج هو الحزب. وقد أخلّت مارسة مثل هله السياسة 
المرجاء (اوامر القتل والتعذيب) إلى ضياع العمود الثالث في بتاء الدرلة عبر التدرج في إعطاء الصلاحبات. وقد صلدرت 
ايس من اصحاب اللاصب'“. 

إن وجود حازم جواد وطالب شبيب رهما عضوان ني الجلس الوطني لقبادة الثررة قد اخنارا الحفاظ على سمات 
الط العروبي نظرا لنفوذ هذا انط في سلك الضباط. فبما كان خط العسكريين البعليين فد مثله العمد احبد حسن البكرء 
- نالب رئيس المحمهورية - ومعه المقدم الركن صالح مهاسي عماش - وزيرا الدفاع - ورليس ركان الجيش المميد طاهر 
جیی» وكان لكل منهم أنباع في الجيش رفي ازب وقد بنيت مثل تلك العلانات ليس على اساس ابديولوجي واضح 
بقدر ما كان للعلاقة المشائرية. غير أن مهتهم العمكرية جعانهم بلتفون حول عبد السلام عارف والعقيد الركن عبد 


(1) علي الح العدي أزمة حزب البعمث .. الممدر السابق مس62 
(2) قظر كاب الشحرفون (الخرس ا#قومي) الذي ادرت الىكومة العراية شد تتصرفات علاصر سسية من الرس قوي 


س72 س 3ھ 

(3) علي صالح السعنيء ازمة حزب البعث المصدر السايق ص 62. 

(4) وليقة داخلية لزب البعث المربي الاشتراكي. أارها مؤسسس الحزب ميشيل عفلتى امام الور القطري السوري الاسائي 
(2) شباط اء س2 
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الغني الراوي وكلاما ليس ما علاقة بزب البعث"". ولا يدينون بالولاء لتيار علي صالح السعدي ومنلر توفبق 
الونداوي. والإدارتين الأمريكبة والبريطائية لا تدينان بالولاء للخط العرويي حتى وإن أيدتاء في بداية الاتقلاب. 

إن الشقاق الذي حصل يبن عناصر حزب البعث والناصريون العراقيين في أبار/ مايو 1963 ومع عبد الناصر 
نفسهء حول توجهات حزب البعث تحت شعار: وحدف حريةء اشتراكية قد حلت دوماً تفسيرات تلفة في عفل الساسة 
الصريين . وهم براقبون اشتباكات بالسلاح الناري بين ا حرس القومي والقوى الناصرية في بغداد/ الكرخ والموصلل 
بتاييد من هذا الطرف ار ذاك رهي لا تعني حرصاً على مبادى حزب البعث وبناء الدولة بقدر الحصول على مغاام مادية 
عبر الصراع على كرسي الكم. وهو ما عبرت عتة إاعة (اللجئة العليا لحركة الخارج للدفاع عن الشعب العراقي) الي 
أشنت في الثاني والمشرين من آذار 1963 من محطة موجودة في براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا)" وهي تحت بد 
الشبوعيين الذين نجرا من الاعتقال واخضوا عن الأنظار. وركر (جال الميدري) و (محمد صالح العبلي) عضوا الكتب 
السباسي اللذان ورا القبادة للباشرة للحزب غارلة إتقاذ البفية الماربة من أعضاء الحزب. ولكنها وبتوجيه عن طريق ركالة 
الاستخبارات الركرية الأمريكية (عبر طرف ثالك) الاسغادة من فرصة الشقاق بين قادة الاتقلاب للإعادة السبطرة على 
العاصمة بغداد أولا. وهو ما حلت مجموعة من الضباط وا نود الشبوعيين في الحادي عشر من حزيران عام 1963 على 
محاولة السيطرة على قاعدة الرشيد الحوية ومعسكر الرشيد والسجن رقم واحد ني المعسكر) لإطلاق سراح زملائهم 
الشيوعيين (من ضباط الميش). وتعكنهم من احتجاز حازم جواد وطالب شيب ومر الونداري على خاقية انهم 
رموز اتقلاية وليس كفريق مقاوض, لبقود فبما بعد قيام عناصر من امرس القوي الأكثر تطرفأ للاتقام متهم واعتقال 
الحبدري والعبلي وإعدامهما ني الحادي والعشرين من تمرز 1963. ول يته هذا الرضع إلا بسقوط البعث في تشرين الثاني 
1963. وفي ذلك التاريخ كانت السجون العراقية تضم يين جنباتها أكثر من (10000) شيوعي' من بيهم خسة من 
اعضاء اللجنة للركرية من العرب السة - من مدية عاتة إحدى أقضبة محافظة الأنبار على نهر الفرات - رعدد من 
الضباط اللبن آبرزوا أنقسهم بفوة في أي ميدان بدخلونه من ميادين اليا . وهي في عرف وتقاليد المرب السة نقطة 


(1) تشارار تريب المسفر السابق مس216 

(2) المسدر شة س217. 

(3) صحيفة لحرية (يبروت) الصادرة في 29 بان 1963. 

(4) ضمت هذه اللجة مديرها محمد مهدي الإبولهري (الشاعر العراقي الشبوعي) ومعه عشوي اللجنة الركزية عزيز الاج 
وفرحان العطبة والزعيم اللبوعي القاعد هاشم عبد الحبار والوزيرين السابقين الدكرر فيصل السام والدكتورة تزبهة 
1 

(5) يان مجلس نبادة اثررة أي (3) رز 1953. وتصريح المدعي العام المسكري أثاء عاكمة المشتركين في (التمرد). إذاعة صروت 
الحماهیر قي 18 تمرز ۱963. 

(6) إدارة الأمن -الفرع الأول عام 1967م 

(7) كان لعضاء الفبادة الركزية اة من مدية عانق من أصل (22) عضو فبادة هم: عزيز شرف سول أتصار السلم وعزيز 
الليخ مسؤول منطقة الحزب الوسطى؛ وعبد الرحن شرف مسؤول العلاات مع الأحزاب الوطبة وعامر عبد اله اما 
الضباط فكان على راسهم الزعيم الركن جلال الأوقاتي قائد سلاح الإو والقرب سن الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 
E N E EE)‏ لديهم مدي عبد انجبد عضر القبادتين 
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سوداء دونت في سجلاتهم وعلى عوائلهم دون بفبة الحافظات السنية التي بيت عافظة على علافاتها الناصعة مع دين 
الإسلام. ودفعت الأحداث هولاء اللخروج من بغداد والاختاء إما في الريف أو درل أررويا الشرقة الشيرعة أو في 
منطفة كردستان العراق اتاليب القبادة الكردية على الحصول على مطالب من قادة لاتقلاب المخظفين مع الكرد على تفط 
كركوك ومناطق اخرى في البلاد. الأمر اللي دفع البارزاني إلى رقف إطلاق النار كما وعد قادة الاتقلاب لمدخل 
الحكومة الحديدة المقسمة على تقسها في مفاوضات مع الحزب الدجقراطي الكردي حين حدث أمين سر حزب البمث 
عن المصالة الوطنبة (بوجود وزيرين كردين) في الىكومة ورفع الخطر الاقتصادي عن شمال البلاد راتحاب رحدات 
من اميش العراقي من بعض المواقع الي دخلتها بتاماً على أوامر قاسم" . وكان بإمكان الطرفين السعدي رالبارزاني 
التوصل إلى حلول وسطية مقبولة للحكم الذاتي للأكراد طا لا كان ا لحديث ين عراقيين يؤمنون بوحدة الوطن الواحد 
ودون تغلية من دول إقلبمية أو غريية لقن الدماء. ويظهر من سير القاوضات بين الحىكومة المركزية (بغداد) رالقبادة 
الكردية ومقرها في قرية برزان إن الىكومة عازمة على إعطاء حكم فاتي إداري وهو أقصى ما تشمكن عليه حكومة 
البعث رقادة الانقلاب ذري الخلفيات الاجتماعبة والحزية المختلفة. ورموز القبادة الكردية الغير محررة يديهم من 
طوق وتاتير الحبط الإقلبمي والدولي لإعطاء مزيد من الحقوق والتوسع المحضرافي للأكراد". إن الطرق على إجراء 
مفاوضات رسمية كلما تنبه الأكراد إلى مطلب مع حكومة بغداد» قد اوحت لرجل الشارع والقف والضابط ركان الثبادة 
الكردية تصرف باستفلالية أو هي بثابة الدرلة طالا (لغة الأكراد رملابسهم) تختلف عن أبناء العرب السنة والشيعة. لم 
بات الحديث أن الأكراد والإيرانيين والأتراك والأفغان انهم بتتمون إلى ا لجنس الآري أي (النيل)ء مثلما هو الشعب 
الألماني وقائدهم (هلر). دون ذكر أن القرآن الكريم اللي بجمع كل هولاء مكتوب باللغة العربيةء إن لغة أهل الحنة هي 
العريية وان أنياء وارلياء الله الصالحين قد رلدوا في أرض العربه وأن العراق على الأقل کان مفتاح انطلاق جبورش 
العرب المسلمين التي حررت المحنس الآري من الأصتام رالعبودية حتى اروصلت الإسلام (غير اللسيّس) إلى جنوب فرنسا 
عام 732ء. إلا ان الحدبث الكردي اليس هو من ارجد للأكراد مطالب في ولابة كردية مترامية الأطراف يديرها الأكراد 
حصريأ. رتدافع عنها قوات البيشمركة للسلحة حصريأ. ونظام مالي برتكز على ضرائب علية. ونسبة ثابتة من ميزائية 


القطرية والقومية لزب البعث وعلي شكر رئيس الحاد تقابات العسال وثرفق مثر لالب رئيس حركة انار اللم. انظر: 
عتا بطاطرء الكتاب الالث. الصدر السابق مس 312-209 

7 تشارار تريب السدر الاق س2315 

(2) تفع فرية بارزان - وتعني باللغة الكردية ارض المجرة -على بعد 0١0(‏ كبلومترا شمال مدينة أريال الكردية امن إقليم 
کردستان). وهي فریة جبلة وكييرف فيها أراضي زراعبة مشمرة وهواؤها قي وعلبل نظأ لوفوعها علی سفح جبل شیرین 
على مقربة من نهر الزاب الكيير الذي بصب في تهر دجلة. ويقول اللا معصطفى البارزاني خلال حراراته مع المستشارين 
الإسرائبلين أن عاللته سكثت هذه القرية من 1270 عام انظر: شلومو تكدهون المصدر السابق ص49 

(3) کان طالب شيب (شيوعيا بين 1951-194#). وحازم جواد مطرود من المهد العالي للمعلمين لأسباب سباسية وام (6 
سنوات دراسة في كلبة المتدسة (جامعة لندن). انظر: حنا بطاطو. الكتاب اثالث المسدر السابق مس254 

(4) بد البارزاتي وجلال الطالباتي أن إيران هي الثافذة الوحبدة للشورة الكردية على العا الشارجي وشريان الحياة ها. كما هي 
الرزد الرلبسي للمال والسلاح من قيادة السافاك الإبراني الي أشرفت على تدريب بعض فرات البيشمركة الكردية دال 
الأأراضي الإبراية. اتظر: عبد اله اعد رسول اللشدري» المصدر الاق مس0١٠.‏ 
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الدولة. والمشاركة بالخزون الغطي (في باطن الأرض رعلى ظهرها)ء وأن تكون كركوك الغطية ومناطق تسكنها عوائال 
كردية في محافظات الموصل ودياى وصلاح الدين ضمن رلابة كردستان العراق» دون التخلي عن التاصب الأساسية في 
سلطة بغناد لسماية حقوق الأكراد. وهو ما تقتع به حكومة بغداد (السنية) كما ) يقبل به العرب الشيعة في الجنوب"". 
وفي مرات عديدة أريد به إحراج الحاكم السنيء أن العناوض مع الأكراد وإعطاءهم مطالب أكثر من استحقاق نسبتهم 
البالغة 20/ وكا على حساب نسبة العرب البالغة 80 من مجموع سكان العراف. وأن ضعف الحالة الاقتصادية قد يدفم 
المرب الشيعة إلى الطالبة بحكم اتي لكي بتتعوا بنط محافظني البصرة والعمارة الوفيرء وريا تريدها محافظة دبال أو 
الموصل» وهو أل ما يقال عنه أنه تفتبت لوحدة العراق لتعود المعارك مجددا في شمال العراق يبن اميش العراقي وقوات 
اليشمركة الكرديف ومكن الأول من تحفبق نجاحات با فيها الاستيلاء على معشل البارزاتي (برزان)ء وحشر التمرد الكري 
في المناطق ا إببلبة الوعرة على طول الحدود الإيرانية التركبة العراقية. ولكنها حرب باهظة التكاليف بالأرواح والمعدات 
العسكرية وهو ما تريده أجهزة الاستخبارات الأمريكية رالريطانبة - كما سبظهر في الفصول اللاحفة - الي ارحت إلى 
قادة الاتقلاب جا فبهم قائد الحزب علي صالح السعدي أن ترحبلة من وزارة الداخلية إلى وزارة الإرشاد بعني أنه سيكون 
في رطاف الدرجة الثابة رارج السلطة وهو ما يطلب مت للناورة لكي بفوز في المؤتر القومي السادس لي تشرين 


1 


الأول 1963م . 
. علي صاالح السعدي ينجح في المؤتمر القومي للحزب ويطرد في المؤتمر القطري( تشرين أول - 
تشرين الثاني ٠١١3‏ ) 

عزم علي صالح السعلي وهو أمين سر حزب البعث في العراق على إحراج خصرمه من اصحاب التيار 
العروبي طالب شيب وحازم جواف ومعهم الكتلة العسكرية النكتلة حرل رئيس الجحمهورية عبد السلام محمد عارف - 
في بتي خط آخر بتأييده للماركسبة. وهو ينحدث مع كادر ازب عن التخطبط الاشتراكي والمزارع التعاونية وسيطرة 
العمال على وسال الإتتاج في بلول 1963 ولأجلل تعزيز مركزه دال ا لزب ققد اتدخب ثلالة من حلقائه سن 
مؤيدي الفكر الاركسي هم دي عبد اجيد وسن الشيخ راضي؛ وهاي الفكيكي في القبادة القطرية المحديدة في الثالكث 
عشر من تموز 1963 وقد تلص من أحد خصومه طالب شیب دون حازم جوادا. ووجدها عبد السلام عارف وهو 
رئيس جهورية لعبة سخبفة لان بعزلوا وزیر خارجبته طالب شیب ححی بدون اخذ راب وقد باتي یوم آخر لإزالته عن 
لصب في اجتماع تآمري آخر وهو ما أثار دهشة قيادة حزب البعث اللي ترى فيه حزباً عريياً فومبآء بنظر إلى الاشتراكية 
بأنها الدحكم بوسائل الإتتاج بطربقة علمية وروادها متلئين روحاً. ورجا كان السمدي في طروحاته بريد اليل إلى الإتحاد 


(1) تشاراز ثريب المصدر الاق ص235 

(2) تشاراز تريب المصدر السابق ص236 

(3) علي صالح العدي أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي للصدر اسايق ص۱32 
(4) تصريجات علي صالح السعدي لراسل صحيفة ببروت في 20 بلول 1963. 

(5) حزب البعث (جتاح السعدي) أزمة الخزب. المصار السابق مس؟65. 


(6) علي مالع العدي أزمة س ا اليعث للعفر السابق ع 133. 
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السوفيي لإقناعه استتاف المساعدات المسكرية ميش العراق وان يده نظبفة في ما حصل للشبوعيين من مجاز ر" ولكن 
الأكيد لي طروحات السعدي أنه أراد الترليف مع قائد ا لعزب في سورية (حمود الشوفي) الذي غجح في اتقلاب آذار 1963 
وهو درزي من مواليد عام 1933 ومعة بعض رموز الاستخبارات السورية من العقداء العلويون صلاح جديد رحائظ 
أسد ومد عمران وهي تسمبة تحمل معتى مع الضباط الأ ربعة في حركة الكيلاني عام 1 رلكن التسمية في عام 
3 لا تلو من مسحه طائفبة - وسيكون ها دور في مستقبل سورية لاحقاً- وهم الذين قادوا حلة تطهير ضد الفباط 
الناصريين وضد القبادة الشرعية للحزب فيما بعد للفوز جفاعد الموعر القومي والواقع أن رئيس ال محمهورية عبد السلام 
عارف حاول في آب 1963 العمل على إجراء مصالة يبن عبد الناصر والبعليين التي أثارها التزاع في بغداد حول الحرس 
القومي؛ ليقول عنها العفيد السوري محمد عمران اللي زار بغدان أن الأمور في ال ميش لم تكن تير في صالح ابعليين وان 
عارف قد تغټر وهو پتآمر علی الحزب. وني موضوع ا لاف حول دور الرس القومي» نبد ان اعلاده قد فزت بین 
اپار مابو وحتى آب 1963 من (21000 إل 34000) رهم في الأصل من مؤيدي وأتصار راصدقاء اليزاب وقد ضمت 
الشحمسين والباحثين عن المغامرة. ولمل ما أثار فزع الكثبرين ومنهم القبادين في حزب البعث تقسه أن قائد الرس 
القومي لر توقيق الونداري بقي يلفى الأ وامر المباشرة من علي صالح السعدي حى بعد أن امر الجلس الوطني أقيادة 
الثورة تبديل زعام إن تصاعد سلطة السعدي والونداري وجد نوعاً من الازدواجية المسكرية وتصرف قيادة الرس 
كما لو كانت هي السلطة المليا في البللاد اغود إلى حد تهرر البعض» عندما حاولت عناصر سيئة من الرس القومي 
إبقاف باط الجبش للفتبش وإساءة معاملتهم» وهي ما عملت به المغاومة الشعيبة الشيوعية مع ضباط اليش لي عهد 
عباد الكريم قاسم *. ونجحت في جعل تفسها مكروهة أمام الناس وقي صفوف قيادة الحزب ٠‏ وقادت مؤسس الحزب 
ميشبل عفلق بالقول بدات أشعر بالقلى من فردبتهم وطريقتهم الطائشة في تصرف الأمور. واكتشفت والقول لعفلق أنهم 
ليسوا من عبار قيادة بلد وشعب وتحدث عن ثزوات وارغجال وتزاعات شخصبة وتسابق لى الناصب*.اتنبه الحاضرون 
ناء انعفاد الور الفرمي السادس في دمشق 163 إل سيطرة (السعدي رالشوفي) على جلسات الموتمر مذ البوم الأول 
لاعقاده وكان جتاح السعدي يعمل بدهاء لدفع البعثيين المعارضين إلى عدم تفويت الفرصة التي لاحت أمامهم للم 
متاصب قبادبة جدبدة فما کان موسس الیزب عفلتق يلعب دورین في آن راحد: فهو بظهر عدم انيز في العلن اما في 


(1) تشاراز تريب المسدر السابق ص238 

(2) عتا بطاطي الكاب اثالث المسدر السابق س 449 

(3) ملاحظات الرقيق مد عسران أمام الور الفطري السوري الاستاتي شاط 1964 3-2 
(4) سباسة الحكومة العراقية لباه المحرفين. 

(5) وليقة داشطلية لمرب البعث اتير الأزمة الداخلية وتقييم رة الحزب شياط 1964 مس 

(6) حنا بطاطي الكاب الالث. اللمدر السابق ص 125. 

(7) ادر سه س3125 

(8) مداغطة لارقبق ميشبل عفلق آي الور القطري السوري الاستثتائي (2) شباط 1964. 

(9) انظر فرارات الور القرمي السادس اعفد في دمشق 2# نشرين الأول ٠١63‏ 


Arif IAUAMACUCL 


الحفاء فكان يؤيد خصوم السعدي والشوفي' . ودفعته لأن يعلق داخل اروقة افر القوي بكلام فيه مسحة من العصية 
لرارة التجربة العرآقية بالقول: ما هو هذا التكتل والمراوغة والمغالطة الكلامية. رما معتى أن يتحول البعثبون إلى رجال سن 
هلا التوع رهم سكون بابديهم مصائر الملايين ويستطرد في الحديث على أي اساس رصاتم إلى القياد هل هو لتمهيد 
الطرين أمام فلان وفلان الذين كانوا قبل ستة أعضاء في الحزب الشيوعي لكي يتآمروا على مبادتتا “ وكان فيما قصل 
هاتي القكيكي (عضو انصار السلام الشبرعي 1954-1) وسن الشيخ راضي الموصوف بالشيوعبة ٠‏ ويالرغم من 
بقاء فلق على راس القبادة القوميةء إلا لن لتر وما خض عته زاد من الاتقسامات داخل الحزب بل وتعمقت اأكثر 
باتظار من ملك قرة السلاح الحاسم. 
أ. الدبابة بدل الطائرة حسم الموقف على الأرض )٠١(‏ تشرين الثاني ٠١3‏ 

اتتخب ميشبل عفلق بالإجاع ليكون على راس القيادة الفومية في امور الفومي السادس النعقد في دمشق 1963. 
بالرغم من أن رثاسة الموتمر م تاذن له بالكلام عندما أراد التعليق في احد للرات. وكما بقول هو (أي عفلق) انهم أرادوه 
(جسرأ للعبور) وهي اللعبة التي خحطط ها (السعدي والشوني) لإظهار الترامهما بدجفراطية ا لزب وفق النظام الداخلي 
وتفويت الفرصة على ال مشككين بتزاهة وشرعية القيادة القطرية في كل من سورية والعراق“. واليفيقة أن عفلق كان برى 
من خلف المنظار أن (السعدي والشرفي) هما وراء التكتلات الحزية وهما السبب في تمزيق رحدة الحزب وأن الشعيين 
السوري والعراقي اللذين ابتهجا بتهج التغيير في شباط وآذار 1963 قد امتعضرا من البزب في خضون أشهر بسبب تكالب 
القبادتين على كراسي السلطة. وظهر بوضوح مغزى حالف السعدي والونداري على بقاء الحرس الفومي كقرة بابدبهماء 
وان صلور مرسوم جمهوري في الأول من تشرين الثائي عام 1963 بتبديل الونداوي بالقدم عبد الستار عبد اللطيف أرهو 
عسكري غير سياسي) بعني بثابة الاتفلاب عليهما شخصيا “. ولأجل تلاني ما حصل؛ تشبث علي صالح السعدي 
بقرارات لوتر القومي في زيادة عدد أعضاء القيادة القطرية من لمانية إلى ستة عشر عضوأء وذلك بعقد موقر استثناني في 
بغداد في الحادي عشر من تشرين الثاني 1963ء معتقداً أن الغلبة ستكون له ول تباعه. إلا أن الماجاة الى لم يكن السعدي 
رالونداوي يعرفان بهاء أن انقلاباً بقوده ادم محمد المهداويي (آمر كتية الدبابات الثالة) ومعه اربعة عشر ضابطاً مسلحاً 


( 1) عتا بطاطر. الاب القالث. المسدر الاق س3137 

(2) مدانطة الرفيق مبشيل لتق خلال اتعقاد لمر القومي السادس. 

(3) تكتل حول السعدي حدي عبد الجبد وحسن الشبخ راغي وهاتي الفكبكي» وقاعدة واسعة مسن احرص القومي؛ وتقابات 
العمال» وعدد من الضباط البعتيين أبرزهم خالد مكي افاشمي (معاون رليس الأركان» ومنلر الونداوي .... فما تكل 
حول رايس الجمهررية عبد السلام محمد عارف كل من حازم جواف والمسكرين طاهر جب رئيس الأركان) وحردان 
التكريي قاقد سلاح الطيران. وعبد الستار عبد اللطيف وزير المواصلات والقدم عمد المهداوي (آمر كتيية الدبابات التالة) 
وهي فوة لها تار نظأ لقوة تسليحها (بالفارنة مع الأسلحة الخفبفة الي بجملها الرس القومي). اما اليكر والح مهدي 
عماش فقد اننا خط وسطاً يون الفرقاء أثلا يكونا سيأ في فلل تجربة المحزب التي ارصلتهم إل السلطة لأرل مرة في 
التاريخ. انظر: حزب البعث (جثاح علي صالح السعدي) أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي» 51 س 9. 

(4) مناطة الرفيق مبشبل عفلنق اللناغلة الأول) خلال الو م -مسة!. 

(5) حا بطاطيء الكاب الالك. المدر الاق س1317 
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يطلب (للهداري وليس الونداوي) الكلام فائلاً اخبرني فيلسوف ا ليرب الرفيق ميشبل عفلق؛ أن عصابة استبدت 
مقدرات الحزب في سورية والعراق. ولذا ببب القضاء عليهما'". وقادت إلى إجراء اتخابات لقيادة قطرية جديدة وط 
فوهات البنادق المصوبة على مجموعة السعدي. ولأجلل إلجاز ادف للاخرين ثم عزل الونداوي عن السعدي» لبظهر مع 
الفاترين ‏ وحجز السعدي وحدي عبد الجيد وسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وأبو طالب عبد المطلب الماشمي 
(معاون قائد الحرس القومي) ليرسلوا بطائرة متوجهة إلى إسباتيا دون قتلهم. أما رئيس الجحمهورية عارف رمعه شقيقه 
المميد عبد الرحن عارف قائد الفرتة الخامسةء والعميد الركن إبراهيم فبصل الأتصاري قائد الفرقة التائية (قومي) والزعيم 
الركن عبد الكريم فرحان قائد الفرقة الأولى والعقبد سعيد صايي آمر الانضباط المسكري والزعيم المجوي حردان 
التكريي قائد سلاح المج إضافة إل رئيس الأركان طاهر بجيى. قفد بغرا بترقبون الموقف دون حراك وهم يرون شبابا من 
الرس التومي باسلحتهم يقيمون المواجز في شرارع بغداد في الثالك عشر من تشرين الثاني تبش واعتقال من بريدون 
ويهاجون خاقر الشرطة ومكاتب البرق والاتفه ومقر الإناعة تفسها. والأهم عند رئيس الجمهورية عارف أن الونداري 
قد تجاسر كثيراً عندما استخدم طائرة مقائلةء وأخرى لطبار بعثي بالإغارة على قاعدة الرشيد الحوية لتدمير خس طائرات 
مقاتلة من طراز (ميغ) جائمة على الأرض» وصاروخ آخر على مقر إقامة الرليس عارف تفه ". وهي حالة غير مسبوقة 
في عرف وتقاليد رؤساء الدول حدى رهي تطرب البعثات الدبلوماسية الغريية في بغداد لتقل الخبر إل درطم. رمظت درجة 
من ضعف الولاء للوعطن وثرواته التي بركضون خلقهاء وقد ميّزها العارفرن عندما قارنوها بحكم عبد الكريم قاسم أن 
الأخير كقائد وطني لا شابة في وطنيته أميناً على ثروات العراق نظيف اليد ل يسع لتحفيق مكسب مادي أو غير مادي 
لخسه أو لعاتلته. وهو ما يذكره الرئيس عبد السلام عارف له. ران الأخير الذي ل يلم بوصول الرئيس السوري أمين 
الحافظ بصحبة ميشيل عفلق» - بعد استغاة البكر وعماش > ولم بستقبله كما تقتضي تقاليد الرؤساء يين الدول في الرابم 
عشر من نشرين الاتي 1963“ هو تتبجة لفعاليات ميلشيات الرس الفومي وقبادته الي طلبت يإعادة السعدي ررفاقه 
كشرط لإنهاء الظاهر للسلحة في الشرارع. تصرفت القيادة القومية بثاءاً على طلب قيادة فرع بغداد للحزب وكأنها 
الحاكم الفعلي للعرافق بادون استشارة رئيس الحمهورية اللي ققد حازم جراد وزير الداخلية وطالب شيب وزير 
الخارجية بتنبهما حارج البلاد كتسوية مع جماعة السعدي'“. 


(1) ضر علي الح السعني حركة المهناوي لائر على الأحداث الخرية في سورية ولكن اللفبغة هي النخلص من السعدي 
والشوني. 

(2) تالفت القبادة القطرية الحديدة من كل من محمد المهداري حازم جوا طالب شيب عبد الستار عبد اللطبف. طاهر جيى: 
اد حسن البكرء الح مهدي عماش؛ عار عزيزء عدتان القصاب عبد الستار الدرري» علي عريم كريم شاف فواد 
شاكر مصطفى» حن الاج رادي فاق اليزازء ومتلر الرنداوي. ائظر: .1963 B.B.C ME /140/A/4 of 14 Nov.‏ 

(3) B.B.C ME LAAN of 14 Nov. 13. 

(4) فة الأخبار اللبثابة الصادرة في (15) تشرين الثاني 1963م 

(5) صحبفة وعي الممال المدد (12) الصادرة في (16) تشرين الثاني 1#63م. 

[(6) امسر شه 
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القومي في (۱5) تشرين الثاني 3٣1م‏ 

بات من الواضح في العراق أن تبديل راس الدولة والحلوس على كرسي الحكم الوثير إا يتم عبر المؤسسة 
العسكرية أي عبر الاتقلاب الذي تسنخدم فيه الأسلحة الفبغة رالتقبلة ما فبها الدبابات على الأغلب لترجيح كفة 
الغذين الطامحين للسلطة. إن اتقلاب بكر صدقي وهو الأول من نوعه فد جرى بتيق مع الملك غازي والسقارة 
البريطانبة ومكن من الإأطاحة جكومة ياسين اماشمي عام 1963. ولال حركة مابس 1941 هرب الوصي عبد الإله 
خارج العراق. أما في اتلاب تمرز 1958 ققد نكن فوج مشاة من لواء المشاة العشرين بقبادة العقبد الركن عبد السلام 
عارف من السيطرة على مفاليد بغداد رإنهاء الملكبة. وهو ما فعله البعثيون والقومبون في اتقلاب الثاسن من شباط 1963م. 

في مصر؛ وجد الرئيس جال عبد الناصر أن نفوذه وشعيته في سورية والعراف قد اهترت بعد اتفصال سورية 
عنها عام 1901ء رسبطرة الشبوعبة في العراف بعد اعتقال عبد السلام محمد عارف (النواق للوحدة مع عبد الناصر) عام 
8م. وني تفكير حلفاء» السوفييت» أن عبد الناصر قد ضع عليهم بناء الملال الشيوعي انوي إلجازه من إيران والعراق 
وسورية للوقوف بوجه حلف بغلاد المشكل اصلا لوقف زحف السوفييت إلى مناطن الخلبج التفطية. وجاءت الفرصة 
المواتية لأجهزة المخابرات المصرية لإقناع عبد السلام عارف في تشرين الثاني 1963 لإنجاز اتقلاب ضد خصومه طالما أن 
مفالبد الفوة العسكربة هي بيد أصدقاته من الضباط (البعلين والناصرين وضباط عشيرته) ومنهم شفبقه العمبد عبد 
الرحن عارف اللي كان على راس قبادة الفرةة الغاس" 

إن نجاح الاتقلاب على يد عبد السلام عارف سيعوض ناصر ققدان سورية التي بانت نحت حكم الضباط 
العلويين لي حزب البعث رهم غير مستعدين لإعطاء مروة لغوذ ناصري جديد بعد ثلاث ستوات من الانحاد. إن 
سجن عبد السلام عارف في زمن حكم قاسم اثلاث سنوات قد أكسبته مزيدا سن النضرج رالتاي والمحلر في ااذ 
القرارات الخطيرة. إلا ان الحلر اللي لازمه سرعان ما تبذد وهو يستمع من الزعيم طاهر جى رئيس الأركان والزعيم 
المجوي حردان التكريني قاتد سلاح الحو (كلاهما من مدينة تكريت) أنهم تواقين ليس لتولي مناصب عايا في الدولة وإقا 
لأن قياديي حزب البعث قد أفصحوا عن انقسهم أنهم ليسوا حزياً بامعتى المطلوب» وإغا جموعات اتحدت مع بعضها 
لأسباب ابدبولوجية وبعضها لأسباب مهنبة ومصلحة. دون نظرة مسوولية على وحدة البلاد وتطورها السياسي فضلاً 
عن تهميش دور ربس المسمهورية في مناسبات عديدة. لندعو الرئيس المشير الركن عبد السلام محمد عارف لل إصدار 
ارامره لوحدات الحجيش» رسلاح ال مجو المرالبة له تغب اتقلاب جديد ضد قيادة حزب البعث اهشةء اطلق علبه اتقلاب 


الثامن عشر من تشرين الثاني 963 . 


[ | ) عتا بطاطى الاب القالك: المدر السابق س ال3 
(3) عد فجر التامن عشر من نشرين الثاني 1963م امت عطائرات مقاتلة من قاعاة الرشد الحرية بقصف مقر قيادة الرس 
القومي قي الأعظمبة. وظهرر وحدات مدرعة السبطرة على ارق الطرق با فبها مبنى الإذاعة والراسلات قي منطفة 
أبر غريب» والباك الركزي ومباتي لاقف والبرق. انظر: صحيفة الياة اللبنائبة الصادرة في 19 شباط ۱963. 
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ومع استمرار الشجمات السربعة على مقرات أخرى للحرس في أماكن متغرقة من بخداد والمدن الرئيسية؛ 
أصبحت جيع المعسكرات والقواعد ال مبوية في البلاد تحت سبطرة اميش ٠"‏ وعند غروب شمس يوم اللامن هشر من 
نشرين الثاني كان لواء المشاة العشرين (لراء الرئيس عارف عام 1958) قد وضع يديه على كل المنشآت والرافق الحبوية 
وقد أنهت كل مقاومة للحرس القوي ٠“‏ 

ركحالة طيبعية ي بلد مثل العراقء الذي بدا فبه اول انقلاب عكري عام 1936 راعتبر المعلم الأرل لمن بريد 
إغجاز انقلاب. اعتمد الرئيس عبد السلام عارف - اللي أصبح القائد العام للفرات المسلحة ورئبس مجلس قيادة الشورة 
ورئيس ال مسهورية على شفيفه الزعيم عبد الرحن عارف ليكون في متصب ريس الأ ركان العاسة بالوكالة؛ رالعقيد 
محيد صليي من عشيرته 0بمميلات) متصب آنر حامبة بغداد والعقيد الركن هادي خاس مدي أ للاستخبارات" 
وسلطات استثانبة له دة سنة واحدة تجدد تلقانباً إا لزم الأمر . كما حول الرئيس عارف لواء للش المشرين إلى الواء 
الحرس المحمهوري الذي ضم لات أفراج مشاة ركتية دباباات وهو المعو عله رأداة الرئيس الأساسبة للحفاظ على 
موقعه السياسي'“. 

شكلت مصر بزعامة عبد الناصر مثالا مغرياً للرئيس عبد السلام عارف لبتاء دولة قوية مستقرة بعد ثلائة 
اخلابات دموية بدأات مذ قيام النظام الإنمهوري. إتها رغبة وترعة عارف التي تحمس ها المسكريون اميطون به دون 
النكير جليا بمكونات الجتمعين العراقي والمصري. إن تجربة الثورة المصرية لني قادها عبد الناصر عام 1952 قد سيقت 
غجربة عارف بعشر سنين وهي فترة ليست بالقصيرة لتطييق البرنامج الاشتراكي على شعب - قير ربسيط في عبشه - 
تتكامل فيه الوحدة الفكربة دون الضرب على وتر الطاتفية بين السنة والشيعة؛ والتزعة القومية للأكراف وأخرى للتركمان 
في رفض هلا البرنامج أو قبوله وريا تحتاج المىكومة العراقية إلى عشر سنوات من الماوضات لكي تقنع ملاكي الأ راضي 
من شيوخ العرب اشبعة وسنة) واغوات الأكراد لبناء اشتراكي ينمدم فبه الظلم لطبقات الجتمع القفيرة. ومع هله 
الفوارق فهناك نمة شيء آخر بتجلى في شخصة عبد الناصر وشعي داخل مصر وهي كانبة لويب أي معارضة 
لبرنانجه الاشتراكي الذي شارك فيه الخبراء السوفييت بقوة بغض النظر عن النواياء هاا فضلا عن القوة الشرائية بين الفرد 
العراقي والمصري نظرا لترفر مادة الغط رهي وفيرة في العراق دون مصر. شكل الرئيس عارف اتلاناً عسكراً ضم 
العارفيين من عشيرنه المجميلات (عافظة الأنبار) والعسكرين البعلين والتاصريين. وباستناء امد حسن البكر الذي | 
يشارك في الاتقلاب ٠‏ واصبح ناتب رئيس ال إممهورية فإن منصب وزير الدغاع ونائب القاتد العام للقوات المسلحة كان 
من نصيب حردان النكريتي» ومنصب رليس الوزراء من حصة طاهر جى ووزارة الداخلية مسن حصة رشيد مصلح 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق مس239 

B.B.C MEI HOGAN Nov. 1953.‏ )2{ 
(3) تم تين سعيد ملي وعبد الرحن عارف رسيا ملصيهما اعبار من 16 كاتون الأول 1963 وجب الأرسوم الجمهوري 

ارقم (117#). انظر جريدة الوقائم العراقبة العدد (526) في 2# كانون الأول 1963 
(4) فرار مجلس قبادة الثررة الرقم (1) في 18 تشرین الثاني .٠۶6١‏ 
(5) عتا بطاطرء الكاب الثالك. السدر الاق م342 
(6) حديث اأجرته صحيفة اللحياة اللبنابة مع عبد الرحن عارف في (اسطنبول) تركيا في ٠۸‏ شاط 1970. 
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(وكلهم بالولادة من مدية تكريت) '. ولكي يضمن عارف صلاقة وطيدة مع عبد الاصر» ققد وزع الرئيس عارف 
عليهم مناصب وزارية منها وزارة الخارجيةء والإرشاد ومناصب عسكرية مرموقة مئل مير الاستخبارات اللي حظي به 
العقبد الركن هادي خاس؛ وقائد سلاح الحو العقيد الركن المبوي عارف عبد االرزاق الكييسي ٠‏ وبالإجال اعتمد 
عارف على الاتتماء القبلي توطيد تفوف في القوات المسلحة كما فهم قواعد اللعبة (وهو الأكشر تكتماً وميلاً إلى 
اللخطيط) في تفكيك حزب البعث ومضاعفة الانقسامات بون أعضائه عندما احرج القدم عبد الستار عبد اللطيق سن 
وزارة المواصلات في الرابع من كاتون 1٨63‏ (قبل أن يمضي شهر واحد على تعييت) ليتبعه حردان النكريتي الذي ازاحه من 
متصب وزير الدفاع في السادس عشر مه كما الى منصب ناتب الرئيس؛ ليكون البكر سفيرا في رزارة الحارجية في بدابة 
کانون الثاني 1964 وهي إشارات حملت اقرب مع عبد الناصر حيث ل يغرج أحدا من مؤيديه وكان مثابة شلاب 
صامت ضد رموز آهل تكريت في وقت مبكرء وهم دون قدرة على تحريك دبابة أر طائرة لنبديل الموقف. 

إن إصدار مراسيم جهررية في موز 1964 من قبل الرئيس عارف اتاميم للصارف وشركات التامين رالمزسسات 
الصناعية الكبرى في العرافق هو اختزال للزمن وتقلبص الفجرة لتو حيد قوى الشعين المصري والعراقي؛ وهر سا دعا 
عارف إلى الإعلان عن تاسيس حزب سباسي على غرار الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر معتقداً أن ذلك تفدم بود إلى 
مطابقة المؤسسات العراقية مع نظيرتها ا مصرية. إلا أن خطوة التأاميم قد حد من توسع شركة الفط العراقية بموجب 
القانون رقم (50) وان اطرافه اجنبية وليست علية تاسباً ان مصدر الدخل الأساسي العراق بأتي عن طريق الط '*. 
وهو ما أثار الأقيات الكرية والتركماية وحضى بعض العرب الشيعةء في أن يكون العتصر العروبي هو القائد دوم وهي على 
حساب الأقلبات على قاعدة أن الكردية هي الفومية الثائية والتركمانية هي الثائة في الجتمع العراقي فيما وأجد العرب الشيعة أن 
مغل هنا (الاتحاد) في ظل تركية الجمع العراقي ليس بالموذج الذي اتهت فيه ا مدمهورية العرية لشحلة اين مصر وسورية بعد 
ثلاث سنرات) هلا إذا ما طال التشكبك بالرغبة للصربة حون اقتصادها من هط العراق 

إن التركيز على بتاء الوحدة العريية كما ذكره الدستور المؤقت بين البلدين في أبار/ مايو 1964ء قد وجد صداء في 
رد القعمل على عملية تأميم المصارف والشركات في العراق وقيام العديد من اصحاب رؤرس الأموال بتهريب اسواشم 
خارج البلاب ولل تراجع ملموس في الإتاج. ولول خريف عام 1964 كان هناك ما لا بقل عن (20257) عاملا عاطلا 
عن العمل فيما عبرت أوساط وجعيات إسلامية في العراق من الطاتفتين السة والشيعة عن اححجاجها على النموذج 
الاشتراكي المصري واعتبرت ذلك اتتهاكاً للملكية الخاصة للعراقيين بل ونخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وهي لا 


(1) تا بطاطي, الكاب التالك. الصدر الاق ص142 
(2) ماریون فاروفی سلوغلت» وير سلوغلت المصدر السابق مس134. 
(3) تشاراز تريب المعصدر السابق مس240 
[4) المدر شه س اد2. 
(5) شم التأاميم (32) مؤسسة صناعبة ولبارية. راغت الإجراءات اللازمة الخمبص (ك2/) من ارباح الشركات الؤعة 
للعمال والموظلقين العاملين فيها. آنظر: جريلة الرأي الصادرة في 15 موز .٠964‏ 
(6) تشارار تريب الممصدر السابق مس242 
(7) شکرې صالح زكي؛ تقرير حرل السياسة الااقعسادية في العراق کاتون الأول ك۱96. س12۔ 
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تختف عن تدابير عبد الكريم قاسم إزاء عمليات الإصلاح الزراعي المخالفة لبدا اللكية والشريعة الإسلامية ليعترف عبد 
السلام عارف أن تائبر علماء الدين الشيعة ليس على بط علماء الدين المصريين اللبن برون في تطييق الاشتراكة ما 
يتنهم من جوع حدق في ظل محدودية المصادر الطيعية لديهم'". وهو ما استمرته تجموعة بعلية في الرابع من أبلول 
1964 في حارلة للاستيلاء على السلطة ركشفتة اجهزة المخابرات المصرية لارئيس عارف'. أما في شمال العراق نقد 
توصل عارف بنا على نصبحة عبد الناصر) إلى اتاق لوقف إطلاق النار مع البارزاتي سن دون استشارة المكتب 
السياسي في ازب الديقراطي الكردستاني الذي برأسه إبراهيم أحد وجلال الطالباني لتعود اللعبة القدية -الحدين - 
الستمرة مع الأجني الإيراني والبريطاني وبظهر أن جلال الطالباني دوماً ما بلجا إلى تلقي الىكمة ليس سن بغلاد في 
شهري موز وآب لارتفاع درجات الحرارة فيهاء وإغا في لندن (عاصمة الضباب) اتفصح له عن الطريقة التي يلعب بها 
الكرد مم حكومة عارف التاصرية غير البعثبة وسط برودة الا جواء. 
اول: جلال الطالباني في مهمة جديدة مع خبير الخارجية البريطاني 

ام يكن انحامي جاال الطالباتي - الذي تخرج من كلية ا لقوق في بغداد عام 1959 - نات فوذ عشائري كما هو 
حال مصطلقى البارزاني» فهو اصلاً من اسرة دينية. ويذكر الكاتب العراقي حسن لطيف الزبيدي أن الائتين تقابلا لأول 
مرة في موسكو أواخر عام 1957 خلال انعفاد مور الشيية العالي. ويفضل المهارة السياسية التي أظهرها الطالباتي 
اتخب عضواً ي اللكتب السياسي للفبادة الكردية وكانت أول مشاركة قتالية له ضد القوات العراقية في عام 1962. رفي 
زمن تولي حزب البعث للسلطة اي شباط 1963 ذهب الطالباتي إلى القاهرة لتهتة الربس جال عبد الناصر بعيد الرحدة 
العريبة مع سورية“. وني هلا الصدد قد لا جد الفارئ سياسا كردياً متل الطالباني الذي تعلم الدبن في صباء وناثر 
بللا رکية في شبابه رقاتل جبش العراق على أرض كردستان وهو كردي متعصب لقرميے. لبذهب بعدها إلى قائد العرب 
القومي عبد الناصر اتهثه بعيد الوحدة. إلا انها الفرصة التاريخبة الناسبة يين الأكران وهي ليست بعيلة عن تقب مطاحه 
الشخصية في الغرب من قادة الدول ليعترف به زعيماً كردباً متميزاً يون أقراته في كردستان العراق. رفي عله تهبئة القاعدة 
الشعيية له على الأ قل من قبل التعلمين الأكراد لفرض واقع جديد اسمه حقوق الأكراد المغبيين عن الحكم منذ قبام الدرلة 
العراقية عام 1921. كما هر معني أن الاتقلابات العسكرية الأربعة التي حدلت من (1936 -۱۹03) اساسها الطموحات 
الشخصبة للجلوس على كراسي الحكم وليس بالضرورة خدمة شعب العراق. الأمر اللي دفعه إلى طرح مطالب الأكراد 
على حكومة بغداد المضطرية عام 1963 -لأول مرة - لاتباع الحكم الفيدرالي'” ني العراق وهو الذي أفزع ليس رئيس 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق 211 
على لعداف إسترانبجية داخل الماصمة اتقوم (6) علائرات مفالة بضرب علالرة عارف الحجهة إل القاهرة لحضور موقر 
القمة العربي الزمم عقده في الإسكندرية. انظر: محيفة اغبرر الباية (22) ايلرل 1964م 

(3) حسن لطيف الرييدي» السار السابق ر ك4ا-449 

[(4) لور درن السدر التاق سفة. 

(5) الىك الفيدرالي: يقابل مصررة الدولة المرحنة (لركزية) صررة الدولة الركبة الالحادية (عاسا5 لمحل ا) بث تند نها 
مراكز السلطة السباسبة. ونعرف الدولة القبدرالية بانها ألدولة الني نوجد فيها حكومة مركرية ومجموعة حكومات إقليمية 
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الدولة عبد السلام عارف وإنما باقي مكونات الشعب العراقي (الة والشبعة) حبث وجدوا فبه ترعة قومبة للاشصال 
دون معرقة خحصائصه وهم بالأساس لا بففهون مضامينه. ولعل ما زاد من تفور وقلن القوسين المرب من توجهات 
قومية كردية عنصريةء أن جلال الطالباني الذي طرح بعض خصائص اكم الفيدرالي بصورة غير مباشرة وهو ما يعني 
الاعتراف بالحكم الذاتي للاكراد ضمن حدود كردستان العراق الذي نحدة تركبا شمالا وإيران شرقا وسورية غربا وجبال 
حرين (شمال مدينة تكريت) جنوباً ‏ وإسناد الحكم اللاتي إلى حكومة كردية ديفراطية برلانية يرأاسها نالب رئيس 
وحكومة وجلس وطني كردي على أن تبقى وزارات الخارجية والدفاع رالالبة حت سيطرة حكومة بخدان و#تيل الكرد في 
الحكومة الوطنبة تبعاً لنسبتهم إلى مجموع سكان العراق» وتشكبل قوات مسلحة خاصة بالمنطقة الكردية وان 2/ 3 الفط 
الستخرج من أرض کردستان هو للاكرار". 

كان مصطفى البارزاني سعيداً جا طرحه احد أعضاء الكتب السياسي على حكومة بغداد غير أن عدم ارتياحه 
كما فسره هو برجع إلى تة ظهوره ولقاته مع قادة الدول لشرح مضمون المطالب الكرديةء او حى في السفر إلى بداد 
لدواعي الأمن» وهو ما أاعطى جلال الطالباني دوراً قوي وقد بكون محوريا في قادم الأيام. وقادت إلى خلاف جدي بين 
الاين في تموز 1964 حول جنبة وتف إطلاق النار مع حكومة عارف. لبهرب جلال الطالباتي هو رأتباعه ال (400) 
مساح إلى اران واعتقاله بعد عودته إلى كردستان في ني سان 1965م من قبل البارزائي اللي راسال رئيس الوزراء 
البريطاتي الملحق رقم (3). إن عنران للصالحة يبن السياسيين الأكراد هر مقدار حضوعهم لتوجبهات الملا مصطقى 
البارزاني ومقاتلة جيش الكومة العراقبة الركريةء كما هي المصالة بين السياسيين الشبعة واجبة عند الاشتراك براسم 
عزاء الإمام الحسين (ع) في عاشوراء والاستماع إلى فتوى المرجعبة الدبنبة في النجف. وكاتت عند العرب الستة وإلى حاد 
كيير مغدار الفرابة العشاترية والولاء للحاكم والكاسب الشخصية التي جنبها من أصحاب القرار السياسي والمسكري. 


حيث كال من هذين المستوين من الحكم مسقل في جال وهو عادة وفق دستور مكتوب الخ صبص الصلاحبات وتتسبق 
تداخال الاختصاصات فضلاً عن منح المسزولبة القضائية إل عحكمة دستورية لاخاذ فرارات ملزمة حبث ها الصراعات 
اللعلقة بضر التحديد الدسترري للصلاحبات. والفيدرالبة الي بنشبث بها سياسو أكراد العرا إنها آتاليم شمشم بقط 
من (الذاية) لو الاستغلالبة) في (وقت احق جيث لا غضم لرقابة الدرلة الفبدرالبةء ومراكز= حالقاذ القرار الباسي فيه 
تعدد لا قط راسيا بل أحقباً ول على مستوى معن من مستويات الترتيب الشصاعدي. وأن تكرن معطفة كركرك الغنبة 
بالفط غسمن إقلیم كردستان لضمان معيشة شعب كردستان. وما ينيهم من دول ال وار لسن الأكراد) بميداً عن هيمئة 
واتقلابات العرب في العراى. 

(1) غاتم د الح مفاهيم ومصطلحات المركر العراقي للدراسات الإسارابجيف عمان 008د س 62. 

(2) حسن الحلي» العراق رالقبدرالية في نتازل الدرل عن شخصيها الدرلية كاحد الاحشسالات للحزب الرطي الكردستاتي. 
اريل» مطبعة براية تي 1996" مس50 

(3) لقد تطورت الخلافات يبن الطالبائي رالبارزاتي إل حد الفطيعة العلنبة ووضع الحدود يبن الشمال والجثوب وققأً لذلك وبدا 
الطرفان بشن حلة عنبفة غد بعضهما البعض متهما إياه باللنبانة. رسرعان ما اتدلعمت يينهما حرا دموية ولت ذروتها قي 
رز 1١‏ انتصر البارزاتي قهاء وهررب الطالباتي «إبراهيم اعد إل إبران. وطلب البارزاني من إيران تلبهس إلا ان 
إيران سبق لحه حت اللجوء الباسي. انظر: شلومو تكديرن المصدر السابق صس١١1.‏ وكذلك: حسن الطيف الزييدي 
السار السابق 445س 449, 
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إلا أن العلاقة يبن بربطانيا الاستعمارية الطامعة بارض العرب التغطبة وكتل الجنمع العراقي الأساسية الثلاث 
أعلاء قد امتدت إلى بدايات البرب العالية الأولى وهي تراقب رموز وتقل العشائر العرية وعلماء الدين وعوائل بعيتها 
لاستخدامهم عند الحاجة لاحقاً ومن ينها عوائل كردية مثل الطالباني والبارزاني. وأبناءهم من بعدهم. إن متابعة تطورات 
الديكتاتورية المسكرية في العراق كما وسفها جلال الطالباتي؛ قد وضع في فرح عارم وهو بشهد تاسيس قيادة سياسية 
موحدة بين مصر والعراق في كانون الأول 1964 لدفع مشروع الوحدة حطوة إلى الأمام. وهي ما تعطيه قوة المناورة في 
مناه لإقناع شاه إيران وحليفتها بربطاتبا الإجهاضه في مهد قبل أن تسكن الدولتان من تصليب عود العروبة ودسج 
الأكراد باهوية العرية“. تارجحت الفاوضات كتبراً بين مصر والعراق على خلفية الاضطرابات في شمال وجنوب 
العراق وتآمر جموعات اليكم على بعضهم البعض وتردد عبد الناصر في ربط مصير مصر ومصلاقي الشخصية بسياسة 
عراقية غير مستقرق وانعمكس ذلك على الرنيس عارف الذي وجد في موضوع الوحدة ورقة مكن أن تقوض سلطه 
وتعطي الحزب الناصري في العراق هيمنة هو في غنى عتهاا“. 

اشتد القتال بين المبليشبات الكردية والحبش العراقي في نيسان 1965ء وفسرته الخارجية البريطانية - اة 
الإرث الاستعماري في العراق - على أنه شان داخلي. إلا انها قالت أنها لا ترتاح إلى تارب عبد االسلام عارف مح 
عبد الناصر. برخلال لقاء جع رجل المخابرات البربطاني (روجر الن مع جلال الطالباتي) في الثامن عشر من مابس 1965 
خارج مبنى وزارة الخارجيةء لبقول له الأ خير: إن من الممكن للأكراد أن يتعاونوا مع العناصر العريبة المعتدلة في بدا 
ولكن من الضروري إيقاف شحتات الأسلحة البريطانية للجيش العراقي؛ وأن الأكراد بتقون بوعود حليفهم البريطاتي في 
إجبار بخداد على تبي مطالب الأكراد العادة. وهي ما اثارت السفير العراقي في لندن عبد الرحمن البزاز وقد اطلع على 
فحوى لقاءات الطالباني في لددن من خلال مسحيفة الأربزرفر البريطاتيةء وظهوره على شاشة تلفاز (].8.8) الممروف 
باسم (برنامج الليلة) وقد دعا فيه العراقيين للاتحاد من أجل إسقاط الدكتاتورية العسكرية في العراق۔ وقد سجاتها الحكومة 
العراقية في رسائل احشجاجية على ما قامت به المسكومة البريطانية باعتبارها من قبيل الأعمال شير الردية بين دولئين 
صدیفتین' . ورما کان ي ذهن (روجر الن) ان العراق ليس دولة فة واه لازال تحت هيمنة ولشوذ بريطاني ا رغم 
اغتصاب عبد الكريم قاسم في حركه المسكرية عام ۱958 اليكم ضد العائلة الملكبة. وهي سياسة صارت تتبناها واشتطن 
ودن بعد الحرب العالية الثانبة. ومفادها أن الدولتين هما من يمنا ا لخصوم غاربنهم وتقوبضهم. وقادت شكوى السفير 
العراقي في لندن (البزاز) ليغول في وزارة الخارجية البربطانية في آب 1965م أن المحكومة العراقية لدبها الدابل اللي بثبت 
المساعداث المسكرية الإيرانية للأكراى وان حجم هله المساعدات قد زاد مؤغرأء وأن إيران ليس بوسعها عمل هذا ما م 


(1) تشاراز تريب المصدر السايق ص245 
(2) تشاراز تريب المصدر السابق ص45 
(3) حا بطاطى الكاب افالث امسار الاق ص146 
(4) رسالة وزارة الخارجية البريطائية إل سفبرها في بغداد لأرقمة 10114/ 83/ كه في # ماي آيار كتت٠.‏ 
(5) برقية وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها في بغداد الرأفم 426 في 3 حزبران 945ام. 
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تحصل على مساعدة ودعم مياشر وغير مباشر من حلفائها في حلف المعاهدة للركرية (حلف بغداد سابقا)ء وان العمراق 
بحفظ بق ما پعتفده متاس" 

ولأجل أن لا تتدهور العلاقات البريطائية - العراقية في عهد عبد السلام عارف نحو الأسوا - وهو قومي بعيداً 
عن الشبوعية - وتائر به شركات النغط الغريية العاملة في العراق نجد أنها جاءت مترامنة مع توجه الرليس الأمريكي 
(لبندون جونسون) عام 1965م بعدم تقديم مساعدة إلى الأكراد رغم ترويج مطالبهم من قبل الحكومة الإسرائبلية في 
واشاطن: ررفضه استلام رسالة البارزتي *. توقف أن روجر البربطاني في حدبشه مع جلال الطالباني وفق حدود 
السياسة البريطانية المرسومة له لأن يذهب إلى طرف ثالث له مصلحة في تقويض جيش العراق في كردستان هي إسرائبال 
-حيث العراق م بوقع معها على هدنة منذ حرب عام 1948 - وان الخبير الكردي (كاميران علي بدر غان)"" المؤسس 
الأول لعلاقة الأكراد مع جهاز الأمن الإسرائبلي (الموساد) يستطيع أن يقم مساعدة بالتعاون مع الوكالة الإيرانبة 
للاستخبارات والأمن (السافاك) "في تبني المشروع الكردي الذي طرحه الزعيم المشادري محمود المفيد بعد اتغاضة 
عام 1930 ضد البريطاني الحتل» وكان يقضي ب أإخلاء منطقة تبلغ مساحتها (35000) كيلومتراً مربعاً شد مسن ملينة 
خاتقين في حافظة ديا (شرق بغدادا وحنى مدية (زاخو) على الحدود التركبة إقامة دولة كردية وهو ما رفضته بريطانبا 


5 „ 


في ذلك الوقت'*. 


(1) صحيفة الأوبزرفر البربطانية المادرة في 19 آب كذةام. 

(2) شلومر تکدهرن للسدر الاق ص5١1‏ 

(3) كاميران علي بدر خان اول كردي تعامل مع الركالة البهودية في الأريعيتات وقل حرب عام 1948. وهو عميل إسرائيلي 
ولكنه ا يكن عسيلا بالقهوم الكلاسيكي للملا حيث كان بقوم بتكليف من إسرال ملا بزيارة إل الأردن في سيف 
۶# ردمشق والقاهرة لاإطلاع على الأرضا في تلك الدول عن كشب وتفل رسائل إل شخصيات عرية على الصال 
باسرائيل. وكاميران عمل مع الوكالة اللإبراية للاستبارات والأمن وني بلول 195 کان خان بسكن في إيران ودار حواراً 
يبه وين الشاه محمد رضا بهلوي ومع مدير الساقاك الحارال يمور جقبار رليس الافاك من امسلل كردي). اتظر: شلومر 
لرن الفدر السابق س21 س ا5 

(4) إن جريا من الخصمات الأمريكية اة الشاه بعد سقوط حكرمة عمد مصدق عام 1953 هر خسمان أن بكرن للشاء 
محمد را جهاز شرطة سرية كف رفي عام 1957 اشرفت ال C1۸‏ على إمجاد السافاك رهي الحروف الفارسية الأول 
العظمة الاستخبارات والأمن ثي البلاد). وني وفتها فم الجهاز إل عدد من الوا فالداارة (الثالبة) معية مجع 
الاستخبارات اخارجبة. (والسابعة) معنية بتحليل الاستخبارات الخارجبة رالدارة (الثامشة) قرم بمهمة الاستخارات 
اللشادة. اما الدائرة (الثالتة) فهي من تول الأمن الداخلي الي جعلت السافاك رمزأ للفوة والقمع. وقي عام 1957 كات 
الاتصالات الأول يين الساقاك والموساد عندما اجتمع (ايسر هاريال) ي روما مع الجنرال (نبمور #ختيار) (لول رئيس 
للساقاك)ء ويقال أن رإيسي الشرطة السرية فد توصلا إل اتفافى حول المخاطر الي بها عبد الاسر رالسوفيت. انظر 
اندرو وليسلي كوكييرن. علاثات خطرة (القصة الفبة للعلاقات السرية الأمريكية - الإسرابلبة)ء ترجة مرد برهري طا 
ابنانء المؤسسة العريية الدراسات والشر: 192م مس4 س 95. 


(كا اشرو ولي كركيرن المصدر السابق س91 
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ثانياً: الموساد والسافاك لإجهاض حركة القومية العريية بعد هزية الشيوعية 

إن اعتراف إيران يإسرائيل في آذار 1950 قد جاء بصفقة قيمتها (400.000) دولار تدفعها إسرائبل للحكومة 
الإبرانية لقاه جهدها بقل الآلاف من اليهود من العراق إلى إسرائيل» ولك جاء بعد مرور سئة على اعتراف تركيا بيا" 
ودا (بن غوريون) رئيس وزراء إسراتيل سعيداً في طرح فكرة (ا لعلف الإقلبمي) الذي بنص على التعاون الاستراتيجي 
والاستخباري والاقعصادي يبن إسرانبل وأنيويا (لبشة) المسيحية وتركيا وإيران اللسلمتين“ لإجهاض حركة القومية 
العريبة. إن وجود اللحقبة العسكرية الإسرائبلبة في طهران الحمبزة في أدائها على يد رجل الاستخبارات (يعقوب نمرودي) 
٠‏ اللي فال لصحفي إسرايلي أنه مهندس العلاقات نات التائج الاقصادية والسياسية البعيدة مع إيران الشاه ما فيها 
الثورة الكردية في اعراق" . وهو ما بظهر للعرب والعراق بصغة خاصة أن علاقات إبران وإسرائيل تمرم على اسس 
ثابة حيث بشترك الحانبان في شكوك وكراهبة للأفطار العرية انجاررة فماء ران للجانيين علاقات قوية مع الجهاز 
الأمريكي ال ٥.1.۸‏ ولدى كل طرف ما بستطبع أن يدمه للآخر وخاصة الط الإبراني اللي أمر الشاه بشحه 
لإسرائيل في عام 1954 مقابل ا-ائبرة القيمة في مجالات الاستخبارات والدفاع والأمن الداخلي. إن استمار الشاه لملاقة 
وعليدة مع الولايات الححدة الأمريكية وبربطانيا وإسرائيل عام 1965 فد رضعتة في مقام كبير كما يراه هو وأن جنرن 
الغطرسة والتفاخر بشعبه (الآري) جعلتة بنظر بازدراء لمرب ومهم العراق اللي استهوتة الانقلابات المسكرية 
التكررة. ولعل ما زاد من غررره أن الرئيس عبد السلام عارف قد طرد السفير الإبراني اناه تقديم أوراق اعتماده 
واعترها استهانة لشخصهء وتجبراً من بلد ضعيف يحكمه علد من المسكريين. قبلت إسرائيل بعجرةة الشاء وتكبره طالا 
هو في الاتجاء اللي تريده واعمة إذلال المرب وعبد الناصرء وقد استمرتة في الدخطبط لمرب قادمة د جيرانها سن 
المرب (سورية ومصر والأردن) لنكون الدرلة الكبرى في المساحة الجغرافية. ركان جذب الشاء وهو ديكتاتورا) سهل 
الاتقباد من قبل رجال الموسان ويعقوب رودي شخصياء لا ستتزاف فدرات العراق العربي العسكرية في جیال کردستان. 
خصوصاً. وان جنرالات إیران كاتوا يتتظرون ني ردهات مكتب رودي ليطلبوا مته التوسط لدى رئيس هيشة الأركان 
الإيرائبة او حنى الشاء نقسه رغم أنه أي رودي حاول ما في جهده البقاء في الظل f pT ojo ٠"‏ 


ذلك 


(متزعجا) من التهديد الذي بثلة العراق له ولإسرائيل؛ انق مع الإسرائبلين على تبني عصبان كردي في اعراق . الك 


(1) شلومر نكدهرن اللصدر السايق» ص0 

(2) الممدر شه س0ة. 

(3) يعقوب أمرودي: ولد في القدس عام 1927 لأسرة هاجرت من المحطفة الكردية في العراق. تم تجنبده في سن مبكرة للعسال في 
جهاز الاستخبارات الإسرائبلي قبل قيام دولة إسرائيل ركان (إسحاق نافون) اللي اسبح السكرتر الخاص لبن غوريون 
هو من تول أمره. كان بتحدث العرية. وني عام 1955 عين في طهران حيث فضى ثلاث عشرة سة فبها. انظر: اندرو 
وليسلي كوكورن المصدر السابق س95 

(4) المسدر شه س95. 

(5) تدرو ولپسلي کرکیبرن العدر الاين س 94. 

(6) السدر شه س 7ل. 

(7) كنال عي العتر الاب س قف 
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العصيان الذي انتدب لأجله (ديغيد كمحي) احد أكبر رجال الموساد الولود في بريطائباء والمصاب جرح في معركة القدس 
في حرب عام 1948. لكي يتعرف على حقل التفط الوحيد الموجود في منطفة كردية تحت زعامة قبلية بثلها البارزاني رقد 
أفهم بصورة فصيابة لكتابة تقرير عن مطالب الأكران ودراسة بنية جهاز التمرد روروز الحزب الكردي واحتمالات 
نغيّر وجهة نظر الدكتانور شاه إيران. رلكن في كل الظررف كان على كسحي أن بضع الخطط البعيدة رفع رتيرة التمرد 
الكردي في كردستان العراق. كان شل الأكراد في إيران هو (شمس الدين المتي)ء ويؤكد جيع معارفه: ائه كان احد أفضال 
اسدقاء إسراتيل واكثرهم اسا هاء وهو ما كانت الموساد ترتاح وتطمشن له عند مراقه ديفيد كسحي لكردستان العراق 
في الځامس من اپار / ماپو 1965 عن طريق منغ حاج عمران الحدودي إلى (حوض راوندوز) لمعاينة قوات البيشمركة 
وهي تواجه وحدات من اليش العراقي (ركان بومها الصراع المسكري على أشده لاتزاع رراقم جبلبة تشب الطرفان 
عليها) ... وني حديث لكمحي وهو جالس إلى جانب البارزاتي واب أدريس (مدي الدخطيط العسكري) والدكتور 
محمود عثمان (النالب الكردي حالبأ) قال إن إسرائبل شديدة التعاطف مع الشضية الكردية ولكنها تدرك أن النضال 
سيكون طويلا. وقد وضعت سباسة طويلة الأمد على هذا الصعبد. 

إن العاف الإسراياي لا برجم ققط لكون الشميين يواجهان عدوا مشتركأ بل لكون الأكراد سلطة شعب 
عريق بغاتل في وطه من أجل نحقي هويب المستغة ".وهنا لا بد لكمحي شاه شان رجال المحكومات الناض جين ان 
بقول كلاماً متوازناً. عندما أشار أن إسرائيل لا تكن حقداً للعرب لكن ينما بجارل المرب تلمير شعب في منطقة لا 
تحمل طابعاً عربيا فإن الضرورة تتم عليتا أن ند أيدينا هلا الشعب ونعمل على إحباط الؤامرات العريية. واس تجابة 
لطب البارزتي مك الضيف اسبوعين أو ثلاتة في لاطت لكي بشاهد كمحي جنود اليش العراقي من على قمة جيل 
(زوزك)ء كما شاهد طائرة ميم -21) روسبة الصنع تخر على أحد أهداف الييشمركة الكردية" . واستهوتة في تلك 
اللحظة ليسال عن هله الطائرة المخيفةء ثم حول في سؤاله هل هذا الطبار شبعباً ام سنيأ. وقد فهم اعضاء القيادة الكردية 
مغزى كلام كمحي» وشددوا على أن سياسة فرق تسد بين المرب اتقسهم هي التاح لتحقيق الأمل الكردي أي كردستان 
بحكمها الكرد ولبس الحاكم العربي في بغداد. وفي ذلك الوقت ل يكن للأكراد ذلك التعماطف في الشارعين الشيعي 
والسني؛ رآن ذلك تاج إلى جهد ليس للكرد القدرة على إنجازه درن جهد خارجي. 

إن اعمال التخريب رحرب العصابات التي ستکفل بها إسرائبل اتدريب جموعات كردية سیكون ها دور مؤثر 
وستجذب العقول الأمريكية والبريطاية لقضية اسمها الكردية. وسبتاقشها برلانبون أورويون بدعم من ضغط إسرائيلي» 
وخاصة في وساقل الإعلام“. وهو ما جعل البارزاني - الذي اطمان إلى مصالحة إسرائيل في تدمير العراق عسكرهاً 
راقتصادياً - إلى التصريح» بالقول أنا معني بالتحالف مع إسرائيل قد بشست من العرب» ولست مهتماً فيما إا تم الإعلان 
عن علاتي معكم. ووعد البارزاني ضبقة برد الإميل لإسراتبل حال تله الاسكفلال'. وكان البارزاني صادقاً في رد 


(1) شلومر بترن ادر السابق س 1236ء 
(2) للمدر الاق ص 124. 
(3) اتدرو وليسلي كركيبرن المصدر السايق س #. 
[(4) لور تكتيرن العتر السابق س ك2|. 
(5) اللمدر شف ص 125 
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الحمبل وذكرة يإطلاق سراح رجل الموساد (يهودا تبجر) الذي اتهم بالنجسس وحكم عليه لدة شر سنوات (1951 - 
1 بعد تغل مدير الساقاك جنينار (كردي) مع عبد الكريم قاسم بعد أن تقل إلبه مؤامرة لاغتباله على يد خابرات عبد 
التاصر""٠‏ إن اتغاد البارزاني لاردارة الأمريكية الي بفيت تجاهل مطالب الشعب الكردي رجا أراد متها البارزاني معرفة 
راي الضيف كمحي فهو أي البارزاني ل نوف عن انتقاده لمر واللاذع لاإدارة الأمريكبة لبقول أنهم ينسون أن غاليية 
آبار الط العراقية واقعة في الأراضي الكردية وأن الأكراد هم اللبن سيسبطرون علبها عقب الاتتصار الآني لا عالة“. 
إلا ان ما وعد به البارزاتي في نهابة عام 1۵65 ل يكن كما اراد نظرأً لسكن جيش العراق من السيطرة على أهم سوقعين 
استراتيبجين في المنطفة الكردبة هما قضاء (بنجوين) (وقلعة دزه)ء رسقطت معهما الأسلحة سن صنع إسرائيلي الني 
اخفاها البارزاني فترة من الزمن. ولعل ما كشف ال مستور في العلاقة يبن البارزاتي وللوساد الإسرائيلي أن احد الضباط 
الأكراد (عزيز عقراوي) والابن الأكبر للبارزاني (عيد اله) وقد أشار إلبها الكاتب المصري محمد حسنين هيكل بالقول: 
إن الإسرائليين الذين كاتا مرانقين دائمين لأبي والكلام لعييد لله كاتوا بعصلون بإسرائبل جهاز لاسلكي بصورة دائسة 
ويفومون باعمال تجسس في العراق وهو ما شارت إلبه صحيفة كريسنيان ساينس مونينور في الشاني عشر من كانون 
الأول 4. وكان البديل اللي رات قبادة البارزاني» أن ببقى وفد دام مسن الموساد بتراوح بين (3 -4) رجا وفي 
حالات معدودق تمت مضاعف لأغراض الدررات المسكرية لندريب الفباط وال منود الأكراد من قوات اليشمركة"“ 

م يكن الشاء اللي وضع مقدرات بلده بيد الولابات الشحدة وبريطانيا ذا قدرة على مناهضة وجود وتفوذ الموساد 
في شمال العراق لاعتبارات تتعلنى في أن يعمد البارزاني إلى إثارة الأكراد الإيرانيين. إلا أنه استند إلى وجرد جلال الطالباتي 
وإيراهيم احد اللذين أقاما علاقات وطيدة مع إيران وأعادا تسليح جموعاتهما من جديد لواجهة أي اتقاق قد يقدم عليه 
البارزاني باعتباره (شيوعيا) مع السوفييت. وحليفهم عبد الاصر .إلا أن طموح المرب في قومية تقودهم إلى القوة 
سرعان ما هوت في حدثين الأول: إقدام عبد الناصر على إرسال قواته إل البمن لحاربة الللكية عام 1962ء قد احدث 
شرخاً في العلاقات العرية - العريي خحصوصاً وان المملكة العرية السعودية - مركر القوة الدبنية - كانت تربطها بالإمام 
البدر في البمن علاقات وطيد'*. والثانية: بدل أن يقدم الرئيس ناصر النصح للرئيس عبد السلام محمد عارف - وهو 
التاق لكل ما ججمع الصف العربي -نجد أن ريس الوزراء العراقي -الحشبث بالناصرية -الزعيم الركن عارف عبد 
الرزاق الكيسي قد أفدم على تتفيذ محاولة انفلايية في الخامس عشر من أيلول 1965 مستغلاً سفر رئيسه إلى مقر القمة في 
المغرب وهي بتخطبط المخابرات المسرية ويغشلها هرب الكيي إل مصر تحديدل وشها عارف بعدها مارلنین فاشلنین 
لاتقلاب عليه بين (1964 - 1965) الأول من البعثيين وال خرى من القوميين المدعومين من عبد الاصر". 


(1)للمدرشة 
(2) شلومونكدهرن الصدر السايق مس 132. 
Baghdad newsa (in Englsh) 1, Novanber, 134.‏ )3( 
(4) شلومر تكنهرن للسدر لابق ص 133. 
(5) شلومرنكدهرن الصدر الاق سس 110 
(6) مصطفى الدباغ؛ الصراعات الدولية الراهئف طاء لبثان 2000 مص 4دا. 


(7) يد خدوري السار الابق» ص 324 
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إن زوال العناصر الأساسية للحزب الشيرعي بعد اتقلاب عام 1963 قد سجل تقدماً دينباً للمسلمين في محاربة 
الإلحاد في العراق وحظي مساعدة خارجبة من أعضاء حلف الستر. فيما كانت اولات البعثيون والقوميين للاقلاب 
على رجلهم الفومي عارف قد تحت الباب على مصراعيه لا جهزة الاستخبارات الإيرائية والتركبة والإسرائيلية الرجودة 
في كردستان العراق اتفويض حركة القومية العرية عبر بوابة الأكراد بعد تقويض الشيوعية. وهو مطلب بريطاني قبل أن 
يكون للولايات الححدة تنلا فيه. ولل المنرال الإيراني وهو مدير السافاك (نعمة اله نصيري)ء قد أفصح عن استراتبجية 
إبران مرة واحدة في القول: أن إيران الشاء راغب جلا في نشوب حروب متواصلة يين إسرائيل والعرب» بصورة تشغل 
المجبوش العربية ولا تدع نجالاً للالتغات إليها ار العمل ضدهاء لجهة احتلال خوزستان (متاطق الفط الإبرانية)ء رغم أن 
الإبرانيين كانوا على استعداد لواجهة جيع الاحتمالات ما فيها احتمال المرب مع العراق"" إن التدخل الإيراني المستعر 
في شؤون العراق الداخلية قد عفد المشكلة في إبباد حلول مرضية مع الأكراد طيلة قترة حكم عبد السلام عارف وقد 
اتقل المشاكل الاصادية وتآمر دول الموار عبر زمرة كردية جندها التفوذ الأ جني. 
ثالث المدني (عبد الرحمن البزاز) على رأس الحكومة عام هام 
أظهر عارف رغ في إجراء تغيير في إدارة الليكم - بعد اتقلايين فاشلين كاتا على بد العسكريين - فاغحار 
صدبقة انحامي والسفير رانحاقظ عبد الرحن البزاز باعتباره النظر الكبير في الفومية العرية. الذي لإ يكن على علاقة باي 
من الأحزاب السياسية أو ضمن تكتل الضباط المهووسين بكراسي اللطة واعماطم التي ابعدت البعشين والتاصريين 
والشيوعيين وغيرهم“. واعتقد عارف أن الصداقة الي تجمحه مع البزاز سنوفر له راحة البالء كما هي فلفة في كون 
ا حرس ال مىمهوري هو الحارس الأمين لسلطته بوجود ابن عشيرته» عشيرة (المحميلات) العميد سعبد صليي رأخيه اللراء 
عبد الرحن عارف على رتاسة أركان اليش وشبكة استخبارات من الأتباع في داخل دواثر القوات المسلحة. ويظهر سن 
نلاير الرليس عارف هة بات يتفن اللعبة السياسية وقد وفرتها له الحبرة الطويلة في التعامل مع المسكريين مع الزعيم 
الركن عبد الكريم قاسم الذي وضعة في السجن لثلاث سنوات وتائد حزب البعث وآخرهم الغنابط اللاصري عارف 
الكيسي اللين لمن شرهم لاستفرار المبهة الداخلة. 
ولتعزيز الانطباع بولادة حقبة جديدة لحكومة في أبلول 965| اة لض غب دال رجن البزاز قد عبد 
الأخير إلى حل انجلس الوطني لقبادة الثورة واحيلت السلطة النشريعية إلى وزارة العدل. ووعد بوضع حد لاعضال 
اللارئين السياسيين نح الشعب فرصة أكبر للتعبير من خلال إعادة الترخيص للأحزاب السياسية وإحباء البرلان وإجراء 
الاتتخابات في مشاركة واسعة للشعب الذي بغي غالبا عنها مذ اتقلاب تموز 1958. وموجب فسفة البزاز الني رسمها ي 
عقله لشكل الحكم دون إغضاب اصحاب رؤوس الأموال الذين طالتهم إجراءات التامبم نقد عمد إلى إيقاف أي عملبة 
تأميم جديدة وحث على تشكيل الشركات الخاصة. وبالرغم من أنه ار بلغ مصادرة الأملاك والأراضي إلا أنه سعى إلى 


(1) شلرمر تکديرت اللمسدر السابق س قدا. 
(2) تشاراز تريب الصدر السابق سس 2# 
(3) تشاراز تريب للصدر السابق ص #ن2. 
(4) الرقائع العراقية العدد هه في 9 بار ۶65!. 
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رفع قيمة التعويضات الي تدقع طم . وتحت قاعدة تطييق (الاشتراكية ا حكيمة) عمل البزاز بكل قوة لاق صاد تلط 
وفعال يكمل بعضة البعض . 
كانت مسالة مشاركة الضباط في المياة السياسبة هو الموضوع الأكدر حسامية في عفل البزازء وهو يدرك ان 

مصلحة البلاد تكمن في المودة إلى حكم القاتون» والمدنية السياسية. وان راجب قادة ا لمجيش والأجهزة الأمئية دور مهفي 
كحماة لحدود البلاد وضبط الأمن في الداخل. وهو ما خالقه عدد من اصحاب المصالح والكاسب الشخصية, فيما أيده 
المهنيون الذبن يرون دررهم هو في وحدات ال ميش لمراجهة الطامعين والتآمرين على تراب العراق. سُا وأن المعلومات 
النوفرة من شمال العراق تفبد بان اميش الإبراتي سستمر بتزويد الأكراد بالأسلحة والمتشارين . وأن علد أفراد 
اليشمركة اللبن أكملوا تدريهم على يد الإسرائبليين عام 1966 بلغ زهاء (14000) “ مقاتل» رأن البارزاني الذي شكل 
اللجئة التغبلية وهي أشبه بالحكومة في منطلقة (حاج عمران) بات يدير الناطق الكردية وكانة يخضع في إدارتها إلى حكومة 
(لمير عباس هريده) رئيس الرزراء الإبراتي عام 1966 ويس البزاز. وهي تقطة انارت مزيدا من الاحتجاجات التي 
تناها وساتل الإعلام وقد ضعت إيران في قفص الاتهام على تدخلهم الكشرف ني کردستان العراق؛ رصار حديث 
رجل الشارع الذي اسر الرئيس عارف مرك امريد من الوحدات السلحة إلى حوض راوندوز . ولكن دون قناعة 
رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز الذي كان بشاور رليسه في أن ا محل مع الأكراد يكمن لبس في الفتال اأكلف وإغا في 
التغاهم معهم اتجنب الزيد من الخراب رالدمار الذي استمر مئل ربع قرن. 

بها اقتال الذي حددت له رتاسة ركان اميش العراقي أريع فرق من أصل حخس, واحتمال استمرار فلك للدة 
ھ. 
وجدت الحكومة الإيرانيةء حت حكم الشاه أن الرليس العراقي عارف اللي طالما عرج في طبه الرنجلة مع 
ابجماهير - وهو بتقل بطائرة (لغلبو كبتر) في لودية العراق - للإشادة بالدكتور محمد مصادق (رئيس وزراء إيران عام 
3 وغجيد مواققه الوطنبة بعد تأميم التفط فاعتبرها الشاك نها موجهة ضدة شخصباً ليسقط الرئيس عبد السلام محمد 
عارف صريعاً بعد خسة أيام من بده المجوم الواسع على قوات البارزانيء أي في الثالك عشر من نيان 1966 في محافظة 
البصرة'. وقد يكون جهاز السافاك الإبراني هو من فجر الطائرة التي حطت في أكشر مسن مكان وهي في طريقها إلى 
البصرة وتوقف اهجوم ليستانف المبش اللي قدرت قوته ب (40000) مقاتل بهجوم راسع في الحادي والثلائين سن 
شهر يسان 1966 ولكن امر استاف العلميات قد ضار من ريس ال مسمهورية ال مديد الشقيق عبد الرحن عمد عارف 
الذي حظي بتعاطف كيير في ترشيحه من قبل مجلس الدفاع الوطني والكومة إضاقة إلى باط عشيرة (الحميلات) الذين 
مارسوا ضغوطاً على الجتمعين وعلى رأسهم العميد سعيد صلبي. 


(1) تشاراز تريب المصدر السابق ص 249 

(2) برنو وبرنوز العلاقات الدولبة والشمبة الرطية لثدن 1978ء ص 313 -352 
(3) ايث و. آي إيف يروز الصدر الابق ص64. 

[4) شلومر تكديرن المدر السابق س كدا. 

(5) ادیث و. آئي؛ ايف يروز الصدر السابق ص73 

(6) شلومر تكنهرن المدر التاق ص ا5ا. 

(7) المد فرزي لتر السابق س كك -147. 

(8) شلومر تكديرن الصدر السايق س 152. 
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المبحث الرابع 
الرئيس عبد الرحمن عارف( الرئيس الوديع. قليل الحيلة والتدبير ) 


1968¬— |966 


عاد الرئيس ال دبد عبد الرحن محمد عارف تعيين البزاز ريسا للوزراء في نيسان 1966 لبحكم البلاد كما كان 
سلفه غير أنه ا بتمتع بالغة نفهاء كما أن العلاقات السرية التي أقامها شفبفه باتت غالبة إلى حد بعيد في عهد عبد الرحن 
عارف'". ولكنه من حيث البدا اعتمد على قدرة ضباط الرس الجمهوري كضمان لاستقرار حكمه» ولكتها في كل 
الأرقات ليست بتلك الحميمية والحانة في مناراة السلوك اللفسي)“. هذا فضلاً عن ولاء ضباط عشيرة الجميلات له 
وهو آمر مسلم ل" ولعل تصرفه مع مرؤوسیه تعکس صفاته وهو بتمتع بأدب جې وفلة الحيلة في تديير الأمور مع 
منافسيه من الضباط انجعله ليس عاجزاً عن فرضس سبطرته على خلافات الباط المزية وحسب ٠"‏ بل في تبر وزير 
دفاعه اللواء الركن عبد العزيز العقيلي - الذي نالف مع عبد السلام عارف للإطاحة بكم البعث ولكن بعد مصرع 
عارف رشح تفه ليكون بمنصب الرئيس ولم صل إلا على صرته فقط -في تبني حل القغية الكردية الال دون 
التغاهم مع البارزاني والطالباني. وقادت رئيس الوزراء البزاز إلى مواجهة مسالتين الأولى. الغفات الباهظة لوزارة الدفاع 
بفعل استمرار المليات العسكرية في كردستان العراق وعتدما اراد تقليصها لارت عليه جموعة ضباط وزارة الدفاع 
والوزير شخصباً بكلمات مهبةء وتلرعوا بالحرب للستمرة مع الأكراد. والحقبقة هي الحثبة سن ضياع امتيازات 
الحرب ولكتها صيغت على شفرة الشرف وهية الفوات اللسلحة لإحراج الرئيس عارف'. إن التجاذب الحاد ين ريس 
الوزراء البزاز وهو مدني ووزير الدفاع العقيلي حول جدوى القتال الباهظ الثمنء قد دعت الرئيس عارف -العروف 
بدماتة خلقه ريساطت في الحديث - إلى أن بستمع من ضباط اليدان من العرب الشيعة والأكراد إل رجهة نظرهم سا 


(1) عبد الرحن عارف: من مواليد بغداد عام 1916ء دخل الكلية المسكرية ورج منها عام 1937. شارك في اتقلاب موز ٠9١‏ 
وكان آمرأً لأحد كتالب الدبابات قي اللراء المدرع السادس. ثم شغلل منصب آمر لواء مدرع وقائدا للفرفة الخامسة. وتي عهد 
شقبقه عبد السلام عارفء امبح عبد الرحن رئيا لأركان المبش بالوكاة. وعد وقاة شقبقه اصبح ريسا للجمهورية في 
نبسان 1966. توفي في الأردن ودفن فيها عام 200۴ انظر: حسن لطبف الزيدي المصار السابق ص لكل 

(2) تشاراز تريب العصدر السابق س ا25 

[3) المسدر شة ذف2 

(4) كان ابرز باط المشيرة عم العميد سعيد علبي العقيد صعب اردان القدم عبد الرزاق الابف. القدم الركن إبراعيم عبد 
الرحن الداود الرائد سعدون غيدان. اما الفابط المرالين فم فكاتوا بشير الطالب (من الرصل) وحيد قادر سن (سامراء). 
آنظر نوري الأرسومي؛ المصدر السابق س 50 

(5) تشارار تريب الممصدر الاق مس247 


(6) نوري الرسومي؛ المصدر الايق صا5. 
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بعد إصابات مكلفة قد وصاتة في بنيان الوية اليش الرابع» والتاني وا-اتاسس؛ والرابع عشر"" في حوض راوندوز وان 
هناك نبادل مواقع بين هذه الألوية وقوات الييشمركة الموالبة (للحكومة) وقوات البارزاني الي بشرف عليها ضباط من 
المجبشين الإبراني والإسراتبلي في كردستان لاستتزاف الطرفين وقادت إلى مفاوضات لوقف إطلاق التار في أبار / مايرو 
196 . ليستلمرها البزاز للاعتراف باللفوق الوطنية للاكراف وفتح باب الحوار ا ممق مع أعضاء اللكتب السياسي 
للحزب الدجراطي الكردستاني'. وهي المسالة الثانية الي فعب إلبها البزاز وقد أعلن عن برنامج من اثتني عشرة فقرة في 
التاسع والعشرين من حزبران 166 بعترف فيه بالطابع الثاني للقومية الكردية رلموية الثقافية راللغوية الخاصسة للاكراد. 
أي سبغة الحكم الذاني ضمن إطار الدرلة العراقية الموحدة وترخيص قانوني للحزب الدجغراطي الكردستاني كاساس 
لسوبة الفلاف". ولكن وعلى الرغم من كون برنامج البزاز قد عوّل عليه كثيراً لحل الأزمة إلا أنه ربعد استلام حزب 
البعمث السلطة للمرة الثائية عام 1968 ققد وقع نحت ملطة تعليب لا ترحم . كمال ترحة بعد الملاقات مع عبد 
الناصر - وقد اعتبر الأخير أن عبد الرحن عارف خالف شقبقة في استشارة مصر - عندما أوعزت المخابرات ا لمصرية إلى 
اللواء الركن عارف عبد الرزاق الكييسي اللاجى في الأرض اللمصريةء إلى السلل عبر الأراضي السورية لاتقلاب جديد 
ضد عبد الرحن عارف في الثلائين من حزيران 1966 وكانت أطرافه مجموعة من كبار الباط الناصريين مثل قائد الفرقة 
الرابعة في الموصل العفيد الركن يونس عطار باشي» والعقيد الركن هادي خاس المدير السابق للاستخبارات المسكرية 
(للسيطرة على محطني الإذاعة في بغداد وأبو غريب) قبل أن بتمكن العميد الركن بشير الطالب قائد ال سرس الجمهوري 
من اعتقال قائد الانقلاب رالمشتركين معة"“. 


(1) شلرمر تكدهرن المدر الاق 3-2د 

(2) أدبث و آتيء إيف يروز الممدر الاق ع 66. 

(3) الممدر السابق 67-66 

(4) ثم الاتفاق مع الأكراد على مين موظفين أكراد في الحافظات الكردية الثلاث أريل؛ السليمائية دهرك كماتم الالشاق على 
دور صحفهم ولثبل نسي في الحكومة. انظر: نوري الرسومي المصدر السابق س 50 -ا5. 

(5) تم قلع آظاقر بدبه ورجلپه من بل معذیه عام 1970 وغتدما عرض على طيب انكلبزي في ادن اشار على أغيه الدكثرر 
حسن البزازء ان لا امل في شفاء حیث ان انسجة دماغه بائت تالفة من جراء تعذیه کپرباتیا. اما مصاریف علاجه في لندن 
ققد تم دقعها من قبل الرليس اللي معمر القذاني مقابلة مع الدكترر حسن البزاز في عمان 28 لمرز 2009. 

(6) كانت المسسبلة اعال (15) من قادة الاتقلاب القاشال. ها يهم عارف عبد الرزاق۔ واستشهاد (5) وجرح (14) من جترد 
ای ایی 9 و ی - 39 
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1. نشاط مريب لأجهزة الوساد والسافاك لتغويض حكم العرب القومي عبر بوابة الأكراد 
اعتقد الرليس عبد الرحن عارف أنه تلص من شبح الاقلابات العسكرية التي لازت مسيرة شفبفه ولاحقت 
حكمه أبضاً. وعاد الضغط الذي مثلة كبار الضباط عليه وهل رة بتهمة تقديم تنازلات للاكراد على خلفية حاولة 
الانغلاب الفاشاة"". فاضطر إل قبول استقالة رئيس الوزراء عبد الر من البزاز في آب 1966 . رإخلاء سبل قاد 
الاتقلاب بعد مرور سئة على الحاول . وكان الحدث الأبرز لدور جهاز الموساد (بالتعاون مع جهاز )C.1.۸‏ لإحداث 
صدمة ليران إسرائيل في حرب خطط ها بتمعن ضد العرب» أن طباراً عراقباً (من أصال مسيحي) بعرف باسم (منير 
روفا) قد هرب بطائرة ميغ - 21) إلى إسرائبل في السادس عشر من آب 1906 املح رقم ( )ء وكات مشل هله 
الطائرة الغاتلة بثابة الغز في خواصها الفتالية في إسرائيل؛ وقد وفرها روفا جانا شم ولكن ما طرحة في الموتقر الصخي 
القصير وقد (غذي بالعلومات) أن سبب هروبه إلى إسرائيل هو بسبب السملة المسكرية والقصف الجوي ضد الأكراد"“. 
رهي إشارات مشجعة -انصوم الرئيس عبد الرحن عارف على ضصعفه في إدارة القرات المسلحة كسا هي الإشارات 
السلية لشركات الفط الغرية (لأمريكية رالبريطانية) 1۳ العاملة في العراق لإاحداث اتلاب مالي وهي نقطة 
سوداء رى ارتسمت في الأفق عتدما رفضت الشركات الغطبة من دفع رسوم إضافية إلى سورية على مرور الط الام 
عبر أراضيها إلى ساحل البحر الأييض التوسط. وأدى ذلك إلى نوتف تدفق الط العراقي اللي بعتمد على عائداته 
بدرجة اساسية". وكانت هي المشكلة التي واجهت رئيس الوزراء المسكري (التومي) تاجي طالب الذي كلفة الرئيس 
عارف في التاسع من آب 1966 . وبدت إثارة هله المسالة الحساسة الني تمس معيشة المواطن العراقي تشغل باله» كما 
تقس حجم النففات التي بحتاجها المجبش» خرصا ران ما يقارب ال (30000) مقاتل لازالوا موجودين في كردستان 


(1) تشاراز تريب الصدر السابق ص 25 
(2) حنا بطاطو اهدر الاق ص 379 
(3) يد خدوري ادر السابق: س 140. 
(4) كانت طائرة ليغ - 21 مرجودة في سورية ومصر رالعراق. وسيب لخطبط إسراتبل الشن حرب على المرب فإتها أراات 
معرقة أسرار الطائرة قل آي حرب قادمة وحصلت علبها. انظر: شلومو تكدهون, المصار السابق ص 1#۱. 
(5) عندما تكولت شركة نففط العراق من كل من بريطايا وقرنسا وهواتدا احشجت الولابات التحاة على إيمادها عن بترول 
المراق فاعطيت حصة في هذه الشركة ووزعت أسهمها كالاتي: 
د لر 88.C‏ الربطایۂ 
5 لشركة شل اغرلنية. 
5 لشرك البثرول افر نسية. 
35لا الشركة الشرق الأدنى الأمريكة. 
5 اعطيت للمهئدس الأرمني كولبنكيان لا قدمة من تعاون وثبق مع شركة البثرول البريطائية الي رادت استغلال شفط 
العراق. انظر: نامر ين محمد ازمل اذا يكرهونناء عط اء مكتبة الميكان الرياض. 004ات س 125. 
(6) عتا بطاطى المسدر الاق س ت318 


([7) تشاراز تريب ادر السابق س 253 
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العراق. ولعلها لا تخلو من توجيه أمريكي وبريطاتي ليس لإأضعاق الاقتصاد العراقي» وإنغا معاودة نشاط الخصوم سن 
الشيوعيين والبعئيين لزيد من الاضطرابات» خحصوصاً وان جهد استخباراني تمي مارستة الدولنان (بربطانبا والولايات 
الفحدة) ضد دول المجرار لإسرائبلء سورية ومصر والأردن ودول العمق ومنها العراق لنعه من المشاركة خلال الحرب 
الخطط ها سلفاً في الخامس من حزبران 1967" وكان ما يعزز هلا الاطباع أن زيارة الرئيس عبد الرحمن عارف إلى 
طهران ني التاسع عشر في آذار 1967 (قبل قل من ثلاتة أشهر على المرب) قد فسرتها اجهزة اللخابرات الأمريكية 
والبريطائية بأتها عارلة من رئيس ضعيف جاء احسین الا جواء بین بلدين جاورین» قبل آن بفسرها شاه إبران بانها جات 
في وقت حرج لعارف وجیشه شور في كردستان. واه أي الشام وكما ذكر العميد الركن عبد الغني الراوي (ناب رئيس 
الوزراء في عهد الرحن عارف) في مذكراته الي درت عام 1930ء بان روزا عسكرية من عحافظة الأنبار (غعافظة الرئيس 
عارف) مثال عبد الرزاق النايقفه وإبراهيم الداود رالراوي نقسة كاتوا على صلة مباشرة بالشاه ومابر السافاك المحنرال 
لعمة لله نصيري". وهو ما عبر عة الرئيس عبد الرحمن عارف خلال إقامه في متغاء الإجباري تركيا في التامن مشر مسن 
أيلول 1970ء انه شار إلى أن شركات الط الأجنية العاملة في العراق 1۴€ قد أغرت عبد الرزاق التايف بالمال تحت 
ذريعة الأزاحة بين شركتين أمريكية وبولونية لاستمار حقلل كبريت المشراق في الموصلل عام 1967. وكان للملحق 
المسكري بشير الطالب والسفير العراقي تاصر الحاني في لبنان دورا في زواج العمالة والتآمر غد الرئيس عبد الرحن 
عارف ا ل بد الشاء محمد رضا بهلوي صعوبة في فهم ما بفکر به عارف من صعوبات. رأن زيارة الرئيس التي تحدث 
في جوهرها عن مشكلة اللاحة في شط العرب مع إيران قد الها الشاه كتمع وهو يدرك أن واجية الأركزي هر 
مشاغلة جيش العراق راستتزافه في جبال كردستان وليس مواجهة إسرائيل - اللي ل يوقع هدنة شانه شان جيوش 
العرب الي اشتركت في حرب فلسطين عام 145 - وهو ما أعطى الشاء مد رضا بهلوي دورأ وريا لسمابة المصالح 
البريطائبة والأمريكية والإسرائبلية وهو ما ل تحلم به بقية دول (حلف الستو) ومتهم تركبا جارة العمراق الشمالية الذي 
وجد فيه المتبعون ىكم عارف والقربون انه فرط ذكاء من الرئيس؛ ولكنه في كل الأحوال لايعي إلاعن ضعف 
مناوراته السياسية تجاء ا خصوم وهو بتولى رئاسة المحكومة بخسه في شهر ليار عام 1967 . فاجات حرب الخامس من 


(1) جورج قرم الصدر السابق ص 203 -204 

(2) حنا بطاطوء الكاب التالث. المسدر الايق 350 

(3) عبد الغبي الراوي مذكرات سرية لتدن ۱980ء مص 15 - 21. وأشار الراري لي مذكراته إل وجود رموز رى شال سعد 
صالح جیر (آبن رئس رزراء سایق عام 15۵#) رهلال بلاسم الپاسین ومصطفی البارزاتي» وبايا علي شيځ سود ومهدې 
اكيم (اخ محمد باقر اللکيم) وعله جار ومطر حاوي ذياب وجار عبد اادر. آنظر كذلك: كمال جد امسر السابق 
ص20 

(4) توري المرسومي المصدر السايق س اك 

(5) ضمت حكومت (4) من الضباط اإرضاء غرورهم: طاهر جى مرن في الإدعاء) مرة بعثي ومرة فرعي وفق هوى السلطة)ء 
وعبد الغني الراوي (يدعي ائه إسلاميء ولكنه كان أحد المعارئين مع السافاك الإيراني) وإسماعيال مصطقى عربي شيعي 
من انصار وزير الدقاع السابق عبد العزيز العقبلي رفؤاد عارف كردي من جاعة البارزاتي. وكان من بين (18) وزير مدثياء 
اثان من المسكريين هما عبد الستار عبد اللطبف لرزارة الناخلبةء وشاكر مود شكري لرزارة الدقاع. اتظر: حنا بطاطر 
اكاب القالث. العدر الايق س ت3 
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حزيران عام 1967 الرليس عبد الرحمن عارف وهو بستمع إلى قبام إسرائبل بتدمير سلاح المحر لثلاث دول عربية هي 
الأردن وسورية ومصر.- وكاتت الاساة التي حصلت في غضون ستة ايام من الحرب أن خسرت البلدان الثلاثة أراضي 
مهمة واستراتيجية لصالح إسرائيل؛ مثل سورية الي خسرت مرتفعات ا ولان المطلة على ال مستعمرات الإسراتبلبة ولا 
زالت موضع سجال هل تعيدها إسرائيل آم لاء ورسول قرات إسراللية على ضفة قناة السويس الشرقية وقد خسرت 
مصر كل أراضي صحراه سينا وكذلك الأردن الضعبف عسكرياً وقد خر الضغة الغرية بكاملها". 

رفي وء ذلك التطور المسكري الذي مثله سرعة المحسم الإسرائبلي للحرب) لإ بسمح للعراق بالمشاركة 
القعالة إلا باللواء التامن (البكانيكي) رهر أحد ألوية الفرقة المدرعة الكائةء الذي رصل متاخراً إلى المبهة الأردنية وتكبد 
خسار اء تتفله من جراء الغارات ال ية الإسر اة" 

وبالرغم من أن العراق ام يكن دولة مواجهة مع إسرائيل ولم بنكبد خسائر تات قيمة غبر أن لهزجة رة قد القت 
بظلا ا السرداء حول جدوى تشبث المسكريين في البلدان الثلاة بكراسي السلطةء والمراق بهفة خاصة منذ عام 
8.. ولكن الرئيس عارف ولكي ثبت للآخرين ضعف مناورته السباسبة وقلة تدييره في إدارة الدولةء ذهب إلى 
تكليف المسكري طاهر جى رئيساً للوزراء في موز 1967 وكان عليه أن بتكقل وجود اليش العراقي في الجبهة 
الأردنبة - اللي وصل إلى (60000) جندي وضابط فيما بعد - وهو ما اوجد مخاطر أمنية على البلان حيث أن قسم من 
الوحدات في كردستان واحرى في الأردن» واخرى على الحدود مع ليران رهي لذلك تطلبت مبزاية ضصخمة ولس 
للعراق عملة صعبة إلا من خلال عائدات الفط وأن الحاجة باتت ملحة لنجهيزه بالأسلحة والمعدات الحديثة. كان 
التمامل مع الدولة السوفبنية وهي الجهز الرلبسي للأسلحة يعني في جزه منة أن تكون هناك مرونة من قبل الرئيس هارف 
للتعامل مع الحبزب الشيوعي العراقي» ومارسة فعالباته التنظبمية بترخبص قانوني. وباتت المعادلة اللهيية تتمئل: أي ظهور 
للحزب الشبرعي يفابلها ظهور لزب البعث واي تقارب مع السرفيت يعني قيام الأكراد بعصبان ملح في كردستان 
تحت ذريعة الحصول على حكم تاتي» على آن تكون حفول فط كركرك ضس خارطة كردستان) وذلك لإجبار حكومة 
بغداد على تفيل مطالبهم. وضمن هله المعادلةء شمر الأكراد أو بالا حرى جرى تلقبنهم من قبل شاء إيران أن حكومة 
عبد الرحن عارف (الضعيفة عسكريا) غير جادة ي بذل مساعي جديدة لتكملة الفارضات التي بدأها رئيس الوزراء 
السابق (البزاز) وعليهم مارسة الضغط العسكري من جديد. لو على الأقل النشاور مع إيران فبا تعلق بالغاوضات. 
وني حاولة إيرائية لإرغام اليارزاني على الترافق مع مطالبهم» اعلمت إيران بأنها ستغلى حدردها مع كردمستان. رسشعيد 
الوفد الإسراتيلي من هناك وكذلك ال مرحى الأكراد الم رجودين في المسنشفيات الإبرانية"٠‏ وني الفرات الأوسط 


(1) إبراهيم عبد الطالب انهبار جنار عرب الشرق عمان. 3008 س 3100 

[2) بلشت عساتر الوه الام اليكايكي اء تقله إل الأأردن (10) شهدا وجرح (30). اقظر: جريدة اللسهورية البغدادية 3 موز 
1T‏ 

(4) حا بطاطوء الكاب الثاني المسدر الاق صن 381. 

(5) تشاراز تريب الصدر السابق ص 254 


(6) شلرمر تكدهرن الصدر الاق م 72| -173. 
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والأهرار» ويسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المنحدة وبربطانيا - بسبب العدوان الإسرائبلي - وتقويتها مع 
فرنسا رالسوفيت - لأجل الحصول على السلاح - قد صدر أمر للخلايا النائمة الشيرعية للظهور بقوة باسم الحركة 
الثورية بقبادة (عزيز الحاج)' القبادة للركزية في خريف عام 1967 وادت إلى ردة فعلل شعية صاخبة لدى رجال الدين 
السلمين (السنة والشبعة)ء ومظاهرات تدعو الحكومة إلى إتفاذ البلاد سن حطر الكفر اللي تقوض وذ بزوال قاسم عام 
3 . ررقف المعادلة الذهية الي أشرنا إلبها فقد ظهر بابل تتظيم حزب البعث بقوة من خلال القيادة القطرية الي 
راسها احد حسن البكر الذي شدد على بتاء الخلايا دال الجيش؛ واستمرار عملبة التجنيد السري في ختلف اغاء البلاد 
رغم سجن الشاب البعلي صدام حسين اللي اشترك في محاواة لاتقلاب الفاشلة في يلول 1964 ضد الرئيس عارق. 
ويظهر من توقيت ظهور اجموعتين (البعث والشيوعي) أن الطرفين بريدان الوصول إل السلطة باقرب وقت عكن عبر 
انقلاب عسکري جدید ٠‏ وبتحرر صلام حسين من السجن بعد هروب مدير عام 1966) كانت بثابة تقلة نوعية له في 
شد آزر ميلشيات الحزب للخروج إلى الشارع» ولعل ما عاضدة في إعادة البتاء أن الرئيس عبد الرحن عارف قد اطلق 
العديد من زملاته من السجون رقادت القبادة القطرية المزقتة فما بعد إلى مطالبة الرليس عارف اتشكيل حكومة وحدة 
وطية وتطهبر مؤسسات الدولة من القساد. ودعت الرئيس عارف للاجتماع بالفبادي البعثي امد حن البكرء الذي 
ناقش معة استمار حل الرميلة الشمالي في البصرة من قبل السوفيت» وامتياز آخر الشركة إيراب )5۲۵P(‏ للتقيب عن 
الط في وسط ورجنرب العراق في تشربن 1967. وهر ما هيأ لقيادة حزب البعث (وهو خارج السلطة) الإطلاع على 
معاتاة حكومة عارف من جراء النففات الباهظة التي تدفع للجيش العراقي في المبهة الا ردنية» ومعاتاة السطيني الداحل 
الذين شردوا من أراضبهم دون اهتمام عربي واضح لقضيتهم. ولمل ما أقزعت البكر في حديله المطول مع عارف أن 
الخابرات العراقية تلقت تقريرا حول دوم ثلاتة ضصباط إسرائبليين إلى الناطق الكرديةء ومعهم اسلحة سوفبنبة (مستولى 
عليها من مصر وسورية أثناء الحرب) وأن البارزاني رفض الحضور إل بغداد للقاته للمرة الثانبة معللاً الفول على السان 
قائد الفرةة الأول الذي اجتمع به في حاج عمران في موز 1967ء أن عارف شسة لا بشعر بالأمان على حياته فكيف 
سيحمي پو فه. 


(1) مصحبفة طرق الشعب (الشيوعية) الصادرة في 21 تشرين الأول 1967م 

(2) ریز اځاج ولد لي بغداد عام 1926 وهو این حال كردي شعي (فبلي). اعضل عام 198١‏ لمدة هشر سنوات. ولي عام ۱958 
اتخب لعضوية اللجئة اأركزية للحزب الشبوعي العراقي. وبعد عام 1963 لعب الاج دورأ قي تتظيم امقاومة قي الاج 
بد حكم البعث. عاد إل العراق عام 1۶67 لقيامة الحزب قي بغداد. مجلة الماد اللباانبة (1 -#) بار 109 مجلة الصباد 

(3) تشاراز ثريب المعصدر السابق س 257 

(4) کان من رموز حزب البعث اد حسن البكر هو من تعاون مع صدام حسين لإعادة تنظيمات الحزب» وكان الأخير احد 
الذين اعتقلرا أي اعقاب الاتقلاب الفاشل عام 1964 إلا انه لکن من امروب من سجاه عام ۱66. انظر: حتا بطاطوء 
الكاب اثالك. المصدر السابق س 

(5) بعد سقوط حكم البعث في نشرين الأرل 163 خفت مطاردة العثين للكوادر رالعتاصر الشوعة. وللكنت رموز اللحزب 
عامر عبد للف ويهاء الدين نوري وعبد االلام اللاصري من التسال مرة أحرى إل دال العراق الإعادة تقظبم لايا ا محزب 
البرعي. اتظر: ماريون قاروق سلوغلث وبتر سلوغظته الصدر السابق ص 147. 


۵% / / / / 7 . / / / / / 1 / 1 / / /1 / / / / / 


ب. الضغط على الرتيس عارف (عبر البوابة الكردية) لسحب جيش العراق مسن 
الأردن بعد حرب 1967م 


تكن هزية الخامس من حزيران 1967 هزية للعرب أمام إسرائيل فحسب بال كانت لبضأً هزة لدعاء الوحدة 
والفومبة العرية في مواجهة القوى الحافظة العريبة -السعوديةء تونس المفرب - أي بصررة رليسية هزيمة مصر 
الناصرية. والحال أن الأقطار العرية المصدرة للغط وعلى راسها السعودية ل تشا ان تقطع الإمدادات الغطبة عن البلدان 
الغريبة -الداعمة لإسرائيل -لأن ذلك قد بشكل حالة حرب ليست راغبة في مواجهتها' ٠"‏ وهو ما اعترضت عليه 
بشكلل اساسي سورية وبدرجة أقل المزائر والعراق رمنظمة التحرير الفلسطيية. وأن ما أقرزته قمة الفرطوم في وار آاب 
7 وهو رابع مر قمة مت عام ۱964 أنه الزم الدول العريية بعدم توقيع الصلح مع دولة إسرالبل» وعدم التقاوضص 
وعدم الاعتراف بهاء وقد أغاظ قادة إسرائيل الذين توقعوا أن باتهم العرب مهزومون مللولين طالين الصلح» ولكن 
الاعتراف بهيمة مصالح القوى الغرية في عرب ال مشرق كان بالقابل شاملا . وكان العراق منشغلاً بدوره بهمومه مع 
الأكراد والإيرانين والإسرائيليين وما كان لرفضه أن يتخطى المواقف البدئية لدول الاعتدال. 

حافظ شاه يران محمد رضا بهلوي على استرانبجية علياء مقادها أن تستمر الحروب العريية الإسرائلية. دون 
توقف» لكي تبقى إبران بعيدة عن مشاكلهم ارلا واستتمارها لصا لها قي العراق ومنطقة اليج الغتبة بالط ثانبا وتعزيز 
تنتها عند الولايات المحدة الأمريكبة ثالتا. ويتضح من المسار اللي الخلنة إيران تجاه المسالة الكردية هي سن جهة تدعم 
جموعة جلال الطالباني وصهره إبراهيم اد ومن جهة ثائيةء كانت محطة مهمة لمجهاز الموساد الإسرائيلي والمساعدات 
المسكرية والندريية الني تصل الملا مصطفى البارزاني عن طريق طهران - مر قزوين - همدان - كرمنشاه - ستتدج - 
قربة خحانة - حاج عمران (في كردستان) . وعلى الرغم من وجود مثل ب إبهاز السافاك الإيراني مع أي وفد إسرائيلي 
يزور كردسان العراقء إلا ان البارزاني كثيرا ما أشنكى من التدخحل الإيراني في إجباره على اتغاذ قرارات براها هو في غير 
صاله. ویذکر ال منرال (ماتیر عميت) مدير الوساد الإسرائيلي خلال استقباله نظیره الإبراني في تل آییب آن إیران تدهم 
الأكراد لكي بفاتلوا بغداد ولبس كي بصنعوا سلاما. لقد اتفغنا سم الأكراد على أن القطة الي لا جب أن يشم اللقاوض 
عليها هي معارضة العراقيين تشكيل جيش كردي" لأن البارزاني لا بسعطيع التازل عن وجود اليشمركة وإيران تقدم 
الساعدات للأكراد على صعيد الانصالات والذخائ والأغذية رالمساعدات القدية وعلاج جرحى معارك راونلوز. 
وکان إرسال إسرائبل مستشفى ميداني'“ إلى كردستان يإدارة اعدم (إبراهام تادمور) آمر مدرسة الطب المسكري في 


(1) جورج قرم الصدر السابق م 207 

[(2) المسدر شف س 208 

(3) كمال يد اللمدر السابق س 50. 

(4) للضدر شف ص 50 - ائ 

(5) كان الوفد اللي الإسرائيلي في المستشفى البناني يعالج الأمراضى المرمتة والمعدية الطب الوقاي قياس فس غط الد الحقن. 
التضميكد رقف اليف ولميس الكسورء وعملية إحلاء المصايين على قالات إل الششفى. اتظر: شلومو تكديرن. 
العتر السايق عس93|. 
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arif lhmaCeudl 


المجيش الإسرائيلي بكامل نجهيزاته رخس آلاف معطف شتا ويطائيةه و(800) بندقية إلى البارزائي بين عام 1966 - 
68 . وكانه لعخفيف الضغط الإيراني على البارزاني ارلا ومكن الممرضات الحسناوات سن كسب عناصر كردية 
جايدة لساب جهاز الوساد دون العمل بشكل الصيق مع الجموعة الكردية الحيطة بالبارزاني ثانا كان حمود علمان اول 
الزائرين للمستشفى اللي تفحص الأسرة ال (40) وقال ججدبة: هله الأسرة ليست جينة فاندهش الأطباء (رجال 
الوساد) من كلامه ققال: إن الغاتل الذي سيتام على مثل هذه الأسرة لن برغب في المودة إلى الميدان إلا ان ما أثار 
البارزاني هو حجز إيران ل (800) بتدفبة مرسلة له من إسرائيل لبفول عنهم أتهم بنبعون سياسة فرق تسدا) بينة وبين 
الطالباني وأنهم بريدون حويلي إلى إتسان لبس حب وليس ميا . رفهم البارزاني من كلام مدير الموسات ان عليه أن بتذكر 
دوماً أن إيران هي حجر الزاوية في التعاون الإسرائبلي الكردي وهو ما أراد أن نر موضوع من شأنه بثير تل السافاك 
واقترح على البارزاتي الاحتغال بنصر إسراتبل في احثلال مدبنة القدس ني حرب حزيران عام 1967م على جبال 
کردستان. 

استقبل البارزاتي في إسرائبال في متتصف نيسان 1968ء ومعة الدكترر محمود عشمان وشمس الدين الفتي. وخسة 
حراس شخصيين مسالحين. ولعرفتهم الدقيفة بشخصبة البارزاني العشاترية والديكتانورية ققد استفبله رئيس الدرلة 
الإسرائبلية ازلان شوفال) جضور مائبر عميت بغية إضفاء هالة وهيية لشخصية اليف الذي حل معة مسدما محشواء 
ليلغة أن من حق الشعب الكردي إقامة دولة كردية وليس الحكم اللاتي'“. درن إعطاء مزيدا من الفاصيل حول هذه 
الغطة التي بروج ها السياسيون الأكراد عبر وسائل الأعلام وقد تكون ليست الغاية بقدر ما تكون وسيلة ضغط على 
حاكم بغداد وهم يعرفون أن هلا الموضوع غير قابل لقاش لوجود أكراد في سورية. وترکباء وإیران اتی همها دوماً ان 
بسئمر القتال يبن أبناء الفومبة الكردبة رالعرية إلى حد الاستتزاف ليكون سياسير الطرفين وكأنهم موظقفون مرون 
التوجبهات من شاه إيران بطريقة او باخرى. حى مع وجود البساط الأحر في مطار طهران عند استفبال ملوك العراق 
السابقين أو الرئيس عبد الرحمن عارف مؤخراً في آذار 1967 ولعلها للرة الأ ولى في تاريخ العلاقات يبن العراف وإيران. أن 
شاه یران برد على آي زیارة لی بغداد حتی بعد توقیع حلقف بغداد عام 1955م 

کان مدير الوساد مائير عميت هو من رافق البارزاني عنلما اجتمع مع كل الرسوز التي تناربت على زيارة 
كردستان سابقا ما فيهم (لبفي اشكول) رئيس الحكومة. و(لبا أيبان) وزير الخارجية اللين أكدوا لضيفهم دعم إسرائيل 
الكامل للشعب الكردي. ولكن درن الحدبث عن عدم رغبة الولايات الخحدة الأمريكية لدعمه بعد فترة مكوثه في روسيا 
لأكثر من عقد من الزمان ٠"‏ ولعل مدير الموساد عميث لم يكن مبالغاً وهو ينظر إلى مصلحة دواشه عن قرب» ورجاله 
بحيطون البارزاني في مقره قرية بارزان ومتطفة حاج عمران. وقد حفن المستشفى اليداني سمعة متازة في كردستان. ولبديد 


(1) مقابلة مع دلشاد الزياري احد المناصر الكردية الموالبة للحكومة العراقبف عمان. 3009 
(2) شلومو تکدهرن المصدر السابق مس٠۱‏ 
(3) اللسدر شه ص .٠۹5-۱94‏ 
(4) ادر سه عس195. 
(5) مفابلة مع دلشاد اازياري» الي جرت ٽي عمان عام ۵009م. 
(6) شلومر تخديرن ادر السايق: عس95|. 
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arif ht 11 


غضب البارزاتي حول حجز إيران ل (800) بندقبة مرسلة له من إسرائبل» عمد مائير عميت بلفتة ذكبة أن ير البارزاني في 
طريق عودتهء إلى الساحة الي حشر فيها الكم الهائل من الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية الغيلة الي غنمها المجيش 
الإسرائبلي في اعقاب حرب 1967ء وني عفله لو أن قسماً من هله الأسلحة يبد قوات اليبشمركة الكردية الخاضعة لة. 
وقد أرادتها إسرائيل ورقة ضغط عليه لفتح جبهة في كردستان للع إرسال العراق وحدات جديدة إلى المبهة الأردية"". 

إن تحفيق إسرائيل حلمها القومي بقيام دولة إسرائيل الكبرى' بعد حرب عام 1967 وقد اوصلت حدردها إلى 
مصر رهي في قارة أفريفيا قد بلور مفهوم (العلو في الأرض مرتين) كما ذكرها القرآن الكريم في سورة (الإسراء:5) وهو 
ما اذه البارزاني في عقله لإنشاء دولة کردستان الكبرى ما وأن كلا الشعين يعانيان من عداء قوسي عربي طما. 

بات الرئيس عبد الرحن عارف رهو الفومي العربي بتظر تطيق التي عشرة نقطة التي اتش البارزاني عليها مم 
عبد الرحن الزاز إلا أن وجود ضباط للوساد على جين ويسار البارزاني في مقر بارزان قد أوحوا له بضرورة تغيذ خحطة 
عسكرية بجبهة مقدارها ثلاثون كيلو متراً طولاً ومثلها عرضاً“ لاحتلال منطقة حوض راوندوز في الرابع والعشرين سن 
آب عام 1967. وکانت حجتهم إشاء خط مواصلات راوندوز - رايات - حاج عمران آمنا لقوات اليشمركة الكردبة 
وهي إذا ما جحت في ذلك سيعني أن الرتبس عبد الرحن عارف سيكون مضطراً لسحب وحداته من الأردن كما أنها 
ستحرم سورية (الني باتت مهددة بعد احتلال هضبة المجرلان الإستراتبجية) من اي مساعدة عراقية عسكرية عند الحاجة. 
كانت خشبة للا أن قوات البيشمركة غير مستعدة تفي هجوم جبهري وأن كل ما بستطيعون القيام به هي حرب 
عصايات رلا قبل فم الاحاظ بالأرض لأن ذلك سيكون اتتحاراً هم نظرآ لتقل مدفعية اليش العراقي. إلا ان 
المخابرات المركزية الأمريكية المترددة ني إقامة تعارن مع البارزاني بات ها رصبد قوي من التعاونين معها في بيروت وهم 
من يشمكنون من تحريبك خوط اللعبة مع نظام عارف حيث لإ بعد عبد الرزاق النابف - معاون سدير الاستخبارات 
وإيراهيم الدارد قائد الحرس المجمهوري يعّرلان على منصيهما وهما يتمتعان بثقة الرليس عارف والعميد سعياد صليي. 
سيا رأن النابف (أحد ابناء اعمام صليي). قبل أن ينضم إليهما اندم سعدون غبدان آمر كتية دبابات الحرس الحمهرري 
قد وقع تحت تائير إغرامات المعصب وهو لا مازال برتبة صغيرة'". 

ويذكر الكاتب الكردي كمال مجيد والكاتب الإبراني فؤاد قاسم الأمير فيا ذكراء عن العمراق في بداية عام 
8. أن هتاك مجموعتين متنافستين على كرسي اللمكم تحت يد اهاز الأمني الأمريكي هما: مجموعة امد حسن البكر 
- صدام حسين - صالح مهدي عماش؛ وجموعة ناصر الاني السفير العراقي في بيروت وعبد الرزاف الابف وإبراهيم 
الداود. وتم التسبق ينها لقيام الجحسرعتين باتفلاب موحد في السابع شر من موز 1968 ضد الرليس عبد الرحن 
عارف"". ويظهر أن رموزاً من اجموعتين قد وعدوا الولابات الححدة الأمريكية لإعطاءها استمار حقول كبريت المشراق 


(1) اعثرافات ابن الملا مصطفى البارزاتي (عيد اله البارزاني) اللي تشن عن والده عام ١197م‏ وكذلك: صحيفة اللوموند 
الفرنسية الصادرة في 22 تشرين الأرل 1957م 
(2) صحبفة اللومرند الفرنسية الصادرة في 27 آب 1967م 
(3) تشاراز تريب الصدر السابق» ص 257 
(4) فؤاد قاسم الأمير؛ امراق بين مطرقة عام وسندان الولايات الحدة بداب مؤسمة الغد للدراسات راللشر» 005ات س 
ال4 ولك كال غد المدر السابق» س 42 
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arif IAC 


في الموصلل فضلاً عن عمليات التقيب عن النفط في العراق حصرا. وقد يكون مشل هلا الكلام لا بعجب كثرين 
ويعجب آخرين» إلا أن سير الأ حداث اللاحقة وما راظها من تطورات إقليمية ودولية ستعطينا الحواب الشاي علماً أن 
عناصر الجموعتين هم في فة اله باستتاء إبراهيم عبد الرحن الداود اللي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة امد 
حسن البكر لمدة لات عشر وما فط . 
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الفصل السادس 
جزب البعث في السلطة للمرةالثانية 


1968-— 988م 


المبحثالاول: الوطن أوالموت شعارالبعث لتصفية الخصوم 1968- 1970م 


المبحث الثاني : توجه إقليمي ودولي لإرهاق قوة عرب المشرق (العراق )اقتصادياً وعسكريا 
0- 1979م 


المبحث الشالث: الرئيس صدام حسين في ذروةالقوة1979- 1988م 


AUF IAUAMACUCL 


المبحث الأول 
الوطن أوالموت شعارالبعث لتصفية الخصوم -٠٠6١‏ دم 


علبنا أن تتساءل لو ان احداً من ضباط الرئيس عبد الرحن عارف الثلاتة - النايف والداود وغيدان -اعترض 
على تفيل الانفلاب صييحة السابع عشر من تموز 1968م والاً رجح ما كان للاتقلاب إلا أن يكون كسابقيه من اتفلابي 
۱964ء 166 القاشلين ضد الأخوين عبد السلام وعبد الرحن عارف. ومع جاح الاتفلاب المحديد بدات صفحة جديدة 
مع عمل عكري جديد سمع الناس يانه الأول عند الساعة السابعة والنصف من صبيحة يوم تموزي حار فيه لمي الحكم 
العارني الذي تفل على متن طائرة متجهة إلى لندن -. نة بتكفل يإعادة الحريات وحل القضية الكردية وف بنود برنامج 
عبد الرحن البزاز لعام 1966. ويكمل الييان الأول تايد للمفاومة الفلطببة ونحديد اسباب النكة التي حلت بالعرب 
عام 1967م" وهي وعود دابت علبها ا دكومات العراقية بعد كل اتقلاب حتى صار رجل الشارع بتداوفا بلسان لاذع. 
تم تعیین احد حسن البكر ربا للجمهورية وعبد الرزاق النايف ريا للوزراه وإبراهيم عبد الرحن الداود وزيراً 
للدفاعء وسعدرن غيدان قاد للحرس الجمهوري وصالح مهدي عساش وزيرأ للداخلية وحرهان التكريتي لرثاسة 
اركان اليش وقائدا لسلاح ال جو“ وكان ما بلقت التظر في التشكبلة ال مديد عدم ذكر اسم صدام حسين (وهر أاحد 
الغذين للاتقلاب)ء روجرد مجلس قيادة الثررة يراسه البكر حصريا. وكان مع التشكبلة ثلاتة وزراء أكراد كبادابة مشجعة 
لاستمرار الماوضات حول الىكم الذاتي ٠‏ ويذكر صلاح عمر العلي العضو القيادي في الحزب بعد الاقلاب وعضو 
في (جهاز حنين) (المخابرات لاحقا إن صدام حسين هو من راس المجهازء وليه نشرة مركزة وضعت في بد اعضاء 
الجهاز بعنوان كيف تقضي على ازب الشبوعي". والكن قبل ذلك عرف صلام أن الصحف البيروتية (الموالبة 
للولايات المسحدة الأمريكبة) قد رحبت كيرا بتولي التابف رتاسة الوزارة. رهي إشارة للعلااتة الوطيدة مم شركة أمريكبة 
(لاستتمار حفول كبريت المشراق)» كما ذاع صيتها من وقت تورطه فيها “. والحقيقة لا حدث ما ین (17 -30) موز آن 
موجة الشاتعات التي سرت في الشارع؛ ومعظمها صادر عن السن البعثين أن عمر اليكومة سيكون قصيراء وهي إشارة 
لوجود التايف رالداود فيما كان البكر - وهر ابر اللي ساير العهد الحجمهوري من بدابة 1958- وصلام حسين 


(1) موسى السيد علي القضية الكردية المصدر السابق ص57 
(2) صحبفة المحمهررية البغدادية الصادرة في 1۴ لمرز فام 
[3) شلو م ديرن العدر الاق س215. 

(4) كمال عبد الستر السابق 2ة 


(5) حا بطاطو الكتاب الثاني المسدر الابق ص192 
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رعماش بعملون بصمت لإزاحتهما بهدره درن إثارة الناس التي كرهت البانات السكرية راشمازت من الاشلابات 
الخكررق رغم ما أئير من النسيج العشائري الذي بربط معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة""٠‏ 

إن تقطة الإثارة في الاتقلابات العسكرية ما يبن (1963 -1968) أن معظم المشتركين فبها هم من المسكريين 
(باستناء صدام حسين) وأنهم بتتمون إلى الحافظات السنية الموصال» صلاح الدبنء الأنبارء ورا يطرح سوال لمانا كل 
هله الرموزء إنا كانت الحاجة إلى خرق المؤسسة العسكرية للحاكم كافية لقويض حكمه كما حدث في القلاب موز 
658م. وقد لا نبتعد کتيراً إذا فسرتا الأمر إن وجود رموز من مدن تكريت وسامراء والموصل» وعانةء وحدية وهیت 
والفلوجة لي الاتقلاب سيضع الرئيس عبد السلام عارف وشفيفه عبد الرحن في ورطة كييرة إا ما فشل الاشلاب واراد 
عاكمتهم بتهمة التآمر» حيث من الصعوية جداً أن بعادي كل عشائر العراق السنية ويجكم على أبنائهم بالإعدام. وهي 
التجربة التي اطا فيها عبد الكريم قاسم عندما نفد حكم الإعدام بأربعة عشر ضابطاً سنياً بعد مرد الشواف في الموصلل 
عام 1959م وقد يكوت من الهم في تتبع ما جرى بعاد اتقلاب البعث في تموز 196# أن الفشل في الاتقلاب قد لا بمكن 
الرليس من عقوبتهم كما حدث ل عبد الرحن عارف مع مؤامرة عارف عيد الرزاق الكيي في حزبران 1966م وتكمن 
الهارة المجية في أن نجاح جموعة الانقلاب هو من يضعهم على سلم عقوية الإعدام أ القتل فراداً ومجموعات حشى 
وإن كان بطريقة غامضة. ومغزاها ليس أكثر من حب الثروة والسلطة ثم الانغراد بالقرارات لاحقاً حون قطعت محطة 
الإإناعة رالتلفاز براجها الاعتيادية يرم الثلالين من تمرز 1968ء لبظهر رئيس مجلس قبادة الثررة ورئجس الحمهورية امد 
حسن البكر وهو بلقي خطاباً حاسياً بالخلص من النايف والداوو“ وقد أاسماه تصحيح مسيرة البعمث وطرد الطارئين. 
فبما عبر ازب الشبوعي» رالأكراف رالصحف الرالية للولايات العحدة الأمريكبة بأنه اتقلاب جديد نفذه البمث ضد 
شرکاته بعد تلائة عشر پوما. 

.١‏ تصفية الخصوم عن طريق العمل الأمني 

إن دراسة موضوعبة اللصفحات السباسية التي مرت على العراق منذ قبام الدولة العراقبة عام 1921م وتبام المهد 
الجمهوري عام 1958 تكشف عن نقاط ضعف جسيمة في جسم الجتمع العراقي. خصوصاً ذلك المزء الذي سيطر عليه 
ا لزب الشبوعي في عهد قاسم عام 1959ء رانتهاكاته الدموية في الموصل وكركوك ويغداب واخطاء أخرى ارتكبها ا حرس 
التومي رهو بستلم اللطة لأرل مرة عام 1963م فيما كان حكم الأخحوين عبد السلا وشفيقه عبد الرحن عارف سافلا 
بالانقلابات الفاشلةء ودور إقليمي لإبران الشاه - اللي تسق عمله مع الموساد الإسرائيلي - لإجهاض أي رر للعرب 
سن سبطرة الطامعين. ولعله أي الشاء حمد رضا بهلوي هو من استغل القضبة الكردية وقد دفع الملا مصطفى البارزاتي 


(1) کان الجلس مواقا من المد حسن البكر مالع مهدي عماش؛ حردان النكريني وعبد الرزاق اليف إبراهيم عبد الرحن 
الداون حاد شهاب (آمر موقع بغداداء سعدون غيدانء وهر ما أعطى ارجحية لكطة البكر العمشاترية في التصريت لتمرير آي 
فرار. انظر: ماریون فاروق سلوغلت» وير سلوغلت. اللصدر السايق ص#؟!. 

(2) ارسل الزعيم الركن إبراهيم عبد الرحمن الداود إل الأردن لتقد القطعات العراقية وهو ما سهل اعتقال عبد الرزاق اللايف 
الني ارسل على عجل بطائرة متجهة إل إسبانياء ثم حول إل عدن فبما بعد يتم اغتباله هناك انظر: اشارلز تريب اللصدر 
الاين 258-257 
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ارية جيش العراق خدمة لمصالحه ومصالح الدولة الإسراياية التي توسعت على حساب العرب عام 1967. ولاعتبارات 
الشرف العربي والمواطة القة وتعاليم الإسلام وما جاء به القرآن العربي وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخبل 
ترهبون به عدو لله وعدوكم أقسم أعضاء مجلس قبادة الثورة قسم الولاه نحت شعار آلوطن أو الوت اتصفية اسحاب 
الوجوه القنعة تحت واجهات الىكم الذاتي رديفراطبة انصار السلام لبنشد الشباب نشيده الوطني» نشيد موطني للشاعر 
ابراهیم طرقان وهو بقول فه: 

مولي مرطني 

السام واليراع لا الكلام والتراع - رمزنا -رمزنا 

مجدنا وعهدنا وواجب من الرفا - يهزنا - يهزنا 

غاية تشرف ورابة ترفرف -با هناك في علاك - 

قاهرا عداك قاهرا عداك 

موطني موطني 

وكان القسم الثاني لأحد حسن البكرء أن مجلس قبادة الثررة قد تمهد بان لا ييقى جاسوساً على أرض العراق 
بعد اليوم' ٠"‏ لضع عناصر المرب الشيوعي» وعناصر من الحزب الدقراطي الكردستاني أمام امتحان عسي في أن 
الجربة الحديدة لقبادة االعمث هي لبت غسها كما كانت عام 1963ء ولملها وضعت شاء إبران هو الآأخر في امتحانء 
وقد تصرف مع حكام دولة العراق من تاسيسه عام 1921م وكانهم موظفون في خحدمة البلاط اللكي. وهنا قد يقول 
القارئ أن الباحث قد اطرى على النظام الجديد منذ البدابة ولكن دعونا نسير في الاتجاه دون ندليس أو تزلف وقد 
عاصرنا نظام الليكم منذ بومه الأول وأن بناء أي درلة وخاصة في دول العا الثالث. وما بكتفها سن مضايفات غلية 
وإقليمبة ودولبة سارت في حكم الواقع لنشابك المصالح. 

يكن أعضاء مجلس قبادة الثورةء وعلى رأسهم امد حسن البكر إلا رريشي عوائل عرية فومية مسلمة دون 
تمفيدات في المبادة ودون التشدد في الافية آو الصوفية. وهم في حكم مبادئى حزب الجث العمربي الاشتراكي ايسوا فد 
الإمان. ولا مثلون حزبا دبنياء وأن الإسلام كدين هو جوهر مصادر التشريع حيث 97/ من أبناء اجتمع بعتقون الإسلام. 
وهو ما انمكس لاحقا على ما كنب من مواد الدستور الموقت للبلاد عام 1968ء وما فبه أن العراق دولة عرييبة ودينها 
الرسمي الإسلام لإ يكن ابصادر حفوق الأقليات المسبحية والصابئة ومثات اليهود المتتشرين على أرض العراق. كما لا 
يلغي حفوق الأكراد كقومية ثابة من حيث التصف» والتركمان في كركوك كفومية اة متعايشين فمن خيمة واحدة 
اسمها العراق ولعل ما عزز ذلك أن قيادة البعث تبت برنامج عبد الرحن البزاز الحاص بالأكراف وكات عازمة على 
عدم جعله وسيلة يلعب به شاه يران دون بفبة دول ال وار التي تفهمت الوضع العراقي با فبهم تركيا (المضر في حلف 
الستو رحاق شمال الأعللسي)ء رالسرفيبت كقطب مناقس للولايات الححدة الأمريكية. إن استلام السلطة بدون إراقة 
ساء قد هون على مجلس تبادة اللورة في عدم تبني ذات الممارسات الدموية وأاخطاء بعض عناصر الرس الفرمي عام 
1963م» رقد اعترفوا بنقعس الثبرة رالتجربة دون مزيد من التقاصيل. 


( [)] صحيفة الثررة البغدادية الصادرة آي 31 رز 1979م 
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إن وجود صدام حسين على راس ال جهاز المي -الناشى حديثا - يكن لبعطي مجلس قيادة الشورة - الذي 
برأسه البكر - مزيدا من الوفت لنافشة تصفية ا-خصوم وقد شاعت في بغداد حلة من المداهمات للدور ليلا مشا عن 
مناوئين لزب البعث وعصابات الرقة وقطاع الطرق رالشقارات ني القاهي. وقد ننج عنها اعتقال أعدادٍ سن 
الشبوعين والبعئين المؤيدين لسورية وعملاء ال مخابرات البريطاتبة والإبرائية والأمريكية والإسرائلية. وني الأشهر 
الأخيرة من عام 1968ء شملت الاعتقالات كل رجال الأعمال اللين اتددبوا كوكلاء الشركات اأجيية ورموزاً صن 
رجالات اليكم العارفي» شملت عبد الرحن البزازء أديب ا مدر جي والاقعصادي خير الدين حسي ب" ٠"‏ ركان من ينهم 
لدعو زكي عبد الوهاب - مدير سابق لشركة کوكا كرلا - وقد اعترف بأئه كان عميلاً للمخابرات البربطانية مذ عام 
6“ كما طالت وزير اللغارجية ناصر ا حاتي - الذي عيته عبد الرزاق النابف بعد الانقلاب - وقد وجد مقتولاً في 
احد شوارع بغداد. وکان التبرير وراء ذلك أنه وجه اتقادات إلى حزب البعث دون ذكر درره وعلاققه مع اللخابرات 
المركزية الأمريكبة عندما كان سفيراً للعراق في بيروت بين عامي 1968-1966م. أصدر مجلس قيادة الشورة قراراً باتشاء 
محكمة الثورة في نهابة عام 1968 لحاكمة اعداء الشعب وكانت برتاسة القدم علي وتوت)". وضرت الحخطرة من قبل 
خصوم صدام حسين» وخاصة حردان التكريني أن البكر لا بريد أن يظهر اسم دام حسين بين الشاس ركانه الحرك 
لسملة الاغتيالات والاعتغالات. وتصرفت محكمة اللورة حماس لاكمة الخورطين بتهمة التجسس لساب إسرايل» 
ولمل ما زاد الأمر تعفيداء أن جشتهم علقت في ساحة التحرير سط بغداد“. وكان (عبد امسن جيتا) من أصل باكستاني 
من بينهم رادت إلى امتعاضس الباكستان العضو في حلف الستو. كما كانت خطرة مثيرة للجدل اججت مشاعر الغفرب 
رإسرائبل وإيران والباكستان والشبرعيين والأكراد على حكرمة البعث الي كانت باسس الحاجة إلى التعاطف الإتليسي 
والدولي لتجريتها الفتية إلا أن صدام حسين القوي العزمة والإرادة اعتبر ما حصل عملية لشد أزر الجبهة الداخلية كما 
هي تحذيراً للفوى الإقليمبة والدولية من اج تجنب التدخل في شؤون العراق الداخلية ٠"‏ وهي ما قادت البكر - وهو 
العسكري الأعلى رتبة والأكر سنا ممع اربعة متاصب قيادبة يديه فهو؛ رئيس المجحمهورية. رالفائد العام للقرات 
المسلحة رامين سر القيادة القطرية للحزب. ورئيس مجلس قيادة الشورة". وهو بها كله أراد أن يول لنائب رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع حردان النكريي - الذي بدل موقفه عدة مرات لأ جل كرسي الىكم - أن يكون لرا سن صدام 
حسين اللي اصبح في تشرين الثاني 1909 نابا رئيس مجلس قبادة الورة ‏ - والواقع؛ ان صالح مهدي عماش الذي 
تفلاد منصب ناب رئيس الوزراء ووزير الداخليةء أ يكن له خصومة مع صدام حسين إلا بقدر تقاطع عمليات الاعتقال 


(1) ثوري الرسومي الصدر الابق مس 2ة. 
(2) مصطفی مود بکري ود. محمد الباجس دام حسین بطل قومي ی زمن اطران طاء القاهرف 005ات م۱۱6. 
(3) جريدة اللوموند الفرتسية في 15 تشرين الثاني 1968م 
(4) هب الزذاعة البريطانبة # شاط 1969م 
(5) نشاراز تريب المصدر السابق ص26 
(6) ماريون فاروق سلوغلت» وير سلوغلت الصدر السايق مس اة!. 
(7) تشاراز ثريب المصدر السابق مس147 
(8) حنا بلاطو الكتاب افاي المسدر الاق ص199 
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لأشخاص امر بها صلام حسین وهو مدبر جهاز حنين ولم يعرف بها وزير الداخلبة. وهي ما جعلت صلام حسين بعتقد 
وهو عضو قبادة قطرية أن لا فضلل لأحد عليه وهر أحد فريق تغب الانقلاب القلاتل اللين دغلرا إل القصر المجحمهوري 
صبيحة السابعم عشر من تموز 965١م.‏ ولعل وصف صدام (بالتالب) قد أثارت خصومة رهم بعرفون توقد ذهنه وقسارت 
وقد وصفه الإعلام الغربي والعربي أنه مرهوب ال مانب" والحقيقية المائلة للعيان أو وجود صدام قرب البكر قد أوحت 
لكل الأطراف ان ا لعزب بيد صدام وا ميش بيد البكرء ولا جال للخرين للمناررة طالا بقيا على بد المياة“. 

عمد الرئيس البكر والناتب صدام إلى جعل اليش مسيسأً بنموذج تنظبمي بنظمه حزب البعث. له مكتب 
عسكري كامل الصلاحبات ني إقصاء أي ضابط لا يفهم منه ولاء لقبادة الحزب والشورة. كما بمكنه إرسال الضابط 
راناي إلى محكمة الثورة إذا ما أدين احدهما بالاتتماء انظيم آخر؛ وعفربنها الإعدام حسب التشريع الذي أقره مجلس 
قبادة الثورة ٠‏ وموجب صلاحيات الكتب المسكري تم إقصاء رئيس أركان الجيش الزعيم الركن (إبراهيم فيصل 
الأنصاري) وقادة القرق الشمانبة -الني بشكلها جيش العراق عام 1969 - بضباط آخرين مشهود طم بالكفاءة المهنية حتى 
وإن کاتوا مستقلین. وکان من ينهم الغربق ماد شهاب التكريي اللي حل محل الأنصاري وهو أ يكن أكثر كفاءة وقدرة 
قياديق وسر تتصييه بالنصب لأسباب الولاء المشائري أكثر مته الاتماء الحزبي» وهي خطوة تعززت رور الزمن دال 
اجهزة الدولة الأمبة - دون كفاءة -وقادت إلى نغور الناس من أساليب الفهر والظلم وقلة اللباقة ي الشصرف» وفقدان 
حرية الفرد الشخصية. كانت للمبسورين اقتصاديا القرصة للخروج من العراق والعيش في بلدان الجوارء أو في أورويا. 
أ. التخلص من وزيري الدفاع والداخلية (حردان وعماش) 


بعد أن تخلصت كتلة امد حسن اليكر المؤلفة من حردان النكريي وصالح مهدي عماش» وصدام حسين من 
رموز الرئيس السابق عبد الرحمن عارف اللين ساعدوهم للاستيلاء على السلطة عمد كل واحد منهم إلى مضاعفة أياعه 
الشخصيين على حساب الآخر“. والحقبقة أن احد حسن البكر وهو في مركز قوي پسمح له با خروج متصراً من هذه 
اللافسة فهر القائد العام للقوات المسلحة ونقوذه راسع ني الحيش كونه ضابط وقادر على استعمال لغته العسكرية 
لإحداث روابط مع زملاته الضباط وآراؤه الحافظة كانت تنسجم مع خلفب العشاترية والريفبة والعروية". اما صدام 
حسين ا لمدني) ققد بات نفرذه داخل المجهاز الأمني واليزبي محل اعبار عند الوزرا رالواقع أنهم كانوا بخشون من متابعة 
افراد جهازه الأمني لمي كما هو المغذي الأساسي للبكر بالعلومات عن الجهات الماوة» حصوصاً بعد اعتقال وظهور 
عزيز الحاج عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في نيسان 1969م على جهاز التلفاز معلناً توبقه ٠“‏ وهو اتتصار 
اللعجربة البعئبة الفتبة الني استلمرها صدام في إقناع البكر بإلغاء منصب نأئب رئيس الوزراء في تشرين الثاني 1969م لكي 


(1) المسدر شة ر39 
(2) حسن لطيف الزيدي السدر السابق م۱۹1 ك14. 
(3) علي محمد الشمرائي» صراع الأ داد العارضة العراقية بعد حرب اليج لثدن دار الحكمة 2003م س25 
(4) حسن لطيف الريدي المسدر السابق صس131-130. 
[5) امسر شه س|31ا. 
(6) تشاراز تريب المصدر السابق ص365 
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لا بشمکن عماش او حردان النکریتې من تروس جاسات مجلس الوزراء في حال غياب البكر" ولمل وجود اللواء (ناظم 
کزار) على راس جهاز الأمن العام عام 1969م قد فعل فعلته وهو الذي عمل تحت توجبه صدام حسين للبحث بين 
القبور عن الرموز المؤثرة والقادرة على النأئير في الناس أفبادتهم بانجاء العمل المعاكس اتوجيهات قيادة ا لحزب بغض النظر 
عن هوياتهم ومناصبهم .إلا ان ظروف انعقاد الموغر القطري السابع مزب البعث في 196م وتبنيه اللتطور الاشتراكي 
وإنشاء التعارنيات الزراعبة (وهي مثار حلاف) قد اجبرت البكر وصدام حسين لقبول ذلك الطبف الواسع من 
الاتجاهات الفكرية داخل الحزب' * كما هي قادت (التاب) إلى إجراء حر دقيق عن العناصر التي تلتقي بعماش وحردان 
النكريي وأي شبكة دال القوات المسلحة تدين فما. أو ولاء المشائر السنية معدا أن مشال هله الشبكات هي الني 
قوضت في النهابة أنظمة المىكم السابقة. عمل البكر على استمالة المشائر العرية السنة في الوصل وسامراء والرمادي 
بهدف منم أي تكتل أو تقارب مع عشيرة الرئيس السابق المحميلات في الكرمة والفلوجة. قد تفود لى عودة عبد الرحن 
عارف للحكم مرة أخرى. كما هو عمل عن قرب مع عشيرة اليكات والبوناصر في تكربت وشماها لإجهاض نقوذ 
حردان التكريتي. ومن الفردات التي قد ججد فبها القارئ متعة لما وصلت إلبه الأمور من الشك بين الأخحير والبكرء أن 
ذهب الائان إلى مرقد الإمام المباس (ع) في كربلاء لأداء القسم داخل حرم الإما ومفاده أن لا يخرن احدهما الآأخرء 
وهو ما أكده القبادي في حزب البعث صلاح عمر العلي خلال إلفاء حاضرة له في متنادى الفكر العربي لي عمان في موز 
2009م لما ني سامرا ققد تعامل البكر مع الشيخ علي العلبان عضو قبادة فرع في الحزب» وراحد المضلين لاشقلاب 
تمرز 1968م - لمعرنة الجاهات العشائر السبعة في المدينةء وقد بكرن لثل طلا الطلب سيه خحصوصاً ران الالهاء الاشتراكي 
في الحزب بات يقوده عبد الخالق السامراني'. وهو الذي حظي بتايد شعي واسع بين تظيمات الحزب ي الداخل 
والخارج» ولكنه كان غيل (حسد رسخط السيد الناثب)ء وقادت إلى هزات عنبفة دال ازب كما سنرى الاحقا. 

عمل الرليس البكر الذي بات تحت رصد أجهزة صدام حسين الأمنيةء على إجراء مناقشات راسعة حول الفضبة 
الفلسطبنية واحدانها في الأردن عام 1970 - مرت في مرحلة حرجة بعد حرب حزيران 1967 - رهي وإن استخدمها 
الكثبر من القادة العرب لتكون معبرأ لتمرير أوراقهم مثل (سحق المعارضة را لتصوم في الداخل)ء إلا ان البكر وصدام 
فد اننبا على موقف القوات العراقبة في الأردن بقبادة العميد الركن حسن مصطفى النقبب تجاه الفلسطينيين. وبات التوجيه 
الركزي أن تكون اتهم في الاتجاه الإججابي في الممليات الفدائية ضد إسرائبل؛ وليس غد نظام الحكم في الأردن. إلا 


(1) A. Baram, Hisiory and kleology in the famation of Baihesl laq, 138-19, London, 190l, 

pp I1é. 

(2) ماریون قاروق سلوغلت ريتر سلرغقلت ادر السابق ۱83 -4ةا. 

(3) كان مجلس فبادة الثورة عام 1909 مولفا من الأعضاء: اد حن البكر صدام حسين حردان التكريي الح مهدي 
عماش» سعدون غيدان حاد شهاب. عبد الخالق السامرالي عبد الله سلوم السامرالي طه باسين رمفان عزت الشرري. 
شفبق الكمالي» عزت مصطقى» مرنضى الديلي. ويظهر أن الور القطري السابع» فد اعطى الفرصة للحديث عن تليق 
الاشتراكية الذي ركز بشلة على حفوق العمال والزارعين وإنشاء التعاونبات الزراعية وهو ما أسماه البعض التبار البساري 
الذي مله عبد الحالتى السامرائي الذي اعدر الحزب أداة لشحرل الاشتركي ... تشارأر تريب المصدر السابق 164 

(4) A. Baram, ap. cll. Pp. #-I02 
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ان ملابات الأحداث وسرعة تطورها في أبلول 1970م في أنحاء المملكة الأردنبة قد غابت عن مسامع مجلس فبادة الثررة 
في بغدا ولكتها اتخذت كوسيلة موجهة إلى وزير الداع حردان النكريي» بتهمة أن الأخير أ بذعن للتوجيهات المركزية 
نكابة بصنام حسين الطامع بالسلطة'". 
إن إقصاء حردان وعماش من متصييهما في عام 1970 قد وفرت فرصة للخصوم والعتدلين بالكلام الكثير» 
فهي ضربة لمن له فس آخر بريد الاتلاب؛ ويديه مدردتان إلى اجهزة المخابرات الدولبة والإقلبمية؛ وخاصة الإبرانبة. 
فيما بذل ا-خصوم ليس من أاصحاب النظرة الاشتراكبة قط؛ رإنغا من كادر الحزب اللين ثم طردهم تحت حجة عدم 
معاوتة البندقية الفلسطببة. وحقبقة القول أن هناك نة مسبقة للبكر وصدام لتفريب أبتاء العشيرة والحسوبين علبهم دون 
إدراك العواقب. والعوافب أن المجهاز الأمني - كما يراه صلام حسين هو من بتكفل مع الخارجين عن قرارات 
وتوجيهات البزب» وهي (وصفة سحرية لن لإ يعد مرغوبا داخل العراق). راعتقد صاام حسين أن المبهة الداخلية باتت 
آمئة أمامه بوجود كتلة في القيادة القطرية موالبة له بعد إيعاد (عبد الكريم الشبخلي) عضو القبادة القطرية' ٠‏ وعسكرين 
في مجلس قيادة الثورة عام 1971 بدبتون له بالولاء. وكان عليه النظر إلى علاقات العراق مع إيران الشاء الخوترة تحت شس 
الشعار (الوطن أو الموت) ولكن ليس قبل نحسين علاقاته مع السوفيت مصار السلاح الحطور لحيش العراق. 
ب. صدام حسين القوة القادمة لمواجهة قوة الشاه الإيراني (للمرة الأولى في تاريخ 
الدولة العراقية) 


استمرت الحالتان الحعماكستان للحكم ين العراف وإيران منذ ولادة الدولة العراقية عام 1921. قي الوقت الذي 
شهد فبه العراق خسة انقلابات عسكرية وتقلبات الأكراد بقبادة الملا مصطفى البارزاتي في شمال العراق منذ عام 1958ء 
كانت إبران الشاه محمد رضا بهلوي مستفرة منل أن طردت دول الحاقاء رالد (رضا خان) إل جوب إفريقبا خلال 
الحرب العالية الثانية عام 1941ء إن حالة الاستقرار الأمني في أيران قد انعمكست تماما على بناء الدرلة وقدرة مإسساتها 
الأمنبة التي وفرتها ها الرلابات الححدة الأمريكبة وبريطانيا بعد القضاء على حكومة محمد مصدق عام 3. وقد عرف 
الشاه محمد رضا كيف يستثمرها مع الدولة الإسراتيلية الي اعترف بها عام 950| نكابة بقومية الرس عبد الناصر رالعرب 
عامة. 


(1) سحيفة اكررة البغدادية السادرة في 25 كانون الأول 1970م. 

(2) خلال عام 1970 تفي حردان إل لجرا ولرغبته في الائقام من صدام حسين قإنة فر العودة إلى الكويت لمارسة نشاطه إلا 
أن دام عاجله بالموت في آذار 1971 على يد رجال المخابرات العراقبة في العامة الكريت). ألما عساش قد قبل بالقدر 
فجاة لبقبل ان یکون سفیراً ئی موسکو ثم فثلتدة قبل ان بترفی فجاة هناك. | 

(3) امد الشبخلي اللي كان وزيرا للخارجبة (1971-1968) إل مندرب العراق في الأ مم الخحدة علما أنه من المشاركين ني حارلة 
ابال عيد الكريم اسم عام ۱959 وحكم عله بالإعدام شاه شان هدام حين. رفي عام 197۴ امتدعي إل بغداف 
وحکم عليه ب (6) ستوات بتهمة التآمر. لم اطق سراحه. رفي يسان 1980 قتل برصاصة قي راسه قي منطتة الأعظمبة (سن 
قبل جهاز الأمن العام) الذي براسه تاظم كرار. ا 
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كانت السيرة اللاتية للشاه تقول إن إثارته للازمات مع العراق الضعيف من تاسيه بعتمد على مبلا (السيد 
والعبد) وقد ورثها من أسلافه رموز العائلة الفاجارية وهو بستند في حكمه على تاج الإمبراطورية القارسية التي حكمت 
العراى في القرن السادس عشرء بل لبقارنها بالإمبراطورية البريطائبة الني لا تفيب عتها الشمس في بدابة القرن المشرين. 
وهي ما ولدت عفدة ليس للوك العانلة الفاجارية الفارسية بل حتى الذين بجحكمون إيران وهم من خارج السلالة لإذلال 
العرب العراقيين على أرضهم. إن العمل الاستغزازي والابتزازي لإبران الشاه قد تكرر حول مسالة تقسيم ا لباه في شط 
العرب من معاهدة عام 1937ء رغم ان لإيران ساحلاً على اليج أكبر خسين مرة من ساحل العراق' ٠"‏ وتكررت في 
شكارى عديدة رفعها العراق عبر الطرق الدبلوماسية حول تحويل مجاري الأنهر الى مصدرها إيران لإرواء الأراضي 
الزراعبة في محافظة ديالى الحدودية خلال عهد عبد الكريم قاسم . وهو نفس الابتزاز الذي تخضع له الحكومات العراقية 
العاقبة عندما بلوح شاه إيران بالطاترات المقاتلة (الني وفرتها الولايات التحدة له بعد عام 1953) وتحشيد قواته المسلحة 
على الحدود للتحكم في المتاطق التعبوية المهمة؛ بغية لن اثر تفسي على جنود الطرفين حين برى الشاء وقبادته العسكرية 
ان بجلس ال منندي الإيراتي على الدوام على رواقم جبابة ليرى المحندي العراقي نحته في سهلل واسع» كما هر الحال في 
هضيي زين القوس وسبف سعد ضمن حافظة ديال» وقد نصت عليهما اتفاقبة المزائر عام 1975 بإعادتهما إلى العراق 
وم تغذها یران حتی بده الحرب عام 1980 إن مقدار تعاون إيران مع العراق قط عندما تكون في حاجة. وائببت 
الأحداث أن آمن عرش الشاه هر في الام الأول. وكان الحدث الأول هر عندما أرادت ليران حاربة الأكراد (في إيران 
والعراق وتركيا) فقد عملت مهد كير لوقع مبثاق سعد آباد عام 1937ء وقد ضم إليه افغانستان كدولة رابعة تحت تفوذ 
بريطانبا الفوبة عسكريا في ذلك الوقت. وفيه ققرة تشي إلى أن الدول الموقعة على بنود الميشاق أن محلل مشاكلها دون 
عفباات» وهي تعني درن استفزازات إيران الشاه. أما المرة الثانيةء ققد تكن نوري السعبد راليس وزراء العراق بدعم من 
بريطانيا احلة للعراق من إقناع تركيا والباكستان بضرورة مواجهة الخطر الشيوعي» فدخلت إيران في حلف بغداد عام 
5 نشي من تفوذ حزب توده الشيوعي االمدعوم من السوفيت)ء وعدم تكرار تربة رئيس رزراء إبران محمد مصدق 
عام ۱953م. 

إن كره الشاء للعرب عامة والعراق بصفة خاصة قد وفرت لأركان حكمه (الزلفين) لأن ينظررا لى ملوك 
العراق الثلاتة فيصل الأول وغازي وفبصل الثاني بنظرة الك الضعيف. الني يصل إلى طهران للحصول على عطقف 
الشاء اتبادل السفراء والتساهل مع فلاحي أبناء حافظة ديالى -المسلمين - لإرواء مزروعاتهم الصيفية أو السماح للريابنة 
العراقيين لفيادة السفن الأجنية عند دخحوها إلى مياه شط العرب. إلا أن الدواء للهدئ الذي رفرء حلف بغداد لحماية 
عرش الشاه من الغوذ الشبوعي ا بوفره هو يكم البعث الأول عام 1963. ول بوفره يكم الأخوين (عارف) ورحكم 
البعث الثاني عام 1968 اللي يعود له الفضل في منع الاتتشار الشيوعي» وليغاف تعاونه مع حزب توده الإبراتي. لإ ب عام 
8 حتى اندلع قنال عنيف بين قوات الييشمركة الكردية -المدعومة من إيران - وايش العراقي» رغم أن قرارات 


(1) فلاح شاکر اسو السفر السابق: س فة. 
E fam Karsh, The Iran, Iraq war 1380 — 1988 [essential histories), Landon, 23002, p. l6.‏ )2( 
(3) عبد القتاح علي ىء التطررات الاسة الداحلية في المراق (14 رز 5-1938 شاط لخةا م اطروحة دكترراء شير 
ماشورق كلية الآدابء جاسعة الوصل؛ 1995م ص۸2. 
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الور الفطري لعزب البعث قد قرت حفوق الأكراد'". الأمر اللي جعل امد حسن البكر ترب أكشر إلى جموعة 
جلال الطااباني دون البارزاني؛ الغسره إيران بأنه تآمر عراقي بعثي الضرب الفصاثل الكردية يعضهما البعض. كما اخذ 
الشاء الخطاب الاشتراكي والقومي العربي لحكومة بغداد على محمل المجد وقد زعم أن ملجامناسباً قد تم توفيره 
لانفصاليي خوزستان (عربستان) لي بغداد. ربالرغم من أنها لا تشكل تهديدا لأمن إيران بالقارنة مع التمرد الكردي الذي 
حركه الشاه لفصف منشآت الفط في كركوك في آفار 1969م. إلا أن وجودها أثار حفبظة الشاء اللي وجد تقارباً قد نشا 
يين العراق والاحاد السوفيي ٠"‏ 

ولأجل مارسة مزيداً من الاستفزاز والابتراز ضد العراق العربي القومي» أتارت إبران مرة أخرى موضوع سيم 
مياه شط المرب وقيام السفن برفع العلم الإبراني بدل العلم العراقي جراسة الزوارق الحرية الإبرانية أجبرت العراق 
على إرسال وزير الدغاع حردان النكريي إلى طهران لتهدةة الموقفء ويظهر أن الشاء اللي دوما ما يعتمد على جيشه 
لإرهاب المراق قد فهمت وزارة الخارجبة الإبرانية ليقوم وكيال وزارة الخارجية في اناسع عشر من نيسان 1969 بإبلاغ 
مجلس الأعة الإيراني بالقول أن إبران حاولت باستمرار إقرار مشكلة (النهر الكير) دا۸ لد۷۵٣‏ رمعناء (شط 
العرب) - دون ذكر الاسم الصريح كما هو متداول -إلا أن ا ىكومة العراقية لم تظهر أي نة صادةة ليذ التراماتها 
بموجب أحكام معاهدة عام 1937 -الخاصة بالإدارة المشتركة للنهر وتقسيم العائدات - رلذلك فإن إيران تعتبر المعاهدة 
ملغاة. وأن حكومة إيران مستعدة للدخول في مفاوضات ليت خط الحدود على أساس متصف النهر'. فيما كان رد 
مجلس قبادة الثورة العراقي في تصريحه حاداً وهو الضعيف عسكريأً بالقول 'حتى لو افترضنا جدلاً بان العراق قد حرق 
نصوص العاهدة كما تزعم السلطات الإبرانبة» فهل سيكون من حق إيران القيام بالغاء المعاهدة إلغاءاً اتفرادياً؟ اليس سن 
واجبها اتباع قواعد القانون الدولي في هذا انجال بدلاً من الإالغاء اجى اقتتع شاه إبران محمد را بهلي أن هنا 
النظام لا يشبه سابقيه وان عنصر القبادة عندما تحضر يمكتها أن تير لإيران الحاعب» وهو ماافتح الباب على مصراعيه 
لكي بستخدم الطرفان كل الأوراق الموجودة لدبهما ليس للضغط على الطرف الآخر؛ وإغا من يتمكن الإطاحة بالآخر 
وهي وان کانت في ید إبران إلا ان عزم صدام حسين فد بلور شعار (الوطن أو ا موت) لأن بذيق المجيش الإيراني مرارة 
اة مقاومة شعية إذا ما دل واستباح أرض العراق. ودفعت إيران في الناسع من بار 1960 اتقديم مذكرة إلى مجلس 
الأمن بالفرل أنه بتاريخ الخامس عشر من نيسان 1969 جرى استدعاء السفير الإيراني في بغداد من قبل وزارة الخارجية 
العراقية؛ وأكد له وكيل الرزارق أن العراق رحد بتمتع بالىقوق في شط العرب» وطالب بأن تل السفن الإيراية علمها 
في شط العرب» وتسحب إيران موظفبها البحرين الموجودين على مان هله السفن. وإذا | تسنجب إبران لذلك. فته هند 
بان الحكومة العراقية ستقوم باستعمال القوة لطرد مئل اراتك الأفراد وني المستقبل لن بسمح لأي باخرة منجهة إلى المولى 
الإبرانية بدخول شط العرب*. 


(1) نوري المرسومي المصلر السابق مس53 

(2) شلومر تكتيرن العنر السا س 23231. 

(3) إبراهيم الشمري بغداد والغزو الأ جني» المصدر السابق مس 107. 
(4) اهدر شه س#ة!. 


(5) إيراهيم الشمري بغداد والغزو ال جني المسدر السايق ص۱08. 
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إن استمرار إيران بالتعاون مع الشمرد الكردي في كردستان - عبر جنرالات إسرائبل لإحباط قوة العراق المتامية - 
دفعت الرئيس امد حسن البكر إلى تعبئة التايد الشعيي لرجال الدين الشيعة وعلى رأسهم آية الله حسن الىكيم ضد ثرعة 
الشاء تجاه وطتهم. وهم بدركون أن حزب البعث علماني ولكن في دستور الدولة المؤقت ما بعتبر الإسلام دين الدولة 
ومصدر الدشريع الأساسي. إلا ان الحكيم رفض إداتة إيران في تزاعها مع العراق حول شط المرب وقادت إلى إغلاق 
جامعة الكوقة وطرد حوالي (20.000) شخص من ذوي الأصول الإيرائية. وهو ما خلق احتجاجات حادة من قبل 
رجال الدين الشيعة في حزيران 1900 وصلت إلى اعتقال ابن ا ىكيم (مهدي اليكيم) بتهمة التجسس لإسرائيل. رهي 
تهمة مثيرة وخطيرة للع الشيعة من الالتغاف حول المرجع الشيعي الحكيم' ٠‏ إن تافة فتوى التحريم للاتتماء إلى حزب 
البعث الي ارادعا التكيم ام تجد رواجاً ها في ظل اتشار مبادئ وأفكار الحزب القومي المؤسن باه البعيد عن الإ لحاد في 
جنوب العراق. وفي واقع الأمر أن المراكز المرموقة الي وفرها حزب البعث للعرب الشبعة صارت مصدراً لإشام العئيد 
متهم» وهي ضرورة اجشماعية راقتصادية عززت من سمعة العائلة والعشيرة كما هي ضرررة سياسية للحديٿ مم 
الآخرين على خط الوطية درن الطاضيةء وفد أفتى الكثبر منهم بدراية أن اللمب على ورقة الشبعة والسة ما هو إلا تآمر 
على وحدة العراق*. إن لغة التحدي سد أطماع إيران الشاء قد اختقت طبلة صف قرن من عمر الدولة العراقية 1921- 
70. وضرت إيران في شكراها لجلس الأمن الدولي أن العراق بريد استخدام القوة المسكرية نع الربابنة الإبيراتيين من 
دخول شط العرب. ولملها كانت مقصودة لمرير اتقلاب عسكري مضاد لحزب البمث» وهو ما كشفت عنه احذاث 
اتقلاب اللواء الركن عبد الغني الراري عام 1970 اللي نسق جهرده مع مدير السافاك الإيراني» لبسئلم منه (السلاج 
والذخيرة والمال) لإنجاز ذلك ولكن الدرس اللي ظهر من محاولة الانقلاب الفاشلة - وأحكام الإعدام بق انين 
واربعین شخصاًء بینهم للات وثلائین ضابطاً - إن یران كشفت عن عملاتها مرة واحدة بعد ان همست بآذان المآمرين 
في دباجير الغرف المظلمة مدة ستين من الزمن ”.وقد يكون مدير السافاك الإبراني فا في عام 1970 لأنها الررتة المهمة 
لقويض العام اققومي العربي بعد ضياع ورقة الطافيت رغم احاضرات الي كان بلقرها الإمام ا يني في النجف عن 
ضرورة قيام ا لحكم الإسلامي. وتاكيده على الدور السياسي لرجال الدين وهو في النجف» وقد بكون مقصده شاه إيران 
اللي يكن له كراهبة شديدة وسا حكومة البكر باعنباره ضيفا على أرض العراق رائه اختار طوعاً مدينة اللجف 
الأشرف بدلاً من تركيا عام 1968م" إن لعبة ترسيم الحدود لمائية في شط العرب رقن مبدا التالوك (اي منتصف التهر) 


(1) تشارار تريب المعدر الاق مس272 

(2) اللصدر السابق ص273 

(3) جون ك كرلي. الممدر السابق مس202 

(4) ماریرن فاروق سلوغلت» ویر سلوغلت المصدر السابق مس .٠١3‏ 
فضت الحكمة المشكلة برئاسة طه ياسين رمضان عضر مجلس فبادة الشررة وعضوية اللراء ناظم كزار مدير الأمن العام 
ومساعده علي رضا للفثرة يبن 22-21 كارن الثاني 1970 يإعدام المشاركين بالؤامرة الاتقلايية. اتظر: شلومر تكدمون. 
السار السابق ص 247. 

(5) ماريون فاروق سلوغلت ويثر سلوغلت المصدر السابق مس٠١ا.‏ 


(6) تشارار تريب الصدر الاق 271 
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كانت ومازالت لعبة إيرانية لإضعاف العراق '. وإن شاه إيران الذي سبطرت علبه عفدة الشاريخ القديم في عدم حال 
المشكلة طيلة فترة حكمه لأربعين سة (1941 -1979م) غير مستعد اللمصالية التاريغية الي تركها الاحتلال العشماتي وقد 
نجارزها الأنراك بسياسة واقعية عندما انضمرا إلى حلف شمال الأطلسي» وشاركوا في حرب كوسوفو عام 1909م ضد 
الصرب وتصاليوا مع أعداء الأسس ارمينيا ومع الصرب”. ولل الواقع لر الذي عاشته العلاقات العراقبة -الإيرائية 
كان بقتضي الذحاب إلى حل بكمن في فنح قناة للمياه بعرض ستين مرا وعم ثلالة عشر مرآ لتمند من القرتة (شمال 
البصرة) إلى مدينة الزبير (عبر سدين الأول في الفرتة والتاتي في الزبير) لشحويل مياه نهري دجلة رالفرات للك وتن لط 
العرب. إن رجود هله القناة المائبة (المسماة بشناة الزبير) ستوفر ماما صالحا للشرب لمدينة البصرة والزبير نظرا للمعاتاة 
الطويلة والستمرة لحد الآن. كما أن الفتاة المابة ستوفر كميات هاظلة من اليا المهدورة إلى إحياء أراض زراعية واسعة 
جنوب البصرة وغرب الزبيرء هذا فضلاً عن زيادة منسوب مياه خور الزبير للبوار فات الحمولة الكبيرة. إن العمل بهذا 
الشروع سيوفر للعراق فرصة اتطوير صناعته وافتصاده بعيداً عن عقود مبالغ التسلبح الاظة النى هدرت سابقا وهدرت 
معها الآلاف من أرواح شباب العراق في حروب لا طائل منها. إن مبناء الزبير الجديد سوف يعوض عن مينائي البصرة 
وأبو فلوس. آما ميتائي عبادان والحمرة في إيران فإن ا مانب الإبراني سيكون هو المسؤول عن السار الى ستصيه نظراً 
لمعاملته الاستفزازية والابتزازية طبلة تسعين عام (2010-1921م) مع جاره العربي المسلم (العراق) الفريطة رقم (7)ء وهو 
ما سينعكس سلباً على ا-انصوم من الخطرفين الشيوعيين وعلماء الدين الشبعة رالأكراد - الذبن فصلرا تبابهم على لقاس 
الإيراني. 


(1) شلومو تكدهون المسدر السابق ص 247. 

(2) دغطت الدرلة المشابة بقرة السلاح مدن اللقان في مكدرياء كو سوقوء البوسلة ريا خلال الفثرة (1171-#كل4ام) حبث 
كان اللصرب بقايا إميراطورية تهت مع سقوط آنر عاصمة (سمدرفو) عام 1459ء ولي القرن التاسع عدر ظهرت الفومية 
الصرية واستفلت عن الدولة العشمائية عام 1978م ولأن الفومبة الصرية تفرم على التاربخ» فقد كان العداء لراك والدولة 
المشمابة سمة عبزة للعلاقات حش فامت حرب البلقان 1913-1912 وراتتهت بهزمة جبش الدولة العشماتية. وما بين 
الحرب العالية الأولى واثائية اتضمت تركيا إل حلف شمال الأعلسي» نصا حت مع دول الإلقان في مصالحة تاريية 
اعطوير سياستها في لل وجود الرلايات الحدة الأمريكية. انظر: جريدة الغد الأ ردنية الصادرة في 16 موز 2010م مس 4|. 
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الخريطة رقم (7) 
لمريل جرى الممر الاي لشط المرب إل خور الزير 


/ 
/ 
/ 


hari] AONIAOU 
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المبحت الثاني 
ارهاق قوة عرب المشرق (العراق ) افتصاديا وعسكريا «ه٠-‏ ”٠٠م‏ 


كان أكثر الدخرفين من النظام الحديد هم الشيوعبون اللين لا ترال ذكرياتهم حب عن غارسات بعض عناصسر 
الرس القومي العنبفة ضدهم عام 1063م. وتجاوزا للصورة القدمة عرض الرليس امد حسن البكر في آب ۱68 
عددا من الخاصب الوزارية علبه م" وكان رفضهم للعرض قد هيا الأجراء لضادي اعتراضات الاحاد السرفي - 
المطلوب رفع العلاقات الاقتصادية والسياسية ممه إلى أبعد الحدود وهي العبر اللقيفي لزيد من صففات الأسلحة لتفرية 
جيش العراق"“ - كما هيا الطريق إلى غارسة مزيد من الضغوط لإحداث انشفاقات داخل قيادات المحزب الشيوعي» 
واغتيال بعض رموزه النشطة خصوصاً بعد تفكيك القبادة الركزية الي يقودها عزيز الحاج في نيان 1969م وقد ظهر 
على شاشة التلفاز ليقول لأتباعه أاطلب منكم نبذ العنف والتعاون مع حزب البعث"“ ولأجل المضي في تعيد الطريق 
للتعاون مع الممسكر الاشتراكيء أقدم العراق على اعتراف تاريي با لايا الدمقراطية في الثلائين من نيسان 1969 وهو 
اول دولة بعترف بها - وتوقيع اتفاقية كبريت المشراق مع جهورية بولونيا في يار 1969م ومعاهدة للتعاون الاقتصادي 
والفني مع السوفيت في تموز 969ا قادت إلى استمار الفط في حفل الرميلة على الحدود الكوينبة ومد أنايب لإبصاله 
إلى عحطة الضخ في القاو على الخليج العربي. وا ن ا E‏ 
ومرسوم جمهوري بتعيين الشيوعي عزيز شريف وزير للعدل“. 

ن تيد الفة للخصوم لين قد لا يئي دوماً من طريق استتدام السلاح كما هي سم ران الغا اللي 
وجد أن مسيرة حكم البعث قد أغرت الانحاد السوفتي» رهي قطب مشاقس لأ صسدقائه في بريطانيا والولايات الفحدة 
الأمربكية للتعاون معه. وقادت صدام حسين لأن يحمل في حقيه ملف القاوضات مع الأكراد إلى قرية (ناوبردان) 
الكردية في ريل ني الثامن من آذار 1970م ويوقع الطرفان: صدام حسين ومحمود عثمان (الكلف ملف الخارجية) على 
ولبقة الحكم الذاتي للاكراد بعد يومين'*. وفي الحادي عشر من آذار احفل العراق يوم السلام عندما ظهر الرئيس امد 
حسن البكر وإلل جانه حمود عشمان ووادا البارزاني (سعود وإدريس) معلنين أن الأكراد سبقفون إلى جاتب المرب في 
حربهم ضد إسراتي ل اللحق رقم (6). وهي ما لريكت حسابات كلا من إيران الشاه وإسرائيل. وفي هلا الصدد يذكر 


(1) تشاراز تريب المعدر السابق ع144 
(2) فة السمهررية البغدادية في 4 بان 1959م. 
(3) صحبفة التررة البغدادية في 5 بان 1۹59م 
([4) تا بطاطي. الاب القالث. ادر الاق س15 
(5) کان ٿن حرب حوضی راوندوز, أنها كاقت العراى حوالي (40000) إصابة وكمبات هائلة من الأ سلحة راللخائر ر(2-200) 
مليار ديئار. انظر: شلومو تكديون: المصدر السابق مس248 
(6) صحيفة المحمهورية ابخدادية الصادرة في 1١‏ آذار ۱970. 
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الدكترر (جبرائيل ديناري) احد رجال المرساد لما حدث, لقد كنت شاهد عبان على رصول صدام حسون إلى كردستان 
للاحغال مم البارزاني لا م إنجازه في آار كما كنت شاعنا على التردد والارتباك اللي ساد لرساط الأكراد المراقيين. 
وبات على رجال الموساد أن بعودرا إلى مكتب يعقوب رودي في طهران ومعهم المستشفى المبداني إلا أن جبرائبل 
اهدى التجهيزات الطية إلى المرضين الأكراد'". وي تفكيرهم أن الأكراد وزعيمهم اللا مصطفى البارزاني قد ساهموا 
تهریب ما قارب (5000) يهودي عن طریق کكردستان العراف لل إيران بعد عام 1967م. ورجا تكون المستشفى المباداني 
محطة لعابلة المرحى من الصغار والكبار اليهود وهم في طريقهم إلى منطقة حاج عمران“. 

إن لعبة شد الخصوم سياسة مُدبرة بعفلانية لإجهاض قواهم. إلا انها خالية من استخدام السلاح في الشوارع كما 
كانت بين البعئين رالفوسين من جهة والشيوعين من جهة رى ار بين الأكراد اللين مثلهم جلال الطالباني والبارزاني 
كما أرادها عبد الكريم قاسم بين عامي (1959 -1951). وقد لا بكون من العقول أن في انباع هله السياسة ستخلو سن 
نصفيات جسلبة سربة - وكأتها ستقيّد صد جهول - عنلما اغتاظ سكرتير ازب الشبرعي الجدبد إيراهيم علاري 
(مهندس شبعي)ء من اتفاق آار مع الأكراد. ليقول ألدجقراطية للعراق والحكم الذاتي للاكراد وكان على حزب البعمث 
أن بشاركه في السلطة الديقراطبة التي تغترا بها في عام 1959م رلكته كان يعرف أن عام 1970 هر ليس عام 1959 وان 
ساطة البمث تحت قيادة جد حسن البكر وصاام هي ليست كما كات مع علي صالح السعدي عام 1963 شاهد 
الخصوم - من الشيوعيين وعناصر كردية معطرفة وشاء إيران - صدام حسين في الأربعة وثلالين رييعاً في مطار موسكو 
وهو يؤدي زيارة هي الأولى مث تسلم حزب البعث السلطة عام 196# رالأكش أن معظم القادة السوفيت كاتوا في 
المطار لاستقباله وهو ناثب البكر. 

وبات التحلبر الذي يصدره مجلس فيادة الثورة للخصوم حازمأًء وأن السوفيت صار هم صديق جالبد هو 
العراق الذي امم حصص شركات الفط الغرييةء سع الحاقظة على امتباز لقرنسا عام 1972. وهو لا بل عن تأميم عبد 
الناصر لشركة فناة السويس عام 1956م. كما بات السوفيت أفل حساسية في ظهور جثث الشيوعيين كما حصل في مقتل 
محمد اد الخضري عضو نة بغداد الشيوعية - اللي وجد مقتولاً في بغداد دون معرفة القاعلين . وكانت ذروة هذه 
العلاقات أن توجه كوسيجن بزيارة إلى بغداد - هي الأولى من نوعها -لافتاح إشاج حفل الرميلة التقطي الشمالي: 
وتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع العراق في شهر نيسان عام 1972م وكان أهم ما فها تطوير حقول الط في 
العراق والحصول على السلاح المتطور لمراجهة تفوذ الشاه الذي حول الولابات الخحدة الأمريكية وبربطانيا لأن يكون 
القوة الإقلبمية والحارس لمصالهما في منطفة الخلبج النفطبة. وبتسبق مسيق سبطرت القوات الإبرانية على جزر 
الإمارات الثلاث أبو موسى رطنب الصغرى والكبرى في عتق الخليج عام 1971م. درن رد فعل ظاهر لدولة الإمارات 


(1) شلومر تكنيرن للمدر السايق س2459 

(2) شلومر تكادون. المصدر السابق م258 

(3) حنا بطاطر؛ الكتاب الثاني المصدر السايق 417-416 

(4) ماريون فاروق سلوغلت» وتر سلوغلت. المسدر السابق ص199. وكذلك: إلبكسي فاسيليف المسدر السابق؛ ص3#|. 
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وغيرها من دول انليج الغطية با فبها السعودية نظراً لضعفهم المسكري بالدرجة الأساس '. وقادت مجلس قيادة الثورة 
العراقي إلى قطع العلاقات الدبلوماسبة مع إيران في كاتون الأول 1971م. 
آ. نکرص البارزاني عن اتفاقية آذار 197م ا وا لحل 


إن عدو العراق هو بالضرورة صايق للولايات الححدة الأمربكبة وبربطانبا -على الأقل ضمن متطفة الشرق 
الأرسط -وقد أدرك الطرفان أن تأميم حصصهما في شركة تفط العراق ©۲[ وبقية الشركات الأجنبية - دون فنا - 
سيضاعف من قدرة العراق المالية والعسكريةء وجعنى آخر أنه سيكون قادرا على مقاتلة إسرائيل في أي جولة حرب قادمة 
وتهديد قدرة الشاه الذي خوله إياء الولايات الححدة الأمريكبة في الخليج العريي”. وجدت وكالة اللخابرات للركزية 
الأسريكبة رالمرساد والسافاك أن الضرورة تقتضي بلورة أفكار جديدة لإقناع البارزاني بعدم جدوى اشاق آذار 1970. 
وكان من الواضح أئهم طرقوا عليه عدداً من القاط منها: عدم الاستادة من عوائد الط ومسالة كركوك ومناطق 
اخرى في الموصل وديالی خارج جغرافية إقليم كردستان ٠‏ وبالرغم من تميين خسة وزراء أكراد في الحكومة المركزية إلا 
ان البارزاتي المدفوع خلف اجندة أجنية قال: إن وزراءنا في حاجة إلى مصادقة إذا ما أرادوا تحريبك كاس" ٠‏ رلاتقدم 
على صعيا إقامة حكم ذاتي كردي في الناطن الثلاة أرسل والسلبمانبة ودهوك. وهو ما اعطلى مجلس قيادة الثورة العراقي 
الإشارة إلى وجود خطط لعردة الفتال بعد نوقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع السرفيت عام 1972. والراقعء أن 
الولايات الححدة الأمريكية بات متحمسة على معارة الأكراد من غتائم العرب في حرب 1967م جا قبمته مسة ملابين 
دولار وحجتها الجديدة منع الوفيت من الوصول إلى مياه الخلبج عبر العراق (البعلي) وهي سياسة مصلحة أناتية 
فهمها مجلس قبادة اللورة منذ وقت مبكر'. ولعل ما زاد من تعرية اتاق آذار اللي شككت به الدواتر الإسراتبلية 
والأمريكية والإبرانيت أن أجهزة الأمن التي يرعاها صدام حسين هي من ارسلت علماء الدبن إلى البارزاتي لقتله في تشرين 
الثاني 1971م - رغم إرسال البكر مبعوث له -وقد تداركه البكر لبخبر؛ أن جهات أجنية هي المسزرلة عن ما حدث 
وهدفها تخریب بیان آذار'". 

الأمر الذي دفع البكر وصدام حسين لأن بعيدوا الكغكير في موضوع القضية الكردية ورموزها الذين صففوا 
لكل اغبة أمريكية وبربطانية وإيراتبة وإسرائبليةء وهي تقول أن الفبادة للركرية في بغداد - وحاكمها العربي -لا تطرب 
هوس الأكراد رلا قبادة الملا مصطفى البارزاني وقد استمرت هل اللعبة على مدى أربعة عشر عاماً امتدت من (1958- 
2... وييدو الغكبر الذي ساد في ذلك الوقت» أن يتم عزل الأكراد عن طريق إنشاء (ساتر ترابي) حول الحافظات 
الكردية الثلاث: اريلء؛ السلبمانية دهرك. وهو ما كان سينهي الطرب الإسرائبلي وطرب شاه إيران وهو يرى أن أكراد 


(1) ماریون فاروق سلوظطتء ويتر سلوغالت الصدر السايق ص196 
(2) نوري المرسرمي؛ المصدر السايق س51 
(3) شلومر تكدرن السار السابق مس20 
(4) للسدر نشت م250 
(5) تشاراز تريب الممدر السايق 279-278 
(6) وسل الدكتور عبد الستار ابمراري وزير لمارف إل مشطقة كردستان لإبلاغ البارزقي فحوى رسالة اريس اليكر والاعتنار لا 
حصل. ولكن الموساد والساقاك قد أشعروء بغيرها. انظر: صحيفة الية اللبنائبة الصادرة في تشرين الثاني 1971م 
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إيران سبشبرون له الحاعب غالية اللمن؛ ويطالبون جدود آمتة. ولكن دون تخلي العراق عن تعاونه الأمني مع تركيا وسورية 
حول اسرار الأكراد في أراضيهم. ولعل ما بعزز هلا التل لبناء درلة سليمف أن ججري بناء بوابة عير قرية الثون كوبري 
-ودوائر لموظفين مسوولين عن المحمارك وخحم للجوازات يين درلة العراق ودولة كردستان دون الاعتراف بها رسمياً. 
ونعتقد أن اتخاذ مثل هله الخطوة ستجبر شاء إيران للتوسط عند السوفيت لإلغائهاء وتعهد مشروط ومكترب لأن يكرن 
شط العرب بأكمله عراقباً وهو الواقع ... ودون تدخل في شوون العراق الداخلية عبر رجال الدين الشيعة. 

إن ترد حكومة بغداد المستمر في اتخاذ خحطوة ليل اللغز الكردي قد اشاعت جوأ من عدم الاسكغرار لدى 
المواطن العراقي. وكلفت الدرلة ملبارات الدولارات الى ذعبت إل شراء السلاح» وكانت بفبناً ذا اثر على تطرر الوضع 
الساسي والعسكري والمعاشي لشعب العراق وهو بشي بقدمبه على لروة مائية ونفطبة قل نظبرها في دول العام الثالت. 
بل هي الثروة التي قد جلبت بريطاتيا لاححلاله في الحرب العالبة الأول وجلبت الولايات الفحدة الأمريكية لاحتلاله 
عام 2003م رهو ما كان ليعطي البارزاني الميرر لاستجداء رجال الموساد في شحة الأموال الخرفرة الذي وإغراءات الشاء 
الالبة (بنصف مليون دينار تقد" وفي هذا يعد الكاتب الإسرائيلي شلومو نكديمون حول دور للوساد في العراق ردول 
الجوارء أن البارزاني قد نوه له أن حقول تفط كركوك هي ملك للشعب الكردي لا بمكن التتازل عت وهو بذلك عرض 
على الولابات النحدة الأمريكية المشاركة في الفط الكردي عام 1972م إن هي أرسلت قواتها لمسائدته. ردفعت 
البارزاني إل الابعاد عن استشارة القبادة السوفببةء رالاعتماد على المشررة الإسرائبلبة والأمريكية. وتشير وناق 
الاستخبارات الأمريكبة في مجلس النواب الأ مريكي» أن الرئيس الأ مريكي نبكسون وسنشاره لشرون الأمن القومي؛ 
وشا إبران كانوا يتمنون الا ينغلب الأكراد على حكم حزب البعث بوقث قصير؛ بل بستمر عملهم في اعمال تخرييبة 
وغارات على منشآت الفط مستوى يكفي لاستتراف مصادر اللروة الغطبة العراقية دف أبعد هو زرع الشكوك بين 
رموز القبادة البعئبة وإنهاك الوضع الأمني من الداخل'. 

إن الاعتلار الذي حله وزير المعارف عبد الستار الجراري إل الملا مصطفى البارزاني ثلا عن رئيس المجمهورية 
البكرء حول عحارلة اغتياله عام 1971 قد أظهرت البكر وهو رئيس الحمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة؛ والقائد العام 
للفوات المسلحةء وكأنه معزول عما مخطط له الناثب مع ناظم كزار مدير الأمن العام. وشعر ابن الشارع لأول وهلة أن 
هناك صراعاً فبا يين الاين قد لا بعلم به أعضاء القيادة الآخرون. ركه ظهر على السطح بصوت خافت وهو ما 
جعل ناظم كزار بدرك أن التوازن العشائري يبن البكر وصدام وهما من مدينة واحدة (تكريت)ء قد لا تطول صدام 
حسين اكتصرف شخصي) بقدر ما سيصله هر منهاء رغم الكبرير الذي عبرت عه صحيفة النهار الببروتبة الصادرة في 
تشرين الأول 1973 من أن صدام حسين ربط تلك العملية با مشق عن أييه عييد اله البارزاني" ويذكر مدير الموساد 
(تسفي زائير)ء أن البارزاتي طلب الاجتماع 4 للتشاور حول استمرارية العلاتة مع العراق رهو ما جعلته بقرل له يدر 


(1) صحبفة اللوموئد الفرنية الصادرة في (25) تشرين الثاني 1972م 
(2) صحبفة الياة اللبثانية الصادرة في 22 حزيران 1972م 
(3) شلومر تكدهرن للمدر السايق م272 
(4) صحبفة النهار البيرونية الساردة في تشرين الأول 1973م 
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أن ببة علماء الدين الآخرين كاتوا بحملون أجهزة تسجبل ملغومة درن أن يعلموا أن هل الأجهزة كائت ستفجر حسب 
توقیت معین أو تتفجر عن بعد من العجلات الي كانت متوتفة في امارح" 
ب. قيادة الملا مصطفى البارزاني لأتباعه الكرد 

اعتقد البارزاتي جازما بتحليل ضبفه القادم من إسرائيل رغم عله أنه رجل الموساد الأول في درلعه وأن ترير 
البكر أ يقنعه. وان هدف بغداد من العملية تسجيل إنجاز للجيش العراقي - في أعقاب هزة معركة جبال هنادرين في 
حوض رواندوز 1966م - للخلص من البارزاني لي قلب المنطقة الكردية. ولي حديث للبارزاني مع صحيفة (لوفبجارو) 
الرنسية في كائون الأول 1972م بالقول إن ما يفوله العراقيون جرد أكاذبب رأنهم فر نوايا سيت واضاف ... مكتا إججال 
سي السلام على الحو التالي: حاولة لاغنيال اني إدريس ي بغداف محارلة فتلي نظمها صدام حسين. طرد أريعين الف 
كردي من كركوك بضمنهم (800) من تاع البارزاتي کانوا في جنوب العراق کونهم جواسیس لإیران. والتهدید بطرد 
الأكراد على ادود التركية بتهمة التجسس لتركيا. بات الط والمساعدات السياسية والمسكرية الأمريكية هي كل ما 
بريده البارزاتي وبات الإتاج الزراعي الذي بعتمد عليه الشعب الكردي في معيشته مهملا ومتراجعأء وأيه بدل أن يسال 
بغداد عن سبب ذلك بعيدا عن سياسته الدكتاتورية فإنه بقي بصرخ بصوت عال إذا ما كانت المساعدات الأمريكية 
كبيرة؛ فسوف بصبح بقدور الشعب الكردي الإشراف على الفط في كركوك. وانه سيقوم بتسلبم إدارته إلى شركة نغطبة 
امريكبةء وهو تحدٍ علي الصدام حسين الذي سارع للقول: يجب على الميميع أن بدركرا أن هلا الرطن سيقى في إطار 
حدود المغرافية الدالية إلى أبد الآبدين. رذعب صدام حسين إل الأبعد في مناورته السياسية مع الموقف الأمربكي 
المؤيد للأكرات لأن بعلن في بداية حزيران 1973م رغبة بلاده - بعد أن تمززت مع السوفيت -في الاعتراف رسمياً 
با لزب الشبوعي العراقي والسماح له بنشر أفكاره في قابات العمال واتحاد الفلاحين - الذي راسه صدام حسين لشترة 
من الزمن -والتظمات الشبايية والنسائية ولي المدارس وا لمحامعات وهي وإن كانت لا تخلو من رصا أمني لمجم التتظبم 
الشبوعي رعاصره الفبادبة في الداحل» إلا أنها وفرت فرصة لعتاصره للد يدها إلى حزب نود الشيوعي الإبراني. 
ووجدها شاه إبران ان غربة في العراق بتمتع بقوة البراعة والدهن التوقد والعزية؛ ولكن الساحة السياسبة العراقية قد 
حلت من الرموز القوية العارضة لصاام حسين. وأن شق وحدة الحزب باتت مرهونة بشخص تاظم كزار السؤول عن 
تنظيمات الأمن والشرطة والكتب العسكري. ورجا وصله فكرة (إقلبمية) أن اغتبال جيع أعضاء القبادة السباسية سيمكته 
من الاتتصار في الصراع الدموي على السلطة لاحقا اعد ناظم كرار مدير الأمن العام - خطة الاتقلاب كما ظهرت 
فما بعد - في الثلالین سن حزيران 1973م وقد أظهرت برضوح وجود عقول أمنبة مركبة خلفهاء وهي عنما تبلغ مداها 


(1) آي تسف شهر نرين التاني 171 حضر رد من علماء الدين إل منطقة حاج عمران (على الحدود مع إبران) حيت يقيم 
البارزاتي وتيين أن احد رجال الدين ممل جهاز تسجيل ملغوم وقد الفجر أي غير وقته وسبب إل مقشال اعضاء الوفد 
وجرح بف البارزاتي و(2) من حراسه الشخصين. انظر: شلومر نكديرن المصدر السابق 264-243 

(2) شلرمر تكدهرن السدر السابق ص277 

(3) مسحفة الجمهورية البغدادية الصادرة آي [3) حريران ۱973 . 
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تبدا في اغتيال الكر العائد من بلغارياء ومسقبليه (النائتب) صدام حسين رأعضاء القبادة القطرية ما فيهم عبد الخال 
السامرائي (عضو القبادتين القطرية والقومة). إن متآمرين حركتهم أصابع المخابرات الإبرانبة والأمريكية أرادوا الانقلاب 
على سلطة الحزب والتورق وأله أي ناظم کزار عك من اتخلص منهم. وهو تغکیر ذو بعاد ليظهر امام شعب المراقق 
وكانه التق ولك وحسب التخطبط (السري) أن بتمكن من القضاء علبهم بضرية وراحدة ركان عزمه أن وزير الدفاع 
حاد شهاب والداخلية سعدون غيدان -المعتقلین لدبه في تفس بوم وصول البکر من بلغاریا - آن بكونا ضيفا شرف على 
شاشة التلفاز باعتبارهما قطي الاتفلاب ويتهي اللعبة يإعدامهما. إن تخر طائرة اليكر لساعتين من الوصول إلى مطار بداد 
قد كشفت الخطبط الذي سهر عليه تاظم كزار منذ عام 1971م وكشفت جموعني التتغي وهما وفق اخطة لا يعرفان أن 
الجموعة الثانبة ستصفي الجموعة الأولى التي ستل البكر وصدام ويقية أعضاء القيادة. إن هروب كزار باتباء الحدرد 
الإبرانبة وإلقاء القبض عليه من قبل مجموعات القوات اخاصة العراقية قبل اجنباز الحدوف قد عزز الإشارة إلى الطابع 
الطانفي خلف عماية الانقلاب المسكري الفاشل؛ واظهرت أن قوة شكيمة كزار وهو جالس أمام التلفاز يعظر عملية 
التفبذ في آخر بوم من حزبران 1973 م بغطر بباله تخر طاترة الرئيس اد حسن اليكرء ولا في الطريقة الي تصرف بها 
للهروب مع الأسيرين حاد شهاب اللي قتل؛ وسعدون غبدان المصاب بجروح باتاء إبران. ولكن الأخيرة أ توفر له 
طائرة مروحية اتقله من حبل الإعدام وأكثر من لائين من كبار ضباط الأمن العام وسجن آخرون ينهم عبد الخالق 
السامرائي'"'. رهي خطرة لا تبتعد كثبرا عن تصفبة خصوم شخصين كان صدام حسين بنظر إلبها أنها فرصة مواتية 
حمل السلطة بيد الأقارب من أبناء العشيرة وال صدقاء القريون وقد دفعت البكر لتولي وزارة الدفاع» وجهاز اللخابرات 
يد الشقيق غير الأخ (برزان التكريي) والصديق (سعدون شاكر) الذي ساعد صدام حسين للهروب من السجن عام 
مو 

وني إجراء مقابل الذلك الاتقلاب اللي صممة (محترف) وجدت قيادة حزب البعث ضرورة النوقيع على مبثاق 
العمل الوطني مع عزيز شريف السكرتير الأول للحزب الشيوعي بعد عشرة أبام من إعدام كرار وكأان الأخير كان العقبة 
الأساسية للاتفاق وقد قتل الكير منهم. وجهود اخرى الإدخال الحزب الدجقراطي الكردي إلى امبهة الوطنبة اللقدميت 
رهي إشارة واضحةء لطري صفحة حارلة اغنيال البارزاني التي تفلها كرار لورحده دون علم القبادة ودرن علم صلام 
حسین. کان مقتل الفريق حاد شهاب وزير الدفاع ضربة قاسية لمشيرة البوناصرء ومثلت لصدام حسين اللي شارك في 
تشييع ابن مدبته إلى مثواه الأخير في الأول من تموز 1973م تدبا بالغاً من حزبي -لا حمل أكشر سن شهادة ثانوية 
الصناعة لبغدر ممن اوصله إلى أكبر قبادة أمنية - ل بشمكن من مراقبته عن كثب. وصار الحديث يون البزبيين ورجل الشارع 
إلى متى بتهي مسلسل الانقلابات وقد مرت خس سنوات على تلم قيادة البعث للسلطة؟ ولكن مثل هلا الحديث قد 
وجد جوابه صلام حسين عندما تداول مع رؤساء أجهزة اللخابرات من الدرل الصديقة للعراف مثل بوغسلافباء وكوباء 
رالسوفيت لأن يعكسوا الحالة الأمنية في بلدانهم إلى العراق وبناء جتمع أمني برصد فبه الان والده رالأم شفيفها 


(1) ماريون فاروق سلوغلت وير سلرغلت» للصدر الاق 217-216 
(2) توري الوسومي المصدر السابق هك 
[(3) تشارار تریب المعنر الساش: ر 280-279 
(4) حسن لطيف الزيدي, الصدر السابق؛ ص 144. 
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والمتدي آمره والسجين آمره ومن هم معه لي السجن عبر تدريب مكشف لعناصر جهاز المخابرات العراقي رجهاز 
الاستخبارات العسكري كان السوفيت هم مركز الالء كما هم في الدول الجاورة لإسرائبل مصر؛ وسورية دون الأردن 
وابتان۔ 
ج. حرب تشرين الأول ١7٣1م‏ 

اندلعت المرب يين سورية ومصر من جهة وإسراتيل من الجهة الأخرى في السادس من تشرين الأول 1973م؛ 
وكات محل غضب وغبطة في الشارع المراقي ومجلس قيادة الثورة. ولكنها كانت محل ترحيب السوفيت الذي اطمان إلى 
الوضع الأمني في العراق بعد الاتقلاب الفاشل مدير الأمن العام وشهد الصف الأول من عام 1973م التعاقد على 
أسلحة متطورة إلى سوريةء ومصر والعراق منها الدبابة ١-62‏ والطائرة الغاتلة من طراز ميغ - 23 وناقلات اشخاص 
مدرعة من طراز 8-1-8-1 نات المدفع عبار 73 ملم. وهم بالك أي السرفيت عبروا عن تقديم مساعدة لل الخلاف 
ين جناحي حزب البعث في العراق وسورية باعتبار أن كليهما مثلان ساحة عمليات واحدة وعمق للآخر في أي نزاع مع 
إسرائيل'". وعلى الرغم من الحساسية الشخصية - دون النظر لرعابة للصالح العليا للعرب - يين الرئيس السوري حافظ 
الأسد رالناتب صدام حسين إلا ان رجود سفارتين واحدة في بغداد والأخرى في دمشق قد هبات لحافظ الأسد إيقاء 
الباب مفتوحا مع العراق الذي ارسل قبل ستة أشهر سريون من طانرات هوكر هنتر البريطاية الصنع إلى مصر ئر زيارة 
قام بها رئيس أركان اميش المصري الفريق سعد الدين الشاذلي إلى بغداد - وهي مساهمة عراقية لمصر لتحرير ارضها 
احطة. والواقع أن حافظ الأسد كان بدرك ان في حفيينه مفاوضات واقاءات سربة يبن قادة الجيشين المصري والسوري 
لدحرير أراضيهم الحظلة منذ عام 1967 ولكن دون استشارة العراق المشغول في حرب كردستان منذ عام ۱968ء وتأازم 
لوقف على الحدود الإيرانية العراقية كما تلرعت الىكومة السورية“. ودون استشارة الأردن احد دول الجوار لإسرائيل. 
كانت غبطة أهل العراق هي» ان العرب أخحذوا زمام البادرة للمرة الأولى - في حرب هي الرابعة يبن (1973-1948م) - 
اتحرير أراضبهم التي احتلتها إسرائبل في حرب 1967ء. أما الغضب في العراق وهو ليس دولة حدودية مع إسرائبل 
ولبس ها اراض عتلة - فهو خضب القبادة العراقية في عدم إشعارها بوقت مبكر لأداء واجبها القنالي على الججهة 
السورية؛ وقد سمعت با ليرب عن طريق الإتاعات» رغم أن سلاح الطبران العراقي في مصر قد شارك في الطلعات 
الأولى ضد نجمع القوات الإسرائيلية في صحراء سبناء. 

إن تخطيط الفيادنين المصرية (أنور السادات) وسورية (حافظ الأسد) للحرب معزل عن العراق تكاد لا تخلر في 
بعض جوانبها من بناء أتجاد شخصبة على حساب قضبة العرب المركزية فلسطين. ولعل مقلار التحليل الذي اعطى 
خواص ونشاة قادة عرب اشرق لا بخطى عندما بورد الضخون الشخصية يينهم وكل واحد منهم بقول أنه هو الزعيم 
اللي من دونه لا تمود فلسطين. ررجد مجلس قيادة اللورة أن التاريخ لن بغفر له إتا لإ بشارك في الحرب رغم ناهل 
الرئيس السوري حافظ الأسد لدور العراق المسكري» رهو في الحفيقة تجاهل لدور القيادة البعئية الب يلها البكر وصدام 
حسين على وجه الخصوص, وأسبابها شخصبة. انر مجلس قبادة الشورة قراته للحركة إلى سورية مند اليوم الأول 


(1) تشاراز تريب ادر السايق مس280 
(2) تشاراز تريب امغر السايق سا2 
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للحرب ولكن مساقة الألف كبلومتر بين العراق وسورية وفي ظل ظروف حرب قد لا تعطي الوب المدرعة واليكائيكية 
المعسكرة في غرب العراق إمكانبة إنجاز لجاحات ملموسة على أرض الواقع مهما تكن درافع الغيرة والشرف والنخرة 
لمساعدة سورية تات الموارد الحدردة. وتوق خحصمها بسلاح المجوء رطبيعة أرض المعركة المكسوة بالصخور الداكنة المفرقة 
بدون آي معرقة أو استطلاع مسق لأهمية الأهداف على مرح العمليات. ويظهر من سير تطور الأحداث أن شاء 
إيران محمد رضا بهلوي ولاعتبارات إسلامبة مقنعة ظاهرية أنه أعاد الملاقات القطوعة مع العراق منذ عام 1971ء وأته 
جمد آي تراشتق مدفعي أو مناوشات حدودية مع العراق وهو برسلل ثلاثة أرياع سلاحه الجوي وللشي قراته المدرعة وخس 
وحداته المبوية إلى سورية لحاربة إسراتيل'". ركاتت الاجا في الأمرء أن البارزاني قد بعث ببرقية إلى رئيس المسمهورية 
البكر بخبره فيها أنهم لن بعرضوا وحدة العراق للتهديد رسجلل في رسال أنه يضام مع الدول العرية وكاته مساحب 
الفضل؛ ولا يقل عن إيران الشاه دوراً إا ما أراد تع العراق من مسائدة أشقائه في سورية عسكريا“. 

كان اول الراصلين من الألوية المدرعة العراقية هو اللواء لمدرع الثاني عشر - سن القرقة المدرعة الثالشة بقبادة 
المدم الركن سليم شاكر الإمام - إلى الأطراف ال منرية الشرقية من دمشق. حيث بلف المدبة التعتيم الرغم ضياه البدر) 
ولكن رصوفم كان بعد مرور سئة ايام على بده المرب (أي في الثاني عشر من تشرين الأول 1973). ويستدل من خلال 
قامات الشرطة العسكرية السورية. أن القوات المدرعة السوربة في حالة تراجع غير متظم وكائت اللهجة الشامبة (القوا 
شرفناء لله بعطيكم العافبة) هي أبلغ رسالة قهمها ضباط وجنود اللواء المدرع العراقي» عنما حند ضباط الارتباط 
السوريين الاتجاء إلى حور دمشق - الكسوة - الصنمين - شيخ مسكين للفوة المدرعة العراقبة» وقد فُهم أن المجيش 
الإسرالبلي في طريقه إلى العاصمة دمشتق (عاصمة الدولة الأمرية). وبعد تنقل طويل جهد لطاتفة الدبابات والمدرعات 
العراقية اشتبك اللواء المدرع العرافي بفوة إسرانيلية مدرعة تحت قيادة المترال الإسراتيلي (لاتر) على محور الكسوة - 
دمشق وقد توققف جناح العدو الأمن بعد معركة دبابات كبيرف فيما لمكن اللراء اليكانيكي العراقي اللامن بقبادة العقبد 
الركن محمود وهيب الذي لإ بكتمل وصول وحداته بالكامل من مهاجة جناح المد الأبسر (باتجاء تل الحارة) للع 
الالتفاف على جتاح قوة سليم شاكر الإمام. 

تكاملت قوات الفرقة المدرعة الثالثة بوصول اللواء الدرع السادس إل المبهة السورية بفيادة القدم الركن غازي 
حمود العمر بتاريخ الخامس عشر من تشرين الأول. وكان واجبه استعادة السيطرة على (نل عنةر) ذات الأهمية اللعبوية 
-بارتفاع اثنان وتسعون مترا ¬ ويفدم رصدا جيدا لساحة المعركة المزدحة بالمضاب رالتلرل رالصخورء قلم اللراءان 
العراقيان الثاني عشر والتامن قاعدتي إستاد للواء الراصل حديا. وبشتال مزرج بروح العزية لإتقاذ شرف العرب في هذه 
المعركة لمكن اللواء المدرع السادس من احتلال قمة تل عنتر وسقوحه الشرقية البالغة الاحدارء إلا أن العدو مكن بهجرم 
مقابل من دقع اللراء إلى الخلف وخسائر كبيرة في كتيتي الدبابات والفوج الآلي. ولغرض إعادة تتظيم وحدات القرقة 
المدرعة الثاللة خلال خسة ايام من القتال. كلف اللواء المدرع الأربعين الأ ردني بقبادة العميد الركن خالد هجهوج المجالي 
بجوم على (تل الحارة) في السابع عشر من تشرين الأول إلا أنه فوجى بصواريخ (تار) للقاومة للدبابات وخسالر تقدر 
(1) فة المحمهورية ابغدادية السادرة في 8 تشرين الأول 1973 


(2) صحبفة الراشنطن يرست الأ مريكية السادرة في 9 نشرين الأول 1973م 
(3) مقابلة مع الحنرال عمد نقحي أمين قاقد القوات العرافية في سورية تاربخ 30 لمرز 2009م في عسان). 
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ب اثتتي عشرة دبابة من طراز ستوريون (بريطائية الصنع). وهو ما وفر للعدو لأن يستخدم تل الحارة وتل عنتر رتل الشعار 
أاماكن لضباط رصد المدفعية لمشاغلة الوحدات العراقية والأردنبة بعل نيران مدفعية مرصودة وفترات أخرى وفرت 
لسلاح المعو الإسرائبلي مشاغلة الأهداف وقد باتت معروقة للمدفعية والطيران الاتل. ويدو لمن تفس غبار المعركة سن 
العراقيين أنهم لا بشكون بشجاعة المنود والضباط السورين إلا ان الحطا الاسترانيجي هو في قرار القيادة السورية التي 
زجت بقواتها للدرعة والآلية في حرق عميق خط آلون الدفاعي بين سورية وإسراتيل؛ والوصول إلى جيرة طبريا في اول 
يومين من القتال. وهو ما حرمها من فرصة فرض واقع السبطرة على الأهداف الحيوبة في هضبة الحولان والنشبث بهاء 
والواقع أن ما جرى على المبهة السورية هو آن المجوم القابل الإسرائبلي الذي استعاد زمام الباداة من يوم التاسع من 
تشرين الأول 1973م قد احتفظ بها للتهاية"". أما اطا التعبوي فهو عندما قاتلت الوحدات العراقية بشكل مخرد وهي 
تصل إلى المحبهة باع ودون استطلاع مفصل بسبب حراجة موقف القوات السورية المتراجعة إلى ما بعد خط حرب 
7م . ومع مغيب شمس الثالك عش من تشرين الأول كانت قوات انال (رفائيل إبتان) قد احظلت قرى سورية 
وتقاطعات طرق مهمة تعبوية على طول طريق عام القنيطرة - دمشق'". ولعلل ما زاد الخطا الاستراتيجي والتعبوي 
مرارةء هو القرار السياسي» والذي غالبا ما بظهر أثناء سير لمعارك وقد جرت بين الرئيس المصري أنور السادات 
والسوري حافظ الأسد حبث بدت المحبهة المصرية في حاجة لتخفيف الفغط علها بعد (لغرة الدفرسوار) (23-16 
تشرين أول) وتواجد سبعة ألوبة مدرعة إسرائيلية على ضفة قناة السويس الغريبة - على بعد 100 كم من القاهرةا" - 
وقد اجبرت الفيادة السررية على شن هجوم منسق عراقي -سوري مشترك في الثالث والمشرين من تشرين الأول إلا 
انه ل يتغل بعد تازم ا لموقف الدولي وتدخل الرلايات الححدة الأمريكبة والاتحاد السوفني لإيفاف الفتال وقد رافقت عليه 
مصر رسورية في الراب والعشرين من تشرين الأول 1973 . ويذكر المنرال الإسراتيلي (موشيه باركوخا) الذي فاتل في 
هضية الحرلان السوريةء أن القوات العراقية البرية كانت مؤلفة من الفرقة للدرعة الثالت رالفرقة المدرعة السادسة رلواء 
مشاة العشرون ولواء قوات خحاصة أي بالإ جال (500) دبابة و(700) ناقلة اشخاص مدرعة ر(30000) جندي 
وضابط إضاقة إلى اربعة اسراب طائرات مفاتلة من نوع ميغ -1ا2 وسيخوي -7. وكان لهم اللي أفصح به باركوشا 
ان هله القرات لر تاخرت في الوصول إلى المبهة يون (اثنا عشر إلى أربعة وعشرون ساعة) للمكنت الفوات الإسرايلية من 
السيطرة على مواضع في عم الأ راضي السورية المؤدية إلى العاصمة دمشق. كان وقف إطلاق الثار في (مصر وسورية) 
له ما يبرره من الأسباب (لليدانية والدولية)ء ولكه في نظر مجلس قيادة الثورة العراقي غير مقبول وقد استكملت القوات 


(1) جون ك كرلي؛ امسار السابق 220 
Henry Kksinger, years of Renewal (New York], Simon and Schusier, 197, pp. S7387.‏ )2( 
(3) جون اك. كرلي المصتر السابق عس271. 
(4) صحفة الثررة ابغدادية آي ك2 نشرين الأول 13م 
(5) جون كرلي. التحالف غد بال المسدر السابق مس213 
(0) شلرمر نختيرن الستر السابق س 212-2581 


(7) جون ك. كرلي» المصدر السايق ص232 
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العراقبة البرية تحشدها بالكامل؛ وصار ها وضوح في ساحة العمليات لاسترداد داف حبوية في هضبة المبولان'. وعاد 
ا لحديث في مجلس قيادة اللورة بالغضب والغبطة (كما بدات المرب اول مرة) وخضهاء هو أن سورية واققت على وقف 
إطلاق النار دون استشارة العراق أما الغبطة قهو في سرعة إعادة الفوات العراقبة حيث بات العراق كله عرضة لاحتمال 
ان تدعم الولايات المعحدة الأمريكية إبران في عمل مباغت يوصلها إلى إسقاط العماصمة بغداد -160 كم عن الحدود - 
قبل عودة القوات العراقبة من سورية وقد تكبدت خسار كبيرة من جراء معاراك المشرة أيام الأخحيرة (23-12 تشرين 
الأرل) 1973م . وضعت حرب تشرين الأول 1973 الإدارة الأمريكيت ومهندس سياستها هشري كيسنجر في تفكير 
عميق رهم برون وقف العرب لإمدادات الغط -العراق والسعودية ودول الخليج - إلى الولايات العحدة العا الغربي 
عموما والابان لوقوفهم مع إسرائيل في الحرب. وهي عقوبة لمت بتشجيع من السوفييت والرئيس المصري انور السادات 
الذي خحرج صرته إلى العلن وهر بقول أنا لأ استطبع مقاتلة أمريكاء وطاتراتها تقل دبابات من مخازن امريكية إلى مطار 
(العريش) في سبناء. وكان التفييم الذي خرج به كبسنجر مع رليسه نيكسون أن العرب سبقبلون في سباستهم القادمة باناه 
الشبوعية السوفبية وهي التي رست تقلها وراء وقف إطلاق النار في الرابع والعشرين سن تشرين الأول 1973. وحالت 
دون وصول الفوات الإسرائيلبة لى القاهرة على بعد 100كم؛ ودمشق على بعد 50كي وهو ما تورجب على وراشنطن أن 
تعد العدة لقوات أمريكية سريعة التدخيل لاحتلال آبار الفط العريية ومعاقبة الشبوعبة والإسلام المرب مرة راحلة. 
وذلك عن طريق تضليل الرؤساء أو إغرائهم عن طريق الأجهزة الأمنبة الأمريكبة الني ها رؤساء دول في هلا العام 
بعملون لصالها - لانخاذ قرارات غير متوازتة فضي إلى اروب ولكن لبس قبل مرور ست سنوات على حرب 
نشرين الأول 1973م شهد عام 197١‏ احداث متالبة. هي: غزر سوفين لأفغانستان وظهور ثورة في إيران بقبادة رجل 
الدين ا لني وهو شبعي متشدد فيما كان اللندث الثالث هر سول صلام حسين إلى كرسي الىكم وخراصه آنه 
رجل قومي عربي سني متشدد رالعلاقة بيهم هي ليس في الحدود المشةركة التي تربط الواحدة بالأخرى لتصل إلى دول 
الخليج الغطبةء وإنما في شكال الحكم الغير منسجم في البلدان الثلاتةء (شيرعي: رإسلامي متطرف؛ رقومي متطرف). كما 
سر الا حقا. 
د توقیم الشاه وصدام حسين اتفاقية الجزائر () آذار 5م 

احترم شاه إيران وعد بعدم مشاغلة القوات العراقبة وهي في سوريةء إلا أنه عاد في ريبع عام 1974 للقبام باعمال 
عسكرية داخل حدود العراق الشمالية بهدف الحصول على مزيد من التنازلات في شط المرب" وعاضد الشيخ 


(1) مسحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 25 تشرين الأول 1973م. 

(2) كان لاسى العراق (320) شهيدا و(117) دبابة وناظة اشخاص مدرعة و(26) طائرة مفائلة. انظر: إبراهيم عبد الطالب» المصدر 
السابي ع317 

(3) شط العرب: هر نهر تائج عن التفاء تهري دجلة والفرات - اللذان يبان من الجبال الثركية - في متطقة (كرمة علي) للدحل 
الشمالي لديئة البصرة فبما كان التهران يليان قي مدبة القرنة 375کم جنوب بغداد. يلغ طول شط المرب 190كم من 
(التقاه وحثى مصبه) ويصل عرضه ما يون (200 مر - 2كم) في بعضى الاطق. أنشدت جامعة البصرة في منطتة الثومة على 
ضف الشرقية لبر نهر شط العرب في قضاء أبر النصيب» أما في الضفة اللقابلة ققع عليه المدن الإيرائية اغحمرة وعبادان 
وسرو آباد. حاولت السلطات الإبرائبة مثذ اتفافية عام 1917 جعل خط اينود يمر من متصف شط المرب (الفالرك) 
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الكردي البارزاني في ذلك. ويظهر أن تغديرات االبارزاني والشاء) ‏ تكن بمحلهما حيث كت الفرات العراقبة حبرة 
ليست بالفليلة في تاها غد قوات ال ميش الإسرائيلي. وأن فادة الألوية العرافية الثاني عشر والكامن والفوج الأول الآلي 
من اللواء المدرع السادس الي اشتركت في حرب تشرين الأول هم من الشيعة والسنة والأكراد' ٠‏ وأن تنظيم حزب 
البعث قد اتشر على اوسع بقعة من أرض العراق وكان للجهاز الأمني نصيب واسع في كبح العتاصر الحطرفة وا معارضة 
في كل مكونات الجتمم العراقي. والأككر أن عبشة المواطن العراقي بائت ميسورة. 

زادت اسعار الط بعد حرب تشرين الأول 1973ء. وحفق العراق من عائدات الفط إيرادات عالبة. فقي عام 
72 کان دخل العراق (575) ملبون دولار» وقفز عام 1973 إلى ملبار ر(840) ملبون درلار» وفي عام 1974 إلى خة 
مليارات و(700) ملبون» انتج معادلة فهمها الناس؛ أنه كلما تحسن الوضع العاشي ثي البلان كلما ضعفت المعارفة". 
لبغدم حزب البعث على إنجاز خحطة تنموية في كاقة انجالات ما بين 1975-1973 حيث نحفقت طفرات نوعية في مجال 
إيصال الكهرباء إلى القرى والأ رياف البعيدة عن مراكز المدنء كما تطور التعلبم العالي رالبحث العلمي - عبر إرسال 
امريد من الطلبة إلى جامعات أورويا والولايات الححدة الأمريكية؛ وانتشرت المحامعات في معظم الحافظات العراقية 
وتضاعف عاد المدارس الابتدائبة رللوسطة والثانوبة ثلاتة أضعاف عما كانت عليه عام 1970م كما أنشئت الجحسور 
ومشاريع الري والسدود ولت مشاريع زراعية وحبوانية بدعم من الدولة. فساهمت في جعل المستوى المعاشي في 
وضع مريح ارب العاظة؛ ليعلم الاد في المدارس رال ماعات مجاناء كما هو الحال في مجانبة المستشفبات المىكومبة. ولأجل 
لضي في مشاريع التدمية ظهر مصطلح (اللورة الانفجارية)ء وقد عبر عنه وزير اللخطبط جراد هاشم في آذار ۱975 
بالفول ما نريده أحسن التقنية رأقصى السرعة ئي تتفي طلباتنا والقاولات معنا وذلك أكثر لهمية من السعر" وكان ما 
عناه الوزير أن الشركات الا ورويية الغريبة مشمولة في العفو تبلغ مثلا الجارة العراقية الأمريكية عام 1974 إلى (284) 
مليون دولار» وع البابان وشركات للانبة غرية ذات اختصاص بالأسلحة الكبماوية. وهو لغم درس بعناية في أجهزة 
الخابرات الغرية ائوريط صدام حسين في اسلحة حظورة دولياء (لاحقا)ء وقد جامت الشركات الغرية المدعومة أمريكياً 
لدعم قدرة صدام حسين المسكرية بعد أن روصل إلبها أن آية اله المي (المفي في اللجف) قد توصل مع زعماء 
الممارضة في الخارج عام 1974 - الدکتور مهدي بزرکان. والدکتور إبراهیم يزدي رصادق قطب زاده -علی تعارتهم 


وهي أعمق نقطة في شط العرب. وني الوفت الذي كان لإيران حدود ساحلية تعادل (50) مرة ما لدى المراق هزم الشاء 
محمد رغا بهلوي إل لوي ذراع العراق في اتفافية الجراتر عام 1975ء وقد ازل دام حسين (التالب) عن نمف شط 
المرب لإيران مقابل تعهد إيراني باكخلي عن دعم التمرد الكردي في شمال العراق وإعادة اراسي عراقبة في عحافظة دبال 
للادة العرافية. ولم بنذ الثاه الحزء المعاتق بسبادة العراق على أراضيه. 

(1) كان قمر اللواء الكامن اليكانبكي سني وآمر اللواء المدرع الفاتي عشر (شيعي) وآمر اققوج الأول اللي من اللواء للدرع 
السادس (كردي). 

(2) جون ك. كرلي» تواطؤ ضد بابل اللصدر السابق» م235 

(3) ماریون فاروفق سلوغلت وير سلوغلت: المصدر السابق سا231 

(4) ماریون فاروق سلوغلث وير سلوغلت» امسر السابق 243-212 


(5) جون ك. كرلي» المصدر الساي ص215. 
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لتهريب اشرعلة فيديو إلى طهران لإثارة علماء الدين ضد الشاء (المولع بالفجور والطغيان). إلا ان الموقف مع الخميني 
وهو ضيف العراق كان يقاطع مع موقف البارزاتي اللي بات يسال عن المساعدات المالية من إيبران وإسرائبل عام 
4م إن تخلي البارزاني عن قانون اللىكم اللاتي الذي أقرته له حكومة بخداد في الحادي عشر من آذار 1974م کان بثابة 
جرس الإتلار في بغداد وطهران رتل يبب وواشنطن في السادس عشر من آذار 1974. حين طلب البارزآني مساعدة مالية 
من الولايات الححدة الأمريكية وصلت إلى (180) ملبون دولار لدعم المتكم الناتي الكامل. أو كبديل آخر. ملغ (360) 
مليون دولار لإنشاء ما اسماه البنى التحتبة المناسبة لإنشاء دولة كردية مسكغلة استقلالاً كاملا وهو ما دفم الاه إلى 
التشكيك بنوايا البارزاني تجاه ليران وكان في عفله تورط جهاز المخابرات الأمريكي بعدد سن المسائل في بلدان المالم 
الثالك. مثل حروب افند الصببة. وكاتت المسالة القبتنامية في عفل الشاه نات بعد وقد أضسحت فبها فبتام شمالبة وجنوية 
ين 1975-1956 وقبلها مع حكومة محمد مصدق عام 1953. ليرذد الشاء كلمات عة امام هنري كيسنجر (مستشار 
الأمن القرمي) بالقول أن لدبه غارف من عدران عراقي على حدرده وترد قد بقوم به آکراد إبران عليه نظرا لئوجهات 
الإدارة الأمريكية القوية ي مساعدة أكراد العراق. وبدت المخاوف الجدبة لدبه عتدما طلب البارزاني فجاة أن تدعم 
الولايات الححدة الأمريكبة حلة الأكراد للاستيلاء على حفول الفط في كركوك . رهر ما كانت تخشاء بريطاتيا - الذي 
أصيب به قطاع الصتاعة باللعر من جراء قيام العرب برفع أسعار الفط - وخشيتها أن ذلك سبقود إلى حرب تقودها 
العراق ضد إيران. وحصل فيها الولايات الححدة الأمريكية على المبرر لغزو حقول الط السعودية ردول التليج العربي 
وإيران والعراق. افصح شاه إيران فجاة فثري كبسنجر خلال لقاء جمهما في سويسرا ني الثامن عشر من شباط ۱975 
أنه يخطط للغاوض مع صدام حسين. ققام كيسنجر على الفور بإبلاغ الرئيس الأمريكي (جيرالد فوره”٠‏ كما بلغ 
السفير الإسراتيلي في راشنطن (سمحا ديتر) باليبر ذاته في الثاني والمشرين سن شباط 1975م لما البارزاني ققد 
وصلت الإشارة من مستشاريه الإسرائبليين. الذي سرعان ما خضت به ساقيه إل «لهران في السادس والعشرين سن شباط 
5 وبات البارزاني مدركاً أن هناك صففة يبن بغداد وطهران عندما | يستقبله الشاه وتعززت القناعة عندما لشار 
صدام حسين لصحبفة الأهرام الفاهرية في الحادي والعمشرين من شباط بالقول“ أن الأكراد بدارا تخلون عن البارزاتي؛ 


( [ )عبد الکریم الحسیې» حدود دواتا ین جار آریع؛ ببررت. 2006م مس۱74 

(2) جون ك كرلي. المسدر السابق مس153. 

(3) رياس المد المدر السا 5١5-514‏ 

(4) شلرمر تكدهرن السدر السابق مس 

(5) جون ك. كرلي» الممدر السابق صس152. 

(6) كلف ربس وزراء بريطابا إدرارد هبث رلبس اللجنة المشثركة لأ جهزة الاستخبارات البريطانبة (يرسي كرادرك) يالاد قرير. 
وكانت الدراسة الؤلقة من (22) صفحة فد سلمت إل هيث في كاتون الأول 1973 وها حلر من أن الفحرك الأمريكي 
هو الأكثر ترجيحاً للاستيلاء على مناطق إتتاج القط انظر: جون أك كرلي؛ للصدر الساق؛ ص!5!. 

(7) جون كرلي. احالف غد بابل المسدر السابق مس142. 

(8) المسدر شه صرة2ةا. 


(9) شلرمر تكدهرن الصدر السايق مس301 
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وانه بغي وحيداً مع مسنشاريه الإسرائبليين ولك احجم عن ذكر المساعدات التي تقدمها إبران إلى البارزانيء وبدت 
الاررة لدبه وهو يفكر بصست عن عزم العراق إقامة عللاقات حسن البرار مع إيران رحق العراق في السبادة على شط 
المرب" وني غابته كسر الدحالف الكردي مع البارزاني. ويذكر كيسنجر أن خطوة الشاء الماجة قد صدمه» وكشف 
عن كرهه الشخصي لنبة الشاء التضحية بالأكراد وهو ما لشار إليها في رسالة بعثها إلى وزير الدغاع الإسرائيلي ي التاسع 
من آذار 1975ء بالقول أن ما طرحه الشاه كان اقتراضباً فحسب”“. ولل فضيحة (ووتر غيت)'" الت استبدلت 
الرئيس الأمريكي نيكسون صديق الشاه ب (جيرالد فورداء قد ساهمت إل حد معين إخحاقة شاه إيران محمد رضا بهلوي 
من تورط أمريكي لاحتلال آبار الفط استجابة لدعرة الكردي العراقي الملا مصطفى البارزاني. وقادتة إل توقيع اقاقبة 
الجزائر مع صدام حسين في السادس من آذار 1975. محصل بموجبها الشاه على نصف شط المرب مقاب إنهاء التمرد 
الكردي وان ياخذ العراق (200) كم من أراضي حدودية استولت علبها إبران رور الزمن» بضمنها هضيي سبف سعد 
وزین القوس ضمن عافظة دیا ولکن یران ام تتسحب متها حنی بدات المرب ممها في ایلول 1980 . 

استندت الرلايات الححدة الأمريكبة على رزيا مصلحية وهي تتعامل مع شاء إيران - اللي خدم مصالحها في 
الشرق الأوسط على مذار خسة وثلالين عاما - رالتسرد الكردي اللي لولا إبران الشاه طا استمر لمدة عشرين عاماء 
لتعلل تخليها عن الطرفين وفق القاعدة الذهيية الي اخذنها من بربطانبا الاستعمارية (لا تقف مع الخسران) ^ Never‏ 
Back "he Loser‏ لرك المعارضة الإيرائية في الداخحل» وعبر آية الله ا لمي اليم في النجف تاخحذ مداها دون 
تبصير شاه إبران با بب عمله بعاد صففة المحزائر الماجثة مع دام حسين عام 1975م. وبات عزم راشئطن التخلي عن 
البارزاني المهزوم يناقش في جهاز الأمن الفومي في بداية عام 1975ء وطروحات لرموز كردية لجع إقليم كردستان الولابة 
الحادية وا سين للولايات التحدة الأمريكيق رهي طروحات لا نمت إل النضج في التفكير ولا تمت إلى الوافع بشيء 
قدر احتفاظ البارزاني بالزعامة القبلبة الكردية'". ولمل ما أدهشها أن قيادة بغداد - بفيادة صلام حسين - الى مثلت تزوعاً 
عريياً قوميأًء قد تخطت عفبة الشيوعيين والناصريرن والاتقلابات العسكرية والتمرد الكردي رتاميم النفط رعلاقات 
متميزة مع السوفييت» ومشاركة شيعية ني إدارة دقة ا لحك وهي ترى أن قيادة البعث قد أنققت عام 1977 ما يعادل 
مليارين و(357) ملبون دولار على التعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان رالصحة وانجاري رلدبها مشروع للفضاء 


(1) فة الأهرام القاهرية الصادرة في 21 شباط 1975م. 

(2) جون كوي السدر السابق مس 143-142. 

(3) استلم نيكسون المسهوري رتاسة الدرلة الأمريكبة عام ۱96١‏ بغارق ليل عن متافه. ولم يكن مطمئتاً على فوزه. بعث عام 
2 مموعة من الرجال لجس على مكب الحزب الدمقراعطي في ووتر غبت وض عليه وبداث مجموعة من 
الغارير تظهر في صحبفة الراشئطن بوست تحدث عن هنا الأسرء وعن قضايا استخدام القائون بصورة غير شرعية وتزوبر 
الاتتخابات. وسيت إلى إقصاه من السلطة مقابل غلق ملف القضبة عام 1974م 

(4) شلومر نكادون. المصدر السابق مس303. 

(5) إبراهيم عبد الطالب الممدر السايق س0#. 


(6) شلوعر درن العتر السايق: س 301ر 2ال 
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على الأمبة في البلاد . وجدت الإدارة الأمريكية أن هناك صعوبة في ترويض أعضاء مجلس تبادة الثورة - اللي وده 
امد حسن البكر -لبتاء علافات ودية معهاء وقد سمعوا من القيادة السوفبية أن الولايات العحدة الأمريكية وإسرائيل 
الحالفتان مع إيران الشاه كثيرا ما أاسمعوا موسكو نغمة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كردية وسنية وشيعية؛ وهو ما 
کان الشاه بضطرب من ويقلنى تجاه معتقدا أن مثل هلا الحديث يراد به تقسيم بلاده بين الفومبات الفارسيةء رالكردية 
رالعرية وليس فبه مصلحة التاج الإبراني. اما في دولتي ال حار للعراق تركيا وسورية ققد قامت الأول بغلق حدودها مم 
كراد اعراق“ أما الثائية الي يحكمها حزب البعث فقد وصفت اتفاقية ا زار بابشع النعوت» ووصفها الرئيس السوري 
حافظ الأسد بأنها موامرة مع الإمبريالية تدمثل في تسليم أراضي عربستان إلى أبادي أجنبية وخيانة للشورة. ولكنه م 
بقصح من هي هل الأبدي الأجنية وهي إشارة لأن لا بفقد علاقه مع شاه إبران وقد فهمها الأحير. انهار الشمرد 
الكردي في كردستان» وهو ما قال البارزاني خلال لفاء مع مراسل وكالة رويثر في شهر نيسان 1975 أنقد ائنهت المعارك 
وها نحن وحدنا بدون اصدقام ربشاتر الزمن الأسود تطل برؤرسها وتخبم عابنا راضاف لقد غادر جنردنا ايدان دون ان 
بهزمراء لفد هزمتا ني الساحة السباسبة وناشد القاتلين الفرار لكي لا بقعوا فريسة في ابدي الحيش العراقي الذي سيطر 
على مناطق الشمال جما فيها عابر المبلية الواقعة يين العراق وإيران بدون مقاومة تذك ر وهي قمة الهارة هزمة ا لصم 
درن الاشتباك به. 

عاد البارزاني اللي لازال في مفره كردستان وجه أصابع الاتهام إلى الولايات الححدة الأمريكية وإبران وقد 
وعدةه الأرلى أنهم لن ينخلوا عه في الأزمة مع بغداد. اما ليران ققد باعت الشضبة الكردية'. ولكنه ما لبث أن غير 
حديثه جرد أن أصبح في مزرعة (نغده) تحت رقابة السافاك الإبراني في الخامس والعشرين من نيسان 1975ء وهو يقول 
لصحيفة (دافار) الإسرائبليةء أن الإبرانين تحملوا في غضون سنوات الفتال بنا بفوق طاقتهم ولو أئنا واصلنا القال 
لفغدنا نسامنا وأولادنا رلا قادنا القتال إلى تانج تذكر سرى مفتل الالاف'“. ولم يكن تصريح البارزاني مقنعاً لا للشعب 
الكردي ولا لشاء إيران. وسن خلفهم الرلابات الححدة الأمريكية وذلك عتدما أمر الشاه قبادة اليش الإيراني بسحب 
كتيتي مدفعية والبطاريات المضادة للطائرات من داخل الأراضي العراقية بغضون ثماني ساعات. وعددها لا يتجاوز اثثان 
واريعون مدفعاً . ولعل ما رجت الولايات التحدة من التمرد الكردي أن اوصلت حالة البغضاء والكراهية ليس بين 
بغداد وطهران فحسب بل بين مواطني دولة واحدة -هي ما أرادها حاكم بغداد - للأكراد والعرب رهو سيظهر لاحقا 
في غزو الرلايات الححدة الأمريكبة للعراق عام 007ات ولكن ليس قبل معرفة كيف تعسل إيران والولايات التحدة 
للإشغال العراق (قوة عرب المشرق) بدوامة المشاكل لإجهاض نهرضه. 


(1) فة الفايتشال نامز المادرة في 27 رز 1975م 

(2) صحبفة التررة البغدادية السادرة في (7) آذار 1975م 

(3) صحفة تشرين السورية الصادرة في (8) آذار 1975م. 

(4) شلومر تكتيرث الممدر السايق: س1315 

(5) الواشاطن بوست الصادرة في (۸) آذار 1975م. 

(û) The Observer (News Fapa) on 5 Apnl, 1975. 
شلرمر تكدهرن الصدر الاق مس123‎ )7( 
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هه علماء الدين الشيعة ينددرن بممارسات حكم البعث القومية 

كان الحديث ولا بزال عن القومبة العرية هو ما بثير شجون علماء المرجعية الدبية ني النجفه وخاصة علماء 
الدين اللين هم من أصول غير عريية. وكانت نقطة الإتارة هي في الصراع الذي ظهر يبن عبد السلام عارف رعبد الكريم 
قاسم عام 1959ء هو أن الأول بقي ملتزما بانط القومي العربي؛ وقد قادته إلى السجن؛ وصدور حكم الإعدام بجقه قبل 
ان بطلتی سراحه عام 1961م ویذکر الإمام محمد اې الشيرازي في كتابه (ثلك الآيام) أن الرئيس عارف استتجد 
بعلماء الدبن الشيعة أي حربه مع الأكراد - وهو رئيس اللجمهورية - عام 1963 وكان مطلب موفده إصدار قتوى بذلك 
ضد الأكراد بدواعي انهم اتفصمالبون ويريدون تجزة العراق لإنشاء دولة قرمية م فيما كان جواب الشيرازي للموفد. 
أنكم رفعتم بوجه القوميات الأخرى اراء الدعوى للى القومية العرية وهلا برجب ظهرر التعصب القومي عند الآخرين» 
فلا تستغرب عندما يثور الأكراد وهم يطالبون بمقوقه لأنكم السبب في ذلك" ولعل كلام الوفد ورد الشيرازي ‏ 
يكونا موضع ترحيب الغالية العظمى من عرب العراق (شيعة وستة)ء فالموفد كان عليه إدراك أن الزعامة الكردية هي 
ليست الشعب الكردي المسلم الذي وإن اخحلفت مع حاكم بغداد العربيء انه قد اح على غرة تحت ذريعة الطالبة 
باللقوق الكردية وهي لا تلو من دوافع سياسية. كان الزعيم البارزاني قد استعان مجهازي الموساد الإسراتيلي والسافاك 
الإيراني اإأضعاف قوة العراق خحدمة لمصالح الدولتين إسرائيل وإيران. وكان رد الشيرازي فبه من البالغة والنجني وهو 
بعرف أن هناك فومبة فارسبة. وقومية تركية. وقومبة جرمائية وقومية للأنكلو - سكسون. وأخرى للقومبة الإسبائية وهو 
ما بظهر دوما أن كلام علماء الدين الشيعة من غير العرب فيه الكثبر من التغليف لإأاظهار القومية المريبة علصرية وهي 
تفس مبادئ الإسلام دون قومية الأكراى رالتراك أو الأقوام الآربةء والآأخرون يعشزون بها كما يعشز بها الألمان 
والأفغان. ولعلها ليست اكثر من شار للوحدة والتضامن كما أرادها الشاه إسماعيل الصفوي عام 1507 - رهو بعبى 
اتباعه باتجاء مذهب راحد - لمواجهة وحدة القوة العلمانبة التي الرحت بالعتصر الطوراني قبل أن يكونوا مسلمين. رالواقع 
ان علماء الدين الشيعة غالبا ما بتشبثرن بحديث الرسرل محمد (ص)ء لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالقوى؛ ولكن من 
قال أن العربي ليس صاحب إمان وعفيدة بلله وهو يحتضن الفرآن الذي تزل بلغه» واوصل راية الإسلام إلى ابعد بقاع 
الأرض. إن تلكير الآخرين برموز الإسلام بلال المحبشي وصهبب الرومي وسلمان الفارسي واب ذر الغفاري لا يعني 
التتكر لدورهم بل بعني أتهم قاتلوا نحت رابة الإسلام الني حلها قادة المرب وكانوا دوما نحت إرشاد وتوجيه الرسول 
العريي محمد صلى اله عليه وسل أو الخلفاء الراشدين من بعده. ولأجل تغرير البسطاء من التاس؛ يذهب الشيرازي إلى 
حرب اللفامس من حزيران 1967ء ليقول وماذا ألمزه حال عبد الناصر (القومي) للقرمية العرية؛ رهل اشر على 
إسرائيل؟ رعو عجن للدين بالسياسةء وهي من جعلت رجال الدين الشيعة مضون في طرين العنصرية عن اما أرادوا 
فصل العرب الشيعة عن السنة وأن نسبة السئة لا يتجاوزون 15 كما ذكرها الشيرازي وقد نها إلى الإمام محمد 
الصدرء دون درابة لتبدر غير مقبولة من قبل زعماه وعشائر العرب الشيعة وإن اختلقت ملاهبهم'. وقد أعريوا عن 


(1) عمد اسي الشبرازي» السدر السا مس242 س2413 
(2) عمد الحسيي الشبرازي السدر الساق عس245. 
([3) المسلر شسة صةة. 
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سخطهم من جراء جابة حفيقة ما فعله الشاه مد رضا بهلوي وهو بتتصل من اتفاقية عام 1937 الاصة بشط المرب 
من طرف وراحد. ولم يكن رجل الدبن سن اكيم لبحتج على الفرار عام 1069. وهر ما يعطي الانطباع إلى أن كلام 
الشيرازي لبس دقبقا ولا منصفاً تجاه قومية عرب العراق. كما أنه تفادى الاقتراب من كون العرب الشيعة احفاد قباقال 
(عدنان) اللين تزحوا من جزيرة العرب إلى ضفاف دجلة والفرات أيام فتوحات العرب الكبرى في القرن السابع الميلادي. 
إن موقف حزب البعث الذي فهم المعادلة منذ بدابة الاتقلاب عام 1968ء قد مضى في جاوز العقبة الكردية والإبرائبة بد 
اتفاقية المزافر عام 1975. رصار ال موروث الطاتفي الذي تبثاء علماء الدين الشيعة من غير المرب خلف الظهور وبين 
ظهرانيهم عدد من أعضاء الفيادة التطرية من (العرب الشيعة) مثل سعدون شاكرء وجي عبد امسن شهدي الوالالنين 
اعضاء في مجلس قبادة الثررة) عام 1977. وعلى أرض الواقع كان رجود ميلشيات الميش الشعي رهم من تنظيم حزب 
البعث) من العرب السة والشيعة -اسندت قيادته إل عضو القيادة القطرية طه ياسين رمضان عام 1976 -قد أخفى 
العامل السلي الذي مثه الرس القومي عام 1963 عندما تورط في غارسات غير منضبطة وأحبانا غير اخلاقية مع عناصر 
ا حزب الشيوعي أو حى مع العواقل المبسورة في الجتمع. وقد باقت قبادته اشد حرصاأ في عام الاقتراب من القيادات 
المسكريةء ار تهميش دررهاء رلكنها بالضرررة كانت عبتا لمراقة الخصوم من الأحزاب الإسلامية. رها حزب الدعرة 
اللي تزعمه محمد باقر الصدر) ٠"‏ ودعوته إلى التظاهر احتجاجا على منع مجلس قيادة الثورة إحياء ماسبة عاشوراء وفاما 
(لاستشهاد الإمام المسين بن علي بن أبي طالب). رهي مناسبة سنوية لجا تضسحية الإمام الحسين ضسد يزيد بن معاوية 
بن ابي سقيان ئي واقعة الطلف ئي کربلاء عام 680م . 

وتبدو الفلسغة الي تبناها حزب البعث لنع الزوار من عارسة طقوسهم الدينية أن ها اثرأً إعلامياً - بعد انتشار 
القنوات الفضائية -عتدما استغاتها أجهزة الإعلام الحرضة على امروب الصليية لنكون صورة مطية عن الطقوس 
الدموية التي بمارسها السلمرن؛ وهم يشاهدرن (بالصررة والصرت) شبابا ورجالا بضربون الصدور والظهرر بااسلاسل 
الحدبدية ودما مسالا من الرؤوس؛ ونساءاً موشحات بالسواد باكبات لحدث بلغ عمره أكثر من 1400 سة. وهو حدث 
اصبح مثيرً للجدل في أن ابعد تجمع قروي في هنا العام صار يستلم حبر الطقوس الدينية الدموية لنثر فيهم روح 
الكراهية والاتقام للمسلم الذي بحب ويقدر تضحيات حفيد الرسول محمد صلى اله عليه وسلم؛ ولكنه لا مارس 
الطقوس بس الطريخة المعتادة. وهو ما فتح الباب على مصراعيه لأن يقوم بابا الفاتيكان لصرف ملي ارات الدولارات 
ليس فقط من أجل التبشير بالدين المسيحي في أوطانا وإفا مصروفات أخرى بالليارات لقاومة وتقويض ديانات ا لخصوم 
وهو ما يعني الإسلام حصرا. 


(1) عمد باقر الصدر: موس اليركة الإسللامبة في المراق. ولد في الكاظمبة يغداد عام 1915م رفي ورالد وهر أي سن الثاشة 
حبث كفلة شفبقة الأكبر إسماعبل الصدر. رج من حوزة اللجف. وفي معمف البعببات بات احد مراجع القليد قي 
اللجف. ماهم في تايس حزب الدعرة الإسلاية مئذ الحسيات. اعضل في آب 1974م ردخل على اترها اللششفى 
لإصاب بئوبة قلية. أاصدر بعد ذلك فراه شحريم اتتماء عطلاب الملوم الدبنية إل الأ حزاب الإسلامية. اعتقل ائبة. وفرفضصت 
عليه الإقامة الجبريةء على إثر مظاهرات اللجف عام 1977 وأفتى بعد ذلك برمة الاتتماء إل حزب البعث الحاكى 
واعتقل للمرة الثاللة عام 1979م رأقرج عنه. راعتقل للمرة الرايعة في 5 يسان 1980ء واعدم في التاسع مته. دفن في اللجف. 
انظر: حسن لطيف الزيدي. المصدر السابق ص اهمه = 
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إن ريم مارسة الطقوس الدبنية ~ بصورتها الدموية - من قبل بعض علماء الدين السنة لا يعني الأئتفاص سن 
الإمام الحسين وأهل اليت. بقدر ما شجع علبها بعض علماء الدين الشبعةء لبلورة زعامة دينبة تستخدمها لأغراضس 
سياسية ضد الماكم العربي في بغداد. اتظهر المظاهرة الكييرة التي سارت من النجف إلى كربلاء عام 1977م وهي تهتف 
سد نظام حزب البعث العلماني اتتهي بتدخل أمني وعسكري باعتقال رموزها الحركة من علماء الدين؛ وهي طريشة 
ينبعها ا لخصرم من الدرل الغرية وخاصة بريطاتيا والولايات المحدة الأمريكبة. وجارة العراق الشرقبة (إبران) لإحداث 
مزيد من الفتنة الطانفبة بين أبثاء الوطن الواحد. وما بتصل بها اتشكل عحكمة حزيبة لفضية اطلق علبها قضبة (أبو كلل)"“ 
أو (خان التص). وني هذا بذكر الكاتب العراقي توري المرسومي في كتابه بداية الانهيار. أن العا لحة | تكن موققة من 
البدابة. ران الحكمة الزية برئاسة الدكترر عزت مصطفى العاني وعضوية فليح حسن المحاسم وحسن العامري (وكلهم 
اعضاء قيادة قطرية) قد اسهمت بتصدع لبس وسط الشارع؛ وإنغا شمل ذلك رلبس مجلس قيادة الثررة امد حسن البكر 
- اللي لم يكن راغبا أن تتم المعا ية بالطريقة التي عت بها ومعه رليس الحكمة العاني وعضو الحكمة الحاسم فبما كان 
حسم المسالة تفي احكام الإعدام بق المشتركين هو ما أراده صدام حسين وحسن العامري ٠"‏ 

وكان الأجدر أن يتم استمار اتفاقية المزائر عام 1975ء حيث لا قدرة الشاء إيران في إثارة أوراق الضغط الكردية 
وعلماء الشيعة في اللجف مرة أحرى - دون الغلر في معالحة طقوس دبنبة مضى عليها وقت طوبل - لإأقرار مؤسسات 
دستورية واتخابات برلانبةء كان اجتمع العراقي بامس الحاجة إليهاء دون صرف لابين من الدولارات على شراء 
الأسلحة. والاعماد على الأجهزة الأمنبة وهو ما يساهم في استقرار الوضع السياسي والمسكري وفوائده في تطوير 
اقتاد العراق عبر علاقات متوازنة مع الدول العطورة لإنجاز مشاريع التنمية. ولكن ما ظهر أن مشكلة أبو كلل وفد اتهم 
بها جهاز المخابرات السوري كما قال احد مدراء جهاز المخابرات العراقي وأنها وظفت سياسباً لإضعاف علاقة صدام 
رالبكر اللي شعر وكانه حارج قدرة التائبر في الأحداث المهمك - وبنوبة عصيبة -تخلى البكر عن منصب وزير الدفاع 
لصهره الضابط العقيد الركن عدنان خير لثم“ عام 1977 - هو خال رلاد صدام - تحشر إشاعة في الشارع فادها أن 
البكر يعاني من وضع صحي غير مستقر» وهي إشارة مصدرها الجهاز الأمني الذي يشرف عليه الشقيق غير الأخ لصدام 
برزان التكرتي؛ ووجدها المراقبون ورجل الشارع» أن القادم إلى كرسي الرتاسة هر دام حسين وليس غيره. والراقع أن 


(1) ابر كلل هو رحيم أب كلل كان احد الشاركين في العظاهرة اني حرجت في عاشوراء عام 1977. لما خان اللصس؛ فهر بشي إل 
اللكان الحغراني يون اللجف ركريلاء. انظر: توري المرسومي المصدر السابق س57 

(2) تم طرد رليس الحكمة عزت مصطنى من القبادة القطرية وتميه في ملطقة نائيةه وطرد قلبح حسن الحاسم أيضاء وتمينه معلم 
ني عاقظة دبال إلا أن الأخير لقي حه عن طريق جهاز الأمن العراقي. انظر: نرري الرسومي المصدر السايق ص 57. 
وكذلك تشاراز تريب المصنر الاق 23*١‏ : 

(3) عدنان ير اله دشل الكلبة المسكرية عام 195# ورج متها عام 161. ساهم في اتقلاب رز 5#أ1. امجح وزيرا للدفاع 
عام 1977. ويتمتع عدنان خير لله بشعية واسعة وسط غباط الجيش المدرئه وتاه المسكرية)ء كما يتير هو صمام 
الأمان الإدامة العلاقات العرية - العرية. قل في حادث نحطم الطائرة المروحية في نبسان 19# قبل أن بادرك رور سة 
واحدة على ائتهاء الحرب مع إيران. انر ماريون قاروق سلوغلت وبيثر سلوغلت. المصدر السابق» ص204 
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البكر الذي كان مصابا بداء السكر قد استخبل رؤساء الدول العرية لوتر القمة الذي عفد في بغداد في تشرين الأول 
8" - على لفية زيارة الرئيس المصري اتور السادات إلى القدس عام 1977 - قد أعطت فرصة ذهية للائب 
صدام حسين للتعرف على الرؤساء وجها لوجه با فيهم الك السعودي فهد واللك الأردني حسين دون الرئيس 
السوري حافظ الأسد -الذي رفض حضور القمة"“ - لبلورة أفكار تفىة الجبهة العرية المناهضة للصلح مع إسرائيل 
وعواقب خروج مصر من معادلة الصراع معها. إن مثل هلا الشعور لشاب متحمس لا بزال في الأريعين مسن عمره 
دفعته شد القوات العراقية على الحدود السوريت وغلق خط نفط كركوك -ميناء بياس السوري بهدف إجهاض قرار 
الرئيس السوري اللي أرسلل قواته إلى لبنان عام 1976 ريدت الصورة أمام الرئيس البكر أن جيم اعضاء القبادة القطرية 
قد شعروا آنهم ليسوا أكثر من موظفين لدى صدام حسين في النصف الثاني من عام 1978م وهو ما شار إليه المضو 
القيادي السابق صلاح عمر العلي - احسوب على خط البكر - في محاضرة الفاها في مركز الفكر العربي في الأردن عام 
29م. ولعلها كانت الفرصة الأخيرة للرئيس البكر لأن بتمسك بوئبقة العمل الوطني المشترك بين سورية والعراق 
الإعلان الاتحاد بينهما عام 1978م. حين وصل الرئيس السوري حافظ الأسد إلى بغداد في السادس والعشرين من تشرين 
الأول 1975 رهر يحمل في جيه مشررع إعادة التوازن الاستراتيجي مع إسراتيل بعد خروج مصر من العادلق لم هرج 
إلى مسالة الانحاد ٠‏ - كان الأسد يجاور البكر وصدام فقط - ولت صدام لإغراء الآخرين من اعضاء القيادة لبعزفوا 
على وتر الشعور القومي العربي والذي ما بزال بثير حماسة الكثير من البعثيين ٠"‏ 

بهله الطريقة اكتشف صدام حسين مقدار الولاء له ومقدار ركوب موجة الوحلة من قبل العدبد مسن اعضاء 
القبادة الفطرية اليطين به وهم بدركون سعنى أن البكر هو رئيس الاتحاد القادم رالأسد نابا اما صدام حسين - اللي 
كافح من عام 1970 لتصفية خصومه - سيخرج خالي الوفاض' ولعله فكر أن اغتباله بات قريبا إذا ما تمت الوحدة 


(1) تشاراز ثريب» المصدر السايق مس285 

(2) قواد مطرء المي ... ودام (القرار الصعب رالاار الأصعب)ء طا ابئان الدار العرية علوم رالشر» 2007 مس 9!. 

(3) فرض سدام حسين تفه أمام الرؤساء المرب على انه رجلل العراق القوي والقادم إل الساحة بقوة جهازه الأمني 
والمكري ما دحل العراق من عوالد الفط فلم يكن احد بدركها باسكاء صديقه عدنان المحمداني - وزير اللخطبط 
وعضو القبادة القطرية وتائب رئيس الوزراء عام 1979م قبل إعدامه -حيث عمد صدام حسين إل تجويال نسبة ثاشة مسن 
المرائد الفطبة إل ودائم مصرفبة في الخارج لكي بستخدمها إذا ما حصل القلاب عسكري في غفلة من الزمن أر اراد 
الإإطلاحة جخصرمه باعتباره خلبفة الرليس الراحال جال عبد الاصر القومي أقبادة العرب. آنظر: نشارأز تريب المصدر 
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(5) الممشر تشه س2239 -240. 
(6) شاراز ثريب المصدر السابق ص292 
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المسغرة يبن فرعي حزب البعث» وهر ما عمال علبها البكر عندما زار دمشق في كانون الثاني 1979م مفترحا على الأسد 
كمرحلة أرلى دمج جناحي حزب البعث وقادت الأسد إلى الاستتاج إلى أن القوة الأساسية في العراق هي يبد دام 
حسین ولیس البکر ... الذي ققد ابنه (محمد) وزوجته وشقیفات زوجته يین سامراء ویغداد في حادث سارة ې حزیران 
- وهو الغريم لصدام حسين -وفكر البكر ملبا أن عليه تقديم الاستفالة قبل فرات الأران وتهشة سنام حسين 
كونه الرئيس القادم في السادس عشر من نوز 1979 قبل أن بعترض على الاستفالة حي عبد المحسين مشهدي رهر سين 
سر مجلس قبادة الثورة. 
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المبحث‌الثالث 


الرئيس صدام حسين ' في ( ذروة القوة ٠)‏ - ام 

اصح صدام حسين رئيا لجمهورية العراق ابتداءً منذ السابع عشر من تموز 1979م وهو الرئيس الخامس بعد 
قيام المهاد المسمهوري عام 1958 ركان له من العمر اثنان وأربعون عاما. وهو مع أقرانه السابقين الأصغر سنا ولكنه 
الأكثر جسارة وشجاعة على مواجهة الخصوم والأكثر قدرة على التعيير عما بريد إيلاغه للآخرين. إلا ان التهديدات 
الداخلية رالخارجبة الى راجه منذ عام 1979 - رهي تعود إل شظف الميش رقساوة الياة لي صباه وشيابه ي ل زرج 
والدته - قد فومت فيه الصلابة والعزم ولكن ضبعت مه قدرة الصبرء والاستعجال في القرارات الشخصبة والقرارات 
المصيرية النعلفة بوطن يعيش فيه خسة وعشرون مليوناء هم (أماتة في عقه). 

كانت علاقات العراق الفارجية عند تولي صدام حسين راسة المحمهورية تير جمالة جيدة مع الأردن والملكة 
العمرية السعودية وتركيا أما مع سوريةء ققد كان الشعور لدى صدام حسين: أن هناك موروث من العداء للقيادة الشرعية 
لزب البعث وعداء شخصي نبد بعد سحب القوات العراقية من سورية بعد حرب تشرين الأول 1973م وتفاهة 
السياسة التي جعلت حافظ الأسد بؤسس علاقات مع انمي بعد نجاح الثورة الإسلامبة أي إيران في شباط 1979 (هي 
موجهة بالأساس ضد العراق الذي نقذ دمشن من السقوط قبل ست سنوات). في إيران الورق اتقلب المحال بعد ان 
كانت مستفرة في زمن الشاء أصبحت مضطربة وبات العراق هو من يستطبيع المساعدة لاستقرار اوضاعه الأمنبق ولكن 
آبة الله النميني قائد الثورة اللي أظهر عداءاً مبكراً بزب البعث الحاكم في العراق أصبح صديقاً لسورية التي بجحكمها 
حزب البعث أبضاء ومع ذلك ل يكن صلام مستعدا لتغلبة أكراد إيران بفبادة عبد الرحن قاسملو؛ بات اللعبة التي لعبها 
الشاه محمد رضا بهلوي» وقد احرقت أصابعه بعد أن خرج عن طرع هنري كيسنجر مهندس السياسة الأمربكية في الشرق 
الأوسط. 


(1) دام حسين: ولد في فربة الموجة قرب تكريت عام 1937م. ترب ي علقوك في يبت عمه وزوج مه (إيراهيم الحسن) الذي 
اساء معاملة صدا راجبرتة للعبش في ببٽت خاله خر افه لفاح في بداد عام 1947م دحل ثاتوية الكرخ عام 1955م 
وشهد تماظم المد القرمي اللي قاد الرس حال عبد اللامر. اتضم إل حزب البمث عام 1957م وتعززت مكائنة إثر 
محاولة اغتبال فاشلة سد عبد الكريم قاسم عام 1997م وكان هر احد المشلين. هرب إل سورية واللقى ملل غفلق 
مؤسس الحزب. ثم لجا إل مصر لإكمال تعليمه الثانوي عام 1961م عاد إل العراق بعد اتلاب البعث الأول عام 1963م 
واشترك قي محاولة لقلب نظام الحكم ضد الرليس عبد السلام محمد عارف عام 1954م دخل على إثرها الجن قبل هروبه. 
شارك في اتقلاب رز 1968م واصبح في عام 1969م نالب ربس مجلس فيادة اثررة. وفع عام 1975م اتفاقية الحزائر مع 
شاه إيران. اصبح عام 1979م ريسا للجمهورية. دحل في حرب مع يران استمرت مان سنرات (1980 -19##م). لسر 
بغزو الكويث عام 1990م رخحرج مها بالفوة المسكرية عام 1991ء ازيح عن السلطة بعد غزو أمريكي - بريطاتي اللعراق 
عام 3003. حكم بالإعدام من قبل عحكمة الإنايات العلياء وتف الیكم فيه في آخحر بوم من عام 6نانقم ردفن قي سقط 
راسه تكريث. اتظر: حسن لطيف الزيدي» الصدر ا a‏ 
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كانت الفرارات التي أصدرها الرئيس صدام حسين جاهزة لمن عاضا في إجهاض اتلاب عبد الغني الراوي عام 
0 وكانت الحكمة برثاسة طه ياسين رسضان وانقلاب تاظم كزار عام 1973م وكانت الحكمة برئاسة عزت الدرري» 
وقد جاء الوقت - كما وعدهم سابقا -التكرمهم جناصب مرموقة فالأ ول أصبح من الفرين له لقبادة ال ميش الشعي - 
كظهير للفوات المسلحة كن استخدامه لإجهاض آي ترك داخلي - رالثاني (الدرري) وقد عي تائبا له. واصب حا نا 
لاه من إخلاص الرئيس مصدرا لاإشارة اليهما. أما حي عبد ا سين مشهدي (أمين سر مجلس قبادة الثورة) فقد أبدله 
بالعميد الركن طارق حد العبد اله الذي كما اشیرت إلبه الررايات آنه كان بقل ما بقوله البكر لزراره وهو سكرتيره 
الشخصي. إلا أن حبر سجن عيبي عبد الحسين مشهدي وآخرين سن أعضاء القبادة قد أرحت للمتتبعين ورجال 
اللخابرات أن شيئاً في الأفق يلوح اتصفبة حسابات مع رموز البكر. 
آ. تصفية كادر ازب عن طريتى (الشك بالولاء) 

إن واحدة من اليقع السوداء على جين رؤساء الأجهرة الأمبة العرية وغير العريةء أنهم يرسمون خطوطاً على 
الرمال وأحبانا بعتمدون على (السحرة) ليضعوا أي تصرف أو قول لرجال السياسة في خاتة الشك بالولاء والتآمر احباتا. 
ويصل بهم الحد إلى البالغة ني الغسير» كما حدث مع محمد عايش عضو القبادة القطرية الذي طالب بإجراء اتخابات 
قطرية لييان مدى صلاحبة بقاء امد حسن البكر على راس السلطة أو عدمه. وهو إجراء ينسجم نماما مع تصوص الظام 
الداخلي لزب البعث''. ولعل ما قصم ظهر البعير في الأيام الممتدة من (الحادي عشر من موز -السادس عشر منه 
9 أن (قصاصة الورق) التي أعطاها محمد عابش إلى زملائه أعضاء القبادة الأربعة خصوص إجراه الاتتخابات قد 
فسرها حسن العامري - وهو عضو نيادة راحد أعضاء لحنة اللحفيق في قضية ابو كلل -وكأنها مؤامرة ضد صلام 
حسين واليفيقة أنها ا تبتعد عن كونها (ترلفا وتقربا) إلى صدام» الذي انسجم معه على خط إعدام بعض رموز الشيعة في 
قضية أبو كلل عام 1977م ليما رفضها رئيس الحكمة السني عزت مصطفى؛ كما رفضها رئيس الجمهورية امد حسن 

انح سريعا لكادر العزب مغزى استفالة الرئيس اد حسن البكر من مناصبه الرسمية وقد فسرت على أنها 
بسبب حزن البكر على وقاة زوجت وابنه محمد وزوج ابته (منذر اللطلك) خلال المامين السابقين. وذلك عندما بث 
شريط فيديو سمعه وشاهد القاصي والداني» واعطيت نسخة منه إلى الرئيس السوري حافظ السك من وجود مؤامرف 
كان لسورية دوا فيها وقد اغضبت الأسد كثيرأ. ونشبث بها أمام الك الأردني حسين عندما أراد أن بجمعهما للمصالية 
فيم بعد. ويذكر الكاتب الأمريكي جون كولي في كتابه احالف ضد بابل - شاحد تفاصيل صسرحبة شريط الدبو - ان 
اتفاقاً مبطناً تم حصره ين الرئيس صفام وشقبقه غير الأخ برزان التكريتي رئيس الخابرات) وابن عمه علي حسن الجيد 
مدير مكتبه - لإأخراج المسرحية مع عضو القبادة القطرية عي عبد الحسين مشهدي» مقابل وعد بعدم إعدامه إذا ما ذكر 
شم امام اجتماع موسع لكادر ا لعزب عن المآمرين المزعومين. ويستطرد كولي أن صدام بدا سلسلة من الاتهامات 
وانحاكمات خصومه في اللامن عشر من تموز 1979 جحضور (400) من كوادر حزب البعث في قاعة الثلد في العامة 
بغلاد. كانت (الحكمة الشعية) على الطراز الشيوعي ووا للشموذج (الستاليي). حين أجبر حي عبد المحسين مشهدي 


(1) فة اللرومرند الفرنسية الصادرة ي 3| رز 1979م 
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على قراءة أوراق مكتوبة بعناية عن المؤامرة الي كان أعضاء القبادة القطرية محمد محجوب وعدنان الحمداتي ومحماد 
عايش» وغاام عبد المحليل؛ ومعهم عدد من أعضاء الفروع والشعب الحرية تغيذها. إن ذكر مشهدي لأ حد الأسماء يعني 
عليه الخروج سن الفاعة لتاخذه عناصر من المخابرات تابعة لبرزان النكريي دون عردة مرة ثائبة لأهله رتتهي المسرحية 
عند بکاء رصراخ الأخرين حزنا على رفاقهم وختامها أن بصرخ علي حسن انيد ابن عم الرئبس أن بقاء عبد الالىق 
السامرائي على تيد اللياة - وهو يقبع في سجن اتفرادي -سيودي إلى استمرار التآمرء وجبيه الرئيس في حركة مرسومة 
بعنابة وهو مساك شاربه. أنها النهاية. ويذكر أاحد سجانيه - بعد احتلال بغداد عام 2003 - وقد رفض ذكر إسمه أن 
السامرائي توقع الإفراج عه عندما فتح باب سجه» ولكته استسلم للقدر عندما أخذ إلى ساحة الإعدام مع اين وعشرين 
انوا بهم من عبكمة قاعة الافلد في حي كرادة مريم دون ذنب وذنبهم انهم أرادوا بشاء البكر على قمة اللطة"" لا 
إن حيلة ناظم كزار في المطار عام 1973 وحيلة صدام حسين في قاعة الد عام 1979 هما ما تريدهما قرى 
الغرب» وخاصة الولابات لكحدة الأمريكية وبريطانيا من دول الفط العرية. وقد بل اللمره صافقا أن نسبج خيوط 
الحالنين قد وفرتها اجهزة غابرات اجنية لكي يكون لصوت الزعيم الأوحد دورا في صناعة القرار. وهناك أصابع مسن 
المستشارين المجهلة لا توفر له صدق العلومةء وإ ما المعلومة للتزلف لأتانية مفرطة حتى وإن تم هدر دم الرجال ظلما 
وعدوانا". إن صوت الرجل الواحد هو ما أرادها صدام حسين وهي وإن أكلت لمارها في بناء حكم قوي اسامه وفرة 
امال وأجهزة الأمن القوية لقترة من الزمن؛ ولكته على المدى البعيد لا بيني وطتا. والإنسان في النهاية هو إتسان بغضب 
ويفرح» وإن غاب القبادة الحماعية لبلورة أفكار منسجمة لاتخاذ القرارات الحاسمة ستقرد إل الانحراف في ضرب هذا 
الطرف أر ذاك نحت مطبة الااستفزاز الكردي. ورالطافية التي بجاهر بها علماء الدين الشبعة. حصوصا وأن السبد محمد باقر 
الصدر زعيم حزب الدعوة (الحظور في ذلك الوقت) لازال تحت الإقامة المبرية وليس هناك قدرة لأحد لفانحة صلام 
حسين حول عواقب ذلك العمل؛ وقد صار العديد من عتاصره في إيران بعد نجاح الثورة اللإسلامية عام ٠979‏ 


1 ترري المرسرمي؛ المصدر السايق ساك 
(2) تشاراز تريب المصدر السابق مس296 
(3) للمدر الاق د9د 
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ب. الترغيب لمرب بالإنابة عن أصدقاء أمريكا في دول افليج النفطية 

| بوهم الولايات المححدة الأمريكية عام 1979 في أن نجد الشريك لللائم لإتقاذ رهائن السغارة الأمريكية في 
طهران بعد فش محاولة إتقاذعم'". ولاعتبارات القوة العسكرية والأمبة والاليق كان انيار الصلحي الولايات اللحدة 
الأمريكية وممها دول الخليج النغطبة وخاصة المملكة السعوديةء أن الرئيس صدام حسين هو صاحب القرار الأول 
والأخير وأن ما يقوله لوحده هو المعول عليه وليس مجلس قيادة الثورة. وني ها الصدد يلكر السيد نوري المرسومي 
اللي شغل منصب ناتب وزير الثقافة رالإعلام من 1989 - 1997م أنه رفي إطار تخفيف حدة التوتر بين العراق وإبرانء 
انصل إبراهيم بزدي وزير خارجية إيران - بعد الثورة - بممشل العراق الدائم في الأمم الححدة صلاح عمر الملي لحل 
المشاكل بالطرق السلمية إلا ان الرليس صدام حسين رفض مناقشة الفكرة. ولتعزيز ما ذهب إلبه صلاح عمر العلي في 
البرتامج اللي بت فتاة المزيرة شاهد على العصر بعد 3003م ذكر الرسومي آنه رفي لقاء جَمعة مع طارق عزيز عضو 
الفيادة الفطرية ونائب رئيس الوزراء في مسك في نهابة مايو/ أبار 1979م أنه شدد على وجوب تأديب النظام الإبراني' ٠‏ 
اللي اراد تقويض كل خافات الشاه محمد رضا بهلوي باستتناء بغاء فواته في جزر الإمارات العرية التحدة الثلاث التي 
احتلها الشاء عام 1971م رعبرت عنها إيران الثورة آنها إيرانية وإلى الأبد. أما الكاتب الإيراتي موسى الموسوي -القرب 
من رئيس اول جهورية في اران ابو الحسن بني صدر عام 1979 -فقد ذكر في كتابه الثورة البائسة آنه وبتكليف من بني 
صدر زار بغداف وأشار إليه الرئيس صدام حسين أن النظام الحاكم في إيران حتى في صورة عدائه للعراق لم يكن سن 
مصلحته ان باهر به ویعل» وکان عليه آن بتریٹ حتی بصلب عوده ... وان العراق مستعد لطي صفحة الاضي إذا ما 
خلت إيران عن طروحاتها ني التدخل في شؤون الاخرين. إلا أن صوت تصدير الثورة الإسلامية إلى الآخرين وعلى 
وجه الخصرص العراق كان حل تواقق رموز الثورة اللشددين با فبهم آبة الله الخمني» ودعت آبة الله خحلخالي احد رمرز 
قبادة الثورة متحدياً بالقول إن إيران تعرف الطريق الصحبح لاوسلا وإن غايتنا هي هزمة صدام حسين رإننا تعشبره 
العقبة الأساسبة لاتشار الإسلام في عسوم النطقة “ وهي إشارة واضحة إلى دول اليج العريي با فيها المملكة العريية 
السعوديةء التي تخشى من عواصف قد تهب على عافظاتها الشرقية ونسبة (10 -20/) من العرب الشيعة يعيشون فبها. إلا 
أن الكاتب المصري العروف محمد حستين هيكل» بجد طريقة أحرى لللتعيير عن موقف إيران والعراق عام 1979م بالقول 
إن الأخطار بات منظورة ومحدة باصدقاء الولابات الححدة الأمريكية في اليج وا زيرت إلا أن اطراقا عريية تعاونت مع 
وكالة اللخابرات الركزية الأمريكبة لإشعال المريق اللي وضع قوة قومية كبيرة - في عرب اللشرق - مشل العراق في 
مواجهة مسالحة مع دولة الثررة الإسلامية الإيرائبة"". تحت عنران القوة والمال والزعامة التي أرادها لام حسين - دون 


(1) توري المرسومي المصدر السايق س99 
(2) مد حسين هبكال؛ الغارضات العرية الإأسرائبلية. الكتاب اثالث س كة!. 
(3) نوري المرسومي المصدر السايق قك 
(4) موسی للوسوي بیروات بلا سن س 7۸. 
Effram karsh, op. ail, pi3.‏ )3( 
(6) عمد حسين ميكل القارضات العرية الإأسرايابة الكتاب اثالث المسدر السابق س .٠!١‏ 
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ري الشعب الباسال صاحب الأ مجاد - اخحذ على عاتقه إعداد العدة لشصفبة حسابات الناريخ رالإذلال الذي اصاب 
الحىكومات العراقبة على يد شاه إيران 1921 -197. هذا وفي القت اللي رسف فبه المي حزب البعث بالمزب 
الكافرء رد صدام حسين علبه بالقول أنه (شاء معمم) ٠"‏ كاتت أطراف مشايخ اليج تقول أن المراق هو من يشال 
إستراتيجية المزيرة العرية - وان كانت عراقية نماما - مثل الآشوريين والبابليين -على مجموعة من رجال العشائر السنية 
في الشمال الغربي ووسط العراق في مواجهتها للسياسات الإبرائبة. وأن هناك تايداً دربا لشراء السلاح من الأسواق 
العالية الفعوحة مامه كما فعل الرئيس الفرنسي جررج بومييدو في تزويد العراق بعدد يقدر من (50-60) طاترة ميراج 
۴-1 واسلحة اخرى من دول مثل البرازيل وإيطالبا للدفاع عن بوابة المرب الشرقية. ولعل ما يؤكد ضلوع أجهزة عرية 
في عملية اللحريض رالدعم إلى جاتب العراق كانت هناك درل من حارج المنطقة رمن داغلها ترود إيران ها شاج إلبه 
من السلاح» مثل الصين وكوريا الشمالية وعريية هما سورية وليا ٠‏ وتؤكد وقائع (إيران -كونترا) “أن الولايات 
الحدة الأمريكية كات ضالعة مع الطرفين. وكانت غابراتها تقدم العلومات للطرفين. ولم يخجل هشري كي سنجر عندما 
نى أن لا خوج من ايرب منهزمأ. وإغا ينهم الطرفان. وتواصل المرب إلى الأبد إا كان ذلك مكنا . إن صدور 
القرارات القردية ورجود الغطاء الشرعي هاء هر ما يقص الرليس صدام حسين على الأقل مئل عام 1978. إنه ىكم 
دولة غنية فوبة عسكريأًء مستفرة سياسيأ وعلى علاقة طيية نسيباً معظم الدول الغرية" ٠"‏ ولكن ما يبقصه هر (البرلمان) 
الذي ا جحد طريقه انتيل الشعب مئل سقوط النظام اللكي عام 1958. وهو ما يعكس لله أن الحكومة خاضعة لراقية 
الشعبه وهو ديم آخر لللات كونه زعيماً وطنبا ٠‏ وني مسلسل ذي صلة جياة الفلاحين - رصدام حسين غير 
مكةرث للتصعيد الإعلامي العداتي مع إيران - أنه خفض حيازة الأراضي الزراعية إلى أريعين دوغاً كحد أدئى. ر(2000) 
دوم كحد أعلى بحسب وسيلة الري ونوع الحصول وموقع الأرض ورجودتها. كما الغى مبدا العويض عن الأراضي 
الصادرة الأمر الذي حرر القلاحين من دفع ديون مستحفة تصل إلى (50) لبون دينارء وأدخل الثامين الصحي للريف؛ 


(1) كمال يد المصدر السابق ص71 - س72 

(2) ولبامسون موراي» رروبرات هه سکایلز جولپور» حرب العراق: تاريخ عسكري مبداني يوي ببروت الدار العرية لعلو 
طا ا ع ا 

(3) ترري المرسرمي الملر الايق مس59 

(4) ليران كرتر اتفاقبة عقدت مرجبها إدارة الرليس روالد رغين اشقا سع إيران تز ويدها بالأسلحة - لاجتها لال المرب 
سع العرا - مقابل إطلاق سراح بعض الأمريكان الحسجرين في ابنان. كان الاتفاق بقضي بيع إيران عن طريق إسرائيل ما 
يقارب (3000) ساروخ (تاو) ضد الدابات. وصررايخ (هرك) مضاد للطاترات مقابل سيل إخلاء (5) أمريكان محجزين 
في لبنان. وعلی ائرها حدث الاجتماع في باريس ين ابر اسن يې صدر (رئيس المجحمهورية) ویوش الأب عتما كان تاگب 
الرليس ريغن اتظر: عالح بن مود السعدرن رلية تارغية جديدة (المراق) بين ثلاث استراتيجياث (جزيرة المرب 
إيران الدردنيل) الأردن دار كترز المعرقة العلمية للنشر والترزيم 3009م مس137. 

(5) مد حسنين هيكل؛ الفارضات العرية اللإسرايلية الصدر السابق ص ۱0. 

(6) توري المرسومي مدر اسايق ص 60. 

(7) تشارار ثريب المصدر السابق ص299 

(8) قائون الإإصلاح الزراعي رقم )1١7(‏ للعام 1970. ركذلك صحبفة الرقائم المراقية المدد 15ء أي 10 ايار 1979م. 
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ومكتنة الزراعة والكهرباء إل (4200) قرية واستصلاح أرض جساحة أربعة ملاين دوم من الأرض روكالات حكومية 
ابيع الحصولات دون تدخل الوسطاء'" وقد ساهمت إلى حد كبير في تأييد شرائح واسعة من الجتمع العراقي وخاصة 
انجتمع الريفي لسياسة الرئيس صدام حسين تجاه نوايا إيران. بل وشجعت العواتل أبناءها للاخراط في صسفوف اليش 
العراقي. وأن العيب» رما جس شرف العواتل هو إا ما تخلف احد الأبتاء عن أداء ا خدمة المسكرية حتى وإن كانت 
العاظلة ميسورة الحال وقادرة على دفع البدل القدي“. ولغليص وذ القوى الكردية العادية إثا ما نشبت الحربه هزم 
الرئيس صدام حسين على استدعاء جلال الطالباني خحصم البارزاني - بعد وفاة الأخير في آتار 1979 -لبوسع قاعدته 
مع زعماء القبائل والتتفين الكرد عبر ماكة منطقة ا سكم الذاتي. فما جاهر الخميني علا في مناشدة الشيعة العراقيين 
لالإطاسحة بنظام البعث". وعلى الرغم من شكل الاعتفالات الي طالت حزب الدعوة وجند الإمام ومظمة الرسالق 
اصدر الرئيس صدام حسين مرسوما جهوريا بأئر رجمي عام 1980 اعتبر الانضمام إل حزب الدعوة جريمة عفوبتها 
الوت وهو ما جملل العديد منهم بلجا إلى إيران. وبدا أن توجيه الإمام ا مين لوسائل الإعلام بالتركيز على ويل 
الأنظار وان الإستراتبجبة الإيرانبة تنظر إلى الصراع مع العراق» إغا هو ديني يبن حكومة شل اللإسلام وحكومة علمائية 
تجسد كل السلييات الي يمب التخلمص متها غير خريطة العطقة. وهي محاولة لاستمالة المرب الشبعة في جنوب العراق. 
كان فطع العلاقات ين إيران والولايات العحدة الأمريكية عام 1979 ات اثر سبي باعتبار الأخيرة هي الممول الأساسي 
للأسلحة وهو ما ساعد على عزل إيران دوايا. وفي حفبقة الأمر بدا النظام الثوري في هران من منظور بغداد ضعيقاً 
وشقر إلى التنظبم وقد عكس إلى حد ما وضع العراق في أواخر الستينبات. اللي شجم شاء إيران للضغط عليه لبحصل 
على التازلات التي كسبها من اتفاقية ا إمزائر عام 1975 في شط العرب. وقد وجدها الرئيس صنام حسين فرصة الإزالة 
حالات الضعف الي سيطرت على العراق وهر بريد لي ذراع النظام الإبراني رأنها تسدحق شن المسرب ضد سافس 
إقليمي لإ بترك فرصة إلا واتنقص من كرامة رسممة العراق بين بلدان عرب المشرق رالدول الإسلابة'". 

رفي إبران الي اعلنت حالة التعبتة المزئبة لقواتها وظهرر حشرد غير مالوقة على طرل خط الحدود المشترك البالغ 
(1180) کې کان ا مې يستقبل قادة التمرد الكردي في طهران للعب على الورقة الكردية كما كان الشاه بمارسها. رزاد 
على ذلك أن علماء الشبعة في جنوب العراق عليهم واجب معاونة آية اله ا مني اتاسيس حكومة إسلامية في العراق 
بدلا من حكومة البعث الكافر ؟!! وعندما كان مجلس قيادة الثورة يذكرهم باتقاقية ا زار عام 1975 - التي تنص على 


( 1) عتا بطاطوء اكاب اثالث المدر السابق س41۵0 

(2) البدل التغدي: أي أن الطلوب لللخدمة العسكرية مك التدريب دة شهرين على استخدام السلاح» ورقف بعد دقع البدل 
اللقدي الذي وسل إل “* ملبون ديار لرزارة الدفاع في عهد الرئبس صدام حسين يما كان في زسن عبد الكريم قاسم 
)10٥(‏ دیثار قط 

(3) كمال عبد المدر السابق عة 

(4) تشاراز تريب المسدر السابق ص302 

(5) ولام اتدرسون وغاريث ستانسفيلد عراق المستقبل؛ دكتاتورية دهقراطبة أم تقسبم ترجة رمزي بدرء ببروت مؤسسة الوراق 
للنشر. 2005م مس۱09 

(6) نوري الرسرمي؛ الصدر الاين مسةك 
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عدم الندخل في شؤون العراق الداخلية - كان الرئيس الإيراني بعلن على الملا اننا لا تمشير ذلك دخلا لأن الإسام 
ا مخميني هو إمام العراقين رالإيرانين. أما مطالبة العراق في أراضيه الى اخذت في غفلة من الزمنء باتي الرد لمافا بطالب 
العراق بيضعة كيلومترات حدودية إن العراق كله هو جزه من إيران'" ولتليت الأقوال الكثرة والتائرة لرموز الشورة 
الإبرانية - التي بشم منها الاستهزاء بقدرة العراق -جاءت التصريحات على لان الإمام الخمي بالقوله أن اليش 
الإبراني سوف يزحف إلى بغداد ويطيح با لكومة هناك. لينبعة ابو الحسن يني صدر بضرورة اللإطاحة بالحكومة البعيق أما 
وزير الخارجية صادق قطب زادق ققد ابدى فدراً من الدبلوماسية بالقول أن إيران ستقدم جيم المساعدات اللازمة إلى 
الحركات الثورية العراقيةء وكان مقصده الجموعات الإسلامية المعارضة ومنها حزب الدعرة تحت قبادة محمد باقر 
الین © 
چ به اغوب مع راد ام ١۱م‏ 

إن رجل المدفعية الإبراني الذي أمر بفتح التار على مدبنة خاتفين وقضاء مندلي في الرابع من أيلول عام 1980 قد 
صاغ البداية لمرب طويلةء ليرد عابها الطرف الآخر. وكانت كافبة لن يعرف كيف تنشب البرب أن عليه دقع فواته إلى 
مواقع حدودية أو بالقرب متها 

إن إجبار طائرة مدئية عراقية - بقوة وتهديد سلاح الحو الإيراني -للهبوط في طهران في آب 1980 لا يعني 
إلا عملا عدائ. ورد الفعل أن يقدم العراق مذكرة رسمية وأخريات عن الخروقات الحدودية التي بلغت (293) ملكرة 
للفترة من (كانون الثاني = ابلول 1980)» ومنها عمليات قصف ممدافع (175) ملم (عيار تقبل) لنشآت الط الحدودية. 
إن عمليات ضبط الغس التي كثيرا ما رددتها درل جوار العراق للع المرب وعدم رغبتها في الك | تكن إلالغة 
دبلوماسية يراد متها اندلاع المرب وق حسابات شخصية وأخرى تأديية واتتقامية وطاتفية الي شجمت علبها بربطانيا 
والولايات المححدة الأمريكية لضمان مصالها في درل الخليج اللفطبة. إن لن شرخ واسع بين علماء الدين الستة 
والشبعة في العالين العربي والإسلامي هو ما وفرته واشنطن في أفغانستان عندما شد بربجسكي مستشار الرليس كارتر 
اشؤون الأمن القومي رحاله إلى مصر (السادات) والسعودية (ا ملك فهد) رالباكستان (ضبياء التق) عام 1980 لبتاء جبهة 
الحهاد الإسلامي عبر ميلشيات مسلمة بلغ عددها (35000) مقاتل القويض الشيوعية السوفيتية في أفغانستان؛ وهي 
لازالت تدعوا الدول المخطفة إلى عدم التهور في اتخاذ الفرارات وضرورة ضبط النقس. 

ولعمل ضبط التفس الشخصي لقادة البلدين - وقد تلاشى على عناوين الصحف الصادرة بوميا ل يكن هو 
نفسه عند قادة الميدان -وكلل واحد متهم بنظر إلى أن تدور المرب على أراضي الطرف الآأخر؛ رهي معادلة عسكرية 
بعبدة عن حسابات ما بصدر في الصحف من تصريجحات للساسة. ولبلورة مفهوم حق العراق ثي أراضيه شرعت الفرقة 


(1E fmm Karsh, ap. cil, p. 12. 

(2) bid. pF: 13 

(3) تعرضت المخافر والقصبات الحدردية العرافية إل (85) اعتداءاً شملث: زرياطبة (11)ء مدغلي (7)ء خاتقين (0)ء قرثر (11) 
كلاو (18). ا لمان الغطبة مثل نط خاتة ومصفى الوثد (9) ركلها غسمن حدود عاقظة ديال. انظر: إيراهيم عبد الطالب» 


آنهبار جدار عرب اشرق السار الاق ص100 
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المدرعة العاشرة العراقية بقيادة العميد الركن هشام صباح الفخري لاستعادة أراضي مهمة تعبوية هما سيف سعد وزين 
القوس للفترة من (السابع من ابلول - السادس عشر مته) وهما من الا راضي الي تعهد الشاء محمد رضا بهلوي إعادتها 
إلى العراق فق اتفاقية الجزائر عام 1975م. وهي ضمن ا مهوم العرآقي عمليات عسكرية حدودة عند الحدرد اللولية. إلا 
ان الطرف الإيراني فسرها بالعدوان. - ركان علبه تقصي ا لاتق حول عطيبعة رشموابة الحركات التي امتنع العراق عن 
فتحها في جبهات آخرى ¬ اسار أوامره إلى الطيران القاتل لاإغارة على وحدات الفرقة المدرعة العراقية في الثامن عشر 
من أيلول 1980م اتسقط راحدة منها من طراز (۴-4) راسر طيارها اللي بغي في السجن لمدة عشر سنوات قبل أن 
بطلنق سراحه العراق وكان شاهداً على أن عمليات جوية إيرانية قد وقعت قبل الثاني والمشرين من الول 1940 لينبعها 
الحاتب الإبراني بإعلان الغير العام في الاسع عشر مه" . وغلتق مضق هرمز بوجه السفن والبواخر الحجهة إلى ميناء آم 
قصرء رتعطبل الملاحة في شط العرب» وإغلاق اها الجوي» لوم مدافع إيرانية يإاشعال النار في حقال قط خاته 
الحدودي*. 

ولأجل أن يعرف التبع جريات ما حدث في حرب طويلة استمرت ثمان سنوات كيف كانت الموازنة يبن قوات 
الطرفين (1980-1979) فبمكن القول أن العراق نظم فرقه المشرة الني دخلت المرب على شكل اللات مقرات فيالق 
(تتظيم بريطائي) فبما نظمت إيران فرفها الثمائبة عشرة على شکلل ثلاث مقرات جيوش (ننظيم أمريكي). كان حجم 
القوات البرية العراقبة (190.000) مقاتل» فبما كان لإبران (285.000) مفاتل. وبالنظر إلى حجم الأسلحة التقبلة كان 
ميزان سلاح الدبابات لصالح العراق بعدد (1500) دبابة. يقابلها (1735) دبابة لإيران. وقطم للدفعية لصالح ليران ب 
(۱000) مفابل (800) للعراق. إلا آنه بعد إسقاط شاه إبران في شباط 1979 شكل العراق فرقین ميكاتيكبين لقصبح 
لدبه (020) قطعة مدفعية و(2750) دبابة و(2500) تاقلة اشخاص مدرعة مقابل (1735) ناقلة أاشخاص مدرعة في 
إيران. أما سلاح الحو فكان للعراق (150) طائرة مقاتلة من طراز ميغ 19ء 21 (روسية الصنع) وسريين هوكرهتةر 
(بربطاتية الصتع)ء وسبخوي / 7 (روسية) وميراج ۴-1 الفرنسية. أما إيران فكان لديها ما بقارب (400) طائرة من طراز 
۴4 ۴-5 ر ۴-14 وكان الشاه فد عفد صفقة مع الولايات النحدة الأمريكبة لشراء طاترات من طراز (۴-۱6) قل 
خروجه من اليكم ول تصال - وهي بس خوراص طاترة 1100-29 التي تكن متيسرة لدى المراق إلا في نهابة 
الحرب ٠‏ ويذكر الدكتور البريطاني فرايم كرش) أن الخبرة القتالبة اللجيش العراقي كانت أكثر وضوحا من خصمه 
نظرا لاشتراکه في حرب تشرین الأول 1973 وحروب کردستان (رغم انھا ف جانب مھا کانت حرب عصابات). 
وبالإجال كان ميزان الفوة البرية وال ية بين الطرفين متكافا بعض الشيء. إلا أن لا جال للمقارتة بين سلاح البحرية 
الإبراني رالعرافي فالأول يلك من الزرارف؛ رالفرقاطات ما يوق خحصمه عشرات المرات (نظرا لساحل المرافق 
الضين). وهو ما بدفع دوما إلى أن تنبنى الفيادة العراقية زمام للباداة ومباغتة خحصمها لكيلا تدرر رحى الحرب على ارض 


(1) راجع نصوصها ني كناب وزارة اخارجية العراقية بعتوان التزا العرافي - الإبراتي ملف وثاتقي -1941م. 
(2) إبراهيم الشمري الصدر السابق مس3١١‏ 
Efam Karsh, op. ci, pp. 18-13,‏ )3( 
bil, p. a‏ )4( 
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العراق وان الشكوى رالاستجداء على أبراب الأمم النحدة ومجلس الأمن لا بنغعان خحصوصا وان الشوائين تباهران 
إعلامياً بعداتهما للغرب والولابات التحدة الأمريكية. 
وکن القول أن وضع قوات الجيش الإيراتي عند بده المرب كانت كالاآتي: 
* الفرقة المدرعة (92) في منطقة خحرزستان (عربستان) القاطع المحنريي. 
« الفرقة المدرعة (81) في منطقة كرمنشاة (الفاطم الأوسط). 
* الفرقة الدرعة (16) في منطقة جر قزوين» وتجركت إلى منطقة الخفاجية (القاطع الأوسط). 
الفرقة المدرعة (88) في منطفة سيستانء وتعركت إلى القاطع المحتوبي. 
٠‏ فرقة المشاة (28) في منطقة كردستان (القاطع الشمالي). 
ه فرقة اللشاة (64) في منطقة الرضاية (القاطع الشمالي). 
ه فرقة المشاة (77) في منطقة خراسان وتحركت إلى منطقة عملبات (القاطع الأوسط). 
* فرقة الحرس الإمبراطوري الأولى (سميت بعد الثورة) فرقة المشاة (21) في القاطع الأوسط 
٠‏ فرقة مشاة احتياط في تبريز. 
لواء المشاة (۴4) (خرم آباد) اصبحت فرقة المشاة 84 (القاطع الأوسط). 
ه اللراء المدرع المستقل (37) لي شيراز. 
# لواء القوات الخامصة (23) في علهران. 
٠‏ اللراء المظلي (55) في شيراز 
شن العراق هجوماً جوياً واسعاً على عشرة قواعد جوية إيرانبة في متصف نهار الشاي والعشرين سن ابلول 
0 إما بغرض تدميرها على الأرضس ار تخريب مدارجها رمع إقلاعهاء وهي مهمة استباقية بغية تسهبل عمل الشرق 
العراقية المشرة في مهماتها صباح اليوم التالي؛ وقد حددها اللواء الركن عبد ال جيار الأسدي معاون رئيس اركان المجيش 
للعمليات رفق اور حددة تودي إلى أهداف حيوية في العم الإبراني وهي؛ 
الفرةة النامسة الآلبة (اليكابكية) بفبادة العميد الركن صلاح الفاضي. و تحت إمرته اللراء السادس المدرع 
(أصبح تحت فيادة القرقة الحامسة وهو من نظام معركة الغرقة ا لمدرعة الثالثة) فيما كان اللواء المدرع السادس 
والعشرون واللواء اللي الخامس عشر من نظام معركة الفرقق وحور تقدمها البصرة -الأحواز -الخفاجية. 
٠‏ الفرقة المدرعة الثاللة بفيادة العميد الركن قدوري جابر الدوري ويإمرته اللراء المدرع الشاتي عشر واللواء 
اليكانيكي الثامن» وحور تقدمهاء الشلانجة - الحمرة -عبادان. 
* الفرقة المدرعة الثائية عشرء بقبادة العميد الركن محمد الويس رالويتها؛ لواء المشاة الآلي السادس والأربعين 
كما وضع بإمرته الفرقة اللواء المدرع العاشر بفبادة العقيد الركن مود شكر شاهين وور تقلمهاء حاتقين - 
كاتي ماسي - فط خانة - قط شاء. 
فرقة المشاة الثاسةء بقبادة العميد الركن سلمان شجاع» والريتها: اللراء الثالث. واللراء الثاتي والمشرين واللراء 
الثالث رالمشرين؛ وحرر تفدمها: ميدان باويسة ¬ سریل زهاب > کبلان غرب. 
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٠‏ فرقة المشاة الرابعة. بقبادة العميد الركن عبد الستار المي والويتها: لواء المشاة المامن عشرء ولواء المشاة 
الخامس؛ ولواء المشاة الرابم: وحور تقدمها: سربیال زهاب - كيلان غرب. 

٠‏ الفرقة المدرعة العاشرة بقبادة العمبد الركن هشام صباح الفخري رالريتها: اللواء المدرع الثاني والأربعين. 
واللواء المدرع السابع عشرء راللراء الآلي الرابع رالمشرين؛ وغور تقدمها: الزيبدات - جم صريم -إمام 
زاده عباس ¬ هضبة التادري -ديزفول. 

٠‏ الفرقة المدرعة السادسة بقيادة العميد الركن محمد رضا عبد الواحد والويتها: اللواء المدرع السادس عشي 

واللواء المدرع الثلائون. راللواء الآلي الخامس والعشرين؛ وحور تقدمها سريل زهاب -مضين باي طاق. 

فرقة المشاة السابعة. بقبادة العميد الركن تزار عبد الكريم فيصل الخزرجي والوينها: لواء المشا التاسع 

رالثلائين رلراء المشاة السابع» وقد حدد ها واجب عبور شط العرب رلم يتغل. 

فرقة المشاة الثاتيةء بقيادة العميد الركن حازم برهاوي والويتها؛ لواء المشاة الثاني ولواء المشاة التاسع مشر 

ولواء المشاة الرابع وحور تقدمهاء قاطع سيف سعد زين القوس. 

الفرقة المدرعة التاسعة بقيادة العقبد الركن طالع خلبل ارحيم الدوري والوينها: اللراء المدرع اثالث 

والأربعون. واللواه اليكانيكي الخامس رالثلاثون. وور تقدمها: البسيئين -الحويزة -الخفاجية. 

الفرةة الآلبة (الميكانيكبة) الأولى بقيادة العميد الركن سعدي طلعمه عباس الجبوري والريتها: اللواء 

اليكانيكي الأول واللواء المدرع الراب عشرء واللواء الميكانيكي المشرين وحور تقدمها: العمارة - الفكة - 

دوسلك -الشوش. 

رد الحاتب الإبراتي بغارات جوبة واسعة على أهلاف في العامة بغداف وبعض مدن العراق في الرابم 
والعشرين من لبلول 1980 وشاهد العراقيون لأول مرق وخاصة أبئاء العاصمة بغداد طالرات تحلق فرق رزرسهم 
ودفمهم النظر المجديد لأن يتسلقوا سطوح امازل ليس لمشاعدة الدخان الأسود التصاعد من جراء القصف وإغا للعيين 
مكان نزول الطيارين الإبرانين الدين اسقطت طاتراتهم بعل كفاءة صواريخ سام (2. 3) وسام (6) امول على عربة 

مدرعة ومدافع مقاومة الطائرات من طراز (37 و 57) مل والرشاشات الرباعية والثائية فوق أسطح البنايات العالية. 

يكن المجوم المجوي الإيراني لبحقق ضربات تات آثر في إبقاف ندقق عشرة فرق برية داخحلل حدود إيران. 
امتدت على جبهة حدودية شملت (644) كم من حدرد مشتركة طرها (1180) كم. وني المسابات العراقية أن مركز شل 
العمل البري العراقي هو في جوب العراق للسيطرة على أهداف الأحواز وديزفول والنفاجية وعيلام بهدف عزل منطقة 
شط العرب عن إيران وتاسيس منطقة آمئة على طول الحدرد المنوبية. قبل استدارة الفرقنين المدرعة الثالشة واليكاتيكبة 

ا لكامسة باتجاه مبتاتي الحمرة وعبادان رمان إيران منهما قاما. ويذكر الرائد الركن عبد العزيز المي الذي كان احد ضباط 

اللواء اليكانيكي الخامس عشر في بداية الحرب انه تم إغرافق زورق إبراني أمام ميتاء عبادان بتاريخ الحادي والعشرين سن 

بلول 1980 قبل الدحرك على عبرر الشلاجة -السمرة -عبادان عة الفرقة ا لمدرعة النالة. 

اما في القاطع الأرسط فكان الجهد البري العراقي المولف من فرقب المشاة الرابعة والثاسة رالفرقة المدرعة الثائية 
عشرة پنوخبان قضاء سومار ودهلران وقصر شبرین؛ وط شاه وسربيل زهاب بهدف الوصول وتطويق مدينة كيلان 
غرب» كمقدمة للوصول إلى المدف الاسترانيجي في حافظة كرمنشاة التي تتمركز على اطرافها القرفة المدرعة الإيرائبة 
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الحادية والشمائين. ولعل خطورة هلا الحرر يكمن في كثرة شبكات الطرق وتشعبها يبن المدن الإيراتبة» وهي ما تنيح الماورة 
لقوات إيرانبة بالغدم على عدة حار باتجاء العماصمة بغداد التي لا تبعد عن خط الحدود أكشر من 160 كم ليما تبتعد 
طهران جدود 00ا5 کم من خط ادود 

لما في القاطع الشماليء قفد كانت حسابات القيادة العراية أن تتم السبطرة على مرتفعات ذات قبمة تعبوية بعد 
فضا بنجوين في محافظة السايمانيةء وتأاسيس دفاعات قوية نع أي تقدم إيراني بستهدف حفول الفط في کرکوك"". 
الخريطة رقم (8). 

تكفل قادة القبالى اللات الحنربي بقبادة اللواء الركن إسماعبل تايه اللعبمي. والأوسط بشبادة اللراء الركن طه 
الشكرجي؛ والشمالي بقيادة اللواء الركن مد فتحي أمين على إنجاز الواجبات الكلقين بها مسباح بوم الثالث رالعشرين 
من أبلول 1980. ويظهر من سير العمليات العسكرية. أن هناك قرة وضعف في إرادة وتفكير وتصميم البعض من القادة 
رهم بنتشرون على مساحة أرض واسعة خثلف نضاريسها من قاطع إلى آخر باستتاء ما قرأه القادة في كتاب ال مغرافية 
المسكرية - خلال دراستهم في الكلبة المسكرية -عن خط المحدود للشترك رالعورارض التعبوية المهمة في العمسق 
الإبراني. 


(1) E frıımı Karsh, ap. ell, Pp. 3. 
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الخريطة رقم (5) 
تفتاح القوات العراقية والإيراتبة على ادود قبل بده ارب يلول 1980م 
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ولمل الفترة يون الني بدات فيها العمليات الحدودة في الرابع من ابلول. والواسعة في يبن الثالث رالعشرين - وا حامس من 
تشرين الأول 1980 (اثنا عشر يوما) قد اوحت إلى ظهرر مناوشات إبرانية خفيفة وثقيلة في آن واحد قبل الرصول إلى 
الأهداف التررة. كما اظهرت ضعف بارز في المعلومات الاستخبارائبة عن قوة وحجم وقوة الوحدات الإيرائية المواجهة 
وأماكن تمركزهاء وشبكة الطرق الحشعبة والحاور الأساسبة لضمان عدم تداخل القطعات المقدمة وهو ما ظهر جليا في 
حور سومار ~دارامان -كيلان غرب وهتاك فوات مشاة رآلبة لثلاث فرق عراقية مطلوب متها الوصول إلى كيلان 
غرب. ولل وجود اللواء المدرع العاشر - وعو واحد من أكثر الوية الدبابات كفاءة وقدرة فد حال الإشكال اللي ظهر 
في قضاء سومار الإيراني وحسم العركة بوقت قياسي للحصول على عدد من الأسرى الإيرائين قبل أن يواجه آمر اللراء 
اللي السادس رالأربعون - اللي تعثر لبعض الرقت - الملامة من قائده المد الركن محمد الويس الذي اسندله بآخر 
لاحقاً. 

اما في الفاطع اتوي من ساحة العمليات اللي يكاد بخلو من العوارض ال مبليةء وكشرة الأتهار الفرعية التي 
شكلت عواتق عملبة لمبور الفرق المدرعة (العاشرة والثاللة. راليكاتيكية الفامسة). قد أشار إلبها وزير الدفاع عدتان خير 
له في مقره الصحفي في الحامس من تشرين الأول 1980 بالقول أن معظم الشرق قند انجزت الواجب: في القاطع 
الأوسط دخلت القوات العراقبة مدية (قصر شيرين) الإبراية الحدودية <50 كم وهي في مضيق بابطاق ومدينة 
(كيلان غرب) وقضاء (سومار) (امغابل لقضاء مندلي العراقي) في قبضة قواتنا . وني القاطع الجضوبي» فإن قطعاتا - 
والقول لوزير الدفاع - تطرق الحانب الفريب من مدينة (ديزفول) وهي في العرف العسكري كما أشار تعتبر ساقطة لأنها 
تحت مرمى مدفعية الفرقة لمدرعة العاشرة. كذلك تفف قواتتا على ارض مدبة (الأحواز) العريق ونا وجود في مدينة 
(احمرة) على تهر الكارون وكان بقصد أن لواء القرات الخامة (32) له جموعات في احد أحياء الدية من جهة الغرب. 
وهو بهذا قد وصف أن الفرات المسكرية قد وصلت أهدافها ضمن توجبه القبادة السياسبة. راشار إلى قره جلبت اتباه 
الصحفيين ررجال السباسة بالقول ومن للوكد أا لا نوي الوصول إلى طهران“. وهي وإن كانت غابة صعبة الال 
لبعدها (500 كم) من خط الحدوف ولكن ال جاتب السباسي فيه. أن أبقى الاب مفتوحا للسلام مع قائد الشورة الإأسام 
الخميني. ل يسلم القرار السياسي العراقي من جدل بسبب فردية التوجه المركزي وبات عليه معرفة مانا يب عملهء 
ومعظم جيش العراق دال الأراضي الإبرائبة وبات عُرضة للغارات المبوية والقصف الدفمي القعطم؛ رالغارات 
والكمائن باتنظار آن تصل رحدات إبرانية جديدة من الحدود السوفبنية الإبراتية مل فرقة المشاة السابعة رالسبعين وان 
وتف إطلاق النار اللي اراد العراق )جد له صدى في عقل اللإمام للستي والقريين مه. وإن اوساط واسعة في اجتمع 
الإبراني وجدت في دخول اليش العراقي أراضيه نحدياً بالغاً لسمعة الإمبراطورية القارسبة (البالية). كما هو سمعة 
اليش الإبراني رقائد اللورة شخصبا. إن مثل هذا الموقف النشنج رالشخصي ضد صلام حسين وضد حكم البعمث 
اللي بتبنى الإبمان باه جازماً قد وجد أن الخطاب اللإيراني هو تح بالغ الخطورة لفومبة ووطنة المراقيين الذين اللفوا 


(1) صحيفة الجسهورية البغدادية انظر وقالع الؤار المسحي في السادس من تشرين الأرل 1980. 
(2) صحيفة المحمهررية البغدادية انظر وقالع الؤر الصحفي ني السادس من تشرين الأرل .٠9#0‏ 
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حول صدام حسين وهو بتشبث بالسلام في كلل متاسبة"". ولعل كسب ود العام الإسلامي» هو ما اراد العراق - الذي 
مكمه حزب علماتي “لوبت الفرصة على مرجي تصدير اللررة الإأسلاميةء بحسم صدام حسين الموقف مع الرلبس 
الباكستاني محمد ضباء احق في زيارته لبغداد - بصف رليسا لعظمة ا مور الإسلامي - وقبوله بوف إطلاق الثار في الامن 
والعشرين من أبلول 150 وترحيبه جهود الرليس الكوبي فيدل كاسترو - بصفه رلبسا لركة عدم الاحياز - التي تضم 
دولا عريية وإسلامية ودونهما“. ما قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (479) في الثامن والعشرين من ابلول فكان مرحبا 
به في العراق لوقف القتال. إلا أن إيران رفضت كل الحلول - وهو ما المكس على مواقف الدول وخاصة في مجال 
التصويت في الأمم الححدة - إدراكاً متها أن المجوم القابل الإيرائي» وعتدما يبدا سيلقى ترحيبا من العرب الشبعة لإسقاط 
حاكم بغداد'. وقادت القبادة العامة للفوات املق وجهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات التحسب له. وكاتت 
الفرصة عندما سلم الضابط الإيراني الملازم محمد علي أكبر هشه في التاسع من تشرين الأول 1980 من فرقة للشاة 
السابعة والسبعين - إلى الواء المشاة التامن عشر من الفرقة الرابعة في مضيق (حجين) على مور كيلان غرب -سرييل 
زهاب -كلار - خانقين - بعقوية. وتعززت القناعة لدى ال حاب العراقي في نوايا الفرقة الفادمة سن المحدود السرفبة 
الإبرانبة عندما أدلى بمعلومات خلال الاستنطاق أن هناك ية لفرقه بالمجوم. رعلى الرغم من الإشارة التي أوردها إلى 
موضوع الصراع بين اميش وا حرس الثوري على إدارة العملياك» إلا أن قيادة الفرقة السابعة والسبعين وبهجوم مدبرا في 
ابلة الثامن مشر من تشرين الثاني 1980 كنت من تحفينق نجاحات على مواضع لراء المشاة الآلي السادس والأربمين 
وكتية الدبابات (المشرين) على عور كيلان غرب -سرييل زهاب - ولكن سرعان ما حول النجاح إلى هزمة إثر اهجوم 
القابل العراقي اللي استد بكثاقة نارية من مدفعية الفرقة. والإستاد الجوي القريب في الثاني والعمشرين من نشربين الشاتي 
0. والتعزيز لمن القوات العراقية الو جودة في منطقة الا حواز وغلق طريق الإمدادات عبادان -الأحراز فقد منت 
الفرقة المدرعة الثالة بفيادة العميد الركن قدوري جابر الدرري راللواء المدرع السادس بقيادة العقيد الركن عبد العزيز 
الحدبثي - اردع السجن على خلاف نشب مع قائده حول عبور تهر الكارون - إلى السبطرة على ملينة خرمشهر 
(احمرة) - وهي المدينة العريية التي سيطرت عابها إيران إبان ضعف الدرة العشمائية وتواطؤ الإنكليز أناء احخلاها في 
الحرب العالية الأولى - في الرابع والمشرين من تشرين الأرل 1980 خسار باهظة دفعها الطرفان. ويذكر الكاتب 
الإغجلبزي (افرايم كرش) أن هناك ما لا بقل عن (7000) قنيل وجريح» ومالة دبابة وناقلة أشخاص مدرعة بفعال مهارة 
مفارز القاذقة المضادة للدبابات ۸6-7 وهم بظهرون فج من خاف استار محمية وفرتها ابنية المدينة. والقيقة أن 
احتلال مدينة الحمرة قد عزز من صمود أهالي مدية البصرة للصمود دون مزيد من الجر وإن كان موقا . 


(1) صحبفة المسهررية البغدادبة الصادرة في 27 ابلول 1۶80. 
(2) صحيفة التررة البغنادية الصادرة في 29 لبلرل 1980. 
(3) تشارار تريب المسفر السايق مس314 
(4) الاستتطاق الأولي الذي أجري له في مقر لواء المشاة الثامن عشر: والفرقة الرابعة بتاربخ /١‏ 10/ 1980. 
(3JE fram Karsh, ap. cl, p. 3.‏ 
(6) عصحبفة الحمهورية البغدادية الصادرة في ك2 تشرين الأرل 950١م.‏ 
- 311 - 


rif at 1 


اعتفد الرئبس صدام حسين - وهي نقطة مركزية في تفكيره - أن تشابك المصالح الدولية وحاجتهم إلى الفط 
الستمر من إيران رالعراق ردول اليج الطية ستوفر ورقة ضغط اإجبار إيران على وقف إطلاف النار. وقد يكون هذا 
الههوم هو من روج دول اليج للرئيس صدام حسين قبل الحرب. وقادت صدام إلى حث قادته على تنب قصف 
الأهداف المدنبة والاضصادية واقصارها على الأهداف العسكرية. ومع استمرار حجم الخسالر الادية والبشرية يل 
لارئيس صدام حسين أن الحرب ليس خباره ولكن ما الميلة وقد استف الخبارات التي يديه يفضي وزير الخارجية 
العراقي طارق عزيز بتصريح في تشرين الثاني 1980 يفول فبه تحن لا ريد تدمير إيران ولا احتلال سدنها بصورة دالمة 
وإن ما يجمعنا مع إيران أنها دولة جارق وتربطنا معها روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركةء ولذلك فإن قرارتا هو أن 
لا غخطوا خطوات غير جدبرة"". ولح الرئيس صدام حسين بتببي إستراتيجية دفاعبة بعد مركتي الحمرق وكيلان غرب. 
ونهمت إيران إلى أن كبر مساحة أراضيهاء توفر ها عمق كبيراً لأحدافها الميوية بالقارنة مع مساحة العراق وأه انها التي 
يمكن أن تصلها الطائرات القاتلة الإيرانية في زمن يقل بين (خس - عشر مرات) من الزمن الذي تحتاجه الطاترات القاتلة 
العراقية. وفضلا عن ذلك ققد وجدت القبادة الإيرانية أن سوط الا مطار الوفيرة في تشرين الثاني 1980ء قد حالت درن 
تمكن القرات المدرعة والميكانيكبة العراقية من إحكام قبضنها على مدبتي الأ حواز رديزفول. كما رفرت شم فرصة شن 
الغارات على طريق إمداد الحمرة - الأ حواز بعد فشل القوج الأول لواء لمشاة اثالث والعمشرين بإمرة الخدم الركن خالد 
العلاف من عبور ترعة بهمشير لتطويق عبادان في تشرين الثاني عام 1980 وتهديد مستمر للقواعد الأمبة الي لجات إلها 
الفرقة المدرعة الثالة في شرق نهر الكارون. وحلت صف المتدسة العسكرية على فثح طريي معد لإدامة وحلات 
الفرقة المدرعة العشرة في ديزفول. وحابتها من فبضان نهر الكارون الطييعي أو عن طرق فتح الفنوات الائية بشدير لع 
حركة الآلبات على أرض مخمورة بالياء. 

بدت الإشارات الإعلامية -خصوم العراق في (سورية ولييا) في بدابة عام 1981 تشير إلى أن إيران تعمد المدة 
لشن هجوم واسع على وحدات اميش العراقي لطردها من أراضي إيران الثورة'. وبدا ذلك التهريل الإعلامي القصود 
ينطوي على تعبة الآلاف من ا حرس الثوري والعطوعين (البسيج) من كل مراكز المدن الإبرانبة إلى جبهات القتال وهو 
ردع غير مباشر مز معتويات القوات العراقبة الى دقعت إلى خيار صفحة الداع في انوب والوسط. أما في الشمال فان 
إجراعات الدغاع في منطفة بنجوين في كردستان هي ليست أكثر من استمرار أمن تغط كركوك وتحريك الجموعات الكردية 
اموالية للحكومة العراقية للممل في شمال إيران وكانت (دون فاعلية). وني الوقت الذي عمد المراق لإنشاء تشكيلات 
جدبدة من رجال لمشاة لسد اللغرات يين تشكيلات القرق رالرواقم الحبلية في حور كبلان غرب -سريل زهاب 
ومنطقة سيف سعد اتخل القرار السياسي لإحداث نخيرات في الفبادات المسكرية للبلاتبة وقد فهمتها وزارة الدفاع أنها 


[1E fram karsh, op. al. p. 37.‏ 
(2) مفابلة مع اللواء الركن خالد إبراهيم الدليمي في عمان -الأردن تاريخ (15) رز 3009م 
(3) المسدر شسه. 
(4) صحيفة اكررة والجسهررية البغدادية الصادرئين في 30 كانون الأول .٠١80‏ 
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غير سدبدة ولا تخدم المصلحة العليا للبلا" ولكنها بدون مجاهرة في الكلام والبلاد في حرب. لما الجانب الإيراني ققد 
شكال مجلس الدغاع الأعلى بقبادة أبو ا حسن بني صدر رئيس ال جمهورية الإدارة الحرب”. وهي فرصة للرئيس الجديد 
تبات جدارته عندما نهل الجيش الزيراني وا مرس الثوري ني الخامس من كانرن الثاني 1951 هجوما على مواضع القرفة 
المدرعة التاسعة في سوسنكرد (اللفاجبة)ء وهجمات مترامة (بتوفيت مقارب) على عارضة سيف سعد (الفرقة الثاتية)ء 
بقبادة العميد الركن حازم برهاروي» ومواضسع حاكمة في (كورك) و(دانة خشاك) في قاطع الفرقة الثامنة بقبادة المميد الركن 
عبد الرحيم عله الأحد الذي حل بدلا من (سلمان شجاع)ء ومضيق حجين في قاطع الفرةة الرابعة بقيادة العميد الركن 
(عبد الستار المعيي). كانت المعركة صدمة لقائدة الفرقة التاسعة طالع الدوري كما هي لقائد الفرةة الثامنة الجديد. حيث 
تكبدت الفرقين خسائر كييرق وإعادة تاح جديد لواضع أواء المشاة الثامن عشر في مضيق (حجين) ولواء المشاة الفاتي 
والعشرين في دانة خشك. وكان الأ سوا في نشكيلات الفرقة الثامنة أن لواء المشاة اثالث قد أجبر على الدفاع ليس في 
عارضة جبلية حاكمة (عارضة المهد) والوافع هي (عارضة اللحد) حيث بيت وحداته في تزف دموي مستمر من جراء 
القصف البومي وخسائر كيبرة في معداته وجنوده بسبب ضعف المسؤولية في اتخاذ القرار» وشهداه بنقلون على الات 
وكل شهيد تاج إلى أربعة جود مله مشباً على الأقدام مساقة كبلومةرين» وعئد حلول الظلام ققط. وكانت نهابة اللراء 
آن خر آخر معركة له في سيف سعد في شباط 1981 قبل أن يتم إلغا نهائيا. لبظهر برقم جديد اسمة اللواء الفامن 
والعمشرون رجنرده وضباطه اللتحقين في ظروف الحرب لا بعرفون بعضهم البعض. والواقع أن ما حصل للراء الثالث. 
ليس لضعف حاصل في مقره حيث م يكن هتاك شك في كفامة وشجاعة آمر اللواء العقبد الركن نييل عبد القادر حسين 
الذي حل حل العقيد الركن جاسم حدان الجاسم - الذي نبز بدمالة الخلتى - وقد فاجاته المرب وهو ملحق عسكري في 
إسبانياء كما لا مكن إنكار شجاعة آمر اللواء التالث والمشرين العقيد الركن دحام راضي المسل الذي اتخذ مقره تحت 
فنطرة طريق تودي إلى سريل زهاب. وهر ورغم شاة القصف المدفعي الإيراني الذي ظل يتعرض له دون مسؤولية سن 
فيادة الفرةة الثامة في تعديل أماكن وحداته -في داتة خشك - التي اعتمدت على الميوانات في الإداسة (الماء والعتاد 
والطمام)ء كما هو الخال في إخحلاء الشهداء ومنهم آمر الفرج الثاتي لواء المشاة الثاني والعشرين الرائد الركن (نزار ونس 
عاشور) اللي قضى جه على تقالة بحملها حبوان (البغل) لصعوبة وصول عجلة لإتقاذه. رهي حالة من حالات كثيرة 
كان لقيادة الفرةة الثامة الدور الأساس تي إحباط معنويات ال منود والضباط اللين واجهوا لوقف بصبر وبصلور عامرة 


(1) جرى نبديل فيادة الفرقة المدرعة الثانية عشرة بقل القاكد العمبد الركن محمد الويس إل متصب دبلوماسي؟ وحل عله العميد 
الركن جواد اسعد شيته (كردي) لدرره الحمبز في القاطع المئربي. وتقل رلبس أركان الفرةة العقيد الركن محمد جواد وبقية 
ضباط الركن. كما شمل النغيير تولي العفيد الركن فوزي حيد العلي فبادة لراء للشاة اللي (46) بدلا من القدم الركن عبد 
الحافظ حيب. إلا أن الأول (الملي) هرب من دررة عسكرية في االمند) إلى جهة مجهولة بعد أن فرضه العيد الركن ماهر 
عبد الرشيد فائد القرفة الآلبة للخاسة رليسأً لأركان فرقت. وني شباط 1981ء استبدل القائد حازم برهاوي بالعقيد الركن 
كامل عبد اللطبف رهر أحد اعضاء الكتب الممسكري. 

(2) كان مجلس الدفاع الأعلى اللإيراني مولا من (3) عسكريين و(3) من رجال الدين لحدهم عشل الخسيي. اتظر: ٣ند‏ غ 
Karsh, op. al, p. 3‏ 
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E‏ الوطن ولس لخاطر عيون فائد الفرقة اللي ظهر عليه قلة اليل والصبر وهو يعض أصابع بدبه 


ET PRR E 

الدولة العراقية على مدار مرور ستين عاما على تاسيس جبثه. أرادت قيادة ابر الحسن يني صدر إحباط الناس رالقيادة 
العراقبة بهذا العيد اللي خطط لأن تبدا عمليات المجوم القابل الإيراني في كيلان غرب ومرتفعات داتة خشك وهجوم 
آخر تتفل الفرةة المدرعة الإيرانية السادسة عشرة باتجاه اللواء المدرع العراقي الثالث والأربعين -أحد تشكيلات الفرقة 
المدرعة العراقبة التاسعة. ولي هذا الوم المشهود يصف الدكترر الإنجليزي كرش هله العركة بالقول أن القرقة المدرعة 
الإيرانبة الي تقدمت من منطقة الخفاجبة وعبرت نهر الكرخة (بانجاه الغرب) أرادت إدامة الشماس مع الخطوط الدفاعبة 
العراقية تحت إشراف رئيس المحمهورية بي صدر؛ قد كنت من إحداث خرق عمق في دفاعات الفرقة المدرعة التاسعة 
العراقية في معلفة ا خفاجبة في ا انامس من كاتون الثاني 1981م" كان هدف الفرقة الإيرانبة عزل وحدات القرقين 
المراقبتين النامسة والتاسعة. ريلكر الصحفي المصري (حسن النجار) اللي كان براقق اللواء الخاسس عشر البكانبكي أن 
وحدات الفرقة الخامسة الميكائيكية. كانوا في معنوية عالبة لتتفيذ واجبات عبور احد الموانع المائية في متطقة الأحواز 
لإجهاض المجمات القابلة الإبرانية ٠‏ اي الفرةة المدرعة الإيراتية السادسة عشرة التي لم مك من الوصول إلى هدفه 
اما بعل تابر القصف المدفمي رطائرات الإسناد المحوي القريب الذي وفرته المروحية (1-24) (هند) العراقية. جاء رد 
فعل القيادة العامة سريعا لركة اللراء المدرع العاشر الموجود في الاحنياط في منطفة المفير (مؤلف من ثلاث كتائب دبابات 
وفرج مشاة آلي) هي: (14 رمضان والصورء والوحدة) بقيادة العفيد الركن حمود شكر شاهين إلى ارض الفاجبة. 
أخذت المعركة بعداً زمنباً قدر ب (48) ساعة عندما تغكن اللواء المدرع العاشر من تغب إحاطة واسعة على الفرقة الإيرائبة 
السادسة عشرة لتحدث واحدة من أكبر معارك الدبابات في الحرب» ركانت خسار الحيش الإبراتي فيها تدمير (106) دبابة 
من طراز 1-60 (الأمريكبة) رجفان البريطاية) رالاستبلاء على (150) دبابة وناقلة اشخاص مدرعة فما كانت خسار 
اللراء المدرع العاشر خسين دبابة ٠١-72‏ ل جير اليش الإيراتي بعدها على معاودة المجوم بكتلة مدرعة كييرة حى نهابة 
الحرب عام 1983م. وكاتت واحدة من الأسباب التي دفعت مجلس الداع الأعلى الإيراني التي مفهوم جدبد في القدال: 
هو تعبتة (الموجات البشرية المتالبة) من قوات الرس الثوري رقوات البسيج (اللطرعين) لإحداث حرق عميق في 
الدقاعات العراقبة وصولاً إلى الأهداف المطلوبة ضمن الخطة ومنها قرات التعبرية بغبة توفير الجال للقوات المدرعة من 
التقدم لتغديم الإسناد ها بغبة الاحطضاطظ بالأهداف التعبرية وصد المجمات القابلة العراقية. وهي ما أبنت جدراها تجاه 
الفرقة الثابة ولواء المشاة الثاني المدافع في المضة التعبوية المهمة سيف سعد وأدت لبس إلى عزل قاد الفرقة حازم 
برهاوي عن القباد ققط بل إل أن بكون كبش فداء يفند احطاء مسزولبة قاد اللراء الركن طه الشكر جي قاثد القيلق 
الثاني الذي ا يكن جالة هادتة اتدارك المرقف والننسبق مع الفرةة المدرعة الثانبة عشرة للسبطرة على مضيق (جكبررة) 


(1 JE mam Karsh, op. cl, p. 12 


(2) جلة الفترن اللصربة العدد 167 في 30 نشرين الثاني 981| 
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لقلب الموقف لصالهء فصدر الأمر بإعدام آمر اللواء الثاني القدم الركن محمد جواد - كان بشغل متصب ملحق عسكري 
في الانيا - وعاد من الجنود. وكاتت تتائجه سبلة ليس على سمعة وحدات الفبلق بل على كل من سمع من الوحدات 
الأخرى انجاررة لوهم جالة معنوية سيتة). ومع استمرار المجمات الإيرانية الناجحة في شهر نبان 1981 على أهداف في 
قاطع سربيل زهاب» رغم كثرة السار البشرية التي تكبدهاء إلا أن سرعان ما ظهرت أمام الفيادة العامة للقرات اللسلحة 
والرئبس دام حسين مشكلة في تنسيب ضسابط ذو نجربة رخبرة لقيادة الفبانق الثاني (المسوول عن القاطع الأرسط)ء 
ويغداد العاصمة من مراي 

إن إعادة التفكير باتفتاح القطعات العراقية في العم الإيراتي كانت ضرررية لسد الفجرات بين القرق الي 
انتشرت على مساحة أرض راسعة. وهي ثغرة ني التفكير الاستراتبجي للفيادة العامة للقوات اللحة» حصوصاً بعد 
موجة من المجمات الناجحة للفوات الإيرانبة في القطاع الأرسط. إلا أنه وبدلاً من إجراء ذلك التقييم تركت قوات الفرقة 
المدرعة الثالة في شرق نهر الكاررن عرضة للهجمات الإبراية. وهو ما مكنها مسن شن هجوم على وحدات اللواء 
الميكانبكي اللامن في متصف حريران 1981 يإمرة العقبد الركن فيصل مشعان القبصل وتکبده خسار كيبرق وكان تاره 
واضحاً على موقف الفرقين المدرعة العاشرة بفيادة العميد الركن الفخري والميكانيكبة الأ لى بقبادة العميد الركن سعدي 
طعمة عباس في قاطع الشوش- ديز فول. 

د. استعادة إیران ناطق خورستان (عربستان (pio — ٠١١۱‏ 

م تكن معاب بات القبادة العامة العراقية لوضع قواتها البرية التباعدة أكثر من أنصاف الحلول» ودون دراسة معمقة 
عن سبب تواجدها في عمق إيران اللي روصل إلى (130) کم خحصوساً رقد رفضت إيران كل دعوات السلا رقرار 
مجلس الأمن 479. وظهر على رجه الخصوص أن وزر المجوم الإيراتي إنغا مله بالأ ساس آمري الرحدات الفرعية 
(آمر فوج وآمري السرايا وأمري الفصاتل الأمامبة) وسيبت في نسبة خسائر عالبة بيئهم. وتطلب لأن بكون هناك تعويض 
مستمر االلشهداء وال ممرحى)ء وهي مشكلة دير إدارة الضباط الذي جع أعداداً من الرنب الصغيرة من دوائر للقرات 
التابعة لوزارة الدفاع كمعين لدي وهم دون شك آقل خبرة من نظراتهم. 

ومع مرور الوقت بات خحصوم العراق من عرب الجحنسية بشتركون مع إسرائيل وإيران والرلابات التحدة 
الأمريكبة ربريطاتبا على هدف مشترك أساسة أن لا يكون للعرب قوة عسكرية رقوة علمبة بانجاه الأ اث النووية رمنها 
العراق القطي. وقادت إسرائيل - التي وجدت أن السلاح المحوي الإبراتي ل بتمكن من ندمير الفاعل النووي العراقي 
طبلة عشرة اشهر - تخل غارة جوية تاجحة بسع طاترات ۴-16 على مركز ا لمنشاة الثورية جوب بغداد في السادس مسن 
e‏ وكانت الطائرات الغيرة قادمة من غرب العراق» في الوقت اللي كانت كل أنظار جيش العراق بانجاه 
الشرق . 


(1) لن مقتل بير فرنسي واحد كان تي موقع العمل وقت الغارة الإسرائبلبة كان لأ جل إمجاد غطاء أن فرنسا لإ لكن متعارئة مع 
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كان الاعتفاد في دراثر الحصوم وإيران على رجه الخصوص أن انهيار النظام في بغداد بات وشبكاً عل 
النجاحات المسكرية التي تحففت في شهري نيسان وأبار وحزبران عام 1981 وقادت مراك القوة الحاكمة في إيران بني 
صدر ومحمد علي رجاتي ومد جواد باهونار وآبة لله بهشتي وصادق قطب زاد إلى تبادل الاتهامات بین ما یعرف 
برجال الحجتية (رجال الدبن) واللإصلاحيين اللبن مثلهم رليس ال محمهررية بني صدرء رقادت الأحير إلى شروب إلى 
فرتساء وإعدام قطب زاده بتهمة العمالة للولايات الححدة الأمريكبة. ولي نهابة حزيران 1951 لقي الرئبس المحديد رجاتي 
مصرعة في تفجير مدمر للكتب رئاسة المحمهوريةء واتقجار آخر رئيس الوزراء باهونارء لبتهي الصراع على كراسي الحكم 
للحزب الإسلامي الإبراني اللي بقوده آبة له بهشني وهو ما كان بريد قائد اللورة آبة الله المخميي“. الذي تخل من بني 
صدر اللي لإ يكن راغب في المرب كما بذكر الكاتب الإيراتي موسي الموسوي في كتابه ألثورة البائست ولكن بني در - 
القاطن في فرنساء وخريج أحد ا لمامعات الفرنسية - م يكن هو صاحب القرار في الوقت اللي شهر فيه الرس الثوري"“ 
عن نواياه لإدارة الحرب دون الاعتماد على المحيش الإيراني - الذي لا زال الكثير من ولاء ضسباطه لشاه إيران مد رضا 
هلوي وهو ما بده رئيس ال جحمهررية الحديد آية لله علي خامتثي رئيس وزراته مير حسين موسوي» لان بشاهدوا على 
الطيبعة كيف كنت رحدات الرس الثوري المسئدة بوحدات ملرعة ومدفعية ووحدات من الحيش على بد وزير 
الداع (جواد فاكوري) من لحفبق لاحات في شرق تهر الكارون رإزاحة القرقة المدرعة الثالة العراقية التي حاصرت مدينة 
عبادان من آبلول 1980 = بلول 1981 قبل أن بجد فاكوري مصرعة مع ستة وتسعين ضابطاً إيرانباً اثر تحطم طا رتهم -° 
0 وهي في طريقها من عبادان إلى طهران لقابلة رئيس ال حمهورية علي خامتي . 
ويبدو أن قائد اللورف رهه المرة لبس الإمام المي وإنا الليى معمر القلافي قد اله الحماس ليس لي برقية 
التعزية للرليس الإيراتي علي خحامتي» وإنغا لكي يسوي موضوع اختاه موسى الصدر - زعيم حركة أمل اللبائية -الذي 
اختفت آثارء في طرابلس عام 1978م كما هو لتسوية المد والغيرة من شخص الرليس صدام حسين - رهي لا تلو من 
تصور الأخ القلافي أنه خليفة عبد الناصر دون غيره- عندما قرر إرسال باخرة محملة بالصواريخ إلى إيران لبس لإجهاض 
قدرة العراق العسكرية بل لإجهاض صمود أبتاء العراق'“. 
(1) صحيفة التامز اللندنبة الصادرة بتاريخ 27 حزبران 1981م 
(2) موسى الوسوي» المصدر السابق مس6 
(3) اسبح للحرس اوري سبعة الوبة مشاة في شري الأول 1981 آي ما يزيد عن (0000) مقاتال ولي ششرين الأول ٠982‏ 
صادق البرلان الإيراتي على وزارة خاعة با يرس الثوري. وظهر أن الاه الإمام انمي ورئيس المجمهررية علي امي 
وريس الوزراء مير حسين موسوي أن يكون امرس الثوري هو من يقود المرب واستمرارها انظر: Efraim karsh, op.‏ 
0ھ - 14 pp‏ ب 
[4) صحبفة المحسهررية البغدادية السادرة في 9 9/ 1981. 
(5) وصلت معلومات من داخل ييا عن وجود باخرة تحمل الرقم (؟) عة بصواريخ (سكود - ب) مشجهة إلى مبناء بتدر مني 
عيبر فتاة السويس. تايعتها الميون العراقية بعد خروجها من القتاف كما راقبتها عبون أحرى في الإأمارات العريية الححدة. ري 
5 نشرين الأول 1981 أغار الطيارون الستة تحت قبادة القدم الطبار قبس ريم» والمقدم مبسر سود والرائد فرج نايف 
والقبب محمد كاظم والقبب محمد سلمان والقيب محمد حسين من السرب (109) العراقي ني البصرة على الباغرة لبدمروا 
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شكل مقر فبلق جديد هو الرابع في العمارة بقيادة اللواء الركن هشام صباح الفخري في تشرين الأرل 951 بغية 
تحسين عملبات الفبادة والسبطرة في اطع الشوش - ديزفول ومناطق النفاجية والبسبتين حيث قدرت أجهزة 
الاستخبارات التعبوة والركزية بوصول وحدات مدرعة وسبعة آلوبة من الحرس الشوري والبسيج» وثلالة الوية مسن 
اليش النظامي الإبراتي“ . وتحت ضغط وتهديدات الأمطار الرفيرة رالبرد القارس وجد مجلس الدفاع الإبراني ان 
الوقت بات متاسباً لندمير الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن ثابت سلطان أحد في اطع الخفاجية رالبسبتين لي 
الفغرة من اناسع والعشرين من تشرين الثاني - السابع من كانون الأول 1981 وفيها تعملت الوية الفرقة: السابعة هشر 
المدرعة واليكاتيكي الرابع والعشرين تقل امجوم القابل الإيراني حيث نخلت فبها الفرقة عن دفاعاتها بضعة كبلومترات. 
واعادت انفتاح اللوائين إلى الخلف. إلا أن نقطة الإثارة في هذه المعركة أن عدداً من الأسرى العراقيين في البسيتين قد تم 
إعدامهم في المبدان وهي عردة إلى عفد الثاريخ القديم للصراع» أر مسن خلال النزالات الفارسبة العشمانبة في القرن 
السادس عشرء وكانت غالفة صرجة لبادئ الإسلام راتاقبات جنيف لعام 1949 - الاصة بالتعامال مع أسرى الحرب 
- وهي آي یران قد قدمت مثلاً غير مقرون للعرب وترائهم في امروب ول يقم به المرب في حروبهم مع إسراتبال 
(1948 -1973م) في التاريخ الحديث. 
ه معضلة الراقم (172) في قاطع العمليات الأوسط 


إن إعدام آمر اللراء الثاني من الفرةة الثانبة مغدم الركن محمد جوا وآمر فوج من القرقة السابعة المقدم الركن 

اكرم المشهداني قد سببا ذعراً يين أوساط الآمرين في الميدان. وانعكست سلباً على الحالة العنوية الضباط وجنود القليق 
الثاني - المسؤول عن القاطع الأوسط - والمسؤول عن العاصمة بغداد. عين الفريق الركن عبد المبار الأ سدي خضب قائد 
الفليق الثاني بدلا من طه الشكرجي؛ والأسدي بشمتع بثقانة واسعة وخبرة وهدوء - وهر اللي اعد خحطة السليات قبل 
الحرب - كما شمل التغيير تسلم العمبد الركن طالع الدوري قبادة الفرقة المدرعة الثانبة عشر بدلا من العقيد الركن كامل 
عبد اللطيف اللي احبل على القاعد. ركان ا يعرض (الدرري) تقس تقافه العسكرية أنه عضر في لكب المسكري 
للحزب وهي لغرة قد تقود إلى عواقب سيتة بالرغم من وجود هية ركن تقدم المشورة له. إن وجود عارضة تعبوية مهمة 
بين حدود مسؤولبة فرقة المشاة السابعة بقبادة نزار الخرجي» والفرقة المدرعة الثاتبة عشرة بقيادة الدرري: کان پتطلب تسبقاً 
وتعاوناً لتعزيز صمود آمر اللواء الثاني العفيد الركن (قاسم حو) المسؤول عن الرافم 1172 - وهو اعلى راقم في القاطع 
الأوسط - رلعل من حسن حظ قيادة القرقة الثانبة عشرة أن رقع ضابط استطلاع إيراني في الأسر في كانون الأول 1981ء 
وخلال استتطاقه عر في جيبه على خطط مناظري يشير إلى نبة ا حرس الشوري إلى احتلاله. إلا أن قائد الفرقة (الدوري) م 
يفتتع جما أقاد به الأسير الإبراني واعتبر ذلك تضسلياد ولأجلل تفادي ما قد بجحصل؛ تم إرسال سرية مغاوير لمسك قمة 
اراق وكانت الحكمة هر أن ينصاع قائد الفرقة إلى راي رئيس أركان فرقته وهيئة الركن في أن المجوم القادم سيستهدف 
الراق؛ وهو بهذا يتفادى على الأقل الراي الفردي إذا ما حصال شيء» وقد حصل؛ عندما شن المسرس الشوري هجوما 


قيمت (1.6) مليار درلار بهذه الضربة. انظر: إبراهيم الشمري. الراقبة التعيوية. الصدر السايق ص 78. ركذلك مصحبفة 
الثررة ابخدادية المبادرة في 19 نشرين الأول .٠9١1‏ 
(1j Efam Karsh, op. cik pp. I8 - 19‏ 
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ليلة اللدادي عشر من كانون الأول 1981ء ومكن من احتلال الرافم 1172ء رحاصرة وحدات لواء المشاة الائي بأمرة 
العقيد الركن قاسم وء وعزل الفرقتين السابعة والثانية عشر. وقادت قائد الفرقة الدوري إلى اعتفال آمر اللراء الثاني سعيد 
ج تحت طائلة الاتهام بالتفصير» وعفوبتها في المرب الإإعدام ليستمر السجال بين قائدي الغرقنين لمدة ثلائة وعشرين 
يوماً حول طريقة إعادة الراقم بالرغم من وجود القوج الثاني من اللواء الثاني بامرة للقدم لطيف رستم على الراقم اجاور 
(1000). وسيها هو ضعف الرؤية للتعامل مع طريق إمداد امرس الثوري (وادي شك ميدان) والمجمات الباشرة التي 
ادت إلى خسار بشربة ومادية غير مبررة 

إن عملبات الإعدام السابق وحجز آمر اللواء افيد حكم الإعدام به قد جع قاد الفرقة وحيدا في تحمال 
مسؤواية الغاذ القرار» وهو معب في المرب ولك اسبح أصعب من قرار الدخرل إلى الحرب. حتى تذخل فائد الفيلق 
الفريق الركن الاسدي في تمديل الطةء وقد فعضت مشاركة لواء المشاة التاسع عشر بأمره العقيد الركن عصمت صابر 
(أعدم بعد حرب الكويت عام 1991 وهو راحد من أكثر رجال المظلات مهارة رشجاعة ولواء المشاة التاسع رالثلاثون 
بامرة العقيد الركن زهير يونس علي والفوج الأول من لواه المشاة الرابع بامرة الخدم الركن محمد العزاوي وفوج قوات 
خاصة بامرة المقدم الركن بارق عبد اله الحاج حنطة (بطل القادسبة)- (أعدم مع عصمت مساب في آن واحداء وفرج 
فوات خحاصة آخر بأمرة المقدم الركن وعد الله مصطفى حنوش. نفذت الخطة بقطع طريق إمداد الرس في رادي شك 
ميدان من قبل لواء المشاة التاسع عشر؛ وتقرب غير مباشر لأفواج القوات الخاصة ولواء المشاة (39) لتتهي المعركة فيها 
بنجاح باهر في اخامس من كانون الثاني عام 1982 وقد تكبد امرس الثوري ووحدات من اميش النظامي ما يقارب 
ال (4500) قببل كما ذكر الدكتور الإتكليزي كرش في عرض كتابه عن الحرب العراقبة الإبرانية“ فيما اشار ا لجانب 
العراقي إلى استشهاد القدم الركن محمد العزاوي واعداد من آمري السرابا والفصائل واكثر من (650) شهيدا جراء سوه 
تغدير قائد الفرقة ركان الصر فيها كافباً لإلاء سبيل آمر الوا" 

إن الخلافات الشخصبة للقادة يبغي أن تخي في المرب حيث أن خسارة جندي او ضابط في الفرةة السابعة هو 
خحسارة للعراق كله. ولملها هي واخرى ما اعطت لعضو الفيادة القطرية وقائد اميش الشعي طه ياسين رمضان للقول في 
شباط 182 أن العراق مستعد للانسحاب من إيران على مراحال عندما تبدا القاوضات الباشرة مع إبران أ عبر وسيط 
دولي ولكن في ظروف ونطورات مشكلة القبادة ي القاطع الأوسط وصدور احكام الإعدام وترويج اللإعلام غير 
الصديق لشروط الرس الثرري إزاحة صدام حسين عن السلطة قبل وتف القتال. هر ما ذكره السيد جراد فاكوري وزير 
الدغاع الإبراني قبل مصرعه في ابلول 1981 عندما أشار إلى أن إبران ققدت نة من مقاتلبهاء ولكتا مصرون على القغال 


(1) صحبفة القادسية العرآفية السادرة في السادس من كانون الثاني .٠9۸2‏ 
E faim Karsh, op. cil pp. MH = 8.‏ )2{ 
(3) لما آمر اللراء العفبد الركن قاسم حو ققد أقرج عنة بكفالة التحفبق وتدخل فائد الفبلق الفريتق الركن عبد الجبار الأسدي مع 
وزير الدقاع عدنان خير انه رلكن في حصيلتها أن عارسة القيادة لست قط الشجاعة في ااذ القرار بقدر ماهي علرم 
ومعرة تفصيلية بقدراته وقدرات الخصوم ران لطا اللي ارتكب لا بفارن بخطا الطيب اللي أاجرى جراحة للمريض في 

القلب» ومات طا في الخدير. انظر: تفربر رثاسة ركان الجبش العراقي الصادر في 7 كاتون الثاني 1982 

(4)E. Frmim Karsh, op. cil, p. 18. 
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ولا حلول سلمية'". ولكن الاستمرار في المرب له ثمن اقتصادي بنبغي توفيرف ولمنة الاقصادي كير بسبب تزليد 
تفقات العراق العسكرية مع الحافظة على معدل الاستمار العام في البنية التحتبة المدنية. وني دولة الرفاه قلصت احتباط 
العراق من العملة الأجنية من (30) ملبار دولار أمريكي عام 1980 إلى (3) ملبارات عام 1983 رل يكن عكتا التسويض 
عن ذلك التقص بواسطة الواردات الغطية حبث أصبح دخل العراق من الط من (26) مليار دولار عام 1080 إلى حر 
(#) مليارات دولار عام 1982. اثر تدمير المنشآت النفعطبة في الغاو وإغلاق سورية خط أثايبب بانياس في يسان .١982‏ 
ليلغ دين المراق الخارجي حوالي (25) ملبار دولار عام 53و" 

ومن الموكد في ظل استمرار المرب وتزابد ضراوتها - بعد إعدام عدد سن أسرى المحيش العراقي في معركة 
السبنين عام 1981م أن هناك حاجة ماسة لبناء تشكيلات إضاقية للجيش العراقي وجلول عام 1982م اصح للعراق 
لماي عشر فرقة عسكريت وستة ألوية مستفلة اي جدود (320.000) مقاتل. هلا فضلاً عن أن القاتلين اجبروا على 
ترك رظافهم للخدمة في المجيش؛ لبدو عملباً تعطبلاً طط التمبة رغم ما شغلته النساء من وظاف مديدق حسب 
نكيفها المجسماني'. لما تجار الحروب في كردستان فقد سلمت بغداد بغدرة زعماء قبائل الححوش الكردية'“ (جاعة 
جلال الطالباني) على مواجهة البارزاني» وارعدتهم بعدیم تتازلات اکبر في ما بتعلق بالىكم الذاتي. ولکتهم في ابمانب 
الاقتعصادي كاتا بعصرفون في كردستان وكانهم من دولة أحرى وان على الىكومة المركزية الاستقراض من دول الخليج 
لدفع رواتب رسلاح وذخيرة شم لمراجهة ترد فصل آخر - دون فائدة في تعزيز قدرة الدفاع عن محافظة السلبمانية 
الكردية - كما دلت الأحداث في آخر ستين من الحرب. 

هس جاحسات تعبويسة وإسستراتيجية للجسيش الإبراني في القساطع المنوبي 
(نیسان/ مایو/ آیار) 2 


أذاع التافريرن الإبراتي في الحادي رالعشرين من آذار 1982 - بدابة السنة الإبرانبة الجديدة رالعيد القرمي - ان 
الإمام انمي عرض (مكرمة خاصة) لطلاب المدارس باعمار (12 -18) ستة الالتحاق إلى قوات التطرعين لقتال دقاعاً 
عن البلاد. وبموجب الاس الديني لحل هذه الات العمريةء التي استغلت في فترات حرجة من القتاال نرق حفول 
الألغام العراقبة باجسادهم الطريةء تحت حث وتوجيه رجال الدبن هم بأنهم أولاد الجبة بدرن حساب. كما شكلوا هم 


.٠۶81 صحبفة المسسهررية البخداديةء الصادرة آي 25 أبلرل‎ )1( 
(3E. Kanovsky, Economic Implication for tlhe Region and world oil Landon, 10#7, pp. 234 - 
25. 

(3) اصبح للعراق عام ٠١١5‏ (20) فرة و(9) الوية مستفلة وار من نعف ملبون حت الîlح.‏ تغزر: Efıim Karsh‏ 
op, al, p. 17‏ 

(4) في عام 1957 أمبح للعراق (50) فرة عسكريةف ومرجب ابات التكلفة لكل فرق يكن البلغ (15) مليار دولارء هذا 
بدون فقات الصراريخ ارفس - ارض؛ رصواريخ السلاح الحري والطائرات من طراز ميغ ك2 39 راسعار الدبابات ۲٠‏ 
2 وقد استغلت الدول المصدرة للسلاح ظروف الحرب لضاعفة السعرء وهو إتهاك للخزون الغط في الدرلتين. 

(5) احرش افظة يطلفها الأكراد (غير الموالين للحكرمة) على مؤيدي سلطة بناد. 

(6) تشارار تريب اللصدر السابق س 108. 
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العمود الففري اتعبئة المرجات البشرية بهدف عزل وتتمير الفرقة المدرعة العاشرة بقبادة العمبد الركن ثابت ساطان 
والميكاتيكية الأول بقبادة المميد الركن عمد رشبد (كردي) في منطفة ديز فول - الشوش حيث افر جلس الداع الأعلى 
الإبراني» خطة الممليات لإشراك أربعة فرق نظامية من الجيش (40 - 50) الف مفاتل و(#0) الف سن الحرس الشرري 
و(30) الف من البسيج نحت قبادة رئيس هبئة الأركان الجنرال (صياد شبرازي)ء وضمن توجيه رئيس المجمهورية الإمام 
علي خامتي انه خول شیرازي باستخدام ما يراه متاسباً من كتائب الدفعية وطاقرات الإستاد المبوي القريب والطائرات 
اهاتطة'. أما في الجانب العراقي» ققد شكل مفر قبادة الفيلق الرابع» القبادة ا لبدانبة - بعد أن لشعرتة مدبرية الاستخبارات 
المسكرية العامة بغطورة الثغرات المرجودة يبن الفرقتين العاشرة والأولى - رفي مرح العمليات الجنوبي بين العسارة 
والبصرة كان هناك حشد عراقي مؤلف من لمانبة فرق وعدد من الألوية المسلة والوحدات الخاصة. منها ثلاث فرق 
تدافع عن مديئة سمرت ومثلها المدافعة في منطلقة حط سكة حديد (الحمرة - الأ حراز) تمت إدارة قيادة القبلنى اثالكث. 
بدا المجوم الإبراني - في الثاني والعشرين من آذار 1982 - ابات لبلا موجات من قوات ألوبة الرس اثرري 
قدرت ب (1000) جندي ني كل موجة؛ وذلك لإحداث أكبر خسائر بشريةء واستزاف (ذخيرة) الداقعين حلال اللبل 
دون ترو في تيز الأهداف. ويذكر اللواء الركن خالد امد إبراهيم - الذي كان آمر كتيبة دبابات في اللواء المدرع السادس 
عام 1982 - أن اللواء الظلي الإيراني (ا-خامس وا-فمسين) وهو من احسن الألوية الإبراتبة - واعتمدت عليه هبشة 
الأركان الإيرانبة في الواجبات الصعبة - تكن من خرف الدفاعات العراقية من فخحة الرقايية الكائدة بين جبل مشداخ 
والسن الصخري والاندفاع باتجاه الطريق العام القكة - الشوش وقد لنكنت الفوات المهاجمة لبس في عزل الفرقتين 
الأولى والماشرة عن بعضهما رحسب+ بل أن مناطقهما اللقبة قد طالتها جموعات من الحرس الشوري ورحلات 
مدرعةء وأدت إلى شل عنصر القيادة والسيطرة على الوحدات الأمامية الى ضاع بينها التعاون والركة النسقة لوقف تدقق 
الرحدات الإيرابة. طلب الرئيس صلام حسين القائد العام للفوات المسلحة من قواته الصمرد لي المواضسع» وهو ما يعني 
انار جرم القابل المدرع» اللي اجهض هر الأخر؛ لبخفف من وعلاة المجوم ويطلب مسن قاد القيلق الرابع اللواء 
اركن هشام صباح النخري سحب فرةه إل خط ادود الدولية - تهر دويريج بعد ست بام من القتاله وتدمير ما يقارب 
(400) دبابة وتاقلة اشخاص مدرعة وعجلة وأسر ما ين (15000 -20.000) جندي“. 
ويظهر من سير العمليات العسكريةء أن القبادة الإيرائية كانت نركز على تدمير القوات المدرعة العراقية بأاسلحة 
مقاومة الدبابات الي تحملها مفارز الغطوعين -دون خوض معركة مباشرة كما حصل في كانون الثاتي عام 1981 > وهو 
ما جعلها تعبد تتظبم جموعاتها الفتالبة لمهاجمة مواضع الفرقة المدرعة السادسة بفيادة العميد الركن حمود شكر شاهين في 
الحفاجية ومواضع الفرقة الميكانيكية الحامسة بقيادة العمبد الركن ماهر عبد الرشيد في منطفة الأحواز - الحدود الدولية في 
آخر يوم من شهر نيسان 1952 - ويلكر اللواء الركن علي راجي علي آمر قاعدة الإمام علي في الناصرية أن سلاح الحو 
العراقي قد جازف كيرا في هله المعارك عندما تد أكثر من (150) طلعة جوية يومباً لعزل القدمات المعقبة (قدمات القدمة 
ب) من تموين وحداتها الأمامية الفدعة (ق) فضلا عن طائرات الإستاد المجوي القريب اللي امحة طادرات 1-24 


(1) Efaım Karsh, op. cik, Pp. 35 
(2) Emam Karsh, op. cl, F. #4 
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لنسهيل حركة الوحدات المدرعة إلى مواضعها الحدبدة في الحلف. يدا للقيادة الإبراية الى عوضت خساترها بالاف 
التطوعين أن تستتمر لجاحاتها للتراصلة لدفع كل الفرق المدرعة العراقية حارج أراضبها رهل المرة غرب نهر الكارون - 
الذي تكسو ضفافه الأشجار والسشاتش العالبة - حيث تتواجد الفرقة ا لمدرعة الثاللة بقبادة العمبد الركن جواد لسعد شيته 
(كردي» يتمتع بشجاعة روطية عالية) والويتها السادس والثامن الثاني عشر. فيما كان اللواء المدرع العراقي المستقل (55) 
في منطفة الطاهري» شمال نهر الكارون. أ بترك مياد شيرازي الفرصة للوحدات العراقية الغاط الأشاس؛ وهو يدير 
المعركة للترامصلة حيث تمكنت جموعات قتص الدبابات من الرس والحطوعين من الأختقاء ين الحشائش والأشجار في 
غرب التهر. إن إغقال معلومة ني الحرب دون التحقق منهاء كتيرا ما تدفع إلى المهالك رهلا ما حصل مع القاند جراد 
اسعد اللي طن أن قواته المدرعة ستعيدهم شرف النهر. وعندما حاول شن هجوم مقابل الطرد الجسوعات التي عبرت نهر 
الكارون كاتت مجموعات أخرى من الرس اللوري والبسبج قد تجاوزته. وصار مقره تحت التهديد وهو ما ذكرنا به يبان 
القبادة العامة للقرات المسلحة في الثامن من مابس / أبار 1982ء عندما طلب سحب الفرقتين الناسعة والخامسة إلى الحدود 
الدولية. وهي إشارة غير مياشرة للتقصير الذي يتحملة قائد الفيلى الثالك بقبادة اللواء الركن صلاح القاضي رقائد القرقة 
الثالة جواد أسعد شبته» رقد أصبحوا رهن اللحقبق وتتيجته واضحة. فبما انشحر العقيد الركن ماجد عبد الحميد آمر 
اللواء اليكانيكي اناس عشر من الفرقة الخامسة عندما فرضس علبه قائده ماهر عبد الرشيد استعادة السدة الحدودية - الي 
اصبحت بيد ا مرس الئوري - ويعتقد أن الفائد أعطى رعداً للفيادة العامة لأن تكون دفاعاته على السدة الحدودية وقد 
بکون ما کان شی مته أن بزعال عليه الرليس دام حسين. أو معاتبة تصلة من وزير الدفاع عدنان خير الل وهي ما 
استشمرها صباد شيرازي في الثالث والمشرين من شهر مابو / أيار للتعرض على ألوية الفرةة الحادية عشر بقياحة العمياد 
الركن محمد حي - الذي عرف بواسطة الكتب الرسمبة التي وصلته من مقر القبلق أبن يكمن النلل في الإدارة - وقد 
بات مقرة في الأراضي العراقية رأكثر من خسة عشر لواء مشاة تدافع على أسوار مدية الحمرة - على شط المرب - 
وهو لا يعرف أماكن الشتاحهم على الأرض. إن الئلل التعبوي اللي فات على الفرقتين الأ ولى والعاشرة في فتحة الرقايية 
- جتان والدوسلك - جتان قد طرّر الوقف بعد سلسلة من التجاحات الإيرائية إل خلل استرانيجي» ققدت فيه الفرقة 
المدرعة العراقية الثالةء التاسعة الخامسة ليس اسلحتها وجنودها الذين عترا بالألاف - بال مواضمها التي جعلت العراق 
يخوض غمار المرب على الأراضي الإيرانية لفترة عشرين شهرأً. ويففدانها المواضع» وتراجمها غير المنظم» اخضى عامل 
الممنويات - وهو واحد من أعمدة مبادئ المرب - وبات قاند القبلن الثالك صلاح الفاضي بتظر مصير معركة الحسرة 
المبؤوس منهل وهو بتقل بين مفره ومقر فرقة ا مشاه النامسة عشر - في أبو الخصيب -لبستمع من اللراء الركن لعسة 
ارس اناري - عثل الوزير - عن آخر توجبهات وزير الدفاع #خصوص معركة الحمرة الي حاصرتها القرات الإبرانية 
من الشرق والشمال - دون قبادة عراقبة كفوءة - وهو ما وفر القرصة لأكثر من (5000) جندي وضابط لعبور شط العرب 
سباحة من ميناء الحمرة إلى جزيرة ام الرصاص وسط شط المرب -200 متر - لما سباحة أو الطرّف على صستاديق ار 


1 


إطارات العجلات . وقد وفرت فم فرقة المشاة الخامسة عشرة؛ ولراء المشاة (104) بامرة العفيد (جواد رومي الدايي) 


(1) صحيفة الامز اللندنية السادرة في 23 مامبو / آبار 982 
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ملابس عسكرية من قطعتين بين التحاقهم بقراتهم الخلفية". وني الثاني والعشرين من مايو / بار 1982 اعلنت إيران 
عن استعادة منية المحمرة - صارت التسمية الإيرانبة ها (خونين شهر) اي مدبنة الدم - خلفة وراءها أطناناً من التجهيزات 
المسكريت و(12000) جناي وضابط عراقي اعتبروا في عداد الأسرى“. الخريطة رقم (9). 

قرر الرلبس صدام حسين الانسحاب إلى خط الحدود الدرلية في العشرين مسن حزبران 1982. أتبعها سلسلة 
طويلة من اللقاءات والتغييرات على مستوى الفادة في المبدان من الضباط القادة لحلل لهم -الحافظون على اسس 
مبادئ المرب وفن المرب -وئي عقلهم اة الدفاع عن الوطن, الذي اذ منحى ديياً عبر الحقبف المستمر للقاتلين وقد 
ارتكز: إا كم تعتغدون أن الدفاع خارج أرض الوطن لا بعطي الاستشهاد شيا -حسب مهوم قفرا عليه - رلا 
تعتدوا إن اله لا بحب المعتدين فإتكم البوم على أرضكم وقد اطلق الرئيس صدام حسين رسائل السلام ووقف الحرب. 
إلا أن الطرف الآخر بريد استمرار المرب وقد أغرتهم جولة النجاحات التي حفقوها مؤخرآء والمهم هو من بضحك 
احير وهو ما أقسم علبه القادة والآمرون الذبن التقوا الرئيس صدام حسين في جلسات مستمرة. 


(1) مقابلة مع آمر اللراء (104) اللراء جراد ررمي الدايي في عمان بثاريخ 3 تمرز 2006 
Efraım Karsh, op. ci, p. 34‏ )2( 
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الخريطة رقم (9) 
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و. حطوط الدفاع العراقية عند ادود الدولية حزيران ۱982 - 986| 

اشعر الرئيس صدام حسين مجلس الوزراء حلال اجتماعه معهم في بدابة شهر حزيران عام 1982ء بضرورة رفع 
شعار کل شيء من أجل المعركة وهو ما بعي أن كل وزارة عليها أن تقدم ما بوسعها من خدمة للدفاع عن الوطن. ووجد 
وزير الكهرياء أن بوفر الرافعات الكهرباية - لتصليح الأ ضوية الماطلة على ارتفاعات عالية - أن تكون مراصد متلة إذا 
ماانکشفت في مکان پمكن أن تدحول بسرعة إلى مكان آخر يين اشجار النخبل في قاطع البصرة وكانت مناسبة على الأقل 
في وقت تهبئة خحطرط الدغاع الجديدة وتنظيم اتتشار الأسلحة وتتظيف ساحات الرمي لاستخدام الأسلحة القبلة 

شكلت فرق المشاة اساس الدفاع المرضعي المستند على المراتع الطبيعية أو الاصطناعية أر كلبهما. ومراضع عمق 
ضمن الموضع الدفاعي تتصلل عبر خنادق مناسبة التعزيز المراضع الأمامبة؛ مع الاعتماد على القطعات الساترة (الحجاب 
والحرس) في الأمام لاوبلاغ عن آي تحرك هجومي قبل الاصطدام با لموضع الدفاعي الرليسي. وعززت خطرط الدفاع 
العراقبة بوسائل الإستاد الناري والإداري رالمندسي» ورسائل الدفاع المجوي. فيما تم زرع الألغام الختلطة (ضد 
الأشخاص وضد الدروع) على اور محدودة وأسلاك شانكة ناحير هجمات المرجات البشرية التي اعنم دها المجيش 
الإيراني منذ بداية عام 1982. اشغلت رض الرام بالدوريات والكمائن؛ التي ضمنت وجودها بوجود نيران المدافع 
ولهاونات عند الحاجة. أما القطعات المدرعة ققد اختير ها مواضع في العمتق في كل قاطع» مثابة احتباط - ومحاور 
مستطلعة بوقت مبكر - لأغراض المجوم الغابل. وهو ما يعني أن الداع الموضعي قد اح بعدة لأن بكون (مرنا) عا 
اعطور ظروف القتال. وقاد ذلك إلى إنجاز عدد من القرات البديلة أفيادات الفرق ومقرات بدبلة لألوية المشاة المدافعة بغية 
غش ولمويه جموعات الفرق من الرس الثوري والتطوعين إا ما تم حرق آي من خطوط الدفاع» وحسب ظروف 
وطييعة كل ساحة قال. 

ليس هناك شك أن نجاحات شهري نيسان ومايو / أبار 1952 قد أطربت القبادة الإبرائية - وهو حق للآخرين 
لإخراج الحتل من اراضيه - ولك ليس بذات الحق الذي بفقد فيه الطرف الإيراتي بصيرته عن كل الندامات الدولية 
والإسلامبة والعريية لوقف المرب عتد ذلك الحد رلم تلعن له الفبادة الإبرانبة. ولجد ان الخطا الاستراتبجي الكير الذي 
وقعت به الفيادة الإيرانبة هو في استمرار تشبتها با لمرب وهو ما أعلن عه الإمام ا مني في الحادي والعشرين من حزيران 
32 عندما اشار إل آن غزو العراق بات وشیکا ' وبمکسه کان یکن آن پکون لایران الثورة رصيد معنوي راعتباري 
وهي تستجبب أنلاء منظمة لتر الإأسلامي الى عملت ما بوسعها لإبفاف التزيف. الفريطة رقم (10). 


( 1) مسحفة اللررة البغدادية السادرة في 22 حزبران 1982. ركذلك 16 .م Efraım Karsh, op. cil‏ 
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الحریطة رقم (10) 
إعادة اتفتاح قرات اميش العراقي بعد الاتسحاب إل ادود الدولية حريران 1982م 
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اصبح اللواء الركن سعدي طعمة عباس قاداً اليلق اثالث ر نحت قيادته المائية فرق نصفها مدرعة. والفريق الركن 
سالم حسين العليء قاتداً الباق الثاني ونحت قيادته عشر فرق ثلاث منها مدرعة واللواء الركن نعمة فارس الحياري على 
راس قيادة الفيلق الأول ولديه أربعة فرق وعدد من كتائب الدبابات. ولكن بات المحميع بخضعون إلى لبان تفتيش لراقبة 
تظيم الدفاعات واللغرات كما هم تحت نظر الأجهزة الأمنية الي باتت موجودة في غرف المركات ولملي جد في رجود 
(سعادي طعمة عباس) في القطاع المنوبي - وهو راحد من أكثر الضباط كفاءة رشجاعة ووطبة للحفيق إلجاز استرداد 
سمعة الميش العراقي بعد الإخفاق الأخير - هو عين الصواب لواجهة ارال صياد شيرازي الذي صوت في مجلس 
الدفاع الإيراتي على الاستمرار بالحرب لين طرد صلام حسين من العراق. وهو اسلوب طفى على تصرفات روز 
القبادة الإيرانية دون نايبد الكثير من رؤساء الدول في العالين العربي والإسلامي لنوجهات القبادة الإيرائية. وقادت 
الرليس صدام حسين رالفيادة العامة للقرات المسلحة لأن نضع نصررانها لكب المرب وإنشاء تشكبلات جديدف - 
لواجهة المخفي ني تطورات الحرب - رغم قليص جبهات المرب يعد الاتسحاب إلى الحدود الدولية لتكون نصف ملبون 
مفاتل في غضون الستين القادمتين. راقبت اجهزة الاستخبارات العراقية - الى اصبحت تحت أمرة العميد الركن ماهر عبد 
الرشيد - المرجودة داخل إيران حركة الوبة الرس الثرري والتطوعين ين قراطم العمليات رأنذرت بوجود حشود 
كييرة في ساحة العمليات اللمنويبة وخاصة في شرق البصرة . ولأجل التمرية على الإبهة المصودة نقد عمد مجلس 
الدفاع الأعلى الإبراني إلى مشاغلة جبهة المرب (من خانقين والقصبات الحيطة بها شمالاً وحتى البصرة جنوباً) وهي 
نفس جبهة المجوم التي بدات بها القوات العراقية صباح الثالث والعشرين من أيلول 1980 - أي 644 كيلو سترا -. رفي 
تعليق للجنرال صياد شيرازي - الذي أغرتة النجاحات السابغة - أن المرب مع العراق هي شغلة الشاغل لكي بصلي في 
كربلا القدسة والقدس”. وتحت عمليات رمضان أشرك شيرازي ما جموعه عشرة فرق من ا حرس الشوري 
والعطوعين لبدا لول مثازلة (على الحدود) حرق الدفاعات العراقية لي شرق البصرة في الثالكث عشر من موز 1982. كان 
ادف الإيراني احتلال الضفة الشرقية لشط العرب (منطقتي الشلاجة والتنومة) والوصول إلى القرتة لعزل مدية البصرة 
من الشمال. وقد حقق نجاحات - وهو أمر طبيعي طجوم مدير - بعمق عشرين كيلو مترأء إلا أن براعة توزيع قطعات 
الفبلق الثالث ونوقيت شن المجوم القابل قد أقشلت هجومه ووقرع (714) من ال منود الإبرائين في الأسر". إلا آنه عاد 
وكرر هجومه نفس الاتجاء السابق لبلة السادس عشر من تموزء وطرد مرة أخرى وهي ما عضدت من معنويات آمري 
الورحدات والنشكبلات العرآقية. وعاد في لبلة العشرين من تمرز ولكن هله الرة راد التركيز على قاطع الشلامجة وهزم. 


(1) الأرض بسررة عامة أي ماطقة البصرة لكثر فيها الأهرار واللستتقعاات رنشكل الأجزاء الشمالبة من عافظة البمرة ممطحات 
مائية نتبجة لالتقاء نهري دجلة والفرات قرب مدبة القرتة. نكر بساتين اللخيل على ضفني شط المرب الذي ترف انحافظة 
(اليصرة) من الشمال الغربي باتجاء الجدوب الشرقي فاصلا ارض البصرة إل قسمين شرق البصرةق عبارة عن أرض 
مكشوقة والأرض شرق خط النخيل وحتى الحدود الدولية صالح العمليات العسكرية. حدها من الشمال الحاقاثت 
الجثرية فور الحريزة وتعضمن النطقة جيرة الأسماك ونهر جاسم وكليهما اصطاعية لفرض الدقاع عن المنية. 

Effiam Karsh, Op, Cil, p. 3.‏ )2( 
(3) تفربر رلاسة ركان المجيش الصادر فيي 5ا رز 1982. 
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ولي المرة الرابعة وكانت في نهاية لنوزء بعد أن جع آلالاف من المتطوعين وهزم ويذكر القدم الركن عبد العزيز للقي 
(فربى ركن متقاعد بعد 2005) أن جنود الموج الثاني من اللواء اليكايكي الخامس عشر قد خاضوا معركة بالسلاحج 
الأيض مع المنود الإيرانيين -ومنهم ضابطي الصف الشهيدين صباح عبد ا حلب وخضير فليح - قبل استعادة مواضع 
الفوج الثاني بهجوم مفابل عند ضياء يوم التاسع والعشرين من تمرز 1982. رابت مجربات المرب أن الجنود والضباط 
العرافيين الذين عابنوا الخلل في الشوش وديزفول والحمرة قبل شهرين هم أنفسهم أشد عزماً رة الوحدات الإبرانية في 
أربع هجمات وتكييده خساتر جسيمة تحت فيادة كفوءة وفرت للآمرين اكثر مرون" . 

اضطربت القيادة الإيرانية على مجمل خسائرها من الطوعين في حقول الألغام العراقية دون تطهيرها. وحمل 
صياد شيرازي الزية الي أغرت الملالي من رجال الدين التدخل لإدارة المرب وهو ما جعللة بهدد بالاستخالت ران 
الجيش الإيراني عارص مئل البدابة دخول الأراضي العراقية بهله الطريقة . كان هاشمي رفسنجاني رئيس البرلان -من 
التشددين -هو من طالب باستمرار العمليات العسكرية مهما كان الشمن, لمثع وقوف الجتمع الدولي والعالم العربي خلف 
بغناد. باعتقاد م أن النجاح بانجاه بغداد التي لا تبعد عن ادود سوى (160) كبلو متراً سيوفر بقعة أرض لنشكبل 
حكومة مؤقتة - لرموز موجودة من حزب الدعرة الأسلامي لي طهران > تعترف بها دول الخصوم لبغداد سن المرب 
ودرل الغرب. 

كان الماح الحشدد من رموز رجال الدين في مجلس الدقاع الأعلى يدفع بانجاه تحفيق إنجاز لتواجد إيراتي على 
الأرض العراقية بغية استخماره سياسباً وكان المثاح الأقرب هم واللحمس لذلك هم فادة ا حرس اللوري. اللي هيا 
الآلاف من الحمسين والمطوعين للسلل بانجاء عوارض تعبوية في قاطع الفرةة المدرعة الثانية عشرة - بقبادة المميد 
الركن شوكت أحد عطا وهو يتمتع بكفاءة علمية ودماتة خلق - في الأول من تشرين الأول عام 1982. ويظهر من سير 
احداث العملبة الإبرائيةد انهم حصلوا على معلومات لاسلكية مسترقة عن عمابة تبديل قطعات في عارضة (ساتويا) في 
تقس بوم المجوم واستلمره سياد شبرازي للسيطرة على مضسيق (حران - كيسكة - صلاح الدين) بهدف عزل قضاء 
مندلي العراقي عن محافظة ديالى الحدودية". 

شكل الإخفاق الإيراني - عبر الحدود -على مدى ثلاتة أشهر خية لقيادة شيرازي فعجل البرلان الإيراني في 
جلسه في تشرين الأرل 1952 النصويت على وزارة للحرس الثوري» وكانت كاقية لاإطاحة باستمرار الجيش لإدارة 
العمليات العسكرية وحوائة في أمور كثيرة إلى تاب اللحرس الثوري. وكاتت تتائجه هله المرة في شرق غافظة ميسان» 
حيث كنت وحدات من المعطوعين تحت قيادة الحرس الاستحواذ على مساحة من الكثبات الرملبة الممشلة بين خضري 
(الزييدات - الطيب) في بدابة شهر تشرين الثاني عام 1982. في العراق شهد شهر تشرين الناني ۱982ء ولادة الفرقة 
المدرعة السابعة عشرة بفيادة العميد الركن إياد فيح الراوي وكانت على خافية إلغاء الفرقة المدرعة الناسعة الي لم بجالفها 


(1) Effamı karsh, op. al, p37 
(2) bed, p. 38 
تيل ي الفيادة المامة اللقوات المسلحةء عن اسباب ققدان عوارضس مهمة في قاطع الفبلق الثاني ومنها عارضة ساتوبا لوار‎ )3( 
. ۱۹82 عام‎ 
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ا لحظ في مجمات القاطع المنوبي وتكبدها اتر باهظة في اسلحتها وجنودهاء ولكن في ا لمجاب البعيد عن الحرب 
اريت ومحديد قدرة إيران الاتعصادية نقد شن الطيران المراقي غارة تاجحة على محطة اتعظ ار ناقلات الفط في جزيرة 
(خرج) الإيرانية - في عق اليج العربي - وهي بداية صحوة للولايات الححدة الأمريكية ودول الغرب عمومأًء وغابة ما 
تريدة من استمرار المرب هو استمرار تدفق التفط عبر مضق هرمز ". كا هي تلفت دول الخليج الغعلة على مصادر 
دخلها ورفاهية شعبها التي تشاورت حكوماتها مع الولايات الححدة الأمريكية حول عواقب ايرب علبها“. وني إيران. 
وجدت حكومة مير حسين موسوي أن الغرب رجا بهيء لاتهبار الحبهة الداخلبة الإيرانية بنتسيق مع المراق وهو ما 
کن وبا ایی وئ کی کمن الزر کیو د اوا من ھی د کس لغرب قرفن رام 
اسمة (للمتصر حفوق على اخاسر)» يدا في السادس من شباط 1983 هجوماً آغر وکانه امتداد جوم تد تشرين اللاتي 
12 على قاطمع (الشيب) شرق ميسان. وحصل فبه الرس الثوري والعطرعين - المسنودين بدبابات الفرقة المدرعة 
السادسة عشر الإيرانية - على حرق بطرل (14 × 8) كيلومترات على أرض متموجة تهل اله الصمودفيهاا. ربدا 
للفرقة المدرعة الثاللة العراقية بقيادة العميد الركن حسين رشبد - وقد استردت عافبتها بعد مارك غرب الكارون عام 
2 - جاهزة اتحديد اتنشار الرس الثوري والعطرعين اتل مناورة ضرب جاح العدو كما هو شان اللراء اللدرع 
العاشر في كانون الثاني 1981ء وتكييد للهاجم خسائر في الأفراد والدبابات - الذي کان اقصی ما بريد هو قطع طريق 
العمارة - الكوت الرئيسي - روقوع (1188) في عداد الأسرى اللين 0 شوارع بغداد ي عرض خاص ردا على 
مافعاتة إبران بالأسرى العراقيين بعد معارك ديزفول - الشوش والحمرة. ولعل تصريجات المسوؤلين الإيراتيين وستهم 
رفسنجاتي في خطب المحسعة توحي إلى علموح شخصي بالرتاسة وطموح يكن تحقيقة على أرض العراق لإقناع الشعب 
الإبراني سن جدوى استمرار البرب وخساترها البشرية رالادبة. رهي لا تعدو في جز منها أكثر من طافبةء عندما استهل 
مجلس الدفاع الإبراني مناقشته حول عزل مدية العمارة الحدوديةء راستهداف منطقة (الفكه) في هجرم جديد استمر لمدة 
اسبوع من الفتال» كانت الحصبلة مزيداً من اخساتر في صفوف (الصيبة) من الحرس الشوري والحطوعين ووقوع (417) في 
عداد الا سرى» والاستيلاء على عدد من دباباته في العاشر والیادي عشر من حزیران 1982. في الوقت الذي بات سلاحه 
الحري يعاني من تقص في تجهيزه وفدرته على مواجهة خصه العراقي حتى في حالات الاشتباك اللوي وهر ما أئر على 
حجم إتتاج الفط الإبراني رور الزمن باعتباره (مصدر العملة الأجنية لديومة الحرب). بات إبران تخشى من سقوط 
راق الضغط الي لدبها (سلاح المو - تالبر علماء الدين الشيعة في ظل وجود جهاز أمني قوي) لكي تنبنى إسترانيجية 
جديدة لإرياك الفيادة العراقية؛ وذلك عن طريق تعبلة جديدة هي (صية الرواقم المبابة) حيث وجدت أن زرع جمرعة 
من العطوعين فوق قمم تلال مشرفة معزولة بجذب دما اتباء القبادات العراقية لتبقى في مناقشة طويلة حول طريفة 
استعادنها كما حدث مع العارضة التعبوبة 1172 وعارضة ساتوبا وكيسكا في القطاع الأوسط. وتبه مجلس الدفاع الإيراتي 
إلى وجود مثل هذه الرواقم في منطقة كردستان للاستغادة من الزمر الكردية العميلة من (خصوم الححوش) وهو ما نة 


(1) جريدة الخمهررية البغدادية الصادرة لي تشرين الثاني 1952. 
(2) فة القبس الكوبتبة الصادرة في 2# کانون الأول .٠982‏ 
(3) تقرير رثاسة أركان الحبش إل القبادة العامة للقرات الملحة في 17 تشرين الثاني 1982. 


(4) تقرير رلاسة أركان اليش السادر أي 8| نشرين الاي 1982. 
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قوة متطوعة في السادس والعشرين من شهر موز في حاج عمران (معقل البارزاني قبل آتار 1975). وهي أي الحشود 
الأساسية من الرس اوري والميش النظامي والتطوعين بتحشدون في أماكن متبابة من حط الميدود الطويالل لتحفيق 
أهداف ذات قبمة تعبوية وإستراتبجية بمكن أن تقود إلى تزاع بين الرليس صدام حسين وقادنه أو أن بلشى مصرعه في 
واحدة من هله الاشباكات. وهنا مجدر الإشارة إلى أن قبادة القيلق الأول بقيادة اللواء الركن (تعمة فارس الحياوي) قد 
ارنكب خطا كيرا عندما ذحب إلى راقم جبلي ين عدد من الرواقم اسمة (كردمند) - ولعل من شاهد المكان واستطلع 
طرق الوصول إلبه سبصاب باليرة. والأكثر» كيف كن إدامة القرات عليه وما هو همي لائر على جرى الأحداث 
السياسية - وقد أقنع الحباوي القبادة العامة بعملبة إتزال جوي لاحدلاله - دون معارضة مدير الاستخبارات ماهر عبد 
الرشبد ار وزير الدفاع عدنان خير الله وقد كلفتهم سقوط (36) طائرة من طراز 17 - 1 ناظة لأفراد القوات الخامصة. 
هلا في الوقت الذي كان المحشد الرئيسي للحرس وال بيش الإيراني والتطوعين برصدون قاطع زرباطبة -مهران وقد 
أمكنوا من احتلال منطقني (الصدور والدراجي) ضمن غافظة ديالي. والراقع أن المخطط الإيراني الذي استثمر (الوقت 
واللكان) يديه لشن المجوم كان مدركا أن العمليات البرية بالدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة. رالوية القوات الخاصة 
الني انهكت في كردمند لن تعطي الفبادة العراقية الفرصة لإعادة الأهداف الحئلة. خصوصاً بوجود ضباط رصد المدفعية 
على عارضة سيف سعد والموارض الأخرى وأمامهم ساحة مبسطة خالية من الموارض حتى مدينة مندلي العراقية 
الحدردية. ركان اطرر المجوم الإيراني يبن (الأرل من آب -4 مه) 1983ء قد أجبرت قبا القبلق الشاي إلى إشراك 
اللواء المدرع المستقل (37)ء واللواء المدرع (70) ولواء المشاة (18) ررحدات مغاوير الفيلق الشائي» لم تحركت الفرقة 
المدرعة الثالتة. راللواء الأول حرس جهرري لاستعادة منطقتي الصدور والدراجي. ولأجل إفشال هلا الحشد الكبير من 
القوات العراقية كنت وحدات إيرانية من تطويق الفرج الأول لواء المشاة (417) وحركة قرات من الرس الشوري 
المرجودة في مضينق (حران) بانجاء مندلي» وكانت الحصيلة من تعبئة صية الرواقم المجبلية أتها كبدت الوحدات العراقية 
خسائر بشرية متها استشهاد العقبد الركن محمد جوهر آمر لواء (70) المدرع وعدد من خسباط مشر وعدد مسن آسري 
الوحدات الأخرىء» وخسائر جسيمة في اللواء الأول (حرس جهوري) واستسلام ضباط وجنود الفوج الأول لواء المشاة 
(417) باستتاء للا ضباط برنب صغيرة وخسين من الحنود. رفي الثلالين من شهر تشرين الأول 1983 تكن المحيش 
الإبرآني من احتلال حوض بنجوين» قبل أن تدمكن وحدات عراقية موجود على عارضة (قابة) ومضبق (نال باريس) في 
كردستان العراق من إيقاف تقدمه نحو ناحية (سيد صادق)ء وكان على الاستخبارات العراقية إعادة النظر في الروانب الي 
كانت تدفع لليشمركة الكردية بأمرة جلال الطالباتي» وإعادة النظر بالدرر اللي لعبة جلال الطالباني في الدخلي عن الدفاع 
من نان را ن ع و را ی پا ا د ا کش 019 ارود دراو من مدا 

في ا مانب السياسي الذي تدحرك بموجبه الولايات الححدة الأمريكية تجاه العراق رإيران لوقف المرب إعلامياً 
حصل لقاء يبن وزيري خارجية العراق طارق عزيز رالا مركي (جورج شولتز) في باریس في شهر ماپ / آبار ۱983ء وهو 
ما اعشبرته إبران موجها ضسدها بعد أن تمكنت قواتها من إخراج القوات العراقية من أراضبها. 
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وكان امثير في علاقات الولايات الححدة الأمريكية مع إبران الي بقيت راوح مكانها منذ احنجاز رهائن السفارة 
الأمريكية عام 1979ء هو وصول ثلاث سفن حرية أمريكية إلى الحبط المشدي في الثالث عشر من تشرين الأرل عام 
3. وكان التفسير اللإبراني ها نها لا تخدم إيرانء إلا أن سقوط (286) قبلا من سشاة البحرية الأمريكبة في بيروت 
وعادد من امنود الفرنسيين رجرح (200) في اثالث والمشرين من تشرين الأول 983 قد متها الولابات الححدة 
ضمن موجة هجمات ميناء (بيرل هاربر) الى وقعت في ايرب العالبة الثانبة على يد القوات ال معرية البابانبة. ورغم قلة 
الخساتر بالغارتة مع المالة الأرلى إلا أن الولايات الححدة رجهت أصابع الاتهام إلى إيران مباشرق وهي لا تنسى مثل هله 
الأعمال التي تصيب قراتها. خصوصاً وان جهاز المخابرات الإبراني بات مرولا عن تدمير مبنى قبادة القوة الجحوية ودار 
الإذاعة والتلفزيون ومبنى اطوط ال موية العراقية في بغداد في حريران 1983. ركان له الحوادث ابلغ الألر في اللعبة 
النغطية عندما وصلت أسعار الفط إلى سبعة دولارات للبرميل بعد أن كان أربعة وللائين دولاراً قبل ستين - بعد فخ 
متواصل لفط دون الاعتماد على حصص الأويك من دول الخلبج - وقلة الإتتاج القطي في إيران رالراق الشتبكتين 
بقتال دام منذ ثلاث سنوات. إن ضرب حزب توده الشوعي الإبراني» ريا ساعد العراف اللي أقرج عن عناصر الحزب 
الشبوعي؛ في تقاهم مع السرفبت لرفع الحظر عن السلاح المورد إلى العراق - رغم استمرار حربه في أفغاتستان - وهو 
تقارب كنت فبه الدبلوماسية العراقية من إقتاع الدواين الولايات العحدة والاحاد السوفتي - رالأولى تغوض عرياً 
النيابة ضد الثابة - لساعدة العراق الذي بات عليه استتمار الموف الدولي حين صرح وزير خارجية فرنسا كلود 
سیشون أن فرنسا تقف تباب العراق - بعد حادثه مقتل عدد من جنودها في بیروت في تشرین الأول 1983 - واعلن عن 
موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على إعارة العراق مس من طائرات (السوبر اتندار) الجهزة بصراريخ (اكزوزيت) جو - 
سطح اتدمير الأهداف البحرية' ". اتكتمل الصورة في تدمير منشآت الفط الإبرانية. وحرمان حكومة آبة الله علي خامتي 
من مبلغ ال سبعة درلارات للبرميل الراحد لتجهيز جيشها. 

وني حطرة عراقية لإجهاض تعب اموجات البشرية الإبرانية على خطوط الدفاع العراقية عند الحدود الدولية - 
مسفبدة من حجم سكاتها البالغ ثلاتة أضعاف سكان العراق - عمدت الفيادة العراقبة في أواخر كاتون الثاني 1984 
ولأول مرة عن قيام طائرة الوق ال بوي العراقية من طراز ميغ - 25 بطلعات تحليرية فوق العامة طهران ودبزفول 
والأحواز وعيلام والخفاجية ودهاران ... وهي إشارة بإمكانية ضرب أي تحشدات في هله المدن الحدودية والعاصمة 
طهران. واتبعتها القيادة العامة في بخداد يإنلار إلى وجوب إخلاه إحدى عشرة مليتة إيراتبة - كاة على ادود - بإخلاء 
سكاتها قبل ضربها بصواريخ أرض - أرض في السابع من شباط 1984. وبدت هله التحليرات متزامنة مع وصول 
طاترات ميغ - 29 (نماقد العراق مع السوفیت على سریین منھا)» وکانها رد على تعئت يران واستمرارها با لمرب ضد 
رغبة دول مجلس الأ من الدولي دائمة العضوية. ويدت إيران وهي نشم رائحة فط اليج الار عبر مضيق هرمز دون أن 


(1) تشاراز تريب افر السابق: س 312. 

(2) ولت دات صن (2300) دباة 55 = ۲ء 2 - ۲ وصواريخ سام 6 روسية الصنع. كما وصلت من مصر (250) دبابة ۲۰ 
ک5 وطاترات 16-داآ وبدت في بدابة عام 1953 وصول دبابات ۲-62 و1-72 وصواریخ سکود - به وکان ما وصلت 
إله الصفقات المسكريبة مع السوقيث ان تضمئت (500) دبابة 7-72 ووصرل طائرات 116-29 وهي معادلة في رها 
القدالبة للطار: اریگ ۴-۱6. تظر: 3ھ .م Effam kah, op. ci,‏ 
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تكرن ها فائدة وأن بواخرها التفطبة والنجارية باتت عرضة للضربات ال حوية العراقية في بعد نقطة من عتق الخليج» وأن 
كل مالدبها هو الاستمرار في المرب لكسب أرض على محافظة البصرة لأغراض سياسبة بمكن أن تساوم بها المراق 
ودول الخليج. وتحت اسم عمليات (خبير) وهو ما حدث في الرابع والعشرين من شباط 1954 في هجومها على قاطع 
الفبلنى الثالك نحت قبادة اللواء الركن ماهر عبد الرشبد حبث شهد شرف البصرة على حافات (هور الحريزة) ومنطقة 
(السويب) محاصرة لواء المشاة (56) يإمرة العفيد الركن محمد إبراهيم» قادت إل سجالات عدبدة وكلمات فظة خدش 
الحياء اطلفها فائد الفبلى ماهر عبد الرشبد جى قائد الفرقة المدرعة السادسة العمبد الركن جبل مجم الدين الذي أ يكن 
موجوداً في مقره واستوعبها العقيد الركن إحسان محمد رشاد رة الثه) وهو المعلم الكفوء في كلية الأركان حتى باتت 
كلمات قائد الفبلق (مثبرة للجدل) وعلى لسان ضباط الحبش رهم بؤدون واجبهم للدفاع عن شرف العراق وهو شرف 
عندما أقدم الشهيد العقيد نعمان كاظم نررس آمر الفوج اللي في اللواء المبكانيكي الرابع والعشرين من تطهير متطقتي 
الصخرة والبيضة على ضفة هور الحويزة الشرقية في الثاني عشر من آنار 1984ء وتطهير تصف لسان عجيرده داخل هور 
- طول 20 كم وعرض 7 -10 متر - على بد لواء القرات الخاصة (65) راستشهاد أمر اللراء العقبد الركن جاسم درن 
القدرة على تطهير حقل نون النفطي (67) كم شمال البصرة إن قصف مدية ديز فول - وميناء بندر يي مجع 
البتروكيمباويات بصواريخ أرض - أرض قد اوحت إلى إبران أنها ردا على قصف مدبنة البصرة في بدابة شباط 1984. 
بات الإسترانيجية الإيرانبة واضحة المعالم وهي تسير على إخلال التوازن على حور بغداد (العاصمة) وهي مقر الحكم» 
وغيار الضغط على شرق البصرة لعزها عن باقي اقام العراق وهو إذا ما نعف سيجعال قطعات الفيلتق الرابع في حافظتي 
الكوت والعمارة في صفحة الدقاع ابوس مته رالاستسلام طوعاً. 

في إيران ولكي تجنب ضغوطات الدرل الكبرى وخاصة الرلايات الححدة الأمريكبة لوقف القعال - إرضاءاً 
لدول انليج الننطبة التي استترفت الكثبر من عملتها الصعبة - عمدت إلى أن تكون معركة انامس عشر من شباط ۱984 
في الفاطع الأوسط هي الضربة النهاية)ء حيث حشدت نصف مليون مقاتل (من الرس والطوعين) على جبهة (250) 
کې على امل ان مجري تيلها على صفحتين الأول تحت عنوان عمليات (والفجر / 5ا بين (15 -24 شباط) 
وغرضها الرصول إلى الطريق الرئيسي الذي بربط عافظتي العمارة - الكوت؛ رعاصرتها ... وهو ما بعني قطمع طريق 
بغلاد - البصرة يإدراك أن مدنها الحدودية بالممق إغا هي مزدهمة بالسكان على حلاف مدن المراق» ران أرجاع 
الفصف العراقي دنهم ستكلفهم كثيرآء وهر ما دعاهم للتسيق مع أمين عام الأمم الححدة كرلد فالدهايم لجس لإياف 
المرب وإما الموافقة على عدم قصف مدن الطرف الآخر في نهابة شهر حزبران 184 وهي ليست أكثر من سر 
لدحشدات إبرانية في مدن الأحواز وديز فول لاحتلال ية البصرة'. وهو ما اقلق دول اليج التفطية - وخاصة 
الكويت التي لا بعد حقول تفطها أكثر من سين كبلو مترا - حيث استوعب حكامها طموحات إيران في الساحل 
الشرقي للخليج رهي وصبة (رضا خان) لابه (عیمد رضا خان) عام 1941. وغپارهم ان العراق العربي هو سن يشال 
إستراتيجية جزبرة العرب والمارس الفبقي لبوابة العرب الشرقية وقادت في المحصلة إلى تزويد جهاز الاستخبارات 
العراقي - امو جود في كل دول اليج - معلومات تفصبلية عن آي معلومة تحص إيران وهر ما كشف عتها وزير الخارجية 


(1) صحبفة المجمهورية البغدادية الصادرة أي 2# حزيران 19#4. 
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العراقي (طارق عزيز) للصحقية (حيدة نعنع» عندما أشار إلى أن العديد من الدرل العريية باتت تقلم لنا المملوسات 
الجيدة بل شم ذلك حى الدول الإسلامية. ولكن درل مثل الولايات الححدة الأمريكية والانحاد السرفتي؛ والبابان 
كان الكلام عن مساعدتها للعراق مبالغ بها كتير" ولكن دولا عرية على خصومة مع العراق من بداية الحرب قد 
استمرت في تعاونها مع إيران . واستلمرها العراق بفطته لإحراجها امام الجتمع الدولي عند ما حطت ثلاث طائرات 
إيرانية هاربة في الطارات العراقية في شهر أبلول 1984 وكاتت واحدة للركاب وأخرى للمعارضة الإبرانبة والثالة طانرة 
مقاتلة من نوع فاتتوم 4 وركابها أ يكتموا ا لدبهم من معلومات للاستخبارات العراقية وكات عن طيب خاط ". 
رقد هيات القيادة العراقية لإحباط هجوم شت القوات الإيرانبة في الأسبوع الأول سن شهر تشرين الأول 1984 على 
قالع سيف سعد قامت به القرقة الإيرآنبة الرابعة واللمانين (جيش نظامي). رقيام فبادة الرس الحمهوري باحتراء المجوم 
الإيراني الذي توغل مساقة أكار من عشرين كيلو متراً داحل الأراضي العراقية قبل تراجمهم". 

اثارت ليران حلقاء‌ها في سوربة وليبا وكوريا الشمالبة لاستلام (500) دبابة 1-55 و 1-62 ومدفعية تقيلة 
والسلحة مقارمة للطاترات رصراريخ ضد الدبابات ابتناءا من عام 1982. رفي عام 1984 رصاتها الأدرات الاحنباطبة 
للدبابات ستتوريون وجفان البريطانية. كما وصلتها أدرات احنباطية لطاترات ۴4 ۳-5 من إسراليل وبسبب حراجة 
موتفها في المرب قامت الصين بشحن عجللات مدرعة عن طريق ال مجو عام 1984. أما دول مشلل الأ رجنتين وجنوب 
أفريفياء والباكستان وسويسرل قفد باتت مساعداتهم لإيران من أجل كسب الالء وهي مستعدة لشحن نجهيزات عسكرية 
إلى العراق إذا ما طلب ذلك ولكن بسعر مضاعف كما روجتها لإيران'. كان الشعور العام ني ليران ورغم الخساتر 
البشريةء أنهم سيكونون يوماً في كربلاء والنجف القدسنين لأداء مراسم الزيارف رلعلها واحدة من درافع الفيادة السياسية 
الإبرانبة الي ركت عابها احلام احياء إمبراطورية إسلامية. كان العراق قبل ظهور الإسلام جزءاً منهاء وكانت بلاد فارس 
بعد الإسلام جزءاً من إمبراطورية عرية قاعدتها العراق. ولكن إيران بعد الثورة نمت نفسها لنصدير الشورة الإسلامية 
للدرل الإسلامية والعريةء واوها العراق عبر استمرار المرب التي مضى علبها أريع سنوات. اتخ مجلس الدفاع الأعلى 
الإبراني قرارا في بدابة آذار عام 1985 بالدخلي عن إستراتيجية صولة الموجات البشرية Fona hun2۸ - W23۷‏ 
كااناتككة الني رفت قوات البسيج (اللطوعين) وا حرس الثوري بكثرة المخسائر في امبدان. ويلكر الدكتور كرش في 
حديته عن معارك شرق البصرة في شباط 1984 ان اعداداً من الصيية باعمار بين (12 -18) سة تركوا زوارقهم في هور 
الحويزة قبل وصرفم إلى حقال (جنون) بسبب شدة نيران المروحبات المسلحة. والرشاشاث الفنوحة على بقع الأرض 
ابابسة داحل لمور وكذلك الأسلاك الكهربة في القنوات الايةء صل اللنساتر إلى ما قارب (3000) من الصيبة اللين 
دفنوا في مقابر جاعية'*. اما ا حرس الثوري الذي باتت لديه وزارة خاصة به ففد نظم نفسة في عشرة فرق عسكرية مسئدة 


(1) كمال ميد السدر السابق س 87 
(2) انظر المقابلة الي اجرتها المحية حيدة نعئع مع السيد طارق عريز في 25 حزيران 1984. 
(3) صحبفة اثررة الخدادية الصادرة في (15 -6د) ابلرل .٠١84‏ 
Em Karsh, op. ell p. 4‏ )4( 
Ibid, p. as.‏ )5( 
Elramm Karsh, op. el, p.42‏ )6( 
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بوحدات من الدبابات والمدفية راسلحة الدغاع المبوي وباتت قيادتة تفكر با لمرب النظابة"". وقد بال الفارئ عن تة 
صية الرواقم المبلية الي هي الأخرى اربكت حسابات القبادات العراقية في الميدان. فد بات رجودها محصوراً في 
كردستان العراق (متطقة حاج عمران وينجوين) وقد اضمحلت بعد احتلال كلقني الصدور والدراجي في القاطع 
الأوسط وعدم وجودها في شرف البصرة رهور الحويزة. وبظهر أن احتلال حقل جنون الغطي كان في صلب تفكير 
الفيادة السياسية الإبرابة للاستحواذ عليه - باعتباره داخل هور الحويزة - طالا استهادف العراق منشآه الغطبة في جزيرة 
خرج. وهو ما طالبت به إيران بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2005 

كاتت اوامر اشد الأعلى (الإمام ا-نميني) لوزارة الحرس الثوري ووزارة الدفاع أن نجري الممليات المسكرية 
بتنسيق بين الطرفين إلا أن الدلاتل الي هرت خلال أربع سنوات كشفت عن وجود ضعف في تتسيق نيران اليش 
الإيراني را مرس اللوري في الحرب النظامية وظهرت جلبة عندما اختارت إيران هور الويزه لعركتها الكبيرة في انامس 
عثر من آذار 1985ء راحتلت لسان (عجيرده) الترابي رسط هور المحويزة اللي يشرف على حفل نون القطي 
الشمالي؛ ولسان (هويدي) الذي بربط ناحية همايون ويؤدي إلى حقل تون المنوبي. وكان باعتفاد مجلس الدفاع الإيراني 
أن الوصول إلى الشارع العام القرنة - العزير سيمنع أي تعزيزات أفاطع الاختراق وهو صحيح من الناحبة الظرة كما 
هو صحيح أن لا جال اللمناورة بالأسلحة القبلة لقرب الور من الطريق العام بصرة -عمارة. ولكن ما غاب على 
القبادة الإبرائية من معلومات هو أن في جوب قاطع الاختراق تتراجد الفر5 للدرعة السادسة بغبادة العميد الركن إياد 
فتبح الراوي وئي شمال قاطع الاختراق تركزت الفرقة اللدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن صيبح عمران الطرفة. اكت 
معلومات الاستخبارات العراقية وهي دقبقة بوجود ما يقارب (250) الف مفاتل في الحانب البعيد مسن هور المحريزة 
بضمتهم اللواء المظلي (55). ودعت الرإبس صدام حسين إلى تكليف وزير الدفاع عدنان خير أله لإدارتها على أن بكون 
قادا الفبلقين الثالث والرابع كمستشارين لة. وعزز الرتل الشمالي (بقبادة مسيبح عمران طرقة) باللواء المدرع العاشر بامرة 
المقبد الركن إبراهيم عبد الستار- وظهور فوج طوارئ (حرس الرئيس صدام حسين) رهي إشارة لحضرره للعركة ولواء 
المشاة (702) بامرة العفيد الركن أزهر سعد اش كاسحياط عند الحاجة. 

حددت منطقة (الروطه) وكاتها لهدف الركزي رتل الشمال وابنوب. ويذكر مقلم الركن رعد الحمداتي - 
فريق ركن متفاعد حرس جهوري - وهو منصب آمر كتيية دبابات الحمزة من اللواء الأول حرس جهوري اللي كان 
يامرة العقيد الركن أحد إبراهيم ماش - صاحب قرار شجاع - أنه وبالتعاون مع الفوج اليكايكي السادس عشر انجزا 
احتلال أعداف اللراء عند نهير مطيوي على بعد - 5 کم - واسر اتب عشر جندیاً من بینهم ضابطان برتبة ملازم رنقیب 
وتن اهما من اللراء اللظلي (5ئ". 


(1) Ibed, p47 
تقول مصادر بهودية ية إل أن ضريح اللي (عزر) في منعلقة العزير على الفغة اليمني نهر دجلة ي متصف الطريتق بين‎ )2( 
الفرنة والعمارة وله باع وشتع اصحاب هذا الاعتقاد راقع مسوؤلبة في إسرائبل وبشتركون في صياغة الكثير من القرارات‎ 
.33 اې تعانق بالعراق وإيران. انظر: إبراهيم الشمري الراقبة التمبوية للعدو للصدر السابق مص‎ 
.1985 تفر مديرية الاستخبارات المكرية ش / 5 الصادر في ك2 آذار‎ )3( 
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ويلكر مراسال صحبفة ال إمدمهورية البغدادية الذي كان برافق اللواء المدرع العاشر العراقي» ائه شاهد من احد 
مراصد المدفعية كيف ساد رج والمرج جزءا من منطقة اللئرق الي تجاوزت ال (60) كم. كما شاهد نيران (160) مدفعاً 
تفيل وطائرات الإستاد المبوي القريب وهي تمطر أهدافاً لدجمعات إيرانبة حول منطفة (الروطة). فبما أشار احد تشارير 
طياري المروحيات المسلحة حالة الصية والمنود الإبرانيين وهم بركضون باتجاء مياء هور الحويزة للحاق بآلاف الزوارق 
الحملة بالمرحى ومهم من برفع يديه للاستسلام عند انبلاج فجر الثامن عشر من آنار عام ۱985م. أما الأسير القيب من 
اللراء المطلي (55)ء - وهو لا بزال في البصرة لغرض مزيد من المعلومات قد قال إن عمليات (بدر) رهي نسمية إيرانبةء 
فيما هي معركة (تاج المعارك) في العراق أنه عبر هور الحويزة ما بقارب ال (5000) زورق» معظمها من صنع حلي 
واری تم استرادها من الخارج ران عناصر اللواء المظلي اللين قاتلوا قبل اربع سنرات ليسرا هم الآن. وبات العديد من 
جنوده بحتاجون إل مزيد من التدريب لصغر ملنه ر" 

استمرت المعركة دة ثلا أبام بلياليها وفبها بشير الدكتور كرش أن إيران خسرت ما يقارب (15000) سن 
جنودهاء وأكثر من (5) اطنان من النجهيزات المسكريةء بهدف مقصود بفصل فيه العراق إلى جزئين*. ولكن ليس قبل 
معاقة حيمة لرجال الرتلين الحنوبي والشمالي العراقتن عند أكواخ قرية الروطة شرف نهر دجلة وهي لحظة سؤثرة 
رسمها الماتلون دفاعا عن أرض العراق. ولي إيران. ويدلاً من اتباع الحكسة والتبعر بالمراقب اللاحضةء عمدت إلى 
قصف بغداد بالصواریخ من طراز (سكود - ب) وقد أصسابت أحد أحباء بغداد ومستشفى بعد أسبوع وراحد مسن 
الاتتكاسة المرة التي جربها الحرس الثوري في حربه النظامية. وعندها شن العراق حلة عنبفة بسلاحه اب بوي طانرات ايراج 
۴-1 وللبغ - 25 والصواریخ طالت مدن طهران؛ تبریز اصفهااب بوشهر وهي ما قزمت س کان مدن إبران بالعمق؛ 
وخاصة سكان طهران الذين لمجارا إلى المبال القريية اشيا لاإسابات. وكان ذروة ذلك القصف القبل في اثالث مسن 
حزبران عام 1985م عتدما قامت ثلاث وسبعون طائرة عراقية مهاجمة العاصمة طهران للمرة الثالة. وجزيرة خرج» ومجمع 
البتروكيمياويات في (بندر خيني) ومعسكر خاتة الإيراني» وشكلت ورقة ضخط على الإمام المي رئيس الجمهورية 
علي خامتي من عدم جدوی المرب الت ارهقت اطفال وصية إیران عموماء ولکنها اخفت عملا اتقاميا ضد طباري 
ساح اليو بعد احتلال العراق عام 2003. وعن هله المعركة أدركت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في الحادي والثلائين 
من آذار 1985ء لإلبات أن الصراع العربي الإسرائبلي ليس الصراع الوحيد في الشرق الأرسط وأن تورط الجيش العراقي 
في الحرب يقلل من الضغوط على إسرائيل. وني هله الحالة فالضرورة تقتضي دعم ال ميش الإيراني رهو في ساعة امتحان. 
وان مييعاتها من السلاح لإيران بلغت مثات الملايين من الدولارات'" إلا ان مجلس الدغاع الإيراتيء وقاتد المحرس 
الثوري بحسن رضائي ووزبر الدغاع | يكونوا مستعدين نجازقة جديدة في القطاعين الأ وسط وال نوبي بعد أتهاء معركة 
هور الحويزة على الأقل في الأشهر المبفية من عام 1985 باستتاء ما بحفظ ماء الوجه أمام الشعوب الإيرانية وقاند 
الشورة عندما استغلرا الورقة الكردية في القطاع الشمالي - معاونة زمرة من الأكراد المرندين عن رطتهم ودينهم - في 
متصف موز 1985 في منطقة سید کان - کرشیته ولم بکن ها مردود استراتپجي على سیر الرب. إلا جا يعزز من نظرة 


([) اسر شے. 
Emam Karsh, op. Ci, p. 47‏ )2( 
(3) إبواهيم الشمري الراية العمبوية الصدر السايق ص ك3 
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المرب في العراق بانجاء (جيب للتمرد) قاطن في كردستان كان سياً لزيد من الالام لأبناء المرب (الستة والشيعة) حت 
ذرالع غير مقبولة متها (أن الىكم الذاتي للأكراد ناقص) وهو ما ل ججدة نظرائهم الكرد من حقرق في كل البلدان النحاررة 
على الإطلاق. ولعل التعويضات الجزية للاكراد'" الساكنين في القرى الحدودية مع إيران (قبل ترحيلهم) عام 1974 قد 
لقت مناخاً غير مريح في أوساط العرب (الستة والشبعة) وهم ببدون الكردي العراقي بدون واجبات بؤديها ويعيش في 
ظل حياة رغدة بالقارتة معهم وهم شم قرى حدردية في العمارة وديا أ تعوضهم حكومة البعث عن ما حال بهم سن 
شغقف العبش؛ وإيران تقطع مياه الأنهار عن مزروعاتهم الي جفت وماشينهم الي عطشتء راجبروا على التروح قسراً. 
ولكن الطروحات عن تعويضات قد فات أوآتها رالعراق في حالة حرب ومديونية لدول الخليج الغطبة» وهر مادفع 
المملكة المرية السعودبة لأن تقوم بعملية تصدير من تفطها مساب العرافق قبل إكمال مشروع مد انايب الط العراقي إلى 
مبناء (ينبع) السعودي في شهر تشرين الأول 1985 . وكان كرم للك السعودي فهد أن اعطى توجيهات بتجهيز ناقلات 
الفط الي تحمل الفط العراقي باسبقبة على غبرها في الوقت الذي كانت ليييا وسورية تعاضدان إيران في حربها ضد 
العراق. وكان الأخ العفيد معمر القثافي اللي ) يكف يإارسال صوارخه لإجهاض حركة القومية العرية في العراق - وهو 
خلبفة عبد الناصر - بل أرسل رسالة مقترحة إلى اللك قهد بن عبد العزيز ملك السعردية وعدد من أمراء الخليج يبرهم 
ان الواجب الإسلامي - وليس العريي - بحت عليهم النحالف مع مسلمي إبران في هذه انحابهة بدلا من مشاتلتهم نيابة 
عن أمريكا. وهو ما عدت السعودية وجيرانها ليس تدخلاً واتهاماً بصدر من الفلافي بل روأجت له الصحف الليجية 
لاحقا بعواهن الكلام الذي طالا يسدر من زعبم دولة تبعد آلاف الأ ميال عن منطقة التراع. وتابد كلام المسحف الخلبجية 
عندما وجه الرئيس اللي مبعوليه إلى دول أررويا بهدف حظر ترريد العراق باي نوع من الذخيرة مفابل إمدادها بالتقط 
الي وقرض لإيران مبلغ ملبار دولار لشراء الذخيرة من بلدان أمريكا الجنوية تتكفل بنقلها طاترات حل سورية إلى 
إیران. 

اعطت إبران تسهيلات في سوق الفط الدولية وتشجيع شركات الق البحري العالية على التعامال معها - 
دخلت إسرائبل على ا خط لتحسين التجهيزات العسكرية الإيرائية - وكان من يينها شركات ألائية غربية ويابانية؛ وهما من 
وفر معظم ملابس الغوص رالقوارب وتجهيزات المحسور العائمةء وقد استخدم قسما منها في معركة هور الحويزة فيما 
نقلت القسم المنبقي من الزوارق إلى مناط نهر الكارون وترعة بهمشير يون عبادان والقاو بدابة عام 1986 وهو ما أده 
الأسير اليب من اللواء المظلي (55) في معركة هرر السويزة في آذار 1985 رلال استنطاقه الطريل. 


(1) إيراهيم الشمري الراقية التبرية الممدر الابق ص 37 

(2) صحبفة عكاظ السعودية الصادرة في 23 تشرین الأول ک#8٠.‏ 
(3) إبراهيم الشمري الرافة التعبرية امار السابق ص 76. 

(4) صحبفة لربوان الفرئسبة الصادرة اريخ 20 تشرين الأول ۱985. 
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رز مدينة الفاو نقطة حول في الحرب عام ٠9١6‏ 

شكل مفر القبلنى السادس في قضاء قلعة صالح (جتوب العمارة) بفيادة الفريق الركن سلطان هاشم امد عام 
5 - وهو أحد رموز العسكرية العراقية؛ رالقائد اليداني اللي عبر بدمالة الخلنى ا مررءة رالشهامة والشجاعة)ء وكانت 
معظم العارك تتهي بتتبجة إغباية على يديه. كما شكل مقر القيلق السابع جنوب البصرة بقبادة الفريق الركن شركت امد 
عطا ليكون مسؤولاً عن قاطع شط العرب جدود مسوؤلية من تهر أبو فلوس شمالا وحشى راس الييشة على ساحل 
الخليج العربي جنوباً وامتداده البالغ (06) كم إلى ساحل ور عبد لله. وئي العمق قإن الفباق مسوؤل عن مبناء أم قصر - 
ميناء العراق الوحيد الطل على اليج العربي (50 كم غرب القاو) - ومنطفة خور الزبير في الغرب"". 

قسم قاعلع مسؤراية القبانى السابع لى جزئين الحزء الشمالي لفرقة المشاة الخامسة عشرة بفبادة العميد الركن قيس 
محمد علي ومسوؤلبه (39) کې فبما كان في الجحزء المنوبي فرةة المشاة السادسة والعشرون بشيادة العميد الركن ماجد محمد 
حسين ومسوؤلبه (57) كم. شط العرب هو الفاصل ين الدرلتين والمجيشين (الإيراني والعراقي)ء ولمل وجود نلاث 
جزر في وسط شط العرب. جزيرة آم الرصاص وجزيرة آم المبايي رجريرة الكطعه. وكلها ضسن قاطمع الفرفة الشمالي 
قد شنكلت مسؤواية إضافية على قائد الفرقة الخامسة عشرق كما أن عليه الحافظة على الأرض البوية“ جنوب قضاء ابو 
الخصيب. إن نقطة الضعف على الأرض هي وجود أربعة الوبة مشاة ضمن قاطع الفيلق السابع على طول امتداد قاطع 
شط العرب هي؛ لواء المشاة (104) ولواء المشاة (502) في قاطع الفرقة اللنامسة عشرف والواه المشاة (111) ولواء للشاة 
(110) في قاطع الغرقة السادسة رالعشرين. ولمل تفسير ذلك يعود إلى ايام المرب الأولى عندما كاتت مدينة احمرة يد 
القوات العراقية وكانت عامل اطمتتان للقوات العراقبة المدافعة عن شط العربه كما أن تغل المعارك في شرق البصرة 
وهور الحويزت ومتاطق سيف سعد والصدور والدراجي اي القاطع الأرسط) قد لرحت الفيادة العامة ومديرية 
الاستخبارات العسكرية إلى ضسعف إمكائبات القوات الإبرانية عبور شط العرب اللي يتراوح عرضه بين (200 -800) 
متر خصوصاً بعد معركة هور الحويزة في آذار 1985. 

كانت الدلاتل للتعرض الإبراتي عبر شط العرب موجودة في استخبارات مقر الفبلق السابع". وكان أبرزها 
استنطاق اثين من وحدة الضفادع البشرية الإبرانية قبل أسبوع راحد من التعرض. إلا أن المشكلة كانت في تشدير ملير 
شعبة إيران ال مديد اللي تشبث أن المجوم الرئبسي سيكون في قاطمع القبلق السادس أي عبر هور الحويزة وترتب على 


(1) ني غرب البصرة بوجد شريط بسائين محاذي لشط العرب بعمق براوج يبن 2 -3 كم. الأرض ما بين شط المرب وشخور 
الزير مكشرقة بدون عرارض. الأرض في قاطع القبلق الابع مكشرة بدون عوارض» طيية مسبخة لكر فيها احراض 
الأملاح ولا تصلح لركة الدبابات والعجلات إلا على الطرق التراية الضيفة والحدودة. عرض النطقة ما ين لفاو وحور 
الزير (۵0) كم وتضيق شمالاً لعصبح ما يبن الأرض الحيرية (قضاء بر الخصيب) وشمال حور الزبير حوالي (22) كم. 
رها تصبح دقاعات الفیلق آي حطر 

(2) الأرض الببرية: الأرض الي إذا ما احظها العدر يسبع الدفاع عنها صعباً. 

(3) كانت هناك عمابة لحسين مراسي الزوارق كما هر استطلاع جوري واستطلاع مجموعة من الضفادغ البشرية ولحسين دكات 
الرمي للدبابات في الضفة البعيدة. كما ظهرت جمرعة ا 
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ذلك ان جهداً كبيرا من الوية (المشاة والميكانيكية والدروع) قد الغلت مواضعها في ذلك الفاطع دون شط العرب وقادت 
القبادة العامة إلى إصدار امر لأن يكون قائد الفبلق السابع رديفاً لفائد الفبلق السادس. 

رفي المحانب الإيراني» فإن ما اغرت مجلس الداع الأعلى هر نها أرادت تغب تعرض مباغت بعد تنحية سير 
شعبة إيران السابق العميد الركن وفيى السامرائي في العراق بآخر - قل خبرة وتجربة - وقد هبات أمامة وفرة من وحلات 
العطوعين والزوارق في الضغة البعيدة من هور المويزة). كما أحفت عدا كييراً من الزوارق في قاطع الفاو (ي ترعة نهر 
بهمشير في العمق). كما أن فصل الشتاء وسقوط الأمطار جنوب البصرة سيجمل حركة الدبابات وناقلات الأشخاص 
امدرعة مستحيلة كون تربتها طبنية سبخة إسفنجبة وفي وسطها (برك ملحية) الى شكلت احواضاً لجمع اللح. ولعل قوة 
الإغراء الإبراني تكمن في فلة الفطعات الدافعة وخاصة اللواء (111) على جيهة طرها إحدى وعشرون كيلو مترا. ران 
احنلال الفاو سبقّوي من موتقها بانجاه دول اليج وخاصة الكويت التي عاضدت العراق ماليا كما هي فرصة لإيران 
كي تنمكن من خلق دولة للمعارضة في ذلك المز» خصوصاً بوجود ميناء أم قصر -50 كم في غرب القاو - روجود 
قاعدة جوية في الشعييةء ومطار دولي» والأهم هو وجود حقول الط في البصرة التي طمعت به بريطاتيا خلال المحرب 
العالية الأرلىء ولال غزوها الثاني المشترك مع الولابات النحدة الأمريكبة للعراق عام 2003م. 

حشدت أكثر من (100.000) مقاتل (خسة فرق من المجيش النظامي) و(50.000) من الرس الثوري والحطوعين 
تحت اسم عمليات والقجر / 8. وكان المدف هو عزل البصرة من الشمال والجنوب» كما ذكر الدكتور كرش الذي 
اضاف أن اختيار يوم نمطر وساعة قبل متتصف الليل من بوم التاسع من شباط 1986 كان ملائماً لثقوات الإيرائية التي 
شملت قاطمي الفيلق الثالث (الكشك البصري) شمالاً والفيلق السابع (مبتاء الفاو) جنوبً ". فشلت القوات الإيرانية في 
احتلال كشك البصري» رالشلامجة. يما جحت في جزيرة ام الرصاص قاطع لواء للشاة (104) بامرة العقيد جواد روحي 
الداني في قاطع فرتة المشاة الخامسة عشرة. كما تجبحت في قاطع لوا المشاة (111) قاطع الفرقة السادسة والمشرون حيث 
نيين في فجر التاسع من شباط أن القوات الإبرانية الي عبرت شط العرب قد تمكنت من السيطرة على مقر اللواء (111). 
وهي في اتدفاع كبير بانجاه مقر قيادة الفرقة السادسة والعشرين التي خلت عنه إلى موضع بديل آخر في الساعات الحرجة. 
إن تشبث مدير الاستخبارات العسكرية العامة ومدير شعبة إبران بان ما جرى في الاو ما هو إلا هجوم ثاتري قد عقد 
من الموقف التعبوي والمملباتي في عدم إرسال القطمات المدرعة - الوجودة كاحنباط في قاطمع اقلق السادس -على 
وجه السرعة - 125 كم - لوف دد القوات الإيرانية شمالاً وغرباً. وهو سا دفع القبادة العامة الق وات المسلحة إلى 
إرسال تشكيلات الرس الإممهوري الموجودة في بغداد بكل الحيسر لديها من وسائط التقل ٠”‏ با فيها طانرات اللقل 
المسكري والمدني لتفل لواتي القوات الحاصة اثالث حرس جهوري بامرة العقيد الركن (حد الحمود) ولراء القوات 
الحخاصة السادس والستون بأمرة العقبد الركن (بارق عبد له الحاج حتطة) الذي كلف لاستعادة قاطع فوج رصلت إليه 
اقدام جنود ال بيش الإبراتي في قاطع جزيرة ام الرصاص. رالواقع أن آمر اللواء (بارق) الذي التقى قاد الفرقة الحامسة 
عشرة قيس محمد علي» كان في معنوية عاليةء وقد قال بوضوح إا ما ارصلتموني إلى المحزيرة فكونوا على بقين بون اله 


(1) حصت ناقلات لدبابت للواء المدرع العاشرء رتقل راء المشاة الرابع حرس جهرري بالطالرات وخصص قطار لقال اللراء 
لدرخ الأول جرس وري 
(2) تفرير رلاسة آرکان الجیش العراقي ۱۵ شباط .٠۶۵6‏ 
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سانكن من استعادتها وارجو منك أبها الفائد أن لا تقل وهر عا فعلة هو وعناصر لواءء الذبن كانوا بمستوى المسؤولية في 
الحادي عشر من شباط. سقط فر الفرةة السادسة والمشرين ليلة الثاني عشر من شباط 1986 في منطقة المملحة. رافادت 
تقارير عن اندفاعات معادية باتجاء أم قصر وساحل خور عبد للم فيما كانت حركة السابلة على الطرق الثلاتة للودية"" إلى 
الفاو مزدحة ما بين عجلات لتقل جنود المشاة وحركة الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة في يوم شديد المطر وأرض 
العملبات العسكرية الطببة لا تعطي فرصة للقادة - سعدي طعمة عباس وهشام صباح الفخري وماهر عبد الرشيد - 
الدين كلفهم الرئيس صدام حسين لاستعادة مدبة القار. ريذكر الكاتب الإنكلبزي كرش أن السار بين الطرفين في 
الأربعة ايام الأولى على أرض الفار قد بلغت (10.000) من ا جاتب العراقي و(30.000) من ا لاتب الإيراني“ وان ما 
قاست به إيران قد حدم العراق الذي صلم دول اليج والعالم الغريي لاعتبارات استمرار تلفق الط عبر مضيق هرمز: 
وهو ما بعني أن العا الغربي سيندخل تحت غطاء حاية ناقلات الفط وأنظمة درل الخلبج من خطر سقوط أي منهما 
(لاعتبارات طافبة). 

بدت استغاتة آمر كتيبة استطلاع الفبلق السابع مسموعة عبر الجهاز اللاسلكي وهو في منطقة راس اليشة (آحر 
بقعة في البر العراقي) على اليج العربي ورغم أن آمر الكتية تشبث بالأمل للوصول إلبه وهو يقاتل بعثاد وشجاعة إلا 
ان ذلك ل محصل من اي من الأرتال الثلاتة. الشمالي؛ كان عليه الفرقة المدرعة السادسة والفرقة لليكانيكبة الخامسة وبقايا 
القرقة السادسة والمشرين. أما الحرر الرسطي» فكان عليه اللراء المدرع العاشر (حرس جهرري) ربعض رحذات اللراء 
الأول (حرس جهوري)ء واللواء الراب حرس جمهرري راللواء الثالك (قوات خاصة) إضاقة للفرقين الثانية والرابعة. فيا 
استوعب احور الساحلي قوات من اللواء الأول حرس جمهوري» وقسم من وحداث اللواه الثاني حرس جه وري. إلا ان كل 
الأرتال اللا قد توقفت بسبب كثاقة النيران وعناد الوية ا مرس الثوري للدفاع عن بقعة الفاو. اللريطة رقم (11). 


(1) الطربق الشمالي برازاة شط المرب والطريق الاسترايجي في الوسط والطريتق الساعلي الذي بزدي إل حور عبد لله 
صصص الطربق اللاسثراتيجي للالرية المدرعة قيما تقدمت البفية على الطربقين الشمالي والساعلي. 
Efiam Karsh, op. Cil, p. 48‏ )2( 
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المجوم للقابل المراقي على قاطع الاختراق في الفار شباط 1956م 
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كانت رخارة الأرض الطبنية في الاو احد اهم الأسباب في العمليات المسكرية المضادة فهي التي حندت حركة 
المجلات المدرعة على طرق محدردة وحتى رجال المشاة. كما هي خيت صدمة القلوفات للمدفعية والصواريخ رمع أن 
زوارق البحرية العراقبة قد مكنت من إغراق نسعة وعشرين هدفاً داحل مياء العراق الإقلبمية. إلا ان سلاح امير العراقي 
هو سن قام بعملبات تجريد راسعة (بهدف عزل القطعات العابرة لشط العرب عن القطعات العقبة). ويذكر أحد ضباط 
مقر فرقة المشاة النامسة عشرة أنه تلقى بلاغا من استخبارات مقر الفيلق السابع في الرابعم عشر من شباط 1986ء بسقوط 
طاترة عراقبة من طراز (23 - 116) غرب شط المرب وان طبارها هبط بمظلنه على الأرض العراقية. وبعد بث 
متواصلل عثرت مفارز استخبارات الفرقة على تفيب طبار على قبد اياف رظهر أن اسعة (سيف الدين ناصر) ولكن بعد 
مرور سبعة عشر عاماً (اي بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003) ظهر اسم سيف الاين ناصر في قوائم الأسرى 
العرآقيين لدى القوات الأمريكبة وهو برتبة لواء. ويظهر من سير العمليات ال محوية ليوم الرايع عشر مسن شباط أن هناك 
نقيب طبار إبراني قد اسقطت طائرته أيضاً ولكته سقط في اراضينا وني استتطاق لفائد الطائرة القاظة الإبرانية وهي سن 
طراز ۴-5 برتبة نقيب - إشارة إلى أن الموجة الأولى الي عبرت شط العرب قد بلغت (50.000) وان هناك ما يقارب 
(1500) لسير عراقي وقعوا في الأسر لبلة 13/12 شباط. اما عن خسائرهم» فقد أشار إلى أنها جسبمة كما سمع» ولكن 
هله الرة لن بنسحبوا مهما كانت النساتر. ولأجل التقليل من ضغط تيران المدفعية العراقية - والصواريخ وسلاح الجوء 
عمدت رئاسة الأركان الإيرائبة إل فح جبهة جديدة ني الفاطم الشمالي بوم الخامس والعشرين سن شباط في الاجاء 
العاكس نمامأً. ولنبديد الجهد الإبراني المتشبث بفوة في الفاو» اصدرت القبادة العراقبة توجبهات مهمة لقادة الفيالق العراقية 
السبعة مخض عنها استعادة القبلنق الأول مواضع لواء المشاة (504) من ال ميش الإيراتي» وتمكن الفلبق الرابع من اسثعادة 
اجزاء من متطقة الشرهاني؛ وجزء من مواضع الفكه ومنطفة نهر دريريج. وكان القيلنق الثاني قد استجاب هر الأخحر 
لاستعادة عدد من الرواقم المحبلبة ني قاطع حران. 
ج ضربة عراقية ناجحة في مهران أيار / مايو 6٣5م aa‏ ولکن 
ابقنت الدول الكبرى ومنها الولابات الحدة رفرنسا وبريطانيا بان الطرفين الإيراني والعراقي قد استتزفا قوتهماء 
وان مطلب العراق بوقف المرب لإ يعد مطروحا في أواخر آذار 1986 طالا أن مدية القاو العراقية بيد الفوات الإبراية. إن 
مساحة الأرض (8 × 14) كم الى احتلتها إيران على ضفة شط العرب الغريية قد ارحت ها أنها كت الحرب وما 
علبها إلا ان تقطع طريق الإمداد من شمال البصرة نجعلل قوات الفبلقين اثالث والسابع (250.000) مقاتل أي سجلات 
الأسرى. لإ بجد ا لاتب العراقي من رسبلة بعد تمكن الفبلقين الأول وا حامس في الشمال (كركرك والوصل) من استمادة 
الرواقم المبلية في متطقة بنجوين وحاج عمران وجبل كردكر (الجاور ليل كردمند) إلا أن بغطط لعمل عسكري كير 
يلوي به ذراع الطرف الإيراني على الأرض؛ ولكن ليس قبل تحميلة عبتا وجهدا إضافياء عندما استخدم ذراعة المجوي في 
تدمير مصافي التفط في أصفهان وتدمير جسر (قطوره) اللي بربط إيران بتركياء وجسر (القطار) اللي بربط إيران بالاتحاد 
السوفتي. ما في قاطع الاختراق الفار» فقد اقتتعت الفيادة العامة للقوات اللسلحة بمهمة الدغاع» وسلمت ذلك إلى قائد 
الفيلق الحديد الفريق الركن ماهر عبد الرشيد اللي بات تواقاً لقي أي إغجاز جديد في حرب جديدة لا تصلح معها 
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ا ليرب النظامبة نماما وإما مجموعات تدر يين فصبل وسربة (36 -100) جندي لقضم (عفاة) وهي تعبير عن عد 
المواصلات الي نحيط بالأحراض والبرك اللحية التي لا تسمح طيعة الأرض الطينبة اللرجة خارج الطرق الغرايية من 
اجنبازها. رصار الحديث عن صرفبات كبيرة لأ سلحة المدفعية والصواريخ وذخانر الدبابات دون فائدة بعد استعادة 
العقدتين (15 -16) بسبب أن اجار أي قنبرة هاون أو مدفعية في أرض الفاو الطببة قد لا توثر على إصابة جموعة 
جنود وهم على بعد عشرة أمثار. وهو ما تطلب إلى أن بيذل ا لحهد اخندسي ليلق والدرلة جهداً في إتشاء طرق جديدة 
منشعبة غابتها نستوعب اتفتاح ألوبة مدرعة وميكانيكبة ومشاة وتكون جاهزة للهجوم القابل العراقي في الوقت المناسب. 

ولمل من الناسب والحديث في القيادة العامة عن نحرير الفاوء أن تجري عمليات توسيع قوات الحرس الجمهوري 
-استحداث تشكبلات جديدة مدرعة رآلبة ومغاوير' " - وتجرير ألوية مشاة ومدرعات للندريب على ميدان مشابه اقاطع 
الاحتراق في الفاو. وبنظرة إستراتبجيةء وجدت القيادة العامة أن الظروف السائدة بعد معركة الفاو قد تعطيها الفرعصة 
للشبث ممدبة إيراتية بدلا من الفاو تكون اساسا للمقايضة السياسبة إذا ما فرض وتف إطلاق لار على العراق بشرار 
يصدرة مجلس الأمن الدولي بصررة مفاجئة وهو ما كانت تريدة إبران بصوت خافت باللنسيق مم السرفيت والصين 
والأمين العام للأمم الحشحدة ديكريلار. 

أي واحدة من مفردات المرب عام 1986م وبعد أن خسر الفبلق السابع العراقي مدبنة القاو في شباط سن شس 
العام» انصب تفكير القيادة العامة للقرات السلحة إلى إحراج القيادة الإيرانية وذلك عن طريق احتلال مدينة إيرانبة مقابل 
مدبة الفاو. واتتفب الغرض أعلاه ققد جرى الإيعاز إلى اللواء المدرع السبعين - من الفرقة المدرعة السابعة عشرة - يإمرة 
العقيد الركن عبد الأمير خزعل الساعدي إلى تهبئة لوائه في إمام (ويس) غرب بعقوبة والتدريب على احتلال ملبة إرائية 
مجحفل لوات الولف من ثلاث كتانب دبابات وفرج آلي وقد اضيف إلبه جحفل معركة خاس ليكون احتباطاً في 
الحالات الطارة. ولكن ليس قبل القبام باستطلاع مفصال دف كير مثل مدبنة مهران الإبرانية وفيها وجد آمر اللواء 
المدرع (الساعدي) اللي أمضى خبرة ست سنوات في حرب فعلية وبداها كآمر كتيية دبابات عام ۱980ء أن بسشمر 
اموقف التعبري ليس للإضافة فخر وعرة لعائلته وعشيرته - وهي مطلوبة - وإغا لإأضاتة فخر جدبد لعرة الدقاع عن 
شرف الوطن في ساعة امتحان وهو احوج ما يجتاجه شعب العراق الذي بات يتظر إلجازاً يميد له معنوياته التي اهشزت 
بفسارة مدبنة الفار. وتشبث القوات الإيرانية بها لأغراض تاسيس دولة موقة على أرضهاء وهي بكل الأحوال تختلف 
عن مدبة مهران الي لا توفر فيها مواصفات المدبنة المطلة على الخليج؛ والمطار رالتفط الذي يتزج داخل أرضها مع القط 


شرع آمر اللواء السبعين بهجومه صباح يوم الرابع من شهر أيار 1986ء وتغكن آمر جحفل معركة ال (40) سن 
تطويتق منطلقة (الزيد) الإبراني راسر أفراد القوة الإيرانية. وني الوقت الذي لمكن جحفل معركة (38) من تطريق مدئينة 
مهران ومع اي إمداد يسل إليهاء شكل جحفل معركة (39) اللي اندفع إلى عمق الأراضي الإبرانبة دود (30) كم 


(1) بدا العمل على تشكيل فرقة المديئة للنورة مدرعة من: اللواء المدرع الثاني حرس جمهرري» واللراء للدرع العاشرء ولواء للشاة 
البكانيكي 14. كما بدا السل على تشكبل فرقة بغداد بشلكيلات الوية مشاه ه 5 ولأ ثم 6 7 وفرفة حورابي مدرعة 
بتشكبلات اللراء 17 للدرع واللواء الأول اللواء ك واللواء 15. انظر: رعد مجبد الحمداتي: المملر السابق ص 123 - 
14ء 
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يامرة لملازم علي حسين بنينان آمر سرية دبابات إلى (حسن آباد) لبلب عدد من الأسرى وقوة اخری باتجاء هرمز آباد 
لضمان السيطرة على الطريق الوتري ومنع أي تعزيزات إبرائبة لشن هجوم مقابل» وهي ما اعطت الحرية ل جحفل 


وج الا من تطهير المدينة وتقل (960) اسي | داخل الأأراضس العراقية. الخطط رقم (12). 
الفوج الآلي التاسع من تطهبر المدبئة وتقل r‏ راضي العراقية رقم 


قعركة اللراء الملدرع (70) من الفرلة المدرعة السابعة عشر لاحتلال مدبة مهران الزبرانبة 4 بار 1956م 
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كان ابنهاج الشعب العراقي كبيراً عبر ببان القبادة العامة الذي اكد نبا احتلال مدينة مهران اللإيرانية - ومشاهدة 
علم العراق فوق أحد أبنية المدبة -ييد احد نشكبلات المبش العرافي. ويظهر من سير الخطة التعبوية التي تش لها اللواء 
المدرع السبعين انها قابلة للتطييق على الأرضس؛ وقد تحتاج إلى تعدبل فيما بعد خحصوصاً أن عنصر المشاة -اللي عليه 
الاحعاظ بالأهداف -ل يكن له وجوف وهو ما جب أن تدركه قبادة الفرقة المدرعة السابعة عشرة ومقر ابلق الشاتي» 
ليكون خط الدفاع شرف المدينة واعتبار الدفاع عنها كاي مدية عراقية حدودية. 

إن إخفاق الفرقة المدرعة السابعة عشر بالاحطاظ بمدينة حدودية مشل مهران في أقل سن شهرين قد اربكت 
حسابات ليس فقط قيادة اليلق الثاني بأمرة الفريق الركن (ضياء الدين توفيق) وإغا رئيس أركان اميش العراقي القريق 
أول (عبد اواد ذنون» الذي وجد نفسة في حرج شديد وهو يواجه الرئيس صدام حسين بناءاً على طلب الأخير» 
خصوصاً وأن تشكيلات الفرةة المدرعة السابعة عشرة قد ققدت مواضعها في قاطع قضاء (يدرء) العراقي؛ ومعها مفيتة 
مهران الإيرانية في بداية شهر تمرز 1986. وهو ما أجبر قيادة ا حرس الجمهوري التدخل مرة أخرى لاستعادة ا مواضع التي 
خسرتها الفرقةء وسبيت في اسنشهاد العميد الركن خحضر العامري آمر اللواء الرابع (حرس جهوري) وجرح مقدم اللواء 
العقيد الركن خلف العببدي وتسعون إصابة يين شهبد وجريح» وهي تتيجة أخطاء تعبوية في الأساس تفرد إلى احطاء 
إستراتبجيةء كانت قبادة الأركان الإبرانبة تم مسارها بعد أن صار ها تراجد في جنوب البصرة بقوة (150000) مقاتل. ) 
يته عام 1986ء حتى شنت قوات إيرانية هجوماً كبيراً على قاطع فرقة المشاة الخامسة عشرة (الفبلق السابم) وفرقة اللشاة 
الحادية عشر االفيلق الثالث) في لبلة الرابعم والمشرين من كانون الأول 1986. لعزل البصرة من الشمال أو عزل قطعات 
الفبلى السابع التي زادت عن سبع فرق ينها ثلاث فرق من الرس المجمهوري وهم في متاطق تدريية (في منطقة االزير). 
والواقع أن المجوم الإبراني قد تكبد خسائر بشربة جديدة في جزيرة أم الرصاص قاطع لواء مشاة (104) وجزيرتي الكطمه 
رالشاهبنبة قاطم لواء المشاة (#02) قاطم فرةة المشاة الخامسة عشرة التي لا زالت نحت قبادة العميد الركن قيس محمد علي 
الني كاد يفع في فخ العزل وهو في حاسته وسط نيران القصف والقصف المتبادل. 

في یران وإسرائبل؛ نجد أن الدولتین اتتا ني تناغم على خط استشمار ما نحقتق في الاو في شباط 1986. فالإيراتي 
محسن رفینی دوست قائد الوس اوري بغول في آذار 1986 آن إیران فد شرعت في حشد مجموعات ضخمة من القوات 
والعتاد في شه جزيرة الفاوء إتنا | تصل إلى هتاك لكي نسحب بعد ذلك لقد ذهبنا إلى هناك لبقی وسنقی حت بتم ربر 
العراق'". ولمل الصدى من هله التصريحات. وتصرجات هاشمي رفشجاني رئيس البرطان أن إيران صار ها حدود 
مشتركة مع الكوبت. قد هرت جلبة ني إسرائبل حول مستقبال العرافى كدرلة بعد معارك القار» حين كتب الصخضي 
الإسرائيلي (يهودا لبطاني) ونشرتها صحبفة المبيروز ل بوست في أبلول 1987 إلى ما نصة أن العراق كان جزءا من اللملكة 
الإبرانبة الفارسبة مراراً في الخمسة آلاف سنة الأخيرة وأن العراق كيان مصطنع ولبس له اي تاريخ حقيقي باعتباره كباناً 
مستغاا . وهو تصريح سياسي استند إلبه لبطائي لا ذهب إلبه الصحفي المندي (كرانحيا) عام 1975 في ونبقة وصف فيا 


(1) مفابلة سن ريق دوست قائاد الرس الثوري ال براني مع رادي طهران يوم 24/ 3/ 1986 
(2) إبراهبم الشمري. الرافة التعبربة. المصدر السابق ج 
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دور العراق وجيشه أنه حنجر إسرائبل. ليبلوره رجل الموساد ليطائي اللي ذهب في خياله ا حصب له حالما يتم ضم 
العراق إلى إيران ضوف تتاسس دولة غير عرية - وهلا هو القصود - في قلب عرب المشرق بمكن أن تهدد بوجودها 
وقوتها الاقتصادية جبع الدول العرية. وجشمل أن تكون دولة إبران الكبرى حليغة لإسرائبل ني هذ المنطقةء وطهران هي 
عاصمة هله الدولة المديدة. وهو ما قاد رمرز إيران اللررة إلى أن بقرم التلقزيون الإبراتي والإذاعة الناطقة بالعريية إعطاء 
ابر الأنواء الحوية لدي الفاو الى أطلق عليها اسم (الفاطمبة) شأنها شان مليلاتها ني مدن إيران. وربط المدينة كهربائياً 
دة عبادان. وإقامة مباراة كرة القدم في ال لعب الرنيسي» راي فعاليات في نشرة الأخبار الحلبة الإبرانية"". إن مشل هذا 
العصور اللي رجه اللوي الصهبوني في عقول الرؤساء الأمريكان بوش الأب والابن؛ ومن بعدهم أوياما لا زال بجمل 
ذات الفكرة الي كتبها لبطاني والولابات الدحدة الأمريكبة بدات بسحب فواتها من العراق في أبلول 2010 فيما بكون 
الغوذ الإبراتي في العراق قد بلغ مبلغة ي العاصمة بغداف وبقبة مدن المثوية معرقة الولايات العحدة الأمريكية الكاملة 
ولكن ليس قبل أن تصفي الدراتان حساباتهما مع الفارمة العراقبة (سباتي ذكرها لاحفا. 


ط. فتوی لاحمام الخميني لكسب الحرب عام ٠957‏ 
إن أي فتوئ دبنة لاإمام المي بشان المرب هي بالضرورة فتوى سياسية؛ والتي کن آن تحول إلى تفكير 
استراتيجي مثل تاسيس حكومة مؤقئة على أرض الفار. 


إنها إستراتيجبة المصالح» والولايات الفحدة كن أن تبدل إسترانجيتها بعد حدث ملوي يصيب مصالحها 
وشعبها بالصميم كما حدث لأسطوها الذي دعرتة البحرية البابائية في معركة (ببر هارير) عام 1941. إلا أن المعطيات التي 
امامنا هو أن لأمريكا مصالح في دول الخليج النفطبةء وا لحرب يون العراق وإيران -التي دخلت عامها السابع - صار ها 
دخان في مضيق هرمز - الذي يمر منه 40 من التفط إلى دول العام الحرء وهناك شكاوى من الكريت الضعيفة عسكرياً 
والفوية في حبك خبوط اللعبة النفطبة لإثارة هذا الطرف ضد فاك لواجهة القوات الإبرائية. وتخشى هي من وقف تصدير 
تفطها بفعل التهديدات الإيرانية بعد محاواة اغتيال أمير الكويت الشيخ جار الأحد الصياح في السادس والعشرين من شهر 
مايو/ ايار 1985. وبدت اللعبة اللغطية لإنهاء ا حرب بالفكرة: إلى أن شدة الحجمات ال مبوية العراقبة على محطات تحميال 
الفط الإيراني في جزيرة خرج وجزبرة سري (240) كم شمال مضي هرمز قد أعطى البرر للبحرية الإيراتية لاستهداف 
السفن وتاقلات الفط الحجهة إلى السعودية والكويت باعتبارهما اللعاونين مع العراق. وهو ما سيدفع البحرية الأمريكية 
للددخل لمان امن الملاحة في مضب هرمز. ورور الوقت أشعمر قائد اللورة الخميني أن اقتصاد إيران - عمادة الط - 
بات تحت ضربات سلاح الحو العراقي» وان إخفاقات عمليات الميش الإبراني في أراخر عام ۱986ء فد سيت إلى جفاء 
O e E E a a ge‏ 
توجبهاته من الإمام ا مني مباشرة. ولعل قائد امرس الثوري رفيق دوست الذي استمع لل (فتوى) أصدرها الولي 
الفقيه في يسان 1986 لكسب اليرب» والاحتفال بالنصر في الحادي والعشرين من آتار 1987 -السة الإيرانبة الجديلة - 


(1) إبراهيم الشسري الرافية العبرية الصدر البق ص كه 
(2) فة الرالي الكرينبة الصادرة في 27/ / 1985. 
Efmıırn Karsh, op. ci, F. SI‏ )3( 


Aarti Mahmoud 


هي ما أرادها رئيس البرلان الإيراني هاشمي رفسنجاتي لبقري من تغوذه داخحل مؤسة المحكم وهر المشرف على 
القوات الإبرائية (جيش وحرس) ٠"‏ ولعل وصول خبر الفتوى - التي القاها الإمام على مسامع عند محدود من قادة 
الجيش والحرس اللوري -قد أحذت طريقها إلى جهاز الاستخبارات العراقي وفسرت بوضوح أنها أكثر راصعب من أمر 
يصدر من رئيس جهورية لوزير الدفاع؛ وأن حورها الإستراتبجي سيكون حول مدينة البصرة طالا اصبح لإبران قرات 
ضخمة في مدبة القاو نجاوزت ال (300000) مقاتل رهر ما يقاربه من جيش العراق والحرس الجمهوري المرجود في 
اطراف المدينة. كان في تفكير القبادة الإيرانبة اللشية من استمرار تدمير منشأتها النفطية عبر سلاح الإير العراقي. وا خشية 
في تفكير الفبادة العراقبة أن تقف المرب - بتآمر وتواطو من بعض دول مجلس الأسن - رالشار لا زالت يبد الشرات 
الإوانية وخصوصاً وقد سمع وزير النارجبة العراقي طارق عزيز من مندوب العراق في الأمم الحدة عصمت كتاني - 
اقوال في اروة الأسم الححدة ومن الخدوب الأ لاني الغربي تحديداً ان هناك حفرقاً وامتيازات للطرف المعصر ثي الحرب. 
وهو ما دفع الطرفين الححاريين لكسب جولة القتال القادمة. وكاتت بالنسبة للعراق أن يدافع بصلابة لإيصال الخصم إلى 
حد الياس» فيما كانت إيران ترى في هجومها المعظر والواسع - إذا ما كب - لأن تفاوض خصمها سن موقع قوة رهو 
أن محافظة مثل البصرة - رهي أكبر من ارض الكويت - بانت نحت سبطرة القرات الإيراتية. 

اتخلت الفبادة الإيرانبة اسم لعملباتها العسكربة هي كربلاه / 4 وكاتت هي من اختارت الوقت واكان لبده 
المجوم الذي بدا في لبلة الناسع من كاتون الثاني 1987 ضمن قاطع الفبلق اثالث (شرق البصرة) ومستهدفاً نفس احور 
السابق الحمرة - الشلاجة - التنومة - البصرة خلال اعرام 1982 1984 1986ء وحور موازي له ولكن بقع إلى الشمال 
مته هو حور كشك البصري - بحيرة الأسماك - التنومة - البصرة. ويلاحظ أن الحررين يوديان إل المدف الاستراتيجي 
حافطة البصرة التي هجرها الكثير من السكان بعد عملبات القصف المدضمي التي طالهاء وكثيراً ما كان طريق مستشفى 
البصرة العام مئل خحطررة لسقرط قنابل المدفعية على مقربة منها. حملت القرقتان - الادبة عشر بقيادة العميد الركن عبد 
الواحد شنان (الشلاجة) والفرقة الامة ببادة العميد الركن إبراهيم إسماعبال محمد - وطاة صدمة المجوم وخلفهما الفرقة 
المدرعة الثانية عشرة بفيادة العميد الركن رباض طه واليكانيكية اخامسة بقيادة العميد الركن حسن بوسق. رفي ضوء 
تطور سير المعركة أنذرت فرق الحرس المجمهوري (بغداف وللدبنة النورة) بعدما وصلت تقارير المرقف عن حبق 
نجاحات للفوات الإبرانية في منطقة حفر كوت سوادي وجخيبرة الأسماك في الوقت الذي بدت فيه مقر فرةة المشاة الحادية 
عشرة متماسكة حتى بوجود موطى قدم للقوات الإيرانبة في مواضمها الأمامية (شلهة الأغرات). ريات القرار على شن 
هجوم مقابل عراقي مرا مفروغأ من عندما حضر نانب القائد العام للقوات المسلحة عدنان خير اه إلى مقر قبادة القيلق 
اثالث بقيادة الفربق الركن ماهر عبد الرشيد لإدارة العمليات في العشرين من كانون الثاني 1987. ويبدو من خلال اتتشار 
قوات الرس المسمهوري على حدود حافظة البصرة أنها كانت متباعدة بعضها عن البعض» سما وان سابلة الطرينق 
مزدحة بالفدمات القتالية والإدارية. والقتال يدور على مساحة أرض لا تتجاوز (7 ×10) كم. وهو ما جعل شن المجوم 
امقابل الذي ارادة وزير الدفاع في الساعة الثاللة من عصر بوم العشرين من كائون الثاني 1957 غابة في الصعوبةء حبث م 
تعد الاتصالات اللاسلكية مثرفرة قرات الالوية (45) من الفرةة الحادية عشرف راللواء (46) سن الفرقة المدرعة الثائية 


(1) bed, F. si 
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عشرق واللواء (429) واللواء (66) قرات خاصة. ولمل ما زادالمشهد سرما تدمير معظم ديابات رمدرعات اللواء المدرع 
اتفال (37) واستشهاد آمر اللراء العقبد الركن علي الشبخلي ورعدد كبير من جنوده. وبالوقت الذي بناثيه اللواء 
المبكاتبكي الخامس عشر دخول المعركة. تبعثرت آلياته ودباته تتبجة القصف الشديد بين نهري جاسم وخط الدعبج وبدا 
قاد الرس المسمهوري اللواء الركن حسين رشيد غتارا في كيفية إباد خرج تفيل أمر وزير الدفاع في الحادي والعشرين 
من شهر كانون الثاني 1957 خصوصاً وقد بات اللواء المدرع العاشر مشتبكا مع القوات الإيرائبةء وليس لديه اتصال مع 
اللراء المدرع السادس (حرس جهوري) بقبادة العقيد الركن غالب عبد اقه الشيخلي. ويجد الاح أن التحام جيشين 
على بقعة صغيرة م بوفر للقرات الإيرانية - اللتزمة بفتوى آبة اله مني الكسب المرب - الفرصة للتفاد لنطريق البصرة. 
وكان يإمكان من شهد ال معركة أن بشهد أن لا توجد بقعة أرض (22)م | تغط فيهاقنبلة مدفع أو قنبرة هاون أر 
صاروخ راجة وهو ما أتقل من حجم الفساتر بين الطرفين. ويذكر العقيد الركن محمد الفهداوي آمر لراء المشاة ا لخامس 
والأربعين بوصفه لمعركة (الحصاد الأكبر) رهي النسمبة العراقيةء أن عامل الوقت» اجر القبادة العراقبة على زج 
التشكيلات واحدا بعد الآخر بدون أي استحضارات راستطلاع للمواضع الدفاعية المطلوب الدفاع قبها لتفادي تمدد 
وتوسم القوات الإبرانبة"". وغد عادت القبادة الإبرانبة إلى تعبئة صولة الموجات البشربة المحالية بعد أن خلت عنها بد 
معركة هور الحويزة في آذار 1985. وهو ما كلفها أكثر من (25000) إصابة يين قتبل وجريح خلال الثلاتة ابام الأولى سن 
المعركة“. رظهر أن قبادة ال ميش الإبراني لم تكن راغبة في مواصلة المعركةء إلا أن رئيس البرلان رفسنجاتي كان بشدد في 
مجلس الدغاع الأعلى على أن وضع صدام حسين أمام شعبه بات متردياًء وهو بتردد إلى ساحة العمليات في البصرة مرات 
مديدة لتدارك فرب" 

وني محارلة إبرانية جديدة للهجوم في السابع رالمشرين من كاتون الشاني 1987 على قاطم فرقة المدينة الممررة 
(حرس جمهوري) ورغم نجاح الجيش الإيراني في قضم ثلاتة كيلومترات. إلا أن قوة المجوم الغابال التي أدارها اللواء 
المدرع العاشرء قد مكتت آمر الفرج الألي بآمرة الرائد الركن عبد الحليم كاظم رآمر سرية مغاوير اللواء وجعركة سريعة من 
استعادة موضسع الفوج الثاني من اللواء الحادي والثمائين ومواضم الفوج الأول من اللواء (105) وأسر تسعة عشر جتديا 
- ا يهنا ايرس الثوري لمدة 24 ساعة - حتى نكت قيادة الرس المحمهوري باستعادة السدة الترايية المسماة (1000)ء 
والتي سبق رأن احتلها الرس اللوري قبل خسة أبام. رلدواعي الافظة على القوة الفتالية وعدم الوقوع في فخ حرب 
استتزاف أجلت القيادة العامة اللقرات المسلحة تجرير قاطع الشلاجة إلى وقت آخر. ريشا يهم العراق دعرة موسكو 
لوزيري خارجيتي البلدين علي أكبر ولائ رطارق عزيز للتباحث حرل وقف إطلاف الارء وقد رحب به العراق دون 
إبران» وهو ما وضع إبران تحت خسغط إدانة اجتمع الدرلي على تمتها المستمر. 


(1) مقابلة مع العفبد الركن محمد القهداوي في الأنبار يوم 15 موز 1989. 
Emm Karsh, Op. CIL FP. 3ê‏ )2( 
(3) خلال العركة (الحصاد الأكر) حضر الرليس صدام حسين عدة مرات إل البصرة ومفر القبلن اثالث وقد بشت أجهزة 
الإأناعة والتلفاز وجرده كان حضرره ين الحنرد مشار عزبمة ومعئوية وهم يشاهلونه يبنهم وليس العكس كسافرها 
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دخل العراق الحرب قبل سبع سنوات وقواته لا تربد عن عشرة فرق مدرعة وميكاتيكية ومشاة أي (4حدود 
0 روفي عام 1987 أصبح لدى العراق أكثر من -خسين فرقة عسكرية أي (مليون مقاتل)» وهو أكبر قرة عسكرية 
في الشرق الأوسط. ولكن بمديونية كبيرة بلغت أكثر من ماتة مليار دولار لدول أجنية مل فرنسا والاتحاد السوفيتي ودول 
عرية هي السعودية والكريت والإمارات العريية المحدة. وبدا الرئيس صدام حسين اللي عزم على إنهاء احتلال مدينة 
الفاو. ان طلب من قائد قوات امرس ال جحمهوري اللواء الركن إياد نيح الراوي إعداد ا خطة اللازمة في متتصف شهر 
حزیران ۰1987 رغم ما قام به الميش الإبراني وا حرس الثوري من توجه باناه كردستان العراق خفيف الضغط على 
قواته ني شرق البصرة وجنوبها. وهي عودة إلى تعبة ييه الرواقم الحبلبة لاستتزاف الفوات العراقية بين هلا الراقم 
الحبلي أو ذاك وهر ما أدركته الفيادة العراقية. 

أجرى الرليس صدام حسين تغييرات أساسية في تركيية القيادة العسكرية في الصف الثاني من عام 1957. وظهر 
اسم الفريق الركن تزار عبد الكريم الخررجي بمنصب رئيس أركان ابش بدلاً من الفريق الركن سمد الدين مزيز تين 
الفريق الركن حسين رشبد منصب معاون رئيس اركان الجبش للعمليات. ركانت الكافاة لل هله التغييرات أن كنت 
الفرقة الحادية والثلالون من استعادة جزء من حقال مجنون (السدة الشرقبة) وأسر أكثر من خسين جديا إيرانبً. رقيام فرقة 
المشاة الثانبة والمشرون من تحرير عارضة كيسكه في القاطع الأوسط للفترة من (11 موز - 25 توز) 957 

كان دخول الولايات الححدة إلى منطفة اليج مبر جا باتشاف بين الرئيس الإمريكي رونالد ريغن والرئيس 
السوفتي غوريا تشوف في موز 1987 لإصدار قرار مجلس الأمن الدرلي في الرقم (508) لإيقاف الحرب. وهو ما رافق 
عليه العراق ولم ترد عليه إيران وجاء متزامتاً مع وصول عاد من القطع البحرية الأمريكية الإضافية إل مضيق هرمز 
لسماية ناقلات الغط التي هددتها الزوارق الإبيرانبة. ومن ينها إحدى عشر ناقلة نفط كوينية رفع علبها العلم الأمريكي» 
وثلاث ناقلات فط رفع عليها العلم السوفيني» وعو ما تار راحرج القبادة الإبرانية في التعامل مع درلئين هساالأقوى 
عسكرياً في الماز ٠‏ 
ك. معارك برية عراقية فاصلة في التاريخ ٠١‏ 

كان ما أوجع طهر القبادة الإبرائية هو طهور قوة جرية لمولابات الممحدة والاتحاد السوفيتي ودول أوروية في مياه 
الخليج العربي وتحديدا في مضبق هرمز لضمان أمن تدفق التفط . ومع استمرار العراق في ضرب منشآت الفط الإبرانية 
بدت القبادة الإيرابة في وضع غير متوازن وهو ما انعكس على قراراتها تجاه العالين الإسلامي والعربي» وكان من ببتها 
إشراك سورية عاصمة الدولة الأموية لي الصرا وقد كشفت عن نها بسقوط طائرة ميغ - 21 سورية فوق مجع 
عكاشات الصناعي في غرب البلاد'» وهي ليست أكثر من بعثرة اوراق الأزمة بين البلدين التي راد الأمين العام للاسم 
النحدة ديكويلار إيفاف المرب وق القرار الدولي 598 وشكلت إداة عرية لسورية في ؤار القمة العريية في عمان في 


(1) تفرير رتاسة أركان اميش إل الفيادة العامة لاقرات المسلحة أي ك2 رز 1987 
Efrfam karsh, op. al, p. 3&8‏ )2( 
(3) صحبفة التررة البغدادية السادرة في 29/ 7/ 987| . 
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الحادي عشر من تشرين الثاني 1987" فبما رمت السعودية بهلها للتشهير بالدور الإيرائي في قضية الحجاج الإبرائيين 
الذين تعردوا في المرم الكي رهم (قوات معطوعة) في محصف آب ٠1987‏ ويظهر في سير الأحناث اللاحقة ركان 
العراق قد نسنق عماياته العسكرية والمحوية أحياناً مع جيرانه (الكويت) مثلاً وهو بشن هجوماً جوياً على منشآت نطبة 
إيرائية في الرابم من أبلول 1987 في مضي هرمز دى رصل إلى (1250) كم» بعد أن اصاب صاروخ إيراني منشآت نغطية 
كوينية قرب العاصمة الكوينبة في نفس البو كان الأسوا في السيناريو الإبراتي» هو عندما شنت أريع وسنون طائرة 
عراقية هجوماً جويا على قوات إيرانية متحشدة في القاعطع الأوسط في الشامن من تشرين الأول 1987 فيما أغرقت 
البحرية الأمريكبة ثلاث سفن حرية إيرانبة على خلفبة اعمال القرصنة والاعنداء على السفن الجارية في البوم الثالي. 
وكان الحدثان كاين لأن تصدر الصحف الإيرانبة وعليها عناوين بارزة أن هناك تحالف عراقي -أمريكي» وقد يكون 
ا حبر ذو وقع سباسي لقبول القرار الدولي 598 على ساس أنها لا مكن من مفاتلة الولايات الححدة الأمريكي ة٠‏ إلا 
ان الواقع الذي شهدنة المرب أراخر عام 1987 أن إيران أ تعد قادرة على شن هجمات راسعة بسبب قلة التطوعين» 
وغير قادرة على مهاجة ناقلات التفط خشية الرد الدرلي وغير قادرة على مواجهة القصف المري والصاروخي العراقي 
على العاصمة طهران وهروب آلاف السكان ارج العاصمةء وتدني في معنويات رجال الجيش لإدامة القتال» فضلاً عن 
شكرك الولاء التبادلة بين اليش الإبراني وا مرس الثوري وهم في السة السابعة من الحرب. 

كان الشعور العام لدى سكان العراق يبل بقرة إلى إنهاء المرب وهي رغبة عارمة لدى رجل الشارع العراقي 
وكل من يحمل صفة قيادي في حزب البعث رالرئيس صدام حسون شخصيء اللي عاين عن قرب حلول عبد الفطر؛ 
وهموم الاس على أبنائهم في أواخر شهر مايو / يار 1987. إن اسنغلال الوقف الدولي لكسب المرب موقف لا يعاب 
عليه رغم علم القيادة العراقية أن القوى الكبرى وخاصة الولابات الححدة الأمريكية أرادت إضعاف الدولتين اقتصادياً 
وعسكراً وإضعاف منظمة درل الأوبك المصدرة للغط رافتراب حكام درل الخلبج الغطية من سباسة الولابات الخحدة 
الأمريكية ومصالحها. والعراق القطي احد هله الدول وقد احذت الرلايات الححدة الأمريكية تعمهدات غير مكتوبة من 
الرئيس صدام حسين عام 1957 لأن بنعامل بواقعية مع إسرائيل - درن شن المرب علبها وهو دولة ليس مواجهة - 
وتسهبل مهمة الشركات الأمريكية لإعمار ما خربته الحرب» والواقع كان بإمكان الولايات الححدة الأمريكية إقاع دول 
اليج الإصلاح اقتصاد العراق المدعرء حصوصاً مع إعلان وزير الخارجبة العراقي طارق عزيزء أن لا مشكلة بين العراق 
وإسرائبل؛ وان الأخيرة لا تحتل اراض عراقية. وبدت العلاقات العراقية - الأمريكية عام 1987 تأخذ بعداً أمنباً بعد لقاء 
ميري غابرات الدوليتين -(فاضل البراك - وجيتس) في إسبائيا. وهو ما سئاتي عليه في تطورات حرب الكويت عام 
0. وهنا غجد أن على دول العالم اثالث أن تتظر إلى مصالح الدول الكبرى الموثرة لأنها هي التي تحتاجهم وليس 
المكس؛ وهو ما أنطبق على وعود الإدارة العراقية لاودارة الأمريكية وتجارز الأخيرة على خطا إصابة الفرقاطة الأمريكية 
(ستارك) بصاروخ عراقي في میاه ا خلیج کان سبباً في مفتل سبعة وللائین بجاراً امریکباً في شهر مایو / اپار ۱987. وهو 
حدث آخر؛ رات فبه الإدارة الأمريكية أن له ثمناً سياسياً على العراق الالتزام به - ورجا هو عدم المشاركة العسكرية ضد 


(1) بلغ عدد الفحايا 430 قبلا ود6 جرحأ انظر صحيفة الريافى السعودية الصادرة في اإور اء 
(2) فة عكاظ السعردية السادرة في 16 آب 1987. 
Emam Karsh, op. ail, p. 57‏ )3( 
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إسرائبل - وقد يكون قرار الاعتراف بالدولة العبرية كدولق ومثل هلا القرار سيكون كافياً لإجهاض أي قدرة عرببة 
جاررة لإسراتيل. 

كان حرج القبادة الإبرائية كيرا لعدم حسم الحرب لو كسبها في الحادي والعشرين من آذار 1987. وزاد حرجها 
وهي تنظر وتسمع عن تتناغم خليجي - أمريكي -عراقي رور الفط عبر مضيق هرمز. وهو ما دعا القيادة الإيراتية إلى 
تبني عمابة خادعة إسترانبجبة جذب بها قرات ال ميش العرآقي والحرس المحمهرري للعودة إلى قتال صيية الرواقم المبلبة في 
منطقة كردستان. خصوصاً بوجود ذلك التناغم بين جلال الطالباتي زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني والقبادة الإبرانية 
أإرهاق حاكم بغداد. وتوفير فرصة لقتوى الإمام ا لحميني لكي تتعش من جديد عبر إقليم كردستان» رخاصة في منطفة 
محافظة السليمائية ا لحدودية مع إيران. شن الميش الإبراني هجوم - في الفترة الممتدة من (السابع عشر - الثاني والعشرين 
من كانون الثاتي) 1988 - واسع النطاق في قاطع عمليات اليلق الأول في المطقة الكاتة إلى شمال شرف العراق (تغطبها 
الثلرج)ء ولمكن من احتلال أهم عارضة جبابة تدعى امد ررمي) ردفع اللرائين المراقيين (83 راللراء 603) إلى 
ا للف واسر ما يقارب ال (1000) جندي عراقي وجرح إعداد كبيرة من جنود اللوائين. 

م بحقق المجوم القابل العراقي شيئاً في دفع القوات الإيرانية إلى العمق نظرا لسوء الأحوال المحوية (وهي باردة)ء 
فضلا عن عدم توفر الوحدات الكافية لنجاح اهجوم القابل. إلا ان ما افرح الشعب في ذلك الموقف قيام التصتبع 
المسکري پااج صواریخ الین -650 كم - باعداد كبيرة وقد ساهمت بقصف مدن طهران رأصفهان في رسپلة 
لتجدد حرب المدن بعد قيام إيران بقصف بغداد بصاروغين أرض - أرض في الخامس والمشرين من شباط 1988ء 
ويذلك حول الجهد الجوي لضرب مرتكزات الاققصاد الإبراني (مركزاً على منشاآته النغطبة). ولتبدبد الجهد العسكري 
العراقي في الشمال رالمدف هر سحب قطمات السيش العراقي والسرس الحمهرري من حورل البصرف - كانت 
الاستخبارات المسكرية العراقية مشغولة في إعداد خطة المخادعة التعبوية والإستراتبجية لإنجاز لحرير الفاو - شن المجيش 
الإبراني هجوماً في الفاطع الأوسط وئيجة انكبده خسائر جسيمة عادت الوحدات الإبرانبة إلى مراقع اتطلاقها السابفة. 
ويظهر من خلال تخطبط رئاسة الأركان الإيرانية أنها تهدف لسحب الزيد من الوحدات العرآقية اتعزيز القاطع الأوسط 
السؤول عن العاصمة بغداد. إلا آنه وتنسيق مع المححوش الكردية (آي التاهضة يكم بغداد) من تمكين الجيش الإيراني 
في متتصقف شباط 1988ء من السيطرة على منطقة خورمال - حلبجه (عحافظة السلبمانية)ء وكان الأ خحطر في هله العملبة 
ان زمرة كردية (لا تعترف بالعراق رطا ها) قادت القوة االإبرانية إلى مقر قائد الفرقة لمنافعة الرابعة رالثلاثون العميد الركن 
علي العلكاوي واقتادتة اسيرا إلى إبران. وهو ما فعلتة تقس الزمرة مع مقر فرقة للشاة (36) في منطفة دوكان عام 1992ء 
وقنلت القائد العميد الركن غالب عبد اله الشيخلي الواصل ترا إلى مقره. وتفسير ذلك أن خيمة العراق لا تكشيهم وان 
خيمة المحيران الملوتة بشرائط وغيمة الولابات الحلة بعد حرب الكويت 1991 هما المعرل علبهما للوصول إلى كرسي 
ا لحك ولكن حكم التاريخ ظل ناصعاً تقراء الأجيال منذ سقوط بغداد على يد المغول عام 1258م. ومع استمرار تدهور 
الموف في كردستان العراق وسقوط عارضة شاميران (المشرة على قضاء جلجة) عاد للوقف معقناء عنما كنت 
الفرقة الإيراتية الرابعة واللمائين ومعها اللواء المظلي الخامس وا مسين من دفع لواء القوات الخاصة السادس رالستين من 
جبل شاميران وتزا حت الأخبار في النصف الثاني من شهر شباط 1988 حول استخدام الغازات السامة في القنال. وهو 
ما فة تركيا الب مما إلبها اداد كييرة من الأكراد بعد معارك السليماية. والواقع أن مثل هلا الاستخدام اللي اتهم به 

- 349 


Marif raahnmaCeudl 


العراق ما كان ليتم عشرائباً دون استخدامه بصورة مبرجة مع قوة اشجوم الغابال لطرد القوات الإبرائية سن مدبنة 
حلبجة وهو ما ) بت رغم الغارة الجوية العراقية الفاشلة على مفر جلال الطالباني في التاسع عشر من آار 198#م. 
.١‏ حطة الخداع العراقية آذار - نیسان 8٩٥۱م‏ 

لتطلبات خطة الخداع بقسمبها التعبوي والاستراتبجي» كان القرار الذي رجده تاب القائد العام وزير الدغاع 
عدتان خير لله أن بتواجد في مقر القيلق الأول اعدم في عافظة السايماتيةء ولاقر الرتيسي في كركوك ارك الموقف المازم 
في حلبجة وبنجوين» وهو تحت أجهزة وسائل الإعلام التي باتت ترافقة على مساقة تسعين كيلو سترا بين كركوك 
والسليمائية. وكان ذلك إعلاماً مقنعاً بتوجيه من الاستخبارات العراقيةء التي اهنمت بالأمرء ربالتحديد مدير شعبة إيران 
العميد الركن وف عجيل الامرالي ومعة عدد من ضباط الشعية اإعداد خطة المخادعة. وبدا للجنة الكلفة بإعداد خطة 
لداع القيادة العسكرية الإيرائية أن بتداخل الخداع الإستراتيجي بالتعبوي لإظهار الواقعية قولاً وفعلا فهي من الناحية 
التعبوية وجدت أن ابراج المراقبة الإبرابة (لأغراض الرصد الأرضي)' "رهي ترصد حركة المجلات العراقية باتجاء ميناء 
أم قصر وباتجاء حافظة البصرة أي إعطاه دور لفصابط استخبارات الفيلق في إجراء تتقلات ليلية ونهارية مكشوقةء آي أن 
تخرج قطعات من منطفة الغاو بعجللات مضاءة ليلا وتعود نهار على شكل جموعات تتسرب إلى الموضع الدفاعي على 
أن برافقها تقلبل في القعالبات الفتالبة بشكلل ملحوظ أي (تقلبل الدرريات. والكمائن» رالقصف المدفعي والمارنات). 
رهي إشارة التفطها الفاتد الإيرآني في الفارء لتتابعها جمرعة (العملاء) التي رصدت حركة الرحدات المسكرية بين 
كركوك والسليمانية وقد أفصح بعض ضباط لواء المشاة الرابم حرس جمهوري عن انفسهم» ركذلك فمل اللراء اليكابكي 
الخامس والعمشرين (واللراتين مشمرلان جنطة تحرير الفاو ولكن دورهما في الصفحة الثائية والثالئة) مع الاعتماد على 
الكلام الغتوح عبر الأجهزة اللاسلكبة الناكد من رصول اللرائين إلى حافظة السليماية. 

طلبت بحة الداع من قائد الحرس الممهرري الظهور في مقر القبلق الأول (كركوك مع وزير الدغاع) وقد 
عرضها التلفزبون العراقي لفترات متقطعة. وهو ما تحقق لجلس الدفاع الأعلى الإبراتي قولاً وفعلا أن القيادة العراقية 
تجهز العدّة والمدد لخوض هجوم مقابل لاستعادة عارضة (احد رومي) و(شاميران) وهما الأساس لاستعادة مديلي 
حلبجة بنجوين. وصار اعتقاد قيادة اليش الإبراني» روزارة الرس الثوري من أن المعلومات صحيحة: وبناء على الك 
درت الأرامر جركة عدد من القرات التابعة لقر عمليات ال منوب لف القار) إلى الشمال رشمل معة حركة اللراء 
المظلي (55) وعشرة أفواج مدفعية للتحرك إلى كردستان العراق ومعهم خسة فرق من الرس وال ميش الإيراني لواجهة 
المجوم المغابل العراقي. وهو ما کاتوا بفكرون به ولكن بعد سبع سنوات ودخول المرب عامها الشامسن» لا كن لنطق 
سليم أن بلحب إلى تحربر رواقم جبلية لا بعطون, تائيرأً فعاياً على غاية المرب والواقع أن أمن محافظي البصرق وديالى 
الحدودية هما أهم بكثير في الاير من حلبجة وبنجوین في جبال کردستان. 

اجتمع الرئيس صفام مع أعضاء القبادة العامة للقوات المسلحة في التامس من نيسانء وكان من جلة ما أوضحة 
في ذلك الاجتماع الاسم أن نالب اتزاع الفاو على ال مستوى الاسترانجي كيير» وبحقق شمار لا امال لاستمرار الحرب 


(1) كان الدى إيران جود (05) برج لأغراش الرمد والراقبة على طول قاطع شط المرب نجل درل وخروج المجلات 
والأقراد إلى المواضع الدفاعية. 
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بالنسبة للعدران الإيراتي ... وآن تستخدم كل آنراع المشادعة لإبهام العدو"". وهو إحساس زوج بين السياسة والحرب. 
والنشية من وضع القرار الدولي 538 موضع التفبل كما هو النشية في عالم حقبى تتبجة إبجابية في الفاو التي حصنها 
الجبش الإيراني بقنوات المباء الى غمرت ساحة القال - للحديد حركة الدروع - رحقول الألفام ضد الأشخاص 
والدبابات ومواضع الداع في العمق لإنهاك قوة المجوم المقابل. وهو ما شجع الرئيس الإيراني امي في وقت سابق 
للقول أئه سيذهب إلى بغداد لبهنئ صدام حسين إذا ما تمكن من استرجاع الفاو. وكانت تلل نحدباً لصام شخصباً الذي 
انثظر الوقت المناسب. 

د. حطة الدفاع الإيرانية في الفاو (شباط ٠٠١6‏ - نيسان )٠٠١١‏ 


عززت هيئة الركان الإبرانبة فواتها المخواجدة في قاطع الاختراق (الفاو) على أمل أن تساهم هله القوة في تهديد 
البصرة من الجنوب ليكون متزامناً مع نجاح تحفقة القوات الإيرانية من شمالا. أو على الأقل الأاحضاظ بها لأغراض 
سياسية إنا ما جرت الدولتان التحاربتان على قبول القرار الدولي الذي صدر في موز 1987 ولغرض الصمود في بقعة 
الأرض التي احتلها وهي بمساحة (8 × 14) ك ققد عمدت القيادة الإبرانبة على إنشاء سواتر دفاعبة متعاقبة: كان الساتر 
الأول يضم مجموعات صغيرة من العطوعين مزودين باسلحة مقاومة الدبابات. رفي الساتر الثاني اللي يعد مساة (300 
-400 متر) عن الأول فإنه يضم عدة جموعات من الطوعين وا حرس الثوري مزودين باسلحة مقاومة الدبابات (106) 
ملم واطاونات 60 ملم و81 ملم اما الساتر التالش اللي يعد (كيلو متر وتصف <3 كم) فاته فم اققوة الرايسية التي 
تقوم باهجوم القابل ٠‏ 
كان عرض المنطفة المغمورة بالباء (100 <700 متر)ء رارتفاع المباء فبها بين (25 <30 ستمتر) رسن خحلال 
التصوير الجوي العراقي الأخير؛ ظهر وجود (70) ملجا للأفراد. وني الساتر الناني ظهر وجود (69) ملجا ومواضع 
لخمسة دبابات. اما الساتر الأخير (مزدوج) فقد ظهر وجود تسع دبابات و(45) ملجا للائراد قسم مها ملاجى 
كونكريتية. ويظهر من توزيع ألوية الحرس اوري الميبة ادناه ان عمليات غش وإخفاء للأسلحة والملاجى والأفراد قد تم 
إعدادها بوقت مبكر دون كشفها عن طريق العصوير ال موي اللي غالبا ما كانت تفل طانرة الميغ - كك رنظهر للقيادة 
العرآقية أن الحجم في الهاو هو: 
* (5) مقرات ميدائبة موزعة الئان منها شرق شط العرب و(3) غرب شط العرب. 
* (2) آلوية حرس وري (يضمنها لراء مغاویر بحري) على ساحل خور عبد الله 
* لراء حرس وري في دال مدية الفار. 
٠‏ لواء حرس لوري غرب قناة الأعمار رقم (2) 
٠‏ (2) لواء حرس وري أمام قيادة فرقة المدبة التورة حرس جمهوري» و(2) لواء حرس ثوري أمام قيادة فرقة بغداد 
حرس جهرري. 


(1) إبراهيم الشسري الرافة التعمبوية ... الصدر السابق ص ۴1 
(2) في حالة نة القوات الإبراتية بجوم قإن وة السائر الثالك نكون خلف السار الأول نبل ساعة من ساعة الشروع بالمجوي 
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علد من الدبابات اتعزيز صمود اللطوعين في السواتر الأعامية. 
٠‏ (5) افواج مدفعية بضمنها فوج ثاتي المركة في رصيف العامر ومتطلقة المشاريع 71 ا8" 
٠‏ أقامت إبران بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنية جسراً بربط بين ضفني شط العرب اطلق عليه (جسر 


الأنابيب) ٠‏ ومستشفى ميداني يتسع ل (400) سربر فيها أربعة أبواب رئيسية لدخول عجلات الإسعاف 
وثلاتة مهابط للطائرات الروحبة لقل الحالات الطارة إلى مستشفى عبادان المركزي. 


3. استعادة مدينة الفاو( عملية رمضان مبارك )۱7 نیسان ٠١١١‏ 

حدد الرليس صدام حسين في آخر اجتماع له بوم السااس عشر من نيسان 1988 - ضور رليس اركان 
الجيش» ومعاونه للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية العامة - أن تترك هله العركة بصماتها على مسار الحرب 
وستقلها. وتم دید ساعة اس) ساعة الشروع قرات الصولة بالساعة (0630) آي السادسة راللصف من صباح يبرم 
(۱7) نیسان وکان من ضمن الحسابات أن يوم غد سيون اول أبام شهر رمضان ليطلق عليها معركة رمضان مبارك وأن 
تكون آخر ضرية بالفوة النارية مثل أول ضربة لإحداث فعل الصدمة ركان آخر ما لديه من كلام ركلوا على الله دون 
الرجوع إلبنال اي درن مزيد من التعديلات على مسالك العمل» او خحطة العمل. اما في الميدان فكان الفبلقان السابم 
رالحرس الجمهوري هما التفلان الواجب: 


. 


الفيلق السابع؛ بفيادة الفريق الركن ماهر عبد الرشيد رنحت قبادته فرقة المشاة السابعةء والميكانيكبة الأولى» 
وللدرعة السادسة رفرة الملاة الثاية. 

فرقة الرس المسمهوري: بقبادة الفريق الركن إياد فتيح خلبفة الراوي ولحت قيادته فرقة المدبنة المنورة وفرقة 
بغداف وفرقة حورابي للمدرعة والميكانيكبة نبوخل نصر. 

قوة آشور؛ فرقة خاصة من (80) مفاتلاً كنت هل القوة من عبور شط العرب إلى الضفة البميدف وكدست 
اعتدة مختلفة في معسكر سرو آباد) الإيرائي المتروك قبل المعركة بثلائة أبا وحدد واجبها بقطع الطريق 
بين عبادان - الهاو بعد يده المح ركة. 

جموعة الاستطلاع البحرية (قوة خاصة). فرقة خاصة من لوا الضفادع البشرية كانت على شكل أربعة 
جاميع» قوة كل مجموعة عشرة مفاظين تسلل عبر شط العرب وتخضفي جنوب منطقة (الكصبة) الإيرانية أي 
جدود تة عشر كيلو مترا جنوب قوة آشور. وواجبها الأساسي إرباك عمل الفوات الإبراتية من الحلف؛ 
كما طلب منها زرع مكبرات صوت في منطقة معبنة من الطريق أثبث باللغة الفارسيةء كلاماً على أن القوات 
الإيرائبة انسحبت من الفاو سباحة وقد دمرت المسور بعد بد المعركة بساعات. وان الميش العراقي قن 
من الوصول إلى جسر الأنايبه وان مدينة الفاو بائت في قبضتهم. 


( [) كانت منطقة هة لاشتاح صراریخ سطح - جر من طراز 2 لراجهة القطع الحرية ازير ية ي البح 

(2) ې الجر من انايب الفط المملاقة وغطي بطبقة كرنكرينية بسمك (1) ستر. شد أثاييب الفط في فاع شط العرب في 
نشكيلات متفاطعة متفابة. لتكون في الاه حركة الياء لامتصاص الزات القوية على سطح الحسر» وقد صمم اتحسل 
الضربات الموبة عند استخدام القتابل الشديدة الاشجار. 
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٠‏ دائرة القصف القابل للمدفعية حدد واجبها في معاب نة المراصد الإبرائية (الأبراج) بفنابل الاتغلاق الذاتي من 
الضياء الأول إلى الضياء الأخير خلال العركة بواسطة منافع (30-(]) الروسية الدقيفة. وتخصيص كيية 
مدفعبة لمعا ية رؤوس المحسور الإبرانبة (عبر شط العرب) نع وصول أي إمدادات إيرانية إلى الغاو. ومشاغلة 
كتالب المدفعية الإيرانية في منطقة الفاو لضمان عام التائير على سير رتلي اللعركة الرس المحمهوري والقبلق 

* زوارق البحرية العراقية حدد واجب (90) زررق للعمل عن قرب مع قوة الحجرس المحمهرري في حور عبد 
الله (رهو الجثاح للكشوف) للع أي زورق إيراني من الاقتراب. أما الواجب الآخر» فكان تهشة زرارق 
وسفن الإتزال (ذ8 84) الاحتمال تفل الرية القوات الافاصة وإتزاطما في أماكن ملائمة لائر على القرة 
الإبرانية المدافعة. 

* الإسناد الإموي. جرى خصبص (45) طائرة مفاظة كوجبة أولى تقوم بعمليات الشجريد وتقديم إسناد جوري 
للقوات البرية اعتبارا من الساعة (0800) من صباح يوم (17) نيسان 1988. 

بدا القصف التمهيدي اللمدفعية والماونات ا يقارب من (1000) قطعة اعتباراً من الساعة (0545) أي الاعة 

الخامسة وخسة وأربعون دقيقة ولدة (45) دقيقة على الساتر الدفاعي اللإيراني الأرل. ركان أشبه بالزلرال الذي أدار 
رؤوس المدافعين. وهو وصف الأسرى الإبراتبون للمشهد. رعلى عتبات الخوض بالياء الالحة والألغام المعشرة 
والأسلاك الشاظة الت ابتكرها الإبراتيون كانت صبحات وحدات الصولة مرددة اغلى هتاف عند المرب (لله أكير). 
واضحى كال جتدي في وضع أن يبلغ الساتر الدفاعي الثاني والثالث وقد كسر الحاجز التقسي الم اللي كان عليه 
المغاتلون في شباط 1986. كانت التشكيلات الأمامية لراء المشاة (14) ولواء المشاة (95) رلراء المشاة (807) ولراء للشاة 
(426) هم رجال الصولة في جبهة القبان السابع. وقد تمكنت بعد مرور ست ساعات أن تكون على اهدافهاء عدا لواء 
النوات الخاصة السادس عشر حرس جهوري راحد تشكبلات فرقة المشاة السابعة (الفيلق السابع) نظراً لشدة القارمة. 
وتعزيز صمود قوات الصولة العراقية قبل حلول الظلام وجه الرئيس صدام حسين عند الساعة الثاللة عصراً بضرورة 
مسك الأرض الحررة بقوة من المشاق ودفع جموعات قتال لإدامة التماس مع الفوة الإيرانبة لنعها من تعزيز موتقها أو 
قيامها بهجوم مقابل'". وني اللبل» كان التسابق على أشدة يين اللواء المدرع (30) من الفرقة المدرعة السادسة بأمرة العقبد 
الركن إبراهيم جم السياب - أصبح قائد فرقة 49 في حرب الكويت واعدم لتقصيره في الدفاع عن قاعدة الإمام علي (ر) 
في الناصرية - وبين اللواء (20) حرس جهوري بامرة العفيد جواد رومي الدايني باعتبار الأخير قريب جدا سن مدخل 
المدبة. رهو ليس كذلك كما كان بظن أمر اللراء في عثمة الليل. وهر ما قاد اللواء المدرع (17) حرس جمهرري إلى دفع 
كتية دبابات الفارس بامرة القدم الركن سال حافظ في صباح يوم الثاسن عشر من تبسان 1988 للانطلاق بسرعة إلى مديلة 
الفاو ررفع العلم العراقي عليها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. والراقع أن اللوائين المدرعمين (17) ر(30) كاتا على جدران 
المدينة عند طهر ذلك الوم واجد أن التاريخ اللي لا بنصف أحدا. وقد يكون الكلام للاجيال اللاحفة أن اتخطيط 
والتتفيذ كانا بيد عراقبة ولا فضلل لأي عربي» أي عربي أو أجني أن يقول خلاف هله الحقبقة وقد تجاسر البعض سن 


(1) إبراعيم الشمري. الراقبة التعبريف المصدر اسايق ص لل 
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ذوي النوازع الشخصية كويتبة أو مصرية لو فلسطببة أو أردابة أو سورية للتقلبل من العقل العراقي المبدع في اليدان 
ونشويه صورة الإنجاز العراقي في تحرير مدينة عراقية من يد قوة الاحتلال - وهي الأول منذ أن وجدت درلة إسرائيل في 
قلب عرب المشرق - رفي عمل متداخل مع أهداف الصفحة الأولى والثائية. قفد طلب الرإيس صدام حسين تغب أهداف 
الصفحة الثالة - درن إكمال مرحلة إعادة التتظيم للصفحة الثائبة - بدفع فرقة حورابي المدرعة من ناحية اليج - راس 
اليشة - جسر الأنايب بالساعة التانبة والعصف ليلا عندها تعكن لواء المشاة اثالث والمشرين حرس جهرري بامرة السقيد 
الركن صالح يوسف صابل من السبطرة على جر الأ تايب اراس اليشة) مساء الثامن عشر من يسان وكان بدعم 
وإسناد اللراء المدرع العاشر اللذان ا بعطيا فرصة للآلاف من الرس الثوري رالنطرعين رالوية المبش الإيراتي من عبور 
المحسر. قبل تدخ الرئيس دام حسين للسماح بعبوره وإشاعة ررح المزية للالاف من العطوعين الموجودين على 
الضفة الشرقبة لشط المرب وهي فة ذات بعد نفسي على الماتلين الإبرانين في قواطع العمليات الأخرى لأن بخْلوا 
هن عتادهم. الخريطة رقم (13). 
الغطط رقم (13) 


جرير مدينة الفاو من الوجود الإبراتي يسان 1988 


ي 


الا غا ت لزعي ةة 
اس 


تل الما 
زا ااه سے 
ی 5 اوش را 
نة ونی اة 
IF‏ الذاقياء "الك 
اع دما سيه رة - کک 


: 

a 
| 
| 


1 
1 


- 354 - 


171 / ON AOUELL 


كان بيان القيادة العامة (3147) قد رقت إتاعتة على الناس بعد إعلان مدفع الإنطار للصائمين وفيه إنجاز تحرير 
مادية الفاو في خلال ستة وللائين ساعة فبكت النساء وأبكون من كان حوهن على مائدة الإقطار وقتمات تتم عن الشكر 
قله على تصره في اول بوم من شهر رمضان. رفي الطرقات رمن اسطح المتازل لعلع الرصاص تيمنا بها النصر المؤزر. 
أطلع مراسلو الصحف رالوكالات الأ جنية على حجم الكارة التي حلت بالميش الإبراني وهي ئات مغزى سياسي» 
اعود التسمية الصحيحة ها (مدينة القداء وبوابة النصر العظيم) كما أطلق عليها الرئيس صدام حسين وليس (القاطبة). 

وقد جات متزامنة مع حدث آخرء عندما تمكنت البحرية الأمريكبة في اللامن عشر من نيسان 198# من إغراق 
ست زوارق إيرانية بضمنها فرقاطتين بإدعاء أمريكي أن إيران بدت الغاماً جرية في مضبق هرمز» لنستثمره إبران العاجزة في 
اميدان في إدعاء وجود توطؤ وتنسيق أمريكي - عراقي لاستمادة الفاو". 

كان القرار الاستراتيجي لارليس صدام حسين في تحرير الفاو قد حقق شرطين اساسيين في جو المتازلة هما 
اختيار الزمان واكان للهجوم وحرية العمل للآمرين والقادة قدر الإمكان لإنجاز الهدفء وهو ما دأبت علبه القيادة 
الإيرائية من الاتسحاب العراقي إلى الحدود الدولبة من حزبران 1982 رحتى نيسان 1988. ونساءل عشرون الف اسير 
إيرانيء ابن هم الآمرين الذين كانوا خلفناء ومقراتهم التي كاتوا يفولون أنها قريية منكم. اما ال لث التي بقيت متروكة على 
ارض الفاو - تم دفتها وققاً لتعاليم الإسلام - فلم بنسنى نا معرقة أعدادهاء وهي بالتاكبد م ينمكن قادة ا حرس الشوري 
من إخلاتها وخلفهم الممر الاي شط العرب. كانت تضحيات الفبلقين السابع وا حرس ال إسمهوري م تتجاوز ال (1000) 
شهبد إلا أن تفل السات العراقية كانت كبيرة جدا خلال وبعد احتلال الفاو (1986 -1988) الي تجارزت ال (50.000) 
شهيد وهي مذكورة على لوحة خطوطة على أرض الفار التي لحمل (6.890.609) ملايين قنبلة وقنبرة وصاروخ - أي ما 
بقارب (7) ملايين. غنم الميش العراقي سلاح ومعدات وذخاتر جاوز وزنها تف ملپون طن: وهي تمل خس ما ملکه 
إبران. وني مشهد کان مشهاه وفد تونسي عسكري زار أرض القاو لاإطلاع على تقاصيل العركة عام 1989ء اشار 
ربس الوفد والدهشة على رجههء قال راه أن جمرع الشهداء في معركة راحدة هي أكثر من تجموع ال ميش التونسي: 
ولكن استدرك لاحقأء ان للحرية لمنهاء وهي ما بريدها الرئيس صدام حسين للعرب اللين ما زالت ارضهم محة مذ 
عام 1967. ولكن ايس قبل تكملة المشرار» وقد عادت الباداة يد جيش العراق". 
.١‏ استعادة منطقة الشلامجة (معركة توكلنا على الله الأولى) مایو / آپار ٠٠١١‏ 

تقلت فرقة الرس الإمنمهوري من متطفة الفا بانجاء الشمال إلى قاطع الباق التالك اعتباراً من الناسع عشر سن 
نبسان 1988ء وذلك بهدف رر معطقة الشلاجة والمزرء ومنطقة نهر جاسم وجيرة الأسماك. وكان المشهد الجديد في 
المعركة التانبة المري إنجازها تعاون فوج الضغادع البشرية ولوا القوات الخاعة السادس عشر (حرس جهرري). 

الى قائدي امرس الإسمهوري الفريق الركن إياد فتيح الراري والفريق الركن صلاح عبود قاد القبلق الثالث 
لبلورة الخطة العامة. وتخصيص الأهداف بينهما في العاشر من شهر مايو / أيار 1988 وفقاً لانفتاح الفوات الإبرانبة حيث 


Efmim Karsh, ap. cil, P. 59.‏ )1( 
(2) لجل عملبة رمضان مارك من فبل القيادة العامة للقرات اللحة عام .٠98‏ 
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ببنت استخبارات القبلق الثالك رجود سبعة أقواج مشاه في خط نهر جاسم وستة أقراج في الساتر الحدودي (شلهة 
الأغوات) وسبعة أفواج مشاة في حط الدعيج (في العمق). وفوج دبابات من الفرقة الإبرانية المدرعة (92)ء بإسناد أربعة 
افواج مدفعية. وهو ما يشير إلى استعداد المجبش الإبراتي لشن هجوم مابل إذا ما فقد با من مواضعه في شرق البصرة التي 
شهدت معارك عنيغة في أعرام 1982ء 1984ء 1987. كان الاغباء العام للخطة العامة أن تتول وات الرس المجمهوري 
الأهداف الصعبةء فيما يكون واجب الغبلق المعني معاونة قوات الرس المجمهوري في إلجاز اهداف حدق تبدو وكأنها 
ثاتوية. وكان واجب قوات المرس المجحمهوري تطهير (خشم جيرة الأسماك خارج إلى شط المرب داحل). أما الفبلق 
اللالث ققد اعطي مسؤولة لحرير منطقة اكوت سوادي). الخريطة رقم (14). 

كان في غاية القبادة العامة للفوات المسلحةء إحداث ذعر في معنوبات اليش الإبراتي وا مرس الثوري وأن قادم 
الأيام ستشهد مزيدا من قدرة العراق في التصنيع العسكري وهو يشير إلى إنتاج صاروخ (العباس) ارض - أرض بمدى 
(900) كم آي أنه قادر على ضرب العاصمة طهران دون استخدام سلاح الم اللي أعطبت له مهمة تدمير حطات فسخ 
الفط في جزيرة جرج وجؤيرة (لاراك) عند مدل الخلبج العربي وقد ضسربتها الطاترات العراقية الماظة في غارة على بعد 
(1200) کم ي متصف شهر مابو / بار 1988. ولكن هله الرة ا بظهر دور لمريكي ري في مضي هرمز موجه ضد السقن 
الإبرانبة رهو إدعاه مزيف رجت إبران سابقآً. وان ال مهد اموجه لاقرات العراقبة في البدان (ضباطاً رجنودا) هو مدر الإنجاز 
على الأرض وبس على أرض ال مزر الفطبة الإبرائبة رغم تأئيرها على اقتصاد الدراة الإرتية. 

الخريطة رقم (14) 
تحرير منطقة الشلامجة مار / أيار 198م 
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بالساعة 8.30 اي الثامنة والنصف من صباح بوم الخامس والعمشرين سن شهر مابو/ أيار 1988ء بدات تيران 
التصف المدفعي رالهاونات (400 قطعة) على مواضع الخط الدفاعي الإبراتي في منطفة نهر جاسم. وي غضون ساعة 
احبر مقر الحرس المحمهوري باحتلال الدف. وني تطور مثير لسير العمليات ظهر التعاون جلباً ين فوج الضفادع البشرية 
من اللواء (26) واجبات خاصة راللواء للدرع (17) آثاء عبوره على جسر نصبتة كتية لجسير الرس المجمهوري لبزيرة 
(طويلة) في شط العرب. فيما ملكتت فرةة المدينة للثورة (حرس جهوري) من رر ليزه الشرقي من نهر جاسم. وعند 
زوال وقت المصر تمكن لواء الغارير الثاني عشر واللواء الثاني والعمشرين من تجرير جزيرة فياض وشلهة الأغرات فبما 
كدت فرقتا بخداد وحمورابي من تحرير الأ رض الوطنبة الحصورة بين جيرة الأسماك رالسدة الحنردية. 
5 استعادة حقلي نفط مجنون ۸ مجنون أ( معركة توكلنا على الله الثانية ) حزيران ٠٠١١‏ 

احتل اليش الإيراني حلي نفط نون الشمالي وجزء من المنوبي في معارك عام 1984. ترط الجموعة 
الشمالبة لنفط مجنون بسداد ترايية تد إلى البر الإيراني» وسداد تراية تصل إلى نهر دجلة أهمها سدة أو لسان عجيردة. أا 
انجموعة المنويبة فتعصل بمنطفة السويب القرية من قضاء الفرنة (ملتقى نهري دجلة رالفرات). وقد ظهر في هل المعركة 
تطور نوعي أي تعبة الاقتحام الباشرء رعمليات إتزال جوي قرات ارس الإسمهوري ي جزر جنون۔ 

كان التسبق بين قاد الرس المسمهوري ضروريا مع قاد الفبلق الثالث الذي يدافع على الاقة المجنويية للجزر) 
رقائد القبلنى السادس الفريق الركن سلطان هاشم أحد اللي تدافع قواته عن الحاقة الغربية للجزر - عائية نهر دجلة - 
وضعت الخطة العامة للحرير جزر مجنون في ضوء ما توفر من معلومات استخبارية عن الوحدات الإيرائية فبهاء وكانت 
مؤلفة: من لواء حرس لوري (خسة أفواج) وسرية دبابات من القرقة (23) حرس وري في الحقل الجنوبي؛ ورجود ما 
بقارب خسة عشر فوجأ في اللفل الشمالي. تسندها ثلاثة أفواج مدفعية نظامبة وخسة أفواج مدفعية (حرس ثلوري) 
شرق عفدة السداد (البر الإبراني). حدد هدف قوات اليلق الثالث الاندفاع من منطقة كشك البصري (على الحدود 
الدولية) والالفاف جركة إحاطة واسعة لقطع طرق إدامة الفوات الإيرانيةء أي عفدة الربط بين البر الإبراني وحقرل فط 
جنون الشمالية. وكان هدف القيلق السادس الاندفاع اتحرير لسان عجيرده وعقدة الربط مع سدة اللسم. أما الرس 
الجحمهوري» ققد كان هدنه حرير حقلي نون الشمالي والجنوبي عن طريق الاقتحام المباشر (يإسناد جوي ومدفمي إستاد 
جوي قريب لنع القوات المدافعة من استخدام اسلحتها أثناء الصولة البرية التي استخدمت (16#0) زورقاء و(48) برمائية 
و(138) عجلة قتال 1 - 11۴. ومع هله اللسضيرات الكييرة لاستعادة (20) مليون برميل تفط (تخمين الخبراء 
الغطيون) قرر هاشمي رفسنجاني رلبس البرلان (رالقائد العام للقوات الإيراتبة) من شن هجوم مباغت لبلة الثاني عشر 
من حزیران 198# في قاطع اقيق اثالث بانجاء وحدات فرقة المشاة الناسعة عشرة بقبادة العمبد الركن جي محمود 
السامرائي في (کوت سوادي وڅفر بو بیان) 


(1) هي عبارة عن مجموعة من الجزر الصناعية (سناد نراية) قي هور الحويزف ويقع القسم الأعظم من حفول فط مجنون داشال 
حدود الوطن. بيت السداد الثراية لأغراض استخراج الفط وهي تسم إل مجموعين شمالية وجئوية. 
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لتعاود وحدات من امرس الجمهوري شن هجوم مقابل وقق الخطة التي اتبعتها في الخامس والعشرين من شهر مايو / 
اپار 198 اخريطة رقم (15). 
الخريطة رقم (15) 
لري قلي جئون الفطين سيران 1988م 


هوز المريزة 

مواضع اليش الإبراتي - لواء الرس الثرري (85) 

مواضع اليش العراقي - لواء الشاه (40) 

إتزال فوج قرات خاصة (حرس جهوري) من لواء القرات الام ۱6 
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تداول الرئيس صدام حسين روزير الدفاع عادنان خير الله وقائد القبلنق الثالث الفريق الركن صلاح عبود حول 
ما جرى في قاعلعه» ليخلص إلى إنادة في وجود تبدبل يون وحدات القرقة وانه اي قائد الفيلق سقف بفضه على تنسيق 
مواضع فرةة المشاة الاسعة عشرة. ورغم العقوبة التي طالب قاد الفرقف فإن الرئيس صدام حسين كان مزهواً في ا حامس 
رالمشرين من شهر حزيران وهو بشاها القصف المدفعي والصاررغي ا (900) فوهة سلاح عند الساعة الكاللة ولمسة 
وأربعين دقيفة نسقط على مراضع خسة عشرة فوج حرس لوري في حفل نون الشمالي؛ لتنجز فرقتا حوراي والمدينة 
المورة أمداف الصفحة الأرل. وفي نفس البوم أكمل لواء المشاة اليكايكي اناس عشر أهداف الصفحة الثانبة فيما ثم 
إتزال فوج قوات خاصة من اللواء السادس عشر (قوات خاصة) خلف مواضع القوات الإبرانية المدافعة وأمنت الاتصال 
مع وحدات من الفبلق السادس في سدة الدسم. وقبل حلول الظلام كان الموقف يشير إلى إنباز هدف تربر حقلي تفط 
جنون الشمالي رالمتوبي؛ وهر ما كانت تلوح به يران لللعمويض عن تشطها المدمر في جزيرة حرج ولاراك ومنطفة 
خوزستان (عربستان)ء وعبادان. شكلت قطة دقع إبجاببة للحكومات والشركات الغطبة وخاصة الأمريكية التي كان 
يراودها استشمار حقول التفط بعد الحرب. ولكن للسياسة لعبتهاء رهي الأكثر وهجا من نيران المدافع والصواريخ ذلك 
عندما يغفل الاكم مصالح الدول الكبرى المؤئرة وهي ضصرورية المحافظة على مصالح بلدان العا الثالث ومنها العرافق 
وکان خط ارتکبۂ الرئیس صدام حسین فیما بعد في غزوه للکویت عام ۱991 (وهو عمل خابراتي طط له في الخارج) 
ما سار لاسا 


6. استعادة منطفة الزبيدات (معركة توكلنا على الله الثالثة) تموز ١١٠ا‏ 


عادت نغمة وسائل الإعلام اللإيرائبة للقول بوجود تتسيق عراقي - أمريكي ضد ا لمحمهورية الإسلامبة الإيرائبة 
لإجهاض اللورة. وذلك غدة إسقاط طائرة مدنية إيرانية بسلاح البحرية الأمريكية في الثالك من تموز 1988 وعلى متها 
(290) مساقرا فوق مياه الخليج وعي ليست أكثر من رد على جتودها اللين قطوا في بيروت في تشرين الأول 1983. 
ولكن هل الرّة ليس بسبب بوجود هاشمي رفسنجاني على قمة هرم القبادة العسكرية الإيرانبة رخلافه مع قائد الرس 
الثوري (علي شمخاني) حول إدارة العملبات العسكرية في المبهة. ولكن لأن العراق قد تمكن من نحقبق مكاسب على 
الأرض في غضون شهرین» كانت إران تقاتل من اجلها ست سنوات. ويذكر الكاتب كرش أن شمخاني قد وضع 
اللوم على رفسنجاني لفلة خبرته ليس المسكرية وإغا السياسية. وكان بالإمكان إقاع الإمام ا-خميني للقبول بوقف إطلاق 
التار الذي عرض الولايات الححدة الأمريكية علبها يبن 1985 - 1986 نظير إطلاق رهاتها من لبنان. ولكن لاجدارة 
الأمريكية تفييمها ا ناص لإدارة ا يكم في إيران وأن الفربق الحيط بالإمام المي كثيرأ ما بردد كلمات الإمبريالية 
والشبطان الأكبر بدواعي الاصطفاف مع العراق في الحرب وهي ما ازعجت إدارة الرئيس روتالد ريغن اللي وجد ان 
شبح النسارة في المرب قد غيم على ساسة إبران ومنهم (البراغماتي رفسنجاني) في موز 1988. كان قرار الرئبس صدام 
حسين عدم إعطاء فرصة لرفستجاني أو شمخاتي لكسب معركة لأتها ستوحدهم ونتهي خلافهم وهو مادعا قاد 
ا حرس المجمهوري اللقاء بقائد الفيلن الرابع القريق الركن إياد خليل زكي لتحرير قاطع الزبيدات وهر عبارة عن أرض 
متموجة وسلسلة جبال حرين هي المزه الوعر من ساحة العملبات. ويعتبر نهر دويريج على خط الحدود الدولية ماعا 
لممال القطعات المدرعة (المبور على المسور). ويون القريق الركن زكي أن اهم الطرق في هله الساحة هر طريق الزيدات 
- الشرهاني -عين الخوش وطرق ثانوية توصل مناطق جم هندي وجم مریم ومرس الحاري كما آن ساحة 
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العملبات ذات طببعة رملية ناعمة تؤتر على رجال المشاة والدبابات. ردرجة حرارة عالية. وكان التركبز مئل البدابة على 
جع اكير ما هكن من الأسرى رذلك عبر الاندفاع إلى العم الإيراتي وتدمير مفرات قيادات الميش الإبراني. الخريطة 
رقم (16). 
كانت قوة ا لجيش الإيراني تتاف من فرتة المشاة الحادية والعشرين معززة بلواء مدر وفرقة للشاة السابعة 
والسبعين اليكانيكية واللواء ال (40) سراب من الحرس الثوري. مع قوة مدفعية تقارب ستة عشر فوجاً. أصدر قاقد قوات 
الرس المحمهوري الفريق الركن إياد الراوي أرامرة للقطعات المدرعة بالتقل على السرف إل العسارة لحراجة وحدات 
التسوين الشل من تامين تاقلات للدبابات في وقت قصير. كانت الخطة العامة أن تقوم قرات الرس المسمهرري من تتفي 
الواجب بصفحتين الأولى تدجز فيها فرق بغداد والمدية النورة ونوخ نصر تجرير منطقة الزييدات وحدود مسروايتها من 
مرصد القائد وحنى خفر (عنكيزه) حضى تصل إلى جم صريم. رفي الصفحة الثانبةء تغل تفس الفرق واجب الجوم عند 
مغرف الطريق العام وتهر دويريج حنى شمال جم صريم - وعين الخوش وموسى الحاوي في العمق الإبراتي. شحت 
نيران المدفعبة العراقبة فوهات مدافعها (40 كتية) على السواتر الأمامية الإيرانبة عند الساعة السادسة وخسة رأربعين دفبقة 
من يوم الثاني عشر من تموز 1988ء وني غضون ساعة نمكن اللواءان (19) حرس جهوري راللواء (11) مغارير من 
احثلال الساتر الأول فيما اندفعت الألوية (20) و(5) و(22) لاحتلال الساتر الثاني رعند الظهر بدا قتال الصفحة اللقية 
اللي بدا فبه الحرس الثوري والمحيش النظامي الإيراني بدون إرادة قتال. 
الخربطة رقم (16) 
تحرير منطقة الزبيدات في موز 1988م 
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ادقع لواء المشاة الميكانيكي الرابع عشر (حرس جهوري) بمساقة كيلو مترين بانجاء (دهلران) ثم أعقبه لواء الشاة 
الثامن عشر (حرس جهرري) بانجاء (عين النوش) في الرابع عشر من موز 1988. رذلك لإدامة اللماس مع فوج قرات 
خاصة مقول بالروحيات لأ سر أعداد من الود اللإيراتيين. وكانت محصلة ذلك البو احتلال مقر الفرقة الإبرانية ا لحادية 
والعشرين؛ رمفر عمليات الغرب واعتبر ذلك امنا لاحتلال مشر الفرقة العراقية الرابعة والثلائين أي كردستان عام 1987. 
في حين بلغ عدد الأسرى الإيرائيين (7221) أسيرآً. إلا أن ما حفلت به هذه ا معركة» هي قبام طائرة عراقبة مفائلة بشتح 
نيران مدافعها خطاء وسبيت إلى استشهاد ضابط واحد الصحفيين العرب اللي كان برافق القوات العراقية. 
7. استعادة سيف سعد وهضبة زين القرس والراقم |١72‏ (معركة توكلنا على الله 
الرابعة) تموز ١١٠ا‏ 
قدرت القيادة العامة للقوات المسلحة. أن ما تبفى في بد المجيش الإبراني من أراض وطنية هما الرواقم ال مبلية في 
کردستان - التي تراطات عليها زمرة كردية لا تعترف بالعراق وطنا ها - والعرارض التعبوية الهمة في سيف سعد وهضبة 
زين القوس والصدور والدراجي وساتوبا. ولأجل خداع القباة الإيرائية عن القاطع الحديد اللوي مهاحنة ققد ذهب 
مجلس قبادة اللورة العراقي إلى إطلاف تهديد مكشوف القبادة الإيرابة. ولي هلا يذكر الدكتور كرش في كتابه عن الحرب 
العرآقية الإيرانية بالقول رالكلام نجلس قبادة الثورة العراقي ساقوم بغزو خحوزستان مرة احرى - اي مناطق دبز فول 
رالأحواز والخفاجيه وعيلام - إذا م تسحب إيران قواتها من كردستان - وهو اسلوب ليس لاردع الباشر قط رإنغا في 
جوهره أن المرب انتهت وليس لكم إلا أن تفروا باغزية"". وهو ما احرج الحزب الوط الكردستاني (بزعامة جلال 
الطالباتي) الذي راهن على البرب» وتخلى عن وطته منذ أن سحب العراق قواته إلى الحدرد الدولية عام 1982. وهو 
درس مهم سيذكرء الاريخ على مر الأجبال ومعيارة أن ما من شيء في حباة الإنسان أكثر شرفاً من قيادة ابناء بلدة وقت 
الحرب. رهي ما كانت تغري قاندي قوات الرس المسهرري وقاتد الفيانى الثاني اللواء الركن كاملل ساجت المحنابيي - 
اعدم بعد احداث الكويت 1091 بتهمة النيانة -للتداول بشان اخطة العامة بعد فترة زمنية فاصلة من معارك توكلا على 
لله الثالثة رالرابعة. وبدت خلال الاستعداد لإنهاء هذه المعركة المهمةء أن تطوراً سياسياً مهما قد ظهر في فترة انيار القوات 
الإبرانية في جبهات المرب. وهي لا تعدو عن إشارة التتطها (ديكويلار) الأمين العام للأمم الححدة من وزير خارجية 
إيران (علي اكير ولايتي) لمنع مزيد من التدحرر في جبهات المرب قبل بلاده يشرار مجلس الأمن الدولي 598 لإتهاء 
الحرب بين العراق وإيران وهو ما لم تكن إيران تلترم به عام 1987 إلا أن العراق الذي تشك بالسلام منذ الأسبوع 
الأول لبد الحرب عام 1980 لإ يكن مستعدا لقبوله قبل أن بطهر كل قطعة أرض من أرض الوطن من آي قرة إيرائية. 
وقادت إلى توجيه مركزي لقادة الفبلقين الحرس المممهوري إياد الراري وكامل المنابي لإحداث أك حرق في الممى 
الإبراني مقروناً باكر عملبة إتزال جوي خلف القطعات الإبرانبة بغية جع أكبر ما مكن من الأسرى الإيرانين تفادباً 
لضغوط دول مجلس الأمن الدرلي. وثي الوقت الذي كان مف المندسة العسكرية يتحمل عب» تطهير الألغام في ساحة 
حركات تتحدد فبها الحركة على الطرق الريسية كان صف اهندسة الآلبة الكهرباية بات هو الآخر متهمكاً في إحلاء 


(1j Efraım karsh, op, cil, F. 57. 
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اطنان من الذخيرة الإيرائية والدبابات والمجلات المدرعة والنجهبزات المسكرية من قواطع القبالق الثالث والسادس 
والرابم. وبات عليه أن يواكب ما تحملة العمليات ال لحديدة في القاطع الأ وسط قبل النرجه النهائي إلى كردستان العراق. 

اجتازت قوات الصولة من فرق الرس الحمهوري المدية المنورق بغداد نبوخل نصر خط الشروع بالساعة 
السادسة وخسة وأريعين دفبقة - بعد فصف تمهبدي - من بوم الثاني والعشرين من شهر موز 1988 .ركان هدفها: سرييال 
زهاب - إمام حسن» فيما كانت أهداف فرق الفيلنى الثاني المدرعة العاشرة واليكانيكية الخامسة الاتدفاع على محرري 
مندلي - سومار وط خاتة - جل دارمان. رادت إل سقوط مدبنة قصر شيرين» جبل كمكو؛ الراقم 1172 بعد مرور 
اربع ساعات على بده العمليات العسكرية فبما تمكن اللراء الدرع السابع عشر من تطويق مدبة سرببل زهاب وبات 
مضي بابطاق مفتوحاً لقوات المشاة والمغاوير. 

وأعطرير الموقف باتجاه قاطع كبلان غرب» ققد جرى تسين العمل بين الفرق اليكاتيكبة الحامسة واللراء المدرع 
الثاتي حرس جهرري للوصول إلى مضيق حجين ومضبق كورك (رهما أقصى ما وصلت إلبهما القرات العراقية بداية 
الحرب)ء تبعها عملبة إتزال جوي للواء القوات اخاصة السادس عشر ناقص فوج على المرتفعات المطلة على مدبة كيلان 
غرب بواسطة مائة طائرة تقل سمنية قبل غروب شمس بوم الثالث رالعشرين من تموز. وهو ما تطلب دفع لواء للشاة 
اليكانبكي انامس عشر لتامين الاتصال بقائد القرات الناصةء وكانت العملبة ضرورية اتأمين سلامة اللرائين أثاء اللبل. 
كانت حصبلة البومين السابقين من العمليات أسر ما يارب (10.000) جني وضابط إيراتيء وتطلب لذلك جهدا كيرا 
من القلية لتقلهم عبر مساقة ناهضت على السبعين كيلو مترأ. ودلعت ضباط طباري السستبات إلى تقال اعداد سن 
الأسرى من الناطق البعيدة المعزولةء واش اللي لا مكن نسياته هو أن أحد الأسرى اللي تقل بمروحية - كان برتبة رائد 
ويتكلم الإنكليزية - وقد اطلق لساته بالقول أن القائد العام هاشمي رفسنجاني قد زار اطع عملبات الفرقة المدرعة 
الإبرانبة الحادية واللمانين بوم الثامن عشر من موز 1988 - في بوم إعلان وقف إطلاق النار - رطلب سهم أن يذل 
المحميع أقصى جهدهم لكي لا بقعوا في اسر الفوات العراقية. إلا لن عدد الأسرى ضمن مسزولبة قوات الحرس 
الجمهوري قد بلغت (12.100) الف أسيرء وقد أبهرتهم سرعة اندفاع الجيش العراقي في العم الإيراني وعبروا عن 
عمق الحالة الإنسانية التي عوملوا بهاء اثناء تقلهم بالطائرات الررحية العرافية. ا خريطة رقم .)۱١(‏ 

ولكن في الحانب البعيد اللي اراد سلاح الجر العراقي هو في سلسلة الغارات الجوية - في نفس بوم زيارة 
رفسنجاني - ضد الأهداف الإستراتبجية على مركز الصناعة الإبرانية في الأحواز وبندر خي. فيما ذكر الرليس صدام 
حسين قائد سلاح المج العراقي بتدمير ال مشروع النووي الإيراني في (برشهر) ردا على محارلات ليران الفاشلة المي 
مقاعل العراق النووي السابقة'". 


[1) Enam Karsh, ap. elk, p. 87. 
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اطلن الرئيس صدام حسين في ا حامس والمشرين من موز 1988 توجيهاً لكل فيال ابش العراقي بالتعرض رقا 
لا براه قاد اليتق المعني لاستعادة كال (متر) من تراب الوطن. ردفع ذلك إلى ماس فيل المفاعدين بقبادة الفرينق الركن 
إسماعيل تابه اللعبمي لاستمار الموقف راستعادة مواقع عة سابقةء كما دفع منظمة جاهدي خلنق - المعارفسة لإبران 
وانحهزة بالدبابات والعربات المدرعة - إلى احتلال مضیق (بابطاق)» وكرند المحبلبق وإسلام آباد (شاء آباد) بهدف احتلال 
حافظة كرمنشاه قبل اتسحابهم إلى الغرب. احتاجت عملبة سحب قوات الرس الجمهوري رقوات القبلق الشاتي سن 
العمق الإيراني ثمان واربعين ساعةء قبل أن بعلن الرئيس صدام حسين عبر رسالة متلفزة في الثامن من آب 1958 موافقة 
العراق على الدخول في مغاوسات مباشرة مع إيران. وقد ابلغ الأمين العام لمم الححدة بذلك. رجاءت بعد أن اقتتع 
الإمام ا مني أن لا قدرة لإيران على مواصلة المرب وقوله إني اخحولكم قبرل هنا القرارء وكاني آنجرْع كاس السم 
الزعاف'". وهو ما كان له أن يضادى مثل هذا الموقف لو قبل قرار مجلس الأمن المرقم 479 - بعد مرور أسبوع من القتال 
- ويحفظ اللاف من أرواح الطرفين لست سنوات خحلت. 


(1) تشارار تريب للصدر السابق ص 324. 


الفصل السابع 
بداية انهيارسلطة حكم جزب البعث في العراق 


| =—203 
المبحث الأول :مليون مقاتل عراقي لمارسة الضغوط على دول الخليح النفطية والولايات المتحدة 
الأمريكية 8١و‏ -0ده٠‏ 


المبحث الثاني :الغزوالعراقي للكويت في 2آب عام ٠٠١١‏ 
المبحث الثالث: الرئيس الاأمريكي كلنتون واحتواء نظام الحكم في بغداد |0١2‏ 00٠2م‏ 


المبحثالاول 
مليون مقاتل عراقي للضغط على دول الخليح النفطية والولايات امتحدة الامريكية 
لساب مالية دوو رود 


وصفت المرب العرافية - الإيرانية بكونها أطول نزاع مسلح بين دولتين من دول العام الثالث في القرن العشرين. 
وبدت إسترائيجبة العراق الببة على تحقبق سياسته الوطلبة والقومية منسجمة مع قوة جيشه لوصول إلى العاصمة طهران 
لإسفاط حكم آبة لله ا لخمني. كما | يكن المحيش الإيراني الاخوذ حماس الرس الثوري والمتطوعين من الوصول إلى 
بغداد وهي على مساك 160 كيلو مترأ لإسقاط حكم البعث. إن اسباب نصر العراق في هله ا مخازلة التاربخبة. إقا يع ود قله 
ارلا وسلاح الحو والدروع والمدفعية العراقية الذين أبلوا بلاءا حسناً رغم منغصات (ا ميب الكردي) في كردستان 
العراق» وهو ما كان لبحصل لأي مجموعة معارضة أن تحلو حلوها في ظروف الحرب. ولعلل العرب الشيعة اللبن 
أقسموا أن لا يقاتلوا إخوانهم العرب الستة قد تجاوزوا فنوى محمد باقر الصدر» ومحمد باقر الىكيم رئيس الجلس الأعلى 
الإسلامي بعدم الانضمام إل حزب البعث العلمانيء ولكتهما نسيا أن الدفاع عن الوطن بختلف كثيراً عن الانضمام إلى 
حزب دوي رالحكيم نقسة بقود حزب يشخ من طهران مقرأ له. وهلا ما قاد مجلس قيادة الشورة العراقي لأن يتبشى 
ضغطاً على علماء الدين (من أصول فارسبة) ومعاقبة الرموز الكردية ومنهم جلال الطالباني الذي كثيراً ما امل على 
حاكم بغداد العربي. رهو ما | يكن يتصرف به حيال حاكم طهران الإبراتي رأبتاء قومبت الكرد الإبرانيون يعيشون نحت 
حط الفقر والقهر الاجتماعي والسياسي دون حقوق. وإن ا ىكم اللاتي الناقص كما يردها السياسيون الكرد في 
کردستان العراق كانت تحت لمبة غابراتية أاساسها الصلة رالزيارات المبادلة يبن رجال المرساد رالسافاك منذ بدابة الستبنات 
رالسبعيات قبل أن يدل رجال المخابرات المركزية الأمريكية رالبريطانية على خط قهر القومية العرية الذي مظها حزب 
البعث العربي الاشتراكي سى وإن اخطلفت الإدارتين الأمريكية والبريطاتية خلال حرب الثمان سنوات مع إيران 
لأسباب مصلحية بالدرجة الأساس ومنها ياء مضيق هرمز مفتوحاً رور ناقلات الفط إلى دول العالم الحر. 

على المستوى الإقليمي» كان أكثر المعضررين سباسيا من اتتهاه المرب العراقية - الإيرانية هي سورية حافظ 
الأسد الذي كان يعلق آمالاً على نهابة خصمه صدام حسين. فيما بدت تركيا وكأانها هي أكبر العضررين تجارباً من توقف 
الحرب» وقد جنت أرباحأً بالليارات من خلال تجارتها مع البلدين الغطيين'" اما دول اليج الغطية - اني ارات تجنب 
الاتهامات الإبرانية ها - فقد بدا عليها الارتباح يما وأن الكربت والإمارات العرببة الفحلة والمعلكة السعودية قد 
ارهقتها مليارات الدرلارات التي دفعت للعراق للاستمرار في الحرب. ودفعت الكويت ولاعتبارات الخثية من اللقوذ 
الإبراني (الطاتفي) على ارضها إلى إعادة الملاقات الدبلوماسبة مع طهران قي أبلول 1988ء ركذلك البحرين - التي تخشى 
من كثرة المالية الإيرانية لديها - فيما ذهبت المملكة السعودية إلى وقف السملات الإعلامية مع إيران في تشرين الأول 
8 بناءاً على طلب رئيس البرلان الإيراني هاشمي رفسنجاتي (البراغماني)ء الذي رجد عليه إعادة بناء عللاقات مع 


[1) Elram Karsh, ap. el, p. 87 
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جيران العراق بغبة استرداد الاقتصاد الإيرائي عافبه. وعموده ثروة الفط من خلال التسين مع دول الأويك اللي تربع 
السعودية بقوة علبها باعتبارها الدولة التفطبة الأولى المصدرة الط (ثمانية ملايين برميل تفط بوميا)"". بدات مباحثات 
السلام ين المراق وإيران ياشراف الا مين العام للام اللتحدة ديكويلار في الرابع والعشرين من شهر آب 1958 في 
جنيف وكانت البدابة صعبة يبن وزيري خارجيي البلدين طارق عزيز وعلي أكبر ولابتي للتوصل إلى حلول 
ملموسةء حتى بوجود مراقبي الأمسم الححدة في لاي (The United Nations Iran — Iraq Miliîry‏ 
Observer Group) (UNIMOG)‏ 

وظهر ذلك النكوص ني الفاوضات راضحا في الطريقة التي ظهر بها ولايتي» ركان وقف إطلاق النار الذي قبلت 
به یران غير مرحب به في اوساط امجتمع الإيراني» رانعكس ذلك حتی على فشل تبادل (1500) أسير مريض من الطرفين 
في تشرين الأرل كهو“. 

ومع استمرار التلكؤ في الغاوضات بين العراف وإيران كانت الأعيرة مضي في بناء منشآنها الغطبة ا لمدمرة. أما في 
العراق ققد بات على الرليس صدام حسين أن يفي بوعوده جاه اللإدارة الأمريكية خاصة اعلق منها ممل القضية 
الفلسطينبة دون عقبات. وظهور شركات الفط الأمربكية لاستدمار جزء من فط العراق» وكانه مكمل لدور درل الخليج 
الغطبة (المروّضة اصلا) لقبرل القترحات الأمريكبة السياسبة والاتتصاديف خصوصاً ورلن السوفيت - تحت قيادة غوريا 
تشوف - ) بعد هم دور مؤلر في السياسة الدرلية بعد هزيتهم لي اقغاتستان 1979 -- 1989 
آ. ا لخلاف المقنع بين العراق والولايات الححدة الأمريكية 


يبدو أن الإدارة الأمريكية التي بائت تضع براجها أرحلة تكون نيها هي الفوة الوحيدة للسيطرة في العال؛ إن 
وجدت في منطلقة الشرق الأوسط - المضطرية سياسياً وأمنباً- من أفغانستان شمالاً رحنى جر العرب جنوبأء وفبها لهم 
مثابع الفط هي كتز الدولة العسكرية الأول في العا فهي والحالة ابت للعالم انها من قوض الشيوعبة وبات عليها مراقية 
الريس صلام حسين ردرلته العرية القومية الناهضة علمباً وعسكرية وهي على راس منطقة الخليج العربي. ركان في 
حسابها أن محادثات سرية قد جرت بين رئيسي جهازي الخابرات العراقي (فاضل البراك)ء و(جبتس) عام 1987. ركان 
محورها عائدية عربستان والکویت "۰ وهو ما دفع جهاز المخابرات الأمريكي إلى ان بتراصل في اتصالاته مع مدي مباحث 
امن الدولة الكويي فهد الأ حد بين عامي 1988 - 1989ء بهدف ترويض صدام حسين لترسيم الحدود العراقبة - الكويبة. 
ويشير الكاتب اللبناني فؤاد مطر - الذي الى مع الرليس صدام حسين عدة مرات قد أفصح لة في الحادي عشر سن 
يلرل 1988ء ان الرلايات الححدة الأمريكبة أرادت مه مقابضة دبابة 1-72 روسية بصفقة مدافع أمريكية من طراز (175) 
ملي وهي ما رفضها الرئيس صدام - وكانت محل ارتياح السرفيت - الذي بات مدركاً انه امتحان له رلعلاقات معاهدة 


(1) Efmam Karsh, ap. ci, p. #7 

(2) Ibid, P. sı 

(3) المح الراك لنظيره إل رغبة العراق غضم مفاطعة خوزستان (عريستان) الإبراتبة باعتبارها عرية كسا اشار البراك إل مطالب 

العراق التاربخية في الكريث. وهم البراك سن (جيتس) عدم وجد الترامات أمبة مع مشبخات الظيج. انظر: نوري 
الإرسومي» للصدر السابق ص ا6. a‏ 
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الصداقة مع السوفبت عام 2" كما کان درس هروب الطيار العراقي مني روفا إلى إسرائيل بطارة لبخ - 21 الروسية 
الصنع عام 1066 مازال ماثلاً للاذهان. 

إن الأسباب الظاهرة على السطح للاقتراق في العلاقة يبن العراق والولايات المنحدة إا تكسن تي الأسلحة 
المختلف علبها. قفي للرة الأول دبابة ٠-72‏ ولكن في المرة الثانية هي الأسلحة الكيمياوية واتهام المراق باستخدامها ضد 
الأكراد في (حلبجة) ضمن كردستان العراق في آذار 1988. وبدا واضحاً أن دول اليج الغطبة وخاصة السعودية التي 
آزرت العراق في الحرب غير مرتاحة إلى حلة الابتزاز الأمريكبة. وهر ما عبرت عله مصر في لقاء جمع وزير الخارجية 
الصري الدكتور عصمت عبد الجبد والسفير الأمريكي في مصر (فراتك فيسنر) في الثالث عشر من أبلول 1988ء رفيها 
عبر عبد انجيد أن الاتهامات الأمريكية للعراق خطيرة جداً وتعطلب أدلة دامغة ... وكان رد السقيرء أن الولايات الححدة 
تامل في الحافظة على علاقات جبدة مع العراق وان مجلس الشيوخ الأمريكي بلك ادلة في شان استخدام العراق للاسلحة 
الكيماوية ضد الأكراد. ولتجنب مزيد من الخلافات بين بغداد وواشنطن عقد وزير الدفاع عدنان خير الله موقر 
صحفيا في بغداد في الخامس عشر من أيلول 1988 اكد فيه عدم استخدام القوات العراقية اسلحة كبمياوية في عملباتها ضد 
العناصر الكردية المردة. موضحاً مالة اساسية هي آن عمق اللطقة الي جرت فبها العمليات لا كجاوز عشرة 
كبلوسترات ما يعني أن استخدام مثل هله الأسلحة غير جد خاصة في للناطق المبابة وقال مخاطباً رجال الصحاقة اللين 
حضروا المؤقر الصحفي أرى نكم ا محضروا إلى هنا بكمامات أو أقنعة غاز راللافت أن توضيح وزير الدفاع العراقي 
قد جاء بعدما أكذّت بعض الأوساط الرسمية التركية عدم وجود آي اثر لاستخدام الأسلحة الكيمباوية في صفوف 
الأكراد العراقيين ورموزهم هم الذين ساهموا في تكوين صورة ارتسمت أمام الرليس صدام حسين في بداية عام ٠989‏ 
هي: أن هناك جيشاً مليون مقاتل تحت السلاح وهي الرة الأولى بهل القوة منل تاسيس الدولة العراقية عام 1921. ولكن 
افراد هذا الجيش اصبحوا عاطلين عن الممل» وحتى من كانت له صنعة قبل الاالحاق بالمبش. فقد ضاعت مك إما بقادم 
ازس ار آن الصنعة ار الصتم أر اللجارة قد اغلقت أو تقلصت وقد حل عله آخرون. كما وجد الرليس صدام أن بلاده 
تحت تفل مديونية تفوق (80) مليار دولار لمريكي» وان جزءا من هذ الديون للكويت التي لا زالت تتظر إلى عدم صد 
نوايا حكم البعث لترسيم الحدود مع الكوبت. وقد حان الوقت اني سباسة (لوي ذراع العراق) لترسيم الحدود الشازع 
عليها خصوصاً وان لسعار الفط اللمتدنية في ذلك الوقت كانت بسعر احد عشر دولا للبرميل الواحد وهر لا يعطي 
فرصة للعراق لسداد ديوته". واجتهد صدام في جلسة عشاترية كان الشيطان قربتاً ليزين للحاضرين أن بالإمكان حلل 
عفدة الدبون بالضغط رالمسارمةت وحتى اللقاء مع الرئيس الأمريكي (برش) الأب والملك السعودي (نهد) لفك عقدة 
القضبة الفلسطبنة التي مضى عابها ستة عقود. وذلك عتدما أمر جموعة من قباط الرس المسمهرري القيام باستطلاع 
خط الحدود الأردنية - الإسرائبلبة ي متصف شهر نيسان عام 1989. وكان مدركاً أن مثل هذا الأمر أ ولن بكون له دور 
فبه في ظل وجود قوة الولايات المحدة الأمريكية في اللظلبج وأقول وذ السوفيت» وخصومة سورية (الأسد) الشخصية 


(1) قواد مطرء المي ...وصلام للصدر السابق ص ۱95. 
(2) فواد مطرء المدر السابق سس 193. 
(3) صحبفة اتررة البغدادية الصادرة في 16 لبلرل 988!. 


(4) تشارار تریب اللصدر اللابق سس 5ت3 
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مع وعدم رغبة الأردن في التورط بها'. وني حديث اني ذكر لي احد دبلوماسي السفارة العراقية في أفغاتستان - محمد 
سعيد - أن السفارة الأمريكبة في كابل؛ كثيراً ما كانت تدعو دبلوماسيي السفارة العرافية في الناسبات الوطية خصوصاً في 
الصف الثاني من عام 1959 لمعرقة ماذا لديهم من تعليمات مركزية من بغداد بعد اتتهاء المرب مع إيران. وهي بالناكيد ) 
نكن بعيدة الصلة عن لقاء فاضل لراك - جيتس). ولكن في بغداد الماصمة ومركز الحكم كانت الدراتر الدبلوماسية 
والاستخبارية العراقبة غير متبقة لها هو مرجود في عقل صدام حسين الذي طلب من قاد الرس المجمهورري الفربق 
الركن إياد الراري استطلاع منطقة كردستان العراق بالعجلات رالطاترات المروحيةء في وقت كان شمال الوطن ينعم 
باستغرار اسخائي وقد سمح لوفود عرية وأجنيبة لزيارة منطقة الفار للإطلاع على معركة تحريرها عام 1985ء وإعادة انها 
مرة أخجرى مهد متسارع بين دراتر الدولة المختلفة. رلمل ما فطع ابتهاج الشعب العراقي بوقف القشال واتتظطار وصول 
الأسرى ذلك الحادث الذي م یکن بالحسبان عندما تعى الرئيس صدام حسين - في الرابع من شهر ماي / أبار 1989 - 
مقتل وزير الدفاع عدنان خير لله بجادث سقوط طائرنه المروحية جنوب أرببل؛ وهو الساعد الأمن للرليس - رخال 
ارلاده - رني سلوكه ودماتة خلقه ورزاتته بمكن أن ينع الرئيس من أي مغامرف وخاصة مع المرب جيران العراق. إلا أن 
ما أثير من لغط وسط أهل الييت والمشيرة ومدينة تكريت. قد أثارت نوعاً من الغموض حول مسصرع الوزير؟! وهي 
انهامات كان ادف منهاء أن ني عقل الرئيس صدام حسين شيء عسكري في الأفق يناصره ويفنعه فبها صهرة حسين 
كامل حسن» وقد وجدها البعض أن وزير الدغاع النارج توا من حرب الثماتي سنوات؛ لا يفبل بها. كان وجود السفارة 
الأمريكية في بغداد مدعاة لحل نخمة الإعلام الأمريكي اللي بات بشكك ممصداقية الفيادة العراقيةء وطموحات الرليس 
صدام حسين لأن يكون قائداً وموجهاً لدول العرب فيما بريد. وهي ما كانت لسر دول اليج الغطية - التي تربطها 
علاقات طويلة مع الولايات الحدة - رصار حديث الصحف» وماذا بعد يا صدا هلل تريد ابناءتا ارية إسرالبل؛ ولا 
زال بلدك ني مديونبة كبيرة وان حل المشاكل ليس باللبون مقاتل الموجودين تحت السلاح“. والواقع أن الريس صدام 
حسین كان بفكر بمعزل عن استراتيجيات الدول الكبرى وخاصة الولابات الححدة الأمريكبة الني باتت تراقة إل إشراك 


(1) تم إسكان مجموعة باط الرس الجمهوري في احد فتادق الدرجة الأول قي عمان - الأردن - وامغبلت المجموعة من قال 
رئيس اركان اليش الأردني قحي ابر طالب وبعض معاويه. شل استطلاع الجسرعة هضة أم فيس ماتفى ادود 
السورية الأردية الفلسطبنبة حش نهابة نهر البرموك وجيرة طبرياء لتشملل مرتفعات المحولان الحطة ... لعل اسرأة أردنية قي 
ا سين من عمرها لأحد غباط مجموعة الرس الله يعطيكم العافية (ما دنا حرب). وسا هي إلا لحظات حى فاجا 
اسوعة مصورين من الميش الإسرائيلي بصورون أقراد انجسرعةء وهي إثات راح لا بمكن إتكاره وقد عرفت به 
راشتطن رهر ما بريد دام حسين لمارسة ضخطه رلكن حابات الرلايات التحدة في توربط الدول هي فيرها لدى 
العرب. انظر: رعذ السداتي؛ المصدر السايق س .|١7‏ 

(2) سحيفة الرالي الكويية الصادرة ني 25 اتون الأول 1989. 
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جيشها في حرب بعد هزمة فبتنام 1969 <1973 رهي رؤية لكل الرزساء الأمريكان لأن بسجلوا حالة معثوية 
لميشهم ٠"‏ رغم أن الاقتصاد الأمريكي كان جالة ركود. 

إن يوم (العار» هو وصف أمريكي لا حل باسطوفم البحري على بد البابانيين في معركة بيرل هاربر خلال 
ا لجرب العالية الثائبة. وهو ما لم يكن الرليس الأمريكي (نرومان) بتحمل عواقبة وقد درن سجلل جديد للمسكرية 
الأمريكية ويين صفحاته الكثير من نوازع الشر والاتتقام» فهي أي الولايات المحدة اول من دشن استخدام الفنابل الثررية 
ضد هیروشیما وناکازاکي البابانبتین في آب 1945 ردا على تدمیر اسطوها البحري في معرکة بیرل هاریر 1941 ولال 
الحرب الكررية عام 1950 حث ال رال الأمريكي ماك أرثر الرئيس الأمريكي لاستخدام الفنابل النووية ضدها وار مال 
الإدارة الأمريكية ويظهر آن سياسة العقاب الأمريكية للدول الي لا تطاوع سباستها هي سباسة ثابة في عقول الرؤساء 
الأمريكان ولو بعد سنوات. رصارت اليكمة التي تدا وها الباحثون آن ليس من المحكمة الركض وراء سباسة الولايات 
المحدة الأمريكية ولكن الحنون بعبنه أن تعادي سباستهاً عندما رصفها المشير أيوب خان الرئيس الباكستاتي عام 1951ء 
انها مثابة كيس الحم الذي لا يبرئ يدا من التلوث. ونغجدها تات السياسة التي استخدمت البوارج الحرية في اليج عام 
8 لإسفاط طائرة ركاب مدنبة إبرانبة على متتها (290) راكب عقاباً على مفتل جنودها من الماريتز (286) في بيروت 
عام 1983ء رحجز دبلوماسييها في طلهران إبان قبام الثورة الإيرانبة عام 1979. وتبدر المارقة في الطريفة التي ذهب إليها 
الرئيس رونالد ريغن وهو بستمع إل غرق الفرقاطة الأمريكية (ستارك ) في مباه اليج بصاروخ طائرة الميراج العراية ۴-۱ 
عن طريتق الخطا ومقتل (76) من بجارتها عام 1988 - رفي يومها اعتلر العراق عن ذلك الخطا- خحصرصاً وان البحرية 
الأمريكية هي من استنطفت الطيار العراقي الذي تفز بمظلته ني مياه ا لبج - ودفع نعويضات مالية مجزية لموائل الضحاها. 
وكان السكوت الأمريكي عنها مقابل ترويض سياسة صدام حسين لأن يكون منسجماً مع السياسة الأمريكية في متطقة 
الشرق الأرسط بضمنها دولة إسرائبل. استقبل الرئيس صدام حسين (جون كبلي) بوصفه مساعد رزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأوسط في الثاني عشر من شهر شباط 1990 في بغداد وتيين بعد تبادل العحيات بالقول تم قوة اعتدال في للعلقة 
وتمنى الولايات اللنحدة إقامة لوث العلاقات مع العراق'. واليقيقة أن صدام حسين كان مسروراً من لقاثه مع كيلي» 
معتغلاً ان سبل التواصل والغاهم مع الإدارة الأمريكية هي ما تحملة حقبة ما بعد انتهاء ارب مع إيران. ودعت المشاركة 
أي تاسيس مجلس التعاون العربي المكون من مصر واليمن والأردن والعراق في السادس عشر من شباط 1990. ليكون 
حلقة وصل يبت وبين دول اليج التفطية والولايات الححدة الأمربكبة - حصوصاً بوجود أئنين من اصدقاء الولايات 


(1) كانت خسائر فبتام الحنوية ملبون وربع جندي أما الرلايات الححدة الأمريكبة ققد خسرت (58226) وا لجرحى 153303 
من انود والضباط. أما فبتتام الشمالبة فإن خساترها قد ولت ليون ومائة الف ورجرحى جدود (600.000) جندي 
وضابط ومجمرع الضحايا الكلي من (2 -4) ملبون 

(2) شن سلاح امبر البابائي هجوماً مباغتاً ضد الأسطرل الأمريكي الراسي في مياء بيرل هارير في ابيط اشادي في السايع من 
كانون الأول 1941. كانت خسائر الأسطرل مقتل (2896) جندي وغابط و(79) جريح» وتدعير (57) قطعة جرية. 

(3) يبار سالنجرء اريك اوران حرب اليج لقف السري) الفكرة المخفية لحرب الخلبج (رؤية مطلع على المد المكسي 
للازمة). طاء روت ۱991ء س 13. 
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الححدة الأمريكبة مصر والأردن - رغم وجود السفيرة الأمريكبة ريال غلاسي في بغداد' إلا ان تتاغم المصالح في 
السياسة الدوابة اصبح في حكم قبضة الدولة الواحدة بعد آنهبار دولة السوفبت عام 1990. وكان على الرليس صدام 
حسين أن يحمل حفي ويزور واشنطن لبوطد علاتة جديدة اساسها اللقاء المخابراتي في عام 1987 في إسباتيا قبل الذحاب 
بعيداً في إطلاق صاروخ لعابد) إلى الفضاء الخارجي؛ أو المي في بتاء (لمدفع العملاق) ٠‏ وتطوير صواريخ جليلة من 
فة (اللسين) و(العباس) بمديات تصل إلى (650) كيلو متر. وقد اعتبرتها واشنطن خطرطاً حراء لأن لها ستكون 
ضد إسراتبل في وقت لاحق. وهو ما استشمره اللوبي الصهيوني داخل المؤسسة الأمريكبة لإثارة اجتمع الدولي إعلامياً 
عن خطورة استمرار وجود صدام حسين قي الساعطة. إن الصوت اليهودي المؤثر في مركز صناع الفرار في الولايات الححدة 
الأمريكية كانت على الخط الساخن لتجد في إذاعة وت أمريكا براجها في السادس عشر من شباط عام 1990 ما بير 
صدام حسين لان بتحرك الراي العام المالمي ضد الديكتاتوريين الذين بجحكمرن تلف أقطار العا وقد حندت صدام 
حسين بالاسم بوصفه ديكتاتو ر فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ا لحكومة العراقية هي اسوا متهك لقوق 
الإتسان نظراً لطريقة الأحكام الي تصدر جن الهمين دون حاكمة وذلك من خلال تقرير - تجاوزت صفحاتة أثتا 
عشرة صفحة -بُث لدول العا في الحادي رالمشرين من شباط 1990 قدمت السفارة الأمريكبة في بغداد اعثذاراً عن 
الأول ولكتها امتنعت عن تفديم مثلة عن الثاني٠‏ وقادت صدام حسين إلى زيارة الأردن في الثالك والعشرين من شباط - 
كان الاجتماع خصصاً نجلس التعارن العربي -لبقول فبه أن تراجع السوقيت سبطلق يد الرلايات الححدة الأمريكبة على 
نطاق واسع خلال اس سنوات القادمة. وشدد على أن لا تقوم راشنطن بمساعدة البهرد السوفيت للهجرة إلى 
إسرائبل» وتساءل في كلمته عن سر بفاء دررياتها البحرية في التليج بعد اتقضاء الحرب مع إيران؟ ليضيف في حديث 
مشحون بنبرة غضب» أن العرب واه الخليج في غفلةء وستقوم الولايات الحدة بتحدبد سعر البترول بشكل بخلم 


(1) احطت السفيرة ابريل غلاسي عدا من الماصب في نونس ودمشق. كانت السفيرة عازبة ولعيش قي بغداد مع أمها وكليهاء ولم 
تکن فد قابلت مدام سین مذ بها قبل ست نوات 

(2) المنغع المملاق: بدا هذا الشروع في العراق اراشر اللماتبنات؛ وسمي مشروع بابل. مكنئفه هو المالم الأمريكي - الكندي 
جيري بول للولود في كتدا عام 1928. والفخرج من جامعة توركو بكلوريوس هئدسة الطبران. حصل على شهادة الدكترراة 
وهو بعمر (23) سئة. إن قطر فوهة المدقع هي (40) سكمارا وطول السبطاة 21 مثرأً. ثم اقل إل جمل السبطاتة بطول 14 
مار لبحصل في عام 15 إل أن تصل القبغة عمودباً مساتة كه كيلو مثر وأققياً إلى أكثر من (100) كم. حصلل بول على 
الجشبة الأمريكية عام 1972, والجه إل تطوير مداقع 155 ملم ليصال مناء إلى (ك) كم في لوائل عام 1958 تلت اللبكومة 
المراقية بالسبد جيري يول اتاج مدافع 155 ملم وفاتفه وهي مرجودة في العراق رمصدرها اللمسا وعقد سلسلة طويلة 
من الاجتماعات مع هيئة التصنيع العسكري العرافية. ويقول مايكال بول ابن العام ان المراق اشثرى 100 مدفع سن عيبم 
والده. ولطمرح العراق في لوصول إل الفضاء عللب من جيري بول البفاء لي بغداد الإكمال مشروع المدفع المسلافق وفد ثم 
الاتقا لأن بكرن طول المدفع 56 مثرأ برزن يصل إل 21 طن. صرف العراق مبلغ 500 ملبون دولار شلا المشروع. وشوهد 
مدفعان مت ي المشروع 190 في محراء غرب جرف المخر. انظر: فواد قاسم المي اللصدر السابق س 101 -04. 

(3) الواشنطن برست المادرة آي 17 شاط 1990. 

(4) تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حرل سحقرف الإنسان (20 شباط 1990). 
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مصا لها وليس مصالح الآخرين'. وهو ما أثار الرئيس المصري حسني مبارك باعتباره صليقاً للرلايات التحدة 
الأمريكية - تلقى بلاده مساعدة سنوية تدر ب (ملياري) دولار - رفي حديث آخر جرى في القصر الاشمي في الرابع 
والعشرين من شباط 1990ء كات صراحة الرئيس صدام حسين واضحة للجميع عندما هدد بشكل مبطن ا لمملكة المرية 
السعودية والكويت لإلغاء ديون ثلائين مليار دولار التي منحت للعراق حلال ارب مع إيران وقال إا | بلغوا تلك 
الديون ويقدموا ثلالين ملبار دولار إضافبة سوف أقوم بالائتقام . وجغادرة الرئيس حسني مبارك إلى بلده غاضباء اتتهى 
شهر المسل يين دول مجلس التعاون العربي ولم بعد الرؤساء يجدون حاجة لاجتماعات أخرى وقد جد صلا لتحرير 
مشاكل الدبون العراقية مع دول الخليج: وهو ما أ تقبله الكريت التي استمرت بضخ كميات من الفط غداة البرم الشاتي 
لوقف إطلاق النار مع إيران'. أشعرت الولايات النحدة الأمريكبة تفصيلياً ما حدث؛ مع توصبة لاحتمال قيام صدام 
حسين بهجوم صاروخي على الكويت والرياض يتبعها بهجوم بري ملبوني و5000 دبابة جاهزة في المراق. شکلت 
هله الشكوى في وكالة المخابرات الركرية الأمريكبة وقد وجدت أن ظرف لعبة المخابرات مع العراق مكنا في الوقت الذي 
بات في وضع اقتصادي مذمر وخراب واسع في جع أنحاء البلا وضياع امل الأجبال القادمةء وهو ما يدفع حاكم بداد 
إلى اتتهاج سياسة متهورة خحطرة. 
ب. شيطنة الخصوم سياسة أمريكية لتقويض حكم صدام حسين وا - 199م 

إن القشال في عدم ترسيم الحدود المشتركة بين العراق رالكويت على ملق سبعة عفود قد رسمت في عفال 
العاطة الكربية حالة من الضغائن الشخصية ضد كل رئيس عراقي سواءٌ كان ني العهد الملكي ار المحمهرري. ريدو سن 
سير الأ حداث والتعنت الكويي في تاجير جزيرتي وربة وبوييييان للعراق - بسبب قصر الساحل العراقي -ان هناك جهدا 
بريطانياً خلفهې وقد تول إلى جهد أمريكي وفق مط القوة المسكرية والاقتصادية والنفوذ السياسي الذي استحوذت 
عليه بعد ا عرب العالية الثائبة. إن رد للعروف لبريطانيا مطلوب من الا سرة الكوببة - الي لولاها ما بقبت الكويت - كما 
ان رد المعروف للولايات الفحدة الأمريكية مطلوب رهي التي رفعت أعلامها على ناقلات الط الكويتية ال إحدى 
عشرة - لضمان ثدفق تفطها عبر مضق هرمز - دون قدرة إبران على ضربها عام 1987. وهو ما عزم عليه ابن العاتلة 
الكوينية وزير الداخلية الشيخ سالم الصباح لإرسال فهد الأحمد مدير المخابرات الكويية لقابلة مدير للضابرات المركزية 
الأمريكبة وليم وبستر) يين 12 -18 تشرين الأول 1989ء وقد جاءت على خلفبة لقاء عراقي - لمريكي غائل في اسبانيا 
عام ۱987) اتوريط الرليس صدام حسين في عمل غير متوازن. حين طلب وبستر من الكويت استمرار ضخ النقط مسن 
حقل الرميلة -الحخاصم عليه - لأن ذلك سبودي إلى تقيض أسعار الغط وتخفيض مدخولات العراق اللغطية إلى (7) 
مليارات دولار في الستةء وهي اقل من الفوائد المترتبة على العراق دضمها للدول الدائنة (8 -15) مليار دولار. على 
اساس الفائدة السنوية النحدحة بين (10 -17/)» ركان الأهم في توجيهات مدير اللخابرات الركزية الأمربكية وبستر أن 


(1) بيار سالنجرء اريك لرران. المسدر اسايق ص 15 -16. 
Emam karsh, op, al, p. 0‏ )2( 
[3) كمال عبت السنر السابق س #. 
(4) السار شسة ص . 
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يتم الحصرل على الفط من حقل الرميلة العراقي بطريفة مائلة (حتى لو كان عن طريق السرقة). وهم بكل ذلك بزدون 
دور لالب صفام حسين إلى الكويت المدبنة الصغيرة الغنية بالتفط). عبر سباسة شبطائبة لمعل الرليس صنام حسين 
ينحدر بعيداً في قراراته بعيداً عن عرب احليج» وهو في هذا يذكر فهد الأ حد في رسالته إلى وزير الداخلبة بعد عودته من 
واشتطن آنا اتفقنا مع ا لجاب الأمريكي أن تسعنبد من الحالة الاقتصادية الحدهورة في العراق بغية الضغط على حكومته 
لرسم الحدود المشتركة يبنا إن المخابرات المركزية أعطتنا وجهة نظرها حول طرق استخدام الضغط اللائم مؤكدة على 
ضرورة التعاون الواضسح بيتنا على شرط أن تكون هل النشاطات منسقة بمستوى هال" . وكان التدسيق اللي رفرة 
الجاتب الأمريكي أن شركة الط الأمريكية العاملة في حل الرميلة هي التي اخبرت ال مانب العراقي بسرقة الخط عن 
طريق افر المائل؛ وان الكويت تييع التقط المسروق إلى إيران باسعار رمزية وهي إشارة لاستفزاز الرئيس دام حسين 
الذي بجد أن الأمراء والشيوخ وأبناءهم ما كان م أن يميشوا بهل الحالة لولا دفاع أبتاء اعرا عنهم لمدة لماني سنوات» 
لتظهر اصوات ني اليج والکریت على وجه الخصوص ينظرون باستخقاف لا طرحة صدام حسين وكأن قطرة دم 
العراقي باتت ارحص من قطرة الط التي بتمتع بها عدر العراق إيران وهي أكثر من وصف النيانة في عرف الرئيس 
صدام حسين. 

إن طلب الرئيس ملغ ثلائين ملبار دولار إضافية من الكويت والسعودية ما كان لة أن يضعها ومجملها إلى 
شخص ثالث لينكلم بالنبابة ع. وتعقدت المشكلة بين الرؤساء واللوك والأمراء حتى بدون البالغ الأضافية كما م بعد 
احد من سحكام عرب المشرق بت بالآخر. فاللك الأ ردني حسين ابلغ صدام حسين برفض السعودية والكويت دفع مبالغ 
إضافيةء رن الكويت لا تتنازل عن ديونها البالغة (14) مليار دولار. وني كل هلا 1 بتظر دام حسين إلى مصلحة بلاده 
العلباء ويفرم بزيارة نوعية للعاهل السعردي» نفد انها كانبة لحل كل إشكالية الدبون دون الإسهاب رالإسفاف 
الإعلامي؛ الذي يكرس حالة القرقة رالمتافسة بين العراق وجيرانه العرب» ويضع الكويت رتهديدات إسرائيل بشلمير 
سدود الري في مقام واحد. وان الرئيس صاام حسين لا جد فرقاً بين البهود وجموعة كوينية تدحكم براس المال الكوسي 
لصالح الغرب هم من (عرب البهرد). ليلكرهم صدام حسين في نيسان 1990 (بالصوت والصورة) - وهو بقلد مجموعة 
الضياط ئراط الشجاعة -من حرق نصف إسراليل بالسلاح الكيمياري المزدوج إذا ما هدد العراق أو ضصرب باي سلاج 
ذري سوا کان لمريکي لو ٳسرايلي. ا يکن ا لحديث الظفزيوني» بلحب للل تفسيرات اف عليهاء ولا تمي اکثر من 
اعتماده على قوة الدبابات والعربات ا مدرعة و(350) طائرة مقاتلة المبقية من الحرب. وهو ما اثار زهواً في إبران على امال 
ان خفي سدام نهاتياً وباقرب وقت وهو بول على تصغيق المعجين من ملوك ورؤساء عرب ليس اثورية صدام 
حسين العريية بل لأن ذلك سيدهور العلاقة مع السعودية. ودول اليج الأخرى الي حضرت مقر القمة في بداد في 
الامن والعشرين من شهر مابس / ايار 1990. ربدلا من توخي الحلر والحسن في الحديث على طريقة النخوة العريية 
بحضور واحد وعشرين ملك أو أمير أو رئيس دولة - لل المشكلة الالبة - رهم في بداد (عاصة الخلاقة العباسية)ء 
أكمل الرئيس صدام حسين حديثه الذي بداء في القصر الماشمي في الأردن بتاريخ الرابع والمشرين مسن شباط ۱900ء 


(1) كمال عبت المدر السابق س 9#. 
(2) إيراهيم عبد الطالب. اهيار جنار عرب اشرق المصدر السابق ص 390 
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مذكراً شيوخ دول اخلبج» بالقول كلما امخفض سعر البترول دولاراً واحداً يخر العراق مليار دولار في السنةة وعملياً 
كم تشنون حوب اتتصادة على بدي" فيما حرج في الحديث بالقول أن الإسارات المريبة الدحدة كات نجهز ليران 
الأسلحة عن طرق مياه دبي ”. والواقع أن حصة الكويت المخصصة اتصدير ها وقق خطط منظمة الأوبك للدول 
الصدرة للغط كانت مليون ونصف مليون برميل» في حين كانت تصدر أكثر من مليوني برمبل تفط في البوم وي ذكر 
وزير الخارجية الأردني مروان القاسم أن بلغ علارق عزيز في متتصف تموز 1990 إتكم على وشك ان تقعوا في الفخ ... 

عليكم أن محعلرواء وفي خلده أن الولايات الححدة الأمريكبة وبالتعاون مع شيوخ الخلبج بريادون تحطيم قرة العراق 
العسكرية“. ولم يكن الإعلام المربي والأجني الذي تقل خطاب صنام حسين لبحل ا مشكلة بل عقدهاء وكان يامكان 
الرلبس والمك السعودي فهد لرحدهما الاير رتجاوز الخلاف في جلسة راحدة كما حصل في حاولة الدول التي أرادت 
نقل سفارتها إلى القدس عام 1979 . بدلا من إرسال سعادون حادي نائب رئيس الوزراء العراقي في الخامسس والعشرين 
من شهر حزبران 1920 إل الرياض والكويت ليطلب مساعدة للعراق بعشرة مليارات ... وقد جاءت بعد خراب 
العلاقات الشخصبةء ودخول الولايات المنحدة على خط سري من تحت الطاولة لإذلال دام حسين أولاً وترسيم 
ا لمحدود مع الكويت ثانياً. 

وني جال غطرسة العائلة الكريتبة التي رهنت موقفها بموقف واشنطن واندن والفاهرق يذهب يار سالنجر وأريك 
لوران في كتابهم 'حرب الليج؛ أن التغود لجعل الفرد متغطرساً فاقداً للرؤية. ولإ بشذ عنها امير الكويت جابر الأد 
الصباح؛ وهو يواصل نجبره وعناده ضد صدام حسين في عدم تخفيض إتاج الغط فيما ذهبت واشنطن واندن في 
إستراتيجيتهما الغاوية أن الفط اللي ظهر في ديار العرب كان هبة من لل وقد استفادوا منه يارات الدولارات من دول 
العا الير. ران الحاجة لإعادة الدرلارات هو في إدخال البلدان المعجة للثفط في حروب دموية تدمر كل شي وهي 
الطريقة الى تعش فبها سرف السلاح لترتمع أسعارة في البلدان الغطبة المنحاربة كما حدث في حرب الشماني سنوات بين 
العراق وإيران التي افقرت شعيهما وأجبرتهما على بيع موادهما الأرلية باسعار رخيصة". وهنا يسرد لنا الكاتب 
العراقي نوري المرسومي - اللي كان قرياً من طارق عزيز - أن الوضع الاقتشصادي الأمريكي كان بحالة ركو وان 
المجز الالي الفيدرالي قد بلغ ثلاتة ترليونات دولار. وعئد اتضاح أبعاد الأزمة الالبةء بدا الحديث عن حرب سريعة 
خاطفة أو اتتصار ساحق كواحد من علاجات الأزة". رقد بداها الرئيس جورج بوش الأب في المشرين من شهر 


(1) مصحيفة المحمهورية البضادبة المادرة في 29/ 5/ 19#0. 
(2) صحيفة اقررة البغدادية السادرة آي 29/ 5/ ٠۹١0‏ 
( 13 كمال عبد ادر السابي س 9# تتا 
(4) المسدر شه س #&. 
(5) اتفنى العراق والسعودية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دوة تقل سفارتها من تل ايب إل القدس مما فها الرلايات 
اللحئة؛ ركان ثل هلا التحلبر أئرء على باقي النول. 
(6) كنال عبد السدر الاين س 9#. 
(7) الممدر شه س 28. 
(8) وري الرسومي؛ الصدر الساين» س 63 
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كانون الأول عام 1989 في هجومه على دولة بائاما وتوقيف المنرال نوريغا - رئيس المجمهورية - بحجة ملاحقة المهريين 
للمخدرات. لتعطيه مردوداً معتوياً على الأقل في قبادة العام والتحكم باقعصادياته المتوعة'" ٠‏ 
ج استثمار الفرصة لإذلال صدام حسين وتدمير جيش العراق العربي 

كانت النطرة المشجعة للولايات الحدة الأمريكبة وبربطانيا هي عندما أقدم طارق عزيز وزير الخارجية العراقي 
على تسليم أمين عام الحامعة العريية الشاذلي القليي مذكرة ضد الكويت. بتهم فيها الكوبت يبناء مراكز عسكرية داخال 
أرض العراق عبر حدودها الشمالبة وسرقة حقل تفط الرمبلة العراقي في اناس عشر من شهر موز 1990. وهو شس 
التوقيت الذي حرك فيه صدام حسين قرات الحرس المسمهوري (100) الف مقاتل مع (300) دبابة و(300) قطعة مدفعية 
ثقبلة إلى البصرة. ول تكن النطوة العراقية تختلف عن خطوة عبد الكريم قاسم عام 1963 لاستعادة الكريت. لرلا تدخل 
بريطانيا وجامعة الدول العرية وخاصة المجمهورية العريية الحدة بقبادة جال عبد الناصر لنصرة الكويت بنظرة قومية 
عرية بعد إعدام قاسم كوكبة من ضباط ترد الموصل عام 1959. أما الرئيس المصري حسني مارك ففد كان مدفرعاً 
اتصرة الكويت لاعتبارات الزعامة العرييةء والمصلحة للمادية فضلاً عن صداقه للولايات الححدة الأمريكبة لأن بودي درا 
في معاقبة صدام حسون. كان الفارق بين صدام وقاسم هر أن الأخير أ تكن لدبه القرة القتالية كما هي لدى صدام 
حسين. وان الأغير كان عازما على لري ذراع الأسرة الكويتبة للحفيق حلام اللك غازي الأرل 1933 -۱939م اللي 
قل غدراء وقل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم (958! -1963م) في التاسع من شباط 1963 عبر مساعدة أمريكية - 
بربطانية لشرار من ا حبش والشعب لإزالة أي اثر للشبوعبة على ارض الفط في العراق ردول انليج الغطية عبر إناعة 
سرية نصبت في الكويت لكشف العناصر الشبوعية وإعدامهم. إن التزعة الفومية لصدام حسين لبس عليها غبارء وهو 
باهر بهاء رغم أن الطريقة الب سار عليها كانت تحتاج إلى بعد نظر في ظل سياسة اصبحت بها معظم الدول العرية» 
ويها دول عرب الشرق في ظل الغوذ رالمصلحة الأمريكبة وقد افلت شمس السوفيت وهي القوة التي كن أن 
تستخدم حق النقض الفيتو لصالح دول العا اثالث المنضوية تحت تفوذها ومنها العراق الموقع على معاهدة مصلاقة 
وتعاون عام 1972. 

والواقع أن السياسة الدواية والتحكم بهاء قد جاءت كما وصقت رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاشر الشيوعي 
غورباتشوف - وهو عضو مكتب سياسي للحزب الشبرعي - في عام ۱984ء بائه الرجل اللي بمكن التعاون عة وقد 
تحفق ها وهو رئيس دولة عام 1990. ليكون صديقاً حيماً للولابات الححدة الأمريكية والبريطائية ء وقد رات تاشر أن 
عليها دور مرسوماً لإجهاض ليس المركة الشبوعيةء وإنما حركة القومية العرية التي بمارسها صدام حسين في سياس 
عندما أرسلت المخابرات البريطاية (111-6) احد جواسيسها مسن - بازوفت من اصل إيراني - إلى منشاة القعقاع 
المسكرية (شمال بابل) لمعرقة سر الاتفجار فيها. وتقوم هي بإبلاغ أجهزة الأمن العراقبة عنة. وكان المدف الذي أرادتة 
تاتشر أن بصدر صاام حسين قراراً استزازياً لإعدامه وذلك بغية التشهير به أمام الجتمع الدولي باعتباره ديكتاتوراً لا 


(1) كمال عبد اللسدر السابق ص ۱03. 
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رحة في قلبه"". وهو ما قعل رغم الناشدات الدولية والإقليمبة لمواقب الإعدام في ظل ذلك الوقت الخازم. واعتيرت 
دول اليج ما عمل صدام حسين لا يعد عن الحماقة والطيش والنرجسية الي تحكم تصرفانه“. 

وظهر من سير الخطة المخابراتية امرسومة بعثابة لتوريط صدام حسين في الكويت» أن يقوم الرئيس المصري - 
الغاضب على صدام حسين في اجنماع القصر الماشمي في شباط 1990 - بزيارة إلى بغداد والاجتماع بصدام حسين في 
الرابع والعشرين من تمرز ۱990ء لبهم من مغزى وجود قوات الحرس الجحمهوري على حدود الكويته وقد فهم الرئبس 
مبارك الشطر الأول من كلمات صدام حسين ومفادها أنه لن بدخل الكريبت وهي ليست أكثر من ورقة ضغط على 
الكريت» رقد بكون اريس مبارك قد عمد عن قصد إخفاء الشطر الثاني من حديث صدام - لشبخ الكريت جاب الأحد 
الجابر ولواشتطن - لن استخدمها قبل استخاذ جيع الإمكانبات عبر الغاوضات'. ولغرض استكمال لعبة الخابرات 
الأمريكبة -الكوينبة وقد بدأنها الأولى منذ عام 1987 روجهت بها السفيرة الأمريكبة قبل ثلاث سنوات استقبل صدام 
حسين - لأول مرة -السقيرة الأمريكية ربل غلاسي في الخامس والعشرين من موز 1990. وبعد حديث طويال عن 
العلاقات الأمريكية - العراقية بحضور وزير الخارجبة طارق عزيز جاء المحديث عن الكويت بوصفها المدف الرليسي سن 
اللقاء فأشارت عليه غلاسيي أن التعليمات التي استلمتها من وزير الخارجبة الأمريكي جيمس يكر أن لاشان لنافي 
خلافكم مع الكويت. ونامل ان تحلوا القضية عبر الفليي أو الرئيس مبارك وهو ضوء آخر لصدام للدخول إل الكويت 
كما كان حديث مدير الخابرات الأمريكي جيتس مع البراك عام 1987 ویذکر طارق عزیز - وهو في زنزاته من سبع 
سنوات - في حديث لصحفي بريطاني في السادس من آب 3010 انه ابلغ الرئيس صدام حسين أن الدخول إلى الكويت 
يعني أن مواجهة عسكرية ستحدث مع الولايات التحدة الأمريكية. ولكن عزيز وموجب الاق المهنة كان عليه سزازرة 
قرارات صدام حسی ن وهو ما حرجت به غلاسي من اتطباع أن العراق سيقوم بعمل عسكري ضد الكويت ولكن 
حدرد ذلك العمل لا بتخطى جزيرتي ررية وبوبييان وحفل الرميلة التغطي المنازع علبه. ولإإظهار برجة عسل وكالة 
الخابرات الركزية هلا الموضرع» أن شهدت أرض البصرة ومقر الفيلتق السابع على أطرافها وصول ورفد كلبة الحرب 
الأمريكبة في السابع والمشرين من تموز 1900ء وهدفة في ذلك الرقت الحساس (مقنع) وكان أزيارة مواضع معركة القاو 
الت حررها اليش العراقي من قبضة القوات الإيرانية في نيسان 1988. ولعلها الغارقة في زيارة وفد عسكري امريكي» 
وا حديث لضابط في مقر القيلق السابع رافق الوفد في جوت للقاوء وقد أشار إلى أن اللحتق العسكري الأمريكي في بغداد 
الذي كان براقق الوفد قد بين اللضابط بعد إجاز الوفد على (منضدة رمل) حول المعركةء لاذا أتتم نتضعون صرارينكم في 
غرب العراق بانجاه إسرائیل» وانکم ستقومون باحتلال جزيرني ورية ویوبیان وهو ما بؤید قطعاً ان مثل هلا ا لحدیث قد 


(|) صحفة الغارديان البريطابة المادرة في 1۴ رز .|9١0‏ 

(2) مصحبفة الراي الكريبة السادرة في ۱9 مرز .٠9١0‏ 

(3) ييار سالينجرء راريك اوران السدر السابق: س ف5. 

(4) صحيفة الثررة البغدادية السادرة في 26 لمرز 1990. ركنلك. |9 .م Eham kash, op. o‏ 

(5) صحيفة الغد الأردنية الصادرة في (7) آب 2010 وكذلك صحيفة الغاردبان البريطائية الصادرة في (6) آب 2010 
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وقش ين السفيرة والللحق العسكري قبل يوم واحد'". ولكي يشاهد الوفد العسكري الأمريكي اششاح قوات الحرس 
الجمهوري على اليدرد للشتركة بين الكويت والعراق ادر الوفد را ملح العسكري البصرة إلى الكويت برأء ودالتهم 
أئهم صوررا الدبابات والآليات ومدافعها مصوبة باتجاه الأراضي الكريبة - ريذكر الصحفي الأمريكي برب وود ورد 
Wa d(‏ ۷004 ) في کتابه ألقادة أن حواراً جرى في الكونغرس الأمريكي حول صدام حسين وجيش العراق العربي» 
وبين فيه رليس لمحة القوات المسلحة إما أن تى القوة المسكرية العراقية بدون صدام أو أن ييقى صدام دون قوته 
المسكرية. لما أن ييفى الاثان معأ فهذا مستحيل'. وهو ما بني تدمير قوة العراق المسكرية التي قاتلت إسراتبل في ثلاث 
جولات من أصل أربعة على مدى نصف قرن من الزمان رهي ليست دولة مواجهة مع إسرائيل. إن خروج العراق عن 
دوره العريي؛ يعني تخلبه عن القضية الفلطببة وهو ما تريدة الولايات الححدة الأمريكية ويريطانيا وعموم دول الغرب 
الأوروبيء ولكتة بالنسبة للسعودية والقلسطبنيين وبقية دول عرب المشرق يعني الكثير بعد خروج مصر (السادات) سن 
معادلة الصراع في الشرف الأروسط. ولعل شيوخ دول اتيج رالملك عبد الله بن عبد العزيز - وهر ولي للعهد -قد 
فطنرا إلى هذه المسالة رفي عقلهم مسالة جوهرية في الصراع مع إبران حول تصدير الثررة الإسلامية إل شرق السعودية 
الشبعية. ودول انليج اللغطيةء وتداول سياسييها حول اعتبار ملكة البحرين إحدى الحافظات الإيرانية وليست دولة 
مستقلة. وهو ما دعا للك السعودي كلا من العراق رالكويت لفبول رساطته والاحتكام لغارضات مباشرة في مدينة جدة 
السعودية في الحادي والثلائين من تمرز 1990. وذلك لإطفاء حريق وسائل الإإعلام العرية والأجنيية عن حرب عريية - 
عريةء وهي ما أدركها الزعيم الفلسطيني (ياسر عرفات) في جولاته يبن بغناد والرياض والكويت» حيث بون لولي العهد 
الكويتي مخاطر الأزة واقترح عليه تعويض العراق عند لقاته ب نائب الرئيس العراقي عزت الدوري' ٠‏ وعرقات المعروف 
بحسه الثاقب بجد أن وسادة القضبة الفلسطينبة هي بوجود العراق القوي. وان مسالة التعويضات الالية مكن حلها في 
جلسة واحدة". والنفيقة الى لا غبار عليهاء أن السعودية التي ارادت حضور الريس صدام حسين رالشيخ جابر لحل 
الإشكال كانت ابد وتلدمس خرجأً للطرفين دون ضغائن”. وهو ما جعل الملك السعودي فهد الذي جم الدوري 
والشيخ سعد العبد الله على طارلة عشاءء كاتا غختلفين على مليار دولار من مجموع عشرة مليارات طلبها العمراق 
كتعويض عن نفطه المسروق في حفل الرميلةء أن يكون جوابه أن ال ليار الختلف علبه سيكون من السعودية هلية الشعب 
العراق دون شروط ". 


(1) مقابلة مع اللراء الركن (م. ج. ج) في سرريةء وكان اح الاضرين اء إبباز الرفد والرافق للوفد في جرلنه. جرت القابلة 
بالساعة افابة عشرة ظهر يرم 5 حزبران 2009. 

(2) فاد فاس المي اللسدر الساق س 143 

(3) بيار سالتجرء واريك لوراك للصدر السابق ص 71. 

(4) نة تدوين وليل ام المعارك المصدر السايق ص 90. 

(5) قبل موعد الاجتماع ثلاث ساعات. أعلن مير الكويت بأئه لن بحضر الاجشماع مع صدام حسين ققرر الأخير إرسال تابه 
عزت الدوري» وكان مثل الأمير جار ولي العهد سعد العبد لله يبار سالنجرء اريك لرران المستر السابق س 73. 

(6) نة دوين وليل لم العارك الصدر الاق ص 92. 
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وللتاريخ» كان علبنا أن نين الغارقات التي أبعدت الطرفين عن الاتفاق وواحدة من هله الفارقات ما أوردها 
الزعيم الفلسطني عرفات الذي قابل ولي المهد الكريي سعد العبد اقه عليكم دفع ملغ عشرة مليارات دولار. فالمراقيرن 
خطررن رانت تعلم أنبي من الكويت رعشت فيها عدة سنرات. حاولرا أن حلا المشكلة فاجاب الأمير سعد آنا ذاهب 
إلى جدة وقال عرفات لا تهب خالي الوفاض؛ واقترح حلاء فأنى الأمير سعد العبد الله بعركة ندل على الضجر رقال 
القرار الأخير للاسف لبس بايدينا". أما المارقة الثاني هي أن الأمير سعد العبد لله لم يطرح موضوع ترسيم الحدود بين 
البلدين إلا عندما سمع اللك السعودي ينكلم بالليار المختلف علب وهنا نتر عزت الدوري لبجد أن تظيره تصرف 
وكا بعصدق عليه وهي إشارة واضحة على عدم حضور الأمير شخصياً إلى المملكة السعودية لكي لا بصاب 
بالإحراج كما هي إشارة إلى أن الل ليس بابدي الكوجين كما أشار سعد العبد اله. أما ا مارقة الثالثةء وهي الأ حطر أن 
عثرت أجهزة الأمن العراقية في مكتب الأمير سعد العبد الله بقصر (بسمان) على نص البرقية الني بعثها للك السعودي 
(فهد) لدعرة الرفدين العراقي والكويي ضور اجتماع جدة في الحادي والثلائين من تمرز 1990ء ركان في أسفلها تاشيرة 
بط الأمير الشبخ جابر بقول فبهاء الشبخ سعد لحضر الاجتماع بفس شروطتا ا لحف علبهاء والأهم بالتسبة لتا مصاطنا 
والكلام عن الأخوة والتضامن العربي لا تصغرا إلبه كال واحد منهم له مصالة السعوديين بريدرن إضعافتا واسغلال 
تازلنا للعراقيين لكي ازل هم تبلا عن النطفة المصودة والعراقيين بريدون تعويض حربهم من حساباتتا. لا هذا 
بمحصل ولا ذاك. وهو راي اصدقاۋنا في مصر وواشنطن واندن. اصروا في مباحثاتکم نحو آقوی عا بتصورون'“ وکان 
راي الأصدقاء الذين ذكرهم الشيخ جابر الأمد الصباح هو العّرل عليه لكي لا تنجح مفاوضات جلة. وراي الراقد 
الأمريكي مار تن ستانان) الموجود في الكويت رقت الأزمّة رالعقيد البريطاني (بروس دنكن) لإغبار الأمير ويقبة أاعضاء 
المائلة الحاكمة - عدا الشيخ فهد الأحد - للخروج من الكويت إلى مدبنة الدعام السعودية في الساعة الرابعة من صباحج 
يوم الثاني من آب 1990. وهو موعد بده الغزو العراقي للكويت. 


(1) يار سالنجرء اريك لرران المسدر الابق س 72. 
(2) د سین هیکل: حرب اخلبج أوهام القوة واللصر. طا القاهرف مركز الأهرام للترجمة رالنشي» ۱902ء ص ا3ك 
- 379 - 


% / / 1 1 / / 21 / 9 / / /1 ( / / ( / 


البحث الثاني 
الغزوالعراقي للكويت في 2 آب عام ٠٠١‏ 


م يكن المشروع رقم (17) ا حاص باحتلال الكويت في فجر الثاني من آب 1900 - واقسم عليه ضباط ال حرس 
الجمهوري - يسل في دلالاته نضجاً في الفرار السياسي» بشدر ما هو قرار نرجسي شخصي لعاقبة عائلة آل الصباحج 
الحاكمة للكويت. كما مكن البوح بصوت عال أبن هو الحاتب الوطقي من غزو دولة عريية صغيرة اختلف العراق معها 
على ملیار دولار. وتشبشت هي بترسیم الحدود. إن ذکر مدن الا حوازء دهلران ديز فول كبلان غرب في حرب الثماتي 
سنوات مع يران هي غيرها عندما صار ا مدي والضابط العراقي بذكر مدن الجهرا الأ مدي والكويت رالبرقان. وفي 
تقالبد عشائر عرب العراق. أن الصحن الذي يأكلون مه لا بمكن أن بغسلوا يديهم فيه رهي حالة كتبها الشاريخ على 
صفحاته» وكان الكثير من ضباط ال ميش العراقي غير مصدق لا بحدث وان كل ما في عقل الرئيس صدام حسين الذي 
أمر جمشد الحرس المجمهوري على الحدود هو للمارسة مزيد من الضغوط على حاكم الكويت, او في أسوا الأحرال طرد 
عمال شركة الط الأمريكية من حقل الرميلة التفطي المتتازع علبه» لعقود مثلا قائد فرقة المدبنة المنورة - حرس جهوري - 
المميد الركن ماهر عبد اللطيف أن بتار ثلاث ساعات في الركة إل احتلال أعداف دة لفرقه في جنرب الكويت 
وقد دفع لمن تلکزه وهو غير مصدق. 

إن زهر الاتصار ي حرب اللماني سنرات قد عبر عن حالة وعلنبة قلا تظهر في تاريخ المراق الحديث (بعد 
الحرب العالية الأولى) رغم الخساتر البشرية والادية. وهو أبلغ تعيب لن يئل العراق إستراتيجبة جزبرة العرب أو على 
الأقل ات النموذج المشم علمباً بين دول عرب المشرق۔ وهي نائج لا تعطبنا التفكير اللشبث بعائديه الكربت رغم نآمر 
الندوب السامي البريطاني برسي كوكس في تأشير الحدود يبن العراق والكويت عام 1922. والعراق ين إخوانه المرب 
الذين آزروه في حرب الثماني سنوات لبس جاجة لإتارة الموضوع في ظل اتهيار السوفيته وتفرد الولايات الغحدة 
الأمريكية بالعالر. إن الرفد اللي رأسه عزت الدوري قد فهم من عناد نظيره سعد العبد ْم أن الموضوع مذبر وقد طيخ 
منذ لقاء البراك وجيتس في إسبانيا عام 1987. ركان ما بتتظر العراق وقائده هو ليس أكثر من الصبر على الشلائد وقد 
صبر عليها لمان سنوات لغرض أن يكافا بغنائم الإنسانية النى وفرتها حضارة ستة آلاف سةب كان الإنسان العراقي كرما 
فيها. وكان الهم أن ينظر العالمان العربي والإسلاميء والعالم الآخرء إل أن درلة مثل العراق الغني بعقله وثروائه وترائه 
مكن ان يكون في مصاف الدول التغدمة وقد بذل الرئيس صدام حسين جهداً كبيراً خلال السبعينيات لإطفاء آقة الأمة 
وحاسبة العاظطة التي لا ترس أبناءها إلى المدارس وهو في سن السادسة من العمر. ولعلها واحدة من الأسباب التي 
أزعجت الإدارتين الأمريكية والبريطانية في أن يتفل المرب رمنهم العراق حامل رابة الإسلام الحقيقي إلى حلبة الشاريخ 
والتائبر ني احداثه. وجاءت الفرصة لواشئطن رلندن حين أقامت الأولى فبديو للانصالات بين الييت الأبيض ووزارة 
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الدفاع (البتاغون) روزارة الخارجية ووكالة المخابرات الركزية ومقر رئيس هة أركان المبوش الأمريكبة لنبادل العلومات 
المستجدة على حدود العراق والكويت'". 
.١‏ ترحيب دولتي التحالف (الولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا )لاجتياح الكويت عسكريا 

نكن عدسات كاميرات ضباط كلية الحرب الأمريكية الي صورت انفتاح قرات الحرس الجمهوري على 
حدود الكويت قبل أسبوع راحد. في متنارل قائد القواات الكويتية اللواء خحالد ال حاب أو قاد ساح الحو الكويي العقيد 
الركن عبد الله الكندري. اللذان بقيا حارج اسرار طبخة مدير المخابرات فهد الأحد ونظيره الأمريكي وبستر: وقد فاجاهم 
العراقبون عند الساعة الثابة واللصف من صباح الثاني من آب 1990 باحتلال المخافر الحدودية بين البلدين ولك لضمان 
عدم إغبار الرحدات الكريية في العم والمولقة من لواء مشا الميكانيكي السادس - امام عارضة المطلاع - ولراء المغارير 
(80) خف عارضة الطلاع؛ وهي الأرض المهمة تعبوبً التي تشرف على كل مدينة الكويت. ويمكن الدفاع فبها بشوة. 
راللراء المدرع (35) على طريق السالي؛ واللواء المدرع (15) في متطقة الأحمدي الساحلية (على الحدود الكويتية - 
السعودية)ء واللواء الأميري (مدرعات مصرية) لسماية الأمير. إن قطع مسافة (160) كيلو ستراً سن متطقة ا مدرد في 
العبدلي إلى (راس الأرض) المطلة على مياه الخليج العربي - أكبر توء الساحل العاصمة الكويت باتجاه البحر - )تكن 
بتلك المشكلة التعبوية التي تارجحت بها قوات ال ميش الإيراني وهي على مساق (160) كم من العامة بغلاد. كاتت 
القرات العراقية المهاجمة أربعة فرق حرس جهوري هي: حورابي» الفاو المدينة النررة توكلنا على اله على محاور 
منقصلة وثلاث فرق أخرى معقبة هي بنوخل نصر وعدتان وفرقة بغداد. 

كنت فرقة حورابي المدرعة في صباح الثاني من آب 1990م من الرلوج للسيطرة على مضيق المطلاع بالسرعة» 
لبس لإدامة الشماس مع قوة الإتزال المري من اللواء (16) قوات خاصة (العراقي)ء وإفما لكي لا تسمح للواء المدرع 
الكويتي (35) من الوصول إلى عارضة المطلاع. وعلى الرغم من الاشتياك المدرع مع اللواه الكويي قرب استراحة الحجاج 
(مقرق السالي - واحة الغام)ء إلا أن فرقة حورابي المسنودة بفرقة نوكلنا على لته المدرعة هي التي تنكنت من الرصول إلى 
الماصمة الكويت حيث الشوارع لمزدحة بالمجلات رالناس عند الساعة الثاسة صباحاً. وهر الوقت المغرر للموظفين لأن 
یکونوا في دوائرهم في آخر یوم قبل بوم المحمعةء فیما آخرون لا زالوا بغطون في توم عمیق؛ وهم على خلاف عمل رجال 
الآمن رالأرور» حيث تيين أن رجال الشرطة من الرور اللبن تتادرا باجهزة (هوكي توكي) لإنذار المواطين رهم بشاهدون 
طابور الدبابات العراقية في شرارع حي الفردوس؛ وينوا المدنيين وعجلاتهم من الاقتراب منها أو من الدبابات المعقبة 
خحشبة من أن تصبب أحد | لارة أو الأطفال جادث. ودعت النخوة العرية! أاحد ضباط الشرطة برتبة ملازم لول - الذي 
انزعته كثرة المجلات المدنية - إلى إعادة إملاء حوض وقود عجلة آمر جحفل اللواء للدرع العراقي العقيد الركن رعد 
الحمداني؛ ويكون بثابة الوسيط الكويتي الذي أمر مدرعتين وجنودهما بالعردة إلى تكنة اللراء الأميري دون قنال. وكان 
أكر الاشتباكات النظورة تلك الي جرت وكانت ين جحفل معركة الفارس وسرية مدرعات حابة قصر الأسير» وتلك 
التي تطررت أمام وزارتي الدفاع والداغلية الكويتيين قبل الوصول إلى موقع السفارة العراقية في السالية والتمتع بالتظر إلى 
اراج المباه الكلاتة البالغة التصميم على ساحل اليج العربي. 
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كانت نقطة الإتارة لطابور الدبابات العراقي هو ذلك الذي كان بتحرك وسط العاصمة الكويتية. الأمر اللي رفر 
لطاقم الدبابات العراقبة النوقفة في الشرارع من مشاهدة برتامج التلفاز الكريتي وهو بقل وصول ولي العهد سعد العبد الله 
من السحودية إل الكويت وهو بطمثن الصحفين إلى أنه غير متشائم في إتجاد حال للازمة مع الأحوان المراقيين  ."'‏ 
نوقظ المرب العراقية - الإيرائبة رؤساء الدول والملرك من نومه بشدر ما حصل يين العراق والكويت - السبة البريطاية 
- ومع فارق الدوقيت يبن بغداد ودول الجوار ودول القرار (الولابات المتحدة وبريطاتيا)ء ققد سارعت أجهزة الخابرات - 
التي خلقت الأزمة - إلى إبفاظ الرئيس الأمريكي بوش من نومه ومعةٌ رلبسة الوزراء البربطاتية ماركريت اتشر ورئيس 
الوزراء الياباتي كابفو؛ ومستشار الانيا هلمت كرل والرئيس المصري حسني مبارك واللك الأردني حسين وكذلك س 
السعودي فهد - الذي بدا غاضباً في حديثه مع الك حين ليس على دخول الرس الجمهوري للكويت وإنفا على 
توجبه ائات من مدافع الدبابات العراقية بانجاه السعودية - والذي أمر بتوفير الللجا لعاظة آل الصاح اهارية. وهر رد 
المجميل لعائلة الصباح اللي وفرته لأسرة آل سعود في خلافهم مع أسرة آل الرشيد عام 1902. وكات هي الفترة التي 
شهدت بقاء الكويت محمية بريطانية منذ أن وقع شيخها الأول مبارك السام الصباح اتفاقبة مع بربطانبا عام ۱899 - مقابل 
حاية أسرة آل الصباح من غدر الفبائل القوية في شبه جزيرة العرب. م يكن احد من دول العام بعطي مسوغاً قائرنياً 
لصدام حسين على ما فعله ني الكويت حتى الدول التي آزرتة بالكلام مشل الأردن واليمن؛ وكوبا“. أمافي مجلس 
الحامعة العرييةء ققد بدت المناورات السياسية على أشدهاء عندما سمع مثو العرب من الندوين السعودي والكريي 
وهما بان الآخرين على عدم قبول آي حل عربي للأزمة وان مجلس الأمن هر الفوة الوحيدة التي تجبر اام حسين 
على الخروج ٠‏ تخلت الجاممة العربية عن دورها نظراً وذ سورية ومصر والسعودية وبقية دول الخليج - للدفوعة بقوة 
الدولارات الحفرظة في حقائب اليد - في مور القمة الثير للجدل - في الفاهرة في التاسع من آب 1990م. ويدا الموقف 
السوري أكثر تقارباً وهو الذي بعد عن موقف مصر رالسعودية خلال دعمهم للعراق في حربه ضد إيران. وإيعادها عن 
مجلس التعاون العربي اللي تشكل في عام 1989 لأن تكسب رضا الولايات الححدة الأمريكية ربربطانيا في هل الحرب. 
ويذكر (لوري لوبراتي) منسق العمليات الإسرائيلية في لبنانء أن الدحالف السوري الأمريكي لمواجهة العراق في الخليج 
سهال على سورية استخدام القوة العمسكرية لاإطاحة بارال اللبتاتي المسبحي (مبشيل عون). ولاعتبارات مصلحبة 
وجدت الولابات الححدة الأمريكية أن الدور السوري ضد (عون) هو محاولة كرية لإعادة توحيد ينان أراد الرئيس 
المسري حسني مبارك الذي تراس القمة التخلص من هموم الإداتات العرية وتعلبقات المعارضة للصلاقة الصرية - 
الأمريكية الحميمةء فعمد إلى عزل الوفد العراقي برثاسة طه باسين رمضان عن بقبة الوفود جحجة الأمن» وخلال مقابلة 
(مبارك لرمضان) ل بمح لطارق عزيز حضور اللقاء. ودور مصر لا يتعد عن إزاحة متافس على زعامة المرب بوجود 
صدام حسين. واليقيقة أن مبارك تلقى دعما امريكياً بريطانبا لعفد القمة» كما تلقى دعمأ مالباً سعوديأ وكوينيا لإحالة ماف 


(1) لحد آمري سرايا الدبابات الذي دخل الكريت في صباح اليوم الثاني من آب 1990. 
(2) إيراهيم الشمري بداد رالغزو الأجنيء المد الابق ص 126. 
(3) رثات رزارة الخارجية العراقبة خلال مداوللات ملي العرب في ال حامعة العرية ين (8 -9) آب 1990 في القاهرة 
(4) اريك لرراف ويار ساللجر: السدر الساتق س 84ء 
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الغزو إلى مجلس الأمن الدولي لتدويل الأزمة"". وذلك بهدف رصرل قوات اجنية وعرية إلى أارض السلكة للدناع عنها 
من غزو عراقي محتمل. وفي هلا بذكر باتريك كورن مراسل صحيفة (الانديندت) البريطاتية في الثامن من حزبران 1991ء 
أن ازمة الكويت كاتت ستتتهي لصالح العراق لو استجاب صدام حسين لداءات رؤساء دول العا وانسحب سن 
الكويت وابقى على جزء من الأراضي الحازع علبها في (حفل الرميلة) وهي محل متاقثة قد تفغي إلى حالول دون 
تدخل مجلس الأمن. 

أرادت الولاات التحدة بتغوذها الكيير على كل دول عرب المشرق ما فيها سورية أن تقلل فرص الوساطة 
العرية لحل الأزمة - بدون فعالبة - وهي على هلا الوصف كانت واشنطن تخشى من قرار قد بصدرة صدام للاتسحاب 
من الكويت؛ ردعتها إلى أن تقوم بخداع السفير السعودي في واشتطن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الذي شاهد 
صوراً مصورة عن أقمار صناعبة تظهر فبها مدافع الدبابات مصوبة بانهاء السعودية في الخامس سن آب 1990 . وبادت 
الصررة التي حلها السقير السعردي إلى الرباض وكانه (العراب) اللي بغري للك بهدية عظيمة قبل وصول وزير الدفاع 
الأمريكي تشني إلى السعودية. 

رهر ما يعني أن على ا لك السعردي فهد قبرل تزرل القرات الأمريكبة على اراضي الملكة السعردية قبل أن 
بصلها صدام' ٠‏ رالواقع أن السفير بندر واللك فهد قد استمعا مبكراً لحديث الرئيس الأمريكي بوش في الثاني من آب» 
اللي أدان الغو بشدة ودعوةه للانسحاب القوري للقوات العراقية. ولي الوقت اللي بات الغرب صف احتلال 
الكويت بالعدوان الوحشيء كان وزير الدغاع الأمريكي تشي قد وصال السعودية في السادس من آب لإقناع للك 
السعودي وهو اليوم اللي صدر فيه القرار 661 لعاقبة بغداد'“. 

اخ الرايس بوش الأب بقض عن تفه صفة التردد التي رصم بها. وبدا يأمر الإسرائيليين بالمدوء والتكتي 
ويطلب من الباباتيين أن بلتزموا بأكثر ما بمكن من الإسهام الالي لتطلبات الحرب. وان على بقبة زعماء العال دور اللاعب 
اللاتوي في ظل دور قيادي للولايات الححدة الأمريكبة. ويذكر احد مساعدي الرئيس بوش أنه ثرا ما توف عن لعب 
الغولف - وهو داخل اللعب - ليرد على هواتف تصله من الرئيس الصيي والرئيس الروسي وزعماء بعض الدول 


[1) عند سين هيكل: المسدر السابق ص 415 - 131ل 


(2) يار سالتجرء اريك لوران المعمدر الاق م ٠0١‏ 
(3) كانت مداقع الدبابات المسربة بانياء السعودية هي سور ل (۴) دبابات تمود للواء للدرغ الكويني (05) وقد لت طريفها في 
الرمال. اتظر رعد عبد اداي الصدر السابق س 226. 


(4) تم العصدبق على فرار مجلس الأمن رقم 661 لمام 1990 ويطالب القرار جيع الدول الأعضاء منع جبع الخدمات والشجات 
المراقية والكريبة من دول لراضيها. كما منم القرار أي نشاط بؤدي إل تشجيم تصدير أو تقل مشجات عراقية وكويية. 
ويموجب الفرار تم لجمبد جبع الأموال العراقية= =والكويتبة وكذلك العائدات في الخارج. كما قرض القرار عفوبات 
اقتصادية على العرافى حظرا شاملا الراردة والصادرة ما عدا الأدوية والمراد الغذانية واي احنياجات أخحرى ذات طيعة 
[نسائبة. انظر: اليس بسبريي» عرض الأحداث الني وفعت في بداد آي الشثرة سن 1997 - 99ء (للرب المتدة الي لا 
تعرف اسما ها تقديم مبشبل جولي رة عمد رفعت عراف القاهرف 3000 ص 14 -155. 
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العرية"". ومتهم اليس الصري حسني مبارك اللي تشاجر مع الزعيم اللي معمر الفلافي خلال موقر القمة وقد كان 
بخشى من ردة فعل شعبية ليس في داخال مصيء وإنغا عن طريق ملبون ونصف مليون مصري بعملون في العراق وان 
طردهم مع آخرين موجودين في الأردن - تظاهر فيها(40.000) اردني تضامناً مم صدام حسين - يعني مزيدا من للاعب 
لاقتساد س '“ : 
:. التأثيرالمصري والروسي ١‏ كحليفين لأمريكا ) لتمرير لعبة التحالف على العرب 

في موقف مصري بعر عن فلة اللياقة والسخف والغاق وهي كبرى دول الأمة العريبة؛ أن أظهر التلفزيرن 
المىكومي المصري شخصاً شبيهاً بصدام حسين يدعو في خطاب إلى (ابهاد) ضد الولابات النحدة الأمريكية. ويصف 
الزعماء المرب بالفاسدين؛ وتعيبر مفنع أن وصول القوات الأمريكبة إلى أرض السعودية يدنس مكة المكرمة مسقط راس 
الرسول (محمد) صلى الله عليه وسلم. وهو ما استثمرة مدير للخابرات المركزية الأمريكبة وليم وبستر ليقول عن الخطاب. 
إته دعوة للإطاحة نظام الك السعودي نهد. والحقبقة هي أن الإعلام المعادي البرمج قد لمب دور الطابور الحامس 
داخل مصر رالسعودية وسورية لإجهاض علاقة للودة والاحترام - التي كات على صدر صحف العراق رالسعودبة - 
يبن املك نهد والرئيس صدام حسين خلال حرب اللماتي سنوات مع إيران. أقام الحنرال نورمان تشوارسكوف على 
الأرض السعودية مفرأء وييديه هاتف اتصال مباشر مع المنرال كولن باول رئيس اركان ال مبوش الأمريكية. ويذكر 
شوارسكوف إلى أن البحاغون أقام جسراً جوياً مع السعودية لنهبط طاترة عملاقة من طراز 141 - © في مطارات 
السعودية وا ليج كل خسة دقاتق بغية إرسال (450.000) طن من التجهيزاث العسكريق متها (168.000) جهاز واقي 
من الأسلحة الكيمياوية نع صدام حسين من الاستحواذ على 20 من تفط العال. وقي تصور واشتطن واندن والقاهرة 
ان جلس أمن عربي سبكون مره بغداد وليس للفاهرة قدرة للتائبر عليه لاحقا. وهي ذروة التهريل الإأعلامي الذي قادنة 
الصحف المصرية وإذاعة صروت العرب من القاهرة ولك ۾ يكن صوت (أحد سعيد) الفرمي أيام عبد اللاصر. وفهسة 
الكثير من قادة العرب ومتهم الرئيس الحزاتري الشاذلي بن جديد الذي استمع إل مبادرة الرليس صدام حسين في الثامن 
عشر من آب 1990ء رنبها دعوة للاتسحاب من الكويت مقابل اتسحاب إسرائبلي من فلسطين وانسحاب سوري مسن 
ابنان. ررما وجد فبها الرليس المزائري فرصة لقابضة سياسية رغم أن البادرة العراقبة قد جاءت بالمعكوس عليه عريبا 
وإقليمياً ودولياً في ذلك الوقت - وهي ما أرادها الرئيس سدام حسين مث البداية لإقرار حفوق الشمب الف سط - 
لندفع الشاذلي إلى بلورة موقف إتجابي من التدهور الحاصل في درل عرب المشرق خصرصا وهتاك رغبة لي مصر وسورية 
لإرسال قوات إل السعودية لاتلة جبش العراق المربي. ويبدو أن الرئيس ال مزاتري الشاذلي بن جدبد أراد كشف المستور 
في العلاقة العرية مع واشكطن ولندن وقد استهلها بزارة بغداد والاجتماع بالرئيس صدام حسين شخصباً ويفهم ما في 
عفله من طروحات لل الأزمة. وقد فاجاء رغبة العراق الائسحاب من الكويت. إلا أن املك السعودي فهد - الذي 
استعجل في قرار استقبال القوات الأمريكبة والحليفة على ارضه -قد بره للشاذلي أن الوقت بات متاخراً لوصول إلى 


(2) الممدر شسة ص اةا. 
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حلول عريبة فيما ابلغة الرئيس الأمريكي بوش أن لا حاجة نجيء الرئبس ال مزائري إلى واشتط ن" وهو ات الوقف 
اللي اخحلف فيه زعيم تنظيم القاعدة (اسامة بن لادن) مع العائلة السعودية وكان عرضة أن تظيمه قادر على إخحراج 
القوات العراقية من الكويت دون الحاجة إلى جيش الكفر - التي تريد تدنيس مقدسات المسلمين في مكة والمدية المنورة“. 
وقد رفضة العاهل السعودي كما فهم الرئيس الحزاتري أسباب عدم عفد القمة الفماسية القررة في الرياض في الخامس 
من آب ٠1990‏ رالدور الصري الذي السدها. وفهم بتحليل قدمة جهاز المخابرات المزائري ان اخشصاصين سن 
حرب العمليات الفية رمعهم عرب يقومون الآن بدرر تحطيم معنويات القوات العراقية الححشدة على الحاتب الآخحر 
من العدود. وكانهم برتون استعداداتهم لمرب عالية ثالة وهدفها أن لا تخسر الولاإيات اللحدة الحرب سياسياً كما 
خسرتها في فیتنام قبل عشرین عام 

كاتت خحطة المرب الأمريكبة (90 -1002) مهباة لقائلة الجبش الأحر الرفتي وقد اصبحت معَدة لواجهة 
الجيش العراقي المزود بالأسلحة السوفيتية. ولكن بوجود جنود من مصر وسورية بجملون تهس مواصفات السلاح 
الموجود لدى العراق تحت اسم (درع الصحراء)*. ويذكر السفير السعودي بندر بن سلطان أنه تحادث مطولاً مع ماهر 
الاستخبارات السعودي تركي الفبصل (شقيق سعود الفيصل وزير الحارجية)ء وكان في عقله إخافة العاهال السعودي 
بطريقة غر مباشرة بالقول ان من یفطر في الکویت لا بد له آن ينخدى في مكان خر ولكن تركي الفيصل كان بسالة إذا 
ما كانت لديه معلومات عن أي تنسبق عراقي - إيراني خشبة من غزو إيراني للبحرين ٠“‏ 

عاد الرئيس صدام حسين ليرنكب اخطاء بقرارات متفردت عندما قائح الرئيس الإبرائي (هاشمي رفسنجاني) 
برسالة لإطلاق سراح الأسرى بدون شروط. رهي غير مبّررة عرييا. بعد حرب ضروس استمرت لدة الماتي سنوات» 
خحصوصا وان حجة صنام أ جاج إلى مزيد من الوحدات لينشرها في ساحة العمليات المنوية الواسعة. ووجدتها 
المملكة السعودية بالنطا اسيم والتعليق على هله الخطرة أن الاعتراف جخطا احتلال صلام للكويت هر الأسهل 
والأضمن لث وإن حالة العداء مع إيران دة اثتان وعشرون عاماً قد أنهاها صدام رة قل وأجبر على الاعتراف باتفاقية 
الجزائر عام 1975ء بعد أن الغاها هو في السابع عشر من أبلول 1980. ولي خحطوة أخرى مذلة عمد الرئبس صلام حسين 
إلى إغراء للرجع الديني (الشيمي) أبو الفاسم الخوتي لإصدار وى تدين تحالف المسلمين من غير المومتين ضد المسالمين. 


(1) عمد سین یکل حرب الج لمعدر السابق ع 449 
Ahmed Rashad, Taliban, the story of the Afghan Warlords, G. B. mol, FP. 133‏ )2( 
(3) كان من القرر أن تعقد فمة -خاسبة في الرياض» يجضرها الرئيس عدام حسين والشبخ جار الأحد الجابر الصاح واللك 
الأ ردني حسين والرليس اللصري حسني مبارك واللك فهد إلا ان الرئيس المصري اللي اجتمع بالوسيط ياسر عرفاث 
قال فہما بعد آنه ا يهم من عرقات» أن العراى سينسحب من الكوبت. اريك لرران يار سالتجرء المصفر السابق؛ ص 
5 
(4) مد سين ميكل ادر السايق س 318 
Fînal report lo congress, p. 206‏ )5( 


(6) إبراهيم عبد الطالب نهار جدار عرب اشرق للصدر السابق ص 356 
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بغبة اثارة المواطف الإسلامية على تواجد الات الصليية على أرض التراب الغدس في السمودية' . وكانت في نظر 
الحللين انها نقطة ضصعف ل يكن بحسب عواقبهاء حصوصا وأن القبادات الستة في العالم العربي والإسلامي ل تعد 
تتعاطف مع وان جدوى فتارى علماء الدين في السعودية هي الأكثر رراجأً. وقد رجدوا ما عملة صدام حسين ضد 
الكويت عملا لا مت لاإسلام بصلة فضلاً عن الأخوة العرية الي ضاعت في مؤتر القعة العربي في مصر في التاسع من 
آب 1990. ولناليب الراي العام الدولي ضد المراقء وجدت حكومات الدول الأورويبة والأسيوية والأمريكية أن 
احتجاز رعاياها في بغداد - باعتبارهم ضيوفاً - هو عمل قسري وآنه أكثر إيلاماً من إعلان بغداد أن الكريت هي الحاقظة 
التاسعة عشرة“. وزادت خشية الحكومات أكثر عندما تم توزيع الحتجزين على أهداف حبوية عراقية هي عرضة لق صفها 
من قبل قوات التحال ف ويدت الأبراب توضد أمام صدام حسين لحل الأزمة فهو ) يتمكن من عقد لقاء (لإبرام 
صفقة) مع اللك السعودي فهد ولا مع الرئيس الأمريكي برش حول احتلاله الكويت. واجبرتة تسارع الأحداث إلى 
إرسال سعدون حادي (تائب رايس الوزراء) إل موسكو في العشرين مسن آب عام 1990 لشداول الأمرء رقد فاجأه 
شبفردنادزه وزير الخارجية بالقول اتسحبوا من الكويت» واخلوا سيل جيم الأجاتب كمفناح للحدبث مع الرئيس 
الأمريكي بوش. رهي ما استتمرها الأخير إلى إعلان أن كل الحتجزين لي الكربت هم (رهائن) بغبة كب الزيد سن 
تعاطف الأمريكين اللين تذكررا رهاتهم في طهران عام 1979. وني الوقت اللي كان وزير الارجية الأمريكي (جيمس 
يكر) بلح على نظيره الروسي (شيقر نادزه) لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي سمح باستخدام القوة أشني حصار 
على العراق كان الروسي بتلاكر مع رلبه غور باتشوف حول اعتراغس المحنرالات الروس؛ يشوم أن للولايات التحدة 
الأمريكية هدفاً واحداً هو التواجد العسكري الدائم في الشرق الأوسط وهو ما أخر التصويت على القرار الأعي 665. 
وتيين أن القصد المخابراتي الأمريكي -الكريني بستهدف تحقيق انهيار اقتصادي في العراف يتبعة انهبار سياسي وتغيير 
للنظام'“. و يكن الرئيس السوفيتي غوربا تشوف اللي صار يلقبه بوش ب (غوربي) بعيداً عن المفصد الأمريكيء وهو ما 
عبر عنه وزير الخارجبة العراقي طارق عزيز في زيارته إلى موسكو في السابع من ابلول 1990ء لبقول أن شبفر نادزه اسبح 
اقرب إل وراشنطن من علاقة السعودية بأمريكا. ولكن ولأ جل التواصل اللي أرادة الرئيس الروسي غررباتشوف - 
نزولا عند رغبه جنرالاته > فقد عين الصحفي (بفغي برها كوف) المولد في أوكرانيا عام 1929 والعضو الاحياط في 
الكب السياسي للحزب الشبوعي رصديق قديم الصدام حسين وطارق عزيز مبعوتا شخصبا له لأن يكمل مشواره بين 


(1) ماریرن فاروق سلوغطت يتر سلوغلت» المصدر السابق س ا317 

(2) فواد قاسم الأمير: السدر السابق س 128. 

(3) کان في العراق والكوبت (3) ملايين من الأجانب أكشرهم مسن اللعصريين (1.5) مليون في المراق و(150.000) في الكريت. 
الفلسطبليرن (300.000) في المراق و(170.000) في الكريت. ريلي هؤلاء لفشرد والقليئبون. الأمريكان (0نك2) قي 
الكريت و(500) في العراق. بريطايا (۵000) في العراق ر(500) في الکويت وجنسيات أخرى من أوربا. انظر: يار سالكجر. 
اريك لوران المسدر الابق مس72١‏ 

(4) إبراهيم عبد الطالب الصدر الاق ص 7. 
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بخداد رواشتطن وموسکو"". ولکن مع مضي الوفت بات دور برماكوف محدودا وقد مض على الغزو أكثر من شهرين؛ 
وهو بقول لصدام حسين؛ سيدي الرئيس؛ إتا اصررت على موقفك - أي عفم الانسحاب - فإن الأمريكيين سيشنون 
الحرب عليك ولن تتدخل لنعهم وكان جواب صنام الذي فهم اللعبة في الأخي وبلا مبالاة (اعرف ذلك) “ وعادت 
به عقارب الساعة إلى الوراء لمدة نصف قرن وقد تذكر ما قرله عن الملك شازي الأول (1933 -1939) وهو يتهيا 
لاحدلال الكريت» لشرل عنه السفارة البريطانية أما أن بطر على املك أو أن بخلع. وعكسها الرئيس صدام على شسه 
وهو بستمع إل كلام صدبقه القديم براكرف وقد ضصاع وقتاً طويلا. رإن النهابة هي في خطع صدام من كرسي اكم 

وتعززت القناعة لدى الرئبس صدام حسين بصدور القرار الدولي رقم (678) في التاسم والعشرین من تشرين 
الثاني عام 1990 رفبه اجاز مجلس الأمن استخدام القوة المسكرية لإخراج القوات العرافية من الكويت» وصار من 
الواضح أن المرب أصبحت خياراً نهان لا تفاوضيأًء وعدلت النسمية الأمريكية من (درع الصحراء) للدفاع عن 
السعودية إلى (عاصفة الصحراء) لتحرير الكوبت. وهو ما عبرت عتة رليسه الوزراء البريطاتية (تاتشر) حلال لقاتها مع 
البعوث الروسي هناك خیار آخر غير الحرب رصدام حسین جب ان بحاکم کمجرم ربا وهو كما ارادت تاتشر 
ولكن ليس في هله المرب وإغا في غزو جديد قادته الولايات العحدة الأمريكية عام 2003م وكانت بربطانيا طرفا فيه. 
:. تدمير قوةالعراق العلمية والعسكرية وتركيع شعب العراق 

ل يكن ابن الشارع؛ وعنصر القبادة في مجلس قبادة اللورة مفتنمين ما حصل في الكويت. ردابي الأمن الشليد: 
الي حادها صدام حسين بتفسه وقد اقتصرها على مجموعة صغيرة من الحاشية مثل حسين كامل وعلي حمسن النجيد 
والمغلين مسن الرس المجمهوري - دون علم وزير الدفاع عبد ال حبار شنشل ورئيس أركان اليش نزار الخزرجي 
رمعاوني رئيس الأركان العامة - ظهرت العديد من الإخفاقات في التغبل ركان أشدها على الغس» أن طائرات طيران 
اميش الي كافت بعمليات إتزال جوي فوق بقع محددًة دال العاصمة الكويت قد اضلت طريقهاء ار انها ارتطست 
4نطرط الضغط العاالي المارة فوق عارضة المطلاع التعبويةء وتبين باتتهاء عملبة الغزر أن تسعة وثلائين طائرة #جنودها قد 
دمرات» كانتت هي الكارتة الثائبة بعد معركة الزتزال ال لحري العراقي على جبل (كردمند) عام 1983 خلال الحرب مع 
إيران وخر فيها جيش العراق ستة وثلائين طارة مروحية. لم بكن الرئيس صدام حسين يلك الاستعداد القكري لأن 
يستمع من الآخرين (من قادة الميش» ومجلس قبادة اللورة) أي تلميحه تشير إل أنه ارتكب خط استراتيجبا ني احخلال كل 
الأرض الكويبة. سيما وان وزير الحارجية طارق عزيز قد أشار لث أن هلا العمل سبقود العراف إلى نزاع عسكري مع 
الولايات النحدة الأمريكية. كما شار إلبه رئيس أركان اميش الفريق اول الركن نزار الخزرجي - وهو اسنشاره عسكرية 


(1) كب برماكوف سلسلة مفالات في جريدته القدهة (برافنا) قال فيها أنه يعرف عنام حسين مثذ عام 1969ء وأنه رجال 
ملك حزما إل حد | لقسوف وإرادة قوية إلى درجة العاف واستعداداً للتقدم لحو اهدافة بصرف النظر عن الموائق وإحساماً 
مبالغاً فيه ماني الشرف والكبرياء. وهي ما اثارت الرئيس الأمريكي برش الذي قضى ساعنين مع برماكرف لعرفة مفائيج 
شخصبة صدام حسين. أما تاشر الذي قابلها برماكوف فلم نسمح له إيداء أي راي انظر: محمد حسئون هيكل؛ الصدر 
السايق سس 480 = ا 

(ها يار سالجرء اريك الورك ادر السابق س .١١8‏ 


(3) عد سین هیکال: حرب اليج المدر السابق ع 40 کا 
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- أن تكون المافات الأمامية للدفاعات العراقبة على عارضة المطلاع (شمال محافظة المهراء)ء وهي في جاتب متها حكمة 
سياسية لكي لا بقع العراق تحت مظلة الدواة الغازية في نر الولايات الححدة الأمريكية وقوى الغرب الأورويية. وقد 
تكون الرغية الشخصية ابعض السوولين ارين من الرليس وحاشيته أن مقترح التزرجي قد فوت عليهم الكسب 
المادي في ميناء الشريخ والسوق الحرة وآلاف المجلات الحديلة وهم يشاهدون العمال الأجانب من العرب والآسويين 
في حالة فوضی وهروب جاعي وصل إلى (10.000 -۱5.000) فرد پومباً خلال شهري آب وایلول 990" 

م نكن الولابات العحدة وبريطانيا راغبتان في اي حلل للفضبة ابتداءً من كانون الثاني 1991ء وصار لمن بريد من 
قادة العرب التوسط أن يضم شرطين بالاعتبارء الأول: اتسحاب غير مشروط للحرس المجمهوري من الكويت رالثاني؛ 
استحفافات تزع اسلحة العراق الكبميارية رالبولوجبة والنووية واسلحت الصاروغية. وبدا للملك الأردني اللي أمضى 
في جولاته اللكوكية وقتاً طويلاً أن لا أمل بلوح قي الأ حل القضبة. وقد تعقدت القضبة لإنجاز هدف إستراتيجي تشد 
الولابات الححدة ربريطانبا لتدمير العراف نيابة عن إسرائيل. وأدركه الرئيس صدام حسين الذي رجد أن الحشد المسكري 
ل (لماتية وعشرين) درلة على أرض السعودية لبس اتحرير الكويت أو نشر الدجقراطية ولا حتى إزالة سام من كرسي 
الرثاسةء بل ادف هو تدمير الميش العراقي وتحطيم البنبة الاقتصادية والعلمية؛ وتجويع شعب العراق إلى (حد إفقاره) 
وترکیعه .وهو بسیر على مخزون هات للتفط هله المادف وكما عبر عتها الرئيس بوش أن طريقه حياتهم وحرية شه 
تتضرر إا ما أصبح أعظم احتياطي الط في العام تحت نفوذ صدام حسين*. 
آ. حطة الحرب الأ مريكية ضد العراق بقياس أسلحة الحرب العالمية الثالثة 

قال ارال (ميرل ماك ببك) قائد ساح الطيران الأمريكي في تشرين الأول 1990ء نحن مقبلون على حرب عع 
بلد من بلدان العالم الثالث؛ ومع ذلك فحن نخطط ها كما لو آنها المرب العالية الثالتة. ومع أن مثل هله التصريجحات في 
وقت الحرب أو الاستعداد ها براد منها الثائير الغسي على الطرف الآخر؛ وقد لا يعوّل عليها كثيراء إلا ان الجشرال 
(مايكل دوغان) وهو منصب رئيس هيئة أركان الطيران الأمريكي قد ازال جز من الوهم في ا حامس عشر سن يلول 
1990 رذلك عندما أدل بتصريحات لصحبفة الواشنطن بوست الواسعة الاتنشار مركزأ القول: إن بار الحرب ال حوية هو 
الخيار العملي الحاح للولابات الحدة وعليها أن توجه ضربات قاصمة لكل هدف عراقي عسكري أو مدني في المراق 
بعني منشآت التصنيع العسكري. والكهرباء. ومنظومة اليا الصالح للشرب. رالباه القبلة. 

واشار دوغان بصراحة غير مسبوقق أن العراق يحكم من قبل رجل واحد هو صدام حسین ولا بد سن التركيز 
عليه کهدف وقله في یبته أو في مکتبه او أي مركز قيادة هو موجود فبهاء ذلك لأن قطع الراس مبعل المجسد بلا حراك. 
وان لا نضبّم وقتاً في ضرب الأطراف حيث هناك (1000) طائرة أمريكية جاهزة لمعمل تستطبع أن تعيد العراق إلى 
العصر المحجري. وكان اخطر ما أرصلة دوغان للصحبغة هر أن إسرائبل زردث الرلايات اللحدة الأمريكبة معلوسات 


(1) صحبفة الرباضس السعودية الصادرة في 25 بلول 1990. 

(2) كنال عبد اللسدر السابي س 105. 

(3) الممدر شه س ك10. 

(4) عمد حساين هيكل؛ حرب اليج الصدر السابق ص 437 
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استخبارانبة دفبقة عن كثير من الأهداف العراقبة با فبها قواعد الصواريخ في غرب العراق'. وكات كافبة لأن يدفع 
دوغان شمن المعلومات التي أطلفها لوساتل اللإعلام وقد أعفاه الرليس بوش الأب من مهامه. ولكتها كشفت سرا عن نوايا 
القبادة الأمريكبة اللقبغية من الحرب. وهي نوايا عبرت في جزه منهاء أن الرئبس بوش لا بريد نجربة الرئيسين جونسون 
ونيكسون في حرب فيتنام وقد استخدموا القوات المسلحة لأغراض سياسية. وكان الرلبس بوش في هله معني بدولة 
إسراتيل» وخشية قاتد المبداتي الحنرال (نورمان تشوارسكوف) من فرط عقد التحالف اللي ضم قرات مسلحة من دول 
إسلامية وعرية مهمة مثل سورية ومصر - حيث قدمت الأول فرقة مدرعةء فيما فدمت الأخرى ضعفها وهو تحاف - 
مع الولايات التحدة ربريطائيا وإسرائيل - يالفة العرب في تارينهم وهم يقاتلون بعضهم البعض لكي يفوا على كراسي 
الحكم. واليقيقة أن رغبة مصر (حسني مبارك) وسورية (الأسد) وبعض دول الخليج في إزالة صدام حسين من السلطة لا 
تقل عن رغبة الرلیس بوش او مارکریت تاتشر (بریطانيا)ء او إسحاق شامیر (إسرالیل)ء وقد بکون شيخ الكويت جابر 
الأحد الصباح هو من يفوقهم رغبة بسبب غزو بلده. ولتعزيز حطوات الأنظمة العربية المؤتلفة في حالف من مجموعة 
شعبية معارضة قد تباغت إحدى درل التحالف ققد ذهب السفير السعودي في واشنطن بندر إلى دعرة قيادات المإقر 
اليهردي الأمريكي ومنهم (هنري سيجمان) في السابع من تموز 1990 إلى اجتماع حضرة (آئي بارتر) احد مستشاري 
إسحاق شامير» اتفادي اشتراك إسراتيل في المرب مقابل وعود أطلقها السفير باعتراف بلده وسورية ياسرائيل بعاد 
الحرب!!. 

أما في الماتب الآخر من أرض العرب (شمال أفريقيا) ققد حمل قادة الجزاتر والمغرب الذين اجتمعوا في الرباط 
في المشرين من أيلول 1990ء رسالة إلى الرئيس صدام حسين مفادها ما هو اتل الواقعي للازمة؟ الإقتاع المرب الآ خرين» 
وقد مرت عليهم تصريحات مايكال درغان قبل خسة آبام ققط. ومع أن ما حلة طارق عزيز سن رد مجلس قبادة الشورة 
للملك حسين في التاسع والعشرين من أبلول 1990 قد فسر الموقف الذي رصلت فيه الأزمة وفيهء أن الطرف الآخر في 
المواجهة هي الولايات الححدة وليس للعرب راي فيه رأة في حالة بده الحرب على المراق فإن الأخير سيرد على 
إسرائبل بالصراريخ؛ ومنشات الفط في اليج والسعودية. وكان ذلك استخلاص لراي الفبادة العراقية أن لا ضماتات 
أكيدة بعدم ضرب العراق في حالة الاتسحاب سن الكوبت» ورفض الرليس بوش الدخرل في مفاوضات مم العراق 
وكللك السعودية. اما القبادة السوفبتية فد طلبت الوافقة على خروج (7830) خبيرا سوقيتيا من بغدان وهو قرار يعني أن 
غوربا تشوف ليس مطمتاً إلى النوابا الأمريكية ولا بستطيع الفول للعراق اانسحب من الكويت وأضمن لك السلا“ . 

يكن للعراق اسلحة جديدة غير التي استخدمها في حربه مع إيران والحطور من الدبابات في خحواصها الفتالبة 
من طراز 1-72 رمن الطائرات الغاتلة 116-25 29 - 116 وكذلك العدد القلبل الباقي - من حرب اللماتي 
سئوات مع إيران - من سرب الطائرات الفرنسية ميراج ۴-١‏ وفي سلاح الدفاع المجوي اللي تحمل المبه الأكر في 
مواجهة طائرات التحالف التطورة فإن ما لدى العراق من لخرون من صواريخ سام 2 3 وسام (6) الحمولة على عربات 
مدرعة ذات مدى (43000) قدم باتت غير مقنعة لمواجهة سلاح الحو الأمريكي» كما هي الصواريخ (ستريلا) المحمولة 


(1) صحبفة الراشنطن برست الأمريكبة السادرة في ١5‏ لبلرل 1990. 
(2) مد حن هيكل» حرب الخليج. المصدر السايق ص 47 
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على الكف ذات الى العمودي (7100 قدم) ومدافع (57) ملم ذات المدى (18000 قدم) وعجلات الرادار -لا25 
23 ات (7700 قدم). لما جيرش الولابات المنحدة وبريطاتياء وبقية درل احالف د اعتمدت على توليف نيران 
الإسناد ني مواجهة الأعداف الستراتبجية والتعبوية» حبث عملت الوحدات البرية الأمريكية على الدبابة ابرامز - 
bm ~ 11‏ ذات مدى الاشتباك (2250) متر بالقارنة مع (2100) متر اللدبابة 1-72 وعجلة (برادلي) رالد 8 
الأمريكية فات المدفع (25) ملم وقوة مدى بصل إلى (2500) متر» ويطلق (200) طلقة ني الدقيقة؛ إضافة إلى صواریخ تاو 
ضد الدبابات ثات مدى (6000) متر. ولضمان حابة الدبابات والمجلات المدرعة ققد عمل السلاح ال بوي الأمريكي 
على امين إسناد جري قريب من طريق طائرة الاباشي (64 - ۸1) التي تحمل رادار موضوعاً على شفرات 
المروحة ورادارا كيرا لمشاغلة ثمانية لعداف أرضية في وقت راحد على مساقة (6 -8) كيلو متر. إن طاترة ۸-10 هي 
الأخرى قانصة للدبابات ذات مدفع بعيار (30) ملم ذي سبع فوهات وصواريخ ضد الدبابات لمسافة (15) كې غالبا ما 
بستخدمها اميش الأمريكي -سماية طائرات الاباشي المدرعة من أي توغل مفاجى لطائرة الإسناد ا موي القريب 1-24 
(هند) الملحق رقم (7). ولعل مثل هذه التولبفة في الإسناد ا محري التي اعتمدها المجيش الأمريكي إا وفرتها طائرات 
الإنذار المبكر (۸۷۵5) (الأراكس) المرجودة في سماء السعودية جمابة طائرات ۴-16 رهي ترصد برادار كبير موجود 
على ظهرها مسافة (800) ك وهر ما ظهر واضسحأً من خلال ندمير بعض الطاترات الفاتلة العراقية مجرد خروجها مسن 
بوابة الملجاء وهي في قاعدة الحربة في كركوك أو قاعدة الموصل ال موية. فضلاً عن المعلومات الدقيقة اني توفرها عن أماكن 
انفتاح الوحدات العراقية في ساحة العمليات الجتوية. 

اجری ارال نورمان نشوارسكوف تفاهماً مع القريق خالد بسن سلطان بن عباالعزيز حول أحفية القبادة 
والسيطرة رالوقت احمل لبده الممليات وغفات إطمعام الفوات المشتركة. وصار الحديث ان كل العلميات داخحل 
السعودية هي من صلاحية الأمير السمودي خالد بن سلطان أما خارج الحدود السعودية فهي من اخخصاص 
تشوارتسكوف وهلا هو المهم من غابة خحطة الحرب الي أرادها كولن باول رالرئيس الأمريكي جورج برش. ويبدو أن 
تشوارسكوف القائد المبداني قد شعر جفطررة اة اللقاة على عاتقه. ران الحرب على العراق ليس بهدف إخراج القرات 
العراقية من الكويت. بقدر ما هو تدميره بالكامل. ودفعتة إلى معرقة المدف من الممليات والموعد المرر ايده العملبات. 
والتصديق على خطة العمليات من القبادة العليا". وقد حددها على أربعة مراحل: الأول هجوم جوي على مراكز 
الفبادة والسيطرة للجيش العراقي طرق مواصلاته بغية فطع الاتصالات ين بغداد ومسرح العمليات في جنوب العراق 
وقصف جوي لتدمير مصانع الأسلحة الغلبدبةء الكبمياوية الييولوجية وشل أي فعالية لسلاح الحو العرافي. والثانبة: 
هجوم جوي على ازن الغذاء ني بخداد راحافظات ومنع وصول مواد التموين إلى القوات العراقية. والثالثة. هجوم جوي 
على مواضع ال ميش العراقي في مواضعه وتدمير احتياطه االاستراتيجي (المرس المحمهوري). اما ا لمرحلة الرابعة رالا خيرة 


(1) بعث الخرال تشوارسكوف رليس اركانه الثرال روبرت جونسون إل راشتطن في نهابة الأسبوع الأرل من شهر تشرين الشاتي 
٠*٠‏ لشرح تصوره خطة المملبات.انظر: 
Final repori lo congress, op. cil p. 30‏ 
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المخطط رقم (18) 
اماكن اتفتاح فرق اليش العراقي والمرس المجمهوري كاتون الثاتي 99۱ 


ما پقارب ملپون مقاتل فى 


([) عمد سين هبكال؛ السار السابق س 493 


فهي اشنباك الفوات البرية الأمريكية والطبفة في البدان لتدمير سين فرقة عراقبة موجودة في جبهة القتال أو بالعسقء أي 
م العراق'' اللخطط رقے (۸)18 


arif mahmoud 


AUF IAUAMACUCL 


طلب تشوار سكوف سن كولن باول أن تكون قبادة القبلق السابع الحمركز في الانبا الغريبة واللكرن سن 
ثلاث فرق مدرعة موجود - لمواجهة جبوش حلف رارشو - في ميدان السعودية بالرغم من رجود الفبلق الئامن عشر 
(الفرتان الحمولتان جوا 101 و82) والفرقة المدرعة الحفبفة القرتبة (24). ولعل مثل هلا الطلب الذي أقار استغراب 
کولن باول ورزارة الدفاع؛ والرئيس بوش قد بره تشوارسكوف أنه لغرض تدمير قوات الرس المجمهوري. إلا أنه في 
ا لجاب الآخرء كان تضليااً للقيادة السعودية وللريق خالد بن عبد العزيز لكي لا يعرف ما هي الخطة التي نافشها ا محثرال 
روبرت جونسون في واشنطن؛ وظل ياطل بها بحجة أنه بحتاج إلى مزياد من الوقت لمعرفة راي قاد الفبلق السابم 
الأمريكي. ركانت المارقة أنه اصبح بمراجهة القبلق السابق العراقي اللي كان له سنة فرق وقد اقنحت على الأطراف 
الشمالبة الغرية من حافظة البصرق وقد أقرتها الفيادة العامة للفوات المسلحة العراقية ليكون حجاباً لقوات الحرس 
المحمهوري» ولکن كان في حساب الرئيس بوش أن الوق في الميدان يجب أن يكون حاسماً منذ اللحظة الأول سيما وان 
جيمس بيكر الاي طاف كل درل التحالف» كان بذكر الرئيس بوش أن المدبد من الدول تخشى من طول فترة 
العمليات. رهي بلا شك ستلهب اسعار الط في الأسواق العالية. ولمل بيكر الذي اجنمع مع طارق عزيز في جنبف في 
التاسع من كانون الثاني 1991 وهو الأجتماع الوحيد يبن سول عراقي وأمريكي مئل بدابة الأزمة هو لبس أكثر من قاع 
الدقراطية الأمريكية امام العا وقد أبلغ بيكر طارق عزيز بشكال مفتوح إذا ما استخدمتم الأسالحة الحرمة دولياء فان 
الرلابات الححدة ستستخدم خزونها في المبدان. ومع كل هله الإشارات الدواية والإقلبمية وني ساحة القتال على حتمية 
وقوع المرب نجد أن قادة الفبالق العراقية ومهم قائد الحرس ال ممهرري بول في انامس عشر من كانون الثاني 1991 - 
وهو اليوم الأخير من الإتذار - لن تقع الحرب» وأن ما تمارسه الولايات المحدة هو للضغط على صدام لسحب قواته من 
الكربت وهي تبات غير دقبقة حصورة بين الرليس دام حسين رعلي حسن انجيد وحسين كامال حمسن اساسها 
تنبوات الساحر التابواني'". وانعكست آثارها على عام اهتمام قادة الفيالق سرح العملبات الصحراوي ونصف مليون 
مقانل في مواضع مكشوقة | تنجد فبها أسلحة الميش الأمريكي المطورة صعوية في فيز الأهداف العراقية عن بعد أما 
الرئيس الأمريكي بوش فلم بكن لديه ذلك التفكير لعرفة جواب السحرة وكان وجود خحصوم صلام حسين حسني 
مبارك وحافظ محل تدر فريد في تاريخ العرب لحاربة جيش العراق. وقد افترح العاهال السعودي للك فهد أن بقرم 
الرئيس الأمريكي بوش ججراة لديم الشكر لللين تجاريوا معة ي حشد قواتهم على أرض السعودية. وني ها م بجد 
بوش حرجا في مقابلة حافظ الأسد وشكره حتى وإن كان اللقاء على ارض سويسرا وضاعت وحدة العرب يين الرؤساء 
الثلاتة صدام والأسد ومبارك. ولعل ما كان بعصمهم من ذلك الخ الغربي» هو أن الإسلام دين المرب الذي جعلهم 
امة واحدة وجعلل للفومية العرية الت تتفست قيم الإسلام فيها ررح يبن القوميات الأخرى فالأول صدام الذي يكم 
حزب البعث العربي الاشتراكي يتس منهاء وكلا الأ سد الذي محكم حزب البعث العربي أما مبارك فهو التلميذ القومي 
الذي شرب من اقكار جال عبد الناصرء وسيرنة التي لا بزال بنغنى بها الكثبر من العرب والمسلمين. ولعلها خب التاريخ 


(1) اتصلت القبادة العرافية بساحر تابواني خلال حرب الكويت 1991 وقد اشعرهم ان لا حطر على بقاء القيادة العراقبة على 
كراسي اكم برغم التدمير الذي سيصيب البلاد. وتكرر هذا الاتصال به عبن طريق زول عحطة الخابرات العراقية أي 
السين قيس العقوبي) قبال الغزو الأ مريكي للعراق عام 3003 والجاب بعد أن اتصل #جهاز المخابرات الأمريكي: أن لا 
وف علبهم بعد الغزو الأخير. 
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التي اكتوى بها بعض ساسة العراق في العهد الملكي» لشدفع الطرفين المصري والسوري لكي يشلمان حلا للجنرال 
نشوارسكوف لأن يكون راجب الفوات السورية والمصرية بتحدد فقط على تحرير أرض الكوبت: أي دون دخول أرض 
العراق لا بالممل التعبوي ولا بالناورة التي م يكشف عنها تشوارسكوف انظبريه القائدين المصري والسوري. وفي تركياء 
التي زارها عضو مجلس آيادة الثورة عله ياسين رمضان في بداية الأزمة قد وجدت تفسها في موقف حرج» فهي من جهة 
عضو في حالف شمال الأ طلسي كما هي دولة إسلامية يهمها الدفاع عن المملكة السعوية. إلا أن الرليس التركي (توركت 
اوزال) الذي تباحث مع وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر فد فهم مطلب الأخير» وهي ولاعتبارات الميمنة العشماية 
السابغة لا تريد النورط في تدمير بلد مسل ورجا كان الغطاء أن تركيا قد تخسر نجارتها مع العراق التي تبلغ سة مليارات 
دولار سنوياء فوعده الوزير الأمريكي بتقديم قسم منها من حكومة الكويت في المتفى. لما إيران. ال مارة الشرقية للعراق؛ 
فقد اصدر الرئيس بوش تحلبراً ويا لرئيس هاشمي رفسنجاني من مغبة التدخل فبما يجري في العراق وكان مشلل هذا 
التحلير كافباً لأن بسحب رفسنجاتي مالة الف مقاتال كانت على المعدوف ظا منة أن مشال هذا التحالف الأمريكي - 
العربي سيؤدي إلى تقسيم العراق. وهو ما يدفعتا للفول أن مثل هذا الإنلار ما كان لبصدر من بوش الأب لو كان هناك 
اتفاق خلف الكراليس» كما حدث في الغزو الأمريكي للعرافى عام 2003 وقد القت مصالح الولابات الححدة الأمريكية 
وإيران بعد احداث الحادي عشر من أبلول 2001 لاح طاحة با يكم السني في غربها أفغانستان. حركة طالبان وشرقها صنام 
حسین» وهو ما سنورده لاعقا. 

بدات ايرب بالساعة الثائبة والنصف من صباح يوم السابع عشر من كاتون الثاني 1901ء بقصف جوي تعبوي 
وإستراتيجي على اهداف متخبة في بغداد عاصمة (الدولة العباسية) وأهداف اخرى في حافظات العراف. فيما شارت 
وكالات الأنباء ببده حرب عاصفة المصحراء لتشمل كل أرض العراق وليس ساحة الم ركات الحعلقة بتحرير الكويت. 
ويومها اصطفت الدبابات للصرية والسورية من طراز ٠1-62‏ و1-72 الروسية الصنع مع الأمريكبة إبرامز 1-1 وتشيفان 
البريطاتية في تسابق محموم وفي ظاهرة عودة أسرة آل الصباح إلى الىك دون النظر إلى اصطفاف تقس الدبابات -روسية 
الصنع -العرافية والسورية في هضبة المحولان لإنقاذ دمشق عاصمة (الدولة الأموية) من السقوط قبل لمان سنوات. 
وسقوط عدد من طباري العراق في عمق جزبرة سيناء في الإببهة اللصرية. إنها ا لسرب العالمية الثاللة في كثافة الأسلحة 
المستخدمة وقد تحمل جيش العراق في ذلك المبدان المسحراوي هول ذلك القصف لأول مرة من تشكيله عام 1921. 
وذلك تغبلاً لأمر الفاتد!! وقد تسل معها حالة الك في استلام أرزاقه واكفى ابرا على قطعة انيز اليابس في البوم 
- كما قرائا في حصار الأتراك لاإنكليز في الكوت عام 1916 - ره ياعقط الملايين من منشورات المحرب اة التي 
اسكتها الريح مع أكثر من الف طن من القنابل و(400) صاروخ جرال بعيد المدى من طراز (كروز). وني مضمون ما 
وصل منها إلى الأرض المروب من ساحة لمعركة. ولم تكن المسماهير العرية راضبة ا بحصل؛ ولكتها المغلوبة على مرها 
دوماً بفمل الأجهزة الأمنبة وكانت واحدة من الأمور الي باخلها صدام حسين بنظر الاعتبارء وني عقله أن ضرب 
إسرائبل بالصواريخ العراقبة وقد عدت ب (39) صاروخ سيجبر إسراتيل على الرى لتدخل الجماهير طرفاً في الحرب. 
وهو ما م يكن ليحدث بعد أن ضربت السعودية ب (36) صاروخ من طراز (8[) #داءك وقي خلد إسرائبل أن الولايات 
الححدة الأمريكبة وبريطانيا ومصر وسورية رالسعودية بجاربون بالنبابة عنها. لا بل أن ثمائية وعشرين دولة هم سن 
يضمنون سلامة وامن إسرائبل مقابل قرض أمريكي ها بثلاتة مليارات دولار واسلحة جوبة متطورة من طراز ۳-16 بعد 
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الحرب. والواقع أن الفجوة اللكنرلوجبة بين الطائرات العراقية والأمريكية كانت كبيرة؛ وليس هناك ملاذ للطائرات 
العراقية إلا ان يتم تهريب الأكثر تطوراً وهي بحدود مالة طائرة مقاتلة إلى یران من طراز ۴-1 والميغ فت 25 بااشاق شرف 
الإعادتها بعد الحرب. رهي خطرة لا تنم عن تفكير ناضج لأقق تزاع مسلح مع دولة كى مشل الولايات المحدة 
خحصوصاً وقد أنصح ال منرال دوغان عن الخطة الأمريكية قبل شهرين من إقصاته من الندمة ٠"‏ وهنا لكر ناب مارشال 
الجو (و. ج وارتن) في تقريره عن الحرب ال محوية بالفول أن الطيران العرآقي أ يكن على استعداد لنرع المرب الجوية الي 
واجهت وسوف بسجل التاریخ أن حرب اللطبج كانت اول حرب جوية بالکامل تفرییاء ولم یکن في ذهن العراقین ولا 
في خیاشې رلا کانوا على اسنعداد . 

كان القصف المبري لدول التحالف قد طال شمال العرآاق روسطه وجنوبه ليصل إلى كل منشاة مصاعية 
وكهربائية رمركز اتصالات ومفرات القيادة والسبطرة. وملاجى الأفراد المدنين. ومنها ملجا العامرية في الثالث عشر من 
شباط 1991. وقد ذهب ضحة ذلك التصف قل أكثر من (400) من الأطفال والنساء اللين ماتوا ختقاً وحرقاً - وقد 
يكون ذلك عفاباً على إغراق الفرقاطة الأمريكبة ستارك عام 1987 ومفتل ججارتها ال (76) خطا. فيا فرها البعض أنها 
رد على صاروخ سكود الذي دمر قاعدة الظهران في السعودية وفظلت (29) من طلياري الولابات الححدة الأمريكية فيها. 
إلا أن جمال ما حدث ل يكن لبعطي القيادة العراقية القدرة على ضبط بقاء الوحدات العراقية في مواضعها الدفاعيبة 
الكشوةة بانظار الحرب البة. حين ترايدت حالات اروب في صفوف قوات الرس الجمهوري بنبة ٠/5‏ فيما بلغت 
في عصفوف المببش العراقي إلى 25/ من قوتها القتالبة. وقادت القبادة العراقية إلى غبار ورحبد هو إجبار قرات الفحالف 
على خرض المعركة البرية قبل أوآنها. وذلك عن طريق احثلال مدبئة الخفجي السعودية بفرقة مدرعة واخرى مبكاتيكبة 
في فاطمع الفبلق الثالث بفيادة القريق الركن صلاح عبوى ومئلها بانجاء مدبئة (عرعر) السعودية من قبل قيادة الفيلى السابم 
بقيادة الفريق الركن لحد إبراهيم حاش في نهابة كانون الشاني 1991. إلا أنهما ‏ بغيرا شيا من خطة تشوارسكوف 
المعتمدق لكي بستمر القصف المحوي ل (39) بوم من (17 كانون الثاني - 24 شباط 1991). رمم نسبة السار (650) 
شهيداً و(500) اسير - حصيلة الغارة العراقية على الحفجي في السمودية - إلا أن التغارير اليدانية التي رصدتها اجهزة 
الاستخبارات افندية والباكستائبة والروسية والإبرابة في متصف شباط 1991ء تشير إلى أن حسائر القصف الحوي 
للعحالف ل توثر على أكثر من 20 من حجم الموجود الفتالي للوحدات العراقية. وهو ما وضعنا فيه الطيار الأمريكي 
الأسبر الخدم (جفري فوكس) الذي اسقطت طائرته (۸-10) في قاطع الفرةة السابعة والمشرون - الفيلق السابع - في 
الثامن عشر من شباط 1991ء وقد ين أئاء الاستتطاق الأرلي» أن العراق اححل الكويت وجب أن بخرج منهاء وان 
القصف المبري سرف بستمر إلى حد إتهاك ليس الورحدات العراقية في ايدان وإغا تدمير كل هدف حيري عراقي بكسن 
ان بخدم انجتمع العراقي في الشمال رال محنوب. والواقع أن الأسير الأ مريكي الذي كان بعاني من إصابة في ركبه من جراء 
سقوط مظلته تحت ريح قوية أشار إلى أن الفرقة السابعة والعشرين قد عامل مماملة إنسانية. وقال بالحرف الواحد إنهم 


(1) هہطت آي إبران (7) طائرات عراقية مقاتلة بعد (10) ليام على بدء الحرب وصار إجمالي ما وصل إل إبران (۱00) طائرة 
مقائلة هاربة. رلم تعد أي من هذه الطائرات نى كتابة هله السطور. آتظر ترري ال سومي: المصادر السابق: س 92. 
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اعطوني طعاماً كر عا استحتق وام اكن انوقع مثل هذه المعاملة على ضوء الإعلام الأمريكي اللي كان بروج العكس تام 
عن معاملة العراقيين. 

وني لمظة مشهودة فعالبات طباري الغاتلات من قوات الدحالف» شاهد الرليس القرنسي فرانسوا ميتران 
والبريطابة تاتشرء والرليس الروسي غورباتشوف وامغربي اسن الثاني حجم الدمار الذي سق بالطريق الرليسي 
امودي من البصرة - إلى حافظة امهراء الكويتبة - كثرة القتلى والجرحى والعجلات الحترقة - وقد تبادلوا لهواتف 
الساختة فبما يينهم عن البرب النظيفة التي أرادها الرئبس الأمريكي بوش؛ ورلبسة وزراء بريطانيا تاتشر في العراق. لتشجم 
الرئيس الررسي غوربانشوف - تحت ضخط جنرالات المبش - إلى إتفاذ ما بمكن إتقائه وهر شير قادر على رقف 
المرب إلا بعودة ميعوتة برجاكوف إل بغداد في شباط 19١1‏ وهو يحمل مفترحأ بانسحاب عراقي من الكريت مقابال 
تعهد أمريكي بوقف القصف الحوي. رهو ما كان يريدة الرئيس صلام حسين اللي طلب من طارق عزيز السفر عير 
إيران إلى موسكر في الثامن عشر من شباط 1991ء ويقبل بالعرض الررسي. ريظهر من تتبع جرى المارضات بين عزيز 
وغوربا تشوف أن الأخير؛ وإن اراد بحسن نة وقف القصف المحري الأمريكي» إلا أنه سرعان ما بخفقت صوته لطلبات 
الرئيس الأمربكي بوش الذي أعطى مهلة (48) ساعة لصدام لسحب قراته رهو ما يعني أن الجشدي العراقي أمامة ان 
يحمل بندقبه فقط ويترك كل اسلحت التغيلة في لليدان - وهو تفكير له بعد لن بكرن نام حسين بدون دبابة أر عرية 
مدرعة أو سلاح لقاومة الطائرات كما هرعرضة لاتقلاب عسكري. وموجب التعهد الروسي؛ القى الرليس صدام 
حسين خطاباً متلفزاً وفبه قرار نسحاب القوات العراقية في الميدان فيما فرها الرئبس بوش أنها خدعة عراقية رأة لا 
يعتبر الرد العراقي كاف ". ول يكن أحد من الزعماء المرب يما بهم الرئيس المصري حسني مبارك قادرا على مكالمة 
الرئيس الأمريكي بوش لوقف القتل العشواتي بالمدنيين في البصرة ويغداد والموصل التي تبعد (550) كيلو مترا من ساحة 
القنال. ولا (طريق الموت) وهي التسمية الى اطلقت على طريق البصرة - ال هراء لكثرة القتلى على جاتييه. وهذا هو 
حال الزعماء العرب الذبن سلموا مفاتيح الأمور بيد دولة كبرى لا مناقس هما في بداية عام 1991ء وان كل المطلوب من 
المرب اللشاركين بهذله الحرب أخذ نصييهم من مليارات الدولارات التي رصدنها الدولة السعودية وحكومة الى 
الكويتيةء كما رادت مصر. فيما بفيت الدولة السورية دون تلك المساعدات” لاعتبارات منها أن الظام الحاكم لا بزال 
حتفن القبادات الفلسطبنبة التطرقف وان الاخبار الحقبقي رئيس السوري حافظ الأسد قد يكون بعد اننهاء الحرب 
وموققه من طروحات الإدارة الأمريكية لحل القضبة الفلسطببة. والبداية هر تحجيم دور العراق اللي لإ بوقع هدنة مع 
إسرائبل من أكثر من أربعة عفود من الزمن. وقد جاء الوقت للفبلق السابع الأمريكي الد لغاتلة ا لجبوش السوفبة على 
أرض لوربا لأن يقاتل قوات الرس الحمهرري رهي قرات النخبة النجهزة باسلحة روسبة عمادها دبايات ۲-72 الثطررة 


(1) اتصل ملك المغرب الان الثاني بالسفير الأمريكي في الرباط وين له أنه استمع إلى حطاب الرئيس ملام حسين بشسه 
وتقديرة أنه قبول واضسح بالاتسحاب. انظ محمد حسين هيكال» حرب الخلبج.= =المصدر السابق ص ك5 
[2) اسقطت ديون (7) ملبارات بذمة مصر للولايات الححدة وكذلك دبون (5) مليارات لدرل الخلبج: وحصلت مقابل اشتراكها 
في النتال على ضعف البلغ لاحقاً من الدول التفطبة والولايات المحدة الأمريكية. اظر: يار سالجرء اريك الوران اللمصدر 
السایق: س 155. 
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وقد ظهر ذلك جاباً من خلال التركيز على فرق الحرس المدمهوري حن شوهدت القاصغات الستراتيجية من طراز -8 
52 وهي افطر مواضعه بشابل زتة تصف طن خلال مرحلة القصف الحوي. 

اعطى تشوارسكوف أوامره للبده في الشجوم البري في الرابع والمشرين من شباط 1991ء وهي المرحلة الرابعة 
المكملة لام جهاز على سين فرقة عسكرية عراقية وقد جاءت رفق تقسيم لحاور القتال ودرر العرب فبها: 

|. قوات النطقة الشرقبة. وعمادها القوات الكوببة لغاربة إلى السعوديةء وقرات سعودية وخليجية (من دول 
مجلس التعاون الخليجي) وتشكبل من قوات الماريتر (مشاة البحرية)ء وهدفها الكويت العاصمة والأجزاء 
الشرقية. 

ب. قوات النطقة الشمالبة. وعمادها الفرقة المدرعة البريطانبة الأولى وفرقتين مصرية وفرقة سورية للتقدم بمرازاة 
وادي الباطن - معسكر (الابرق) الكوتي ثم الا راف إلى الشمال الشرقي بهدف الاستيلاء على عأرضة 
المطلاع اللعبوية ورشماها. 

ج. الفيلى السابع الأمريكي. رعمادة فرقتين مدرعتين وأاخرى ميكانيكبة لإحاطة الفبلق السابع العراقي مشاورة 
واسعة من الغربه بهدف الوصول إل تاحية البصية العراقية والانحراف شرقاً باتجاء قرات الحرس الجمهرري 
ییون منطقني الزبیر وسفران والاشتباك ممها. 

د. الفبلق الثامن عشر. وعمادة القرقتان المسمولتان جوا (101) و(82) والفرتة اللفبغة الرنبة (24) لكوم بمناررة 
عميفة مسخدمة المروحبات الناقلة للجنود بهدف الوصول إلى مدينة الناصرية وقاعدة الإمام علي المحوية فبها 
ومنطقة اور الأثرية. فبما تسكن الفرقة الفرنسية الاستيلاء على قاعدة السلمان الجوية لضمان تفل اللؤن 
للقوات المحقدمة على نهر القرات. الخريطة رقم (19). 
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الحرطة رقم (۱۹) 
خطة سناورة القرات الأمريكية را حليفة لاحدلال لعداف تمبوية وعمليائبة داخل الكويت والمراق في شباط عام 1991م 


ے تسیا رقب 
| اة رة قي © عفترت 


ويظهر سن خلال زيارة وفد كلية المرب الأمريكية لى مدية الفا في الأسبوع اللي سبق غزر الكويت في موز 
0 وتفهمهم لعظة المخادعة الني نفذتها قوات الرس ال محمهوري وال ميش ضد القوات الإيراية. أن مثل هل الخطة قد 
استهوتهم. وتيّن أن فوات الاريتر (مشاة البحرية) قد انجزوا عدا من التمارين البرمائية في خلبج عُمان والإمارات ورهدفها 
جلب اتنباه القبادة العراقية إلى أن الضرية الرلبسية لقوات التحالف سنكون بانجاء البق الثالث العراقي الذي بدافع عن 
الساحل. ودفعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جعل معظم القطعات المدرعة والميكانيكية في ذلك القاطم وقاطم 
الفبلق الرابع الذي بشترك ممه في حدود فاصلة. أما الفيلق السابع اللي افحت فرقه إلى غرب وادي قر الباطن لمساقة 
خسة وثلائين كبلومتراً فقد بات لديه فرقة مدرعة واحدة هي القرقة (52). وبات جتاحه الأمن الصحراوي مكشوفاً بون 
مرافبة كافبة من القرات الآلية. 

ولمل ما فمن المنرال تشوارسكوف من حطة المخادعة أن تيران إضاقية من البوارج والفرقاطات الأمريكية 
اموجودة في مياء الخليج سعصب نيرانها الثفبلة على وحدات اليلق الثالث. هلا فضلاً عن نيران لمدفعية والصواريخ 
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وئيران طاترات الإأسناد الحوي القربب. إن ما ظهر في عملبات المهارشة الي نفلتها وحدات خليجية ضد الوحدات 
العراقبة هي ليت المرء الأكبر منها دون قدرتها على الناورة البعيدة. رفيما كانت قيادة المطفة الشمالية (بربطاية وسورية 
ومصرية) وهي أكثر من قوة قيلق مدرع» قد ركزت لي قصفها الحوي والمدفعي والصاروخي ومنشورات الحرب القسية 
على فرقتي للشاة (20) من القيلق الرابع بقبادة العمبد الركن عبد اليل حسن الحيدري (الكتف الأيسر لوادي الباطن) 
وكذلك فرقة المشاة (27) من القبلنق السابع بفيادة العميد الركن إبراهيم عدران (الكتف الان لوادي الباطن). رلاعتبارات 
سياسية وتاريخية؛ اتفق عابها تشوارسكوف مع العرب أن يكون واجب الفرق العرية الثلاث (لمصرية والسورية) حرق 
دفاعات الفرقة (20) والوصول إلى مسكر الأ برق والانحراف شرقا بانجاء عارضة المطلاع اللعبوية شمال الكويت (دون 
الدخجرل في الأراضي العراقية). اما الفرةة الريطانية المدرعة ضسمن فبادة المنطقة الشمالبة. ققد اسند إليها عملية حرق 
دفاعات الفرقة (27) والقيام باحاطة واسعة في الأراضي العراقية للظهرر في لف دفاعات القيلق الرابع بقيادة القريق 
الركن إياد خلبل زكي. تم عزل فرق القبلق الرابع عن رحدات القبلى السابع؛ وظهر في عصر بوم ا حامس والعشرين مسن 
شباط 1991 أن هتاك سبلا من الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة تتدفق من جهة الغرب وهي تسير على طريق 
مفرات الفرق. ويذكر قائد فرقة المشاة (48) من الباق السابع وقبل غروب الشمس, أن هناك دبابة أمريكية قف على 
ملجا مقر قبادته (اخل اسيراً هو وهبئة ركته). فيما وص تقرير آخر عن أسر قاد فرقة المشاة (27) من قبل وحلات 
بريطانبة في ذلك البوم. وتقرير آخر عن اتفطاع المراصلات اللاسلكية مع مفر فرقة المشاة (26) في منطقة أبو ادا وهو 
ما دعا قائد الفيلق السابع الفريق الركن هاش لإرسال احد ضباط مقره - لبقطع مساقة (200) كم فعابا وإيابا - لمعرفة 
سصير قيادة الفرقة ورحداتها (بدون قائدها المصاب) ليرجه باتسحابها إل مشارف منطفة البصرة. 

نيزت قيادة المعطقة الشرقية والشمالية رالفبلى (18) الأمريكي أهدافهماء وباتت فبالى اليش العراقي الثالث 
والرابع والسابعم محصورة بين ساحل الخليج شرقا وهور الحمار شمالا. رفي الوقت الذي استمر الفيلق السابع الأمريكي 
-الكون من ثلاث فرق مدرعة ثقبلة في إحاطته الواسعة لوصول إلى منطقة تحشد الرس المحمهوري لقاظته باتت طرق 
انسحاب كل الوحدات العراقبة حددة بالطريق الرئيسي - الحاني خط ابوب الفط الار إلى السعودية - وطرق صحرارية 
ارى تودي إلى مقالع الحصى على أطراف متطقة الزبير جنرب مدية البصرة. ومع خحطورة ا موف المسكري الذي بات 
يستهدف نصف مليون مقاتل وتدمير الألاف من دبابات ومدرعات جيش العراق» صدر أمر الانسحاب الفاجى للفيالق 
الثالث والرابع رالسابع ظهر بوم السادس والعشربن من شباط 1991 للدفاع في متاطق تقع في غرب مدينة البصرة. ويظهر 
أن ارال تشوارسكوف لم بكن بدرك بصورة دفيقة اتفتاح بقية الفبالق الأخرى. فكان الفبلى السادس بقيادة الفريق الركن 
عبد الواحد شتآن آل رياط الذي كانت رحداته تدافع عن المعزر الكريتبة وربة وبوييان وفيلكة وكذلك جزيرة الفار» بات 
لديه طريق للانسحاب على امتداد شط العرب إلى البصرة. رالقيلنق الثاني المدرغ بقبادة الفريق الركن إبراهيم عبد الستار - 
اللكون من الفرقة السابعة عشر المدرعة واليكانيكبة الحادية وا مسون رالفرقة المدرعة العاشرة - في مناطن اتفتاحها منطقة 
جبل ستام (داحل حدود حافظة البصرة). ولكن المشكلة الأكثر صعوبة هو في مرور نصف مليون جتدي على طرق تراية 
ني عجلاتهم او مشيا على الأقدام بانهاء مديتة واحدق وقد اثارت حالة فزع ليس بين السكان -اللين حملوا وزر 
القصف المحوي - بل في كبفية تجميع الآلاف من المحتود وهم يحثرن عن طعام وشراب وملجا شيهم شر البوميّن 
الأسودين السابع والعشرين - والثامن والعشرين من شباط 1901. خحصوصاً وقد أعلن الرئيس الأمريكي بوش أن رقف 
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إطلاق النار سيكون بالساعة الثامة - توقيت علي - من بوم الثامن والمشرين سن شباط. وهنا بتتدر الشهود اللين 
شاهدوا بوم الكارتة في السابع والمشرين من شباط وقد وصفوه يبوم (الكويت السود عتدما تجمع الألاف من الجنود 
والضباط على ضفة شط العرب الغريية بتظرون عدا حدوداً من الزوارق لكي تقلهم إلى منعطقة (التنومة) ليضيعوا وسط 
اشجار اللخيل خشية القصف الموي. وهنا يذكرنا الكاتب المسحي محمد حسنين هيكل» أن الرئيس الأمريكي بوش 
استفسر شخصيا من قائده الميداني تشوارسكوف عن إلجاز المدف الاستراتيجي؛ ومقصده تدمير فرق المحيش الخمسين. 
وقوات النخبة من الرس المحمهوري لبقول له نمي باستتاء ثلائة إل اربع فرف. وكانت كلمة نعم الني اطلقها 
تشوارسكوف ل تكن دقيغة بال حيث تين لاحقاً وجود ثلاة وعشرين فرقة سبعة عشرة منها تعود للجيش وستة فرق 
تعود للحرس المحسمهوري رهي قادرة على معالحة آي توجه أمريكي لإحداث اتقلاب في بغداد خمد حكم الريس ملام 
حسين. وهو ما غير من موازين المعادلة في نطر الإدارة الأمريكية وقرر الرئيس الأ مريكي معا ية الموقف بحجّة امروب 
المسماعي للأكراد العراقيين إلى تركبا وإيران. ركان ذلك جماوتة وخبرة رجل المخابرات الأمريكي (ببتر و. غالبريث) الذي 
تواجد في كردستان العرافق بمعية جلال الطالباني رمسعود البارزاتي. حبث أن الأول كان يعفد لقاءات غير رسمية مع 
موظفي الخارجية الأمريكبة في الأول من آذار 1991 لبلورة موقف جديد ضد حكم الرئيس صدام حسين أساسه الانهيار 
الذي طرا على قوة أجهزة الأمن رجيش العراق وعلبه مواصلة إقتاع الإدارة الأمريكية للضغط على مصدام درن إعطائه 
فرصة لاستعادة تتظيم جبشه. 
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المبحث‌الثالث 
الرنيس الأمريكي بيل كلنتون وسياسة احتواء نظام الحكم 


في بغداد p2000— ٠9١2‏ 
کان تقييم الرليس بوش الأب واركان حكمه في الثامن رالعشرين من شباط 1991 ان لا امل لنظام حكم البعث 
-اللي أصبح ضعيفاً - أن بقوم بأي عمل يوثر به على مصالح الولابات الححدة الأمريكبة في منعلقة الشرق الأرسط. 
كما ليس يإمكانه مساعدة الفلسطبنيين ورتيسهم باسر عرفات الذي كثيراً ما اعتمد على دعم الرئيس صدام حسين أقفبته 
والأهم أن دول عرب المشرق الجاورة لإسرائيل - سورية والأردن - ل بعد يإمكاتهما خحوض حرب جديدة ضد 
إسرائبل۔ 
.١‏ تشجيع الشيعة والأكراد على التمرد 
عمدت الإدارة الأمريكية على تكرار (سبناريو) عام 1963ء عندما أنشات إذاعة سرية في الكوبت لاإطاحة برموز 
الشبوعية المؤيدة ل عبد الكريم قاسم. ولأجل خت نظام الىكم في بغداد ومنعه من إعادة تنظيم تسه مع دول المجوار 
العريي وخاصة السعودية فقد هيات إذاعة سربة في السعودية عام 1991 لاإطاحة برموز القومية العريية ورجال حزب 
البعث عبر ثورات مسلحة في الشمال (الأكراد) وا منوب (الشيعة) وإرغام صاام حسين للشخلي عن السلطة'". وهو ما 
| بكن ليتسقتق في ظل وجود ثلاتة وعشرين فرقة عسكريةء وعناصر أجهزة الأمن التي وإن نناقص دورهاء إلا أنها بيت 
صمام أمان لأي تحرك معارض خاصة في العاصمة بغداد مركز الىكم. دخلت السفارة الروسية على خط الأزمة بطلب 
من الولابات الحدة الأمريكبة عفد اجتماع عسكري بين الطرفين العراقي وقرات التحالف وحدد مكان اجتماعه في 
الثالك من آذار 1991 في مدينة سفران العراقية (على الحدود العراقية الكويتية) لحل إشكالات الأسری وکت رقف 
إطلاق الثار. وبظهر أن الأطراف الثلاتة (الروسي والأمريبكي والعراقي) كاتوا متلهفين لعقده سما وأن الرئيس الروسي 
غوریا تشوف -بات متهماً من قبل قبادة جیشه وجهاز امه لما وصلت إليه حرب الکویت - اراد أن بعيد جزءاً من دور 
الالحاد السوفيني في مسائل السلم ودعم حركات التحرر العالبة ومنها المراق. قاد الفريق الركن سلطان هاشم امد 
(معاون رئيس أركان المبش للعمليات) اجنماع سفوان العمسكري ومعة الفريق الركن صلاح عبود قائد الفيل الثالث. 
وضباط آخرون برنب عالبة من المبش العراقي فيما مثل اميش الأمريكي قائدة اليداني تشوارسكوف والفريق خالد بن 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود وعئلين من دول التحالف. واللحفبقة التي ينبغي ذكرها في هذا الاجتماع» أن رليس الوفد 
العراقي تصرف وتحمل شرف المسوولية التاريغية في ذلك الظرف العصيب» وهو بطلب من العقبد الأمريكي - المسوول 
عن اجتماع خيمة سفوان - ان یتم تفتیش مئل التحالف نشوارسکوف ولا قبل تفبشه هو وقد قبلها تشوارسگوف؛ 
وان يتم تبش الأمير السعودي خالد بن سلطان قبل تفتبش الفريق الركن صلاح عبود وهو ما عبر عن اعتبار معشوي 
لبش العراق العربي بغض النظر عن المتتصر والمهزرم في هله المرب وحتى في تتائج اجتماع سفران الذي شدد على 


(1) The Iniemahonal Herald Tnbune, 19— 30 February, 1991 
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إطلاق سراح الأسرى من المائيين وتيت وتف إطلاق الثارء قد حصل رئيس الوفد العراقي على موافقة نظيره 
الأمريكي لاستخدام الروحيات العسكرية تحت بند أن الحاجة ماسة ها للتغل بين الوحدات العراقية الي بانت معزولة 
نظراً لتدمير المسور» وتخريب الطرق التي تحتاج للإدامة وهي ما اعتبرها ال منرال تشوارسكوف غلطة فبما بعد" وذلك 
عندما بدات مجموعات مسالحة - مسيسة وعفوية في آن واحد - لإسقاط حكم صدام حسين السني ايلة الشائي من آذار 
1 وكان مركزها البصرة (وساحة سعد) نحديداً والني سرعان ما امندت لتشمال تسع غافظات جنرية رهي تعر عن 
عدم رضا الطانفة الشيعية عن الطريفة الي يدير بها الرئيس صدام حسين الىكم ٠‏ رالواقع أن لمتافات الي صدرت سن 
المظاهرين المسلحين ضد صدام حسين ما كان ها أن تنجوا من دون عقاب وسط وجرد فرق الرس المحمهوري رفرق 
الجيش العرافي في مدية البصرة إلا أن طباري المروحيات المسلحة العراقية سرعان ما ابروا القيادة العامة للقوات 
السلحة الي اتخذت من جاممة البصرة مقراً ها بوجود عجلات إيرانبة تحمل أرقام عبادان تحمل أسلحة وذخائر قادمة عن 
طريتق مف الشلانجة لماونة العظاهرين المسلحين وساهمت في أن يأاخذ للوضوع بعداً آخر في تدخل إيران لصالح 
الجموعات المسلحة في منطفة (المخمسة ميل والميانية) في محافظة البصرة. كان في تفكير القبادة الإيرانية أن مشل هذا 
الاضطراب سبقود جموعة عسكرية إلى انجاز اتقلاب عكري في بغداد وفد باتت العاصمة بغداد بدون قرة باستتتاء 
افواج الطوارئ المكافة -لسمابة رئيس الحمهورية. ويذكر اللواه الركن وفيق السامرائي - مدير الاستخبارات العسكرية 
العامة - في كتابه 'حطام البوابة الشرقية أن (الاتغاضة الشبعية) كانت في الواقم انتفاضة مدبرة وخطط هاء ران هاك اعداداً 
من المراقين المبعدين في إبران قد تم تجنيدهم من قبل اجس الأعلى الثورة اللإسلامية. وهو ما اياة الكاتب تشارلز 
نريب» عندما أشار إلى أن محمد باقر النكيم رليس الجلس الأعلى للثورة الإسلامية قد ارسال بضعة آلاف من أفراد فلق 
بدر للساعدة الثاترينء كما وصفهم تريب . وكانت موضع اتهام للرئيس الأ مريكي بوش بالتخاذل والمداهئة نظام بغدادى 
وقد حرضهم على اسنبدال صدام حسين جاكم آخر في خطاب الثامن والمشرين من شباط 2003. ولندارك الأمر ذهبت 
القبادة العراقية إلى ان تطلب من مثلي قيادة اللحالف في مدينة سفوان في العاشر من آذار 1991. المواققة على قل الطاقرات 
ابتة المناح (آي القاتلة) ين القواعد ا جوية العراقية وقد حضر له الغاة كل من العميد الركن يعمر زكي الخيروء 
والعميد الركن حسن حسين من رئاسة أركان الميش» رغثل من قبادة القبلنق السابع - في الزيير - العقيد الركن إبراهيم 
عبد الطالب لقانحه قبادة قرات النحالف في الرياض. عاصمة المملكة السعودية. رورغم ما دار في الاجتماع اللي تحدث 
عن المرضوع اعلام إلا ان الضباط مثل التحالف اشار بوضوح إلى عدم إمكائية حصول الموافقة خحصوصاً وأن الرئيس 
الأمربكي بات مستا من تفرير قائده يداني تشوارسكوف حول استخدام الروحبات المسلحة من قبل الميش العراقيء» 
وضعف تقديرة حول تدمير فرق الميش وا مرس المجمهوري خلال المرب إلا آنه في ا جاتب الآخر؛ رفي داخحل أروقة 


(1) تشرارسکوف مذکرات ارال تشرارسکرف ترحة لحد متمور: عبان 1992ء می ک۸ 

(2) هادي حسن علبوي الحزاب العارضة السياسية في المراق المحلرر والاستحفاقات الرطابة (196# -2003) بغفاف دار 
التب الطمبة كنتت م .١١۵١‏ 

(3) سن طف الزيدي» لمعدر السابق» س 139. 

(4) رفبق السامراتي» حطام البوابة الشرقبة الكويت 1997ء مس 413 -414. 


(5) تشارار تريب للصدر السابق ص 205 
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مرجعية النجف تعانق علماء الدين في النجف وكريلاء #خطاب الرلبس الأمريكي بوش» وهي بثابة دعوة لأن تحال 
المسماهير الحائعة السلاح فد سلطة بغداف رقادت إلى اسشخدام السلاح القبل. رالمروحيات المسلحة لهاجة النجمعين. 
رإتهاء الظاهر للسلحة في اللدبئة في السابع عشر من آذار على يد قوات الحكومة. أما في كربلا فكان القنال ضارياًء 
وتراجع المسلحون من أهالي البلدة إلى مرقد اللإمام الحسين ر) واستخدمت الا سلحة المختلفة لاستعادة المدبة في التاسع 
عشر من آقار 1991ء فبما طهر آبة اله العظمى أبر القاسم الخوئي -المرجع الشيعي الأعلى - على شاشة التلفاز في بغداد 
مع الرئيس صدام حسين لتعني تقويض أي ترد آخر في احافظات الأغرى. وهي ما دفعت الرئيس الأمريكي بوش - 
اللي ظهر ركاه كذب عليهم - لآن يدفع باتجاء تني إجراءات عقاية ضد حكم صدام حسين وذلك عندما بدات 
مظاهرات مسلحة في كردستان العراق في ا امس من آذار 1991 شببهة بثلك التي جرت في الجنوب. ولكتها اختلفت وقق 
تقرير الإدارة الأمريكية وعللهم - الموظف في مجلس الشبوخ - ببترو غالبربث اللي نمكن عبر الصرت والصورة أن بير 
الرئيس الأمريكي جورج برش وجون ميجر رلیس وزراه بربطانیاء والرئیس الترکي ترکت آوزال - حول ما اسماه فزوج 
الآلاف من الأكراد إلى تركيا وإيران خوفا من بطش الميش العراقي. واحثمال استخدام الغازات السامة ضدهي كما عير 
عه غالبريت معيداً إلى الأذعانء كبف كن لإدارة الرئيس الأمريكي بوش أن بسمح بمجزرة أخرى - بقصد بها حلبجة 
عام 1988 - وقوات لمريكية لا زالت موجودة علی أرض کردستان'". وهنا بشیر الکاتب (نبال خاش) ني کتابه 
إمبراطورية الأكاذيبة بالقول إذا كانت المرب العسكرية تفضي النشر الموت في كل مكان ول الناس؛ فإن الحرب 
الإعلامبة وظيفتها قتل اللقبقة ونشر الأكاذيب وإمداد الاس معلومات سزوّرة من خلال مصادر خبرية مصدرها 
الرلايات الححدة الأمريكبة للعضاليل والتمويه عن الأهداف اليقبقبة للسياسة الأمريكيق وغارلة إلباس هذه الأهداف 
المشبعة بالسر والخراب ثوباً اخلاقياً “. ومثل هله القصص التي طالا ارتوى منها العطشى من احزاب المعارضة رخاصة 
الحزب الوطني الكردستاني اللي بقودة جلال الطالباتي - يحمل جواز سفر سوري -لبقول لأصحابه وهو جالس في 
راشتطن» أن عليه الذهاب إلى كردستان العراق لقيادة المعارضة الكردية المسلحة خد صدام حسين. ركاته على موعد لا 
تفولة حطني الإذاعة (سوا الأمريكبة) و 88€ البريطانيةء لإرشاده عما ببب عملف وهي تؤجج المشاعر الكردية والشيعية 
وحتى المعارضة السنية لنغبير الحكم في العراق. لتبدا ال معارضة المسلحة في مدية رانية الكردية - رهي مبادرة من حزب 
الانحاد الوطني الكردستاتي - الذي كان على ما يبدو قد اعد العدة لاحتلال منطفة كركوك الغطبة في الحادي والعمشرين 
من آذار 1991 وهو العيد القومي للأكراد لكي يكون الاحغال كيبرآ. ولكن الأخبار الى وصلت من مدبة السليمانية أن 
عمليات تنل بشعة قد حدثت ضد عناصر أمن الىكومة على بد قوات الييشمركة الكردية. ولول الرابع والعشرين من 
آذار كانت قوات الحزيين الكرديين الوطي؛ والديفراطي الكردستاني هم من بتحكمون بكل أراضي كردستان“. 


[( | ) كمال عبن العفر الاق س .!١5‏ 
(2) تبال خاش إمبراطورية الأكاذيب م مطلحات الخداع الأمريكي بعد احداث ١١‏ ابلولء طاء بيروث» للمؤسسة العريية 
للدراسات والتشي انات م 9. 
(3) يبثر و. غالبريثء المسنر السايق ص 6١‏ 
(4) كمال عبد السنر السابق ص .١١6‏ 
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ولأ جل إثارة الرئيس الأمريكي جورج بوش» عمد جلال الطالباتي إلى استقبال يبتر وغالبريت -الحسلل سن 
غافظة الفامشلي السورية إلى أراضي كردستان لكي بشاهد على الطيعة هجرة لاف العوائل الكردية وعمليات القتصف 
المدغعي لقوات الرس المحمهوري وهي عمليات عسكرية لاستعادة مدينة كركوك في (28) آذارء وأرییل في (30) آئار 
والسليمانية في الأول من نبسان 1991 من يد قوات الييشمركة لبقول عنها غالبريت في وسائل الإعلام أنها الكارئة 
الإنسانيةء فبما ذهب العلق التلفزيوني الحافظ (جورج ول) ليضعها باحرقة الجدبدة على أرض كردستان لبتي حديث 
غالبريث وول متناغماً مع حديث ممارض آخر ظهر على شاشة التلفاز البريطانيء الحطة الرابعة وقد عرف شه أنه 
(موفق الريعي) لبقول في الثامن من يسان 1991 أن الشمال يد الأكراد وال نوب بيد الشيعة ليضرب على وتر ونشمة 
الرئيس الأمريكي بوش عندما اعترف أن قائده اليداتي تشوار سكوف قد يم عليه اليم اللحقبقي لا تبفى لصدام من 
وة عكرية؛ أنه بعد الآن لا بستطيع دعوة دول التحالف من جديد لاحتلال بغداد ولكتة ذهب بتحالف جديد مع 
(جون مبجر) رليس وزراء بريطاتبا وإسرائيل الحليف المستمر للأكراد في منع المروحيات العراقية بالتحلبق قوق مشاعطق 
کردستان وهو تصحیح لوقف ارنکبة تشوارسكوف في خيمة سفوان وأجيرت الرليس صلام حسين للاتسحاب مسن 
مثلث زاو - كركوك -العماديةء شمال خط (36) آي نها منطفة حظورة على الطبران المراقي فهرم آخحر أن لا 
سيطرة لبغناد على منطفة كردستان. ويداعي لباس الأخلاق الذي تلوح به الولايات المنحدة الأمريكية إعلامياء - وهو 
ليس أكار من فتة طاتفبة وعرقبة - وسعت متاطى حظر الطيران جنوباً ليكون جنوب خط عرض (32) بحجة حابة 
الشيعة في ال منوب" . وهو إجراء لا بخلو من ضغط اللوي الصهيوني على إدارة الرئيس الأمريكي بوش للإيفاء بوعوده 
تجاه ختق صدام حسين. وهو ما ذكره الصحفي جون ك. کولي في کتابه تواطؤ فسد بابل بانه کان في وسع القرات 
الأمريكية الوصول إل العاصعة بغداد بعد أن اقتربت من مشارف مدية كربلاء -107 كيلو متر - لع صدام من العودة 
للحكم مرة ثانبة'. وقهمها الرئيس الأمريكي جورج بوش وتلق منهاء خصوصاً وأنة كان بخشى من خسارة اصوات 
البهرد في اللاتخابات المفررة في عام 1921ء وقد استجمع كلل ما في عقله لتعيين جورج بيكرت المسؤول عن خلية الشرق 
الأوسط في لمحة العلاقات الخارجية للكونكرس بدلا من بيترو. وغالبريت من أجل بلورة أفكار تساهم في عملية تغيير 
نظام دام حسين. وذلك بالتعارون مع مجمرعات المعارضة العراقية - من المسكريين الموجودين في السعردية الإلجاز 
اتفلاب عسكري تدعمة وكالة اللخابرات المركرية الأمريكية. وهو ما لم بش به جلال الطالباني اللي أشار لصديقه 
غالبريث أن برش شجمهم على الثررة ثم اعطى الضوء الأخحضر لصدام لمهاجمة كردستان رالآن يتحدث عن انقلاب 
عكري بوجود قوات الرس المحمهوري في بداد وييدو أن الصديق الأمريكي للاكراد غالبريت فد تصرف بصدق 
معهم وهو بشير للطالباني إلى عودة الأكراد النازحين إلى قراهم ومدنهم هيدا لإجراء اشخابات برلاتية في كردستانء 
لتكون عل ترحيب البرلان الأ وروبي فبما كانت جاتر الطالباني له أن سلمة وثاتق سرية جدا لجهاز المخابرات العراقي: 
وحزب البعث محفوظة في (847) صندوقاً بلغ وزنها أربعة عشر طناء وقد نصحة غالبريث. أن عليه جمع الروايات 
الشخصبة عن ضحايا العليب والناجين من الأكراد من الضربات الكبمباوية وان الوناتق السرية التي سيقلها إلى 


(1) يتر و قال ريت الستر السايق سس لق 
(2) جرن ك. كرلي التراطو ضد بابل الصدر السابق س 237#. 
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واشنطن هي أدلة دامغة على جرائم النظام في بداد رهي وسيلة لإقتاع دول المحوار العربي لكخلي عن دعم صلام 
نهاناً"". ولكن ليس قبل وقوفه في قفص الإتهام بتهمة جرائم الحرب. 
د. حصاراقتصادي بهدف ترکیع واذلال شعب العراق 

دمر الأرض أولاً ثم العدوأعمود حكمة تبناها الرئيس الأمريكي (إيراهام لنكولن) ضد خصومه في ولايات 
ا حوب الأمريكي إيان المرب الأهلية عام 1865م بهدف غلبة شعبها وهم في صراع مرير مع حاجة الإنسان للميش 
والبقاء على قبد المياة. واستخدم الحصار لتجويع الخصوم من قبل بريطاتيا ضد للاتبا في الحرب العالبة الأول. وكللك 
ضد الاتحاد السوفيتي خلال مراحل ارب الباردة. وبدلك تكون الولابات العحدة الأمريكية الدولة الرائدة في فرض 
الحصار على الشعوب. وبذكرتا الکاتب (هوفبارو) رزلا في كاب Supplemental Case Hikاlo oes‏ ان 
واشنطن تصرفت منفردة في (55) حالة منهاء وتصرفت مع آخرين في (16) حالة. وقد وصغها الرئيس الأمريكي ولسن 
عام 1919 بالعلاج | بع وني الوقت الذي كان للعراق - قبل الحرب العراقية اللإيرانية -احتياط من القد جدود ستة 
وئلائين مليار دولار عدا اللهب. اصيب اقتصاده بالشلل التام بعد سنوات الحرب. وكان قرار مجلس الأمن الدولي 
المرقم 661 في السادس من آب 1991 لفرضس حصار على العراق قد أزم الوضع الاقصادي سما ران نظرة القيادة 
السياسبة إلى تبني رؤية إستراتيجية اقتصادية كانت تفعفر إلى الئبرةء بعد أن فتحت العدود أمام البضائع المستوردة ررفعت 
القبود الكمركية عنها وهو ما شجع النجار العراقيين على مواصلة العمل بنشاط لتامين ما يحتاجه المواط ن رسع نجاح 
الدولة في تأمين لواد التموينبة الضروربة ابطاقة الممبشةء إلا أنها تدحلت بشكل جائر تحت ذريعة الحد من التفاوت بين 
امسحاب الدخلل ادود عام ۱992. 

كان واقع سعر صرف الدولار عشية احتلال العراق يساوي (45) دينار عراقي» وأصبح بعد مرور سة واحدة 
بساري یین (8 -12) دينار عراقي؛ وقد استفادت مه طبقة طفيلية كانت على علاقة ببعض رموز الحكم -اللين فوا 
وراه مكاتب نجارية بأاسماء مستعارة - ومتهم الأوة غير الأشقاء للرئيس وأبناء عمومته وأفراد من عشيرتهء وصارت 
مواد مئل السكر والرز والدجاج وهي أساسية للعاظلة العراقبة ليست تادرة لي السوق وإنما فوق قدرة الموظف وراتبه الذي 
التهمة التضخم القدي وقد بلغ سعر صرف الدولار ما يساوي (690) ديتارأ. ويذكر القاضي (محي عذاب) الذي كان 
بشغل رئيس الحكمة الخاصة في وزارة الداخلبةء ووزيرها وطبان إيراهيم الحسن (الأخ غير الشقبق لصدام)ء أن قرار حكم 
الإعدام -لخسة عشر من التجار العراقيين قد صدر سلفاء وأن الحاكمة الي جرت فم ليست أكشر من صورية. وهي 


([1) پترو. غالمريت» المدر الابق م 0ه 
Aufbauer Schott and Elliot, Economic Sanciors Reconsidered: Hietary and Curent policy,‏ )2( 
pp. 215 — 28‏ ,1999 
(3) الغرير الصادر عن البنك الركزي العراقي قبل بده الحرب عام 1960م 
(4) القي القبض على (13) تاجراً في 25 موز 1992. وصدر حكم الإعدام بحفهم في آب .1۶١2‏ انظر: صحبفة الشورة البغدادية 
السادرة پرم 2 آب 992| . 
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الحفبقة رغم أن القاضي صرح بذلك بعد احتلال بغداد عام 2003. ردقعت خطوة تتفي الإإعدام التي جاءت بنوبة خضب 
عارمة إلى هجرة عدد كبير من التجار لمهتهم راللجوء إلى البلدان انجاررة. 

إن سوء التقدير بفرارات فردية التي مصدرها حاشية الرليس صدام حسين قد اقزعت ابن الشارع العراقي: 
وموظف الدولة وسائر أبناء اتمم رهم يراقبون رموز الدولة العراقبة الذين اتهموا مواطنين بجلب مواد من الكويت بعد 
مرور سبع سنوات على غزو الكوبت» وخبّل للمراقيين أن الدولة تريد كبش فداء أتركية حاكم الكويت علي حسن 
الجيد) (ابن عم الرئيس) والحاكم الفعلي للكويت. خصرصاً وقد راجت أقوال وشبهات في الشارع حول سوه تصرفه 
راستغلاله مراد ثمبئة اخل مبناء الشويخ, والسرق الحرق وآلاف المجلات التي وزعت على المسريين رالأقارب. رفي 
الوقت اللي كان فيه شعب العراق بنرء تحت ضغط العيش» أصبح سعر صرف الدرلار الواحد ما يساوي (3000) دينار 
في عام 1995ء وهو تضخم لم يكن أرب العالة ولا ضابط الجبش - بدون منصب قبادي - أن بتحملة لتوقير لقمة العيش 
لعاتلته ركان على سبيل المغال كان راتب العميد في المبش العراقي لا يساوي (25) درلارل وهو حل تقدير رأس القيادت 
فكبف حال بقية موظفي الدولةء وقد ساد القساد والرشرة اوشاط المجتمع؛ وتعطلت نسبة كبيرة من مصاتع القطاع العام 
اللي كان بستحوذ على 75 من النشاط الاقتصادي. رانعمكس ذلك على توزيع حصص المواطتين من الطحين وبات 
مسشخدموه مجدون فيه شرائب مالة إلى اللمرة بسبب خلطه بادة الشعير» رفشور لمادة اللرة الصفراء. ركان سيا - 
حسب شهادة الأطباء - لظهور أمراض الكبد يبن أقراد العائلة فضلاً عن شبّه على الصوبات النغطبة لندرة المخابز العامة. 
إن الحرب والتدمير قد أفرغا العراق من موارده. أن مرارد الفط قد توققت» وبات لكل مواطن حصة ست كيلو 
غرامات من الطحين ركبلو وربع من الرز. وهي ما دفعت الأمين العام للأأمم اللحدة (كرني عنان) لإرسال عة إلى 
العراق (صدر الدين أغاخان) اللي عبر في خرير اعد في موز 1902ء أن كل شهر جر بقرب إعداداً ضخمة من سكان 
المراق من شفا الكارتف وان الأطفال والأرامل وكبار العمر هم من تفع عليهم المعاتة"" 

إن إفقار الطبقة الرسطى -الموظفين والأطباء والمهتدسين ومن هم بمستواهم التعليمي - ل يكن ليحصل بسبب 
فقدان فرص العمل؛ والدخل: بل بسبب تأكل مدخراتهم في المصارف أو في دال ييرتهم بسبب التضخم النفدي. حبث 
تراجعت قيمة الدبنار العراقي أمام الدولار 0000/ وأصبحت معها العائلة العراقية قبرة لواجهة متطلبات الباةء وهي 
بالضرورة تقود إلى هروب والفساد والرشوة والسرقات - في الوقت اللي كان منوسط دخل الفرد يتراوح بين (5000 
ر6000) ديثار شهريأء أي ما يعادل (2.5 - 3) درلارات أمريكبة شهريأ رصل إل 0.004) دولار تيجة الشائير المتراكم 
للعقوبات الاتقصادية؛ واستمرار الحروب التي بدات منذ عام 1980ء قبل أن تدخا الأمم المعحدة ومتلها في العراق (صدر 
الدين أغاخان) الذي نس جهوده اإلجاز برتامج امي اسمة الفط مقاب الغلاء والدراء موجب القرار المرقم (986) 
الصادر في الرابع عشر من يسان 1995ء واللي سمح للعراق بيع مليار برمبل من الفط كل ثلاتة اشهر قابلة التجدبد 
لأعمال المعولة الإنساتية داخل العراق. وهو ما رفضة العراق تحت ذريعة أن أموال الخغط ستكون في احد المصارف 
الأمريكية - دون قدرة للعراق للتصرف بها - ولك أي الرئيس صدام حسين بات جيرا لفبوله بعد سئة ونصف ليصبح 
القرار ساري الغعول اعتبارا من العاشر من كانون الأول 1996ء وقد وصلت الشحة الأرلى سن للمراد الغذائية في العشرين 


(1) فواد قاسم الأمير الصدر الاق ص ۱78 -۱79. 
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من آفار 1997 وامليق أن الوضع الإنساتي في العراق ل بتحسن ها فيه الكفاية. خصو سا وقد حضمت المواد الغذائية 
والصحية الموردة إلى العراق إلى لحة العفوبات الرقم ا66 رحدد ها صلاحيات واسعة في رفض أي مادة مستوردة بحجة 
انها تصلح للاستخدام الردوج”. ولكن ني ا لجاب الآخرء الذي ركزت عليه جموعة من موظقي الأمم الححدة أثها 
باشرت باستقطاع 30/ من قبمة الميبعات الفطية الحانبة من ملكرة التفاهم لتسديد مبالغ التعويضات المترتبة عليه موجب 
قرار مجلس الأمن الخاصة بالكويت ومتلكانها المسروة. ويذكر مصطفى المخنار وهو عراقي يراس لمنة الشضامن 
والتحالف من أجل السلام حول رواب موظفي الأمم العحدت حيث خحصص لكل راحد متهم راتا يلغ عشرة آلاف 
درلار شهريأء إضاة إلى نغفات مهنية تتراوح ما بين (200 - 300 دولار) يومياً حسب الغصب. وان الحكومة العراقية هي 
الي تدفع نفقات سكن الموظف وطعامه". ومع اللراء الفاحش للطبقة الطفيلية التي توسطت بين الدولة رالشركات 
العريية والأجنية من برنامج الفط مقابل الغلاء والدواى رمدت منظمة (البونسيف) بحسب باناتها أن أربعة آلاف 
وخسمالة طفل عراقي بوتون كل شهر من جراء تقص الماعة وتفشي الأمراض. وانتشار مرض (الحسى القلاعية) 
في العراق (1988 -1909) وسيت بهلاك مليون راس ماشية'”. وتذكر تقدبرات الال الأحر الفلسطيي والأردني» 
أن التدمير أدى إلى مقتل ما الف مدني» كان 60 منهم طقال ٠‏ فيما قدر (بول فالن) عضر البرلان البريطاني أن 
القتلى المدنيين زاد عن (ماتة إلى ماتي) آلف وإصابات فة ل (300 -700) الف" ويلكر السيد رمزي كلارك- وزير 
العدل الأمريكي الأسبق -أن هناك تدميراً لأكثر من الف يبت وشقة مكنية ومراكز تجارية. ومصارف وفادق ومطاعم 
ومساجد وکتائس ومدارس رسبارات وجرارات زراعية ومعاهد ومراكز بحوث ومنشآت تصفية لباه لغرض قتل الناس 
وتدمير الممتلكات وإحباط معنويات الناس» رفرض حالة لاإ طاحة بالحكومة. وهو ما دعا االإدارة الأمريكية - نحت شعور 
الإداتة بالإبادة الحماعية - إلى رفع الحصار القانوني على الغلام ولكن من الناحية العملية بقي موجوها ٠‏ إنه الشدمير 
المادي والممنوي والقتل البطيء لتاس بل إنة الاستغراد الأمريكي لعاقبة شعب تعدادة خسة وعشرون مليوتاً من البشرء 


(1) اليس بيني للصدر الاق ص 57ا. 

(2) كان اعضاء اللجة مؤلفين من ستة اعضاء براسها برتغالي» وها حق التقض القبشو على أي مادة بقولون انها للاستخدام 
الأزدوج. طلب العراق إطارات لسيارات الإسعاف (وتسلمها العراق من فرنسا) واتظر العراق لمدة عام لبقولرا عنها لاحقاً 
ان هله المراد حظررة. وظهر أن الأدرية الي بجتاجها المرانبون في الشتاء تصال في الصيف رالمكس صحبح. انظر' الس 
بسر یې الصدر السابق ص 150. 

(3) يصال دخل الولف إل 17000 درلار شهرياً لما اسحاب الدرجات العلبا فإلهم بمجصلون على راتب شهري بثرارح سا بين 
(20 -30 الفا دولار وهو دخل لا بمكن أن ممل عله في الغرب. فبا حمل اللرظف اللي على مبلغ لا كجاوز (15) 
دولارا شهرباً في احسن الأحرال. 

(4) تقرير شل الأمين العام للامم الخحدة الأمير مدر الدين اغاخان م 17. 

(5) جمرعة باحئين انتهاكاث المدران والحصار فرق الإتان في العراق اعمال المولمر الدرلي في بيك الحكىة (8 -9 ابار) 
ا0ت شناد ا300 س 75. 

(6) منشورات الال الأحر الأردني الصادرة في د آتار .٠!99۱‏ 

(7) صحبفة الغارديان البريطانبة الصادرة قي الأول من آذار ۱991. 

(8) صحيفة الغارديان البربطائية الصادرة في 3 لبار ر مار 1997 
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وإققاره إلى حد المهاة. وتساءل رجل الشارع والتقف والضابط - وقد وضعوا اللوم على الفيادة السباسية التي ل تحسن 
مرافبة الموقف الدولي بعد عام 1991 - عن معتى استخدام قنبلتين نوويتين ضمد اليابان عام 1945 وهل باتت الولايات 
الححدة شى العام الحمدن من استخدام واحدة ضد بغداد عاصمة الدولة العباسية بدلا من هذا اللدمير الحعمد؟ والوافع 
آن ادم (يوهان بيرس) هو سويادي قد أشار بوضوح إلى أنه أطلع على توجبهات أمريكبة رسمية تتعلنى باستعمال قوات 
اللحالف أسلحة نووية وكيمياوية في حرب الكويت 1991 وكانت هي النقطة التي ركز عليها وزير الخارجية الأمريكي 
جيمس يكر خلال لفاته مع طارق عزيز - وزير الخارجبة العراقي -قبال بده الحرب. واعترف بها الأمريكي (بول 
روجر) لل الشوون الدفاعية في جامعة (براد فورد) باستخدام (4000) قليغة بورانبوم منضب. وأن طائرات (۸-10) 
القاتصة للدبابات قد اطلقت (240) الف طلفة عيار 30 ملم وهي منضبة؛ رأن الأاشعاعات النووية قد اتعشرت على 
ساط شاسعة بين العراق والكويت اتظهر موالبد مشوهة في البصرة ومشكلات مصحبة كامنة وخاصة التعلق متها 
بسرطان الدم”. ولكن العراق لا بستطيع الآن تذكير العام سنىياً بال رة الى حت به كما تفعلة البابان سنوياً عن مأساة 
شعبها في هیر وشبما وناكازاكي وقد يكون تورط العرب - مصر وسورية رالسعودية ودول اليج في حرب الكويت 
عام 1991 سبباً لتمرير» رإخفاء المرية الأمريكية ضد شعب العراق» بعد أن قبض البعض منهم لمن السكوت ملبارات 
الدولارات. وهم الأضعف مام شعوبهم لإثارة هذا للوضوع خحشبة خضب الإدارة الأمريكية - التي تملك اوراق 
الأقليات المرقبة والدينبة - كما غضبت على صدام حسين وجيشه العربي. ولم جد المواطن العراقي أمامة جالاً للاختبارء 
إلا ين الحنين للماضي والرغبة في الاتهاء منة بأقصى سرعة وباي شكل من الأشكال ولكنه مكبل بالقيود في ساحة 
تسورها الأسلاك الشاتكةء راللثاب البشرية تنهش جسد المواطن في الداخل؛ قبل أن بصلة يرراتيوم الولايات الفحدة 
الأمريكبة لكي بقبل بغط حدرد جديد مع الكريت. 

رمع وصول الرليس الأمريكي الحديد ببل كلتون - وهر دمقراطي - سلة الإدارة الأمريكية (1992 -2000م) 
بات الحديث مع رأس القبادة العراقبة. بضرررة استشمار التغيير الذي حدث وأن الواجب هر في فتح صفحة جديدة مع 
إدارة الرئبس كلتون وإرسال رسالة تهثة باخابه قد تكون سبيلا الإخراج دول جوار العراق من متهم لتسوية الأمور 
العالقة من جراء غزو العراق للكريت. 

كان التضييق على بغداد هي الإستراتبجية التي نبتاها الرئيس يبل كلبتون ووزيرة الخارجية مادلين اولبرايت» 
لاحتواء حاكم بغداد أو إزاله من الحكم عندما عزم الرئيس على بقاء جموعة العمليات الناصة العاشرة في كردستان بعد 


(1) Mohammad Hassancin Heîkal, Hlhusions of tiumph: An Arab Vicw of the Gulf war, 
London, 1992, p. 3. 

(2) Tamas Fasy, The health, effect of depleled Uranium (DU) weapons in Iraq, 3008, p. A. 

(3) في مص عفدت اجنماعاث حاشدة وصاخبة اشترك فيها جيع الأحزاب السباسية والفنانون والتقفرن والمثلون رالمثلات 

رالكتاب. طالب الجميع بخيير السياسة تاه العراق واستتتاف العلاقات الدبلوماسية مع المراق كما طلبث طرد السقير 

الأمريكي من الفاهرف وحدث فة في دمشق؛ حيث لشعلت النار في مقر السفارة الأمريكبة اما في الأردن. قد الفبت 

كلمات حاسية دال البرئان الأردني ولكن التراجد الأمني في شوارع عمان ودمشت والقاهرة والرباط قد ساعد على 
ابر زی ا ای رم اترا ور ایی ری اد ز اقات کی کا ا 
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انتهاء ايرب عام 1991. وقد صروت الكونكرس الأمريكي على إقامة نظام أمني جدبد في الشرق الأرسط في ابلول 
990 وهر إعادة لدرس المرب العالبة اللانبة. ليس افويض الفرة الشبوعية؛ بل لقوبض الحكومات في الشرق الأوسط 
الي تعارض سياسات الولايات الححدة الأمريكبة ومنها العراق'". راهن صدام حسين على تفتيت قوى العارضة 
المختافة في توجهاتها رهي تتتقل بين طهران رالأردن ولبنان وواشنطن ولندن إدراكا من أن الأكراد في شمال العراق - 
الذين افصلوا عن الحكومة للمركزية - يمكن التفارض معهم مع تتازل محدود في قضبة اكم اللاتي وحتى مع تطيق 
الفيدرالية مقابل البقاء في السلطة. ويظهر أن تقديرات بغداد لإدارة الأزمة مع راشنطن واندن قد تجاوزته بعيدأء عندما 
المت قوى المعارضة الإسلامية والعلمائبة على واشنطن بوضع إستراتيجية فاعلة للخلاص من صدام. وفيها عبر محمد 
باقر ا يكيم - رئيس اجلس الأ على للثررة الإسلامية في العراقى - في نشرة (العراق) الناطقة باسمه في لندن في عددها (43) 
بتاريخ الأرل من تشرين الأول 1993 أن وزير الخارجية البريطاني اعلن عن تبرع الحكومة البريطانبة مبلغ إضافي قدرة 
أربعة ملايين جنبه إسترليني ضمن إطار برنامج الماعدات الإنسانية للعراق. في الوقت اللي كانت فبه الحكومة البريطاة 
تقوم بفرض الضرائب الجديدة على وقود الندفة اليينبة الي بستهلكها المجزة والفقراء البريطانبون”. ولكته بكل الأحوال 
كرم من حزب الحافظين الذي بقردة (جون ميجر) للمسلمين وكرم أمريكي مضاعف للمعمارض اد المحلي -الذي 
ترك العراق وله من العمر أئنا عشر عاما - وهو بتتقل يبن طهران ولندن حمل كل رموز المعارضة العراقية في جيرة من 
امرها ني بقاء صدام حسين على كراسي اكم - كقوة ترهب المعارضة - من أجل مصلحة الولايات المنحدة الأمريكية 
وهي تتت مواقعها ونفوذها في دول اليج التفطية. وبيع الأسلحة الأمريكية التي استخدمت في حرب الكويت بليارات 
الدولارات غلب المعارضة العراقية وخاصة (حركة الفاق الوطبي) التي بقردها إياد علاري. كان مرقف الإدارة الأمريكة 
مع الحزيين الكرديين العارضين تشوبها الغموضص في ظل تاسيس حكومة فبدرالبة في أرييل بقبادة مسعود البارزائي الذي 
دخل في حرب دموية مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاتي بفيادة جلال الطالباني في مايو / ايار 1994 وأدى إلى تقسيم 
العطقة الكردية إلى متطقتين متحاربتين كانت أريبل مقرأ لسعو فيما كانت السليمائية - على الحدود مع إيران -مقراً 
املال الطالبانيء وكل منهما ييحث عن زعامة للأكراد في أعقاب حرب الكويت. أما في بغدان ققد وجد الرئيس صدام 
حسين وبتفييم حاص له نجمال الأوضاع التي تحط به وخاصة بعد فرض ترسيم الحدود مع الكويت عام 1994ء أن بقوم 
بعملية اخرى ضد الكويت في عام 1994 دون خرق حطر الطيران في ا منوب - لإحراج إدارة الرئيس الأمريكي كلتون. 
وریا كان في عقله الغاوض مع لإبرام صفقة حول الكويت والعارضة بعد أن فقدها مع سلفه بوش بين عامي 1990 - 
1,. ولعل الفرار الفردي الذي ارده صدام حسين وهو غير صائب تامأ قد اجيرث الرئيس ييل كلتون ليس لحلير 
بغلاد من هلا العمل بل للب إخراج قوات الرس المجمهوري من البصرة خلال ساعات وأن لا تبر جترب خط 
العرض (33). وندخلت الصين وروسيا لإعطاء ساعات إضافية لبغداد لغل العدد الكير من الآليات رالدبابات حارج 
مدبة البصرة والحدود المشتركة مع الكربت. وهو ما وضع القبادة السياسبة في حرج كبر بعد أن توسلت الدولتين في 
مجلس الأمن من تقديم تازل للولايات الححدة الأمريكية لموضرع حاس لا زال فبه شعب العراق تحت وطاة حصار 


[1) كمال عبت العدر اسايق س #5. 
(2) دمت الكومة البربطائية للمعارضة العرافبة متذ شهر نبان 1١1۶ء‏ ملغ (65) ملون جنبه إسترايي. وكات الديون بذمة 
الحكرمة المربطائية قد بلغت (50) مليار جيه إسثراني. آنظر: كمال بد المصدر السايق ص 120. 
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اتقصادي وعلمي» وكان الأجدر بالرليس صدام الاسنجارة بهما لموضوع يمس حياة الناس في معيشتهم بدل قهره. إن 
الفرارات الفردبة المصيرية لرئيس الدرلة - رهي غالبا ما ناج إلى رؤية مشتركة - فد قادت الغالبية العظطمى سن شعب 
العراق إلى الإرهاق رالتعب والضجر من غلبة الحباة المعاشيةء وهي بالضرورة تقود إلى الرغبة في تبديل راس الدولة كما 
هي تودي إلى مزيد من الاختراقات الأمبة وهروب أعداد نوعية مثقفة إلى حارج البلاد ليكونوا سلعة يد أجهزة 
الخابرات الغرية - وهي لبحث عنهم لإشاعة مزيد من عدم الرضا على حكم الرئيس صدام حسين - وكان من ينهم 
حسين كامل (صهر صدام) وهو آقرب القريين رئيس - كام اسراره - واحطرهم في آلبة تع الفرار العراقي اللي 
هرب إلى الأردن عام 1995 هو رشقيقه صدام كامل» وشكلت مشكلة ليست لعاظة الرئيس؛ وإفا مع جمهور العارضة 
الذين بتطرون هروب أحد القرين من سدة اليكم بيان قاط ضعف النظام كما هي حاجة اجهزة المخابرات الأمريكية 
والبريطانبة وحاجة لجان التغتيش الناصة التي أمضت فس ستوات تبحث عن أدلة نووية أو كبمياوية لإدالة حكم الرليس 
صدام حسين - وتبرير المرب - وقد وفرها المارب حسين كامل لخصوم رالد زوج عن غباء وقلة تاهيال وحيلة رقد 
فرغ اجهزة المخاءر ات المعادية من كال ما لدیه من معلومات واسرار قبل أن پل تفه عندما عاد إل بغداد عام ۱996. 
: الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا تتدخلان لترسيم الحدود بين العراق والكويت عام بد٠‏ 

قد يعتقد المواطن الكوبتي والعراقي أن اساس المرب التي شتها الرلايات الفحدة ودرل التحالف هي من أجل 
ترسيم المحدود املف علبها بين العراق والكويت مئل عام 1922. رهي ليست كذلك كما تين من سير اللبهد الأمريكي 
اللي استخدم البورانبوم النضب واستنشق رذاذه الكويي والعراقي معاً طالا أن الطرفين من العرب المسلمين. 

تفجر التزاع العراقي - الكويي ثلاث مرات يبن عامي 1961 - 1990ء وليس افيا ان الأنظمة العراقية المتالبة 
كانت تطالب بالكويت باعنبارها جزهاً من أراضيها - وتابعة للإظيم البصرة عام 1899م - أو باجزاء من اراضيها لأغراض 
دفاعية ونجارية كما هو الحال في طلب تاجير جزيرتي ورية ويويبان لمدة تسعة وتسعين عام " إن الواقع العملي لجمهرة 
اهالي العراق أن هناك غين تاريغي ارتكبه برسي كوكس في ترسيم الحدود مع الكويت التفطي» حيث أن طول الساحل 
الكويتي بصل إلى (160) كم مقابل (65) كم أعطيت للعراق. لتساهم في خلق مشكلة مركبة مع ظهور الط على 
حدودهما المشتركة بداية الحرب العالية الأرلى'“. ولعل لوقف الكويي المسنود من بريطائيا على مذار سبعة عقود قد مهد 
الطريق إل المزيد من التعنت» ليتداخل مع سوه تية ها المسؤول الكويي أو تاك العراقي. وهي حالة ‏ تكن أتظهر في 
ترسيم ادود العراقية - السعودية التي تد إلى مسافة (514) كم وهي تساوي أربعة أضعاف ما لدى الكويت مع المراق 
(242) كم وان السعودية والعراق هما من بتلكان أكبر احتياطي الفط في العال. 

إن الندخل البريطاتي في قضبة ترسيم ادود يبن العراق والكويت - رهي لاعتبارات قطبة مصلحة -قد 
ارحت بظلاها التفبلة على التاهم بين أسرة آل الصباح الحاكمة ورؤساء الدولة العراية. بالرغم من توصل الطرفين إلى 
اتفاق عام 1963ء حين اعترف الرليس العراقي عبد السلام محمد عارف جدود الكويت مفابل إنصاقه في قضية الخزيرنين 
ورية وبويبان قبل المواققة على ترسيم الحدود البرية ثلية لمطلب الكويت. ويبدو أن درر المقيم السباسي البربطاني في 


(1) ساطع الزغرل إشكالبة الحدود العرية - العرية عمان مؤسة البلسم للنشر والتوزيع» 1998ء مس10٠.‏ 
(2) ساطع الزغرل الصدر تقس ص 6ه٠.‏ 
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الكريت (جون مور) في الستبنيات قد اضاف شكوكاً لدى حكومة بغداد في عهد صدام حسين عشدما اشارا عليه أن 
(مور) اللي ثبت لرحة الحدود وازيلت بفعل فاعل رامتر علبها الحانب الكويي لتكون على بعد الف متر جنوب مركز 
الكمارك العراقي (جنوب سفوان). إن أبرز ما غخضت عت هله الإشكالبة هو قرار مجلس الأمن رقم (687) الصادر في 
الثاني من نبسان عام 1990ء اللي تشكلت موجه لمنة دولبة لترسيم الحدود بين العراق رالكويت ركان الفرار مدعوماً 
من الولايات الححدة الأمريكبة وبريطانيا وقد ضمت بع الأمم الخحدة مندوياً عن كلا من الفريقين الختازعين ورسامين 
للخرائط احدهما سويدي - مولود في بريطانيا - والثاني من نبوزلنده وبرئاسة امي دولي من اتدنو سیا -شغل متصب 
وزير الخارجية سابقاً. 

اغغذت القرارات في هله القضية الحيرة للجدل بالأغلية بصرف النظر عن اعتراضات ادرب العراقي: الذي 
كان عليه أن براسل الأمم العحدة إذا ما وجد غبناً في الترسيم وهو ما يكن ليسمعة أحد وهو الاسر في المرب ولأجل 
ان تعمل اللجة الأعبة المدعومة من بربطانيا بالطريفة التي تراها مناسبة. ققد اقترحت منطفة أرض متروعة من السلاح 
على جاتي الحدود اتكون خسة كبلومترات من الكويت بقابلها عشرة كبلومترات في الحاتب العراقي. وقد اطلقرا على 
خط رهمي شمال منطقة سفوان الحدودية (أي شمال الط السايق مسافة 1700 ستر) فط الدوريات لعتاصر الأسم 
اللحدة. ونين من الغرير المي أن مسار (200) كيلو متر من خط الحدو قد ألمر في حصيلة اللكويت على (120) كيلو 
متر مربع النشمال أجزاء من مدبة أم قصر وحوالي خسة آبار نفط في حفل الرمبلة الشمالي التنازع علبه)". ويظهر أن 
الكويت الب بدت ترسيم ادود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 678 ليكون ملزما للطرفين ادركت الترلق ال مديد في ان 
الرسيم الجديد للحدود لا بعدو عن كونه قنبلة زمنية. تقول أن الكوبت ل نحرم العراق من مواته الخليجيةء بل حرمت 
الكريت بالكاسل من رر الزبير الراقع قبالة الساحل الكويي» وهو اعتراف ضمي - جاء عبر التصريح - بالغين الذي 
لق بالعراق في ظروف ضعفه ركان مرغماً على قبوغا“ وأن الولايات الدحدة الأمريكية وبريطانيا هما من أرادا ذلك 


لخابات مسخبابة. 
د. عودةالدم في شرايين مجموعات المعارضة عام دام 


إن انهيار المظاهر المسلحة في جنوب العراق في آذار 1991ء جعل عدا كبيراً من العراقين في الى ينضمون إلى 
المعارضةء الأمر الذي ادى إلى تغيير تكوبنها جذريً. أصبح الاجتهاد الديني والفتارى الصادرة من علماء الدين هي الأكثر 
رواجأ لمعاقبة ا دكم العلماني في العراق وقد وجد له صدى في واشنطن عبر مجموعة رجال الدين اللين اسطادتهم 
اجهزة المخابرات الغريية (الأمريكبة والبريطانية) للعمل على تغيبر لظام لثلاث اعنبارات جديدة مهمةء الأولى: هر العداء 
الصريح من قبل الولابات الححدة الأمريكية نظام الحكم العروبي في بغداد رفي اعقادها أن انقلابا عسكريا لي بغداد 
بمكن أن يدث على يد جموعات العارضة العسكرية الشواجدة في السعودية. وثانيً: هو في تأسيس منطقة آسة في كردستان 
العراق تحت سيطرة رقبادة مجموعة العملبات الناصة العاشرة الأمريكبة» وهو ما يمن المعارضة من تايس مقرات عمل 


(1) ساطع الزغلولء المصدر السايق س ت٠.‏ 
(2) فواد قاسم الأمير» الصدر الاق س .١77‏ 
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ثابة على الأرض العراقبة. وثالتاً: هو المزلة السياسية لنظام حكم البعث عريياً وإفليمباً ودولياً سن جهة والعقوبات 
المغروضة علبها من قبل الولابات الححاة الأمريكية باسم الأسم اللحدة أتقويض سل. 

كان اجتماع رموز المعارضة على أرض يبروت هو الأول من نوعه بعد عودة الكويت ىكم أسرة آل الصباح؛ 
ركان مشهدة إعلاميا أكثر مته عملباً لاستلام المىكم في بغداد هلا وسم أن وزارة الخارجبة الأمريكبة كانت قد منعمت أي 
اجتماع مع أي من رموز المعارضة في اواخحر اللمائبنات من القرن الماضي؛ إلا انها وبمرور الرقت استدرجت إلى 
السباسيات العراقبة المعارضة'". وأهمها مؤتر بنا عاصمة السا في نسيان عام 1992 ومؤتر صلاح الدين على الأرض 
العراقية في كانون الأول من نفس العام وكان بباركة إيرانية الي شجعت الجلس الأعلى للثررة الإسلامية وحزب الدعوة 
للمشاركة نيه٠‏ ليظهر وكانة رد على مباركة السعودية ودورها في موقر بيرو ت . آقرّالمو ترون في متعر صلاح الدين 
ان يكون عراق المستقبل ديقراطي تعددي» فبدرالي» وهو ما سعت إليه الأطراف الكردبة التي امشضافت كل الرمرز 
العارضة". فيما كان تريك قوات الرس الحمهوري في تشرين الأول 194 إلى البصرة لهاجة الكريت مرة أخرى هي 
من أرحت للرئيس الأمريكي كاننون التاكيد على التوجيه السري الذي وجهة الرئيس إلى وكالة الخابرات للمركرية 
الأمريكبة لاإطاحة بصدام. حبث كانت الوكالة تضع بين يدبها العارض احد المي الذي جندته منذ زمن طويال 
خسابها. وحان الوقت لاستلمار جهده نظراً لعلاقاته الحشعبة مع أطراف المعارضة وحلمه لأن يكون ريسا للعراق 
الغطي» وهر الحهم بسرةة أموال بنك البتراء الأ ردني عام 1984. ويظهر أن دولة كبرى مل الولايات التحدة الأمريكية 
تستجيب لطروحات حزب مثل حزب امقر الوطني الذي اسه الملي )[٣(‏ ليجمع صقوف العارضة عام 1992ء 
باموال امريكية. وقد سمى ال جلي إلى تدريب (4000) عنصر عراقي في هنکاریا تحت اسم قوة تحریر المراق (۴۴]). 
باموال امريكية وهي خطرة لإغراء الرئيس الأمريكي كلتون جدبة المعارضة وحلتها الإعلامبة الدعائية ضد صدام 
حسين"". ولكن وكالة الخابرات المركزية الأمريكية كانت تنظر إلى احد الجلي استعجاله للجلوس على كرسي الحكم في 
بغداد وتهوره احياتا لزل صدام أو اغتياله بالتعاون مع رموز سنية كما حدث في غاولة عام ۱993 رکانت سا لى اعشماد 
وكالة الخابرات المركرية الأمريكية رالبريطائية 11-6 على معارض آخر هو (إياد علاري) من مواليد 1945 ويتمي إلى 
احد العوائل الشيعية البارزة في بابل - علماتي - واكثر هدوءا وسربة في تبني مشروع إزالة صلام وقد جع حولة جموعة 


(1) عملت إدارة الرئيس ريشن بقوة ضد إقرار مشروع فاون العفوبات الذي كان بنطوي على إيقاف العونة الأمريكية للعراق. 
رفي أثاء انعقاد امور الدولي الذي انعقد في باريس في كانون الشاتي 1999 حول استخدام الأسلحة الكيمياوية لإ بصدر 
حى ولو جرد الوم اللعراق. انظر: علي عبد الأمير علاري الال العراق ربح الحرب وخسارة السلام ترجة عطاعبد 
الوهابه بيروت المؤسسة العرية للدراسات رالنشر» 2009 ص 58. 

(2) علي عيد الأمير علاري الممدر الاق س 77 

(3) اللسدر نشف ص 74. 

(4) فة ابات الكردية الصادرة في كردستان اريخ 28 كانون الأول 1992. 

(5) جون كولي؛ احالف فد بابل الممدر السايق مس 290 


(6) جون كوليء احالف غد بابل المسدر اسايق ص 290 
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تالف من بعثیون سابفین ورجال آمن وعسکریین وښجظی بغدیر دول المحرار السني ودول اليج الغطية"" وقد شعر 
علاري تي لظة أن زعامة ا ممارضة التي يرأسها اد ال حلي - وصار العا بستفبلها بترحاب - قد وفرت أجواء مسن 
المشاحة يبن الطالباني والبارزاني لاعتبارات الزعامة الكردية رقادت إلى قتال عنبف بين اتصارهما. حتى خبل للبعض 
من رموز المعارضة إلى أن احد ال لمحنرالات العراقيين الماريين إلى كردستان والذي بشرف على الماوشات الفتالبة ين قرات 
المحكومة الركرية وقوات جلال الطالباني قد يكون ملغوماً ويلعب لعبة مزدوجة. وقد دفعت مسعود البارزاني للاستجاد 
بصدام حسين لإرسال قوات الرس المحمهوري في آب 1996 إلى أريبل لطرد مفاتلي جلال الطااباني» وقد عبرت أجهزة 
الاسنخبارات العرآقية بتغرير ها عن توفر أعداد من مجموعة ا لحي في مدينة أريبل. وان المطلوب إلقاء القبض على امات 
من انصار امد المي رقوات الطالباني والاستيلاء على آلاف الوثاتى التي تكشف عن دور وكالة اللخابرات الركزية 
الأمريكية ورجا تكون هي البدبل عن الوتاتق التي سلمها جلال الطالباني (ببتر و. غالبريث عام 1991). ريظهر أن مشل 
هله اللغطرة قد عززت من مرققف الرتيس صدام حسين نجاء الدرلة التركية التي رات أن مصلحتها هي في إتهاء فعاليات 
حزب العمال الكردي العسكربة المعروف باسم ۴K).‏ على الحدود العراقية ‏ التركبة - الإبرانية تحت زعامة عبد الله 
اوجلان'". فيما تذرع الفرنسبون بالنشاطات الرية في كردستان لبسحبوا دورياتهم اوية من طقني الحظر الجوي في 
الشمال والمحنوب وهم بستلمون تقارير من بغداد عن طريق قم رعاة المصالح الفرنية منل عام 1991. آما رليس لحنة 
جموعات اتيش الناصة عن الا سلحة الثروية رالكبمياوية السويدي ارولف أبكيوس) في عام 1997 رقد ابتعد عن تأئير 
الولايات الححدة الأمريكية وإسرائيل في طلباتها وهو بشعر أن عملبة الختيش التي استمرت من (1991 --2000م) ما هي 
إلا لعبة سياسبة هدفها إداتة صدام حسين. وهر لا ملك مل هله الأسلحة وقد أيده ضابط المخابرات الأمريكي 
(سكوت ريتر) اللي كشف أن تقاريره تلعب إلى اجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلبة والبريطاتية. وأدت إلى حول 
أساسي للعديد من دول العا تجاه حكومة بغاف رغم تايل رئيس لمان اتيش ال مديد الاسترالي (ربنشارد باتلر) لإثارة 
العراقيل مام الحكومة العراقية بغية دفعها إلى اتخاذ قرارات غير متوازتة كتلك التي أرادها صدام حسين لهاجة الكويت من 
جدید عام ۱994. 


(1) المسدر شف ص ا29 
(2) امر مسعود البارزاني قواته لهاجة فوات جلال الطالباتي في مديتي بشجوبن وتال باريز وقتل أكثر من (200) من مشائلي الالحاد 
الرطني الكردستاني.انظر: جون كرلي التحالف غد بابل الصدر السابق ص 292 
(3) عسحبفة التررة البغدادية الصسادرة في 20 آب .٠9١6‏ 
(4) جون كرلي؛ السدر السابق س 22<4. 
(5) الممدر قث س 294 
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5 الاستعانة بالعشيقة مونيكا لوينسكي' من( أبوين يهوديين )اللتأشر على سياسة كلنتون تجاه 

العراق عام ٠١١۴‏ 

استمرت حكومة بغداد على وتيرة التثقيف الفومي العربي» سواه في الداخل أو عبر وساتل إعلامهاء وخاصة 
جريدة بابل التي يشرف عليها النجل الأكبر للرئيس صدام حسين (عدي صدام حسين). وهو ما عبر عت كناب امريكان 
في صحيفة (نبويورك تاهز) ومنهم الكاتب (نوماس فريدمان) أن العراى هو الدواة الوحيدة التي لا تزال وة للمبادئ 
العرية رغم ما اصاب البلد من تدمير هائل في حرب الكويت عام 1991 وما بعدها على يد لجان التفتيش الخاصة“. وني 
راشنطن» كان حدث انتقال الإدارة الأمريكية من الرئيس بوش إلى الرئيس كلتون بعد بظهور فريق جديد للأمن القومي 
عام 1993 يعمل على أساس (احتواه العراق» أي الحضور المسكري الأمريكي لراقبة مناطق الحظر اموي في شمال 
وجنوب العراق ليس لماية الأكراد والشيعة بل لحماية الكويت رالسعودية. وإيقاء العقوبات الاقتصادية على المراق 
ومنع وصرل السلاح لقوات صلام حسين وتدمير الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولرجية والصراريخ بعيدة المدى 
ودعم المعارضسة العراقية دون التزام أمريكي للدخول في حرب جديدة ضسد العراق. وهي على القبض من السياسة التي 
انتهجها سافه الربس الأمريكي بوش . ركان كن استتمار خصائص الرليس ال مديد يبل كلتون الذي ولد عام 1946ء 
آي بعد الوب العالبة الثاية. وعدم رغبته لجدد الحرب - وهو العشين الذي يهمه مارسة المنس مع عشبفته الشابة الموظغة 
في البيت الأيض (مونيكا لويسكي). ذو الخمسة والعشرين ريعاً - لإحداث تغيرات في بنبة الحكم السياسي» تقبل به 
احزاب المعارضة العراقبة في البلات وتدوير المالة الكردية #خطوات ملموسة خصوصاً وأن هناك قتالا دموياً بين قرات 
جلال الطالباني والبارزاني وقبول الأخير دعم صدام حسين في آب 1906. وقد يكون الاتصال بالرئيس كلتون عن 
طريق طرف ثالث مقبول في السياسة الدوابة لشمرير صفحة ضعف العراق رغم تشنحة رزيره الخارجبة الأمريكية سادلين 
اولبرابت في تصرججاتها حول حقوق الإنسان في العراق. 

قات إيطالبا وإسبانيا رالبرنان يإعادة فح سفاراتهم في بغداف كسا كانت وفود البرلانات ررجال الأعمال 
الأوروبين تزور بغداف لأغراض تجارية وهو ما فتح أبواباً موصدة وجدت فيها القاهرة - بدعم شعي - نها أولى بعد 
الصفقات التجارية مع بغداد والتخفيف عن العقوبات. رحقى إيران - الي من مصلحتها تقويض حكم صدام حسين - 
وجدت أن عليها استشمار شراء الط العراقي المهرب إلى الإمارات العريية اللحدة عبر مياء الخليج العربي ٠‏ وتعزز 


(1) مونيكا لويشكي» من مواليد عام 1973ء سان فرانبسكو والدها سن عاللة (اليهود الألمان) المهاجرين؛ وأمها بهودية مسن 
روسياء عملت موظفة في اليت الأيض خلال إدارة الرليس الأمريكي كلترن. سبيت فضبحتها الحنية ب عالط 
٣ات‏ وشاع برها قي الرلايات الححدة الأمريكبة وهي الرة الأول الني يحاكم بها رئيس امريكي على مثل هنا العمل 

(2) Tamas Freedman, American Iraq Foley, How did il came to this, New Tak Tima, July, 


93 


(3) جون ك. كراي» تواطز غد بابل؛ المصدر السابق مس 104 


(4) جون كولي؛ احالف غد بابل المسدر الاق عص 296 
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موقف الرئبس صدام حسين لدعوة شركات شط روسبة وصيبة رفرنسية لعفد اتفاقيات شراكة في الإنتاج مع شركة الفط 
الوطنبة العراقية بعد رفع الحصار. وهر ما كان على حكومة بغداد النشبث لمر الشركات الأمريكية والبريطائية وال لمائية 
راشراندية - القبدة بالحظر الاقتصادي - للضغط على إدارة الرئيس الأ مريكي وبنسهبلات أكثر من الشركات الصببة 
والروسية بدلا من تركها تفرح وتحسر. وقد دفعت اللوي الصهيوتي ليمارس دور في إحراج الرليس الأمريكي ييل 
كلتون وإجباره على تغيبر سباسة الاحتواء إلى سياسة أكلر عدواتة"". وقد جاءت متزامنة مع رسالة موقعة سن لمائية 
عشر موظقاً حکوماً كيرا من دموا في إدارة الرتیس جورج بوش بضمتهم دونالد راسفلید وبول ووافوتیز“ رفیها ان 
السياسة الحالية ناء العراق لا تفي بالغرض؛ وني المدى الطريل فإن (الإستراتيجية الوحبدة المقبولة) لا تعمني إلا إزاحة 
صدام حسين ونظام حكمه عن السلطة. إن هذا بب أن يكون هدف السياسة الخارجية الأمريكية. وهو ما كان لبعضي 
بها الرئيس كلتتون. خحصوصاً وقد قاطع الطلاب المناهضون للحرب في جامعة رلاية أرهايو في شهر شباط ۱998ء موعراً 
ضسم وزيرة الخارجية أولبرايت وتار الأمن القومي (صامويل برجر) ورزر الدفا ولام كوهين)ء وهم أبرز وجوه 
صاتعي القرار الأمريكي" ریظهر أن رامسفیلد وولفبتز. كانوا بعبرون عن سخطهم إزاء وجود زمرة من (العرويين) في 
وزارة ا لخارجية الأمريكبة تتلاعب بالسياسات الخاصة بالشرق الأ وسط بشكل يضر بأمن إسرائيل. وترى في الوقت نقسه 
ان العرب غير قادرين على تطرير مؤسسات ديقراطية. وهو ما دعا رامسفبلد إلى إعطلاق كلمة (أورويا القدية) على سيل 
االاحار إلى دول فرنسا والمانيا وبلدان أحرى أبدت عدم رغبتها في المرب على العراق. وأتهم يريدون الركرع أمام صدام 
حسين لأسباب اقتصادية واسباب خاصة؛ ولكنها تركم في كل الأحوال بدافع الحوف. فيما كان رولفبنز بحث العام 
الأورويي على التغلب على مشكلة تعلق مصيرهم رهي ضرورة الإطاحة بصدام حسين قبل أن بحصل الإرهايون منه 
على اسلحة نوویة'. وهو ما کان بثیر إسراتیل الت اشتبکت مع جیش العراق في ثلاث جولات ابشدات عام 94ء 
7 1973م وهو دولة ليست مواجهةء وليس له راض عتلة. ودعت إسراتيل وجهاز غابراتها (اموساد) لاستتمار 
علاقة مونيكا لوبسكي العاطفية مع الرئيس يبل كلعون انيني خطاً اكثر تشدداً غد العراق قبل التنازل عن شكواها ضد 
الرئيس وتبرئته من التهمة امام الكونغرس الأمريكي في الثاني عشر من شباط 1999م وصار توقيع الرئيس الأمريكي بيل 
كلتون على قاتون مشروع تجرير العراق في الحادي واللائين من تشرين الأول 198م وكأنه حلقة اسنند عليها امد 
ا جلي في تعاونه مع الموساد وكبار موظقي الكونغرس» ورجال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لبلورة سياسة 


(1) علي عبد الأمير علاري السار السابق عس93. 

(2) بول وولفوئیز: من مواليد نبويورك 1943 خریج جامعة جون هویکتز. بشیز بذکاء كير في مسائل المرب البارد وكان كشراً 
ما بتعرضس للاتقاد بدعرى تاره على مفهرم الرليس (رجين) في وصفه الالحاد السرفيي بعبارة (إمبراطورية الشر). رمفهرم 
(عبرر الشر) الذي أطلقه على إبران والعراق وكرريا الشمالبة وسورية هر فهرم أله جورج بوش عه وولفرتيز من 
أبوين بهرديين له روابط مثينة مع ال ارال الإسراليلي (إريل شارون)» وقد قد المدبد من أفراد عالفه على يد الجسوعات 
اللاية في بولندا. انظر: جون كرلي المصدر السابق مس29 

(3) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق س 89. 

(4) Farazn Policy wah an Asal nfle, Erétadî, Germany, Area Verlag Xû, p. 11. 


(5) جون كولي؛ الصدر الاي ص 296 
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عدوائية اساسها الأعتماد على سبعة أحزاب معارضة هي: الرقاق الرطتي العراقي (إباد علاري) والحزب الديقراطي 
الكردستاني (مسعود البارزاني) والاتحاد الرطني الكردستاني (جلال الطالباتي) واجلس الأعلى للشررة الإسلامية في 
العراق (محمد باقر المىكيم) وا لمركة اللكية الدستورية (الشريف علي بن المسين) والمركة الإسلامية في كردستان (إحسان 
عبد العزيز) والموتر الوطني العراقي (احد المحلي) الذي كان بعلن عن تفه بانه مظلة للمعارضة كلها ورصد لمل 
الأحزاب السبعة مبلغ (97) ملبون دولار لمريكي» وإناعة تبث من مدينة (براغ) عاصمة نشيكوسلوفاكبا سابقا» تحت اسم 
رادير العراق المر لدعم حلة التهم ضد كار أعضاء حزب البعث بارتكاب جرائم حرب وضد الريس صدام حسين. 
وتوسبع حجم المعارضة الشعية العراقة. 

إن قاتون تحرير العراق بلزم الحكومة الأمريكبة بسياسة تغيير النظام وهي تخالف تاماً سياسة الاححراء ودعت 
ا لخارجية الأمريكبة إلى تعيين سباسي أمريكي هو (فرانك ریکاردون) (١0ل«هاعه‏ ة8 )۴١‏ بعنوان السفير لدى المعارضة 
العراقيةء وهو من قام بدور أساسي في تطبيع العلاقات الأمريكية -العراقبة عام 1984م ولكنه لي هله المرة احعفظ 
بغموض مدروس تجاه نوايا الإدارة الأمريكبة نحو المعارضة وكل ما كان بلمح به هو أن إدارة الرئيس يبل كلبتون ترحب 
اتقلاب عسكري بحري داخل العراق. ولكن ليس لدينا مرشح ليحل محل صدا وهي إشارة فبها الكثير سن علامات 
الاستهام حول قبادة الأحزاب السبعة للمعارضة'". وخاصة احد المي اللي وعد في وقت سابق مسن وزارة الدغاع 
(البتاغون) لكي يكون الرئيس القادم للعراق“. إن استغزاز الرئيس الأمريكي كلحون والرئيس صلام حسين لانناذ 
قرارات عنيفة باتت مطلوية في ذه أجهزة المخابرات الإسرايلية والبريطايةء وهي مهمة باتت مطلوبة بعد أن لوجد رئيس 
لجان اتيش الخاصة عن الأسلحة رينشارد باتلر شرخاً في العلاقة مع العراق. وذلك عنلما قرر صدام حسين في الخامس 
من آب 1998 قطع تعاونه مع المتشين وربط إعادة التعاون بالغاء العقوبات ورطع علاقة المنشين با لمخابرات الأمريكية. 
وقادت إلى إصدار الرليس الأمريكي كلتون أرامره في السادس عشر من كائون الأول 1998 بشن ضربات جوية واسعة 
اللطاق ضد مواقع الأسلحة العراقية ومقرات الأجهزة الأمئبة (للخابرات) والمغرات المسكرية تحت اسم (ثعلب 
الصحراء) وهي إشارة لأن تكون الضربة مكملة (لعاصفة الصحراء) عام 1991م ولكنها اتغذت تحت ذريعة عدم تعاون 
العراق مع مجموعات الغتيش الخاصة التي بقودها (باتلر) " - وهو الذي تحركه وكالة المخابرات الركزية الأمريكية - 
كما هي تحرك مجموعات المعارضة السبعة التي وجدت أن معظم رموز المعارضة لا بجبلون الجلي وسيطا م مع الإدارة 
الأمريكية وخاصة حركة الرفاق الوطني التي بقودها إياد علاوي. الذي اشتكى من استثثار ال ملي بالبالغ الي خصصنها 
الإدارة الأمريكبة للمعارضة ٠"‏ ويذكر الضابط عزيز قادر الصمانجي وهو من القومية التركمانية - معارض بسكن في 


(1) مقابلة ریکاردون مع صحفي مبلبت وجهوريت التركبتين قي الأول من آذار 1999م 

(2) جون كولي؛ المصدر السابق مس299 

(3) صحبفة الثررة البغدادية الصادرة في (17) كاتون الأول .٠١#98‏ 

(4) وجه احد الحلي دعرة باسم الور الوطني العراقي ضور مجموعات المعارضة في راشنطن في 8 آذار 1999م. رقاطمها اللراء 
الركن حسن مصطفى القبب (عضو انجلس الرتاسي) والملاسة محمد بجر العلوم ودلشاد سيران (المزب الديقراطي 


الكردستاني)ء رحامد اليياتي بلس الأعلى الشررة الإسلاة في امراق والدكترر لطيف رشيد (الانحاد الوطني 
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لندن أن اللي ل يعمل با فيه الكفابة مع السغير الأمريكي لدى مجمرعات المعارضة (ريكاردون) عام 1999 لاعتبار 
التركمان قومة ثاللة بعد العرب والأكراد ضمن مجموعة السبعة"" وهو ما دعا ريكاردون إل عفد اجتماع في ضاحية 
وندسور - غرب لندن - في السابع مسن نيسان 1999ء لنافشة قائون ترير العراق بدون دعوة اللي . ويذهب 
الصمافيي إلى الأبعد في حلاف رموز المعارضة مع اد الجلي» عندما أقام إياد علاري حفلة عشاء على شرف السفير 
الأمريكي ريكاردون لبقوم صاحب الدعوة بطرح موضوع الأموال التي استلمت من وكالة اللخابرات المركزية - هضور 
المدعوين من المعارضة - إل أن الحلي استلم مبلغ (65000) درلار كدفعة اول سن أصل (267000) كانت خصصة 
لجموعات العارضة السبعة. ومع استمرار ا لخلافات حول المبالغ المستلمة لمدة أكثر من ستة أشهر رفض الجليي إعطاء 
وصولات ل (340000) درلار بجة أنه لا بمكن ا-يصول علبها من ركلاء داخل العراق لأسباب أمنية . رقادت في 
الحصلة إلى قيام احد اطي بتقدبم شهادة أمام الكونغرس الأمريكي في آخر أبام حكم الرئيس يل كلحون وقد اتهمه 
بالتلكو في تحويل الأموال المخصصة في قانون تحير العراق. فيما ذهبت وزيرة الخارجبة أولبرابت في شهادة مضادة ها مام 
الكونغرس؛ بالقول ان المعارضة فشلت في توحبد صفوفها رغم جهود المنسن الأمريكي ريكاردرن وهي إشارة إلى 
ترحبل ماف العارضة إلى الرئيس الأمريكي القبل بوش الاين . وهو من المزب ا إسمهوري الذي أودع ملف المعارضية 
العراقية إلى احد رجال المخابرات الأمريكية (بنبامين ميللر)» ليدأ صفحة جديدة من سياسة لبس هما علاقة باحتراء العراق 
ای رادها کلتون رغم سدور قاتون شمرير العراق عام 1998م. 

شكل إياد علاوي ( مجلس المرب) بعبداً عن احد ال ملي في تشرين الشائي 2001 وهو عبارة عن تحالف بين 
ضباط اميش العراقي السابفين. كان من بينهم القريق أول الركن تزار ا خزرجي - رليس أركان الججش السابق - راللواء 
الركن رفي السامرائي - مدير الاستخبارات المسكرية العامة السابق - واللواء فوزي الشمري - الساكن في واشنطن - 
والعميد الركن نجيب مصطقى الصالحي - احد ضباط الحرس المجمهرري - ركان ادف منها إعداد الخطط الكفبلة 
الإحداث اتلاب عسكري في بغداد. رفي عقل (بنبامين مللر) أن هتاك إمكانية للاسادة من النطفة الآمنة في (كردستان 
العراق) لدعم ترد تشر في محصلته إلى متاطق الفرات الأوسط وحافظة الحلة في الجتوب ولمرد خر في أرساط السنة 
على بد رجال العشاثر الغويض حكم صدام حسين'. ويظهر من سير اعمال الممشل الأمريكي الجديد مللر - الذي 
عرف أين تكمن فوة المعارضة - أن مؤنمر المعارضة في لندن للفةرة من (16-14) كاتون الأول 002لا وقد حضره أكلر 
من (400) شخصية ونه أن الأكراد في الشمال هو ما يكن التعويل عليهم وقد جاءت على ضوء تشارير مجموعة 


الكردستاني) رالدكترر إياد علاوي (حركة الرقاق الوطني) وإحسان عبد العزيرز (لليركة الإسلامية في كردستان). انظر: 
صحبفة الدستور لسان حال الحركة لللكية الدستوريةء لشن آذار. 1۶99م 
(1) عزيز ادر السمالجي قطار العارضة العراقية من ببروت 1 إل بداد تات طا لن دار امف وات س1357 
(2) صحينة التب الكوبية في ۱6 نیسان 99۽ 
(3) عزيز قادر الصماليي» الصدر السابق مس24 
(4) المسدر تسه ع456 
(5) صحبفة الباة اللندنبة في 1١‏ شباط 2000م 
(6) هاتي حسن عليري المصدر السابق ص 192. 
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العمليات الخاصة العاشرة الأمريكبة التي استمرت في إرسال تقاريرها لمدة عشر سنوات. ودور آخر للمجلس الأعلى 
للشررة الإسلامية رقد أرادت الولايات العحدة الأمريكية أن بكون فيلق بدر -عشرة آلاف مقاتل - بديلا لقرات تحرير 
العراق بإمرة ا لحي إلا ان مندرب الجلس الأعلى السيد عبد العزيز اكيم ومشورة من إبران لسماية دور حايفها رفض: 
ان يكون فيلنق بدر تحت إمرة الإدارة الأمريكية نظرأً لإعداده الفكري والسياسيء» كما ان ا مجلس غير قادر على تعبئة 
عناصر خارج إطار فيلق بدر من الموجودين خارج العراق بالرغم من رجود أنصار له. رلعل تقطة الالتشاء التي أرادتها 
الرلابات الححدة وبريطانيا والمزيين الكرديين والإسلامي» أن المؤتمر وخلال قرامة تصوص ففراته أنه أغفل التركيز على 
عروبة العراق ودوره في الصراع العربي - الإأسرائبلي وكانه معزول عن عيطه العربي؛ واعتبر الأسلام مصدر من مصادر 
التشريع الأساسية. وهو ما شجع أحد رجال المخابرات البريطانية للقرل أن اجتمعين وقعوا على رفض الحرب كخيار 
لإسفاط صدام حسين وهي الوليقة الي اوصلها وكلاء التظام العراقي في لندن إلى الرئيس صدام حسين'" ليفسرها وما 
حصل دال الوقر في عدم وجود نة قريبة للدشول في حرب ران عليه غلق ملف تفتبشات اللجان الخاصة بامر رفاسي 
لفتح جيع النشآت العراقية أمامهاء وهو ما عمل به (حسام الدين أمين) مدير مصالحة المراقية الوطنية في العراق وقد شمل 
بذلك تفتبش مقرات الرس المجمهوري'. اعتقاداً م أن غلق الميرر للحرب يكمن في تعاونه مع الأمم العحدة. ولكن 
المرب كما خطط ها انحافظون ا مدد في إدارة الرليس بوش الابن تكمن في تدمير العراق بأكمله وخزونات العراق مسن 


السواريخ قبل أن تبدا". 

(1) صحيفة البباة اللثدنية في 18 كانون الأول 002د 

(2) مايال غوردن وا ارال برتارد ترابئور (كوبرا 2) التغاصيل الخفبة لغزو العراق واحتلالهء ترجة مين الأيربي» ط اء لبان الدار 
العرية للعلوم والتلر. 3007م مس۱2. 

(3) ادر شة ر2ة!. 


(4) دمرت لجان الفتيش الخامة 137 صاروخاً في مدى أكثر سن (150) كم وندمير (19) قائفة متحركة و(60) قاذفة لابة. 
وتدمير (30) راس حربي للصراريخ و(#) آلاف فتبلة جوية و(36) الف صاروخ مضاد للأهداف البرية و(10) آلاف عاد 
مدقعية وتقل (208) اسطوتة من الرقرد اللرري اللخمب إل ررسياء مجلة القدس العربي الصادرة في للدت في 14 آذار 


n 
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الفصل الثامن 
التحالف الأمريكي الءريطاني لتقطيع أوصال العراق 


آذار د00دم -آپ ٥20۱م‏ 


المبحثالأول: رناسة آل بوش -الابن على خط الأب لاستمرارا لحرب على العراق 

المبحث الثاني : عراق ما بعد الحرب بين إدارةالاحتلال الأمريكي وطموحات المعارضة العراقية 
203 - 2004م 

المبحثالثالث: اباد علاوي( العلماني ارٹیسا للحكومة المؤقتة العرافية حزيران ١00دم‏ 

المبحثالرابع :إبراهيم الجعفري ريسا لحكومة عراقية انتقالية 7 نيسان 005دم 

المبحث الخامس: نوري المالكي رئيسا لحكومة العراق الدائمة نيسان 06٠2م‏ 

المبحث السادس: الأنتخابات العامة قي العراق 7 آدار0٠٠تم‏ 
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المبحثالاول 
رناسة آل بوش -الابن على خط أبيه لاستمرارالحرب ضد العراق 


التي بدأت عام ادام 

كان باعقاد الرلبس الأمريكي بوش الأب أن يتم اندخابه لفترة ثانية بعد إنجاز هدف تدمير بنبة العراق المسكرية 
والعلمية خلال حرب الكويت عام 1991م ولكن رياح الضغوط الاقصادية على انجتمع الأمريكي - دافعي الضراب - 
وتطرف الرئبس بوش في لته العسكرية ضد العراق قد ساعدت الرئبس الدفراطي بيبل كلتون لأن بظفر بسدة الرثاسة 
لفترنين امتددت من عام (1992 - 2000م) ودون رغبة في الدخول في حرب جديلة. وبالرغم من عملبات القصف الجري 
رالصاررغي الي طالت الموسسات العراقبة عام 1998م إلا أن حجم التبادل اللجاري بين العراق رجيرانه من العرب قد 
بلغت مليارات الدولارات بعد توقيع مذكرة التغاهم -التفط مقاب الغلاء عام 1996م . وجامت الفرصة لتتحسن 
العلاقات يين العراق ودول عرب المشرق خلال انعقاد قمة يروت العريية في التامن من آذار 2002م رقد توؤجت يإعلان 
مصالة تاريخية مع المملكة السعوديةء وأصبح العراق اقتصاديا عامل توازن لمصلحة عدد من البلدان مع مصر وسورية 
رالأرىد“. 

في واشعطن العماصمة الأمريكيةء كانت الناقشات يبن أركان إدارة الرليس بوش الاين الذي أعطى اتفه صفة 
الصلة بالرب وهو تلقين الكنية المعمدانية والإليليين الجدد على بد القس (يبال جراهام) "الذي يزم بالسيية 
الصهبوئية لاحتلال هلا البلد او ناك“ - وعتاة التشدد المدعومين من الشركات الأمريكية - العسكرية لر الغطية أ الدية 
- آمثال رامسفیلد وولقیتز» وآبراهام ارمبتاج» بولتون» زاي خلبل زاده کوندالیزا رایس وقد اطسق على هؤلاء بلوي 
اموت (طاات 1 اد( )٣ ١‏ .إن ما يز عمل هؤلاء عن إدارة الرئيس الا مريكي السابق كلتون هو الحفاظ على 
ديمومة الإا العسكري الأمريكي'“ لتحقيق هدفين اساسيين الأول الحافظة على كينوتة دولة اليهود في إسرائيل كما 
نهمها الر ليس الأمريكي بوش من القس. رالتاني هو الوصرل إلى منابع التفط في آسيا الوسطى والعراق سما وأن شركة 


(1) توسعت عملبات التبادل التجاري مع سوربة جدود (3ا ملپارات دولار» ومع مصر (4] ملپارات دولار» كما شهدت 
علافات العراق التجارية مع السمودية والإمارات العريية الححدة وقطر تحسا ملحوظاً انظر: مصحيفة اشورة البقدادبة 
الصادرة بومي (9. 10) آذار 3002م 

(2) صحبفة المحمهررية البغدادية الصادرة يوم 10 آذار 002الم. 

(3) نوري المرسومي؛ المصدر السايق عس141. 

(4) فؤاد قاسم الأميرء السار السابق م213 

(5) جون ك. كرليء المصدر السايق» مص 

(6) كانت موازتات الإفاق المسكري في عهد الرليس الأمريكي بوش الأب قد نجارزت (00) مليار دولار. فبما أصبحت قي 
عهد ابه (6ه5) مليار درلار وهو ملغ يقل ليلا عن الشائج احلي الكلي لممرم إقريقبا عام 3006م اتظر: عبد علي 


الممسوري ورصال جيب العزاوي درن اکر عمان 3009 م۱4 س ۱5. 
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الغط (هاليرتون) ‏ "هي من قدمت دعماً سخيا قر ب (500) مليون دولار الإيصال بوش الابن إلى سدة الرئاسة ومعه 
تابه دبك تشي كما اوصلت شركة الفط (شيفرون) كوندليزا رايس إلى متصب مستشارة الأمن القومي ورامسفيلد إلى 
منصب وزير الدفاع. وفي هلا تذکر کارن کفباتوفکي - وهي مقدم متاعد في سلاح اليو الأمريكي» راصبحت محلل في 
استخبارات البتتاغون في اپار 2002م - ان مل الرلیس بوش إلى إسرائیل کان کبيرآء كما هو مبله إلى اجرب مع العراق. 
کما راقت عن قرب کبف أن موظفين رئيسين في قسمها قد استبدلوا موظفین ذوي توجه ليدبولوجي من حارج 
المحكومة. وكان من يينهم المصري -الأمريكي (بوسف أبو العينين) الذي كلف صفح الصف العريية ليفتبس 
مفتطلفات منهاء وهي ترکز على صدام حسین کونه شبطااً له علاقة مع عملیات إر هاي 

إن النظرية الإسترانيجية انى تناها هنري كسبنجر - وزير خارجبة سابق من أصسل يهودي - في وصف الدب 
الروسي الذي انكنا إلى داخل غاب في أواخر عام 1991م قد أملت على أمريكا أن تبحث عن عدر جديد فلكل مرحلة 
عدوا موصوقاً (حقبقباً ام خئلقا). فما بعد العدو الشبوعي» هو الإرهاب أي الإسلام حتى بدون توصيف ظاهري ومن 
بعارض أمريكا بدخل في خاتة تهديد الأمن القومي الأمريكي. وهو توصيف فرضه الرليس الأمريكي بوش بعد 
هجمات الحادي عشر من ابلول ا0التم على رموز القوة العسكرية والنجارية في الرلايات الشحدة الأمريكية من ليس معنا 
ضد الإرهاب يعد ني جبهة الإرهاب" ٠‏ ولعل ما يقربتا أكثر إلى توجه الرئيس الأمريكي بوش الابن وإدارته نحو شن 
الحرب ضد العراق هو المراسل الأمريكي المعروف سيمور هرش في أبار 2003م لبقول عن الدسائس التي أدارها سلير 
مكتب الخطط الخاصة أبرام شولسكي التابع لوزي الدفاع رامسفيلد - في الطابق الخامس للبحاغون - ليقول عنهم أنهم 
كانوا بجررون تقاريرهم الاستخبارائبة بجعزل عن تفارير ركالة ا مخابرات المركزية الأمريكبة التي كان برأسها جررج تنت: 
وركالة استخبارات الدفاع - بالرغم من أنهم ضمنوها في الغالب معلومات مها - بهدف التائبر على الراي العام وعلى 
سباسات اللدكومة لصالح ارب ضد العراق'. 


(1) قول انحل المسكري الأمريكي في كتابه (شركات الحرب) أن البكاغون مكن شركة هالييرئون عام 1991م للقبام بدراسة 
سرية حول كيفبة نوفير الدحم للعمليات العسكرية في الخارج. ولي عام 1992م م اعافد مع هالورتون لقديم الساعدة 
لفقوات الأمريكبة في الصرمال وحصلت على ملغ (109) مليون دولار. ولال السنرات 1995 -2000م حملت الشركة 
على عاقد مع البتاغون بلغ (2.2) ملبار دولار نظير خدماتها ني البلقان. وحصلت شس الشركة على عقد ناء قال 
(غواتتامو) مبلغ (37) ملپون دولارء وبثاء سفارة لمريكا في كال بلغ (۱00) ملپون دولار. رايا حصلت الشركة على 
عقد إطفاء وتاعبل آبار الط العراقبة في خريف 2002م لآبار جمرعها (1500) بئر (فبل احتلال المراق) وإ ترق منها 
سوى (9) آبار بلغ (7) ملبارات دولار. انظر: عبد علي العسرري ووعال يب المزاري المدر السابق س26- 
ص27 

(2) جون ك. كرليء التراطو خد بابل» المصدر السابق» 127-326 

(3) فواد قاسم المي المدر الاب ص 218. 

(4االمسدر قسف سس2185. 

(3) In Rumsfeld’s Shop: a Senor Ar Faroe Oiccr. p.2. 
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أ. دول الشرق الأوسط طوع السياسة الأمريكية 

أ بعد هناك شك في قوة الولايات الححدة المسكرية رالسباسية بعد اتتهاء الحرب العالمبة الثانبة. وتزعمها دول 
العام الحر بوجه الاتحاد السوفيي طلبلة خسة عقود من الحرب الباردف هلا فضلاً عن سياسة للميمثة الأمنية على دول 
جاورة للسوفيت لنعه من الرصول إلى مياه انليج ومناطق الفط رمنها العراق. وباتهاء حرب الكويت عام 1991'". 
عمدت الرلايات الححدة وبريطانبا وإسرالبل على إنهاء حكم صدام حسين لاعتبارات أمن إسرائيل» والننط 
والإمبراطورية القوية الني على العام أن ينحني ها طوعاً او إرهاباً. ونجد أنه طالا الب الأمريكية باتت مبيئة لدى كل أطراف 
الأجموعة البطة بالرئيس الأمريكي بوش؛ لضرب العراق فلبس هناك من بقبل جيادية المعلومات عن العراق أي إما ان 
تدين العراق أو تهمل. ولتدارك ما قد يكتشف من تزوير وكذلب ضد الرئيس الأمريكي الذي اقسم اليمين بالحفاظ على 
سلامة امن الولايات الحدة دون تضليل الأمة الأمريكية ققد بدا على وزير الدغاع رامسغيلد أن بفند مدر العلومات 
بطرق ملتوية أساسها أن الوكيل لدى استخبارات الدقاع امد الجلي وهو زعيم حزب المؤقر الوطني» حاول عن طريق 
النداع تارة رامال تارة أخرى ار الوعد بمنصب مهم أن يعرض إفادات عدة عناصر (ملقة). حيث بين له المهندس المدني 
عدنان إحسان سعيد الحيدري الذي فر من العراق عام 2001م أنه زار عشرين من الشات السرية العراقية الخصصة 
اتاج الأسلحة الكبمياوية واليبولوجية وشار إلى وجود احدهما تحت مبنى احد المستشفيات قي بغداد“ وهي ما 
شكلت مصدراً لادعاء وزير اخارجية كولن باول خلال تقديم مطالعه مام مجلس الأمن الدولي في الخامس من شباط 
2003م والواقع أن مدير أمن حزب الور الوطني (أراس حببب) كردي فلي هو سن دوتها في تهربس؛ ولیس فيه سن 
الحفبقة شيء. 

اما إلصاق تهمة الإرهاب بالعراق فقد نكن آراس حيب (بتدبير من الحلي) أن عرض الضابط صباح خلاده 
في اليش العراقي وهو برنبة رائد هارب أمام صحفي من صحيفة (نبوبورك تامز)ء ليقول أن عملبة الحادي عشر مسن 
ابلول ۵001م قد جرت على يد اشخاص دربهم صدام وأن لدى العراق برنامج لتدريب الإرهابين على فن اختطاف 
الطاترات. رقد ساهمت عن قصد إلى تي مجلس الأمن الدولي في نهاية 2002م قرارين» الأول برقم (1248) والشاتي 
برقم (1441) وفيهما اجبر العراق على قبول عودة لحان الفنيش الخاصة برئاسة الدكور السويدي (هاتر بليكس) 
والدكتور محمد البرادعي (مصري المحبة) - وهو منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاتة الذرية - ليس اخيش كل 
الستشفيات في بغداى وأا لتسجيل أهداف حيوية جهاز 5) بغية تدميرها في المرب القبلة لا محالة. ودفعت المسؤول 
السابق في الاستخبارات الأمريكبة (شتراوس) إلى الاستقالف وقد بين لاحفاً أن الثلائي بوش -رامسفلبد - وولفيتز 
(المساعد الأول اراسغيلد) أنهم كانوا بستخدمون الاستخبارات والوكالات الأخرى فقط في حال اتفقت مع برنامج 
عملهم رأشار أنهم استحضروا اشخاصاً ليكتبوا شم الغارير الكاذبة. ولعلها هي حزمة الضرء التي اعتمد علبها صتاع 


(1) فؤاد قاسم الأميرء للصدر السابق ع225 
[ا رر فرش لتر الابق ر210 
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قرار المرب واساسها أن آراس حييب مدير أمن حزب الور الرطلني العراقي بتوجيه من رئيس حزبه المي - بلور علاقة 
مع جهازي الخابرات الإبراني والإسرائبلي لترويده بالمعلومات عن اسلحة الدمار الشامل وعلاة تنظبم القاعدة بالعراق 
لبحوها (أبرام شولسكي) إلى معلومات استخبارية بعرضها راسفيلد على الرئيس الأمريكي بوش والأخيرين قطماً ) 
بقدما معلومات كاذبة لشعبهم بقدر ما عمل الحلبي وآراس حيب من دمار لشعب العراق وتقطيع أوصاله في حرب 
جلبت الكرارث له (كما سترى لاحقا). 

ويظهر من حجم العارضة للحرب - وقد عاشها الشعب الأمريكي دة ثماني سنوات في عهد الرئيس كلعون 
- ان رامسفيلد الذي يعمد على معلومات روأفبتر (من أبوين بهرديون) بطرح مشروع الفرن الأمريكي الجدبد من منظور 
أهمية دور العراق ليقول وحسب ما جاء في محضر اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي في الرابع عشر من بلول 
01م (بعد حخسة أيام من (11) أبلول) إننا كلما رفعنا منظار الغراصة فوق سطح الام وأدرنا البصر على عرض البحر 
حولنا لا نجد هدا اسب من العراق' وهي محاولة لإقناع كبار المسكريين با مرب وهنا جد شهادة للجشرال داقيد 
ماكيرنان - الذي قاد القوات البرية الأمريكية في المرب - أن اجتماعاً غم رامسفبلد ورئيس هية الأركان وقائد اللطقة 
امركرية المحثرال (تومي فرانكس) وقد أشار الوزير ييديه على خريطة نملا جدارا لقاعة الاجتماعات السرية تؤكد أن 
قوات وقواعد الولايات المتحدة الأمريكية تحيط بالعراق تبدا من الخلبج - إلى باکستان - افغاتستان - ارزيكستان - 
قير غزستبان -تركبا -إسرائبل -الأردن - مصر - السعوديةء ومعنى ذلك أن العراق تقطة في مركز دائرة واسعة وهه 
فرصة تاريخبة السيطرة على مركز الناقرة الم تصفبة ما تيقى من مقاومة في إبران وسورية دون الحاجة لاستعمال 
السلاح“. ولأجل أن بظهر الوزير - رهو بنشد الحرب -متوازناً في طروحاتهء أشار إلى أن عبط الدائرة الأوسع الحبطة 
بالعراق تشم كل مواقع إتتاج الط العربي والإبراني وجر قزوين» وعلبه قإن الحاترة الإستراتبجبة والاقتصادية تستحبل 
مقاومتها. وهي ما اثارت شهوة بريطانيا الاستعمارية الي تست رائحة الفط في العراق وإيران في بداية الحرب العالية 
الأرلى -بقبت على علاقة لصبقة بالولايات للنحدة الأمريكبة منذ انتهاء المرب العالبة الأرلى اعغاسم المغاتم رهي تسمع 
عن طريق رجال خابراتها في واشنطن طروحات (فراتك كارلوجي) العضو البارز في مجلس سياسات الدفاغ من الهريين 
جدا إلى رامسفيلد - إلى ان إستراتيجية الولابات الححدة الأمربكبة غابة في البساطة تحن تريد في الحطقة أنظمة موالية لا لا 
تقاوم إرادتا ونريد ثروات هله المنطقة بلا مازع ونريد غسماناً نهائاً لأمن إسراتيل لأنها الصديق الوحيد الذي مكنا 
الاعتماد عليه في النطفة". ويلحب كارلوجي بعيدا بالقول لا بد من تغير التظام في المراق بالسلاح؛ ويعده طهران. 
وسورية والسعودية ومصرء ولي الغالب فإن ذلك مكن بغير استعمال السلاح» حيث أن هله الدول حسوية علينا و حملا 
اعباء مكلفة بغبر فائدة. رلعلها بدت في عقل رئيس الرزراء البريطاتي توني بلير أنها الإمبراطورية الجدياة مهما تركت 
الرلايات الححدة الأمريكبة من فتات ها من استعمار خسة درل اربعة منها عريية - رهي عردة إلى نهايات العهد العلماني 
الإسلامي في العراق وجزيرة العرب - وهو ما دعت بريطاتيا إلى استفبال الوكيل امد الجلبي في مكتب مرف 
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استخبارات رزارة الفارجية البريطانيةء الذي عبر بعد الاجتماع مع المحلي أن ما وفره الأخير عبارة عن معلومات شير 
موزرنة وقد فهمها وتي بلير الذي يصلح كضابط استخبارات ولس رئيس رزراء - رهو بلق القصص الكاذبة عن 
صدام حسين وشعبه إثارة الراي العام البربطاني. وكان آروع؟! ما ابتكره عفل رئيس وزراء بريطانيا بلير الذي اراد أن 
بتقمص دور الق كما فعل رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل خلال الحرب العالية الثانية - أن العراق قادر على 
ندمير بريطانيا بالأسالحة الكيمباوية واليبولوجية خلال (45) دقبقة ... نعم خلال (45) دقبفة. وهي القصة التي روجها 
توني بلير في مجلس المموم البريطاني لإخاقة المحمع البريطاني ودفعه لفبول المرب ضمد العراق' ". وهو ما ثبت زيف 
ادعاءاته من خلال استجوابه سن قبل نة داخلبة برتاسة امي جون شپلکوت خلال شهر حزپران 2010 عن سپب 
اشتراك بريطانيا في المرب غد العراق. وبات الأمر في الفترة الي سبقت المرب على العراق أن مدير وكالة الخابرات 
امركزية الأمريكبة (جورج تبنت) كان قلق وموقفه متارجحاء وقد أجبرته المسؤولية التاريخبة لأن نع رليسه بوش من عدم 
الإشارة إلى دولة (النبجر) وزج اسم صدام حسين لحاولة شراء كميات من اليورانيرم وهو ما تاه العالم العراقي (جعفر 
ضباه جعفر) من مرالبد 1245م وختص بالفيزياء النروية عندما جرى استتطاقه - في درلة الإأمارات العرية الحدة - بعد 
الغزو الأمريكي للمرافق عام 2003م بقوله إن صدام حسين أصدر تعلبماته الراضحة لكل رموز الدولة العراقية (اعطوهم 
كل شيء). وعندما الح رجال المخابرات الأمريكبة والبريطانية عليه هل أنت متاكد اجاب إني اعرف جميع العلماء 
الرتبطين بالقضبة الئورية وهم بثرثرون ولا توجد أسلحة دمار شامل؛ وقد كلها احد الحلي الطامع بكرسي الرئاسةء 
ولكن أجهزة المخابرات الفرنسية والروسبة رالا لمائية كانت على دراية بجا قاله جعفر ضياء. وعلى دراية إلى ما قاله (كولن 
باول) من أقاويل حول وجود أسلحة بيولوجية في عربات قطار لم تكن صحيحة: وقد انعكست على سياسة الدول الثلاة 
في عدم تبنيها للحرب ضد العراق”. وخاصة موقف فرنسا (جاك شيراك) اللي اراد الاستماع إلى وجهة نظر (هائز 
بليكس) رئيس لجان التفتيش الاصة بدل الاعتماد على معلومات المحلي والمرساد اللذان يغذيان مكتب الخطط الخاصة 
المرتبط بوزير الداع الأمريكي رامغيلد. وزاد من تصلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك رالتهديد باستخدام حن الخقض 
الفیتو (۷۲0) على آي مشروع قرار للحرب لأن برسال رسالة إل الرئيس صدام حسين في بداية عام 3003م قول 
فیها كن على يقي ابها الرئيس صدام حسين أن الأمريكان سبهاجون العراق وان هدفهم الأول هو انت فاحذر'". 

وئي بغداف كان التفكير لدى القبادة العراقبة - رهي تصرف على وتر ماذا بول القائد الراحد - أن الدرر 
السعودي ريا بلب الآخرين سن العرب لشسوية الخلافات مع العراق وان مسالة رفع الحصار الاقتصادي عله هي مسالة 
وقت» ولكن الشعور داخحل اروقة وزارة الخارجية العراقيةء أن العرب مستعدون للتضحية بالعراق الياسي عندما ترفع 
الإدارة الأمريكية الصا الغليظة وان ما جرى من تحسن تجاري مع بغداد مرده إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي كلتتون ‏ 
تکن توحي في اهداقها آکتر من احتواء ملام حسین داخ اسرار مسبجة. 


(1j Muge Gury Sokmen Wald Trbunal on Iraq. fourth seston The UN and is conduc 
during lhe mıvasion and oceupabon of laq, USA, 3004, pp 213-34. 
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فهمت دول جوار العراق ما فيهم تركيا وإبران ودرل مجلس الأمن الدرلي سياسة الرئيس الأمريكي بوش 
الابن وهو على سدة الرئاسة الأمريكية -فاز بفارق قليل مسن الأصوات مع خصمه آل غور وقد قام دعمة ووعدة 
للوبي الصهيوني بفوة تحت قسم نطفة م بالقضاء على صدام حسين إا ما تم اتدخابه"". و تحت بند العقود التجارية التي 
ابرمها العراق مع دول جوار العراق وفرنسا والصين وروسيا وجد الرس الأمريكي بوش ها انهاك للحصار 
الاانتصادي. رئي ترجمة لأقوال رمرز الإدارة الأمريكبة من الحافظين مثل كرلن باول وزير الخارجية وراسسفبلد وزير 
الدفاع ومعاونه ووفيتز وسكرتيرة مجلس الأمن القومي كوندالبزا رايس؛ وناب الرئيس ديك تشنني؛ أن الدول الحعاملة مع 
صدام حسين تجارياً وعبر تهريب كميات من الط إلى تركيا وإيران والإمارات العريبة الحدة قد رفت له عملة عة 
وأئه على قدرة على تقديم دعم مالي للاتغاضة الفلسطببة في آذار 2002م وشهداءها وهر ما أثار حنيظة اليش 
الإسرائيليء ليقول الحنرال (عاموس جلماد) في تشرين الأول 3002م أن حرياً عراقية - أمريكية تطيح صدام حسين» 
سشخلق تغييراً دراماتيكياً في الشرق الأوسط لأن صدام هو رمز وقدوة لطغاة من أمثال عرفات ويره “. رظن جلماد 
أبضا أن الشكلة الباشرة بالنسبة لإسرائيل هو الإرهاب الفلسطلي الحمثل في الاتغاضة الثاية التي كانت جارية حينها في 
الأراضي الفلسطبية"“ - وهو ما اشتكت مه إسرائيل -وذهب جلماد إلى أن صدام حسين بريد إثارة ا مشاكل الأمنبة في 
درل الخليج الغطية التي قاتلته في حرب الكويت عام 1991م رمنها السعودية. وكانت وكالة المخابرات للركرية الأمريكية 
تشي إلى الحاولة العراقية لتصقبة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أثناء زيارته للكويت عام 1993م وهو في حالة 
ضعف". وجب القول أن عرب المشرق وهم ضعفاء عسكراً امنيأ كثيرأ ما بتغامزون في سياستهم الننمة لإرضاء 
ساسة الولايات التحدة الأمريكبة. تراهم بتصرفون في وجهين الأول من تحت الطارلة لغزو العراق وإتهاء حكم صدام 
حسين والثانبة إعلامباً في معارضة أي عمل عسكري ضد العراق وهو ما ذهب إليه مؤلر القمة العريية في مصر في 
الأول من آذار 2003م وموتر الدوحة الذي جع رؤساء الدول الإسلامية في الخامس من آذار. ركان الغريب في عقد 
القتين أن الرئيس صدام حسين م بستغد سن نهرية حرب الكويت 1991م رلا من فرصة للصالة رتهدة الوققف خلال 
حكم الرئيس بيل كلتو الني استمرت لمان سنوات» عندما اعتمد على انيه صزت الدوري لكي مشه امام الزعماء 


(1) صحبقة الحمهررية البغنادية الصادرة في 15 آذار 2002. 

(2) جون ك كيليء المصدر السابق مس333 

(3) علق جلعاد بجسرق عن الإرهاب - من الاحية الالبة - هو استتمار للعائلات القفيرة الني لحصال علبها تلقائياً عتدما يقوم طفل 
(مفجر إرهابي) تفجير تفه هي لحمل على (25) الف درلار من المراق ور5000 دولار من السعردية و 5000 دولار 
من السلطة الفلسطبنبة ويتم الإشادة بهم علنا. انظر: 
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العرب والمسلمين - وهو المفيد نطاب عنبف كتب في بغداد سد عاللة آل الصاح - لإجبار الآخرين على تزكية بغداد لا 
حدث في الکریت عام ۱991-1990" 

وني إيران وتركبا اجاورتين للعراق فقد كانت علاقة العراق مع الأولى تارجح يبن المد وا مزر منذ أن وضعت 
حرب الثماني سنوات أوزارها. فتارة يلاحظ نوع من الغزل خلف الكواليس من خلال زيارات» رتارة بتبادلان الاتهامات 
حتی بات من يصف العلاقات بأنها صيف وشتاء على سطح واحد. ريدو أن زيارة وزير الخارجبة العراقية طارق مزيز 
إلى طهران في بلول 1991م هي مفدمة لتطييع العلاقات. وإزالة آثار التوتر ومنها ال مطالبة بعودة الطافرات العرافية ا لمدنية 
والعسكرية إلى العراق» والانتهاء من موضوع اسرى المرب وكأنها عودة بالعلاقات إلى زمن اللك فبصل الأول وغازي 
الأول (1933 -1939), وإيران لا تعطي أذناً صاغية لطروحات المسزولين العراقيين كلما شعرت أن بغداد في حالة 
ضعف. وهو ما كان لبحدث حتى في زيارة (حمد سعيد الصحاف) وزير الدولة للشزرن اخارجية إل طهران في بداية عام 
8م ولي ذهن الدولة الإيرانية أن العرا عكري هو ليس كما كان عام 1988م رأنه يعاني من ضعف في علاقاته مم 
دول اليج التقطية ا فيها السعودية بعد غزو الكويت عام 1990م . ولأ جل أن تادى هران ضربة أمريكية بعد بغداد 
في ابلول 2002 تبدلت فجة إيران لتتهم العراق بأنه قدم أكبر خدمة لإسرائبل عبر غزو قواته للكويت وإشعال حرب 
مدعرة مع إيران. ولكن إيران لها أبضا هجة دبلوماسية على السان وزير خارجيتها (كمال خرازي)ء بالقول أن طهران 
نعارض اي تدخل آجني في شون العطقةء وهي تعارض الإطاحة بنظام صدام حسين لأن تغيير النظم السياسبة شان 
داي . 

اما الموتف التركيء فلم يكن بتلك الحساسية التي تراها طهران لبغداد ولم إيران التي لا قي اطماعها في 
متاطق جتوب العراق لاعتبارات رجود الط في البصرة والعمارة روجود العرب الشيعة اللبن طالا تشبث بهم إبران 
لاعنبارات طاتفبة» فضلاً عن أماكن العتبات المغدسة في كربلاء والنجف ... وهي أي طهران تتجاذب مع أنشرة في 
موضوع الفط في الموصل؛ وقد جاء قرار عصبة الأمم مالقا لوجهة النظر الثركبة ودفعت الرئيس التركي مصطفى كمال 
اناتورك للقول امام مجلس النواب عام ك192م إننا ريد كل رلابة الموصال السابقة على جاني نهر دجلة والفرات وسواها 
كانت تحت الاتداب او م تكن إننا لن تخلى عن وجهة النظر هله ورما نعظر زمنا نسكليع أن نكون فيه اقوياء ونضع 
ايديا على الموصل”“ والواقع أن مشكلة الموصل هي في الأساس مشكلة اقعصادية. حيث ساهم وجود الفط في تلاك 
المعطقة بدور بارز في تقرير مصيرها الصالح العراق - الذي كان نحت الاتتداب البريطاني - ولكن المصالح الدرلية وهي 
تدحين فرص ضعف الدول» قد ظهر راضحا في تصريح وزير الخارجية التركي (بشار باكيش) في كانون الأول 2003م 


(1) إبراهيم الشمري المدر السابق عس۱49. 

(2) نوري المرسومي؛ المصدر السايق س 4ة. 

(3) عبد الجلبل زيد مرهون امن التليج بعد الحرب الباردف طا يروت دار النهارء 1097 مس212 

(4) بشير عبد الفتاح» العلاقات الإيرانبة -الأمريكبة بعد ابلول 2001م (ما يبن الوتر والظاهرة والتقارب الخفشي)ء مجلة شزون 
داخطيف العدد (فد) لن 008م 0د 

(5) عمد نور الدين؛ الشرق الأوسط في السياسة الخارجبة الأركية المرب والأثراك في عالم مستفير)ء مبشال توفلل وآخحرون ج 1ء 
طاء مركز الدراسات الإأستراتبجية والبحوث واتوئی بیروت 193م ص131 
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بالفول إن المعاهدات التاريخية والروابط العرقية تمنح تركيا احق في أن بكون ها كلمة مسموعة في مستفبل المناطن الغنية 
بالغط في شمال العراق في حال بده المرب" واشار إلى أنه بحثها مع الولايات الححدة الأمريكية دون رغبة تركية في 
نغيير صدام حسين الذي حافظ على علاقات اقتعصادية متطورة مع أنقرة طيلة حرب الثماني سنوات والاسغادة الالبة 
من مرور انايب الفط العراقية عبر أراضيها ونجارة الترائزيت فضلاً عن وقوف بغداد مع أتقرة في محارية حزب العمال 
الكردستاتي ۴K).‏ على المحدود للشتركة . وعلى الرغم من وجرد تركيا عضرا فعالاً في حاف شمال الأطالسي إلا ان 
رة اقرت ان اي عمل ضد العراق جب أن يتم من خلال صدور قرار عن الأمم الححد ٠‏ جميز الحرب على المراق 
وني الواقع؛ كان الحديث التركي بدور حول صففة أمريكية - تركية تحصل ممرجبها الأخيرة على ست مليارات دولار؛ 
وعشرين مليار دولار قروضاً طويلة الأجل؛ وإلغاء الدبون الأمريكبة بلمة تركيا. إلا أن البرلان التركي - الذي صوت 
للتعاون مع الولايبات الحدة -رفض بأغلية ضثبلة السماح بتراجد عسكري أمريكي على أراضيها لهاجة العراق وهر 
موقف تاريغي» عبرت فيه أنقرةء أنها لا تريد تدمير العراق عبر البوابة التركيةء كما فعلت مصر وسورية ودول خلبجية في 
حرب الكويت عام 1991م ولكن للولايات الححاة الأمريكية - رهي الفقطب الأوحد عام 2003م - إستراتيجبنها 
ومبرراتها للحرب وقد رادها الرئيس بوش اء الديقراطية في العرافى؟ دون التظر إلى اطماع إبران وتركياء أو مطاالب 
الفومية الكردية في كردستان العراق التي تناغست مع تصميم راشئطن على وض البرب ضد صدام حسين. 
ب. الولايات الححدة الأمريكية وبريطانيا تعيدان قراءة احتلال بغداد عام 7١١م‏ (لإلجاز 
حرب وقائية عام 003دم) 
بقول الكاتب الأمريكي هري فوستر في كتابه ألعراق المحديث' الذي تم نالبفه عام 1935م عن حالة بغداد قيال 
دخول المترال البريطاتي (مود) ارضها كان الأتراك والعرب وغيرهم ممن يويدون الإمبراطورية العثمانية قد غادروا بغداد 
قبل دخول الإنكليز إلبها وبذلك اصبحت المدبنة بدون حكومة فائنشرت الفوضى وكانت فترة سلب ونهبه كما وقع 
في البصرة والأماكن الأخرىء إلا أن السرعة التي احثل بها المنرال مود بشداد عام 1917م جعلت ملة القوضى فيها 
قصيرة جد . ورما الذي بشر له فوستر أن عناصر اميش التركي قد تركت مواضعها في بغداد قبل أبام سن وصول 
الجيش الإنكلبزي إلا ان ذلك لا بقلل من العفلية الاستعمارية الأررويية الي باتت تتحكم لي عفول السياسيين 
والمسكريين للاستعجال في احتلال بغداد وتخليص مواطها من طول فترة الفوضى!. وهر ما بعزز منهج الإدارة 
الأمريكية لشن الحرب الوقائبة أو حن الضربة الأولى ضد العراق وهو ليس من اختراع الولاإيات الححدة الأمريكية ار 


(1) توري المرسومي؛ المصدر السابق س 97. 

(2) ربط رجب طب اوردكان - زعيم حرب العدالة والتسبة - تماون بلاده مع الولابات الححاة الأمريكية قي الحرب باستجابة 
الأخيرة لطلب تقدبم اللساعدات الاخمادية إل أشرة. 

(3) مثلر سلبمان المارمة على غتالم الخربه 7 آذار 0#نادې العند 616. 

(4) نهى علي امير أمين لوقف التركي من الأزمة العراقية (اساذير والفطلعمات)ء شزرن خلبجبة العدد لك لندن 2005م 
س99 

(5) هتري فوستر» نشاة العراق الحديث ترحمة سليم عه انکر ج اء بغداد 1989ء ص 215 
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بربطانبا. بل هو طريق الإمبراطوريات'" رغم مرور أكثر من ثمائية عقود على احتلال بغااد على بد الإمبراطررية 
البريطاتبة. 

إن مبدا ا لحرب الوقاية ١۷نام١0٠١١۳‏ هو احد استراتيجيات الولايات المشحدة الأمريكية التي أقرها مجلس الأمن 
الفومي الأمريكي كما نشرتها صسحبفة النبويورك تاز في العشرين من ابلول 2002م وقد تتاول شن المرب ضد أي دولة 
أو قوة في أي مكان من العام بمكن أن يكون قوة تهديد لأسن الرلايات الححدة لو متشآنها خارج حدودها أو تهديد اسن 
اسدتاتها ار حلفاتها”. وهي أي الولابات المعحدة الأمريكبة الى تلرعت بالمجمات الإرهاية ضد رموز قوتها المسكرية 
والتجارية في الحادي عشر من ابلول اتم قد اشارت باصابع الأتهام ضد افغانستان الإسلامية التي تزري رموز تتظیم 
القاعدق ولكنها أ تجد الأدلة الكافية لإدانة العراق عام 2003م إلا اللهم إذا ما استنبنا أن حركة طالبان هي حركة سببة 
متشددق وان في العراق حاکم سني امضی في اكم خسة وتلائین عامأ. يفود حزب عربي علماني هدفه توحيد أمة 
المرب كما أراد الزعبم الأ لاني أدرلف هتار توحيد أرروبا خلال المرب العالمبة الثائية. رفي هلا نصحت الصحيفة 
الأمريكية 500ااتاعمه) ام«س0ل-عاصدلا۸ في التاسع والعشرين من أبلول 2002م حول نرايا الولايات احدة 
اعغول آن القصة الرسمية الأمريكية حول العراق ليس ها مع إن الوضوع ليس حول أسلحة الدمار الشامل أو علاقة 
صلام بالإرهاب أو قرارات الأمم الححدة. إن هذه البرب التي يعد ها الرئيس الأمريكي بوش ومجموعة المستشارين سن 
(البهرد)ء في نبتها إعلان ظهور الرلابات التحدة الأمريكبة كإمبراطورية على النطاف العالي» وتكون هي المسؤرلة الرحبدة 
رالفوة الأساسبة كشرطي للعا. وهر ينغي اغتتام الفرصة للسبطرة العالبة حشى وإن نصرفت الدرلة الأمريكية كقرة 
إمبريالية. وان الخطوة المهمة هي في احتلال الشرق الأدنى ولكن بوجود نهري دجلة والفرات التي سمح لبناء 
الإمبراطورة". دون إعطاء در للقوى الطامعة أو الطاحة مشل انيا واليابان وروسيا والصين من توسيع دورها 
الاتتصادي. اللي يفضي على الأغلب إلى علاقات سياسبة وعسكرية. 

إن استعمال الفوة في مبثاف الأسم الحدة الذي رقعت عليه الولايات النحدة الأمريكية بعد المرب العالمية الثانبة 
يسمح باستخدام القوة العسكرية في حالتين الأول حق الدولة بالدفاع عن نفسها عسكرياً عند مهاجتهاء وثائياًء ضمن 
صلاحيات مجلس الأمن الدرلي التي براها متاسبة للحفاظ على الأمن والسلم العالي وهو ما تقتنع به دول مجلس 
الأمن -فرنساء روسياء الصين لإداتة العراق. جد مثل ذلك في ترير الولابات الححدة الأمربكية مشروع قرار في الأول 
من آذار 2003م. حيبت جاهرت درل مجلس الأمن الدولي اللات بالوقوف ضد المرب بالقول أن لا شرعبة للضرية 
الاستباقية. حيث عدم وجود دلبل واضح أن العراق سيهاجم الولابات العحدة أو حتى مهاجمة دول الحرار» وقد أقرّ 


(1) يقرل الكاتب جوزيف شوميتر سے 1919 أن روما لأعت على الدرام أن مصالها في حطر في جيم اطق العال امروف ي 
ذلك الزمان. وان العدر يهاجهاء إنا للصلحة ‏ تكن روماية بالكامل؛ فهي مصلحة لخليف روماء وكان من والجب روما 
عارية النوايا العدواتية. انظر: فواد قاسم الأ مير المصدر السابق 255-254 

(2) الممئر شف س 255. 

(3) miemalional Herald Tribune, 35 Feb. 3002 
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القانون الدرلي مهاجة الآخرين مستداً على قاعدة نهو أن عل اللي بستعد قك" ربظهر أن سادتة البارة (كارولين) 
التي هاجتها قرة بريطانبة في المباه الإقلبمية الأمريكبة عام 1837 وعلق عليها وزير الخارجبة الأمريكي (دانبال وييستر) أن 
مثل هكلا اعمال استباقية لا يكن اعتبارها شرعبة او دفاعاً عن الس ٠”‏ ولكن الرئيس الأمريكي بوش الان وهو 
بغالط الفانون الأمريكي» استدرك بالقول إذا انتظرنا أن بكون التهديد راضحا فسنتظر مدة طويلة فما أشار ريشارد بيرل 
-منظر مجموعة الحافظين الجند -أن اتتلاف من عند من الدول الدجقراطية يكون اكثر شرعية من الأمم الححىنة. لا 
امين عام الأمم الححدة كوفي عنان ققد أشار في تشرين الأول 2002م إذا حاولت درلة ان تخلى عن الشرعية الي غثلها 
الأمم الححدة ونشعر أنها تسنخدم القوة العسكرية لوحدها وبصورة اساباقية رقائية فعند ذاك سيكون العام أكدر عرضة 
للخطر". ولكن واشنطن ولندن لا بعطيان أذناً صاغية للمؤسسات الدولية. وأن نوازع الشر ضد العرب المسلمين هي 
فرصة لاتنكبل بهم» ليس لضان أمن إسرائيلء بل ويناء إمبراطورية الفرن الحادي والعشرين. 

نبادل المحارال الأمريكي فرانكس - المكاف بوضع خطة الغزر الاحثلال بغداد - مع حلبفه البريطاني الجشرال 
(مايكل بويس) في متتصف كانون الثاني 2003م الدخطبط الأ ولي اللخطة. وين له أن الواجب الملائم للفرقة البريطانبة 
الأولى (مدرعة) هو في احتلال ميتاء (أم قصر) على ساحل اليج العربي؛ ومطار البصرة الدولي بأاسبفية أولل ثم الشقق 
الجوية (جلية) في الناصرية و(السلمان) في محافظة الننى. اما الأسبقية الثاتبة فهي الحافظة على آبار الفط في حقل الرميلة 
الخاخم للكويت ومحطات الضخ والانايب اللفطية الي تصل مبتاء (البكر) رميناء (العميُة) على الخليج. اقشع القائد 
البريطائي مايكل بالواجب -نظرأً لاضي الإمبراطورية البريطائبة وخبرتها في احتلال البصرة بداية الحرب العالمية الأولى 
4م وبغداد عام 1917ء وأن تكرن منطقة التحشد الرئيسية في محمية الكويت التي حافظت عليها ووقعت معها معاهدة 
عام 1899م 

كانت الوت الأمريكبة المكلفة بغزو العراق في آذار 2003م مكونة من فرقة المشاة الثالشة بقيادة الجنرال 
(بلاوتت)ء وحدد واجبها القدم غرب نهر القرات ثم الاستدارة شرق عبر جسر (القاتد) على نهر الفرات والاندخاع إلى 
متطقة الرضوائبة جنوب مطار صدام (مطار بغداد لاحقا) لهاجة بغداد سن الغرب. فرقة الماريتز الأولى بقيادة الجنرال 
(ماتيس)ء وحدد واجبها القدم غرب نهر دجلة رعبور جسر النعمالية لي منطفة محافظة الكوت انكرن شرف نهر دجلة 
لمهاجة بغداد مسن الشرق. أما قوة الطرارة التعبرية» بفبادة العميد (رينش اتوسكي) وهي قوة مسلة من الماريتر فقد حدد 
واجبها التفدم يبن نهري دجلة والفرات اتأمين اجنحة فرقة الماريتر والفرةة الثاللة. فبما حدد راجب الفرقة الرابعة بقيادة 
المحنرال (اوديرنو) إلى مهاجة الفبلقين العراقيين الأول والامس انطلاقاً من الأراضي التركبة. إلا أن تعشر الاتشاق مع 
تركياء اجر القيادة الأ مريكية إلى نقلها عن طرق الكوبت بعد مررر اسبوعون على بده الرب. 


(1) وضع قان الضربة الاسنبائية الأمريكي هرجو كروتبرس كدقاتت قي كتابه المسمى فاتون الحرب والسلم عام 1625م. 
رتطيقها في حالة ثرفع يام الحهة العادية بعمل شد مها اهترض 
(2) كاتت الباخرة كارولين الأمريكية تقل معدات إل الثرار الكتديين خد بريطانيا عام 1537م. ورد البريطانيون بان الأمر شرعي 
وقاتوني إا كان دقاعاً عن الفس. 
(3) فؤاد قاسم الأمير؛ اللسدر السايق س 261 
(4) صحيفة المحمهررية البغدادية الصادرة في 10/22/ 2002م. 
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الفرتة المدرعة البريطانية الأرلى تحت قبادة المثرال (روين بريم) وحدد واجبها تأمين جنوب المراف (البصرة 
الناصرية العمارة) معاونة القوات الأ مريكية. جموعات العمليات الخاصة الأمريكية الخامسة ي الأردن والماشرة في 
كردستان العراق وقوة الداتا في السعودية مع وحدات بريطائية وأسترالية لتأمين معلومات استخبارية جارية للقرات البرية 
وحاية المسور من التخريب» واصطياد متصات الصواريخ العراقية في مناطق غرب العراق وجنوبه لضمان أمن إسرائيل. 
وانخذ المنرال ماكيرئان قائد القوات البرية معسكر الدوحة الكويتي مقر لأ - وير تبط بغائد الفبادة ال مركزية ا حنرال فراتكس 
اللي انغ من قاعدة (السيلية) في (قطر) مغرأ لإدارة المرب -. رالغذت قيادة العمليات المبوية بإمرة المرال في سلاج 
الجو (باز موزلي)» مقرة في إحدى القواعد المرية السعودية لتدمير (437) هدفاً في العراق. اتخذ الجشرال البحري (كيم 
كبتنغ) مفره في البحرين لإدارة العمليات البحرية ببب وجود مقر الأسطول اخامس الأمريكي على أراضيها. 

كان وجود هذا المشد المائل من فرق ال ميش الأمريكي رالفرفة البريطانية على أرض الكويت (۱000) دبابة 
و(3000) عجلة قتال مدرعة مسنودة بقوة (1200) طائرة قتال وإسناد عشرات السفن الريية في مياه الخلبج؛ وقد وفر ها 
القدرة على النلورة الواسعف ونقل القطعات الحمرلة جوا عن طريق الفرقة (82) وفرةة الصولة المحوية (101) بعد ان أسن 
سلاح الم الأمريكي والبريطاتي سبادة جوية على كل أجواء العراق. في الوقت الذي كانت فبه القوات العراقية الموزعة 
على خسة فيال مفتوحة على أرض البصرة كما هي على أرض كردستان العراق والموصلل (أي على مسا 1100 كم) 
رهي لغرة اقترفها الفبادة العامة للقوات المسلحة - راس القبادة ثلة بالرئيس صدام حسين - دون الاسفادة سن تجرية 
حرب الكويت عام 1991ء وعقلية إدارة حرب الشماتي سنوات مع إيران التي استندت على مراضع دفاعبة ثابشة للمشاة 
وقوة هجوم مقابل بالدبابات وال مدرعات لاستعادة المراضع الساقطة وهر اسلوب قال تخلت عنه الدولتان بريطاتبا 
والولايات الدحدة الأمريكية بفعال تطور المركة الموية لتقل القطعات وندمير الساكن من المواضع بسلاح ال جو بعد الحرب 
العالبة الثاتبة. وهو من اللاحية المهنية تطييق عملي لمقبدة المترال الإيطالي (جولبو دوهيه) اللي اقترب من المبدا القاتل أن 
اهم ما في الحرب هو إخحضاع ا لصم دون الاشتباك معة في معركة ٠‏ ليجد أن السلاح الجوي وحدة سير حروب 
اللسغبل» حبث يكن للفوة الحوية أن كغلب على الوقت والمساقة بسرعة وتدمر أي نوع من الغاومات الأرضية وتبطال 
تائير المراضع الحصة كنا بمكتها ضرب عاصمة الخصم وموارده وتدك مراكز صاعته ومواصلاته وشل إرادته على 
الماومة وإجباره على الاستسلام. أما على الب فقد كانت آراء الحنرال الا ماني كردريان - مستوحاة من أقكار النظر 
المسكري ليدل هارت - لمستفبل الدروع» واستخدام قابلية الحركة رالقوة النارية والصدمة. وكأنها متواصلة مع اقكار 
المجنرال درهيه في استخدام سلاح المعو ضسد اللنصم ليكون الإراج توليفا ناريا كفا ومتواصلاً دون الحاجة إلى مواضع 
دفاعية بالعنى العملي مرب المواضع الي عملت بها فبالق المراجهة فالفبلق الثالث العراقي في البصرة بقيادة الفريق 
الركن توري دارد مشعل الميباي روحت قيادته خسة فرق عملت على حفر المواخسع الثابتة وشبه الثابئة للقوات المدرعة: 
وكذا الحال لفبل الرس المسمهوري الثاني بقبادة الفريق رعد مجيد الحمداني ومقرة في مدينة (الصويرة) وتحت قبادته أربعة 
فرق احدهما في الكوت الي تبعد عن البصرة مساك (375) كلو مترآء وعن الفيلق انامس في الموصل اة (600) كم. 


(1) John, Keegan. The Iraq War, New York, Published by Alfoed A. KnopÊ 0, pp. DIA. 
.9 حسن حيدر الريعي جموعات اقاومة المسلحة في افغاشتان والعراق عمان 3006 مس‎ )2( 


(3) حسن الريعي المصدر السابق س .١0‏ 
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وهو ما جمل الناررة بين القطعات شه معدومة بل مستحبلة اعيات سن جراء تمل الصف الجوي الأمريكي على 
اللحرك من الآليات المسكرية على الطرق المرصودة لبلا ونهاراء كما حدث لفرقة للشاة الرابعة واثلائين وهي تتقل من 
خاتقين إلى الكوت اتبدبل فرةة بغداد (حرس جهوري) لبلة 29 / 30 آخار 2003 

إن القرار على تبني خلة للدقاع عن بغداد وافتاح قوات الحرس ا لجمهوري وال جيش للصمود إغا تخضع انق اير 
موقع استراتيجي يأخذ بنظر الاعتبار الجوانب السباسية والاققصادية والاجشماعية ومعنوية الشعب فضلاً عن معرقة قوات 


الطرفين روتقاط القرة رالضعف لكليهما. 
هدر موتع استرايجي (موجر) رة اعراق والولاات لادحدة وحلیتها لیا علی وض ارب عام 2705 
اال السياسية 0لمراق) 


2 لرل دام خسن 5 درل راك ارق مع 
رل لقرار الارل الر اتيلت المتحدا الأسريتية فيس 
والاشز؛ رمو فة سيا اللزنطل مام سسين» عت 
الق رة ليس له فز ار هم رود اسوزرية و ر ال 


= d31 = 


/ ر‎ / 
Marif IAUNIACUC 


رجود قاعدة للمعارضة العراقية نشطة وها ارتباطات ومفرات في سعظم دول ال موار العراقي. 

أما في الولايات الححدة الأمريكبة وبريطاتبا ورغم وجود معارضة للحرب إلا أن لخب السياسية لكليهما 
کات مع الرئیس بوش ورلبس وزراء بربطاتبا لشن ارب ضد العراق. 
کا للعراق 95 للعدر 

ب. اللعالة الاقتصادية (العراق) 


لا وجود لثل هله المالات في صفوف الجتمعين الأمريكي والبريطاتي. 
صفر للعراق 0 للعدو 
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ج. ابال الاجنماعية 0لعراق) 


[ زی کف اسر يي 
الأجهرة الأسية التي باقت 


e i لار لرلرةولمسل.‎ 2 

هرر نة لولس في 

رار ع تسرك للدت 

بسار مفو ج عدار متهم 

2 یہر ےا نشا لپ لطر 

البح رالمتل و لها مداع معت <. ضف لالز عة تلانتساي الى الجيت 
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لا وجود لثل هله المالات في صغوف الجتمعين الأمريكي والبريطاتي» وإن وجدت فليس هناك وجه مقارنة مع 
حالة العراق بعد حرب الكويت عام 1991 
صفر للعراق 0 للعدر 

د. اليالة المعنوية (العراق) 


بتمتع شعبا الولايات الححدة وبريطاتيا بالأمان لكونهما بعيدين عن مسرح القتال وخاصة شمب الولابات الححدة 
الأمريكبة اللي ل بشاهد طائرة تسقط قنابلها على واشتطن خلال ايرب العالية الأولى والثانية باستئتاء هجمات (11) 
اپلول 2001م. 
0 للعراق 90 للعدر 
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خب الوضيم العسخري االعراق) 


دام ري تياك مل 


ا. تصف رټ شال حرب إيران وللسر انيد من 
موزعين سن البصرة إل مسظومات الدقاع ابري قبل بده 
لل رمل برزيا لا ار 

پستطيعرت سد الرا 

من الال پیداد. 


4 500 1) دابا و(20000) عة اتال رة 
بشرن إستاد جري. 


2 5 ارا ادل 
برطپاررن پعرقون بوهم 
إذا ما واجهرا الطارات 
المريخبة رال يطانية 


*, خیعف الجسپق بن اليش واللبرس الجمهرري 


©. بيرقراطية الفياة الياسية والمصكرة. 


7. لشخيلاث من لدائي عیام رجیش 
القلس ومنامصر مسن حزب البسث 
ملسة بفيادات الفبالل لو القرل 
السترية 
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# الرضيم المسكري االرلايات لكحدة الأ مريكية ويريطانيا 


5. فواعد بویا في درل جرا 
العراق ياستاتاء سورية وران 
راغا واققث على قح 
سماتها اللطاقرات المخيرة على 
اعراق 


ا 20 آلف عقاتل 
بت لبادا مركرية 
ایی 


2 ت۲1 حيابة رز ) عله 
تال مدره ر(200 ۱) طائرة کال 
مغطرر]. 


ساملات اترات ال اليج رالپسر الأحر 
والآببض ابرط . 


۸ سادا جرا كاملة على سساء 
المرای 


7. صراريخ تررة المرالة الطاقة من 
طاترات اشيم 17 ۴-1 واليحار اة 


وجرد رگنين آمر یکین وین 
(I01}y (R2) pe‏ 


۴. خذاء امل بل الاندي رعو ای خط 
اللواجهة. 


5ا للعراق 5 لعلو 
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ر. اللسهيلاث العسكرية آي عول الإبرار تلعراق) 

لا نوجد آي تسهپلات عسكرية للعراق قي دول اإمرار حك شي جيم الدول من خضب الولابات المسدة 
الأمريكية عليها 

« أما التسهيلات العسكرية في دول الإبرار (للرلايات النسة) 


1. الخريت تاعدة 
الييثد الأباسية 
للجيتين الأمريكي 
وال بيطاي 


2, عفر الفيادة الإبوية الأمريكية 
في أسيد لتر اعد ابابوية السمودية 


3. مقر القيادة الركرية في قطر 


©. مقر القيادا الرية المريكية قي 
عكر الترحة الكريي. 


4. فر القيادا البسمرية في ارين 


سغر للعراق 0 لدو 
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ز. الميرب الدانحلية الممادية لنظام بغداد 


صفر للعراق 0 للعدر 


2ء قرات تعرير 


العراق تمت 4. سجموعات من فيل بستر 

2 ہے لشاط عكري فس جترب 
) مفاتل وأهوار العراق 

تستر را في 

فار یا 
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ويا لحسابات التي افردناها لتغدير الموقف (للوجز) لجد أن فارق الغاط بين الولابات المنحدة الأمريكية وحليقتها 
بريطانبا والعراق شاسع جدا - وقد اجبر عليها العراق - وهو ما يدعونا إلى أن تكون خطة الدفاع عن العراق كله من قبل 
هبة ركن ركن كفوءة وليس من صنع فكر واحد خبرته تفل كثيرا عن خبرة وزير الدفاع سلطان هاشم ورسوز العرفة 
والثبرق شركت أحد عطا وسعدي طعمة عباس رصلاح عبود ومد قحي آمين ومد عبد القادر عبد الرحن 
والضابط الحقاعد طارق محمود شكري ... وآخحرين هم في الميزان من حيث الخيرة العملبة. ولاعتبارات كون المعركة 
مصيرية ين الصمود والاحتلال كان لزاماً اللفكبر مغردة مهمة وهي أن العامة بغداد هي مركز المىك ولا امال 
للغازي أن بشكل حكومة موققة لأاطراف المعارضة - وهم بختبشون لف الدبابات الأمريكبة - كما لا نعتقد أن أي 
حكومة مهما تكن عمالتها للأمريكي أن تقطع علاقانها الدبلوماسة مع بغداد لتعترف مثلاً بجكومة مؤفئة في كردستان كما 
حدث واتفصل الأكراد عن حكرمة بغداد منذ عام 1991. أو حتى باحتلال البصرة التي احطت مرتين الأرلى - من قبل 
القوات البريطانبة عام 1914 - رالثانبة في الأسبوع الأول من شهر نيسان 2003 ولعل الدرس الكير الذي تعلمناء من 
حرب الكويت 1991ء هو - راي الكاتب - ان لا نعول على العرب النظامية في الميزء ال نوبي من العرا أي كن أن 
ننظم عشرة فرق مشاة نفسها من الميش خرص حرب عصابات معتمدة على مقارز قنص ضد الدبابات والآليات 
الأمريكبة والبربطانية على الطرق المئدة من الكويت (منطفة التحشد) وحتى مشارف كربلاء والحلة ومفارز مسلحة 
سكونة من رشاشات 23 ملم (251123) وسعها صواريخ ستريلا الحمولة على الكف لإسفاط الطائرات القاتلة الأمريكية 
والبريطانيةء كما هي لإسقاط المروحيات السلحة الناظة امنود الفرقتين (52) و(101) رهما بتقلان على حور مراصلات 
طولة (600) كم سن الكريت إلى بغداد وشماها. لما الط الأمامي للدفاع بقوات نظامبة فبمكن أن بيدا من ميلان الرماية 
في (بسمابة) في شرف بغداد وامتدادة إلى محافظة ا لحل وعحافظة كربلا ومركز الأنبار الرمادي في غرب بغداد. ليكون على 
خطين الأول يينعد عن بغداد مساقة (60 - 70 كم) لنكون فرق الجيش المدرعة والآلبة مسوولة عنة فيما تكون فرق 
ايرس المنمهوري مسؤولة عن الط الدفاعي الثاني وهي مساقة عن مركز العامة بغداد (40 <50 كم) -وفيها 
ستنوفر فسحة بين النطين الدفاعيين قدرها من (10 - 20 كم) تكون كاهداف للصواريخ والمدفعية بعياة المدى لمشاغلة 
الأهداف الأمريكية التي سحوقف فها إا ما تم خرق دفاعات الخط الدفاعي الأول. وهي كمانعقد ستوفر فرصة 
للصمود حدى بنسبة خسائر بين المدنيون رالمسكريين أي المراحل الأرلى من الصف ال موي المدفعي الأمريكي على خطي 
الدفاع. 

وعندما بدات المرب بين العراق والولايات النحدة الأمريكبة الي حشدت جهدها الرئيسي في الكويت - رهي 
ا ليرب الثالثة التي يخوضها العراق دون رغبة شعبه أو على الأقل دون قتاعته في حرب الكويت عام 1991 - في العشرين 
من آذار 2003 كانت الموجة الأولى سن الصواريخ الجوالة من طراز كروز خصمة على مآوي اععفدت وكالة 
الاستخبارات الأمريكية أن الرئيس صدام حسين كان يعفد اجدماعاً مع كبار مسؤوليه في مزرعة (الدوره) شرق بغداف 
وهو ابر اللي اوصلة الرئيس القرنسي جاك شيراك له سابفاً عبر مدير المخابرات العراقي القريق طاهر جليل المبوش. 
وتبع ذلك المجوم غارات لطائرات وصراريخ انطلقت من للاث جموعات قتالبة سن حاملات الطائرات في الخليج 
العربي وان منها في البحر الأ ييض النوسط وطاثرات من قواعد أرضبة موجودة في قطر والبحرين والكويت والسعودية 
- وكلها وقعّت في مؤتر قمة شرم الشبخ في مصر والدوحة للفترة من (1 -5) آذار 2003 بعدم استخدام أراضيها لضرب 
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العراق - لتدمير الدفاعات ال مبوية العراقية المتآكلة منذ حرب الشماني سنوات مع إيران. ويذكر جون ك. كولي في كتابه 
تواعلو ضسد بابل؛ أن جموعة شهداء العراق خلال موجات القصف الأمريكي الكثيف على العاصمة بغلاد ريقية 
احافظات قرت ما ين (7.784 -9.596) مدني عراقباً وثلاتة اضعاف من المجر حي ". 

كان وجه الغرابة في هله ايرب أن وزير الدقاع الفريق اول الركن سلطان هاشم احد أنه لايعرف شيا عن 
خحطط قيادة الرس المسمهوري للدفاع عن بغداف حيث كان عامل الأمن هو من سبطر على تفكير رئيس اركان الحرس 
الجمهوري الفريق اول الركن سيف الدين فليح الراويء والمشرف على امرس ال إمنمهوري قصضي صدام حسين. ولكن 
في الحانب الآخر ذكر الجنرال الأمريكي فرانكس أن عميلين الاين قد اوصلا له خحطة الدقاع عن بغداد رهي عبارة أن 
اربعة دواثر ملوتة وكانت الدائرة الداخلبة الأخيرة ملولة باللون الأحرء وقد فرها فرانكس وهية ركه أن صدام حسين 
سيستخدم الأسلحة الكيمياوية وال مرنومية إذا ما وصلت القوات الأمريكية قلب العاصمة بغداد وهو ما كان بتمتاء هر 
ورئیسه بوش ورئیس وزراه بریطانیا توني بلور لیشبتوا للعالم ان تبریر شن الحرب علی العراف کان سلیماً وهو الدفاع عن 
الس دون أخذ موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك. المخطط رقم (20). 


(2) مایکال غرردن ولطنرال پرتارد تراتپور» الصلر لايق س 187. 
- اك - 


£ . / : ٤ . A / 
Ft / ٣ / / / / / / 1 / / /1 1 / / 


1 


الخطط رقم (20) 
خحطة الدفاح هن بغداد 
(ممذة من آرکان الحرس دم 
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ظهر على خطط الداع عن بخداد انفتاح فرق الرس الجمهوري: النداء من جهة الشرق: وحورابي مسن جهة 
الشمال والغرب والمدية الورة من جهة الحنوب وفرقة بغداد التي تم سحبها لبلة 29 / 30 آذار لتكون على عور الكوت 
الصويرة ويظهر أن رئيس اركان الحرس الجحمهوري الذي نم الخطة (الثبرة الحدل) على مساقة (40 -0كاكم مسن 
مركز العاصمة بغداد. قد اخ بتظر الاعتبار سحب أي فرقة تتكبد خسائر على حور معلوم بانجاه قلب العاصمة بغلاد. 
وهو افتراض نظري على الورق وقد تجاهل في خط دور وزير الدفاع وفيادته لأن تكون للمعركة مشتركة إتا ما أراد تعزيز 
الدفاعات في قاطع معين وأين تجربة حرب الكويت عام 1991؟ وقد كان لسلاح البو الأمريكي والحلبف اليد الطولى في 
تدمير منشآت العراق العلمبة والاقتصادية والعسكرية. ريظهر من تفكير القبادة السباسية العراقبة أن على قوات الجيش 
وا مرس المسمهوري الصمود لأطول فةرة مكنة لين تدخل دول مجلس الأمن الثلائة فرنسا والصين وروسبا لوقف 
القنال» وهي نظرية اعنمدها الرليس صدام حسين ولكن بشرط الصمود لفترة ستة أشهر على الأقل وليس أساييع» وهي 
ما تجاهلها سبق الراوي في طت المدورة الضيقة الأقق. 

جرت محاولات عسكرية بريطانبة للسيطرة على ميناء أم قصر (وهر المبناء الرليسي للعراق) إلا أن مدة الصمود 
التي ابداها جنود لواء المشاة الخامس رالأريعون - من الفرةة الحادية عشرة - مقرها في الناصرية - قد ارحت إلى قاد 
الفوات الأمريكبة إلى تجاوزها والتقدم جنوب غرب البصرة فيما تمكن اللواء المدرع السابع البربطاني' "من تاسيس تاس 
مع الفرقة اليكايكبة العراقبة الادية وا مسين بقيادة الجنرال خالد حاتم اهاشمي في منطقة جبل سفوان ومنطقة الزيير - 
6 كم جنوب غرب البصرة وذلك من اجل السيطرة على آبار نفط الرمبلة الي تدحكم ججوالي 14 من شط العال“. 
وني مديتة الفار | يكن مود لواء المشاة العراقي (704) بنخس المطاولة مع لواء مشاة آم قصرء حيث نين أن البريطانيين 
قد نلوا بعض المدافع إلى جزيرة بوبيان الكوبية لاحتلال شبه جزيرة الفاو' ٠‏ وهو هدف مطلوب لضمان امن القوات 
البريطانبة والأمريكية الحغدمة شمالاً وغرباء حصوصاً وأن فرقة المشاة الثالة الأمريكية بفيادة الجشرال بلاونت كانت في 
زتها للاستيلاه على جر الطريق العام لبوي ين البصرة راللامرة لين الد اجرج (جلييه -۱9 کم) جشوب 
الناصرية 

كانت خطة الإننرال الأمريكي فرانكس أن بثم عبور جسور الناصرية الأربعة. ويذكر الكاتب البريطاني (جون 
كبجن) في كتابه حرب العراق الذي اصدرة في عام 2004 أن مثل هله امجازفة في النطة لمبور نهر الفرات» هما اثر سياسي 


(1) تالف الفرةة البرجلائية الشاركة في الحرب من: اللراء الدرع السابم؛ ولواء الصولة الجرية السادس عشر: ولواء لمغاوير الثالث. 
انظر: إبراهبم عبد الطالب» الصدر السابق» ص اكه 
(2) سحفة التامز اللعنية السادرة في 22 آفار 3003. 
John Keegan, op. cil, p. 140‏ )3( 
(4) ميكل غوردن وابحترال برتارد ترانيرر» الصدر اسايق ص 113 -134 
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غل في قيام اد المطيي يإفتاع البتاغون أن أهالي مدية التاصرية"" - وعلى ضوء الظاهرات السلحة عام 1991 - 
مستعدون لاستقبال القرات الأمريكيةء وان سقوطها بدون قال سبيح للمحافظات الشيعية الأخرى أن تحذو حذوهاء 
وهو ما يسرع من سقوط بغداو". 
. عرب الناصرية يدافعون عن وطنهم في د2 آذار عام 2003 

إذا ردت ان توقف خحصمك السياسي الذي بجاهر بعدم شرعية الغزو الأمريكي والبريطاتي للعراق فما علياك 
إلا ان تلعب إلى العامل الدئي - اسلوب بتارجح حولة السلم واليهودي والمسيحي - وهو ما لعب عليه الرئيس 
الأمريكي بوش لمضيفيه الفلسطبنيين بعد ارب أن الرب أمره بقاتله االإرهاب في أفغانستان وام يإزالة صدام حسين 
من المحكم» وإقامة دولة فلسطبنية وضمان امن إسراتيل» رالأغيرة ليست إلا غطاء أفعلك إزالة حكمي طالبان وصدام 
حسين. وبدا الرليس الأمريكي بوش وهو الوحيد من يبن رزساء درلة الولابات الفحدة الأمريكية من عهد إبراهام 
لنكولن - محر الميد -عام 1861 - 1865 وكانه اللي الموكل الذي اراد تكملة رسالة الني موسى كليم لله لبي إسرائيل؛ 
ومانا عليه أن يفعل وقد كلمة الرب لإعطاء حلول لمشكلة الشرق الأوسط وما أمن الدولة اليهودبة. رلعلها الفرية التي 
ضحاك منها الرئيس الفرنسي جاك شبراك عتدما اتصل به بوش ليخبره أن باجوج وماجوج موجودين في مدينة بابل: 
وعليه اللاب إلى هتاك عسكريأً رعفلة يدفعة أنه سيتمكن من إقناع جاك شبراك حول شرعبة الحرب. 

وفي الواقع أن مثل هلا الكلام م يكن أكثر من قناعة توفرت لدى بوش وبلير -دون النظر إلى معلومات أجهزة 
غخابراتهما حول عدم وجود اسلحة الدمار الشامل في العراق - خلال مزتعرات أحزاب المعارضة السبعة التي حاول امد 
الحلي ترعمها في فينا وصلاح الدين عام 1902ء ومر لشدن الأخير عام 2003 وفيها كان الفرار لحاسبة الإسلام 
الأصولي اللي بثلة العرب السنةء وهي إسترانبجية أمريكبة بعد احداث الحادي عشر سن أبلول 3001 للاتشام مسن 
الفاعلين وقد بيت على قاعدة أن من مجموع تسعة عشر إرهاياء كان خسة عشر من المملكة السعودية اللين يشون 
(الدين الوهابي) وقادت الرئيس بوش لأن بقول في الأمم الححدة أن العراق هو اللي بدا الحرب على إيران ولمس 
رسائل ناء على تجربة یران وهو تزف امریکي کاذب بعد مداولات ین واشنطن رطهران ویقیاً کان احد ال علي مدرکاً 
اء وقد تمكن من إقناع البتناغون بتقاربره التي أعدها آراس جيب ضابط أمن حزبه المؤتر الوطني لأن تبدا كل القرات 
الأمريكية اللكلفة لإسقاط العاصمة بغداد من مدبة الناصرية العرية اللبعبة. وشاركه فبها رموز المعارضة مسن انحلس 
الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة والىزيين الكرديين لأن تصحح بريطانيا غلطتها خلال احلاها للعراق خلال 
الحرب العالبة الأرلى 1914 -1918. وقد سلمت الىكم للعرب السنة تحت حكم العائلة الماشبة 1921 -1958ء وهي 
ما أشار إلبها الكاتب العراقي حسن العلوي عتدما قال كان العراق البريطاني سنا وأاصبح العراق الأمريكي شيعباً 
وفلسفتهاء أن على العرب الستة أن بتمسكوا بالوطنبة ويتركرا الحكم للعرب الشيعةء آي علبهم اأتشبث بالقارمة كما فعلها 


(1) تقع عحاقظة الاصربة في جوب غرب بخداد (400) كيلو مار وشمال غرب البصرة (100) كم رأن نهر الفرات بشطر للدينة إل 
شطرين؛ ورفها مقر الفرة العراقية الخادية عشر وفرة تايعة إل جيش القدس؛ راعداد من فدابتي دام ورجال المشائر: 
عار من حزب العث. 

(2) John Kegan, op. al, p. 140 
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العرب الشيعة إبان لورة العشرين 1920" ل تشفع للجلبي طروحاته - وقد سافر مرات عديدة إلى طهران - لبلورة إقاع 
العرب الشيعة بعدم قال القوات الغازية بعد أن وصلت مشارف قضاء سوق الشيوخ في الناصرية وتعرض اللواء الثالكث 
من الفرقة الال الأمريكية إلى رمي كتيف من أبناء عرب سوق الشيوخ في الثاني والعشرين من آذار 2003 أتمند القارمة 
الملسلحة لى رجال العشاتر التي اصطفت إلى جانب رحدات فرقة المشاة الحادية عشرة رفدائي صدام وعناصر حزب 
البعث“. جامت فرضى تقل الآلاف من المجلات وناقلات الأشخاص المدرعة والدبابات باتجاه جور الاصرية 
الأريع للعبور منهاء ومع حلول الظلام وتصاعد الغبار الناشى من حركة المجلات والمدرعات وقعت سرية الإدامة 
الأمريكية (507) في كمين اعد من قبل فدائي سنام على احد الجسورء رلدى إلى قل لمائية عشر من جنودها وجرج 
سبعة عشر آخرين؛ وكان من يبن الأسرى ال مندية الأمريكية جيكا ليش -19 عاماً - التي نقلها فدائبو صدام إلى 
احد المستوصفات القرية قبل إخلاء‌ها إلى مستشفى التاصرية العام في صباح الرابع والعشرين من آقار 2003 . وهي ما 
اقلفت المنرال فرانكس كيرا اللي صف المدية بأنها من المدن لموالبة وقد اختارها دون غيرها كما وصفها الجلي» كما 
هو يقرا تقارير قادته في الميدان أن لراء المشاة انامس وال ريعون في أم قصر لا زال في قتال مع القرات البريطانبةء وظهور 
صور عبر قنوات فضائبة عرية - وأجنية وهي نظهر جلث القتلى من جنود سرية الإدامة (507) ٠“‏ إضاقة إلى أصوات 
امريكية تقد خحطة المحترال فرانكس للعبور من جسور الناصرية دون الاعتماد على تخطيها بوقت ميكر. ولأجل أن يخادى 
القائد الأمريكي مزيداً من الاتغادات. ركز جهدة على حركة رتل الماريتز غرب نهر دجلة وعزل الفرقين المدرعتين 
العراقيتين السادسة والماشرة في العمارة لضمان عدم تأئبرهما على الجتاح الجن لرتل الماريترء وكذلك على رتل الفرقة 
الثالة غرب نهر الفرات. آخلاً بنظر الاعبار أن تصحيح ما وقع فيه من خطا يتوجب قطع طريق الناصرية -الشطرة 
واندفاع رتل لمريكي من الاريتز على حور نهر الغراف اللي بربط محافظة الكوت على نهر دجلة بمحافظة الناصرية على 
نهر الفرات»وهو ما جعلة بحفتق نجاحاً غير مسبوق في الوصول على الشطره - الفجر - الرفاعي -قلعة سكر ثم قضاء 
الحيّ جنوب الكوت - مسون كيلو متراً - لواجهة فرقة بغداد (حرس جهوري) بقبادة المشرال صالح إيراهيم ولكن 
دون تجربة حصار الكوت مع اميش البريطاني خلال المرب العالية الأولى 1915 -1916. الخريطة رقم (21. 


(1) حسن الملوي شبعة السلطة وشيعة العراق (صراع الأجتاس) اند دار الزوراى 3009 ص 250. 

(2) مایکل غوردن ارال برتارد ترايتورء المصدر اسايق ص 505 

(3) محفة المجمهررية البغدادية المادرة تاريخ 25 آار 2003. 

(4) فئوات الطفرة العريبة والحريرة وكذلك فاة × الأمريكبة في منية الناصرية. 

(5) تلقى ارال صالح إيراهيم قائد فرتة بغداد (حرس جهوري) رسالة لاسلكية من قائد رتل الاريتز ابمنرال (ماتيس) يدعوة إلى 
الاستسلام ولم يرد عليه الجثرال الح ولعل الحثرال الأ مريكي اراد تفادي درس حصار الكوت في الحرب المالية الأرل 
وأدت إل خحسارة القوات البريطاتية (13300) سن جنودها اخذوا اسرى إل اسطبول. اتظر: حسن الريعي: المصدر السابق 


س 198. 
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. الجنرال الأمريكي فرانكس يتجنب القتال بجوارا لمن المقدسة ( كربلاء والنجف) 

كانت حسابات النطة الأمريكية رقواتها تفترب من ا مدن المقدسة كربلاء والنجف أن يتم تجارزهما لاعنبارات 
ديية - وهو ما اتفق عليه سلفا في موترات المعارضة - وقادت قائد رتل الماريتز الائدفاع إلى قضاه (الكفل)""' - وفه قير 
احد انياء بهي إسرائبل كما تزعم - وقد أشارت صحيفة جيروزا ‏ بوست في انامس والعشرين من آتار 2003 قوشا أن 
الحترال بتر بوس) قائد الفرقة (101) صرلة جوية عبر عن سروره بالقول رللا إلى حلدرد إسرائيل الشرقة اتجمل 
الرئيس الأمريكي بوش في فرح وسرور وهو يرى أن الرب قد استجاب ل ران ما احبر به توني بلير وجاك شيراك سابقا 
صارت أقرب له وان قادم الأبام ستجعلة والقس يبل جراهام) يتربعان على قمة المسؤولية التارٍغية. ولكن بات عليه أن 
يراعي حرمة مرق الإمام علي بن أي طالب (ر) في النجف لدى عموم المسلمين وقد ذكرة وزير الخارجبة الإيراني علي 
اكير ولايي بضرورة عدم دخول القوات الأمريكية مرقد الإا وأن على فيلق (بدر) أن يكون مستعداً للدفاع عن 
المدسات في النجف وكربلاء دون وء فدائي صدام إلبها وهما في ذروة المواجهة مع الفوات الأمريكية النى بات لديها 
خط إدامة طويل من الكويت إلى كربلاء (500 كم). كان هبوب عواصف رملية على البلاد - غير مسبوقة من (50) 
عاماً - للفترة من (25 - 27 آذار) قد حددث حركة الفوات الأمريكبةء وصار مع لرا ا لحركة بدون استخدام أضوية 
العجلات تهاراء وكانت في الوقت ذانه رحة من اله عفادي التصف المبوي الأمريكي المواصل. وف الوقت اللي هبات 
فيها العواصف الرملية الفرصة أقبادة قرات الرس المسمهوري - الفبان الثاني - وفدائي صدام من شن غارات كبفة 
ضد الدبابات الأمريكيةء إلا أن القبادة العراقبة ا تستتمرها لسحب فرقة بغداد حرس جهوري) من الكوت إلى بخداد'“) 
فيما ذهبت الفبادة الأمريكبة إلى تفل اللواء (173) من الفرةة (101) الحمولة جوا إلى سهل حرير في محافظة السلبمانية 
ادحجيم أي تعزيزات قد يتوم بها الان الأول في كركوك وا حامس في الوصل إل العاصمة بغداف وهو ما أراده الأكراد 
هناك . 

بظهر من سير فيد خطة المنرال فرانكس» أن هناك جهداً مدروساً لتشتيت ال مهد العسكري العراقي» ومع أي 
حركة للاحتياطات من الشعال أر من العمارة في الحنوب للوصول إلى بغداد للدفاع عنهاء وقد تكون الخطة التي رسمست 
خطوطها الأولبة منذ عام 1991ء قد خحضعت لتدريب عبر تنارين الميش الأمريكي (لعب العرب) (قارين بدون قطعات) 
لعبور (لغرة كربلاء) وقد نصحهم فيها الجحنرال (أريل شارون) رئيس وزراه إسراتيل سابقاً وقائد (لغرة الدفرسوار) هير 
قناة الويس خلال حرب تشرين | ول عام 1973ء أن نقطة ضصعف ال بيش العرآقي هي في النطفة الحصورة بين اليوسفية 
والرضوانية (جنوب مطار صدام) وهي ما أغقلها رئيس أركان الحرس الممهرري في حطته المدورة!! للدقاع عن العاصمة 
بغلاد. ويذكر قائد فرقة المدية النورة (حرس جهوري) المحنرال رياض حسين الكلف بالدقاع عن جبهة كربلاء - اليب 


(1) صحيفة جيروزل بوست الإسراتيلبة المادرة في 25 آذار 2003 
(2) صحبفة المحمهررية البغدادية الصادرة في 25 آذار 2003 
القصف اموي الأمريكي الكثبف على طرق حركة العجللات. 
(4) إبراهيم عبد الطالب الصدر السابق ص 2ظط 
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ومفرة في قضاء اللطبفبة -ستون كيلو متراً جنوب بغداد أنه تلقى تقارير عديدة من الأهالي وعتاصر امستطلاع الفرقة 
بالملابس للدتبة - ليلة الأول من نيسان من قبام الفوات الأمريكية وهي تدحرك باتجاهات فة ومنها عناصر استطلاع 
أمامية ين جميرة الرزازه في اليسار ومدينة كربلاء في البمين وخاصة المنطقة التي يضبن اتساعها عند آل ۱١00(‏ متر) وتيين 
ان خحط سيرها باتجاء قضاء المسيب (غرب نهر الفرات) للوصول إلى (جسر القائد) '. وهو آخر جسر على نهر الفرات» 
فصل ين منطقة البوسفبة ومنطفة مطار صدام الدولي (مطار بغداد لاحفأ. اما في جهة الشرق ققد عبرت قرات الاريتز 
جسر النعمانية شمال الكوت اتكرن شرف نهر دجلة. بهدف إحاطة بغداد من جهة الشرق. 
5. قرارالرليس صدام حسين ا لخطير في الساعة الأخبرة 

شكل حور غرب نهر الفرات للقوات الأمريكية تات أهمية بالغة ضمن الخطة العامة ولمل ال محنرال بلا ونت 
قائد الفرقة الثالة المكلف بعبور جسر القائد قد فهم تفاصيل حوره وغاواته تجنب المرور عبر عشائر المشابيين - موالية 
لصدام حسين - ولكن اثار الغبار للرتقع من جراء حركة الدبابات والعجلات المدرعة وقد أئهست رعا الغنم قرب 
للشروع (190) اتجاهات حركة فرقه. وهو ما دعت ال مثرال فراتكس اللي يدير العملبات - من الدرحة عاصمة قطر - 
لأن يطلب من المحنرال بتربوس فاد فرةة (101) صولة جوية تأمين سد (حدية) غرب العراق في الأول من نيسان 2003ء 
حيث أن تدميره سيؤدي إلى إغراق الطرق في أعالي نهر القرات بالياه وهو ما يعرقل حركة فرقة المثرال بلاونت. ويدر 
ان وصول طائرات مروحية قادمة من جهة الأردن وقد حطت على مقربة من سد حليلة هي التي اربكت الوقف لدى 
القبادة العامة العراقية. ودعت الرئيس صدام حسين إلى استدعاء قادة فبلقي الحيش المجمهوري ورئبس اركان المجيش؛ 
وقائد جيش الفدس إلى بغداد في متصف نهار الثاني من نيسان 2003 لينسمع ال إحميع إلى قرار الرئيس صدام حسين عن 
طريق رسالة مكتوبة حلها وزير الدفاع سلطان هاشم امد وفيها بقول أن جريات الحرب خلال الأ سبوعين الماضيين ما 
هي إلا غادعة إستراتيجية أمريكبةء وأن ال هد الرئيسي للقوات الأمريكبة سيكون في الأيام اللاحفة من اتجاه الأردن - 
الأنبار -غرب مدينة بغداد. وكان في الرسالة دعوة تتفيل لسحب أكبر ما بمكن من القوات في جنوب بغلاد إلى غربهاء 
ران ينظم الدفاع عن بغداف ريستند على حقول الام عميقة بشترك فبها مجهود الدولة. ويذكر الفريق الركن للتقاعد رهد 
مجبد الحمداتي في شهادته عن ما حدث بالقول أن الموقف العام اللقوات الأمريكية ظهيرة يوم الثاني من نبسان 2003 أنها 
لا تبعد عن العاصمة أكر من خسين كيلو مترأ. وانة بغرار شخصي تحمل مسؤولية إرسال اللراه الميكانيكي الرابع عشر - 
من فرقة المديبة المنورة -غرب تهر الفرات لسد ثغرة على عور مهم ل يكن رئيس أركان الرس السمهوري سيف اللين 
فليح مقتتعاً بان القوات الأمريكبة ستستخدمة". والواقع كان قرار الرتيس صدام حسين غرياً وإنا ما انا بعد المساقة 
البرية عن الأردن ل (1000) كيلو مترء فان اطق يقول أن القوات الأ مريكية هي على أبواب بغداف فهل الوقف بتحسل 


(1) لطلتق الأمريكان اسم (الدراتة) على جر الفائد وأحياتاً بسمى جر القاقد سر القرة غول لوقوعه بين فرلا عشيرة القرة 
غول» وقد وضعت قوة حابة له ولخوبل بضجيره من قبل القدم الركن روكان المجبلي. والواقع له فجر عبوات تحث 
(2) رعد ميد الحمدائي» المسدر السابق ص 312# 
(3) مقابلة مع الفريق الركن رعد ميد الحمداني في عمان - الأردن يرم 14 تشرين الأرل 2009 
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ان تقطع هله القوات المساقة الطريلة. كما أن من غير المنطق وبعد مرور أسبوعين على القتال أن بكرن للقوات الأمريكية 
دبابات وعجلات مدرعة لا تزال موجودة في الأردن. ولمل الأرجح في قرار الرئيس صدام حسين هو ما وصلك اخبار 
من أجهزة الأمنء أو عبر السفارة الروسية في بغداد تخبرة بعبور مروحيات ثفيلة حاملة للدبابات والمدرعات وهي تهبط في 
مطار (1-1) للسيطرة على سد حدبتة واب من التخريب. صمت جبع الحاضرين؛ رهم بستمعون إلى الحديث الاتفي 
اللي كان جمريه قاتد نبان الحرس ام محمهوري الثاني مع قائد فرقة المدينة المنورة؛ وقد أخبرة الأخير أن قوات أمريكبة مدرعة 
عبرت على جسر القاتد وهتاك حركة كنبفة الدبابات على ضفي نهر الفرات اتضع وزير الدفاع سلطان هاشم اد 
رقصي صلام حسين المشرف على الرس الجمهوري في موقف مرج كما هو رئيس أركان الرس الجمهرري سيف 
الراوي - اللي استبعد هذا احور نهائياً - وهو ما يعني أن مطار صاام حسين الدولي اصبح في مرمى المدفعبة الأمريكية 
وان الدفاع باتجاه الغرب وزرع الألغام لضمان أمن بغداد اسبح في طي الاضي. ويذكر العقيد الأمريكي (ماركوني) الذي 
کان قود جحفل معركة. أن قوته اشتبكت مع قوة من الحرس الحمهوري» كانت مستعدة لاستعادة السبطرة على جسر 
القائد إلا ان طافرات الإسناد ا لبوي القريب من طراز (أباشي) والمدفعية انجهزة برادار الاستمكان (36-()) كنت من 


I 


إحباط اهجوم العراقي ٠"‏ 
6. مهركة الساعة الأخيرة جنوب مطار صدام حسين يوم ( 5 ) يسان 2003 

تساءل الناس عن مستوى أداء الحرس المجحمهوري في الميدان وهر المكلف بالدفاع عن بغناد بالرغم من سماعهم 
للأخبار الملفقة الي تبثها إذاعة (©818) البريطاتية وإذاعة (503) الأمريكية عن رصول القرات الحليفة اطراف بغداد. 
وهو ما أجبر رزير الإعلام محمد سعيد الصحاف - بي على مقربة من وزير الدفاع المنرال سلطان هاشم - الذي رافاه 
بآخر تطورات الموقف في قواطع العمليات. وباللات الحدث الکيبر بوم ا حامس من نبسان (بوم معركة مطار صلام 
الدرلي)“. 

كان دور قصي دام حسين وهو المشرف على الرس الجمه وري والأمن الخاص محدوداً في ظل ظروف 
اسشمرار العمليات. إلا أنه مركزي عند القرار على إجراء الماورة بوحدات الرس ومتطلبات تعزيز أي من اجاور حيث 
يطلب في بعض الأ حيان اذ موافقة رالده كما أنه بقي من بحسب حساب حاية والده والبحث عن المميل الذي وشى 
جكان اجتماع الرئيس صدام حسين في لبلة (18/ 19) آذار واجتماع ا حامس من نيان في ضاحية التعسور» وهو ما خلق 
مشكلة لرليس أركان الرس المسمهوري سيف الراري لي البحث عله في احباء بغداف وأخحل مراظته للمناررة بفرق 
الرس الممهوري وظاً لتطلبات المعركة السريعة. والواقع أن سيف الراوي بات مكبل البدين في اتخاذ قرار تفرد لركة 
أي من فرق خحصوساً بعد عبور القوات الأمريكية جسر القائد 


(1) اشنبكت القوة الأمريكية بوحدات من فرةة المدية المنورة تحت إسناد من اللواء (22) من فرقة برحل تمر حرس جهوري إلا 
انها ل بتكنا من استعادة المحسر الاسثراتيجي» وقادت إلى مضاعفات خطيرة على مستوى العملبات. انظر: مابكل غرردن 
رالارال برتارد ترايارر: المدر السابق مس494 

(2) مایکال غوردن والحارال برتارد تراينورء المصدر السابق مس 62 

(3) رعد يد المداتيء امسار السابق س 1312 
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اراد الحنرال بلاونت قائد الفرقة الثالة ان بستمر في تقدمه باتجاه مطار صدام الدولي بدون توف لكي لا بعطي 
الجال لأي قصف مدفعي ار صاروشي عراقي لوحداته وهي تقةرب من العاصمة بداد رعلى هلا الأساس» شد كلف 
العقيد (بيركتز) آمر جحفل المعركة الأول تتفي اهجوم على جنوب المطار ٠"‏ ويها الاد يقول المشرال الأمريكي 
القاعد (برنارد ترابنور) أن العقبد بيركتز اراد أن بجري (استطلاع بالقوة) فة المطار ومعرفة رد فعلل قرات الحرس 
الجمهوري هناك إلا أن ما توصل إليه الباحث من اصحاب الشان ليس كذلك حبث كانت الفوة الأمريكية في طريقها 
لاحتلال مطار صدام مباشرة. وذلك اثفل الحروقات جوا لل دبابات وآلبات الفرقة الثالة. ويسعلرد العقبد آمر جحفل 
المعركة الأول الذي بلغت قوته ما بقارب (1100) من ا منود وهم من كتيية دبابات ابرامز (11۸1) وكتية ميكابكبة سن 
نوع برادلي و(۱1-113) مسندة بطائرات اغبلوكبتر الأ باشي وطائرات (۸-10) أن يستطلع الوانع وقنوات الري لعرفة 
مدى استيعاب الطرق لدباباته وآلياته التي ضاعت عليه التاصبل عن طريق طائرات الاستطلاع بطاترات بدون طيار“. 
ولعرفة الحفيقة لاحدث فإن كتية الدبابات التي قادها العقبد بيركتر إل الطار قد جاءت في الوقت الذي استمرت 
فيه الندمة المسكرية للحرس الجمهوري بزرع الألغام ونصب الحواجز الإسمتية على الطرق التي ستسلكها القرات 
الأمريكبة باتجاء المطار» ومتطقة (أبو غريب) بغبة تجزئة الفوة الأمريكبة إلى وحدات صغيرة مكن معا متها بسهولة ومع 
اقتراب القوات الأمريكية إلى العاصمة بغلاد من جهة الغرب قدرت قيادة فرقة الدبنة الثورة حرس جهوري شن هجوم 
كبير لأستعادة جسر القائد خحصوصا وقد وصلتها معلومات عن طربق السقارة الروسبة لمشاغلة ثلاتة عشر هدفا أمريكياء 
بالمدفعبة والصراريخ» هم قوام اللواء الثاني من الفرةة الثاللة الأمريكية يبن شمال جسر القائد وجنوبه والتطقة الفاصلة بين 
مدية البوسفية - ومنطقة الرضرائية". وفيها قكنت وحدات مدرعة وميكانيكية ووحدات من فذائي صدا ووحدات 
من الرس الخاص من مباغته قوة (بيركتز) المدرعة وتكييدها خساتر جسيمة في الأرواح والآلبات طانت بهم عجلات 
الحرس الممهوري شوارع بغداد لرفع معنويات الناس اللين تجاذبتهم اخبار إناعة سرا (5۷3 8.8.٤‏ البريطاتية. 
ولعل ما يعاب على قرة المجوم العراقي - الذي صدمتة وصول الدبابات الأمريكية إلى منطقة الرضوانية بثلك السرعة - 
أنه لم يكن منظماً ا فيه الكفاية لطرد القوة الأمريكية عبر نهر الفرات'. ولأجل استكمال الصورة التي ظهرت على لسان 
ضباط من الحرس ال هوري حول معركة الطارء كان علينا أن نذحب إلى ما قالة ا جنال الأمريكي برارد تراشور» وهو 
بنقل ما دار يبنة وين الحنرال بلارنت قائد الفرةة الأمريكية الثالة. وقد أجاب أن ولال المع ركة سال آبر جحفل العركة 
العقيد (بيركتز) إن كان يريد العودة بعد أن عرف عبر جهازه اللاسلكي رنظام متابعة الأحداث على شاشة الحاسوب ما 
حدث للفوة المرسلة من خساترء إلا أن بيركتر عبر عن رآي في مواصلة التفدم مبرراً ذلك أنه لا بريد أن بفغد المجوم زخه 
ويعرض جتاحبه والمؤخرة انيران قرات الرس المجمهوري» وني عقله أنه لا بريد أن بتع العراقبون باي قوة معنوية'*. 


(1) مايكال غوردن الصدر السابق س 528 
(2) إبراهيم الشمري الممدر السابق ص 206 - 207. 
(3 لاسر نشف ص 7لا 
(4) مفابلة مع الجثرال الح إبراهيم قائد فرتة بغداد حرس جهوري من الأردن اريخ ۱5 آقار 2009. 
(5) مفابلة مع الحنرال مجبد الدلبمي قائد فباق الرس المجمهرري الأول في عمان - الأردن تاريخ 20 نبان 2008 
(6) مايل غرردن ورال برنارد ترايئرر» ادر السايق ص 439 
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طلب ببركتز من طواتف الدبابات زيادة السرعةء رفي غضون دقاتق؛ أصابت نيران الهاجين س عشرة دبابة وعجلة 
امريكية؛ وسقوط ما لا يفل عن خسن قتيلاء ثم توالت هجمات حاملي قاذفات ضد الدبابات (۸۴-7) اتفجر دبابة 
اخری» قبل أن تدمكن دبابات (1-72) العرافية من إصابة وتدمير عدد من الدبابات والعجلات الأمريكبة وسفوط أعناد 
من القتلى» جرى سحب بعضهم لاحفا مروحبة إسعاف. ويقول احد آسري السرايا الرائد شوارئز اللي هة هول 
الاتكار الك في هله العركة باتهم قتلوا (2000) سن الحنود وفلاتي ملام وتدمي دبابة واحدة وناقلة اشخاص 
)8M۴-1(‏ وثلائين عجلة وعدة منظومات دفاع جوي'". وتابع المنرال الأمريكي برنارد ترابنور تعليقه حول معركة 
الطار الدولي بالقول: ظل المترال بلاونت وهو على ثاقلة الأشخاص (1-113) في الجحاتب الغربي من المطار بائتظار 
عودة (بيركتز)ء ليم حجم السار التي لقت بالقوة رالاستماع إلى آمر القوة مباشرة وقد صلمة منظر جنوده فكان 
بعضهم يبكي» والآخر بضحك رالبعض يعات الآخرء وآخرين لا زالوا (يرجفون) من هول الصدمة التي رضعوا فيها. 
كما أن الرائد (شرارتر) الذي هزه منظر الجنود قد ذعب هو الآخر ليعذر طم فرداً فرداً لشسيبه في إدخاطم إلى ذلك التقق 
المظلم وقال أ يكن بجدر بي إرسالكم إلى هتاك. رخلال معاتقة أاحد رجاله كتب أولسون اللي دون تفاصيل الحادئة في 
بومياته الملاحظة التالبة هناك شائعة فظبعة تقول أن قائد الفرقة وآمر اللواء بريدان متا أن تهجم مرة اخرى على بغداف 
واغنى واصلي أن يكون الخبر جرد إشاعة لأنني لا ريد اللحاب إلى ذلك الجحيم مرة اخرى“. وهو ما اعترف به 
الجترال بلاونت بالقول أن الواجب لن نكر على تفس الحورء وإغا كون الدخول من وسط الدب الإسقاط مقرات نظام 
ا لحك اي أن تقدم قوة على مور الطريق العام اليوسفية - ناحية الرشيد - جامع ام الطبول - حي التشريع - القصر 
المجمهوري وهو ما كان ينمتاه العفيد يبركتر. 
7. إاقرارالرئيس صدام حسين بالنهاية في ( ٠‏ )نيسان 03٠٠د‏ 

جع الرئبس صدام حسين كار معاونبه ويعض أعضاء القبادة الفطرية المخواجدين في بغداد في السادس من نبسان 
003م في متزل صغير في ضاحية العصور احد ضواحي العاصمة بغداد. قرا طارق عزيز رسالة خطها صدام سن ثماتي 
صفحات ورغم ما فبها من مسحة باس ووداع؛ إلا أن وجه دام لم يكن كذلك وكان رابط الجاش"“. ولمل ما لقت 
انتباه الحاضرين في الاجتماع هو دعوة وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف مجموعة الصحفيين لشاهدة الدبابات 
والعجلات الأمريكية الحترقة ٠‏ وهي يفيناً دون علم صدام حسين المحواري عن الأنظار (والحخفي في ببوت عديدة). 
عزل صدام رئيس اركان الرس المجمهوري الفريق أرل الركن سيف الراوي في مساء السادس من نيسان عام 3003م 
وقال له بالحرف الواحد قد لبت إرادة امرس ال موري على القتال. لقد كنت فبك خطًا حطا كيرا و تكن 


(1) برام عبد الطالب. العدر لابق س ا4 
(2) مابکل غوردن اللسدر الاق ص 542 
Dawl Zucchaon, Thunder Run (New York] Allanite, Manihly press, 3004.‏ )3( 
(4) مایکال غوردن رالمارال برتارد ترايئور؛ المعدر الاق مس 43 
(5) ماپکل غوردن وا رال پرنارد ترايئورء الصدر السايق ص 4ك 
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تقديراتك صحبحة لكل المواقف ' . كلف الفريق أرل الركن إبراهيم عبد الستار أقبادة قرات الحرس المحمهوري في ظرف 
عصبب» وهو بدرك انها النهاية. فبما ذهب المنرال بلاونت قائد الفرقة الثالة (رهو من العروئين بالمدوء ورباطة ا لجاش) 
إلى التفكير ملباً للاستادة من درس هجوم يوم الخامس من نيسان» فيما كان العقيد الأمريكي بيركتر متحساً لإلجاز مهمة 
جديدة وفد تملكة الغضب من مزاعم محمد سعيد الصحاف بأن قواته تمكدت من طرد الفوات الأمريكية من حيط منطفة 
الطار”. وبات تفكير قبادة الفرةة الثاللة والعقيد بيركثز منصبأً على العمل على حور البوسفبة - ضاحية الرشيد - 
الأسواق المركربة في حي العامل - حي النشريع -القصر الجحمهوري لإسفاط مقر اليكومة العراقبة وتاجيل العمل على 
مهاجة مطار صدام (لضمان عدم تكرار احطا الذي قاد العفيد بيركتز يوم ا حامس من نيسان) مع انحافظة على زخم 
المجوم لوصول إل القصر المسمهوري وهو ما تطلب السيطرة على تقاطعات الطرق وال سور السريعة نع استخدامها 
من قبل قوات الرس الجمهوري والأمن ا لاص ويدو أن الجنرال بلارنت أراد معرقة ردود فعل القوة العراقية الموجودة 
في ساحة الاحتنالات رمنطفة الجحندي اجهول لفترة من الزمن والاتسحاب دون الييت رهي أشه ما توصف أن تكون 
استطلاع بالقوة بالفهوم المسكري. 

شنت الفرقة الثالتة الأمريكبة هجوماً جديداً على منطفة ا مطار في السادس من يسان ولكن هل للرة جهد جوي 
لا عطي فرصة لأي عجلة مدنية تحرك على طريق المطارء وظهرت إصابات مررعة في قرية (الفرات) شرق مطار صدام 
ولدت إلى مقتل أكثر من أتين رلماتين من للدنيون رالعديد من عجلات المدنيين العحركة على الطرق وجثث الموجودين 
فيها متفحمة ". وبالعودة إلى المترال برنارد تراينور حول هجوم السادس من يسان أن الجيش الأمريكي استخدم 
بطاريات مدغفعية قلاف شديدة الانفجار في صليات تنبع نمطا زمناً غير ثابت وقذافف تفجر شظاياها إلى الأسقل وتيين 
على الأقل من خلال الصور ان جثث جنود من امرس الجمهوري قد تفحمت'. وهو ما عطي الدلیل على استخدام 
الجيش الأمريكي لقنابل تعبوية غير مسبوقة ولم يستخدمها في جرم الأول لإسكات نيران الدبابات المخخية بين 
المزروعات وهجمات قلاف ۸۴6-7 التي استخدمها فدائبو صدام في المجوم الأرل» كما هي لإسكات صروت محمد 
سعيد الصحاف وزير الإعلام للصحاتة العالية". شنت قوة من الرس الجمهوري الناص وفدائيو صدام وفدائيون 
عرب يإمرة العميد الركن برزان عبد الغفور (ابن عم الرئيس) هجوما مقابلا الاستعادة النطقة احصررة ما بين ساحة عباس 
بن فرناس ومدخل متطقة المطارء إلا أنهم انسحبوا لشدة القصف وكثرة واخسائر البشة. 

في اماب الشرقي من بغداد ل يكن جقدور قااد فيلق الرس ال حمهوري الأول القريق الركن جد الدليمي - 
اللي تابع مواقف فرقة النداء (حرس ال محمهوري) في بعفوبة - أن يقدم معجزة ي السابع من شهر نيان وقد تمكنت قوة 


(1) رعد يد الحمداتي» المعدر الاين س 142 

(2) مابکل غرردن ارال پرتارد ترايئرر» المصدر السابق س 544 
(3) ابل غوردن والارال برتارد ترايئور» اتر فة س فلك 9ف 
(4) إبراهيم عبد الطالب المدر الاين ص 457 

(5) مايل غرردن ورال برتارد ترايترر: ادر السابق س ه5 

(6) إيراهيم عبد الطالب الصدر الايق مس 497. 
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من الماريتر من عبور نهر دبال والوصول إلى فاعدة الرشبد المحوية (جنوب بغداد) وابنية جهاز الأمن العام في قاطع الرصاقة 
(شرق نهر دجاة)'". شعر الناس -على قلة حركتهم في الشوارع العامة - بالإحباط والقنوط وهم بشاهدون الشوارع 
وقد حلت من رجال المخابرات وعجلاتهم في مساء البوم السابع من نيسان بانطار ما مله الأخبار عن سقوط نظام 
الحكم في بغداد عاصمة الفلاقة العباسبة في الناسع من نيسان 2003م عبر مشهد دراماتيكي كان المخرج به ذكيأ لإسقاط 
تال رئيس الدولة في ساحة الفردوس اتقله جموعة الصحضفين رالفضانبات الختلفة الحراجدين في فندق الشيراترن الطل 
على الساحة تفسهاء وكان من جلة الحاضربن جموعة من قوات تحرير العراق بامرة اد ال حلي (التي تدربت بوقت سابق 
في هنکاريا). 

رافق الاحتلال حدوث فوضى بالكامل» وخصوصاأً في العاصمة بغدان حبث شاعد الاس أعمال نهب وسلب 
لأغلب دوائر الدولة والرافق العامة كما شمل تصفبة حسابات بين قوى سباسية أو عشالرية أو عاظليبة وقد الأمان في 
الأحياء البغدادية واصبحت البلاد حت احتلال عسكري أجني غير راضح العا 


(1) إبراميم عبد الطالب للمدر الاق ص 457 
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المبحث الثاني 
عراق ما بعد الحرب ( بين إدارة الاحتلال الأمريكي وطموحات المعارضة 


العرافية د0د دهم ) 

كان المناق وتشابك الأيدي بين رموز المعارضة العراقية ورموز رجال الخارجية والدفاع الأمريكية مشبرف وكل 
واحد يراهن على النجاح ني الوصول إلى بغداف للجلوس على كرسي ا ىكم فيما اعتقدت اللارجية الأمريكيف أن فترة 
ما بعد المرب ستكون من مسووايتها لإدارة العراق بدلا من وزارة الدفاع. ولكن ما ظهر أن الطرفين لا لكان تصوراً 
واضحا عن عمل الدولة الي استيحت من كل الوجوه. ولم تكن الإدارة الأمريكية على تة نايم المحكم تجموعة السبعة 
للعارضة. 

رفي الوقت اللي اشرت فيها اعمال السلب رالنهب وتصفبة الخصوم ورحرق الوزارات ومؤسسات الدولةء 
وشبوع حالة ل السلاح من قبل جموعات مدنبة للسبطرة على هلا الحي أو اك أو لأغراض السطر على مصارف 
الدرلةء او نهب آثار البلد. وهو ما دعا كل من (مارك غروسمان) نائب وزير الخارجية ر(دغولاس فيث) ناثب وزير 
الدفاع وهما يتحدثان عن عراف ما بعد الوب" . ومنها تخصيص أريعين مليون دولار لأغراض الجهودات الإأنسانية فيما 
ذهب غروسمان إلى نهبئة فريق للإعادة الإعمار على ثلاتة مراحل: نقل السلطة من إدارة عسكرية تششكل بعد الحرب 
لضمان امن اللات ونفل السلطة تدرجياً إلى سلطة عراقية اتتالبة ووضع دستور ائم للبلا ولك شدد على عزل كبار 
موظفي الدولة من رجال حزب البعث اللين لا تستطيع السلطات ال محديدة التعاون معهم“. اما مجموعات العارضة 
العرافية السبعة الني استمرت على اتقسامهاء ققد باتت مستعجلة إلى تشكيال حكومة موقة لكي تتولى السلطة فوراً لضمان 

يكن المنرال المقاعد (جي غارنر) اللي عبن رئيسأ لمكتب شؤون إعادة الإعمار والشوون الإنسانية خبرة 
ودرابة واسعة بشؤون البلد باستتاء تعاونه مع الحريين الكرديين خلال نروح أعداد من الأكراد إلى تركبا وإيران عام 
1 . وهو من قال عة بول بر -الحاكم المدني للعراق في مایو/ ايار 2003 انه كان يعمل بولاية غامضة٠‏ وهو 
أمر يعكس التوجيهات البابة الي كانت تصدر من واشتطن بشان الإدارة العراقية ال إحديدة والتخويل الذي جلكة لراجهة 
الشاكل الي نجمت عن احتلال البلاد. وكان كل ما عملة خلال تجربته القصيرة أي بغداف أن منظمته لشؤون الإدارة 
الدنية كانت عبارة عن موظفين يحملون صغفة الدرجة الأولى وهم من أصول أمريكية وبربطانية واستراليق وكان متهم 
على سبيل امال (عماد ضياء) امريكي من اص عراقي؛ وقد امضى أسابيع قبل نشرب المرب الشدريب أكلر مسن مائة 


(1) زکي شهاب العراق برق شهادات في قلب للقاوسة لبان 2006 ص 124 
(2) شهادة السوولين في 11 شباط 03ت قي مسقل العراق؛ أمام الكونغرس الأ مريكي. 
(3) بول برجن السدر السا خالات س 37. 
(4) المسدر تة ص 17. 
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عراقي في ولابة (فرجبنبا)ء إلا أن خحططه في ترشيح العديد من العراقيين للرزارات العراقية قد تلاشت مسن جراء حجم 
المشاكل الخاصة في العراق 9 

رفض وزير الدفاع رامسفيلد بعض النعيينات التي اقرها جي غارنر“ فیما رفض کولن باول وزير الخارجية أي 
مسعى التسليم إدارة البلاد إلى حزب المؤقر الوطني العراقي برئاسة احمد الإعلي ٠‏ وهو ما اسكمرة الأكراد للذهاب مع 
مفترح رزارة الدفاع الأمريكبة لاندخاب مجلس قبادة من ستة اشخاعص - جرى اتتخابهم في اجتماع ضم قادة السزيين 
الكرديين جلال الطالباني ومسعود البارزاني - وبدورهم بتخبون سبعة أعضاء آخرين من دال العراق» ثم قوم اللجنة 
انيار اا حشر خا كي عااف سا هرا اهال بواقة فن تة وعشرین عفدو وهو ما بقار ب عند ااوزارات 
العرافبة". وهو ما استند إليه (هوشبار زياري) الكردي -الذي شغل مساعد افدم لسعود البارزاني خلال الباحثات مع 
جي غارتر - لبقول عن غارنر أنه كان خولاً من وزير الدفاع رامسفبلاد لتشكبل حكومة مؤقتة للعراق عمادها مجلس 
القبادة اللبن جرى اختبارهم لي مؤتمر مصيف صلاح الدبن في شباط 2003 وعمادة ا يزين الكردين حش بوجود امد 
الحلي الطامع بكرسي الرتاسة. 
.١‏ مؤتمر الناصرية في مايو / أيار ١0٠د‏ 

سارعت وزارة الخارجية الأمريكية إل ننظيم مؤتر لدراسة مستقبل العراق وحدد مكانه في محافظة الناصرية 
ليعرف باسم موقر الناصرية في مایو / لار 2003 ویدو من مکان انعقاده - دون مصیف صلاح الدین في کردستان 
المراق -أن هناك تزعة للعرب الشيعة لأن يكون الحكم في يد الأغليبة وليس الأكراد خصوصاً وقد كان التشافس على 
أشدة بين الملبي والحزيين الكردين لاستمالة توجهات وزارة الدفاع ووزيرها رامسفيلد'" رغم افاقهما على إيعاد الدين 
من الحياة السباسبة وإيعاد العراق عن محيطه العربي؛ وهو ما يعني أن لا دور للعراق في الصراع العربي الصهبرني بعد 
زوال حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق بعد التاسع من يسان 2003. إن إقرار ا مور - اللي حضرة جلال 
الطالباتي والبارزاني والطي؛ وإياد علاري - دون حرب الدعوة والجلس الأعلى للثورة الإسلامية اللين أ يكونا عضوين 
في مجلس الفيادة عام 1992 - برتامجاً من ثلالة عشر تقطة يدعو إلى الدجقراطية رالنظام الفيدرالي واحترام حكم القائون قد 
شهد احطر قرارين في تاريخ العراق عندما آقر الحاضرون ممل تشكيلات الجيش العراقي؛ وهو ما كانت ترنو إليه الإدارة 
البريطانية للعراف بعد حركة رشبد عالي الكيلاني في مابو / بار 1941ء وكذلك اجات حرب البعث من المع العراقيء 
وهو ما بعني أن أكثر من مليون ونصف من أعضاله - من الشيعة - سيكونون في صف العارضة وأكثر من خسة ملايين 


(1) صحبفة الدبلي تلغراف الريطانبة في (9) يسان 2007 

(2) صحبفة البويورك تاز في (24) نبان 2003 

(3) زكي شهاب المسدر السابق س 126. 

(4) برل يرن لمعدر الاي س فة =67. 

(5) إبراميم الشمري اللمدر السابق ص دد 

(6) كان قادة الكرد يكلفرن الضابط في سلاح البحرية (لاري ديريتا) وهو مساعد لرامسفيلد أن يكلم وزيره لاستحصال تأكيد 
لكلام غارنر حول تشكبل حكومة مؤقئة درن علم احد الحلي. انظر: مقابلة أجراها وزير الخارجية هوشبار زياري مع وزير 
الالبة علي عبد الأمبر علاري في ايار 2005 
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من انصاره ومؤيدبه في صف الشك والرية للععيين في دوائر الدولة. وقد هرت عواقب القرارين المشبوهين لاحفاً سن 
خلال تطور الأحداث في عامي 2005 ر06ا0ت ساني عليهماً لاحفا. ولعل ا لحانب الحخلافي بين الأعضاء المؤتقمرين في 
مور الناصرية. هو في القطة التي أماط عنها اللثام السيد محمد باقر الىكبي وإبراهيم المحعفري حول دور الدين الإسلامي» 
ورغبتهما في ان یکون شکل الحکم كما هو في إيران. ولكن ا جلي -الحليف فما -استدرك الطرح الإسلامي ليذكرهم 
بكلام وزير الحارجية الأمريكي كولن بأاول في العاشر من نبسان 2003 بالقول أن المشاركين في الموغر قد تم اختيارهم سن 
قبل الجانب العسكري الأمريكي". وقد فسررة بوضوح أن رموز المعارضة وخاصة الكردية لا يؤيدون أن يكون دستور 
البلاد القادم فيه إشارة لدور الدين الإسلامي أكثر من أن بكون أحد مصادر التشريع» رهو ما عارضه ملل الكثلة السة 
مسن عبد اللسميد زعيم ازب الإسلامي العرآقي وقد ترام عفد ا موقر مع سقوط عشرة لى وستة عشر جريا في 
محافظة الموصل (معقل القوميين العرب السنة) على يد القوات الأمربكة“. 

راتغادي مزيد من الندهور الأمني» راضطراب رموز العارضة من غموض الموقف الأمريكي حول تشكيل 
الحكومة الموقنةء ظهر ادوب الرتاسي زاي خلبل زاده - من أصل أفغاني» وسفير أمريكا في العراق يبن عامي (2006 - 
7 - لبعمل مع غارنر ورابان كروكر (السفير الأمريكي في باكستان - رسفبر أمريكا في العراق يبن عامسي (2007 
-2008) لبلورة عقد مؤتر في بغداد في الثامن والعشرين من أبار // مايو 2003 ضور (300) عثل من تلف الحماعات 
الإبة والدينية والسياسية لي العرافق با فبهم جموعة الفبادة الستة. وقد أضيف إليهم زعيم حزب الدعرة إبراهيم 
الجعفري (مثل الأحزاب الإسلامبة) ليصوتوا باغلبية ساحقة على تشكبل حكومة عراقية مؤفة. وكانت الإشارة التي 
تلت الور أن كلتا وزارني الدفاع را لخارجية الأمريكبة غير متفاهمين حول إدارة المراق لي الوقت اللي كان الرئيس 
الأمريكي بوش غاضباً من حجم التقارير التي تصله من داخل العراقء حول عمليات السلب والتهب راتقطاع الكهرباء 
وعدم تور الخدمات العام والمعاتاة الإتسانية للسكان. رعمليات التصفية المسدية لأسباب ديبة وعرقيةء وكلها كانت 
كافية لإزاحة جي غارنر من منصبه قبل مرور شهر واحد على تكليفه مهمة إعادة إعمار البلاد". وقادت توني بلير رئيس 
وزراه بريطانيا إلى إقناع الرئيس الأمريكي بوش بخفبرة السياسيون البريطانيين لإدارة البلا اي التجربة النى مارسها برسي 
کوكس) كمندوب سامي على العراق بعد تشكبل أول حكومة عراقية عام 1921. وقد فهمها الرئيس برش ليعين 
الدبلوماسي وا بير في مكافحة الإرهاب (بول برمر) ‏ كحاكم مدني اعلى في العراق وهو لا بختلف في صلاحباته 
الراسعة عن برسي كوكس. كما فهم من بلير أتة إذا أريد للأحداث أن تسير ني المستقبل بطربقة مرضسية عابه أن يبشرك 


(1) صحبفة لرس المجلس تابمز في (10) نبان 2009. 

(2) إبراهبم الشري المدر السابق س 219 -220. 

(3) محبفة التار اللعدنبة الصادرة آي 29 نبان 2003. 

(4) برل برير؛ للصدر الابق مس 37 

(5) پول بریر: B۴۴‏ ان من مراليد ا لاء دحل الخدمة الخارجبة عام 16 ركان أرل تمن له في افغانستان. تلمد على 
يد هثري کبسنجر يین عامي 1972 -۱976 كاعد وزير الخارجية. عين سفيرآ في هولندا عام 1983ء واكشسب خبرة 
لال خحدمته في قضايا مكافحة الإرهاب. رفي عام 1999 عين رليسأً للجئة القومبة لكاقحة الإرهاب. انظر: علي عبد الأمير 
عالارتي ادر السابق س 159. 
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الأمم العحنة لوازرة سلطة الاحلاف المرحد اللي برأسة بول يرير وهو ما عبر عه وزير الخارجية الأمريكي كولسن 
باول بالقول أن بلاده والمملكة المحدة سومان بقديم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي مشاركة الأسم اللحدة بقضي 
نح كل منهما مركز دولة احتلال في العراق'" وهو ما جمل الأمم الححدة تعدرف بسلطة الاتلاف الموقة المعروفة 
پام ito Provisional Authority‏ (۶۸)) وجب القرار (1483) الصادر في الثاني والعشرین من مایو 
/ أبار 2003 لبناء موسسات وهياكلل المحكم الحديد في العراق". ولغرض فض الاشتباك بين الرموز الأمريكية الي 
تواجدت على رض العراق غارنر. زاي خلیل زاده کررکر مارك غررسمان دغرلاس فیثه قد عمد بریمر کما 
بذكر هو في لقاته الرئيس الأمريكي بوش ني الييت الأييض بصورة متفردق ويستمع منه مباشرة عما بريد في العراق. وقد 
یکون بریر اول من استمع إلى وصایا الرب الت رکز علیھا بوش ولم بکن لیفصحها کلب وقد فهم بریمرء آن لا جیش 
عروبي في العراق ولا حزب البعث ولا دور للعرب السة في الىك ولا شان لالإسلام بقدر ما تستطيع لعملية تبشير 
للدين المسيحي في كردستان العراق أولأً والموصل ثاتباء وبقية الحافظات العراقية الأخرى في الجتوب. كما ضاف أن لا 
تشكال حكومة إسلامية على غرار حكرمة إبران رغم وجود الأخوين محمد باقر المحكيم وعبد العزيز الحكي والأول هر 
من يراس الجلس الأعلى للشورة الإسلاميةء ررجود إبراهيم الجعفري على راس حزب الدعوة الإسلامي» وكلاهما مسا 
مقرات في طهران۔ كما اشار بوش لبرير أن عليه الاعتماد على الزن الكردين في كردستان اعراق لنمرير قرارته بعد 
مضي فترة عشر سنوت من النعاون والتنسيق مع الحاتب الأمربكي ولكن درن إغضاب المرب الشيعة النواقين للسلطة. 
وقبل أن يغادر بير اليت الأيض فهم أن نبرءات القس (بيل جراهام) التي استمع إلبهاء بشان سقوط دولة بابل كانت 
صحبحة كما أرادها الرب» وأنها تحت رحة قوة أمريكبة مدرعة اتخلت متها مقراً اء رلا تنسى أن تزورها لتاكد سن 
ذلك رلا عودة لقوة ذلك البلد لتهديد درلة إسرائيل» وعو ما يعني زين لوصال العراق بين جمرعات متنافسة سببت 
الولابات العحدة الأمريكية ارقا طويلاً خلال ثلاث جولات حرب ضد إسرائيل خلال نصف قرن من الزمان. 
:. بول بريمرالحاكم المدني للعراق والخبير في مكافحة الإرهاب أيار / مايو ١٠0دم‏ 

وصل برير إلى بغااد في الثاتي عشر من شهر أيار / مابو 2003 وكان أول قرار له إقصاء جي غارنر من لته 
واستبدال موظفيه الكبار بآخرين. رهو ما أغاض الأكراد اللبن رجدرا فيه صديقأ واعتبروا ذلك القرار ضربة موجهة 
نجلس القبادة العراقي الذي احتضة مصبف صلاح الدين في كردستان عام 1992 ولتوجبه الأنظار نحو قوته التي 
ونه إياها الولايات المحدة والأمم المححدة أنه استدمى مجموعة السبعة (3-7)) في السادص عشر من ماو / يار وقد 
اضاف هشم ثلا آخرين هم عفبلة الماشمي - سفيرة سابقة وخربية إحدى المحامعات الفرنسية وثامر الغضبان مدير أقدم 
في وزارة الفط والسبد فرقد القزويي - رجل دين نسق مواققة مع قوة الاحتلال منذ البدابة - الى مع مجموعة مته 
وزار واشنطن بعد نیسان عام 2003 - تاثا أن العراقیین الذین کانوا ئي ا حارج لا مثلون شعب العراق. واکد م مسن 
جديد أنه لا بنوي المواظقة على تشكبل حكومة مؤقة. ورداً على سوال أثارة كلا من جلال الطالباتي والبارزاني حول 


[1) لمعدر شف س كا. 
(2) سحبفة الراشاطن برست الصادرة في 23 ايار 1003. 
(3) سحيفة النآخي الكردبة السادرة في 14 ايار / عابو 2003 
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مهمة مجموعة السبعةء أشار إلى أن يإسكان مجموعة السبعة أن تعقد ما تشاء من الاجتماعات رلكن سلطة الاتلاف الي 
يتراسها برجر هي صماحبة القرار النهاتي' .م يكن بهم برجر النيران امشتعلة بمخازن الوزارات ومتها وزارة التجارة وفبها 
يذكر الدكتور علي عبد الأمير علاري - يحمل الجنسية الأمريكية - وزير التجارة بعد نيسان 2003 أن غازن وزارته قد 
تركها الجيش الأمريكي للنهب والسلب كما آنت النيران إلى مستشفبات وتكنات عسكرية وحازن للمواد الإنشاية 
رالأسلاك الكهربابة ومراقع إسالة الاه ومعدات المحقول الغطية. حى تدهورت اسعار اللحاس رالا لنبوم في لسراق 
الدول الجاورة تركيا وإيران بسبب المواد المسروقة التي وصلتها عن طريق تجار أكران ونقل القسم الأخر للكوبت. رهي 
ران ضرت للانتقام من حكم صدام حسين؛ ولكتها زرعت بذور الفوضى الإداربة لأغراض الكسب الادي رقد شارك 
فيها رموز حكومبة كان ها في السابق خبرة ومعرقة في كيفية الوصول إليها. ويبدر من سير الأ حداث ان الحاكم المدني 
الأمريكي برجر. قد وجد الفاعدة المادية والرغبة لدى الكثير من العراقيين اتفكبك أسس الدولة العراقية» وأن عليه استشمار 
خبرنه لتغطبع أرصال البلد إلى الحد الذي لا جد فيه مكونات انجتمع العراقي القاعدة الموحدة للعقاهم. وهي إستراتبجبة 
داب عليها الرئيسان جورج بوش الأب والابن. رالحافظون الجدد من اتال رولقبتر ورامسفيلد خلال حرب الكويت 
عام 1991 وقترة الحصار القاسي ٠‏ وهي ما عبر عنها الألاني (ديئيس هاليداي) منسق برنامج الط مقابل الغلاء الذي 
قدم استقاله من منصبه عام 1908ء وهو يشير خلال حاضرة القاها في الخامس من موز عام 2000 في نقابة الصحضفيين في 
مصر أن الممارسات الغرية بصدد العقوبات المروضة على العراق عتصرية غرية توجه ضد هله الأمة رهد لصعود قرة 
مدمرة جديدة في ضوء حجم اللإذلال الذي يارس على العراقيين اسوة ما حدث في الانيا قبل صعود الرايخ الثالث. 
راضاف هالبداي ان هله العقوبات تدمر الأ ساس الإنساتي وحقوق الإتسان الأساسبة الي أقيم علبها مبشاق الأسم 
اللحدة وهلا ما وققت عندة طويلاً ندمير الأساس الإنسات ي للشعب العراقي. وكان ذلك من حسن حظ المرب 
والعراقيين الذين وقعوا تحت تضليل ديقراطية توني بلير» والرليس برش في تدمير بلد القوة العلمية والعسكربة وهو 
المدف الثالك من حلة اريس الأمريكي بوش الأب خلال حرب الكويت عام 1991. لبمضي بها (برجر) خلال عهد 


(1) مقابلة مع السيد تصبر الجادرجي في فندفى اللصرر لي بغداد بتاريخ 5 موز 2003 وفد حضر لقاء بريمر الطالباتي البارزاتي» 
الجلي علاري عادل عبد اهدي (عل انجس الأعلى الشورة الإسلامية) بغياب السيد عبد العزيز الىكيي إبراهيم المسفري 
(الناطق باسم حزب الدعرة). 

(2) رون راقيل: القابلة الي أجراها مهد الأمريكي للسلام مع السفير روين في 13 موز 2004 

(3) كانت حباة العراقين أشبه بالبائسة قد امصبحت الروة المبوانبة مهددة بالقتاء عام 1997 ما جعل الفلاحين بقتادون عشرات 
الآالاف من الاشية والخراف والأيقار ليها في بغداد وضراحيها حرفا عليها من اللاك والمحرع والعطش. تقلصت مزارع 
الدراجن في العراق إل (527) مزرعة من إجالي (8500)ء كان لصيب القرد العراقي قبل حرب الكريت 1١١1‏ يسل إل 
(83) يغة و(ك12) كيلو من اللحم سنوياً اما الآن فإن نبب الفرد لا جاوز عن (19) يغةء ريلو ونصف من اللحم 
سوبا انظر: احد متصور» قضبة سقوط بغداى ط6 لبثان الدار العرية لعلو" فالاك مس 36 

(4) ادر شه س 17. 
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الرليس بوش الابن وقد انخذ اول قرار له أجتثاث اليعث" من الجتمع العراقيء الذي تراس متها احد اللي وعضوية 
نوري المالكي وجلال الدين الصغير (من الجلس الأعلى الثررة الإسلامية). ليحصل برير على تزكية من الأكراد ورموز 
العارضة الشيعية؛ رأعداد من العرب الشبعة لذلك القرار» ومعارضة رمرز من العرب السة. وهي خطرة مدروسة 
لدوغلاس فبث مدير مكتب النطط الخاصة لوزير الدفاع رامسفيلد لملاحتة الملايين من أعضاء وانصار ازب العرربي» 
وهو إن صفق له البعض إلا ائه احدث شرا عميقاً في صفوف ابناء الجحمع العراقي ٠‏ ورور الزمن أصبح وكأنة 
اجئثاث للسنة كما أرادها معظم رموز المعارضة الي وصلت بغداد بعد التاسع من نيسان 2003. 

وإذا كان قرار برجر لاجتثاث البعث فيه رجهة نطر لجمال السياسات رالتصرفات القردية المشينة ابعض أفراده إلا 
أن قمة اللخطبط في واشنطن ولندن رتل أيب رالكويت وطهران هر القرار رقم (2) وفيه حل ساتر وحدات المحيش 
العراقي والمرس ال مسهوري وا حرس الخاص وأجهزة الأسن والاستخبارات. وهي ضربة بالصميم لكان الدولة 
خصوصاً وان الميش العراقي قام بدور یکاد بكون روحانباً مقدساً في تاريخ العراق الحديث وتاريخ العرب خلال حروبه 
في ثلاث جولات من أصل أربعة ضد إسرائيل بين 1948 -1973. وكان في الرة الأخيرة هر من اقل دمشق عاصبة 
الدولة الأموية من السقوط فضلاً عن حرب الثماني سنوات مع إبران. ولكن مكتب الخطط الناصة قي وزارة الدغاع 
الأمريكبة قد لوجد ها تبريراً هو أن المبش اللي نفد ثلالة انقلابات عسكرية ناجحة بين (1936 -1958) قد جعلت 
مت مسيساً لزب واحد هو حزب البعث. إن حل اميش سيضع (400.000) مفاتل في صفوف اليس العارضة ولكن 
على الأقل نصفهم أو أقل بقليل في صفوف المواجهة ضسد القوات الأمريكبة. وهي ادرة باساليبها الماكرة لأن تجعلهم 
يواجهون الحكومة ابمديدة. ويذكر برجر - الخيير في مكاقحة الإرهاب - أن زعيمي الحزيين الكردين جلال الطالباتي 
ومسعود البارزاني قد أقصحا بوضرح عن غبطتهما مل الميش العراقي» وأن الأول -الذي تبع برمر إلى الطائرة التي 
كانت ستفله إلى الشمال -قال أنه من احسن القرارات التي اتخات وسممع برمر تقس الكلام من مسعود البارزائي وقد 
نسي الأخير أنه استجد ميش العراق عام 1996 افده من مجاميع الطالباني التي اشتبكت معة في قال دموي'. ولعل ما 
اراد بجر وهو يعرف اتر القرار على معيشة الألاف عن دافعوا عن أرضهم خلال لاني سنوات من الحرب مع إيران. 
اه سيعمد إلى تشكبل قوة للدفاع عن العراق لا كجاوز (12000) جندي وضابط من اليش السابق'. إن هنا ا يكن هر 
المجيش اللي بريد معظم العرب الشيعة والسنةء ولم يكونوا يهدفون إلى التفلبل من قدرات اليش الفتالية وهم بعرفون 
اطماع الدول انجاورة مثل إيران وتركيا بثروات البلد. ولعل الجحميع باستتتاء الكرد بعتبرون الجيش جز لا بتجزا من هوبة 
الدولة العراقةء وقد دقعت مجموعة من ضباط الميش للفيام مظاهرات عطافت شرارع بغداد والمرصل؛ وادت إلى مقتال 


(1) كانت الدرجات الي شار إلها القرار هي عضر يادا فرة وعضو تيادة شعبة وعضر فبادة فرع رالقبادة القطرية وبمرجب الويف 
اللي اراد برمر أن هناك (30.000) سيكونون مشمولين بامر الاجثاث. ودر أمر احق تم موجبه وضع اليد على لكات 
اعضاء حزب ابمث ولت إل لعل الاكلااف الوكة لإدارتها. تر بول برج در السات ص 62 

(2) lbrahim Al-Shammary, The canlinued Amencan war on Iraq. Jordan, 2004, p.16 
.253 علي عبد الأمير علاري للمدر الاق ص‎ )3( 
.133 كنال ميد السار الاق مس‎ )4( 
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ضابطين من ضباط الميش السابق وجرح آخرين في حزبران 2003 وتزايدت الشكوك بنوايا قرار حل الجيش» عندما 
ادر المنرال ميكرنان - حاكم بغداد المسكري - إلى تزع سلاح الميلشبات الشعيبة واستتى منها قرات البيشمركة الكردية 
التي استولت على اسلحة الغيلفين الأول في كركوك والخامس في الموصل؛ وقد بيعت الدبابات والعربات للدرعة بأئمان 
خيسة إلى إبران مثل الدبابة 1-72 ب(500) دولار. رلمال الزعامة الكردية كانت تفكر لأن تكون اليلشيا الكردية 
الييشمركة أفوى من جيش العراق لعقود من الزمن ريشا محصل على غافظة كركوك الغطية -التنازع عليها - رمناطق 
احری في عافظات دیا والموسال ولاح الدين لنكون سلسلة جبال رين شمال شرق تكريت - مركز غحافظة 
صلاح الدين - هي الحدودالفاصلة ين كردستان العراق وحكومة بغلاد. وحصل فبها برجر على تزكبة الأكراد ورسوز 
ا معارضة من العرب الشبعة ودولة إيران عندما أشار عبد العزيز اكيم - احد قادة الجلس الأعلى للشورة اللإسلامية في 
العراق - إل استدعاء ضباط عراقيين للجيش المجديد ركان جواب بريمر أعدك يا سيد بان يكون قائد الكتيية الأولى 
LE‏ 

إن العراق بالنسبة للعرب السنة هو قطر عربيء وال خلافات الطاتفبة هي عودة للل الفرون المظلمة أن المراق هو 
دولة موحدة مركزية. وان جيشاً قوياً هو من الضسرورة بمكان اردع الغزاة الأ جاتب لاسيما إن كاتوا من الرس *. إلا ان 
فواعد اللعبة السياسبة الجديدة هي على رشك أن تعاد صياغتها وققا للهرية الطاتفية» عندما بدات الغالبية العظمى مسن 
العرب الشيعة تصرف ينطق الغالب والمغلوب» وهم منجذبون نحو تابر الزعامات الدينبة ني مرجعية النجف وكربلاء. 
لعظهر المظاهرات في عدد من محافظات ال حوب العراقي تطالب كم إسلامي قد شكلت جد ذاتها خالفة ا اتفقت عليه 
رموز المعارضة في موري صلاح الدين ولندن وفهمة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والأمريكي بوش الأب أن لا 
عودة للعرب الشيعة لثورة العشرين عام 1920 أو حاربة أي من القوات الغازية. وافهم آبة لله علي السيستاتي - وهو على 
راس المرجعية -أن لا إعلان للجهاد ضد الغزات وان درس ثورة المشرين الذي لا يزال ماثلاً في أذهانهم قد اتهى كما 
تم الاتفاق مع رموز المعارضة في مؤتر لندن الأخير. أما في بغداد مركز الحكم ققد تمكن الشاب مقتدى االصدر'" مسن 
استغطاب جماهير واسعة من أبناء مدينة الثورة - الصدر لاحقاً - التي يقطتها مليوناً نسمة ومؤيدون له في العمارة والديوائية 
والبصرة وكربلاء واللجف. وقد ظهروا في صلاة المحمعة برددون هتافات الموت لأمريكا. وكأنه بقول لرمرز ال معارضة في 
انجلس الأعلى وحزب الدعوة - المسجمين بوعودهما مع الإدارة الأمريكية - أنه لا بعترف بمؤترات العارضةء وله بريد 
حكومة إسلامية بعيداً عن طروحات واشنطن» وهو ما أزعج بول بريمر الذي كان بلعب في مهمه مكافحة الإرهاب ضد 
مجموعات سنبة متخلة كانت على قرب من الرئيس السابق صدام حسين. ظهر النمرد الشيعي وهو يحمل السلاح 


([) برل برتمر: لتر السابى س تال 

(2) علي عبد الأمير علاري السدر السابق ص 303. 

(3) مقتدى المصدر: هو الاين الأوسط اللشهبد آية الله عمد مادق المدر. ولد في اللجف الأشرف عام 1976. لمكن مئذ الأسبرع 
الأول لسقوط حكم حزب البعث من إقامة صلاة الحمعة ي الكوفة حيث كان رالد يقيمها. وميزت خطه بالحماسة 
رمناهضة الاحتلال. حاول أن بخط تشه طريقاً مسقلا عن مرجعية النجف. وانقدة السيد كاظم الحائري احد علماء الدين 
البارزين. اسس جبش اهدي الذي قاتل القرات الأ مريكية قي اللجف في نبسان وآب 3004 له كتلة في البرلان. انظر: حسن 
لطيف الزيدي المصسدر السابق ص تفه ا 
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للسيطرة على البلدات بخلاف قوات (بدر) المتظمة وقوتها مود اربعة عشر الف مقاتل وهي اللراع لمال للمجالس 
الأعلى الثررة الإسلاميت وحرب الدعوة برثاسة إبراهيم المحعفري اللي وجد هناك افحان جاهيري لحركة الصدرين رهم 
مون الشرة الأكر قرا في سالم البركات الإسلامية بعد سقوط النظام السابق' ". شكل القال الجديد عة اقيادة 
القوات الأ مريكية والبريطاية وهي تفاتل مجموعات (سنية) من ضباط ومراتب الجيش السابق ومجموعات من ميلشيا 
الصدر (الشيعية) ني آن واحد. كان برمر» وجهاز ا مخابرات الأمريكي في (التطقة اخضراء) الحصنة هما من يعول على 
تقاريرهما لاتجاه الوضع العسكري في البلان رحجم النسائر الأمريكية اليومية. راحتمالات اتضمام أعداد كييرة سن 
الشباب إلى تنظيم الفاعدة في بلاد الراقدين لمراجهة قد نستمر لعقود طويلة تستتزف دماء ومال الأمريكان. وصعب على 
بول برير اللي التفى الرئيس بوش في قاعدة (العديد) القطرية في الرابع من حزبران 2003 بالقرل أن قرات عسكرية 
عراقبة من فرققي بوخ نصر وعدنان قد تقرقت في القرى السنية مثل تكربت وسامراء رالفلوجة وبغداد وعلينا بذل الريد 
لتعقبهم“. وكان ذلك محل تشكيك انجموعات السنية التي أفادت للرئيس بوش أن رموز المعارضة اللين وصلوا بداد 
بعد التاسع من نیسان 2003 غير مؤهلین لإدارة الححکې وآن هادهم هو کرسي الیکم» رهو ما داقع عت بریر آمام رلیسه 
ولكته ذهب في الاتباء الآخر؛ بعد أن استلم إشارة من راشنطن اتشكبل سلطة عراقية مؤفة مساعدة عثل الأمم الفحدة 
البرازيلي دي ميللو) الذي وصل بغداد في الثاني من حزيران 2003 . ولحيرة الناس بسلطة الالتلاف الموقنة كان 
الاعتفاد السائد أن دي مبللو ما هو إلا وجه أمريكي آخر بريد ترريض المعارضة المسلحة خد الوجود الأمريكي في 
العراق وان جموعة السبعة ليس هم من بثلون الجتمع العراقي» وقد عينوا أنفسهم بانفسهم ليثم اختبار خسة وعشرين 
شخصاً لیكونوا اعضاء في ما أصبح يسمى (مجلس الحكم) وان اختيارهم جاء وف مبدا الشوازن الإئني والطاتفي في 
السلطة الماكمة وقد أعطيت لكل من العرب السنة والأكراد ما نبت 20/ لكال منهم من مقاعد الجلس'. وهي نسبة 
غير دقيقة وجاءت بصيغة التخمين أتهميش دورهم في الحياة السياسبة بالقول أن خافظات دبالى والموصل: رصلاحج 
الدين؛ والأنبان وغرب بغداد لا تشكل أكثر من هله النسبة هلا فضلاً عن إشراك رموز سنة لم يكن لها دور سابقاً في 
بلورة مفهوم قوة للمجتمع السني مثل عدنان الإاججي» ونير الجادرجي وغازي الباور - مهندس ‏ يكن معروفا 
كمعارض لظام البعث - رسمير الصمبدعي» وعقبلة الماشمي التاشطة في وزارة النارجية وقد اتهمها المرب السنة 
مناصرتها للنظام الحديد عبر تزلفها ونفاقها. حنى قادت إل مصرعها على بد مسلحين في العشرين من يلول 2003'. 
اجتمع مجلس المحكم في بغداد - قصر المؤتقرات - في أول اجتماع علبي له في الثالك عشر من تموز 2003. وظهر 
ان مجموعة الجلس هي التي اعلئت عن تشكيلها نجلس المىكم ولبس سلطة الاحلاف المؤضة بهدف أن بظهر للمجنمع 
العراقي أنه شان عراقي صرف" وهو ما عمل به دي ميلو خلال جواته ثي الأ قطار الجاورة للعراق وقد شدد على أن 


(1) صحيفة امز اللتدنية قي الأول من موز 3004 
(2) برل رر للصدر الاق ص 96 
(3) علي عبد الأمير علاريء مئر السابق س خ24. 
(4) سحبفة الابمز اللتدتبة الصادرة ي الثاني من تمرز 2000 
(5) بانريك تابار - مهاحرن بصيون مسؤرلة عراقبة ررح في غارة يناد صحيفة البويررك تاز 21 ايلرل 2003 
(6) صحبفة القدس المربي الصادرة ي لتدن في 14 تمرز 2001. 
آ4 = 
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مجلس المكم هو بدابة لعملية تشكبل مجلس للوزراء وكتابة مسودة الدستور وإجراه الشخابات عامة في البلاد دون أن ينكر 
ان مجلس المىكم مسؤولا في النهابة مام برجرء ولك راد ان يصور مجلس الىكم على أئه جره لا تجزا من العملية التي 
ستنهي الاحتلال'. وقد ابدتة الولايات للدحدة وبريطاتياء- وني الواقع هما من أعطوء الفكرة الأولية - لكي يكون نجلس 
الحكم مقعد العراق في الأمم الححدة وأئة حكومة البلاف وتعزز ذلك بصدور القرار الأغي (1500) في الرابع عشر من 
آب 2003 بدون موافقة سورية وقد الخذلت خطاً بعيداً عن بقية المرب للاعتراف بشرعية مجلس ا لمكم العراقي“. إن 
تشكبل مجلس الىكم بصيغته الطافية والعرقية قد اعطت برير ودي ميلو التزكية لدى رموز المعارضة التواقين لكراسي 
ا لحك ولكنها ابقت الشارع العراقي والعربي في دوامة التحليل أنه ليس أكتر من قناع لتعريه أي لكي يعترف به العرب 
وخاصة دول الموار الستية". 

بوحي من رموز المعارضة التي اجتمعت مرات عديدة؛ وبقیت باستمرار على تاس مع بريرء أحاط الأخير رهو 
اير بياسة فرق تسهدا أن يلوذ بفتوى آبة اله السيستاني - اللي حافظ بدةة على مساقة رسمية عن سلطة برمر - 
لكي رر قراراته عن طريق وسطاء مثل موقق الربيعي» دون إعطاء مزيد من الأهتمام لشاب مثل مقتفى الصدر وأنصاره 
في تعويق مسعى المشروع الأمريكي لندمير العراق. وفي الوقت الذي كان برجر بضمر مقتاً عميقاً لمندى الصدر كان جس 
ابض آبة لله علي السيستاني بشان كتابة الدستور عبر خبراء عراقيين ثم بقدم للناس للمواظة عله باسكختاف وهو ما 
عرضة إلى اتقاد السيستاتي اللي اصدر فتوى في السادس والعشرين مسن حزبران 3003 مفادها" أن يكرن هولاء 
ابراه متدخيين أي بعد إجراء اتتخابات لاندخاب جعية دستورية. ولتعزيز موف السيستاني أمام جاهير الشيمة الغاضبة 
(الغير مسبطر عليها من قبل حزب الدعوة واجلس الأعلى اللثورة الإسلامية في العراق)ء أشار آبة لله بشير النجفي وهو 
احد رموز المرجعية الدبنبة في اللجف في بدابة موز 2003 بنبغي أن بتعلم العراقيون أن لا بصدقوا قط الوعود رالشعارات 
التي نطلقها قرات الحالف التي تقودها الولايات النحدة. إن ما اصاب المسلمين من مظال في كل مكان يرجم إلى سباسة 
النكبر الي سارت علبها الولابات الححدة والأنظمة التابعة ها . اعتبرت سلطة برجر أن هناك لعبة سياسية وقد يكون 
الطرف اثالث يبه وبين السيستاني هو من يتعمد لإحراج إدارة الرئيس الأمريكي بوش؛ وقد ذهب إلى ترجيح أن يكون 
ظهور مفتدى الصدر وأتباعه احد مظاهر الخدبعة والنحدي ليس اسلطة الاتلاف الموفتة بل للمشروع الأمريكي كله في 
جثوب ووسط العراق. أي احتمال المراجهة مع متطرفين في خسة عشر محافظة دون محافظات الأكراد الثلالة ارييبل: 
دهوك السليمانية. رهي هواجس لم يكن الرئيس الأمربكي بوش راضباً بهاء ولا توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الذي 
خدع شعبه بخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وفها بير الكاتب الأمريكي (كريستوفر ديكي) عن مخاوفه من تردي 
الوضع الأمني في العراق عندما عبر في صحيفة نبوزويك الأمريكية الصادرة في الثامن والمشرين من موز 2003 باه قد 


(1) علي عبد الأمير علاري الممدر الاق مس 250. 
(2) صحبفة القبس الكرينبة الصادرة في (15) آب 3003 
Free Press, New york, x3‏ )3( 
(4) علي عبد الأ مير علاري» امسار السابق س 316. 
(5) صحبفة الراشنطن برست الأمربكبة السادرة في 3 موز 2003 
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يكون اسوا من فبتنام'. وبدا وولفبتر ناتب وزير الداع الأمربكي يعي حفيقة أن هة العسكرية في ايدان قد تطالة - 
وكان أكثر العحسین للغزو - وان عليه آن یحث عن کش فداء عندما اعترف في لقاء جعة مع صحقین آمریکین في 
الثاني والعشرين من تموز 2003 - بعد أريعة يام ونصف قضاها في العراق -بالقول أن بعمض الانتراضات المعلقة 
باحتلال الولايات المنحدة للعراق كانت خاطة'“. ولوجز ووافيتر تلك الأخطاء وهي: أن إقصاء صلام حسين عن 
السلطة سوف بودي إلى القضاء على التهديد البعتي» وأن رحدات كبيرة من ال حبش العرآقي والشرطة سوف تنضم بسرعة 
كييرة للقوات الأمريكبة وشركاتها المدنين في إعادة إعمار العراق أما الاقتراض الثالث فهو لن توجد هناك مقارمة 
للاحتلال بعد المرب" . وياتي ها الاعتراف الذي وصفة كل من (سافين ودانا برست) ارين في صحيفة واشعطن 
بوست الأمريكبة بانه اعتراف باهت في الوقت الذي کان فبه مسوولین آخرون في إدارة بوش یعترفون باخطاء واکاذیب 
روّجوا ها لا تقل فداحة عن الا حطاء رالأكانبب الت كان بتحدث بھا وولقبتز. 

بعد المحاكم المدني بول بريمر ولا القائد الأمريكي الأعلى في العراف الحنرال (ريكاردو سانشيز) قادرين على 
تهدلة ارقف مع أنصار جيش الهدي بقيادة مقندى الصدر. ولعل رصف بعض رموز الشيعة ل بول بريمرء أن مقشدى 
الصدر بعبّر أحياتاً في كلماته عما أصاب ققراء الشيعة من مظال وتهمبش هو ما جعلت برمر بغضب بفرله إني لا أعتم قبد 
أله بالمستضعفين وما مثلة الصدريون' رانعمكس ذلك الغضب الأمريكي إلى قيام جموعات من جيش المهدي 
باستعراض عسكري في أحد شوارع البصرة بجضور مفندى الصدر في بدابة شهر تشرين الأول 2003 رفيه مظهر تح 
لسلطة برر. ولعرقة ردرد فعل العرب الشيعة رالغافهم نحو التبار الصدري الذي يعطبه بعض الحللين أنه حط عرويي 
أكثر وضوحاً من الأ حزاب الأخرى الموتفلة في مجلس الحكم فبما ذهب البعض إلى أن غابة الصدر أن بكون جبشة نسخة 
ثانية ليرب الله اللبناني بقيادة (حسن نصر اه اللي تشكل عام 1952. ولمل عبور الصدريون انط الأحر في العلاقة مم 
دولة الغزو الولايات المنحدة الأمريكية هو اللي قاد اثنان من مثلي آبة الله علي السيستاني إلى تقريع مفنادى الصادرء عثلما 
حاولت مجموعة من أنباعه مهاجمة حرس السيستاتي بغرض حابة مرقد الإمام المسسني في كربلاه في الرابع عشر من تشرين 
الأول 2003 واتهمة البعض ان جيش المهدي بؤوي البعليين وضباط مخابرات النظام السابق» ليقوم بول برجر بتاليب فبلق 
بدر المعاون مع الفوات الأمريكية الإخراج اتباع اهدي من مبلى بلدبة مدبنة الصدر ومطاردتهم في البصرة بقوة كافية'“. 
ورجا كانت في حسابات أمين عام حزب الدعوة الإسلامي الجعفري أن عليه استلمار ورقة الضغط الصدرية لإجبار برجر 
على تشكيل حكومة موقت وإجراء اشخابات قبل كتابة الدستور ولكه لإ يكن معدا للبوح بها علنأء حبث الفرصة 
التاريغية قد لاحت لاستلام المرب الشيعة اليكم بعد خاض طويل. افتتع جلس الحكم بصعوبة إجراء اشخابات نظراً 


(1) صحبفة نيوزويك الأمريكبة الصادرة في 22 موز 2003. 

(2) لحد متمرر» للسدر السابق س 106. 

(3) كانت فرضات ووافبتر مبئبة على الترامات فدعها رموز العارضة الشيعبة والكردية خلال جلسات العارطة. وان الأكراد 
سيتصرفون كقوءية ولس على اساس انهم من الستة لموازرة المرب السة. آنظر: احد متصور. الصدر السابق س ۱١7‏ 

[4) لد متمرن: للملر السابق س 107. 

(5) هارارد الافرانحي (بروز ظاهرة الصدریین) جرد کرسیان سابنس موليثر آي 5| تشرين الأول 2003 

(6) ديفيد اغتاطيرس (إجرامات صارمة ی ا ریا ا3 تشرين الأول 2001 
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لقلة الرقت المبقي والحعلق يإعادة السبادة إلى العراق في الثلائين من حريران عام 2004 ونصت الاتفاقية مع الحاكم المدني 
برير على خسة أمور سياسية هي: كتابة الفاتون الأساسي االدسترر) الذي بضع الإطار القانوتي لحكومة العراق منها 
الالتزام بالفبدرابة ووجود قضاء مستفل والسيطرة الدنية على القوات العسكرية والأمنبة والتوصل إلى اتفاق بين سلطة 
الاتتلاف للموقئة ومجلس الحكم حول وضع قوات التحالف في العراق. واتدخاب جعبة وطنبة اتطالية وان يعم اتتخاب 
أعضاء المحمعية بواسطة نظام المؤنغرات الحلبة في محافظات العراق الشماني عشرة. ووضع جدول زمني مفصل لعقد موقر 
متخب يفوم بكتابة دستور العراق المبديد اما الأمر الخامس من الاهاق فهر بتعلق يإجراء اتتخابات اخرى قبل الحادي 
رالللائين سن كانون الأول 2005 بغية تشكبل حكومة عراقية. ولا جل أن تضع الولايات الححدة الأمريكبة بسمتها على 
مستقبل العراق السياسي والممكري ققد عمد بول برير إلى تمارسة ضغوط على الرموز الملضموة في مجلس الحكم من 
الأكراد وحزب الدعوة وانجلس الأعلى للثورة الإسلامية افبول القترحات خصرصاً وأن إدارة برجر هي من اتدخبت 
انجالس البلدية وجالس الحافظات '. وقادت برير لاستدمارها مع الجموعة المضسموة حين وقع جلال الطالباني - كونه 
الرليس الدوري نجلس المحىكم في شهر كانون الثاني 2004 - على اتفاق الخامس عشر من تشرين الثاني لبقول اتققنا مع 
سلطة الائتلاف الموقة على نظام اتحادي فيدرالي دمقراطي» وعلى تشكيل حكومة موظة'. إلا أن آبة الله علي السيستاني 
رفض نظام المؤتمرات الحلية لاختبار ا محمعبة الوطنبة الاتقالية مشيراً إلى أن ذلك لا يضمن قيام جعبة ثل الشعب العراقي 
حن التمئيل؛ وأن جلال الطالباني ويدفع من برجر وقع على اتفاف ا لئامس عشر من تشرين الثاني وهو يدرك خلوه من 


Ok 


ذكر الدين الإسلامي لشحب نسبة الإسلام فيه 97/. 
د. دول بريمروقانون ادارةالدولة للمرحلة الانتقالية 

اخثلقت مجموعة الرؤى من رموز المعارضة - ما فيهم حلفاء الأمس الأكراد رالعرب الشيعة - حول وليقة 
القانون الأساسي (الدستور) اللي سمي بقائون إدارة الدرلة للمرحلة الانغالبة. وسار الحدبث بعد اتاق الاس عشر 
من تشرين الثاني عن تاليف ثلاث لمان الأول تبحث في قانون إدارة الدولة والثائبة تظر في الشاريخ العملي لإجراء 
الاتتخابات. والأخيرة تبحث في علا العراق بالأمم الححدة' . قدم الأكراد صيغة خاصة بهم تتطوي على رؤيا كردية 
سين الفبدرالبة - لنكون اشبه بدولة مسفلة - في ما بعضمته الدستور القاد؛ وقدمت الكتلة الليبرالية المرتبطة بعدنان 
الباججي أفكارها اخاصة بالفاترن الاتقالي لصيانة وحدة العراق وهكلا فمل حزب الفاق الوطني براسة إباد علاري 
ديم وبقة مستقلة. فيما م تقدم جموعة (اليت الشيمي) شيثأً حيث فضل عادي عبد المهدي مدل انملس الأعلى 


(1) صحيفة الشرق الأ وسط الصادرة في لندن باريخ 22 نشرين الثاني 2003 

(2) محيفة التآخبي الكردية الصادرة في 2 كانون الثاني 2004 

(3) صحية امور الناطتى باسم حزب الونمر الوطني الصادر في 22 تشرين الثاني 2003م 

(4) وكالة فرانس بريس اوكالة الصحاة الفرنسبة) في 20 كانرن الثاني 2004م. 

(5) عادل عبد للهدي: من مرالد بغداد 194# كان ناشطا سپاسيأً مط الستبنات سجن عفة مرات وحكم عليه بالإعدام هرب إل 
فرنسا عام 1969. وأكمل دراست العليا في السباسة والاضصاد وعاش في إيران واصبح عضرا في انجلس الأعلى للشررة 
الإسلامبة وعمل مشلا له آي کردستان ما بين عامي= <1993 - .٠٠6‏ عاد إل المراق عام 3003 وعسل تاليا لمبد العزيز 
الحکیم في مجلس الحکم. امن با اع د ا ود دای ق بس داد رن اراس 
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للشورة الإسلامية في العرا الاعتماد على ما قدمه الأخرون' لاقشتهم وفق رؤيا أن يكون للدين الإسلامي دور في حياة 
الجتمع» رحكم الأكثرية. كان النغاش حامياً في اجتماعات ل منة كتابة الدستور في كتير من الأ حبان وقد كلف بها الدكتور 
مام حودي من انجلس الأعلى. ومع اقتراب التاريخ الحدد (28 شباط 3004) لوضع الإطار الاتشالي» عقد بجر 
اجتماعاً حاسماً مع عدتان الباججي؛ ونيين أن قانون إدارة الدولة قد كتبته بمب لا علاقة ها بالإسلاميين والرجميات". 
ومنهم سال الجلي قريب احد الحلي وفيصلل الاستربادي (وصلا بغداد مع الحضلل الأمريكي ولا بعرفان مانا غير في 
العراق خلال أربعة عقود من الزمن) حيث كاتا بقومان بعملهما متاترين بالقاهبم الغريبةء كما كانت اللغة التعملة هي 
اللغة الإنكليزية. وظهر في ديباجة الدستور أن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد ريه ... كما تضمئت مسودة 
الفاتون موضوع التعددية وحقوق المحنسين رفصل الللطات واليطرة المدنبة. وكلها عبارات غير مالوفة في المراق 
وكانت كل نفطة من النقاط المهمة بطع عليها جلس الأمن القومي في واشتطن للموافقة علبها“ اما الأكراد ققد عادوا 
إلى صليقهم يترو غالبريث سفير أمريكا السابق في كروانيا بصفه اللمستشار الأول لماقشة مسودة الدستور الاتقالي وكان 
غالبريث معروقاً مواققه كداعية كم كردي تاتي بعيداً عن سلطة بداد المركزية. وبتواطو غير معلن مرر الأكراد 
مطلباً مع برمر - في الساعة الأيرة من عمل نة كتابة الدسترر حيث أضافرا الففرة (ج) إلى المادة (61) من القانون وقد 
اتاحت شم أن برفضوا الدستور الدائم إذا ما عرض على الاستنفتاء وذالك في حال رفض لشي الناخيين في ثلاث 
محافظات"". قبل العرب السة با عرضه الكرد حيث رأوا فيها طريقة للحد من سطوة رموز المعارضة الشبعية. كما 
وجدوا فبها جال لرفضهم آي دسنور في السغبل لا بلي مطالبهم'. وقدمت الصبغة النهائية لقانون إلى مجلس الحكم 


الجمهورية ومرة أخرى تتافس مع إبراهيم المعفري للفوز لصب رئيس الوزراء وبعد الاحتكام إل الاقثراع السري داحل 
الاتلاف سر عادل عبد المهدي الترشبح ارق صرت راحد ققط. في 22 نيسان 2006 جدد انشخابه نالا لرليس السهررية 
انظر: حسن لطيف الزيديء الصدر السابق ص 62ء 

(1) علي عبد الأأمير علاري المدر السابق؛ ص ا33 -132. 

(2) كلف برير كل من (سالم اللي وفيصال الاستريادي) لكتابة فاون إدارة الدولة وكلاهما م يعرفا بغداد متذ أكثر من (40) عاماً 

(3) مقابلة مع عدتان الباججي في بغناد 5 شاط 2003م. 

(4) يترو غالبريث للصدر الابق ص 140 

(5) عسل پیثرو غالبريث عن قرب مع الأكراد ني اعقاب حرب الکويیت 1991ء حيث فام بإيراز وء الأكراد إل ركبا (عبر 
الموت والمررةا بعد اتهبار اتفافة 1991م عمل من (1979 -1993) مستشارا أي لحنة العللاقات اخارجية في مجلس 
الشيوخ الأمريكي؛ وقام تي عام 1992 بإخراج (14) عن من ولات الخابرات العرافية والأمن وحزب البعث الي تم 
الاستبلاء عليها في شال العراق حيث سلمها له الطالباني في خحطوة تعبر عن وقاء غالريث للقضبة الكردية. انظر: بيترو 
غالبريث. المصدر اسايق ص .14١‏ 

(6) إن الكرد يهبمئون على (3) عافظات هي اريل» السلبماية. دهوك وهكذا موا م حق تقغس الدسئور إذًا م ثلبى 
مطالبهم. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في أرييل في 20 شباط 2003م 

(7) صحبفة اتاد الشعب الصادرة في بغناد بتاريخ 22 شباط 003د 
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فوافق عليها بالإجاع الأمر الذي اتار الدحشة لدى رموز المرجعبة وين اعضاء اليت الشيعي' ‏ اللبن وجدوا أن المادة 
(61) والققرة (ج) مته قد أاضيفت بطريقة غير شرعية وكانت محل اناد شدبد من قبل آبة اله علي السيستاني الذي 
وجدها اغتصاباً لتق العراقيين الدجقراطي لاختيار دستورهم وأنها اعطت لأقلبة معيئة - العرب السنة -للوقوف وجه 
إرادة الأغليبة وتجاهل هوية العراق الإسلامية “. ولكته ‏ بذكر دور جلال الطالباني ومسعود البارزاني خثية من انفراط 
احالف الذي بني في موترات المعارضة قبل يسان 2003 

كانت اهوية الإسلامية والعرية للعراق مثار اعتراض الأكراد والأحزاب الإسلامية حبث طالب المزبان 
(الدعرة والس الأعلى) ومعهم العرب السنة على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للنشريع. فبا اعترض 
الكرد على مضصمون المادة (7 الفقرة ب) اللكتوية في االدستور في أن العراق جزء من الأمة العرية كما كانت اللساتير 
السابقة تتصس علبه. ومع استمرار الخلافات والاعتراضات التي أتارها العرب الشبعة عموماء والأزاب الإسلابة صاحة 
الغوذ على كراسي اليك جد أن سلطة برير رسمهم الأكراد قد وقعوا على القائون في الثاسن من آذار 2004م رهوا 
اتدخاب جعبة وطنبة اتتفالبة بناريخ لا بتجاوز الحادي والثلائين من كانون الثاني 2005 م. رمعها وعد بتقلل السبادة إلى 
حكومة عراقبة في الثلائین من حزیران 2004 . وهو ما دعا عبد العزیز ا کیم - وهو تراس مجلس ا لمکم في کانون 
الثاني 2004 - محاولة حين اصلر تعديلاً على قاتون الأحوال الشخصبة في العراق يفضي بطبيق احكام الشريعة 
الإسلامية من جديد'" إلا أن الموضوع كما نظر إلبه الأكراد ال بعداً زسباً وهم غير مستعدين للعودة إلبه تائية. حبث 
استشمرتها الوزيرة الكردية (نسرين برواري) بتحريض اجموعات النسوية العلمائبة على القرار - باعتباره قرارا رجعياً - 
وهو لا يخلو من تأئير صاب سلطة الاتلاف الموقتة لإفشاله. وفي هذا بلكر برمر الأكراد لا تقلقوا إن هذا الشاون لن 
يكون دستوراً إسلاما ٠"‏ فيما كان جلال الطالباني مستعداً لأن يعيد النظر بالمادة (61) الفقرة (ج) إا ما سلم حزب 


(1) اليث الشيعي: وجا العديد سن اعضاء مجلس اكم وبدفع من الإسلاميين فيه تشكيل (اليث الشبعي) معتفدين أن الأكراد 
والسة ثد نظمرا الهم على الشاكلة نشسهاء كان يشل انلس الأعلى الثررة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي وكان 
دالم ضور ال الاجحاع وم يد جد موسي (السكرتي الام الحزب ال لوعي العراقي كسا كان الوزراء لشي 
محضرون اجشاعاته بالتظام. ركان وجه الغرابة أي حضرر الاجشاعات أن اد الجلي التي مهل اسماء آل اليت شمسا 
في إنشاه. وكان اعضاء اليث الشبعي عازمين على عدم تكرار ما بعتبرونها قرارات كارثية كان اجدادهم قد اخذوها في 
المشرينات من القرن العشرين؛ وأدى إل تسليم السلطة إلى العرب السئةء انظر: علي عبد الأمير علاري المصدر السابق 
ان e‏ 

(2) احير اليث الشبعي شركاء في مجلس الحكم بان لديهم حفظات على ويقة كانوا قد وافقوا عليها قبل بضعة أبام. رفش الكرد 
اي تعديل القانون (للادة 61 القفرة ج) إذ صرح البارزاني بان برلان كردسعان قد سادق املا على مسودة القاتون ولن 
بسامح مع اي تخیر فبه رکان دور عادل عبد اهدي كيرا في إقناع الآخرين على فبرفا لضان بقاء الكرد على جاتبه 
آظر: برمرء العذر الاق س ف3 = قلة. 

(3) صحبفة النآحي الكردية الصادرة في 15 شباط 004لةم 

(4) سحبفة اليب الناطلقة باسم انجلس الأعلى للثررة الإسلاية في العراق في 21 كانون الثاني 2004م. 

(5) علي عبد الأمير علاري» المصدر السابق ص 139. 

(6) برل يرير الممدر الاق ص 381 
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الدعوة واجلس الأعلى للثورة الإسلامبة له التتازل عن ملينة كركوك '". رهي صبغة سارت علبها احزاب العارضة 
وكأنهم بريدرن ليس تقاسم للغاام المرجودة في بلد راحد وإغا اللجوء إلى تفسيم العراق إلى دويلات صغيرة متاحرة 
كردية وسنية وشيعيةء وهو مطلب إسراليلي» وكوي وايرائي وبربطاني وأمريكي في نهابة المطاف لدولة عريية قوية مرموقة 
بين دول عرب المشرق. 

إن وجود برير على سدة الىكم وهو المدفوع بتوجبهات دينبة وسياسية من رئيسه الندين بوش قد اخحذ على 
نقسه أن بنقض القانون الأساسي إا م بوفر الحرية الديتبة وحرية الفرد بتغيير ديتهء وان حكم الإعدام بق المسلم الذي 
رند عن دینه قد ذهب بزوال حكم صدام حسين. واللتق أن البشير الذي ارادته الولابات الخحدة هو هدف أساسي في 
سياستها عندما قامت الدولة العراقية عام 1921م ودفعت الساتور (براونباك) عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن 
ولاية كنساس - ومن كبار رجال الدين البمين المسيحي - يإارسال رسالة إلى بول برجر طالب سه كتابة مادة صرية با لرية 
الدينبة في قانون إدارة الدولة للمرحلة الاتغالية". وأن الرتيس الأمريكي بوش (الابن) يعبر العراق دولة على الط 
الأول من عمله التبشيري. ابتبعة (كابل فبسك) المدير التتغياي المرابطة الوطنية للانغبلكان بالقول: إن العراق سبصبح 
مركز لنشر رسالة اللمسيح في إيران ولييا وأرجاء الشرق الأرسط". ران الرئيس بوش مدركاً من أن الدجقراطبة سنت شر 
من العراق إلى الدول انجاورق وان احخلال البلد ليس فقط لثرواته الغطبة ومن إسرائيل؛ بل سينيح نا نشر تعاليم السيد 
المسيح حتى في الأمم التي ينمتا القاتون فبها من ذلك . ركانت هله جزءً من مجموعة الإجراءات التي أرادتها حكومة 
كردستان العراق التي تفاهمت بها مع الولايات الححدة وإسرائيل منذ السبعينات'. وهي مطالب في غاياتها أن تكون 


(1) مقابلة اجراها البروقسور نوح ظدمان (مستشار سلطة الاللاف الزكة( سم ښېil qi Magazine Moller Jones‏ 16 
کانون الاي 2005 

(2) برل برنء السار الابق ص 407. 

(3) علي عبد الجليلء الحرب على العراق عمان دار اسامة التدر والترزيع» 3001 ص 5ك 

(4) حديث المغةرب سال الجطيى مع وزير التجارة علي عبد الأ مير علاوي في بخداد خلال شهر تشرين الثاني 2004 وقد دوتها أي 


كابه للنشرر على المفحة (0هت) 

(5) محبفة هل٥٣‏ مناعاسا) في 22 آزار 004د. 

(6) إن سلطة الاشلاف الوخة م تكن تبحث بشكل عاني ي مسالة التبشير اللي بقرم به للبشرون وكانت تباعد هنهم مر لما قي 
السر فهي مسالة اخحرى. 


(7) كان الأكراد هم السبافون إلى الاتصال بالدرلة الإسرائيلبة وفتح قثرات معهاء رحسب محمود عثمان الساسي الكردي رالعمضر 
السابق في مجلس الىك العراقي الفني اجريت مفابلة معه في متزله في لشدن يقول أن ناريخ العلاقة بين الأكراد 
والإسرائبليين تعود إل الستبنات وكان عثمان مفرباً من الملا الراحال سصطفى البارزاني الني راققه في زيارة سرية إل 
إسرائيل عام 1975 على امل أن يساعد الإسرائبليون الأكراد في فتح حرار مع واشتطن. وادل (كامران فرة داغي) العلق 
السياسي الكردي العراقي باللاحظة التالبة بعتبر معظم الأكراد إسرائل صديفة شم وزبارة إسرايل اسر يعي لا يعاتي 
الأكراد من حسابة حيال الإسرايليين: انظر: زكي شهاب المصدر السابق ع 257. وكذلك: كمال جيد المتر السابق 
سن 39 

(8) شلومو ديرن المصدر السابق ص 200 
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اللغة الكردية لنة رسمية وتمتع باستقلاها القضاني والالي عن حكومة الركر في بغداد ولكن ليس قبل الااستحواذ على 
تفط کرکراك". 
.الأخضر الإبراهيمي ممل الامه المتحدة شض نغداد 

كان القلى غير الظاهر بتمثل بان بعئة الأمم المححدة قد تتصاع لمطلب آبة الله علي السيستاني لي أن الاتخابات 
مكن أن تنجز قبل تقل السيادة في الثلائين من حزيران 2004م. وتصرفت سلطة الاكلاف المؤقة في مراقبة دقيقة لبعشة 
الأمم الحدة وطروحانها بشان الاتدخابات اول والاستمرار في النشكيك مصلاقية مجلس الحكم باعتباره الأساس 
لسلطة موقة ذات سيادة ثانيا. إلا أن إسترانيجبة الندن رواشعطن قد تلاقت على تسمبة مبعوث الأمم الححدة الأخحضر 
الإبراهيمي المزائري اللي طلب من السيستاني وقف المظاهرات في جوب العراق تمهيدا للخروج من الطريق المسدود 
اللي عفد تشكيل حكومة عراقية. الس الإبراهيمي - عريي قومي - حجم الاجسامات الحادة والعصاعدة بين مكونات 
امجتمع العراقي حين التفاهم على اتفراد أو عبر مقابلاات شخصبة وظهر لدبه أن كل الأعضاء سن العرب الشيعة في 
مجلس المحكم متمسكون براي السيستاتي يإمكانية إنجاز الاتخابات قبل الثلاين من حزبران 3004 فيما كان راي الأكراد 
وكطلة عدنان الباججي على القبض'. كما س الإبراهيمي أن الجميع يكبلون المديح سن طرف اللسان للاشخابات 
باعتبارها الأساس بممعية تاسيسية ولكن لم يكن احد مستعلاً لخوضها خشبة تسلط العرب الشيعة على زمام الأمور. وفي 
هذا بحئت هيئة علماء المسلمين الأمر برئاسة أمينها العام الدكتور حارث الضاري مع الإبراهبمي» بالقول مامن عاقل 
برفض الاتتخابات من حيث البدل والكن في الوقت تسه لا نريد اتتخابات شكلية ندفع لمنها لاحقا . وقادت 
الإبراهيمي إلى عد مور صحفي في بغداى موجهأً كلامة إلى اعضاء مجلس الىكم؛ عليكم أن تدركوا أن المرب الأهلية 
لا محدث لأن شخصاً ما اتخ قراراً بها ... فا لمرب الأهلية إنغا تشب لأن الاس متهررون لأن الناس أنانبرن لأن الاس 
بفكرون بانفسهم أكثر ما بفكرون بوطنهم'. كانت لغة الابتعاد عن الحرب الأعلية هو ما ركز عليه البعوث الأنمي 
الأخضر الإبراهيمي في تفريره إلى الأمين العام للام الححدة (كوئي عنان) في الثالث والعشرين من شباط 2004 . ومع 
أهمبة إجراء الادخابات العامة إلا أنه وجدها مستحيلة جدود التاريخ القرر لايم البادةء كما نحدث عن المشاكل 
الطاتفبة والإثنبة في العراق بالقول: هناك لدى جاعة العرب السة والجحموعة العلمائبة تصورات أنهم سبخسرون تقوذهم 
ني أي ترتيبات قادمة اما الشبعة قفد وسصفهم الإبراهيمي بأتهم لا بريدون أن بجاريوا المتل الأمريكي متخلين من درس 
ثورة العشرين عام 1920 الى بدات في مطقة الفرات الأوسط ضد الحل البريطاتي سيا لققدان سلطتهم. وهم البوم 
يتركون الأمر للعرب الستة لبقوموا بالدور الوطني دون حكم الوطن. رفي شمال العراق كان تقرير الإيراهيمي مفعماً 


(1) زكي شهاب السار السايق؛ س 257 

(2) صحبفة التامز اللتدنبة الصادرة في 6 كائون الثاني 2004 

(3) علي عبد الأمير علاري الممدر الاق ص 144. 

(4) جريدة الشرق الأوسط الندن) وقد أجرت لقاءاً مع امينها الدكتور حارث الضاري في 3 ايار 2004. 
(5) فة الراشنطن برست الأمريكية الصادرة في 13 شاط 3004 

(6) محيفة الراشنطن برست الأ مريكبة السادرة في 24 شباط ا3004. 
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لما حققة الأكراد من مكاسب عدبدة خلال حرب اللماني سنوات مع إيران وخررجهم مسن سلطة بخلاد بعد حورب 
الكويت عام 1991 رأتهم شرن ففدان ما حفقوه. اما مثلو الجحموعات التركمانية والمسيحية والصالة والشبك فكل ما 
لديهم هو الئشبة ي أن تتبخر أحلام أقلبات نعيش وسط اكثريت دون العودة إلى القهر والعبودية'". وقاد مثل هذا التقرير 
اللي تحدث عن استحالة إجراء الاشخابات ببب عامل الوقت إلى غضب اد الحلي -الطامع بكم العراق القطي - 
وظهر وكأنه بنكلم بالنبابة عن المرب الشيعةء من أن الدبلوماسي ا مزاقري ليس ققط لأنه (عربي قومي) في توجهاته بل 
ان اخباراً رشحت عن عزم الإبراهيمي ترشيح شخصية علمانبة من حارج اليت الشبعي ليتهمة ا حلي أنه على علاقة مع 
جاعات الحكم في العالم العربي السني. فبما تصرف آبة له علي السيستاني على اقيض من حديث اإجلي ار على الأقل 
ان كوئي عتان'“ فد لبلغه يإمكانية إجراء الأتدخابات في ا لحادي والثلائين من كانون الثاني 2005. ورجا اراد السيستاني - 
الني قبل التغرير الأعي - من عنان أن تتجارز الأمم الححدة المادة (61) الففرة (ج) التي صاغها الحزيين الكرديين بتأئير من 
الحاكم المدني الأمريكي بول برجر. رالواقع أن النغوذ الأمريكي كما هو التغوذ الإيراني صاراً موضع قلق مجموعات قومية 
صغيرة تنادي يازالة الاحتلالين (الأمريكي - الإيراني) وأن الغالية العظمى من رموز المعارضة التي وصلت بغفاد بعد 
التاسع من نبسان 2003 كاتوا ينحدنون عن تجرير العراق من الديكتاتورية الفردية لتقود إلى ضرورة تعويض علد مسن 
الأمريكيين والبريطانين اللين احتجزهم الظام السابق كذروع بشرية في حرب الكويت عام 1991 بلغ (400) مليون 
دولار» كما هو حال مطالبة بعض رموز الحكم في العراق تأييد مطالب إيران تعويضها عن حرب اليج الأولى 1980 - 
8 بالف ملیار دولار. 

في مقر الجامعة العرييةء وعلى الرغم من استياء أمينها العام عمرو موسى من الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
3 - وهو يشل صوت العرب إعلامباً - إلا أن ا ماسعة العرية سرعان ما تراجمت في أبلول 2003 واعطت مقعمد 
العراق نجلس الحكم دة سئة واحدة . ولكن موسى ولغرض ترطيب الأجواء مع الماومة السنبة للاحتلال -باعباره 
أحد الرسوز القومية وتلميل جال عبد الناصرء ققد ذهب في حريران 2004 بالقول: إن القارمة العراقية بنبغي أن تحر إلى 
معارضة ودعا إل مؤلمر مصالحة وطنية في القاهرة لتتفية الأ جواء بين الجموعات الثلاث السنة والشيعة والأكراد ولكن 
الأجتدات الأجنية التي كان بحملها المؤنمرون كانت اقوى سن عملية تبويس اللحى للمصالية امام كاميرات قناة العريبة أو 
الجررة الفضاية . وهو ما تدركة كل من إبران والولايات الحسدة أما السعوديت ققد كان قلق الماظة الحاكمة كيرا في 
بروز قوة الشيعة في العراق وتهديدها للهوية الأساسية للدولة السعودية القائمة على الللهب الوهابي. وكانت محل تقاش 
وزير الخارجية السعودي سعود الفبصل مع كونداليزا رايس رزيرة ا لخارجية الأمريكية في آذار 2003 وباتت الأخيرة على 


(1) محبفة طريق الشعب (الشيرعبة) المادرة في 26 شباط 2004 
(2) اعثرف كرفي عتان (الأمين العام للامم المححدة) في يلرل عام 2010 بعدم وجود مبرر للولاياث الححدة الأمريكبة لفزو 
العراق. فة المرية الفضائبة في 4 ابلول 2010 ولكته ل يفل ذلك الكلام عندما كان في متصه عام 2003 
(3) صحبفة الغد الأرنبة السادرة في 13 لبلرل 2010 
(4) صحبفة التآخبي الكردية المادرة في 15 ابلول 2003. 
(5) وكالة الاسپرشپتدبرس في 14 ابلرل 2064. 
Sam Al RI, young Beloved Killed in laq. Amman, 2007, P. 133.‏ )6( 
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إدراك تام من القلق السعودي حين غمزت من باب خفي ل (روبرت بلا كويل) مبعوث الأمن القومي الأمريكي 
(بصفته الملؤول الأول عن العراق) أن ينق عملة مع الأخضر الإبراهيمي لإنجاح مهمة تشكبل حكومة علماتية في 
العراق'". 
. مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد أ حمد ا لجلبي من أي منصب في العراق 

اقام (إبرام شولسکي) ملیر ماير النطط الاصة التابع لرزير الدفاع رامسفيلد علاقة وئيقة مع الحلي» ومدير أمن حزبه 
(أراس حيب) نظراً لحجم الغارير الكثيرة وهي (مفبركة) حول اسلحة الدمار الشامل العراقيت وعلاقة دام حسين 
بتتظبم القاعدة. وقد قادت الرزير الأمريكي رامسفيلد لأن بشارر الحاكم المدني بول برير أن يكون ا جلي أقرب مسششار 
مكن لبر٠ر‏ الاعتماد عليه نظرأ لملاقاته الشمبة والردوجة مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والإيراتية وروز 
المعارضة العراقية الحواجدين في بغداوا“ 

إلا أن مل هنا الإطراء الني حصل عليه ابجلي أ يكن ليروق وزارة ا خارجية الأمريكية منذ أن توالت سادلين 
اولبرايت الوزارة في عهد الرليس كلبتبرن والوزير كولن باول - في عهد إدارة بوش الابن - اللي اشتكى مرات عديدة 
من تهرب الي -تسليم وصولات بالبالغ الي استلمها والمخصصة مجموعات المعارضة السبعة وفق قاتون مشروع ترير 
العراق لعام 1998. فضلا عن كونه كوم غبايياً في الأردن لمدة اثنان وعشرون عاماً بتهمة اخدلاس اموال مصرف التراء 
الأردني عام 1984 ويذكر الماكم المدني في العراق بول برمر أن الي الطامع بكرسي اكم كثيرا ما كان بجرجة مام 
مجموعة العارضة السبعة وأمام مجلس اليكم لتشكيل حكومة موخة كان هو رابا لأن يتراسها. وكان وصف برمر 
للجلې قاسبا. وقد صورة بصورة الشخص االنافق) عندما أشار في اثالث والعشرين من حزبران 2003 أن الحلي الذي 
قضى عشرة ایام في واشنطن کان بؤلب الكونكرس الامريكي والإدارة الا مريكية على ا طط السياسية اة الاتلاف 
الوقة كما حاول إقناع بقية جموعة السبعة لقاطعة مجلس اليك" 

ولكن حين اقتريت سلطة الاتلاف الوق من اتتهاء دورها الي خططت له إدارة بوش في يسان 2004 كان 
بریر روبرت بلاكويل على خط راحد رواضح لإقصاء احد المي من أي سلطة. ولي غضون سنة واحدة من الأعمال 
السبئة والخرقاهء لمكن بلاكويل القوي أن يذكر مجلس الأمن الفومي الأمربكي بتفرير في أواخحر شهر نيسان 2004 أن 
الجلي قد افرط في عمابة اجتاث البعث الى قادت إلى ظهور مجموعات مسلحة ضد الفوات الأمريكيت رتسريه ولاتق 
تدين شخصيات عرية وغرية رفيعة الستوى حول برنامج التفط مقابل الغذاء عام 1996 وان قسماً من هله الوثاتق 
وجدت في متزل شفبقه في ضاحية التصرر (بغداد) بهدف ابتزاز الشخصيات الدولية التعارتة مع صدام حسين. ولمل 
الأخحطر في تقرير بلاكويل ضد الحلي هر أنه أعاد تلكيرهم بالمعلومات الزاتفة عن اسلحة الدمار الشامل وخلاع الأمة 
الأمريكبة بسهولة السبطرة على العراق وانة أي الحلي اخبر مرول محطة المخابرات الإيرائية (اطلاعات) في بشداد أن 
الولايات الححدة الأمريكية قد حلت رموز (الشيفرة) السرية الإبراتية - وهو ما كان لأحد من رموز إدارة الرئيس 
الأمريكي بوش لبشفع له ٠‏ 


(1) بترو غالريث اسار الابق ص 162. 
(2) بول بر ادر السابقن ص ؛ ركذلك م ,ا brahım Al - Shamımry. op.‏ 
[ 3ا برل يرير السدر الاق سس 118. 
(4) انر شف س .١١#‏ 
(5) جين ماير (اللاعب) مجلة اليريررك تاز في 7 حزيران 2006 
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المبحث‌الثالث 


اباد علاوي رئيسا للحكومة المؤفتة العراقية في حزيران عام ١٠٠2م‏ 

طرح المثل الأ مي الأ حضر الإبراهيمي فكرة أن تكون الىكومة المؤقة عبارة عن بديل مؤقت بوظاتف وواجبات 
محدودة. أي حكومة (تكنوقراط) غير سياسيين'. ويذكر الدكتور علي عبد الأمير علاوي اللي عيته سلطة (روبرت 
بلاكويل) وزيا للدفاع أنه اقترح تشكبل حكومة سن لني عشر أو خسة عشر وزيرأء تكون مهمتها إعداد الطريق 
لاتدخابات كائون الثاني 005اتم اما معالعة الحائب الأمنيء فیمکن أن بكون نجلس اسن قوسي موقت - برط برئيس 
الوزراء - بتخويل كاق, لإدارته إلا أن بلاكويل رفض مثل هنا المفترح» معللاً أن وزراء أول حكومة عراقية بيجب ان 
يكونوا معروفين لديها اما أي من الذين يحملون جوازات سفر أمريكية أو بريطانية ٠‏ ولكن دون احمد اللي الذي 
يحمل جواز سفر أمريكي المهمش امريكيا ٠‏ الذي اتتفد مهمة الأخضر الإبراهيمي باعباره شخصبة خلاقية وليست 
توحبدبة'“. وهو ما أغاظ الرئيس الأمريكي بوش الابن وبلاكويل؛ ربرر» وأعضاء فرق الأمن القرمي ورئيس جهاز 
14 في المراق» باعنباره بعمال بالضد من السياسة الممئدلة للولايات لحدة الأريك. 

اتير إياد علاري'“ -البعثي السابق والعلماتي اللي كان ولا يزال مقرباً من اجهزة المخابرات الأمريكية 
رالريطائبة - رئيا لوزراء حكومة موقة. وقد تكون تطورات الوضع الأمني في مدية الصدر والقلوجة الي أصابت مقلا 


(1) علي عبد الأمير غلاري المسدر اللابق ص427 

[2) المسلر فة س4277 

(3) إن تهمیش الجلې قد تم على ما برام حین جرت الزغارة على مقره من قبل قوات لمریکبة في 20 آبار 2001م وجری تفیش 
مثزله مثا عن أدلة تدب باعمال غالفة للفانون جرت في وزارة الالبة. کان بول بجر على علم بالغارة کما کان غیره من کار 
الوظفبن تي واشنطن. إن تلك الشخصية الي حط كره شعب العراق الشليد فد جرى لف الحبل على عقه. وغدت أباسه 
لبت كسالر السياسين الأخرين اللين ولوا بغداد بعد 9 سان 01للم. اتظر: جين ساب (للاعب) مجلة البريرركر 
الصادرة في 7 حريران 3006م 

(4) عجلة التامز اللندنبة الصادرة في 7 حزبران 3004م 

(5) صحيفة الواشنطن برست الأمريكية الصادرة في 9 حزيران 2004م 

(6) ياد هاشم علاوي. رالد في بنداد عام 1945م درس الطب في جامعة بنداد عام 1970 رحصل على الاجر رالدکرراء سن 
جامعة للدن (1979-1972). اتم إل حزب البمث العربي الاشتراكي عام "٠95#‏ ركان احد انراد الرس القرمي في 
اتفلاب حزب البعث عام ت196م. غادر العراق إلى يروت عام 1971م وقي العام التالي اسر أي للدن لإكسال دراسے 
العلبا. قصال عن حزب البعث عام 1975ء وتعرض إل عبارلة اغتبال عام 1978 اسس بالتعارن مع بعض رموز البعمث 
السابق حركة الوقاق الوطني العراقي عام 1991م. اتشخب عام 1993 امنا عاما للحركة. شارك في معظم مارات المعارضة 
ضد حكم مدام حسين. عاد إلى العراق بعد نيسان 2003 اتخب رليسأً لوزراء حكومة مؤقة عام تات واد حلة واسعة 
لتطهير مدبتني الصدر والفلوجة من اللمرد غد القوات الحكومية والأمريكية. وني اشخابات 7 آذار 2010 فازت قالشه 
(العراقية) باغلية (91) مقعدا في اران قيما حصل اتتلاف درلة القانون برئاسة المالكي على (#9) مقعداء ولكنه لإ بشمكن 
من نكيل الوزارة اتفوذ إيران على حزبي الدعوة رانحلس الأعلى للشررة الإسلامبة التشذين في الساحة العراقبة. انظر: 
حسن لطيف الزيدي المسدر السابق مس472 ا 
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لعدد من جنود اليش الأمريكي كانتت راحدة من اهم الأسباب التي قادت بلاكريل والإبراهيمي لاشخاب إياد علاري 
الحمرس بالشؤرن الأمنية لإنهاء اعمال المغارمة في المديتتين كما عبر عنها الليبرالي عدنان الباججي ٠"‏ والواقع أن علاري 
اللي حافظ على خط واضح في العلاقة مع الرموز الأمريكية الي وصلت بغداد بعد التاسع من تيسان 2003م قد أعطته 
ميزة الموازنة في تصريحاته دون التطرف ركان بحظى بدعم وتقدي دول الجوار كالاردن والسعودية وبقية دول الخليج 
العرية ومصر دون إيران التي ترى فيه عقبة أمام تغلغل وتوسع المشروع الإبراني لي جنوب العراق وشماله كمرحلة 
اوی کان على آبة الله علي السيستاني أن بوافن على ترشيح علاري - دون تحمس راضح - بعد آن بشن آن بلاکریل 
رفض كل المرشحين الإسلامين وكان في عفله أن يعد العدة لإجراء اتتخابات عامة في بداية 2005م يبكون للعرب 
الشيعة اللسصة الأكبر في البرلان المعخب. وفي كردستان العراق» شحن البزيين الكرديين بزعامة الطالباني والبارزاني لا 
مجري في العاصمة بغداد مركز ا لحك وقد أبفنوا أن ات اللعبة السياسية ستمر علبهم كما كان الحال ابام حكم صلام 
حسين خصوصا وقد وصلت إلى أسماعهم أن وزارة الداغلية ستكون لقلاح القب (سني) والدفاع حازم الشعلان 
(شيمي) والالية لعادل عبد المهدي (شيعي من انجلس الأعلى) '. ولمل ما زاد من غضبهم أن الإبرآهيمي وبلاكويل قد 
اشارا أمام مجلس الحكم إلى تواقق ضمني بترشبح عدنان الباججي - باعتباره معدلا وبجظى بمصداقية دولية كبيرة - 
لصب رئيس الجمهورية. وهو ما قاد المد الحلي الذي غضبت علبه الإدارة الأمريكية لأن يلعب على ورةة الأكراد اللبن 
حرموا من مناصب علي أبضاء للاعتراض على ترشيح الباججي» باعتبار الأخبر يتمثم بعلاقة صلاقة مع الإبراهيمسي 
وبلاكويل؛ رادت في النهابة إلى اختبار غازي الياور - سني من قبائل شمر - ليكون رايساً بمنمهورية العراق. أذعن الأكراد 
اضغوط أمريكبة وبريطاية وبوعود لناصب أخرى ا بعد الاتتخابات القادمة في عام 2005" 

نسم إياد علاوي البمين بصغ رئيس لحكومة عراقية مؤقئة في الثاني من حزيران 2004م أمام جمع غفير من 
مراسلي الصحف العرية والأجنية واعتبرت الإدارة الأمريكية ذلك إلجازاً ها في المراق سن أجل بناء الديقراطية 
المحديدة الي غابت عن البلاد متذ نهابة اليكم اللكي عام 1958ء. إلا أن مثل ذلك الاحضال لمحن بزعل العرب الشيعة 
والأكراد على بلاكويل - وهو داخل التطقة ا تضراء الحصنة - كان برافقها حركة مكثفة لمجموعات مسلحة ترتدي 
اللباس المدني في شوارع بغداد. وكان تائيرها السيء على جوع الواطنين وأن البعض من هله الجاميع لم تكن التبم أي 
جهة سياسية وهدفها إخاتة احياء بغداد (السنة والشيعية) وسرقة ما تصل إلبه أبديهم بقوة السلاح. غير أن المغارقة التي 
كان الاس يترقبهاء إن هذه الجاميع تال جهات سياسية لعصفية الحخصوم ومقائلة القرات الأمريكية. واجهزة أمن الحكومة 
الجديدة لغايات بعيدة عن مصالحة الوطن العليا ٠‏ وكان من بينها تتظيم الفاعدة في بلاد الرافدين الذي ترعمه أبو مصعب 


(1) صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 25 أيار/ مابر 2004م 

(2) حسن لطبف الزبياسي» المصدر السابق» ص472 

(3) فة الراشنطن بوست الأ مريكبة الصادرة في 30 أبار'/ مابر ف0ت3م. 
(4) لقاء تم في عمان -الأردن - مع السيد عدئان الباججي ي شباط 2005م 
(5) إبراهيم الشمري اللصدر السابق ص 223. ّ 
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الزرقاري' وقد انخذ من مدية الفلوجة -50 كم غرب بغناد -مقراً له ولأتباعه لممارسة اعمال القتل والخطف 
والشجير لاعتبارات طالفبة داحل مكونات الجحتمع العراقي المفرقة أصلا. 

كان إياد علاوي مدركا جم التحديات التي تواجههء فهو عليه أن يدا من الصفر لشوفير مستلزمات صسمود 
حكومته بوجه (مقاومة العرب الشيعة) (جماعة الصدر) والعرب الستة (في القلوجة) الأخذة بالتصاعد يرما بعد يرم وقد 
منحه قرار مجلس الأمن الدرلي 1546 في أبار/ مايو 2004 في أن تكون للقرة متعدةة المحنسيات واجب حفظ الأمن 
والاستفرار في العراق ٠”‏ إن وحدات الأمن وا ميش العراقي الجدبد ما هم إلا تحت رقابة قيادة اليش الأمريكي دون 
صلاحبات لتفيد الواجبات قبل إقرارها من قبل المنرال (ريكاردو سانشيز) قائد القوة متم دة ا حشسيات. والواقع أن 
إستراتيجية الولايات الححدة وبريطاتيا القدهة - الحديدة -الني حلها ا لمنرال سانشسيز قد ملت التو جه المركزي الذي 
بدات بها حرب الكويت 1991 لكبفية الحافظة على أمن إسراليل» وكبفبة استمرار تدقق الفط إلى العام الحر. وهو ما 
آشارت إلبه جل 0۲۲ء٣‏ لاس صد 5ع 5. لا في عددها الصادر في السابع والمشرین من آب 1990 من ان التراع 
في اخليج لبس من أجل الكويت إته الفصل الأخير في حرب قدية تدور رحاها منذ اربعة عشر قرناً يين الشرق والغربه 
يبن الإسلام ومنافسبه التوحيديين: المسبحية واليهودية. إنه يوم الحساب الذي انتظرتة الرلايات اللحدة الأمريكبة منذ ملة 
طويلة. وان خطا حسابات رئيس النظام العراقي قد وفرت الفرصة لرموز العارضة الذين تادربوا في أروقة الغرف المغلقة في 
واشنطن ولندن وطهران لكي بنغذوا إستراتيجية الغرب لبس اتدمير العراق فحسبه وهو مئل إستراتيجية جزيرة المرب 
بل من أجل دفع العرب باكملهم لأن يكونوا تحت مطرقة إسرائيل في الغرب وإيران في الشرق لتقويض الحكم السني فيهاء 
وعلى وجه التحديد الحكم السمودي'. عبر لاعبين متفلين. 

. سياسة إياد علاري (العلمانية) 

يكن الحنرال الأمريكي سانشسبز يدرك الفارق التقافي والغاليد الاجتماعية يبن شعي الولايات الغحلة رشعب 
اعراق - الذي نحكمه اللغالبد القبلبة وقسكه بدين الإسلام - الذي بشعر بالإهانة البالغة في تفتبش الببوت بدون حضور 
رب العائلة وتفتيش النساء جسدياء راستخدام الكلاب القلرة لشم أرجاء اليت. ولف الأكباس السرداء على راس رب 
ايت وتفييد معاصمهم نجرد الاشتباء بهم في متصف اللبل؛ وضوغساء الطائرات المروحبة الحلقة فوف اليوت. 


(1) ابو مصعب الزرقاوي اردتي من مواليد عافظة الزرقاء عام 1966م واسمه الحقيقي لحد نزال فضسبل الخلابلة. انضم إل 
الماهدين العرب قي أقغانستان عام 1989ءم. عاد إلى وله الأردن عام 1995م حبث اعتقل لنشاطه الشره ثم ما لبث ران 
اطق سراحه عام 1999م. عاد إل افغانستان. وني عام 2000 اسس تتظيم (النوحبد والجهاد). وبعد الغو الأمريكي 
لأفغانستان عام 01ات هرب إل العراق عبر إيران واستفر في كردستان (ضمن محاقظة السلبمانية). ابح مول ننظيم 
القاعدة في بلاد الرافدين. تفل تفجير السفارة الأردنبة في بغداد في آب 3003م. وشجير ثلاث فنادق في الأردن عام 2005م 
واعثبر هدفا لأجهزة غابرات دولية منها الأردنبة لبقتل في 7 حزيران 2006 في غرب بعقوبة شرق بغداد. انظر: حسن اطيف 
الزييدي المصدر السابق 0د 

(2) فة النامر اللندنية الصادرة في 22 ماير/ آبار 3004م . 

(3) بول كيندي لموم تشوسكي ورون الإمراطورية بعد احثلال العراق» رة نركي الزميلي؛ الرياض: منشورات موقع 
السلا طاء 2003م س7١1.‏ 
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ولعل ما زاد الموقف الأمني تفجيراً هو اعتفال النساء في سجن (أبو ريب) والممارسات اللااخلاقية غجاء (الرجال 
والنساء) عنما ارسلت إحداهن خصلة من شعرها إلى رئيس عشيرتها مرفقة إياها برسالة تناشد المساعدة على إقاذها 
هي ومن معهاء مشيرة إلى وجود طفل غير شرعي في بطنها. وقد احرجت إياد علاوي الذي وجدها علامة شرم وهو 
بفكر بسياسة جديدة جذب المعارضة المسلحة إلى التقاهم دون رفع السلاح. 

كانت سباسة إياد علاري تدجلى في أن يقتصر اجتاث البعث على المد الأدنى من الداارة القرية لصدام حسين 
وفتح الباب مام عناصر مهمة من ضباط المجيش السابق لبتاء وتطوير قوات مسلحة كفوءة. رفي رؤياء أن النظام الجديد 
ليس بالضرورة تكويتاً مولفاً من عناصر نظام البعث, انه اتتلاف لجموعات تجاوز الحسدود العفائدية والطااهية ويضم 
عناصر من الطبقة السياسية ا لجدبدة. وفي السياسة الخارجية. فإن العراق ا حديد برتبط بعلاقات متنوعة قوية بالولايات 
الححدة وحلفامها الأمنيين في الشرق الأوسط ومنها الأردن. مصر, الباكستان. وسبكون للعراق علاقات سليمة مع يران 
رلکتھا عدوت" 

ويعنقد إياد علاوي أن عامل الأمن وهر قلب المشكلة في العراق. فان حطط أن يكون هناك جهاز استخبارات 
نشبط - لبس منجبراً كالسابق -ولكنه واسعاً واقحامبا بشارك فيه ضباط سابقون ذو خبرة من البهاز السابق. ررؤساء 
عشاتر من خلال منحهم عطاءات قدية كبيرة لبط الموالين هم. وتلكر صحيفة الواشتطن بوست الأمريكبة الي جرت 
مقابلة مع علاري لي نيسان 2004م أنه عقد عدة اجتماعات مع قادة التمرد من أجل إقناعهم المشاركة بالعملية السيامية 
وعرض مناصب مهمة هم ليست بالضرورة مهيمنة أو أنهم أصحاب قرار بقدر ما يكونون مشاركين فيه بعد إصفار عفو 
عام. معتقداً ان الشرط الذي أخفاء في بداية الأمر - أي عدم مشاغلة الدوريات الأمريكبة رقصف قواعدهم - سيكون 
مفهوما وقق السياسة (الغير طاتفية)» وهو ما م يكن لبحصل عليه إياد علاري نظرأً لارتباط مجموعات متطرفة باجندات 
اجنيبة وإقليمية مثل تنظيم القاعدة اللي بقوده الزرقاوي وجموعات اخرى من جيش المهدي لا تعترف بسلطة علاوي 
في ظل رجود قوات عئلة للعراق. 

كان نشاط عناصر اتويد وال مهاد من العرب والعراقيين بقيادة الزرقاوي ذو نفوذ قوي في مناطق العرب السة - 
الذين وفروا هم الملجا والاكل والمعلومات في بداية الأمر -الأمر اللي مكن الزرقاوي مسن نشر أتباعه في شهر نيسان 
2004 لبنواجد (50) مفاتلاً في منطقة بغداد - الكرخ يإمرة (عمر بازياني)ء وفي الأنبار (60) مقاتلاً يإمرة (ابو عزام عبد 
لله)» رني الموصل (400) مقاتلاً يإمرة (حسين سالم)» وني سامراء (50) مفاتلاً يامرة هيشم صباح البدري (اللقب هيشم 
السبع) لما في الفلوجة وهي مركز تمل تواجده قرب بغداف فقد وضع فبها ما يقارب (500) مقاتل بإمرة (أبو نورس 
الفلوجي) ٠“‏ ويظهر أن الزرقاوي (لمدفرع من جهات إقليمية). والني اراد أن بظهر اسمه في وسائ الإعلام العريية 
والأجنبية عمد إلى قتل أربعة من أفراد الشركة الأمنبة الأمريكية المسماة (الماء الأسرد) ٣اد‏ )دا8 رتعلبق جشتهم 
على جسر القلوجة ٠‏ اتود إلى معركة الفلوجة الأولى في نيسان 2004 التي استخدمت فبها القوات الأمريكية قوات 
الماريتز المدعومة من طائرات الإسناد ا لحري الفريب لقتل أكبر ما يكن من مجموعات القاعدة في القلوجة. 


(1) علي عبد الأمير علاري لسر السابق 504 
brahımı A-Shammary, op. cl, p. 212‏ )3( 
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إن ما ميز المعركة التي أمر بها ارال الأمريبكي (كبسي) بتتسيتق مع إباد علاري» أنها جاءت متزامنة مع معركة 
اخرى ضد جيش الهدي بفبادة مقتدى الصدر في مدبة النجف الأشرف في منطقة المغبرة القدية)ء رأدت إلى بروز 
احتجاجات عنبفة من رموز اكم متل غازي الياور» عدنان الباججي» نوري بدران (وزير داخلية) ثم (فلاح القيب)ء 
كريم احمداوي عبد الباسط تركي (وزير حقوق الإنسان)"'. احدث الفتال شرخأً عميقاً في العملية السياسية وصدرت 
اتهامات عنبفة غسد إياد علاري روزي دفاعه حازم الشعلان (بريطاني المنسية) رقادت جمرعة من القاعدة إلى طف 
(نيكولاس ببرغ) الأمريكي وإعدامه بطريقة بشعة في نيسان 2004م. كان الدرس الأمريكي من معركني الفلوجة رالنجف؛ 
ان هناك خطا احر بغي عدم السماح به اتواقق سني -شيعي» وقادت الإدارة الأمريكبة إلى تعيين السفير الأمريكي نكرو 
بونتي - افير في إشعال اروب الأهلبة في أمريكا المنويية - سغيرا هما في بداد وهو لا بشوانى ضمن مفهوم (لعبة 
الخابرات الدولية) في قصف مناطن السنة لإنهام الشيعة وقصف وتفجير في ساط الشيعة الإتهام العرب السنة وقادت 
إلى حرب املبة لال عامي 2006-2005 كما سنرى لاحقاً. 

لما إياد علاري تقد اجبرءه الموتف الأسبي لازم إل زبارة سوريةء ومصر؛ والأردن من اجل إقناع الحكومة 
السورية على وقف تدفق العرب القاتلين من الدخول عبر الحسدود إلى الأ راضسي العراقيةء فيا طللب علاري معاونة 
عسكرية من اللك الأردني عيد الله الثاني وأخرى من الرتيس المصري حسني مبارك وثالئة من الإمارات العربية 
الفحدة في الوقت الذي احظ الأكراد بالأسلحة والعدات العسكرية اقوات الفيلقين الأول والخامس» وقد ذكرنا 
السحفي زكي شهاب في كتابه آلعراق بحترق(شهادات من قلب القاومة) بالقول. أن استحواذ الأكراد على هله المعدات 
العسكريق اصبحت نحت بند غنائم الأسلحةء نبا الدبابة 1-72 عبر تجار أكراد إلى إيران مبلغ (500) دولار"“. 
د. إياد علاري ومشكلة الميلشيات الشيعية والسنية المسلحة في النجف والفلوجة ١0٠م‏ 

اراد رئيس الوزراء إياد علاري أن تكرن سياس على مساقة واحدة من البلشيات المسلحة النمردة عليه سواها 
كان ذلك ني اللجف غاربة الجموعات الصدرية أو جموعات تنظبم القاعدة ني الفلوجةء وذالك إدراكاً منه أن صياغة 
سياسئين فد لا تعطيه فرصة للفوز بالاتتخابات القادمة في كانون الثاني 2005م. إن علاري الذي لم يكن مسقلا في قرارته 
- بسبب التائي الأمريكي - ل يكن بريد ولا بسن بالمسلك الطاافي والعرقي يبن مكوتات الجتمع العراقي. 

كان (ترانس كبلي) وهو من وكالة الأمن القومي الأمريكي مدركاً لمجم المخاطر الي تنمو في البلاد من جراء 
حل السلاح من قبل اليلشيات خارج نطاف قوة الدولة الركزية . راقترح كيلي في لقاء جمه بالسيد علاري في تموز 


(1) بول يرير ادر السابق 418-417 

(2) استجاب للك الأردني عبد الله الثاني لنداء إياد علاري فارسل (150) عجلة مدرعةق واستجاب حي مارك ب (50) عجلة 
مدرعة رفعلت الإمارات العرية الححدة بإرسال تجهبزات ومعداات عسكرية قبمة لمواجهة الظروف الأمبة القاسية في البلاد. 
آتظر: عبد الكريم اسي المصدر السابق 29# 

(3) زكي شهاب المصدر السابق مس242. 

(4) كانت هناك تع ميلثيات أرمرز موجودة في مجلس الحكب ولكتها كات متبابنة من حيث القرة والفرذ وهي: قرات 
اليشمركة الكردية في شمال المراق فبلق بدر في بغداد رالحاقظات المنويبة فوات تحرير العراق بإمرة اللي مبلشيات 
حركة الرقاى الوطلي ميلشيات التزب الشبرعي» مبلشبات= =حزب الدعوة (إبراهيم الحعضري)ء مبلليات حزب الدعرة 


erif ht 1 


2004م أن تكون اخطة دمج رجال البلشبات المزهلين لي قرات الأمن الجحديدة ودفع رواتب تقاعدبة لكبار السن متهي 
وتعويضات للمعوقين متهم فضلاً عن إحالة العديد متهم إلى المياة المدنية'". كانت استجابة حزب الدعوة والمؤعر الوطني 
رالناق الوطني اللي ترعمه علاري تفسه) إتجايا؛ ونشير صحيفة الراشنطن برست الصادرة في 2 آب 2004م أن قادة 
الأحزاب اللا الذين امضوا زمناً طويلاً ي ناقشات مخبضة مع برير قبل انتهاء دوره اللوكول إليه في العراق قد فهم 
أنهم كاتوا بغكرون في مغزى رضا السفارة الأمريكية والبريطاتبة عليهم لتولي مناصب فبادية في السلطة المحديدة. ويظهر أن 
المشكلة التي حضعت اتلك النافشات هي في الموازنة يبن قوات اليبشمركة الكردبة في شمال العراق وقوات فبلق بدر في 
المجثوب بادعاء الأكراى أن قراتهم ها وزارة خاصة بهاء وأنها الفوة المكلفة -سماية إقليم كردستان العراق. ألما أدعاء قادة 
مجلس الأ على للثورة الإسلامبة في العراق أن ياق بدر هو جبش مفاومة حفبقي وأن نشوء» في إبران جاء باعتبارء اللد 
الوحيد اجاور للعراق الذي سمح بتشكبل مقاومة مسلحة على أرضه ضد حكم حزب البعث وسلطة صدام حسين ٠“‏ 
ويعنغد كبلي أن غاوفه الحقيقبة لبس في اليشمركة الكردية ولا فبلق بدر -لاتفاق قادتهما في مؤترات المعارضة - بال في 
جيش الهدي الذي ا يكن موجوداً على قائمة الدمج في القوات النظامية المركزية'. 

ادى الشيخ محمود السوداتي في الثاني من آب 2004م أن هتاك قوة مشتركة (أمريكية -عراقية) أطلقت الثار على 
متزل مقتدى الصدر وهي في طريقها اتطويق المترل'. والواقع أن ادعاء السوداني ل يكن دقيقاً بعد استجلاء الموقف في 
اللجف وان اعتقال الشيخ (مثال المستاوي وهو أحد معاوني الصدر ؛ قد أشعل الشرارة لائدلاع لمظاهرات الصاغبة 
في مدينة النجف. وقادت إلى عملية خطف لمانبة عشر شرطياً حكوميأ وتدخل محافظ النجف (عدئان الظررفي) اللي 
طلب من الفوات الأمريكبة رسمياً التدخل لإتقاذ المدينة من قوات جيش الهدي» وقد ذكرهم بوجود ثمانين ضابطاً 
إيرانباً ومون بتدريب أنباع مفتدى الصدر على الأسلحة الغيلة رمدافع مقارمة الطبران التي وصاتهم مسن إيران. رفي 
هلا يذكر حازم الشملان وزير الدفاع أن جيش المهدي قام بتخزين اسلحة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ر)ء واه 
بقبل أن بكون افراد متدخيين من الصدريين في اليش العراقي دون تسلل جموعات متطرفة إلبه مكن أن تعيق تتفيذ 
الواجيات كما بتصور وزير الدغاع نفسه" الذي تواجد في مدينة النجف بعد اشتناد للعارك بين القوات الأمريكية 
وسقاتلي جيش الهدي في منطقة القبرة الراسعة". 


(فرع العراق)ء مبلشبات حزب اله العراقي مبلليات حزب الفضبلة الإسلامي. اتظر: مينر أكرمان. (إغطاق الولابات 
الححدة في نزع سلاح البلشبات العراقبة)ء مقالات منشررة في صحبفة ناادام۸ س٠‏ للفثرة من 18-١١‏ لمرز 04ند 
(1) علي عبد الأمير علاري السدر الايق م576 
(2) بول بريرء المصدر السابق مس كد 
(3) سبنسر آکرمان صحبفۂ نام۴ س السادرة فی 16 تمرز 3004م 
(4) جريدة الشرق البغفادية بعد الاحتلال) الصادرة ني 4 آب 2004م. 
(5) فة اليريررك تاز السادرة في 3 رز 3004م 
(6) علي عبد الأمير علاري الممدر السابق ص500 
(7) جريدة اللدى ابعد الاحخلال) الصادرة في 6 آب 2004م 
- 476 - 


rif At 1 


اما الأب الروحي لقبادة جيش المهدي مفتدى الصدر قفد وصف الأمريكان بالأبالسة اللين ارهسوا الناس أن 
السبادة اقلت من برمر إلى سللطة اللىكومة الموقة في الثامن رالمشرين من نيسان 2004م رأن جيه لا بعترف بإباد 
علاوي رئيساً للوزراء» متهماً القوات الأمريكية أنها وراء المجمات التي وقعت على الكنائس المسبحية وأعمال ا لحطف 
في العاصمة بغداد'. وبدت مثل هل التصريحات غير متوافقة مع تفكير آبة لله علي السيستاني اللي غادر إلى لندن 
لإجراء فحوصات طية وقد فسرها الجانب الأمريكي والبربطاني ليس فقط عدم الاكتراث ازعامة الصدر اللي لا بعطي 
وزتاً للمرجعبة الدبية في اللجف. وإغا لأن مفتدى الصدر م يطلع على التفكير الاستراتبجي الإيراتي المنسجم مع التقكير 
الاستراتبجي الأمريكي والبربطاتي بعد احداث ابلول 2001م في الولايات الفحدة الأمريكية. صيغ التفكير لأن بضع 
إستراتيجبة جزيرة المرب (مثلة بالمملكة السعودية) في مأزق وحشرها في زاوية لإجهاضها لاحفاً . ويظهر أن مناصر 
ايت الشبعي مثل السبدة سلامة الحفاجي (عضو سابق في مجلس الحكم) قد لوحت - ني طل استمرار القنال مع جبش 
المهي - بإدانة الفرات الأمريكبة وهي ترى أن ذلك الفتال بضعف المشررع الإيراني في المراف. فيما عبر إبراهيم 
المحعفري وهو ناتب رئيس المسمهورية عام 2004م عن الفتال الدائر باتهام مشاة البحرية الأمريكبة. وأن المجوم ضد قرات 
جيش المهدي ليس طريقة متحضرة للإعادة بناء البلاد. وهي وإن قرت لكسب التبار الصدري لاتتخابات كانون الثاني 
005م إلا أنها لا تبتعد عن إستراتيجية بمثلها ا لحلبف الإيراني كما فهم سابقاً من طروحات الحاكم المدني بول يرير 
اللي جد تطييق إستراتيجبة الولايات المنحدة الأمريكية في العراق وبقبة درل الجوار. 

وني الواقع» إن مكانة مفتدى الصدر قد تعززت في أوساط الشيعة المختافة لاعتبارات متها ما يتعلق محارية 
القوات الغازية ولكن في جزء منها تفويض ىكم إياد علاوي العلماني اللي عيته الأمم الحدة بمنصب رئيا لحكومة 
موقة م تكن إبران راغبة بها. ولك أي الصدر قد أدرك حدود تعبتده في مواجهة القرات الأمريكبة. فهو قد حالف 
تعلبمات الرجعية في اقتحام مقام الإمام علي (ر) في اللجف لدمة قضب>» وانه لن بستطبع تكرار ذلك. رفي الوقت الذي 
عاد فيه الصدر للاستعاتة بالسيستاني لحل آزمة اللجف فقد بات على فتاعة أن هناك مرجعية واحدة هي التي بترأاسها آبة 
لله علي السيستاني؛ فيما كان الراي أن إيران لا تريد معارك جاتية بين الأعمادة الرئيسية للفوة الشبعية في العراق وأئها 
تستخدم سطوة رموزها وحلفاءها ووكلاتها بقبول السلطة النهائبة للسيستاتي °. 

إن القوة متعدحة امتسيات. ورموز الحكومة المؤقتة - حكومة علاوي - لاسيما مكوناتها الشيعية العلمائية قد 
روضعت ني موقف لا نحسد عليه فهي من جهة تعترف وإن كان بتردد لسلطة السيستاني» إلا أنها من ال هة الأ خرى بات 
تفرك اصابعها تاه ما تجده من تدخل غير مطلوب وفضولي ټارسه (اجئي خارجي) في شؤون العراق. وقد غعغم احد 
رسوز اليكومة المؤقئة بالفول كيف يكن أن يتاح لشخص إيراني مزاولة هله السطرة ي العراق؟ في إشارة راضحة 


(1) صحبفة الراشنطن بوست (مقالة ل جوان كول) في 9 آب 3001م 
(2) سحيفة الدعرة الصادرة في بغداد في 15 آب م0ندم 
(3) هئري کیسنجرء هلل نحتاج امريكا إل سياسة خارجية حر دبلوماسبة اللقرن الخادي والعشرين؛ ترججة عمر الأبوبي؛ بيروتث 
دار الكتاب العربي؛ 2002م مس64٠‏ 
(4) صحيفة المشرف البغدادية السادرة في 1۶ آب متنم. 
(5) صحبفة الشرق الأوسط اللتدئية الصادرة في 23 آب 2004م 
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للسيتاني'. إن مثل هلا الكلام كيرا ما بطرقه باط القوة الععددة المشيات كما كان بتردد على السئة العرب (السة 
رالشيعة) المعاضدين للحكومة المؤقئة في وساتل الإعلام العرية وأحيانا تنطلق ألستة فيها مديح لدور السيستاتي ولكنه 
كثيرا ما يغلف بمديح باهت لا يمت إلى الحفيغة. 

اما في الناط السنية وخاصة في مدية الفلوجةء فقد بدا الوضع ختلفاء وشهد شهرا ابلول وتشرين الأول 2004م 
ترادا كيرا ني اعمال العف کان منھا آکثر من ثلاثین تفجيراً لسيارات مفخخف وقتل ما يزيد عن (162) جندياً اريك - 
خلال ثلاتة أشهر من تاريخ غل السيادة"“ - بعد ان اتتهت المواجهة في النجف بفضل مبادرة السيستاني. اندلمت الأزمة 
الأول في مدية سامراء - 20 اكم شمال بغداد - واعتبرت في شهر أبلول 2004 معفلاً من معاقل تتظبم القاعدة. وقادت 
القوة المحعددة ا ميات برض حصار على للدي الي ا يكن أهلها مسؤولين عما حطط ها من قبل الطرفين وقد يكون 
موقعها وسط مقارق الطرف التي تؤدي إلى مدية الضلوعية والموصل - والفلوجة -وعبر نهر دجلة إلى بعقوية -قد 
لوحت إلى عناصر تتظيم القاعدة لأن تكون المديئة مثابة الشن المجمات في الاتاهات الخطفة". 

كانت جموعات تنظبم القاعدة قد جمعت في مدبنة القلوجة بعد طردها من مدينة سامرام إلا أن حجم 
المجمرعات الثائرة قد تجاوز المستوى في شهر تشرين الأرل عما كانت عليه المدبئة في نيسان 2004م. 

ويبدو من سير نطور الأ حداث التي راققت معركة الفلوجة الأولى في نيسان 2004م ان هناك تصميماً من قبل 
قيادة القوة متعددة المحنسبات لازال ضربة عنبفة بأهالي المدبة الذبن كما اعتقدت القيادة الأمريكية أنهم بوفرون ملافا 
وملجا لقوى ومجموعات خارجة عن القائون. وضع رئيس الوزراه إياد علاوي في موقف مرج نظرأ لاحتمالات لسبة 
الخسائر المدنية الحوقع حدونها بوجود النساء والأ طقال وكبار السن. وهو ما دعا إياد علاري إلى اسندعاء (جلس شورى 
الفلوجة) - وهو هبة اللتتسبق بين الجماعات المدنية والسياسية الرئيسية في المدبنة - إلى بغداد لغرض إشعارهم بضرورة 
إخراج جموعات تتظيم القاعدة وسن معهم من العرب الغرباء (سعوديون تونسيون لبناتيون سوريين) إلى مارج المدية. 

كان اشتداد المعارك في ابي العسكري وحي ال حرلان بين قوات ال ماريتر بقيادة المحنرال الأ مريكي (توماس ميتز) 
ومجموعات أخرى مناوة بفيادة (الزرقاوي) والشيخ (عبد لله ال منابي) (وعمر حدبد) قد لوحت لقوى القاومة الحلية 
داحل المدينة لأن تكون معركة يوم السابع من شهر تشرين الثاني 2004 ني القلوجة على قدم للساواة مع اللعارك الكيرى 


(1) آٻة لله علي السبستاني. ولد في مدبنة مشهد (یران) عام 1920م كان جده واسبه سيد علي عالماً سن علماء الفقه في حوزة 
مشهد. غادر السستاني إلى حوزة فم عام 14# لدراسة الفقه وعقائد الإسلام الشيعي. وني عام 1951م غادر إيران واستقر 
في اللجف لاستكمال دراساته الديبة على باد علماء مثل الخوئي والشيخ حسين الحلي. وقي عام ا6ا عاد إل إبران خالا 
لقب انجتهد المرموق. عاد في العام الثالي إل اللجف بطلب من الخولي الذي عهد إلبه عام 1957م إماسة جامع الخضرا في 
اللجف إل وفت إغلاقه عام 1993م جنب السبستاني ابي أي موف سياسي خلال حكم حزب البعث. آنظر: علي عبد 
الأمير علاري المدر النايق س!31. 

(2) أترني كوردسمان (التمرد العطور في المراق وخطر المرب الأهلبة)ء مركز الدراسات الإسترانيجبة والدوليف 23 آذار 2006. 

(3) تمت رة مؤلقة من ثلالة آلاف جندي من آراء الشاة الأول الأمريكي اند ثرة من الرس الوطتي العراقي وا لحي العراقي 
بالاستبلاء على ماني مدبة سامراء الرليسية والنشات الهة وطردت عناصر تظبم القاعدة بعد فال عبف كانت حميله اشر سن 
و ا ا و کوت ر ان ار د 
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في التاريخ '". وان نسبة العاطف والضجة الإعلامية التي كسبها القاومون في معركة نيسان 2004م ستجملل العالم العربي 
وقوى التحرر العالية وعناصر التيار الإسلامي في العالم العربي في خط الدفاع الأرل عنهاء ورا تتدخل دول عريية سية 
الضغط على الإدارة الأمريكية لإبقاف الفتال بالطريقة الي تبدو فبها نهابة للعركة وكأنها نصر للمقاومة امسلحة. 

كان الاستخدام المرط للقوة الأمريكية - التي استخدمت الطائرات الفاتلة من طراز ۴-16 وطالرات الأباشي - 
قد هيمنت على المدينة التي تم حاصرتها وقطع خدمات الاء والكهرباء عنها بشكل كامل'“. وني الوقت الذي منع الرجال 
دون سن الفامسة والأريعين من مغادرة المدبنة تكن الفوج السادس روالثلالرن (حرس وطني) من الاستيلاء على 
مستشفى المدبئة اللحيلولة دون معا بة المصايين من عناصر المقاومة الحلية. وني صباح اليوم الثامن من تشرين الثاني 2004 
تقدمت أربعة أفواج من (لاريتز) وفوجِي مدرعات لاجتياح المدبئة. ويذكر المنرال الأمريكي توماس مبدز أن القيادة 
الأمريكية في العراق قد اعدت العدة هله المرة مع حكومة إياد علاوي والسياسين الآخرين, لأن تكون رسائل الإعلام 
محصورة في ا لحاتب الأمريكي وحده لتغطبة المعركة. وهو ما يشير إلى أن لا امل لإغاتة للدي ولا امل لأن يفشح جيش 
الهدي معركة اخرى ضد القوات الأمريكية لخفيف الضغط العسكري على أهالي المدينة والحاصرين فيها. ليشير إلى 
هروب كبار قادة تنظيم القاعدة من المدبة تاركين خلقهم هجرة ربع ملبون تسمة من سكان القلو جة من أصل (300.000) 
الف تركوا المديئة إلى البلدات والقرى القريية من بغداد مثل مدينة ابو غريب والعامرية . وبالرغم من تدمير نصف مزل 
الدبة وستين مسجداً من مجموع (200) مسجد في أنحاء اديت وإصابة انين وتسعين من رجال الماريتزء إلا لن الدرس 
المهم اللي حفقته القوات الأمريكية لبس فقط في قل (1200) من أهالي المدبنةء والأسرى واستخدام القسفور 
الأيض'". وإغا في وضوح الخط في أن لا بشترك الشيعة مع السة في القتال ضد القوات الأمريكية (وهو حط احمر)ء 
وهو ما يفضي إلى زرع بلور الفتة الطانفية. والحرب الأهلية يون ابتاء الجتمم العراقي. وقادت فيما بعد إلى اتسحاب 
الحزب الإسلامي من حكومة علاري وشكلل ضربة في حجر الإسترانيجية الأمريكية التي كانت تأمال في الضراط 
المجماعات السنبة في النظام السباسي الحديد وتبلور قلق متزايد في ارساط السنة العرب بأن نتائج الاتخابات القادمة لن 
تحقق هم غابهم باعتفاد أن العرب الشيعة والأكراد اللين نسفوا مواقفهم مع قرى الاحتلال البريطاني -الأمريكي؛ 
سبهيمنون على مقاعد البرلان القادم”. وهو ما عبر عه (روز نوري شاويس) (كردي) وهو نائب رئيس المجمهورية 
بالقول أن الأشهر الأخيرة ستحمل نطورات إبجايية لأأن تكون الاتخابات حرة وعادلة وشغاقف ركان ما قصده أن 


(1) جلة نبويورك تاز الصادرة لي 15 تشرين الثاني 2004م. 
(2) إدورد وونغ وإاريك سبيت القاتلرن الثرار الذين هريرا من امجوم قد يكرنرن الآن ناشطين في اماك اسرى) الويررك 
تایز في 10 نشرین لاني 2004. 
(3) صحبفة التامز اللتدنبة الصادرة في تشرين الثاني 2004. 
(4) صحبفة الراشئطن بوست الأمريكية الصادرة في 10 تشرين الثاني 004م . 
(5) علي عبد الأمير علاري للصدر السابق 507-506 
(6) سحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 نشرين الثاني 2004م 
(7) صحيفة البويورك امز الصادرة في 10 تشرين اللاي ااام 
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الناصب الأساسية للدولة العرافبة ستكون بيد العرب الشيعة والأكراد بعد أن استبعنوا من حكومة إياد علاري ٠‏ وهر 
ما أكده المعارض (الشيعي) عبد الكريم الحمداوي اللقب (بأمير الأهوار) الذي فاتل وحدات المجيش العراقي بعد حرب 
الكويت 1991م بالقول - خلال حديث مع مجموعة من السياسيين - أن كل الأطراف تآمرت إلى إبعاد العرب الستة من 
الاتدخابات المقررة في كانون الثاني 2005م فيما كان الدكتور حارث الضاري (سني) مين عام هيئة علماء المسلمين على 
افيض من توجهات الإدارة الأمريكية لإلجاز الانتخابات. وني احسن الأ حوال كان تحاورهة مع قباديي الحزب الإسلامي 
لعجيل الاتخابات لمدة سة أشهر بغبة إقناع جموعات العرب السة باهمية الاتخابات الي ستحلد توزيع مناصب 
الدرلةا. 
. ياد علاوي والسيستاني وانتخابات كانون الثاني 005دم 

بات رئيس وزراء الىكومة الموقتة إياد علاري في موقف لا يحسد عليه بعد سلسلة من الا طرابات الأمنية في 
جنوب وغرب البلاد ورجا وجد تفه أن هناك العديد من الرموز السياسبة من عمل على لشويه موققه وهو بقاتال 
المرب الشيعة من أنباع جيش المهدي ومقاتلة مجموعات القاومة المسلحة في مدبئة الفلوجة (السنية). وهما كافيان لإبعادء 
عن الساحة السياسية. لما رجل المرجعية الدينبة آبة الله علي السيستاني فهو وإن كان رجل دين إلا انه بات مفتنماً أن ا لحطا 
الذي رقع فبه الشيعة في كتابة الدستور أثتاء رجود الحاكم المدني بول يرير قاد تعطبه رسم إسترانيجية اتنخابية ملزمة 
لأصحاب المذهب الشبعي للفوز في الاتخابات الفادمة بتفل كبير عبر رموزه مثل السيد محمد حسين لبن آبة لله محمد 
سعيد الىكيم) لبقول في مر صحفي في بدابة شهر تشرين الأول 2004م أن الاتخابات ستدعم مصير الشعب العراقي 
لأنها ستعفد لأول مرة في التاريخ الندبث رهي إشارة لأن بتهيا كل أبتاء جنوب العراق للشصريت باعتبار ذلك راجباً 
ديباً“٠‏ اما السيد احد الصاني (احد مساعدي السيستاني) ققد وصف الامتناع عن التصويت بانه خياة عظمى وتجارز في 
وصفه للذین لا بریدون التصویت بالفول انه سبلقی بهم في تار جهنم 

إن درس ثورة العشرين 1920م قد اوحت لكل رموز العرب الشيعة لأن بقوموا بعملبة تيف ونقاش حيوي 
حول أهمية الانشخابات. وقادت إلى توزيع الأدوار لإنضاج قائمة واحدة هي الاتتلاف العراقي الموحد. قترح عادل عبد 
المهدي - وزير الالبة - إنشاء تحالف موسع من شأنه أن بتواقق مع مطالب الأكراى ركان راضحا أنه في حالة عقد صفقة 
لاقام السلطة مع الأحزاب الرئيسية الأخرى ني التحالف للوسع فإن الأكراد سيحافظون على مركزهم المبيز. كانت 
هناك متافة سامتة يبن الأطراف المخطفة للحصرل على إصغاء الر جعية طم" فالشبعة الملسانيون ودعاة إنشاء دولة 
قىة مركزبة مثل إياد علاوي طالبوا بعدم تدخل المرجعبة أو على الأقل حيادها في الائنخابات القادمة ٠‏ وقد لوا 


(1) صحبفة الشرق الأ وسط الصادرة في 13 كارن الأول دنناد 
(2) صحبفة المشرف البغدادية الصادرة في 30 كانون التاتي 2005م. 
(3) علي عبد الأمير علاري المصدر الاق 50# 

(4) علي عبد الأمير علاري» لمر السابق مس12١‏ 

(5) حسن لطبف الزيدي ادر السابق س۶٠‏ 

(6) عبد الكريم اسي المصدر السابق 5# 


(7) علي عبد الأمير علاري العتر السايق» عس 77ة. 
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السيستاتي مسؤرلية تطيبق البدا الذي يدعو إلبه والقاضي يإأبقاء الرجعبة الدبنية بعيدة عن العمل السباسي. إلا أن رجود 
ناشطين شيعة وغيرهم من الشخصيات السباسبة كاتوا بريدون قيام المرجمبة للالغراط المباشر في الاتخابات اإستاد 
احزاب معيئة. ولاشك أن المرجعية كانت ترى في اتتخابات ال مسمعية التأسيسبة بثابة حد فاصل في تاريخ العراق وخطوة 
حاسمة في الاتعتاق السياسي للشبعة. وقادت سياسيين إلى استمالة إياد علاري (الشيمي العلماتي) للااضمام إلى الاكلاف 
اموحد إلا انه اعتلر ول يظهر اهتماماً لن يكون جزءاً من تجمع سياسي برأسه السيستاني ندعمه إيران» معتقداً أن قائمشه 
العراقبة هي قائمة علمانية وغير طاتفية وان العدبد من العرب الشبعة فد أبلغره بفلقهم من سبطرة رجال الدين وتقفوذ 
إيران للمب على ورقة الطافبةء والأكثر أنهم لا بجبذون التغوذ الأجني اللي بزداد دوره في حافظتهم المنويية"". لا 
الأكراد غد كانوا على اة أن الاتتلاف الموحد سيكتسح أصوات الشبعة وهم على هلا اللخطيط بنبغي أن يكونوا على 
صلة ونيقة برموز الشيعة الوثرة مدل عبد العزيز ا ىكيم (رئيس ال جلس الأعلى للاورة الإسلامة) لاقام مناصب 
الدولة . 

ومع مضي الوقت» فتحت محافظة النجف أبوابها السباسية ولبس الدبنبة إلى الحماعات الرليسبة لفرض تنسبق 
أعمافا مع مكتب آبة الله علي السيستاني الذي دعا في أراسط تشرين الثاني 2004 إلى اجشماع يعفد ي ييشه ضسم رمسوز 
الرجعية اثلاتة عمد سعيد الحكيم وإسحق فياض يشير النجفيء كما حضره عبد العؤيز الحكيم. دعا الاجتماع إلى 
توسيع المشاركة العامة ولل تصحيح المشاكل الواردة في قانون الاشخابات وقانون الأحزاب السباسبة. وبعد بضعة ليام عشد 
السيستاني اجتماعاً مع ثل حزب العمل الإسلامي الذي مفره في كربلا وقد أوضح مثلهم أن الرجعية ستدعم قائمة 
اتدخاية واحدة إذا اتفقت الأحزاب والجماعات الشيعبة علبها" إن قائمة حزية واحاة هي جوهر اقتراح عادل عبد 
المهدي. أما حسين الشهرستاني وزير الفط في حكومة المالكي 2006م ققد اشار بالقول إننا نعتبر هلا الالتلاف قد ألر 
تايا تاريغباً على الجتمع العراقي. إن هله هي حظة تاريغية لبلاد عراقي دجقراطي عادل» جديد“. ربدا التصريح وكانه 
تصحیح طا ارتکبه الاستعمار البريطاني في تسليم العرب السنة السلطة عام 21م 

إن تدهور العلاقات الشبعية - السنبة في النسعبنبات من القرن العشرين والى العفد الذي تلاء كان متناقضا اما 
مع الجهودات السابقة الي قامت بها رموز دينية بارزة في العالين السني والشيعي مما والرامية إلى الريب بين الطاشتين 
وكان رجال الدبن الكبار في العراق على راس هله الركة'“. لقد شمر الشيعة في أرجاء الشرق الأوسط بالغبطة عندما 
اصدر الشبخ (محمود شانوت) رليس جامعة الأزهر عام 1959 - هي نئل الأصولية السنبة في العا - وی اكد فبها أن 
طافة الائي عشرية هي طاتفة صحبحة دينب *. وهي ما كانت نسر الفوى الصلبيةء ومرجمبتها (الفاتيكان) اللي بصرف 


(1) علي عبد الأمير علاري السدر النايق 5ا5 

(2) صحبفة النآحي الكردية المصادرة في 5 تشرين الأول اناجم 

(3) وکالة آنباء کربلاء فی 22/ ۱۱/ د0تلام. 

(4) ائترني شديد وكارل فبك (قائمة الرشحين تظهر الاد الشيعة) الراشنطن برست 7 كائون الأول 2004م 

(5) مارئن كرمر (الإسلام متجمعاً: ظهور المو رات الإسلاية) مطبعة جامعة كولومياء نبويورك ك19#م الفصل الحادي عشر 
(دفاعا عن القدس). 

(6) كيت زيب ري اعرد شلترت رالحدالة الإأسلاية) مطعة جامعة أكسفررد لبريررك 1993م ص21 
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ملايين الدولارات ليس النبشير بالدين المسبحي» وألا لغوبض الدياتات العدرق ويقبناً أن من بين الديانات الثلاث 
المسيحبة والبهودية والإسلام أن الأير هو القصود' ٠"‏ إن بعض الخطباء المسلمين في طب صلاة الجمعة ا جماعية قد 
سعوا إلى الوقوف موقف التراضي الطاتي؛ ولكن البعض الآخر اخلوا بلجاون إلى اسلوب التورية في الكلام لكي بخفوا 
أي طياته خاوفهم وميرطم الحفيقبة. ي جهور السنة - التي اعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م -اخحذت 
جموعات منهم تسرب كلمات عن تورط شبعة العراق في جرية أو أخرى'“ فقد صارت تطل كلمة صفوي وبويهي 
وهي تعني الشيعي؛ إن كلتا هاتين الكلمتين تشيران إلى سلالة أجنيية وللى إيران بشكل خاص؛ والمعنى الضمني شما يشير 
إلى أن شيعة عرب العراق هم قريبون إلى إيران وال حطر في تداول الكلمتين (الصفوي والبريهي) أن ولاء شيعة عرب 
العراق للوطن مشكرك في أمره لا بل أنهم إيراتبون مزروعين في ترية العراق رهي حلة مبتورة غير مفبولة حصوصا وأن 
عرب العراق من الشيعة الذين بثلون بوتا تقبة في مجموعة قبائل وعشافر العراق هم من دافعرا عن بلدهم في حرب 
الشماني سنوات مع إيران فضلاً عن المصاهرة يبن شيعة وسنة اعراق إن ما يعاب على البعض من حلة الشهادات 
العليا من العرب الشبعة هر التخلي عن مجهودات اللقاء رالضي بانجاء تجهردات الفراق التي هياتها فم حباة الغربة وفي 
كنف الدرل التي تكره العرب وخاصة الدولة الماكرة بربطانياء وأتى بهم الغزر الأمريكي للعراف بعد نيسان 2003م. وقاد 
الوزير علي عبد الأمير علاوي اللي عيته روبرت بلاكويل وزيرأ للدفاع في حزيران عام 3004م بالقول وهو بصف 
الصوفيين بالرتدين وفق الملهب الوهابي ولا بختلقون عن الشيعة إلا فلبلا والرسالة تقول في إشارة إلى العلماء السنة 
الذين بلترمون السكون أن هؤلاء في الأغلب من الصوفيين الحكوم عليهم باغلاك في جهنم. إن دورهم في الدين ما هو إلا 
احتغال بغنون فيه ويرقصون وراه حادي الإبل؛ ثم يتتهي الفل بوليمة عامرة با لل رطاب. واللقيقة - رالكلام لوزي - 
ان هولاء هم من للمدمنين على الأنبون وليسوا سوى دجالين بريدون إرشاد الأمة الإسلامية إلى الطريق وهي تمس 
دربها في لبلة دامسة الظلام. إن هلا الكلام رما حوله عن حادي الإبل السعودي وغيرها قد وفرت مجموعة من علماء 
الدين الشيعة المطرفين - لاستفزاز السعودية بجالات منها شتم عائشة زوجة الرسول العظيم محمد (ص) ام المؤمتين - 
ورموز النلاقة الراشدة عمر بن الطاب وأبو بكر الصديق رعشمان بن عفان قبل أن يصدر السيد آبة اقه علي خامتثي 
مرشد اشورة الإسلامية في إيران فتواه بتحريم ذلك في 30 ابلول 2010م. ولكنها دفعت وزير الخارجية السعودي (سعود 
الفبصل) للقول أمام مجلس العلاقات العامة في الكونغرس الأمريكي في وقت سابق من شهر أبلول 2005م أن الولابات 
الحدة الأمريكية سلمت العراق لإبران على طبق من ذعب وهو الذي قاتل ثمان سنوات في حرب ضروس دفاعاً عن 
ارضه وساد" 

كان فوز الاتتلاف العراقي ا موحد ب (148) مقعداً في البرلان من أصل (275) مقعلا وخسة وسبعون مقعداً 
للاكراى قد اعطى لإياد علاري وقائ (العراقية) اربعون مفعداء وهي لا تعمني شبئاً وسط ظروف قاسية قادت إلى تشرذم 


(1) البشرون الأتغليكابرن يهرعرن لكب العراق وجعله قاعدنهم قي الشرفق الأوسط. 

Christian today, 22 March, O. 
محبفة الشرق الأ وسط الصادرة في لتدن في 23 نبسان ف0نم.‎ )2( 
آب 3006م مس١۱0 -مس۱20.‎ ١ امد هاشم التمرد الي في العراق مركز الدراسات التاعة بالحرب ابحرية.‎ )3( 
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وتقرق العرب الستة وهم في دهشة اللغرج لا يدور حوطم'. ويظهر من حجم الفوز الشيعي في الائنخابات التي دعمها 
بقوة آية لله علي السيستاني أن الشكوك والظنون بقيت تحوم حول إياد علاوي الذي بحظى بخة ضباط المجيش السابق 
وبعض رموزه الأمنية كما هو بتق برموز الدواة الحفبة - وهم كبار الضباط الأتراك -الذين يشكلون الممود الفقفري 
للنظام العلماتي للضغط على رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردكان) لوازرة العرب السة مقابل الخطر احدق 
لصالح تركيا والسعودية من وصول أحزاب دينبة شيعية متحالفة مع إيران في العراق . وهو ما م يكن في حسابات 
القبادة الركة التي عانت خلال المرب العالية الأرلى من جفوة العرب هي رمساندتهم للقوات البربطاتية ضد القرات 
التركية التي تدين بدين الإسلام. 
الحديث عن تقاطع استراتيجيات ثلاث في منطقة الشرق الأوسط 

سار الرئيس الأمريكي بوش الابن على خط والده بوش الأب لأن تستمر المرب على العراق لتمزيق أرصساله 
وترويض سباسييه في الداخل لقبول ما تفرضه اللإدارة الأمريكية بقوة السلاح. إن هجمات الحادي عشر من أبلول 2001 
قد وفرت المحجة الضرب الإرهاب النخفي في الإسلام رضرب الإسلام الأصرلي ضمن إستراتيجية جديدة قوامها 
تقريض الأنظمة العربية في العراق وسوريا والملكة العريبة السعودية ومصر بعد الاتتهاء من غزو أفغانستان 2001م'". 
ویشیر فرانسیس فوکویاما في کتابه آمریکا على مفترق طرق أن القربق الحبط بالرليس بوش الابن هم من البهود وليسوا 
من المسبحين أمثال بول وولفيتر ودغلاس فبث وريتشارد بير اللين أرادوا أن بكون الشرق الأوسط آمنا باللسبة 
لإسرائيل“ وان وجود قيادة عريبة مستفلة في العراق» هي من بتوجب ملاحفتها أولً. ولعلنا تلمس التلميح الذي ذهب 
إليه هنري كيسنجر (يهردي) حين ادعى أن إيران ظلّت تشعر بالتهديد من العراق اللي خرج معصرا في المرب قبل عدة 
سنوات ومن اصولية طالبان في افغاتستان الني تهدد الأمن الإبراني من الشمال ... ولذا فقد أصبح التعاون بين إيران 
والغرب ضد المحارين مكنا المصلحة الإيراية"“. 

بدات طلائع مثلي الإستراتيجية الإيرانية من شيعة العراق انين في طهران بالتوافد على بغفاد (عاصمة ا0حلاقة 
العباسبة) مليشباتهم وأسلحتهم نحت بصر رسمع القوات الأمريكبة في نيسان 2003م رهي التي منعها الرليس بوش 
الأب ي حرب الكويت عام 1991م إن تصرفات إيران ليما يتعانق باحتلال العراق تنطلق من نظرة أتانبة وم ية 
ضبقة. وهي تنعامل مع الأمريكيين على حساب العراق'. وهو سا يعني أن هناك تفاهماً خفياً ونحالفاً ضمناً بين 
إستراتبجية إيران وإسترانيجبة الولابات المحدة في تفاسم الأدوار بالعراق. وقد اجبرت إستراتيجبة جزيرة العرب 


(1) فاضل الريعيء احثلال العراق وتداعياته عرياً ودولأً. بجوث ومئافشات الثدوة القكرية الني تظمها مركز دراسات الوحدة 


العمرية ببروت المعصدر الساين مس24 

(2) توري المرسوميء المصدر السابق مس208 

(3) فرانسيس فوكوياماء امريكا على مفترفق طرف ما بعد الحافظين الحدداء تعريب محمد محسود الثوبة مكبة الميكان طاء 
الرباض» 2007م 10-29 

(4) للصدر قسف ص30 


(5) هري كبسنجرء هل نحتاج أمريكا إل سباسة خارجية الصنر السايق مس54١‏ 
(6) عبد الإله بلقريزء الاحتلال الأمريكي اللعراق صوره ومصاتره يروت مركز دراسات الرحلة العريف ط اء 2005م ص244 
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(السعودبة) وعثليها في اعراق اتتظيم مفاومة شعيبة سنبة ضمد الاحتلالين الأمريكي والإبراتي. ولعل ما يزيد الشكوك في 
هذه الإستراتبجية التي باتت مكشولة هو ما صرح به وزير الدفاع الإيراني (شمخاني) فيل الغزو الأمريكي للعراق بالقول 
أن مرور الطائرات والصواريخ الأمريكية لضرب العراق من داخل انجال المجوي الإيرائي ليس عدائيا ضد إبران فما 
ذهب نائب الرئيس الإيراني خاتعي له لولا مساعدة إيران لأمريكا في افغانستان والعراق للا عقنت امريكا من تحفيق 
اللصر في حرييها على نظام طالبان ونظام صدام'". إن تعامل التجار الإبرانيين بالعملة الإيرانية (التومان) في الأماكن 
المخدسة كربلاء والنجف ركذلك مدبة البصرة قد اوحت إل وجود كلل الإبرائيين الأين هجرهم دام حسين -إبان 
حرب الشمان سئرات مع إيران - ما فيهم من لا يتكلم اللغة العرية اللبن متحوا المشسبة العراقبة وتزوير شهادات 
میلادهم باعتبارهم من مواليد النجف وكريلاء*. 

جات حاوف الولايات المنحدة الأ مريكبة على منطقة اليج العربي (الغنى بالتفط) من أن تعرد سياسات إيران 
العتمدة على القوة بعد سيطرتها على العراق بميث تهيمن على النطفة لا تعلكه من قوة عسكرية وبشرية واققصادية. وقد 
تجد الولايات النحدة الأمريكبة نفسها في حرج شديد إئا ما أقدمت إيران على احتلال البحرين - المضو في مجلس 
التعاون ا خليجي - وهو ادف الذي تراه إيران حاصرة السعودية من شرقها وجنوبها. واجبرت واشنطن إلى أن قم 
موقف حلقاءها الشبعة في العراق سليبأً بحيث باتت تخشى من ظهور جهورية إسلامية مانل الجحمهورية الإيرانية وان 
الشيعة سيقعون في المدى البعبد حت تفوذ إبران وتام ثلاث دويلات طافبة رعرقية على أرض العراق. وبري جررج 
فريدمان أن لارباض (إستراتيجية جزيرة العرب) مصلحة في أن تبقن من أنه ليس ثمة تهديد من جانب العراق. كما 
بتاكدوا من أن العراق لا بخكك ران الشبعة كممثلين لاإستراتيجبة الإيرانية لا بسمح طم بان بجكموا بلا فسوابط مسن 
مصالح الل السة (كممثلين لإستراتبجية جزيرة المرب). رمن هلا المطلنق برى فريدمان أن السعرديين بريدرن كبح 
الدعم للمغاومة العراقية أملاً في إعادة الإسترار للمناطق السنية". وهو رأي قد لا بنسجم معه (ماكس سنجر) مؤسس 
مشارك لموسسة (هدسون)ء وهو نصح الإدارة الأمريكية بتفكبك المملكة العريية السعودية عن طريق تقسيمها بين شرق 
المملكة في الأغلية الشيعيةء وغربها منطتة عرب الحجازء وهو ما يعني أن في عقل رواد الإستراتيجبة الأمريكية انها كانت 
تخطط لأن تحتل جريرة العرب بالتعاون مع إستراتبجية إيران الطاقبة ومثلبها في العراق وشرق ال مزيرة العربية'. إن 


(1) صالح بن محمد السعدون. للسدر السابق» مس5١٠.‏ 

(2) فاضل الريعي الصدر السابق س 41!. 

(3) جورج فريدمان. مستقبال اعراق البحث عن توازن جاه إبران المصدر السابق مس 64!. 

(4) العدر شه سر فة6ا-س67ا. 

(5) بانت إستراتيجية الولايات الححدة تفكر وللمرة الرابعة خلال حفب التاريخ لأن حل جزيرة المرب عسكرياء الأول ايام 
الرومان حيث هلكت السلة في جال المحراء الاي في عهد الدولة اليزاعبة - جستيان. رالتاللة. ي عهد ليم الأول 
وسلبمان القترني التركي والرلعة هو ما فكرت به لمريكا بعد احداث (11) اإلول 2001م اتظر: الح بن محسود 
السعشرن اتر السايق ع2ة!. 
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رحبل دام حسین سیکون مفدمة لانهبار انام السعودي نبت رطاة المتطرفين بالقاعدة وان الضرررة تستدعي كما 
بريدها سنجر أن تمتد المرب إلى الرياض؛ وني أقل الأحوال إلى متاطق الفط السعودية اتدمير اققصاى"". 

إن مستفبل العراق هو ما يطرح دوماً على الطارلة بين الطرفين الأمريكي والإبراني» فبما برى الأخير أنه القوة 
الإقليمية المهيمتة. ولعل السياق الذي جب أن تفرا فيه المشاجرات الأمريكية -الإيرانية حول أسلحة الأ خيرة النووية. هو 
ما اغاظ طهران التي وجدت أن الفرصة التاريخية فد بلختهاء وأن ضياع الفرصةء بسبب الوضع العسكري الأمريكي السيء 
في أفغانستان والعراق قد بمرمها نهائباً من امثلاك السلاح النووي اتصل إل تهدبد من مكنها في العراق بالقول على 
لسان وزير الدفاع الإيراني السابق شمخاني بان جنود اميش الأمريكي بالعراق في قبضة إيران. وقد أغاظت الإدارة 
الأمريكية في أن تكون إبران وليس السعودية هي من بقلل من قوتها وإمكانياتها وهيبنها بين دول العام وقد باتت تراقب 
اللبشبات التي دفعتها إبران للقبام بعملبات تطهير عرقي وطاقي لمثلي إستراتبجية جزيرة العرب ويشكل مفضوح سن 
لال إلفاء امات من المحاث المعذبة حتى اموت ني شوارع بخداد رمدن العراق الشمابة والغرية. رلكن كان على إياد 
علاري اللي بقي على مدة الحكم لمدة نسعة أشهر أن بترك رثاسة الوزارة لحكومة اتتقالية وف مبدا الاستحقاق 
الاتخابي. 


(1) روبرت درفس إتها البداية فحسب» هلل العمراق رصاصة البداية في حرب إعاة تشكيل العال؟ بث منشرر في كتاب 
(الإأبراطورية بعد احتلال العراق) دراسات رأخاث مترجة مسرعة من الولفين. بول كيالي» نموم لشرمسكي رآخحررن 
السار السابق سا 

(2) جررج فريلمان. المصدر الاق مس6#!. 
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المبحث الرابع 


ادراهيم الجعفري ريسا لحكومة عراقية انتقالية 7 نيسان هدم 

كان الاعتقاد السائد في الشارع العراقي ولدى القيادة الأمريكية في العراق أن هناك دوراً إيرانباً - من راء الستار 
- لضمان نجاح الالتلاف الوطني في الاتشخابات. رهو ما أعطى الأكراد ملين في المزيين الكرديين الطالباني والبارزاني 
لأن يفوما بسي خطواتهما مع السيد عبد العزيز النكيم سيم مناصب الدولةء وخاصة منصب رئيس الوزراء (اللطة 
التغبلبة)ء ورئيس المسمهورية الذي لعب عليه جلال الطالباني جهارة سباسية ليكتب عنه الشاريخ أن الكردي جلال 
الطالباتي - الذي حرم من هلا النصب ببب تعصب العرب - أصبح بفود دولة العراق ونسبة مواطلي القومية الكردية 
لا تتجاوز 120 من مجموع عرب العراق الذين بشكلون 780 وهو ما كان ليحصل لولا اللعب من تحت الستار لإبعاد 
المرب الشيعة عن السة في دورة معقدة لإحياه بلور الطاتفبة يبن مكوتات الجتمع العراقي للفوز جشعد الرتاسة. 

تكفل إبراهيم المجعفري أمين عام حزب الدعوة الإسلامي - وهو مرشح لرئاسة الوزراء -لأن يتف الشروط 
السبعة'" التي وضعها الاتلاف الموحد لإدارة العراق. ركان من بيينها ما هو مثير للطرف االسنيء وخاصة اعلق متها 
تكليف فيل بدر لأن بكون هو الجهاز الأمني الذي يشغل كل مناصب وزارة الداخلية راجتثاث عناصر حزب البعمث 
الذي تجرل ننبجة لممارسات البومية إلى اجتتاث للعرب السنة والإعراب عن اهوية الوطنبة الإسلامية -وفق رأي 
المرجعية الدبنبة في النجف - دون النظر إلى عروية العراق وهو ما شكل تقاط القاء مع الأكراد اللين تشبئوا بقوميتهم 
الكردية على حساب طاتفتهم الدينية التحقيق مكاسب في كركوك ويقية المتاطق التنازع علبها في محاقظات دبالل وصسلاج 
الدين والموصل. 

اخخير جلال الطالباتي رئيساً لمسمهورية العراق ضمن صففة متفنق علبها مع الانتلاف الموحد في السادس صن 
تيسان 2005م فيما اخجار الطالباتي الدكتور إبراهيم الجعفري لشكيل الوزارة في السابع من يسان وقد جاء متزامناً عع 
تاريخ رلادة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي طالما احضل به النظام السابق لال خسة وتلائين عاسا سن حكسه. 
ركان من بين ا مناصب الأمنبة أن بكون باقر جير الزبيدي (فبلنق بدر) بمنصب وزير الداخلية فبما كانت وزارة الدفاع مسن 


(1) برئامج اليكومة الاقالية: (0 للف الأمني ويدعو إل إيعاد نهائي لكل عناصر النظام السابق وبطالب بإشراك منظمة بدر لأن 
تکون پكاماها في جهاز الأمن الجديد. (ب) هبمنة الالتلاف درن يره من المشاركة في الميكومة على السياسة الأمبة 
للحكومة الافالبة. أج) إصلاح مؤسات الدولةء ويعني تلك اجات عنام البعث من الوظاقف الحكومية وهو مالم 
تفعله حکومة باد علاري. دا سین مستوى الخدمات وريم العمل لإعادة إعسار العراق۔ (ها الشزام الحكرمة اعدة 
الأسر الني خسر ابناءها حباتهم في الكفاح ضد صدام حسين. (و) تحسين احرال العيثة ي جنوب العراق. (ز) الإعراب 
عن= اهموية الإسلامية للبلا انظر: آلن نيكماير؛ الاكلاف العرافي بريد إيعاد كبار الموظفين المتمين لهد صدا الواشنطن 
بوست في ۱ بان کت20م. 

(2) مرجب الصفقة بين الأكراد رالاكلاف الوحد اصح حاجم الصني (سني) من القائمة العراقبة رئيسأ ليران ونائين الأول 
شبعي هو حسين الشهرستاني والاتي كردي هر عارف طبفور. قبما أامبح اريس الطالباني نائين الأول سني هر غازي 
الپارر. رالتاي شعي هر عادل عبد الهدي. i‏ 
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نصيب سعدون الدلبمي (سني)ء وشرط ال معفري عليه أن يكون مويداً للعملية السياسية. أما متصب رزارة الخارجية ققد 
اعطيت إلى الكردي هوشيار زيباري. فيما حصلل احد الجلي على منصب نائب رئيس الوزراء - تكرمأ لدوره في إشراء 
القيادة الأمريكبة لغزو العراق عام 2003 -. ويذكر البر وضور الأمريكي (جوان كول) - وهو احير بالشؤون العراقية في 
جامعة ميتشيغان الأمريكية ان هله اللىكومة ستكون ها علاقات جيدة جدا مع إيران ... وهلا من حيث السياسة 
المبوإقليمية وهو ليس الأمر الذي كانت الولايات الححدة تامل به"". وهو ما دفع بالحكومة الأمريكية لأن تعيَن زللاي 
خلیل زاده - من اصل افغاتي سني -سفیرا ها في العراق بدلا من نکرویوتي» لکي یکون على تواصل بکل رموز العلة 
السياسبة في بغداد جا فيهم رايس الوزراء ا لحديد إبراهيم المعفري ومهم ال ماعات السبة الرئيسية التي أبمدت عن 
العملية السبامبة في طروف أمبة بالغة التعفبد وقد وصفه عادل عبد المهدي بالفول أن زاده ينهم الفاق السائدة ويعرف 
انه بستطیع ان بدعو نفسه بنفسه لزیارتا“. 

كانت هواجس وشكرك المعفري تجاه لحتل الأمربكي متتاغمة مع قناعات لقا في الأثتلاف المرحد اللدعومة 
إيرانبً. وقد تفاطمت مع رؤية السفير زاي خلبل زاده الذي كان انب اللقاء مع الجموعات السنبة. ولمل التقسير الملائم 
لحركة السفير النشطة هي لعادلة العملبة السباسبة من خلال إقناع الجموعات السابة المسلحة الاتضمام إلبهاء كما هو لراقية 
أداء وزراء حكومة المجعفري وخاصة أداء وزارة الداخلية ووزيرها لير للجدل في أوساط العرب السنة بانحيازء تجاه طائفة 
دون أخرى. وبدت مهمة زاده الي يعمل بها باسبقبة أن يشارك العرب الستة في كتابة الدستور باعتبارها المدخل لطالبه 
وكذلك استقبال اجتماع موسع هم في (قصر المؤقرات) ضسم أكثر من (1000) من رموزهم وذلك لمعرفة طروحاتهم التي 
ا يكتب ها الاستمرار في ظل تفاطع الرؤية ليس مع الآخرين؛ ولكن حى ضمن الجحموعة الواحدة'". 
.١‏ حزمة ا لمعضلات التي واجهت حكومة الجعضري 
أ. عدم تثبل العرب السئة في كتابة الدستور 

شكلت المحمعبة الوطبة (البرلان) نة من خسة وخسين عضرا قوم بكتابة مسودة الدستور في العاشر من بار 
5" كان للاتلاف العراقي موحد اغلية مطلقة في هله اللجة ولم يكن من بين الأعضاء سوى انين من السنة 
العرب. وئي الرابع والعشرين من أبار اتتخبت اللجة ريأ هما هو الشبخ همام مودي (من الجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية) . إلا ان قضية التمثيل السني في اللجة قد لربك عمل اللجة الدستورية فهو أي الدستور في كل الدول 


(1) رويين رايت الفاثرون في العراق الححالفون مع إيران هم عكس الرؤية الأمريكية. الراشنطن برست في 14 شباط 2005م. 

(2) محفة البويورك تاز الصادرة في 12 كانون الأرل ك200م. 

(3) کان معظم الاغرين من عاضر اللظام السابق (علماء دين رؤساء عشائرء شاط جبش» سهندسين اطباءاء رتم اللاشاق بعد 
حضرر جلال الطالباني إلى أن بكرن هناك عدد من الشخصيات انبل الحافظات السبة. ولكن ل تشسكن السسوعات سن 
حضرر اجتماع آخر لتقاطع طروحات هذه= =امجرعات وضعف التعاون والتسيق. واحتمال وجود عتاصر ملغومة لا 
نريد شم المودة إل قصر الولمرات مرة أشحرى. 

(4) جموعة الأزمات الدولية العراق: لا تستعجلوا أمر الدمتور تفرير الشرف الأوسط رقم (42) في 5 حزيران. 2005 

(5) صحيفة الراشاطن برست الصادرة أي 22 ايار “اتلم 
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(عقد اجتماعي) ين مكونات الجتمم» وليس لأي جموعة الق أن تفرد بكتابة دستور كن أن فصل لساب حزب 
يقود السلطة'". كان آبة لله السيستاتي قد دعا زعماء الاتلاف العراقي الموحد إدخال الزيد من السنة المرب في عملية 
كتابة الدسثر ر“ كما أن الولايات النحدة (وهي دولة حطة) كانت تخشى من أن الأغلية (الشيعية والكردية) غير الخرازتة 
في اللجنة ستودي إلى تخريب الفرص للإقرار بشرعبة الدستو ر" كانت الأغلية الشيعبة غير متحمسة لقبول أعداد آخرين 
في عملبة كتابة الدستور» ولكن بعد مقاوضات متشنجةء صار الاتفاق على إضافة ثلالة عشر من الستة العرب إلى اللجنة 
ليكونوا على قدم المساواة مع الأكران والشرط أنه لا يتمتعون بق التصويت على مواد“ 

ويعد جولات اخرى من للفاوضات (بحضور مستشارين في السفارة الأمريكية) جرى الاتفاق على إضانة خسة 
وعشرين عضرا إلى نة كتابة المسودت عشرة منهم بصفة مستشارين لا يشاركون بالتصريت؛ ويهلا صار عدد الأعضاء 
الذين بحن هم التصويت من السنة المرب سبعة عشر عضوا . كانت مجموعة الأزمات الدولية وهي منظمة غير 
حكومية تعنى ملل التزاعات - قد دعت إل مديد مدة كتابة الدستور إلى ستة أشهر. وقد أعقب ذلك إشارة من مكتب 
الأمم الححدة في بغدان بالقول أن المديد قد يكون أمراً متاسباً وهي نظرة تعكس حالة العف الدموي المترايد في البلا 
ومع ذلك قإن كبار الساسة العراقيين ولاسيما الشيعة منهم كاتا بصرون على الالتزام بالمدة القصيرة غير للعقولة'. 
وكانوا بعبرون عن قلقهم من ظهور مشاكل خطيرة الأمر اللي قد بط العملبة الائقالبة باسرها . وني هلا لخصت 
صحبفة (البويورك تامز) الأمريكية مسالة مديد المدة لكتابة الدستور في مال كتبه (الكساندر لير) وهو أستاذ في (جاممة 
ستاافورد) وعمل مستشارا قانونباً للجئة الدستورية في أفغانستان. رجاء فيه أو أن الحكومة الجديدة كنت من وضع 
دستور في أواسط الشهر (شهر آب) فإتها إذن لا تدرك أهمبة الموضرع؛ لا بمكن كتابة دستور في بضعة اسابيع من قبل عدد 
قليل من الساسة بجلسون حول طاولة اجشماع؛ قباد وثبقة تاسيسية بتاء دولة يطلب العتاء الطويل الذي يقتضبه التوصل 
إل حلول وسط سباسية وإلى بناء الثقة.... قإذا وضع زعماء العراق دستررا يبدو جبدا على الررق ولكته لا بعكس اتغاقا 
سياسياً حقبقباً نهم سيكونون قد أخفقوا تماما“ . كان الستة العرب بريدون التمديد لسبب أنهم لإ بشتركوا في عمل نة 


(1) رال عبد اللطبف» دساتير اعرا من 1۸۳9 300م بغداف 2005م مس225 
(2) جبمز غلا (البعثبرن فد باضمون إل نة كتابة الدسترر في العراق)ء جريدة بوبررك تاز 30 حربران 005م 
(3) صحيفة الراشاطن بوست الصادرة لي 30 حزبران 2005م. 
(4) محبفة البصاش اهب علماء السلمين) الصادرة في 2 موز 3005م. 
(5) قبل الدكترر عدنان الدليمي من متصب رايس دبوان الوقف المي أشاء حكم المطلري» وحل عله احد عبد الغفرر 
السامرالي. وكالة الأنباء الفرنسبة في 30 مرز 005م وكذلك: صحبفة البصائر الصادرة أي الأول من حزيران 005م 
(6) كانت اعمال المثف فد تصاعدت في مدن أعالي نهر الفرات. وني مدينة القائم فرب الحدود السورية اشترکت طاترات ۴-۱۸ 
قي قصف مجموعات القارمة قي الأيام 7 ك 9 ابار/ مايو 3005م وني بغداد تم تفجير مطعم (ابن زنبور) الذي لا يعد أكشر 
من (00ه) مثر من بوابة المطفة اللضراء اة من فبل القرات الأمريكبةاء رظهر أن (1142) مفنباً فد فظرا مذ تلم 
حكومة المجعفري زمام السلطة. ركانت مذجة الأطلفال في بغداد الحديدة تاريخ 13 موز 2005م هي الأسرا. 
اظ .254-274 Ibrahım Al- Shammary, op. cıt, pp.‏ 
brahim Al Shamımary, ap. cil, pA. 34-274‏ )7( 
(8) صحبفة اليربورك تاز في 4ا رز 2005 
- 488 - 


arif at 1 


المسودة من الناحبة القعلبة إلا مدة اساييع فقط ' وان الشيعة والأكراد قد اتفقوا على جموعة مبادئ لدستور العراق بعد 
سنوات من عملهم السياسي المشترك في واشنطن رلندن ولاح الدبن في أريال). إن العرب الستة أرادوا تخويل تة 
المسودة وهم فيها حضور غير قلبل قبل عرضه على البر مان وقد عارضه الشبعة والأكراد “ رقادت مسالة كتابة الدستور 
والتمثبل فيه إلى تدغل الرئيس الأمريكي جورج بوش شخصيأ رهو يتحدث مع السيد عبد العزيز ا ىكيم للتوصل إلى 
حل وسط مع السئة العرب'. ويعتفد الباحث أن طلب الرئيس بوش إا بندرج ضمن إستراتيجية ماده ا امتصاص 
غضب القاومة المسلحة وأن البرنامج الياسي سبفشل إذا انسحب العرب السة من المباحثات لو قاطعوا الاستاف وهو 
ما عمل به السفير خحلبل زاده حلال جولاته المسشمرة مع رموز المقاومة المسلحة في غرب البلاد. 
ب. إقرار دستور جدید للبلاد 2005م 

واصلت اللجنة اعماها غر مسودة الدستور الحديد من أجل عرضه على الاستفتاء ولعل أكثر الأمور حساسية 
في مسودة الدستورء هو ما تطرق إليه حول القيدرالية واللامركرية بصفتهما نموذجين مرشدين للعراق المديد'". من اجل 
تجويل بعض سلطات المركر للل الأقاليم رالحافظات. أي التمتع كم ذاتي واسع على حساب سلطة المركزء ولعل ما أثار 
الشك في هذا الموضوع؛ أن النص استبعد حجم الأقاليم وحدودها (وهوترويج كردي) الأمر اللي ينح الباب امام إقامة 
الإقليم الشيعي الكببر الذي افزع العرب السئة كثيراً واعتبروه مشروعأً لتسيم العراقا°. 

اما النصس الذي يتحدث عن الموارد الطبيعية ولاسيما النفط (رهو الباعث الهم لمن بريد تقسيم العراق) ققد 
اهملتها مسودة الدستررء ولم تستطع تعيون الحهة التي تسيطر على حفول التفط غير اللكتشفة وغير المستخلة وما أشار له 
هو أن إدارة اقول الغطية الفائمة يكون من اختصاص الىكومة المركزية. اما الحقول الغطة الحديدة أر توسيع القائم مها 
فينبغي أن تكون ضمن اختصاص الأقالب وهو مفتاح آخر مهم لإتباع النظام الفيدرالي في شمال وجنوب العراق"“. 
لأجل أن يكون المشرعون للدستور متوازنين في طروحاتهم ققد أشاروا إلى أن الموارد الطبيعبة تعود إلى (الشعب العراقي 
كله إلى الأقاليم وانحافظات كلها) اي ان لواطي الأقاليم الادعاء بهله ا لحقوق إن غموض الدستور ني موضع الموارد 
الغطبة اريد مه تهميش الحىكم المركزي في بغداد دون سلطة على كل ما يكتشف من تغط في باطن أرض العراق. 

اتضح على وجه البقون ا خط الذي ارتكبه المرب الستة عندما قاطعوا الانتخابات في كاتون الثاني 2005م وكان 
مثابة الكارتة على مستبلهم السياسي'". وتحدث الكثيرون من اصحاب النظرة السياسية بالفول: لو كان هم في البرلمان 


(1 علي عبد الأمير علاري الدر لابق صر 9ء 

(2) صحبفة التآخبي الكردية المادرة في 28 رز 2005م 

(3) علي عبد الأمير علاري ادر السابق 06ع 

(4) کان هو ما اتتق عليه قي مؤامر لاح الدين قي العراق عام 1992م ومؤر نبويورك عام 1999م ومؤ ر لشدن في كاتون الأول 
02م فد شارت إل مسالة الفبدرالية واللامركزية. انظر: هادي حن علبوي المصدر السابق مس300 

(5) لاسدر شه م379 

(6) زكي شهاب. المصدر السايق» ص226. 

(7) علي عبد الأمير علاري» الممدر السابق مس620 


(8) زكي شهاب المدر الاق ص291. 
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اربعون أو خسون مقعدآ فإنهم بالإضاقة إلى العلمانين أو الممتدلين من الشبعة قإنهم سبشكلون كتلة كبيرة تتمكن سن 
الاعتراض على ما ورد في مسودة الدستور ال جديد من نصوص غير مرغوب فيها". إن العراق بلد متعدد القوميات 
والشعب العربي فبه جزء لا بتجزا من الأمة العرية كما أشارت إلبه المادة (7) الففرة (ب) رهل لا مكن تشسيرها إلا 
رمان العراق من مغيطه العربي والعرب فبه بشكلون ما نسبته 80 وهو عضو مؤسس ب مامعة الدول العرية”. وتحت 
عنوان الدسنور العراقي كتب (داود الشريان) في جريدة اراي الأردنبة في الناسع من أيلول 2005 بالقول: مسودة الدستور 
العراقي الجديد كشفت بوضوح عن هدف الملة الأمريكية على العراق وهو إلغاء الوية الفومية للعرب وتحويلهم إلى 
طراضه فالعراق في نر الدستور ليس عريباً وإتما جزه من العا الإسلامي واتتماء الناس فبه للدين والطاشة وليس 
للقومة واللغة العريية التي جرى تقبطها ورضع قواعدها وحوها وصرقها في بغداد صارت لغة من ممن لغات وريما 
جات والقومية في العراق لإ تعد للعرب بل للاكراد وياسم الفيدرالة والدهقراطية نم شطب الو القومية للد هارون 
اكد 2 

جرى الاستتاء على مسودة الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول 2005م وسط جدل واسع في صفوف 
المرب الس" ونص القرار على أن يكون اححساب العصويت بنبة عدد المترمين إلى عدد المسجلين في السجل وليس 
بسبة عدد مجموع الفترعين فعلياً. وهو ما أثار البعض لبقول: لا داعي للاشتراك في الاسغتاه حيث ستكون التيجة مقررة 
سلا . كان العصويت في الحافظنين السنبتين العريتين الأنبار وصلاح الدهن ضد الدستور كما هو متوقع وقد بلغ في 
الأرلى 96 وني الثائية 82 أما محافظة نينوى وعاصمتها الموصل؛ فقد وجهت أصابع الاتهام إلى عملية تزوير قامت بها 
الرموز المؤثرة في حزبي الأكراد الأمر اللي أخر إعلان التائج النهائية من قبل الفوضصية المستقلة للانخابات وظهر أن 
عافظة نبنوى قد صونت ضد الدستور بنسبة 55/ بكلمة (لا) و 45/ بكلمة (نعم) وهه نسبة لا تكفي لرفضه" وهكلا 
تم إقرار الدستور. 


(1) صحبفة الراشاطن برست الصادرة في # أبلول 2005م 

(2) فراس عبد الرازق السرداتيء العراق.. مستقيل بدستور غامض, تقد فاون إدارة الدولة العراقبة للمرحلة الانقالبة تقدهم 
الدكترر الشيخ عاب عرد الحمش والاستاذ القاضي نيال عبد الرحن حياري طت مكبة مدبرلي القاهرف 3005 
ص20 

(3) جريدة الراي الأردنبة الصادرة في 9 ابلول 2005 

(4) ني محافظة الأنبار (السبة) حبث كانت مشاركتها في الاتخابات السابقة شبلة جدأء وكان مجر 90 من الناخيين المؤهلين البالغ 
عددهم (750) الفا بالسجبل للعصريت ني الاستاى ونكرر ذلك في عافظات اخرى تقطتها أعداد كبيرة من السے المرب 
مثل صلاح الدين ونبنوى وديال وكائت اغب الأحزاب السبة تدعو إل الفصريت بكلمة لا انظر: علي عبد الأمير 
علاري الصدر السابق مس621 

(5) أدريان بلومفبلد أأتهديد بالمقاطعة لاقتراع اعراق ببب تفر قراعد الشصويت الديلي تلغراف اللندنية في 5 تشرين الأول 
23065 

(6) جات نسبة اللاستاء على الدستور بسبة 63 من عدد الاين المسجلين ولإ تتمكن اثلاث عافظات من جع (3/2) 
الأ وات لرفض الدسترر. كان نسبة الاقتراع في الحافظات الكردية اثلاث بنسبة 99 وي كركوك /4١‏ ويشداد 78 اقظر: 
brahım Al Shammary, op. ol. ppam410.‏ 
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ج. إبراهيم الجعفري يرفض تسليم كركوك للأكراد 

إن ا-ليفيتة المائلة ليان هي أن كركوك عحافظة عراقية شانها شان بفية الحافظات التي تخضع لقاتون الدولة المركريت 
إلا ان مخزونها الغطي في باطن الأرض الذي مخف مع محافطة انى مثلاً - الواقعة على اطراف الصحراء الغربية- 
والفقيرة بمراردها ليست مصدر جذب للأكراد. إن إنتاج غافظة كركرك من الفط بقدر ب 15 من تجموع إتشاج البلاد 
الغطي". إلا آن سر ا لحلاف الذي يتذرع به الأكراد دوماً هو قضبة (التعريب) التي اتبعها الظام السابق في تهجير أعداد 
من العوائل الكردية وإعطاء الحرية اللعرب الآخرين للسكن فيها“. إن سكانها مل آلاف السنين هم من العرب» 
والأكراد والتركمان. رالسيحيين والبهرف والصابثةء وكلهم بخضعون لقانون عراقي لا فضل لعربي على كردي ولا 
لمسلم على مسيحي أو بهودي'. ويشير الواقع أن السياسيين الأكراد ققد استمروا وضع المراق الصعب (الفوضى 
الأمنية وسعارضة العرب الستة للاحتلال الأمريكي وحكومة هم بعيدين عنها) ليوقعوا على فاون إدارة الدولة وفبه 
تقوم الحكومة العراقية الانتفالية باتخاذ التدابير من أجل رفع الظلم اللي سببته مارسات النظام السابق ٠‏ ونصت المادة 
(58) الفقرة (ج) من قانون إدارة الدولة على ما بلي: نوجل النسوية النهائبة للأراضي التتازع علبهاء ومن ضمنها كركوك 
إلى حين استكمال الإجرامات اعلا وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم > 
ويظهر أن رئيس الوزراء إبراهيم المعفري الذي جامل الأكراد على شروطهم في البداة | يكن مستعداً لقبول الأقكار 
الكردية في كركوك كما لم يكن مستعداً للاعتراف بالحاجة إلى تحركات سكائية (مبالغ بها) لشصحيح تغييرات أجراها 
صدام حسين على الوضع السكاني للمدية. كانت مسالة ا حلاف يبن الشيعة والأكراد حرل كركوك قد قربت المرب 
السنة من إبراهيم المحعفري بعض الشيء وهو ينظر باق بعيد أن التاربخ سيتحدث أن حكومة شيعية برثاسة اليعفري عام 
005تم فرطت بمدية عراقية للاكراد الطامعين بالااغصال. والطامعين بثروتها الغطية اتعويض راء أكراد سورياء وإيران 
وتركبا من موارد وخبرات العراق'“. وعاد الأكراد بحصافة دبلوماسبة متوازنة بالقول أنهم بقبلون بال مالبة التركماتية" 
والعرية والميحية من سكان كركرك القدماء بصفنهم مقبمين شرعيين وكاتوا على درجة من اللإصرار لتحفبق للاث 
نقاط: الأولى» خروج كل العرب اللين سكتوا ملية كركوك حسب توجيه صدام حسين والثانية عودة الأكراد المهجرين 


( 1 ) کال غپد العدر الابق عس9!. 

(2) زكي شهاب المدر السابق 315-314 

([3) الممدر شه صس115. 

(4) يترو .غالب ربث المصدر السايق ص63 

(5) فراس عبد الرازق اللصدر السابق س2396 

(6) نوري المرسومي؛ المصدر السايق مس204 -205. 

(7) تحار القبائل التركمانية الناطقة بالتركبة من متاطق سط آسا. وهم بشكلون الوم الجمرعة العرقية القاة بعد العرب 
والأكراد. بعتفد أن عددهم باهز (25) ملبون نسمة. ومتاطق سكنهم هي كركرك بالدرجة الأساسية. وتلعفر شمال شرق 
الوصلل» وخاتقين ومندلي في عاقظة دبال يعتبر التركمان كركوك عاصمتهم وبطمحون إل إقامة منطقة نركمائية مستقلة في 
كركوك القبدرالبة وهو ما بعارضه الأكراد. بحظى التركمان بدعم تركي متواصلل وهو ما أزعج الأحزاب الكردية. اقظر: 
زكي شهاب المدر السابق 315-317 
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لى مناطق سكناه أما الثالةء فكانت إعادة الناطن المعرية من كركوك مثل قضاء طوزخورماتو (حالياً من محافظة 
صلاح الدين) إلى ما كانت علبه سابقاً ". ولكن ما ظهر لىكومة ا عفري أن الحدود المغرافية لإقليم كردستان المراق 
تدجاوز عافظة كركوك انشمل مناطق من حافطظني الموصل ودیالى ومناطق تلعفر وخاتقين ومندلي وقد اطلقوا عليها 
اصطلاحاً (الماطق المنازع عليها) ٠‏ وهو تعيير مكن إعلانه مع الدول انجاورة لضمان الحقوق وليس بين ابناء الإلد 
الواحد. إن ما يتحدث ع الساكنون في كركوك من العرب والتركمان حول كركوك يلف تامأ عن الروابة الكردية 
فالتركمان بنحدثرن أن كركوك موطنهم الني تواجدوا فبها منذ أمد بعيد وان التاريخ ينصفهم في ذلك ولا فهم بعتبرون 
الأكراد (رهم من سكان ال مبال) تازحين إلى مناطق السهول وباحديد إلى كركوك بعد اكتشاف الط فبها. وهم 
يسمعون زوارهم مرارة على ما احدثه الأكراد من تغيير على بنية الجتمع الكركوكي بعد سقوط حكم البمث عام 
3 ”.اما المشار العرية القاطة في كركوك وخاصة عشيرة (المييد وطي) فإتهم كثيراً ما بطعشون في رواية الأكراد 
حول طردهم من الحافظة والناطق الحيطة بهاء وان موظف مجلس الشيوخ الأ مركي ببترو.غالبريث اللي عابش جلال 
الطالباني رالبارازاني خلال الفترة (2003-1991م) قد علمهم المسلك الذي ببغي على الأكراد إتباعه انبل حقوقهم 
بوجود الحتل الأمريكي» وبرطاتات الغرب الأوروبي» ناصسحاً باستخدام لغة الأرقام البالغ بها رالوثاتق المرورة والترويج 
عبر وسائل الإعلام كسبل اساسية لإحراج حكومة بغداد المركزية المنشغلة بتداعيات الأمن في البلاب والمشاكل المياتية الي 
بعانيها المواطن العراقي في كل عافظات العراق خارج متاطق كردستان". ونععغد أن موقف الأكراد قد تعزز في كركوك 
بعد اتتخاب مجالس النحافظات عام 3005م إذ حصلوا على نحو 760 من الأصوات وبذلك حصلوا على كل التاصب 
الأساسية في الحاقظة ومتها الأمنية للضغط على الرموز العارضة من العرب والتركمان والمسيحيين وشراء فمم البعض 
من ضعاف التفوس ما فيهم موظفين ومعتمدين للأمم الححدة لإلبات تفرق نسبة الأكراد في الحافظة على غيرهم”. 
د. حكومة الجعفري وتدهور الوضع الأمني 

كان المبدا الأساسي للاتتلاف العراقي الموحد هو أن يهيمن فبلق بدر درن غيره من المشاركين في ا ىكومة على 
السياسة الأمنية للحكومة الاتغالية. وجد المحعفري أن الواجب الديني رالإنساني ليان عليه ملء دواتر الحكومة بالالاف 


(1) الممدر شه ص319-11. 

(2) علي عبد الأمير علاري الصنر الاق مس615 

(3) الممدر تشه س كاة. 

[4) العدر قةت س فائ. 

(5) حسن لطبف الزيدي» ادر الساپق: س 9۱!|. 

(6) پترو. غالريث المدر الاق ص۱55 

(7) جموعة الأزمات الدولية (العراق والأكراد) العركة الحدمة بشان كركرك تفرير الشرق الأوسط رقم (56) في 1# موز 
5م. حاولت مجموعات كردية متعلمة تمي للحزيين الكردين إفشاع المرب والثركمان بان حكما كرديا لكركوك 
ميكون افضل فم من حكم مركزي عربي» اساد الأكراد من الانقسام في الاكلاف العرافي الرحد بشأن كركرك فكان 
ابلس الأعلى للثررة الإسلابة في العراق هو الأكثر قيرلا وهو ما يدعو له عادل عبد المهدي فيما وقف التبار الصدري 
وحزب الدعرة على اللقبض,؛ تثركت السالة دون حل؛ انظر: علي عبد الأمير علاوي» الصدر الابق مس6١4‏ 
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من طلاب الوظاف الرتبطين باعضاء مجلس النواب من عثلي الاثتلاف العراقي الموحد او مسن المسايرين طم أو مسن 
اقربائهم'". كان الوزراء بتلقون مثات العرافض من طالي التوظيف مشفوعة ببطاقات النوصبة من البرلانيين ورجال 
الدبن أو الأحزاب السباسية او الوجهاء وهي بثابة تزكية للتعيي ن اما السياسة العلتة للحكومة بشأن البطالة فكانت 
تفيد بان الدولة بحاجة ماسة إلى الخبرة والكفامة وأن الأسبقية بيب أن تعطى إلى ذوي المهارات والمؤهلات وهو شعرر 
جدير بالسوولية ولكنه ل بجد طربقه إلى العطييق واقتصر على الكلام انمق الناعم ليس أكثر". أرادت وزارة اللاخلية 
ووزيرها باقر الزييديء أن تتبت للاتلاف الوطتي الموحد أنها قادرة على إخاد كل شكال للقاومة والتخريب عن طرينق 
تشكيلات وزارة الداخلية التي فاقت باعدادها وحدات المجبش العراقي للكلقة لحماية حدود العراق مع الدول انجاررة. 
وكان الموقف الأمني بنلر بالانفجارء ولا بمكن البو بتطوراته وهو بالغ الحساسية. في ظل روف تصفبة رموز (دينبة. 
وسياسيةء وأكاديبة) من طائفة واحدة دون احرى رهي سيل لتوسيع فجوة الفتتة الطابة الأخحاة بالظهور في شوارع 


بغدارا" 


# عملية البرق الأ منية 

اطلق وزير الداخلية الهندس بيان جبر على لول العمليات الأمنبة الواسعة اسم رمزي هو (عملية البرق) في 
اراتل حزيران 2005م رهي بثابة عملية للاتفال من إستراتيجبة الدفاع إلى إستراتيجبة المجوم ضد قوى التمرد والإرهاب 
وهو ارصف حکومي' ٠‏ وبموجبها قسمت بغداد إلى اثني عشر قاطعاً تجوبها دوريات مشتركة من وزارته ووزارة الدفاع 
يإمرة الوزير (سعدون الدلبمي) اللي جاء إلى الوزارة بعد خاض عسير مسن المداولات وكان ني عقا العضري سن 
ترشيحه على الأفل إخاد الأعمال الإرهاية في محافظه الأنبار. إن تقاط الدخول إل بغداد رالبالغة أربعة وعشرين تنطة 
ستكون تحت سيطرة فوات ثابئة ومشحركة فيما تمكن قوات آلية متحركة أخرى من شن غارات وعمليات احخجاز 
واسعة على الأحياء السكتبة" مع التلويح ياعادة عقوبة الإعدام التي الغاها الحاكم المدني الأمريكي بول برير. 

شملت الغارات الراجلة الي رادها وزير الداخلية أحباء الدورة وشارع حبفاء والغزالبة: رالعامرية والبلدبات 
وحي الخضراء واليرموك وكلها احياء مصة أنها سنة". 


(1) سعد الميدي المدر الابق صس21!|. 

(2) الممتر شه صس122-121. 

(3) عاضر مجلس الرزراء في جلسه المعقد في ۱١‏ آبار 2005م 

(4) صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 لمرز2005م 

(5) إبراهيم عبد الطالب الصدر الاق مس524. 

(6) حجبت تفاميل الط ال حلها يان جير وسعدون الدليمي عن مجلس الوزراء وإن كانت خطوطها العربغة قد بشت مع 
بعض الوزرام الراشنطن بوست 7 بار / مايو 2005 

(7) قفي حي الدورة أحد ضواحي بغداد الشرقية -الي تكسرها الزارع والبسائين الكيفة- جرى اعقال محر الف مواطن» كان 
من ببنهم عدد من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي من الجحنسبة السعودية ومثلها في حي البلئيات لاعتغال عند من اقل سطبنين. 
وآخرين لي شارع حيفا سن الحالبة السررية۔ 8 
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إن بناء التقة مع المواطن العراقي تحناج إل مهارة وحصاقة في رفت كان اتنظيم الحهاد في بلاد الرافدين بقيادة أبو 
مصعب الزرقاري صوت مسموع في لاط الغريية والشرقبة من البلا وهنا لجد من يسال عن الموضرع ولاذا بجري 
احتضان هزلاء في مناطق حددة ومعروة؟ والحق أن رموز العرب السنة ا(علماء دين أو رؤساء عشاتر) قد أخذوا على 
غرّة باسم الجهاد تارق والخوف من التصفية المحسدية التي طالت أبناءهم تارة الحرى وفي مرات قلبلة الاحتماء بهم بعد أن 
اكتشف ذوو المتقلين من العرب السے أن جشث ابناءهم متروكة قرب المسدود العراقية-الإيرانية في مناطق بدرة 
وجصان". ركان الأجدر بحكومة المعفري أن بطلب من وزيره يان جبر امتهان الهنية واليادية في النحقيق ويطلق 
سراح الات من الشباب اللبن بقيت عوائلهم تتتظرهم - وهم أبرياء- وهي طريقة مثلى لطرد الإرهاين من غير 
العراقيين الذين تجاوز عددهم بالآلاف”. إن ضعف الإدراك والمهنية في حاسبة المواطن العراقي وفق شس ضسوابط 
الإرهابي القادم من خارج الحدوى قد أدت إل مزيد من العطرف في تفجبر الأسواق الشعية بالسيارات القخخة - وهي 
ما أرادها الزرقاري وأتباعه من رجال الحاكم الشرعبة من عرب المغرب العربي - والتزوح إلى أماكن أاخرى داغل االبلاد 
او التجمع خارج البلاد لتجنيد مزيد من الإرهايين ججة الدفاع عن العرب السة. 

إن المرب المفنعة الني تشتها البلشبات المسلحة وركلاؤها العاملون في وزارة الداخلية لإ تعد خافية عن الناس. 
في شهر نشرين الثاني 2005م سلطت الفوات الأمريكية الضوء على معتفل في بغداد وليه العشرات من الحتجزين وهم 
بجالة ست" وكان معظمهم من العرب السئة ويشكون من سوء النغلية وآثار التعليب. لفد تار ذلك العمل ليس عرب 
العراق بل تعدا إلى دول الجوار والأمم الحدة وسلطات الاحتلال ورساتل الإعلام العرية. ودعت هبئة علماء 
السلمين حع أدلة جنائبة مروعة عن مثات قظوا بطريقة لا عت للإسلام بصلة ثم انضح أن العند أكبر بكثير من اللين 
قطوا أو اخعطقوا فاحغوا لبظهر مصطلح (فرق الموت) في شرارع وأحياء بغداد وهي إشارة إلى ميلشيات مسلحة تستخدم 
عجلات وزارة الداخلية العراقبة التي يرأسها الوزير بيان جبرأ“. وني ذروة التدهور الأمني اللي فرضت المبلشيات المسلحة 


(1) روت سيدة تسكن شغة في إحدى عمارات شارع يفا في (3) حريران 2005م أن شاا قد طرح ارضاً -على الرصيف 
الكائن اسفال شقتها- من قبل مجموعة شاب من النطقة. احذوا بضربون رأسه بالطابرى ويشتمون طافه ويشحدون باتقعال 
هبستيري تلك الطاهةف وبقي الشاب الضرج بالدعاء يصرخ لعله جد من بنجده وبقي (برفس) وكانه شاة مذبرحة حتى 
قارق الياة. وبقيث السبدة تتذكر ما حدث بعد مرور سكين وتفجر باكية من الوحشبة الي لمت بها العملية الأمر الذي 
دفعها إل ترك الشفة والعراق. انظر: سعد الميدي المصار السابق مس ۱00. 

(2) إبراهيم الشمري المصدر السابق مس249. 

(3) إبراهيم الشري المصدر السايق مس 20. 

(4) ى يان جير الزييدي الاتهامات بالتغذيب رسوء العاملة في سجن المحادرية وقال بان حالة احد امتجزين العرقين انه 
مسؤول عن قتل (66) شخصا کما فی بشکل اطم ما قیل من ان مبلشیا فلق بدر قد ارقت وزارت انظر: اطا 
AJ-Shammıry, op. cil, p HE.‏ 

(5) علي عبد الأمير علاري الصدر السابق مس633 
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(السنية والشيبة) على أحباء بغداف جاءت ماساة (جسر الأئمة) الأليمة ذلك عنما اندع الآلاف سن الزرار الشبعة 
لإحیاء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في الحادي والثلائین من شهر آب 2005 

وأدت إلى مفتل أكثر من 1000 زافر إما سحقاً بالأقدام أو ختقاً أو غرقى في نهر دجلة“. كان الدرس الستخلصس 
المهم في مثل تلك الظروف الأمنية أن جموعة من العرب السنة اندفعوا الإتقاذ ما يكمن إنقاذه سن مواطني الشيعة وهم 
على وشك الغرق في نهر دجلة وبات اسم (عشمان المييدي) أحد هولاء الذي لفظ اسه الأخحيرة بعد إتقاثه خسة 
اشخاص من الغرق. ركانت الصبحة الني سمعها المغاتلون من الشبعة والسئة أن العراق هو وطن الحميع» وأن ما بجممنا 
على المودة والأخوة أكدر من الخلاقات التي أرادها مروّجو الفتة الطاتفية ولكن صوت الحلي الحاقد على أبناء جلدئه 
والأجني اللنذ بالفتل الطافي ندمة مصالحه كاتا لا بزالان في علو على آي صوت لمصالحة واقية. 
« الطريق إلى الحرب الأهلية 

نعرض الجفري إلى ضغوطات كبيرة من قبل رمز الاتتلاف العراقي ا مرحد شان حادالة جر الألمة على 
الرغم من تصريه باه سيعوض ذوي الشهداء. ولتبديد الغضب الشمي في ظل تلك الظروف الأمنبة جا الجحفري إلى 
إتزال عفوبة الإعدام مق لالة من المدانين بعمليات إرهاية سابقة'. ذكر الناطق باسم الحكومة الدكتور ليث كبهء أن 
الدائين هم من جموعة (انصار السة) للرتبطة بتظيم الفاعدة وأنهم قاموا بخطف وتدل رجال الشرطة فيما حاول 
مبعوث الأسم النحدة في بغداد (اشرف قاضي) حث اللنكومة على عدم الإندام على هله الخطرة فايرا منه خطورة 
اموقف إلا ان جهوده لم تفلح تدهور الوضع الأمني بشكل مفزع وتطور إلى مرحلة الاقتال الطافي في اغلب مدن 
العراق خصوصاأ العامة بغداف وظهر الإرهابي ابو مصعب الزرقاوي ليعلن في الرابع عشر من أيلول2005م الحرب 
الشاملة ضسد الشيعة رخلال أربعة أيام كان هناك أربعة عشر سيارة مفخخة في بغداد في يوم واحد كانت حصيلتها 


(1) عمدت الجموعات الإرهاية على إطلاق إشاعة مفادعا ان اتحاريين موجودين يبن الزوار في القطة الحرجة من الجر الذي 
بربط منطقة الأعظمية (السبة) بالكاظمبة (الشيعية). وببب الذعر ولفرج والمرج يبن الزرارء ازداد التداقع لبزدي إل مقشال 
أكر من (1000) شخس: وظهرت الاتهاماات= الرجهة ضد وزير الدقاغ سعدون الدلبمي حول فح المحسرء إلا أن 
عفري ار یکن على استعداد لأن برى هنا الرزير وهر يعافب علناً على را نغظر: brahim AlShamımary,.‏ 
opel, pa0.‏ 

(2) علي عبد الأمير علاري السنر الاق اة 

(3) إبرامبم الشمري الممدر السابق 251-250 

(4) كانت عقوبة الإعدام هي الأول من توعها وقذث #ق: يان احد الحاف (كردي) (30 ستة) مهكه سات تكسي» وعدي داود 
الدليمي (سني ) (25سة) مهته عامل بثاء آما اثالث تكان طاهر جاسم عباس (ااسة) مهكه قصاب. تظر: ”نط طا 


Al-Shammary, op. ot, p. 2 

(5) جری تفید حکم الإعدام باللا للدائین فی عاقظة واسط (00 کہ( جنرب بغداد تظر: bahım AlShammary,‏ 
op. oL Pp. 9L‏ 

(6) حن يدر الريعي؛ المدر الساين: س22 
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(250) قيلا. وجدت اطراف متطرقة من (الشبعة والسنة) أن اجندات خارجية تدفعهم للائقام اششعر الأولى درن 
(تروي) أن هناك خطط يدعو له علماء السة لفاتلة الشيعةء فيما وجدها الثاني أن هناك مؤامرة أجنية على اهل البلد 
لتمزيفه وهم غير قادرين على ضبط حركات الزرقاوي في تتغلاته يون مدن العراق شمال وشرق بغداد. وهي بداية 
مكوئة لشرارة البرب الأهلبة في بغداد وقد بدت ظاهرة للعيان من خلال عدد من الموشرات البدائية في بغداد ومنها تخزين 
امود الغذاية"". 

في ظل ظروف الفتة الطافبةء الني صنعها ا لحتل الأمريكي وضع (رارن كريستوفر) نالب وزير الخارجية 
الأمريكبة لائحة اتهام جرمبة جن سنام حسين وغيره من أعضاء قبادة زب البعث. بدا الحاكمة لي التاسم عر سن 
تشرين الأرل 2005 على خلفبة مقتل (182) مواطناً من قضاء الدجبل عام 1982م. رعتها الراقبون حاولة لشحويل اتتباء 
الناس عن المرب الأهلية .إن اعتمام المعفري بسير الحاكمة وتبدبل القاضي الأول بآخر كردي جاء بتوقيت كما رآه 
المراقيون لإتارة المرب السة لحمل السلاح» كما هي في إشارتهم أن لا يانرا إلى الاتخابات القادمة بكثاقة كما أمملوها في 
كانون الثاني 2005 ولكن النقطة الأهم في نظر القادة الأكراد ان المعفري م يكن ماسب تولي النصب لسبب أساسي 
ثل في تصابه القوي تجاه مسالة كركوك كما انهم بغموضه وحلوله الوسط في كثبر من القشضاياء وان جلسات مجلس 
الرزراء يسودها الإرتباك وإته بصلح کخطیب دی حیث غالبا ما بط نه باجواء رجل عام مکر لا بطو إلا 
خطوات حلرة ومقصودق فضلاً عن نشبه بجفاتق الإسلام الى يومن بهاء وكانت كلها قاط سليبة من وجهة نظر 
خصومه لإبعاده عن ا لصب في الاشخابات اللاسقة. 


(1)1 بره المراطنين غير عناونين السكن رماع استلام البطاقة الشسرينية إل مواقع جديدة 

ب. حجم التبادل وا ممروض من العقارات رالأراضي السكية لأغراض اتاجير 

ج. اسعار بيع الأسلحة والعتاد وطيعة الجهات والأشخاص المشة رين ها 

د. حركة موظفي الدولة من زاوية طلليات التغل الإأداري خدماتهم من منطقة إلى أخرى. 

و. سراق اسنپااء امواطين على الأراضي الابعة للدرلة ونشيد الأكراخ لأغحراض الكن علبها وتحدبد هوية رطيعة 

ز. عند الدرر للتروكة (الشاغرةا من قبل امسحابها. 

ح. إبال المواطين على عملبة خزين المراد الغذابة. 

ط. أسعار صرف العملة العراقبة والأجنية. 

انظر: سعد العياني اللصدر السابق س35 وكللك الحرب الأهلية في المراق- واقع وتصوراث اللصنر السابق 

سس5 

brahim Al-Shammuary, op. cl, p. 292‏ )2( 
(3) علي عبد المي السار السابق صقا 
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٭ انتخابات )١5(‏ كانون الأول عام 2005م 


أدرك العرب السنة خحطاهم القادح في اتدخابات كانون الشاني 2005م وباتت أي عملية استفزازية تصلهم لا 
باخلون بهاء وقد ادركوا مفدار التتسيق الذي جرى يبن الأكراد رالعرب الشبعة منذ السعينات وهم بجخضرون موتمرات 
المعار خبة لي لندن وعسلاح الدين. 

اصبح الاتتلاف العراقي الموحد عبارة عن تحالف اتخابي تؤلفه الكيائات السباسية البالغ عددها ست وحدات 
تولف االركة الإسلامية الشيعبة) هي؛ الجلس الأعلى الثررة الإسلامية في العراق ومنظمة بدر وحزب الدعوق وحزب 
الدعوة تتظبم العراق» والصدريون وحزب الفضيلة والمستقلون اللسجمون مع أقكار حسين الشهرستاتي ادعوم سن 
(محمد رضا) ابن آبة لله السيستان*". 

كانت الخشبة في صفوف المركة الإسلامية الشيعبة هي في اتقسام الأصوات الشبعية سن جراء الأداء السيء 
لحكومة العفري في توفير الأ من والخدمات الأساسية لعموم الشعب العراقي» وخاصة الحافظات المجنوييةء الأمر الذي 
سيؤدي إلى تقليل الفرص للحصول على الأغليية في البرلان القادم *. أما العرب الست ققد أدرك (طارق لاشم "© 
رئيس العزب الإسلامي» أن على العرب السة توحيد جهودهم لكي بصلوا إلى المملبة السباسية. جرى بتاء جبهة للتراقق 
مبنية على ثلاث قوائم هي: التزب الإسلامي» وموتمر أهل العراق بزعامة (عدتان الدليمي)ء رجاعة الرار الوطني التي 
يتراسها حاف عابان- ثل عدا من كبار الضباط في اليش العراقي السابق والعناصر العشاترية -"“ وقال الشبخ محمود 
مهدي الصميدعي - احد اعضاء رابطة علماء السلمين- متحدناً في تشرين الشاني 2005م أدعوكم إلى المشاركة بشكل 
واسع في الاتخابات القادمة حض نستطبم إنقاذ العراق وإتقاذ مساجده ورجال الدبن فيه . رهي دعرة للإجاد توازن في 
متاصب الدولة الي ذعبت إلى العرب الشيعة والأكراد. إلا أن مئل مكلا خطابات معقولة لإ تكن تروق للمجند من دولة 
إقليمية (الزرقاوي) الذي أمر عناصر من نتظم القاعدة العمل بقوة على إرباك الاشخابات. وكان تطرفه راضحا باستهداف 
رموز وطية اعلنت تاييدها للاخابات. إن عدداً من رموز اللزب الإسلامي قد لوا وسن بيهم القبادي البارز الياد 
العزي) وهو يداي بحديث لمسمهرة المصلين في جامع الوحدة لي الفلوجة'"٠‏ رفي حديث للشيخ مود الصميدعي خلال 


(1) كان هتاك تتافس بين حسين الشهرستاني وعلي الدباغ للاستحراذ على ارات المستتلون وللكن الشهرستاتي مسن حسم 
الوخوع لصاليه ما اضطر الدباغ إل نشكبل قائمة اتتخاية عاصة به ولكه | صل على اي مقعد اتظر: الواشنطن 
برست في7 کاتون الأرل 2005م 

(2) شرف خليل (المساجد العراقية نظهر عضلاتها بشان الاشخابات) لوس انجلس امز 3 كارن الأول 2005م. 

(3) كان الماشمي يشحدث احياتا عن القاومة الشريفةف ولكه ارادا بعبدة عن السلفين العطرفين النكفيريين وتبجة راه في 
تصرة العراق الموحد المستقل ققد خسر اويه االفريق عامر والهئدس محمود) كما سر اخحته الحاجة السماء في عام 2006م 

(4) صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في 5 تشرين الثاني 2005م 

(5) صحبفة الراي الأخر العراقبة الصادرة أي 5ا تشرين الثاني كا2 

(6) قل ممه الشيخ حزة عباس (مسؤول هبئة علماء المسلمين في الفلوجة) وشي للمدينة وذكر شهود عبان أن ما قاله إياد المزي 
اتا ابت إلى الفلوجة لأخدم أبثاء الفلوجة ولا عامل مع الأمريكان اريد أن تستفيد الفلوجة بعد اللي جرى فهاء ولكته إ 
بعلن اهاد امام الخاضرين. = 


AUF IHUNMIUUU 


خطبة صلاة المحمعة وقد عركه مفتل إياد العري إننا تعبش مؤامرة تقوم على الكذب والتزوير» عليكم أن تكونوا على 
أهبة الاستعداد في هله الأوقات الصعبة حاربة الكذب والتروير من أجل الإسلام"" وبا التحالف الكردستاني هو 
الآخر منظماً لبخوض الاتتخابات رغم دخول احزاب إسلامية كردية إلبه وكانت الأجواء الأمنبة لا تبعث على القلق 
كما هر الال في بقبة حافظات العراق وقد جرت أعمال تفجيرية في مناطى بعيدة عن مراكز المدن الرئيسية الثلاث 
(السليماتيف أريل؛ دهوك» وكان الحضور بنسبة 80 من التاخيين وهر بوق الماد“ 

اظهرت التائج في بغداد تقدماً كيرا للاتتلاف العراقي الموحد بعد مرور ستين ونصف على احتلال المراق. 
فقد صوت الشيعة للاتتلاف والسئة للتوافق رالكرد للنحالف الكردستاتي» وظهر من مجموع مقاعد البرلمان (275) أن 
الاتلاف العراقي الموحد حصل على (128) مقعداء ومقعدان إضافيان مسماعة رسالبون الفرية من (التيار الصدري) وكان 
للعرب السنة (17) مقعداً والنحالف الكردستاني (71) مقعداً فيما كان إياد علاري أكبر الخاسرين - وقائمت العلمانية من 
الطراف المختلقة - بسبة 40 من مقاعدها السابقة. ولم بجحصل أحد الحليي تانب رئيس الوزراء على أي مقعد رغم 
الأموال التي صرفها على عناصر محسوبة في محافظات البصرة والناصرية والعمارة. 
ه. الحتل الأمريكي والأكراد لا بريدان الجعفري على رأس الوزارة 

امحجذبت القوى السباسبة المختلفة إلى شخصية الغفور له عبد العزيز الحكيم بعد الاشخابات. بصفه اللخصبة 
المهبمة على الاتتلاف العراقي المرحد وباتت ا مناولات المكثفة حول من يكون رئيس الىكومة العراقية الدائمة لأربع 
سنوات قادمة. كان مرشح (اجلس الأعلى) عادل عبد المهدي ولكنه تاج إلى الأصوات اللازمة في الاكخابات الداخاية 
الي جبريها الاتلاف عادة. فيما كان مرشح حزب الدعوة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الحعفري لتشكبل الحكومة وقد 
تلكن من النصول على دعم الصدريين وجناحي حزب الدعوة ليحصل على خسة وخسين موتا من جموع النمسة 
والستين اللازمة للترشيح. وكانت بثابة الصدمة للسفير الأمريكي وزعبمي الأكرلر“. 

اندهش الأكراد وهم بسمعون فرز الجعفري على مقربهم رصليقهم عادل عبد المهالي» وبتشسيق مسب بين 
السفير الأمريكي والأكراد حول الموقف وجد الأول أن ما يقلقه هو وجود خصمهم التبار الصدري جاتب الجعفريء 


انظر: .407 .م ahim A-Shamımry, op. ch‏ جريدة الشرق الأرسط لندن في 22 نشرين الثاني 2005م 

(1) الغارديان البربطانية ني 0ن كانون الأرل 005د 

(2) الغارديان البربطاتية في 19 كاتون الأول 2005م 

(3) جريدة للشرق البغدادية قي 21 كاتون الثاني 2005م 

(4) وصلت اخبار الأرشيح إل السفير الأمريكي زاي خلبل زاده بان هناك احتمال ان يكون الجعفري على رلس الوزارة رة 
احرى فكاتت بثابة الصدعة له. ومرجب اقتراع سري جرى بتاريخ الشاتي عر من شباط 2006م فاز المعفري بفارق 
صرت راحد اي (ا6 مقابل ت6) مع ورقتين خالبتين. كان الدكرر= -عادل عبد المهدي معشىدا على كب اأمصراته على ( 
املس الأعلى) ومنظىة بدر (0) عونا و (15) صوتا من حزب الفضبة رمع ذلك فإن (45) صوتا غير كاية ويات 
الاعخماد على المستقلين النين لإ يعرف لمن سيصوتون انظر: صحبفة الينة اللاطقة بلسان الس الأعلى في 13 شباط 
ا 
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وعدم رغبتهم التعامل ممه لتشدده الإسلامي'" اما الأكراد ققد وجدوا فيه ما يتقاطع مع مصالحهم في قضبة ضم كركوك 
إلى كردستان فضلاً عن طموحه في تقليص سلطاتهم في كردستان لصالح السلطة للركزية“. بات الصوت الكردي 
اموحد في البرلان هو الورقة الرابحة فالمعفري لا يتمكن من تايف حكومة إلا إذا رشحه ريس الجمهورة التخب هذه 
المهمةء وأن اثتخاب الرئيس يتطلب مواظة الللثين سن أاعضاء البر لمان (المهم الدى الأكراد أن يكون كردي رليساً 
للجمهورية). سك المعفري بموتقه مصمماً على أن ينغلب على المعارضة القائمة ضده وهو ما شكل خطورة في 
حدوث اتقام يبن حزب الدعوة وانجلس الأعلى لعجاوز الأزمة'. ضغطت الرلابات النحدة الأمريكية عبر سفيرها في 
بغلاد زاي خابل زاده والحضور للفاجى نالب الرليس الأمريكي اديك تشيي) إلى بغداد في الثامن عشر من كانون اول 
005م لإشعار السبد عبد العزيز اليكبم بوجهة النظر الأمريكبة حيال المرشحين اشولي الليكومة“ طلب عادل عبد 
المهدي - الذي م بزل انبا رئيس الجمهورية - من الجعفري التدحي لصالح وحدة الاتلاف راكد زعماء من الاكلاف. 
وني هلا الصدد نشرت صحيفة النبويورك تامز مقالاً افتاحباً لاذماً تطالب بإيعاد الجحفري عن منصبه *. ولمل لقال 
الذي كتبة الأمريكي بعصية واضحةء أراد أن بقرل فيه ولانا هلا الششبث بكرسي الرتاسة وابناء شعبك بقتلون في 
الشوارع» رجهم متروكة لأيام درن دفنها. أما الأمين العام للجامعة العريبة (عمرو موسى) ققد أشار في السابع عشر مسن 
شباط 2006م أن أكثر ما يهند التطفة هو الاختلاف الحاصل ما يبن السة والشيعة. ولكن ما لإ يقله (موسى) ان دوافع 
خارجبة عثلة بدور الاحتلال الأمريكي هي من سممت أفكار البعض في الداحل لفتتة الطانفتين (الستة والشيعة) -مقابل 
دولارات مضمونة-بغية تقليل خسانرها ني ايدان ولا وإجبار المرب السنة للقبول بوجود أمريكي على أرض العراق 
فضلاً عن تدخل دول ال جوار لمصالح أثانبة بالدرجة الأساس. 

شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2005م تصاعداً في اعداد الشترلين غدرأً في بغداد على وجه الخصوص: وبات 
من الالوف أن بشاهد الرء الخارج من ببنه جة شاب ملقاة على الرصيف لعدة أيام حتى تعفن تمر من قربها النساء في 
طريقهن إلى السوق القريب ويلعب الصغار بجوارها وهي مفطوعة الرس والأطراف» كما شهدت أكرام القمامة جشث 
مغدورين؛ رفي مياء نهر دجلة رقرب للساجد وعلى أجسادها آثار تعليب .... لبحصل بعدها الاتمجار الطاتفي ربتشر 
خارج حدود بغداد. 


(1) إبراعيم الشمري المدر السا ص341 


(2) صحبفة التآعي الكردية الصادرة في 5| شباط 3006م 

Ibrahim al shamnmary, op. ci, p. 403.‏ )3( 
(4) ادورد نغ (الشيعة بقولون أن الولايات الححدة نضغط على زعيم عراقي لكي بتحى) النبويررك تاز في 2# آذار 3006م 
(5) افساحية جريدة النبويورك تام في 2 نبسان 3006م 


(6) صحبفة الأهرام القاهرية الصادرة أي 15 شباط 006م 
Ibrahim Al Shammary. op. aL. p. 20I‏ )7( 
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و. تفجير مرقدي الإمامين في سامراء (22 شباط 200م) والحرب الأهلية 

دمرت عناصر (ماجورة) همها الفتل الطاافيء مرقدي الإمامين علي اهادي وابنه الحسن العسكري - وهما 
الإمامين العاشر والحادي عشر- في سامراء في صباح يوم الثاني والعشرين من شهر شباط 2006" يعتبر مرقدا الإمامين 
مزارا لملايين الشيعة الفاق كما هما مقدسان وحترمان من قبل السئة العرب» وهما الوحبدان من الراقد القدسة المدفونين 
من (1138) سة في مدينة سامراه . ولعل المارقة الى بمكن التنويه إلبها أن خبر الندمير قد اتشر في بغداد وبقية الحافظات 
قبل أن تتتاقلها القنوات الفضائية الأمر الذي جعل ميلشبات مسلحة تخرج إلى شوارع بغداد (خاصة في جاتب الرصاقة) 
لختل بنوبة عض وغضب نحو (1300) من مواطي أحياء (أور وتونس والشعب) الذبن عاشوا بها منذ زمن طوي ل“ . 
إن ما كان ججري من اعمال القتل لإ يكن من قبل أعمال الشارع الذي بضرب به الثلء وإغا هو من فعل وحدات منظمة 
من البلشبات المسلحة. تدخل السفير الأمريكي سزلاي خلبل زاد' ‏ مع قائد القوات الأمريكية الحنرال كبسي لإنقاذ 
الساجد من التخريب وا حرق وشوهدت دبابة اريكبة من نوع (إيرامز) قف أمام جامع النداء في حي القاهرة لحمابتهء 
وهي حادثة غير مسبوقة في تاريخ الإسلام وتاريخ العراق منذ نشوء الدولة عام 1921 . ويازدياد نوية الفضب التي 
اجتاحت الشارع البغدادي. فزع الأمريكيون كثيراً من تطور احداث الفتل» وسن الظهور الوقح لشوة البلشيات في 
الشوارع» ركان خليل زاده قد أوغسح سلقا آنه بريد من وزارتي الدفاع والداغلبة أن تكون إدارتهما من قبل عناصر مهئية 
ولبست طاتفيةء ويدا عليه الاتفعال بشكل خاص با بحدث من تغلغل اليلشيات المسلحة في وزارة الداخلية ولبت كلامه 
في مؤلر صحفي في شباط 3006م بالقول أن الوزراء ولا سيما اللين م علاقة بالأمن ينبغي أن يكونوا رجالا غير 
طافیین. وان یکونوا مقبولین بشکل عام وان لا تکون م صلات بالپلبشیات السل'". 


(1) حسن حبدر الرييعي ‏ المصدر السايق 2# 

(2) الين تبكماير وبسام سي أرثفاع عدد القلى إل 1200 في العرانى الواشتطن بوست ني 28 شباط 2006م. 

(3) بعاد حادثة لنجير الرقدين في سامراء تزل إل شوارع بغداد آلاف المسلحين بالبنادق والرشاشات الخفضة. والقانفات والمصي 
من البلبشيات وقد اكتسحوا غالية مناطق الرصاقة في بغداد ويبعض ماطق الكرخ» واحطوا مساجد سية وني اء هذا 
الاتشار حسلت الحداث اعحداء لي أكثر من مكان. إنه اتتشار برحي منطقيا وكان الممنين كانوا في نجع بكظرون الإشارة 
اتتنیذ امر ماء او انهم حصورون او مکبلون من جهات أخرى كانت حول دون السماح للائتشار حشى حصل الالفجار. 
مكونا شحة اتفعالبة بصعب اللبطرة علبها في تلك الساعات القلبلة وقد وقع السة والشبعة قي الفخ يساطة. انظر: سعد 


الميدي الصدر السابق ص53ا. 
(4) حسن يدر الريمي المسدر السابق س؟25. 
(5) ادررد وونغ وسابرينا فريس الخصام الديى بظهر فوة البلشبات في العراق صحبفة البويورك تاز في 25 شباط “200م 
(6) حسن حبار الريعيء المصدر السابق مس258 


(7) كن الحصول على وقائع الور السحضي ليل زاده الذي انعفد في 19 شباط 2006 سن موقع القرة المعددة الجنسبات 
ص ي وكذلك. صحيفة المشرف البغدادية في 20 شباط 2004م 
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اصبحت المرب الأهلبة حقيقة ملموسة على الرغم من التغاؤل بعدم حدوثهاء ففي كلل يوم يفنل ما لا بقل عن 
ماثة شخص في بغداد فقط '". رفي منظر مررع لإ يالفة العرافيون في تاريخهم الحدبث شوهدت الحشث وهي مركونة في 
الشوارع والزابل واتشال المشرات من المئث يومياً من نهر دجلت حيث بدت عليها مظاهر التعليب وان عملبات 
الاختطاف الي تزايدت بشكل كير من قبل عناصر ترتدي ملابس قوات وزارة الداخلية قد استمرت في مداهمانها ليلا 
وتهاراً وهو ما أشار إليه مدير مشرحة بغداد الدكتور فاخر باقر بالقول أن قتل الرجل تم بطريقة منهجبة (أيديهم مربوطة إلى 
الخاف وعيونهم مشدودة) وتعرض القتولين للتعذبب منها الصدمات الكهربائية أو الضرب بآلة فظةء رفي كل الأحرال 
تم لهم برصاصة واحدة في راس كل منهم. في آذار 2006 اجبر فاخر باقر على مخادرة العراق لأنة أفشى اسرار قشل 
(7000) مواطن من قبل فرق لوت “. كان رئيس الوزراء مهموماً ليس بسبب القتل الطاافي بل الفشية من احتمال 
فقدان (كرسي الوزارة) وكان ما عملة رئيس المحمهورية جلال الطالباني وهو المشغول بقضية (كركوك) أنه اكتفى يار سال 
رسالة إلى إبراهيم المحعفري روزيري الدفاع رالداخلبة قال فيها وردتنا اخبار بوجود أاشخاص يرندون بزات رسمية 
ويركبون عجلات مائلة لسيارات قوات الشرطة وا ميش يتفذون اعمال قل ومداهمات ابلية تستهدف المدنين في 
مثازهم وهي لا تلو من التتصل من المسوولبة القانونية والاريغبة. فيما صرح ال منرال كبسي قاد القوات الأمريكية في 
العراق عندما سل من قبل الصحفين بعد حادتة تفجير الرقدين في سامرا له رفض استبعاد نشوب حرب اهلية وقال 
اي شيء يكن أن يدث" اما السفير الأمريكي زاي زاده ققد صرح لصحيفة لوس انجلس تايز في السابع سن آذار 
6 بقوله (أن البلاد مهددة بخطر نشوب حرب أهلية سببها المسلحون الحدبنون. ولكن فرصة وقوع الحرب ستقل بمجرد 
نشكبل حكومة الوحدة الوطنية. وقال ته على الرغم من جاوز وقوع الحرب الأهلية النانج عن تفجير مزار شبعي كيبر في 
مدبة سامراء العراقية في (22) شباط 2006 فإنه إئا وقع حادث آخر فإن العراق سيكون معرضأً ها بشكل حقبقي. إن 
اللين بجاولون إثارة حرب أهلية بجلسون متربعين ويفقكرون بأشياء اخرى كن عملها) راضساف قي معرض توضپحه 
لشكل المرب اله في حال اشتعال المرب الأعلية (فإن افغانستان في ظل طالبان تبدو كلمبة اطفال)“. 

إن المرب الطاتفية التي كثر الديث عنها ليست قدراً مفروضأً على العراق وبالإمكان تفاديها لو اعطى الجميع 
ولاءهم للعراق والخاسر الأكبر هو شعب العراق اللي بتعرض إلى التفسيم رالنشقق ولعال مقدار الإنارق في هله 
ا حبرب الطافية أنها لا تخلو من عمليات انام أرادتها الشركة الأمنية الأمريكية الاء الأسرد) عاد Kعدا8‏ بعد مقتل 
زملالهم الأربعة بطريقة بشعة - في الفلوجة نيسان 2004 وكائت الإشارة الرصينة ا تحدث به (ماكس بوت) العمضو في 


(1) قال مدير مشرحة بغداد (الدكترر قاخر باقر) ان تل الرجال تم بطريفة منهجية (أبديهم مربوعطة إل الف وعبرنهم مشدودة) 
وتعرغس الفتولين للتعذيب مها الصدمات الكهرباية او الضرب بآلة فظة وني كل الأحوال م لهم برصاصة واحدة في 
راس كلل مهم قي آذار 3006 اجير قار باقر على مغادرة العراق لأنة شى السرار مقتال (7000) مواطن من بل فرق 
المرث. انظر: حسن يدر الريعي المسدر الاين ص 297 

(2) بورزو دارغاهي آي العراق حرب اعلية غير معلئة جريدة لوس الجلس تالز 19 موز 2006 

(3) محبفة المرب في | آذار 2006 

(4) لوس املس تاز في آتار 2006م . 

(5) الحرب الأعلية في العراق المصدر السابق ص13 

- MI 
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العلاقات الخارجية الأمريكية لصحيفة لوس اتجلس تابمز ونشرتة صحيفة الراي الأردئية بوم التاسع رالعشرين سن آذار 
2006 وقد وضعها تحت (عنوان كيير) كيف تتصر القوات الأمريكية في العراق؟ وفبه ارضح كيف يكن تحاشي نزاع 
مُكاف وطوبال في العراق؛ خصوصاً وأن البلشيات الشبعية بانت تحمل السلاح للدفاع عن مكتسباتها السياسية بعد عفرد 
طويلة من المرمان أولاً وهناك (قرد) سني يستهدفها كما يستهدف أبناء الطافة الشيعية ثانيا ". واسعطراداً في ا محديث 
حاول مراسل الصحيفة اللعمق ني اتلك فيما مجري ليسالة هل بشهد العراق حرباً أهلبة؟٠‏ وكان جوابه ألواقع أن الك 
يتوف على معنى المرب الأهلبةء وا لا شك فبه أن ثمة فالا مترايداء اما في حال ل يكن العراف يعيش حرباً اهلية 
فالأكبد أنه بسير حوها. لقد لفي ما لا بقل عن (30) آلف عراقي مصرعهم على مدار السنوات الثلاث وعلد كير متهم 
لوا بيد إرهابين لا برحون ومن الممكن أن تظهر حامات دم تشه تلك الي شهدتها البلقان ورواتدا رالسودان 
وافغانستان تزه فبها أرواح مات الآلاف إن لم يكن اللايين“. ويد الباحث الذي ابع مجرى القغال الطاتقي في 
افغانستان عام 1997 و1998 كبف أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تطييق امسترانيجيها ني أن (تجعسل الإرهابيين 
يتصارعون فيما يينهم) واستتزاف قدراتهم حتى بستجير الطرف الضعيف بجكمة وقوة الولايات النحدة ي حلها وهي لا 
تختلف في أتارها عما ججري في العراق بعد وصول نكروبونتي كفي للولايات الحدة في العراق عام 2005م" 

فشل القادة السياسبون في اجتماع الحادي رالثلائين من شهر آنار 2006م في حال ايس خلائهم حول من بدا 
المرب الأهلية او المسبب ها وال مئت المتروكة في الشوارع» بل كان خحلافهم حول من يتراس اللجة الوزارية الني ستكفل 
بالوضع الأمني؟" وقال اله تعالى في حكم كتابه ((رلا تقتلوا الس التي حرم لله إلا باش ومن قل مظلوماً جعلنا لوليه 
سلطااً فلا سرف في القتال إته كان منصورا)). وني هذا بجد طارق الماشمي عضو جبهة التواق أن الوضع الأمني تردى 
ونجارز حد اللاسقول وي ضصرء ذلك ما عاد من الممكن المساومة على بفاء الحال على ما هو عليه رلا بد أن بضطلم 
الساسة والىكماء بفقه جديد وبرؤية جديدة وبالية جديدة لصنع القرارات. واشار إلى أن ما نحتاجة هر حكومة جديدة 
تحمل المسوراية المشتركة في السلطة وتتتاسب مع الوضع الراهن اللي يفرض على المسميع النظر بانجاه التغيير. اسا بقاء 
الأمر على حاله وإدارة املف الأمني بالتهجبة نفسها التي عرفها العراقيون حى الآن فإن الوضع سيفى مرشحا لزيد سن 
التدهور اني الزيد من الدماء والزيد من الأرواح التي ترهنق يومياً درن وجه حق وهلا ما لا نرضاء على الإطلاق""٠‏ 

إن مصالح الولابات الحدة وبريطانبا هي ليست مصالح دول العالم الثالك ومتها العراق المغلي با حرب الأهليق 
وإن توني بلير رئيس وزراء بريطاتيا - الذي بتطلع للفوز بالاتدخابات العامة - بتطلع إلى تحقيق تتيجة إبجابية بتشكبل 
حكومة عراقية ليحسن صورته لدى الناخبين. وظهر من زيارة وزير الدفاع الأمريكي (رونالد رامسفبلد) الغاجئة إلى بغداد 
في المحادي عشر من نیسان 2005م انه حث المنعفري على برنامج سباسي جا فبه وضع الدستور بغبة مساعدة رئيس 


(1) صحبفة الراي الأردنبة في 29 آتار 2006م 
(2) الحرب الأعلبة في المراق امار الاق ص 33. 
Stephen Tanner, Op. Ci, PF. 2‏ )3( 
(4) صحيفة البصاتر اللاطقة باسم هبنة علماء المسلمين الصادرة في الأول من تيسان 3005م. 
(5) سورة الإسراى الآبة 33. 
(6) المرب الأعلية في العراق الصدر السايق ص 34 
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الرزراء البريطاني (توني بلير) الذي خاطر جياته السياسية في الحرب ضد العراق - للقوز بولابة ثالث" . وني مقابلة أاجراها 
الراسل الصحفي زكي شهاب مع رئيس الوزراء الجعفري قال هة اعترف بتدهور الحالة الأمبة واقرٌ بان ذلك بود إلى 
العناصر المعطرقة الداخلية فضلاً عن الأجانب. وقال: جب أن مجعل الحالة الأمنية مرشناً لنا إلى الطريقة التي خطط بها لبناء 
عرافنا ومن الأهمية بمكان أن نشرك الجميع - من مدنين وعسكريين في المجحيش والشرطة والحكومة - للمساعدتتا في 
التضييق على هولاء الإرهايين اللين حارلون تدمير الإمجازات انى حقفناها منذ سقوط التظام“. 

وني الوقت الذي بعترف المعفري بسوء المالة الأمية النى سادت البلاد - وادت إلى نشوب الحرب الأهلية - 
خلال فترة حكمه لحكومة انتقالية استمرت أحد عشر شهرأً نجده بتغاضى عن بناء عللاقات مثوازنة مع دول المجوار 
للعراق ويعتقد أن المعفري قد راهن على جلب السفارات العريبة إل بغداد ” رغم تردي الوضع الأمني - مجرد أن 
بفتح ويطور علاقاته مع إيران وتركباء وهي طريقة غير مجدية وغير محببة في العلاقات الدبلوماسية العريبة خصوصأً وان 
العلاقة مع تركيا (رجب طيب أردكان) فد تركزت حول مشمردي حزب العسال التركي المعروف ۴K‏ وان المراق 
يدعم بقاء كركوك لكل القوميات التآخية جا فبهم القومية التركمانية دون تهجير او نكريد انتقامي للعرب كما رؤجها 
الأكراد لراطنيهم في تعريب كركوك في مهد الرئيس سصدام حسين. ولعل ما بعاب على سباسة الجعفري الخارجية أنه 
انفرد في علاقات متمبزة مع إيران على حاب بقية دول ال وار السني» فهو من امتفر على حجز ومحاكمة معظم سواطني 
دول الجبوار السني بتهمة الإرهاب» ولك جازف في إطلاق سراح (742) إيرانياً من االسجون العراقية دون أي اتهامات 
هم٠‏ واعتبرها هو أنها بادرة حسن نية قبل أن يذهب ني زيارة - بانت متكررة - إلى طهران لنوقيع ملكرة تبادل الفط 
الخام بين مديتتي عبادان والبصرة وهي لا تغلو من بادرة حسن النبة!. وريا اعتقد المعفري أن أي تقرب من السعودية 
ستضعه ابس في دائرة الاتهام الإيراني بال أن الحافظين المحدد في الإدارة الأ مريكية باتوا ييغضون النظام الملكي السعوتي 
باعتباره ذبا في جعل الإسلام السني في العام باسره يعتتق ملحب الأصولية وأنه شريك غير مدان عن ما جرى في 
الحاني عشر من أبلول 2001 واعتبارها مسوؤلة إلى حد ما عن اليل الحاسم نحو الشبعة والكرد في عراق ما بعد ايرب 
ويته الجديدة". 

اما الفرق اللي لسه الراقبون لأداء حكومتي علاوي وا عفري رغم أن الحكومة الزقة بفيادة علاري بقيت لمدة 
ستة أشهرء والاتقالبة دة احد عشر شهرأ هو أن الإرهاب فد تفاقم في وقت حكومة الجعفري» وظهرت الحرب الأهلية 
لأول مرة منذ تشكبل الدولة العراقية عام 1921م. ولمل هتاك من وزراء المحكومة الانغالبة. مثل بيان جبر الزيبدي وزير 
الداخلية من قول أن هناك جهوداً مئسقة قامت بها جموعات الحمردين - وصف مجموعات القارمة المسلحة -لغفرض 
تشويه سمعة أول حكومة متخبة دقراطيأء فيما حكومة علاوي لإ تكن كذلك كما أن الىكومة الاتغالية وهي بقيادة 
إسللامين شيعة فد أقردت حالة من القسوة والاعتفال المشواتي بق أبناء العشاتر السنية. إن الحكومة الانغالبة كانت 


(1) زكي شهاب السار السابق س 294 - 295 
(2) اللسدر شه ص 126-125 
brahim Al- Shammary, op. al, p 306.‏ )3( 
(4) علي عبد الأمير علاري المرجع الابق ص 506. 
(5) آلن يكماير (السة بعبررن الخطرط الحانية السباسية)ء الراشاطن برست 22 أبار 2005م 
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عازمة على إلغاء ما قامت به المىكومة المرقة من إعادة البعئيين وخاصة في وزارتي الدغاع والداخلية وعزل ضباط الجيش 
السابق من لم بحصلوا على تزكبة من احد رجال الدبن أو المرجعية الدبنية في النجف. وكان ما كان خشى منه الإسلاميون 
الشبعةء أن يعمد إياد علاري إلى تديد اجل حكومته عن طربتق تاجيل الاشخابات وهو ما | بعسل علبها للحفاظ على 
التدارل السلمي للسلطة دستورياء إلا انه أ يعامل باعل في اتعخابات آذار 010لم الي فاز فيهاء درن حجج مقنعة سن 
حكومة المالكي - الذي يمي إلى حزب الدعوة -في تسليم السالطة وققاً لا أفرزته صاديق الاقتراع. 

لما السفارة الأمريكبة في بغداد. ققد بيت تراقب حكومة المعفري الإسلامية عن بعد رأعيانا مواجهته بصورة 
مباشرة دون قناعة أقباده حين تيقلت أن الاقتعساد يسير ببطء شديد من دون وجود استلمارات حقيقبة وفرص عمل: 
وكانت المسالة الالبة تعاني من عدم وجود ضوابط في موازنة الدولة. كما كان سرء الرقابة على المصروفات. رفساد وتبديد 
بالأموال قد بلغت مستويات رهية. وتفاقمت مشاكل القص في المتدجات النفطبة واتقطاع الكهرباء بشكل متواصل إلى 
درجة الت تقفوض بشكل كببر من مصلاقية وعود حكومة الحعفري وهو بقسم البمين لرعاية أبناء شعبه. ولمل مآخحذ 
السقارة الأمريكبة عليه انه سمح بتغلغل البلشيات الشبعبة وخاصة أنصار مفشدى الصدر في أجهزة الأمن الرسمبة؛ 
واستمرار جيش المهدي في نحدي سلطة وقرات الولايات الححدة في المبدان. وشبوع اعمال الفتل لأسباب طاتفية ". 


(1) سلموت مور (حوادث القتل مرتبطة بفصائل شيعية في قوة الشرعة العراقبة اء صحيفة لوس الجلوس ايز 29 نشرين الشاتي 


نتم 
- 504 - 


ا ( / / ( 1/ / / 9 / 21 / / ۲ 1 / / / % 


الميحثالخامس 
نوري المالكي' ' 'رئيساً لحكومة العراق الدائمة يسان 6٠م‏ 


اصح الالكي رئيساً لوزراء العراق في نيسان 2006م دون أن يكون ذلك في حسابه فهو مرشح تسوية من حزب 
الدعوة الإسلامي نظراً لعارضة الأكراد والعرب الستة ومن خلفهم السفارة الأمريكية على استمرار الجحفري -سن 
حزب الدعوة - على راس الوزارة لفترة قادمة. ويذكر الكاتب العراقي حسن العلوي» في كتابه شبعة السلطة وشيعة 
امراق التادر في لندن عام 2009م أن جواد لالكي اسم حركي) كان يقي في شقة فوق خبز قي سي المناعة بلمتشق» 
واقبه أبو (إسراء» ولا شيء معروف عن إمكاتياته الغاقية ولك كما آقاد أنه مول تظيم حرب الدحوة الإسلامي في 
في العراق لم بسمع الأخرون عنه شيء لا في الصحافة ولا في الأنطابة ولا على شاشة التلفاز إلا أن رياح 
الأقدار التي أتت به على راس الوزارة ادت إلى الإعلان عن اسمه الحقيقي نرري كامل المالكي. ادى قسم اليمين 
الدستوري في المشرين من مابو/ أيار 2006م رفي عقله أن البلاد جحاجة إل حكومة فعالة مئل خة آشهرء إلا ان طاقم 
المحكم الذي راق تشكيل حكومه بي معتمداً على مبدا ا حاصصة الطاتفبة والعرقية ليكون الطالباني على رس الدولة 
وله ناين هما عادل عبد المهدي (شبعي) رطارق الماشمي (سني) وتائيين لرئيس الوزراء همسا برهم صالح (كردي) 
اللشؤرن الاقتصادية والآخر سلام الزوبعي (سني) للشؤون الأمنبة. إن دوراً رقاياً مزدرجاً من شاه أن بقلل كثيراً من 
قلق العرب السئة التاجم عن تركهم بلا حول ولا قوة في حكومة بهيمن على مؤسساتها الأساسية وخاصة الأمنبة - 
الشيعة والأى ارا“ 


ة 


(1) يذكر اللوي ان عدد افراد حزب الدعوة الإأسلامي في دمشق ل بنجاوزوا (30) فردا كارا بؤدرن طقوسهم الدبئية في 
الحسبنية الحيدرية في حي الحجيرة القربب من السيدة زيلب -وكان معه أبر جاهد الركابي -الذي يفرم بترزيع نشرة محدردة 
لزب الدعوة. وبالإجال قإن جراد الالكي لإ يكن معروفا لدى العراقين طبلة وجرد ي سورية بين عام 1982 -3003م. 
قهو من مواليد قضاء المئدية (بابل) عام 1950م. درس ي كلية اصول الدين وحصال على شهادة الاجستير ني اللضة العريية. 
اى إل حزب الدعرة في مطلم السبعيبات. وني عام ١۶۵0‏ غادر العراق يعد آتهامه بالاتتماء إل حزب الدعوف كان يعامله 
اصدقا» باسم جواد (وهو اسم حركي). تقل يون إبران وسورية واشرف على جريدة الحزب (المرقف)ء باعثباره مسؤول 
تاظيم حزب الدعوة الإسلامي لي دمشق. بعد مقوط حكم مام حين الالام تول لحنة الأسن والدفاع في الحسمية 
الوطبة الائنقالية وعضو في ئة كتابة الدلستور؛ ونالب رليس لحة اجشاث البعمث. ورليس اللجنة الأمبة قي الأسممية الوطلبة 
عام 2005م. اختير لصب رليس الوزراء اكمرشح نسوية بعد لحي المعفري عن الترشبح) وهو بمثابة حرج للازسة 
الباسية. انظر: حسن لطبف الزيدي المدر السايق مس520 وكذلك: حل العلوي اللصدر السابق س ۱۶6- 
س۱97. 

(2) للسدر شف ص 1۶7 

(3) عين الأكراد بتواقق مع حكومة المعفري وبعده المالكي جال سليمان (كردي) مدير لاستخبارات وزارة الدقام وكمال 
حسين (كردي) مدير لاستخبارات وزارة الداخليةء إضاة إلى منصب رئيس اركان امجيس بابكر زيباري 0الني ل تكن 
ثغاته نوهله خذا افصب). 
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كان المشهد السياسي والأمي في العراق في حزبران 2006م مرتبكاً؛ رهناك اتهامات بالقساد مبطتة وعلنبة على أداء 
حكومة المعفري ووزير داخليه يبان جبر الذي أعطى الضوء الأخر للمبليشيات المسلحة الني تحركها نوازع شخصية 
وأخرى مرنبطة بأجندة إبرانبة وإقليمية أاخحرى للممارسة اعمال القتل وا لخطف في ضراحي بغداد. إن النهب رالتدمير لما نفى 
من مؤسسات البلاد الاقتصادية والعلمبة فد فادت إلى حضرر سريع لرزيري الدفاع رالخارجبة الأمريكية (رامسفبلد 
وکوندالبزا رايس) إلى بغداد في السادس والمشرين من مابو/ أبار 2006م (بعد أسبرع من تولي الالكي راسة الحكومة)» 
ركان هدف الطرفان اللذان اجتمما بالمالكي في متزل السفير الأمريكي زاي خلبل زاده على انفراد لأكثر من ساعتين هو 
معرقة برنامج عمله''. بعد أن تعرضت إدارة الرئيس بوش ملة انتقادات لاذعة بسبب إفراطها في العمل الطاقي الذي 
م یکن موجوداً في عهد صدا وإن کان موجوداً فلا مارسة له فضلاً عن حجم الخسائر الأمريكية في الميدان وهروب 
اكثر من (200) من امنود الأمريكان إلى كندا لنجنب عدم اللندمة في العراق وافغاتستان". 

إن التميينات الإبدبدة للعرب السنة في مجلس الرثاسة واللمكومة والبر لان (حمود المشهداتي) ورجود أكثر مسن 
(140.000) جندي وضابط أمريكي في (180) قاعدة متشرة في كل أنعاء العراق أ تكن قادرة على تغيبر المشهد الدامي 
الذي اعقب تفجير مرقدي الإماميين في سامراء في شباط 2006م. هذا فضلاً عن المخدمات المقدمة المواطنين كما لشار 
إلبها الكاتب العرافي سعيد محمد الخلفاري في كتابه أ لمسمهررية الثائية الصادر في آب 005م بغرله عن حكومة الححفري» 
إن المراطن العراقي بات يعاني الأمرين الطاقة الكهرباية والوقرف والندمات الصحيةء رالتهجير الطاتفي حبث اصبح 
آلاف العراقيين لاجثون في بلدهم وإن مثل هل الأعمال الإجرامية ما كان ها أن تحدث لرلا ضعف إدارة المسعفري". 

إن حالة التتافس رالكراهية بين الجلس الأعلى وحزب الدعرة الإسلامي كانت طانية على السطح قبل الغزو 
الأمريكي للعراق إلا ان الوضوع اذ بعداً آخر بعد أن أصبحا في مركز الفرار» ويتفسان من رة واحدة هي إيران وهو 
ما أشار إليها الكاتب العراقي اقيم في دمشتق حسن العلوي بالقول أن كراهية للالكي لمسؤول تنظيم ا مجلس الأعلى في 
دمشق بيان جبر الزبيدي أكثر من كراهيت لنظام صدام حسين" ٠‏ وهو ما دفع المالكي لأن بضع فجوة الطاتفية الكييرة على 
عاتق تصرفات وزير الداغلية السابق وان قبوله للزييدي ممنصب وزير الالية في حكومت ليس اختبارا. وهو ما جعمل 
الكتاب الأمريكان والبريطانيون بشهرون أقلامهم ليس كرهاً بالحرب الأعليةء وإغا لضمان أمن قوانهم التي بات قبل 
الضربات العنيفة على يد مجموعات العرب السة المحشرة على اور التفل. ليشير الكانب (كين سيافر ستاين) على صدر 
مجلة (هارير) البربطانية بعنوان كبير وزير المرب الأهليق أن المسورلين في واشتطن بعتبرون وزارة الداخلية العراقية وسا 
فبها من رموز إيرانبة مثل (احد المهندس) مسؤولة عما حدث وهو راي الفير الأمريكي خلب ل زاده اللي تشاور مع 
کوندالیزا رایز ورامسغیلد خلال لقاءهم ا مالک سابقاً . وهو ما کان ينحسب له الالکي من خلال دور جيش الهدي 
ومكانب الصدر في وزارات الدولة العراقيةء وهي أكثر رذ من الوزير الذي مجلس في غرفه على أمشار دون اعتراض. 


(1) صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 أبار/ ماير 3006م 
lbrahim A-Shammary, op. el p. 22.‏ )2( 
(3) سعيد محمد التلفاوي» المسمهورية الشاي (بدابة مرحلة جدبدة في تاريخ العراق الحديك). بخداف 2008م مس 130. 
(4) حسن اللوي الصدر السایق س .|!١7‏ 
(5) بجلة هارير الإنكليزية في عددها الصادر في آب 2006م 
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ولكن ما شد المسؤولين الأمريكان في واشتطن وهم بستقبلون المالكي في زيارته أواخر شهر موز 2006 بعد زيارة اللملكة 
العرية السعوديةء انه بخبل النصح رأئه مباشر في تصرفه وسلوكه وحازم في أعماله رلديه الرغبة في إعادة الثقة بين مكوتات 
الجتمع العراقي ولكته ر بفعل ذلك كما وصفتة الإدارة الأمريكة'"' 

.١‏ الميلشيات المسلحة تتهك حقوق الإنسان ( تحت لسان الطائفية) 


إن النحول الي اراد المالكي لكي تسير العملية السياسية في طريقها الصحيح قد اعترتها مطبات ونوازع 
اليلشبات المسلحة الي تحركها نوازع الأفراد الشخصبة تارة والرتبطة باجتدات غارجية تارة احرى“. كما أن توسيع 
عمليات القتل والتهجير القسري قد ألمبت رموز الطافتين (السئة والشيعة)ء خحصوصاً عنما وضحت النوايا من وجود 
تطهير عرقي كامل في احياء المدن والبلدات . وهي ما شار إليها الشبخ (ريد) من الحزب الدقراطي قي موز 2006م 
بالقول: إن خحطب الإسعة وا لمواعظ الت تلقى في دور العبادة للطانفتين شكلت فيلا قابا للاشتعال وإغاباً للمشاعر مع 
تبادل الكلمات التي ترمز للعدو وهي تتطابر من فم هاا الخطبب أو فاك“ وهي من دون شك المرب الأهلية. فالشيمة 
بدينون ا ملعب الوهايي والتكفبريين والنواصبب رخطاء الستة بلحفون الهم بالصفريون رالبويهيين والفرس الخين بين 
ظهراتيهم ‏ الأمر الذي أعطى لفتدى الصدر الحجة لأن يطلب من هبئة علماء الدين السة وصم الزرقاوي وأتباعه 
بالكفار رهو ما تجاهات المبة ليس لأنها تومن به وهي الي اشتكى علماؤها من نوازع وقساوة حكامه الشرعيين وإغا لأن 
المجمة الأمريكية ومجموعات مسلحة مجهولة لموية - بعجلات وزارة الداغلية - على العرب الستة كانت أكبر بكثير من 
قدرة تجموعاتها المسلحةء واعتبر وجوده الزعج هو أهون الشرين'". ولمل احد الستشارين الأمريكيين قد أشار صراحة 
أئي لست متاكدا هل ستكون لنا شرطة خالبة من تفوذ المبلشيات» وهي ثل تهديدا مسلحا خطيرا للوجود المسكري 
الأمربكي في العراقء كما هي عامل أساسي في القتل الطاغي» وتهديد السلطة المحكومة للركرية'. اما نظرة السفير 
الأمريكي زلاي خلبل زاده فد لشارء بان المبلشبات هي اخطر الأكبر على اسكخفرار العراق وطالب حكومة المالكي 
بنجريدها من السلاح*. غير أن المالكي اللي نحدّث وفق نفوذه الحواضع لمواجهة الميلشيات. أنه غير مقتشع بضرورة 
المواجهة". ويعتفد الباحث ان اميش العراقي أ يكن تحت سيطرة امالكي الفعلبة بل نحركة القوات مثعددة الجنسيات؛ 


(1) الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة أي 27 رز 2006. 

(2) كان اغنيال رجل الدين السدري هبشم الأنصاري مدعاة لتشكيل فرق للوت) الشبعبة في 005د كما أن مهاجمة حسببة 
الصطفى قي آذار 06لدم من قبل فوة لمريكبة وعرافية سيت إل مقتل عدد من رموز الشيعة. ولريب مكاتب حزب الدعرة 
فها وهو تفس الحزب اللي يشمي إلبه رلبس الوزراء. انظ الراشنطن برست ني 1 آذار 2006م 

(3 Samir Al - Rifai, ap. cl, p. 182 
(4 bed. F. ı83 

(5) سعيد عمد الخلفاري انر السايق س 155 -156. 

(6) النبويورك تابمز» الصادرة في 31 تشرين الأول 2005 

(7) الواشنطن بوست في 31 نشرين الأول 3006. 

(8) دامبان كبف وإدورد ووئغ أليلشبات الشبعبة تصطدم بقوات عرافبة جريدة اللبويورك تايز في 28 آب 2006م 

(9) Samir Al-Rifal op. CIL FP. 170. 
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وكانت البلشيات المسلحة هي القوة ال حفيقية. ومع إلاح السقير الأمريكي زاده رقائد القوات الأمريكبة ا منرال (كيسي) 
لعالمبة مر البلشيات' ٠"‏ قال المالكي لد قلا للامريكين أا لا نغانع من استهداف (خلية جيش اهدي في ية الصدئر)ء 
ihi EAP EEE EEA‏ 
الالكي. اللي كان يظر بحسب لأن يوق على المحعفري في الانتخابات القادمة وقد انشق 

اسا فلم اني ریق ای کا کم کای پ ا فز اا ان رفوو زا ت 
الداخلي واخارجي قد أخذ ملغ وصارت شكارى دول المسوار مسموعة في واشنطن ودرائر الأمم المحدة وقد 
وصلت أعداد اللاجئثين المهجرين داخلباً حر (1.6) مليون شخص من آذار 2003 . ولرل شهر أبلرل 2006م كان 
هتاك ربع ملپون شخص قد تركوا منازطم بسبب الفوف أو الترهبب أو التهدبد. وجلول شهر تشرين الثاتي 2006م كان 
هناك نحو الفين من المواطنين يغادرون إلى سوريا والف إلى الأردن يوسا“ اصدر السيستاني يانا وكانه جرس إتفار 
لوضع حد للمجزرة الجارية وجاء فيه إتني أخاعلب الشعب العراقي الكريم بطراته وآقواسه كافة لمواجهة اللخاطر التي 
تواجه مستقبل البلاد". إن العديد قد لبدوا أسفهم في التصويت للاتلاف العراقي الموحد في الاتتخابات. إن التهيكم 
رالخضب هما ظاهرتان في أرساط السكان بسبب انعدام الأمن رفقدان الفاتون والسيارات القخخة والتهجير الداخلي 
اللي حلر مه الأمريكان؛ وأن للمبلشيات المسلحة الدرر الأكبر في تخريب البلاد وصفع أبناءه البررة دون جرم أو ذنب 
سشهرد". 

باتتهاء السنة التالثة على الغزر الأمريكي للعراق وجهت إدانات قاسية للولابات النحدة على سياستها في 
العراق. وكات في جوهرها قد صدرت من دول الجرار وخاصة المملكة العرية السعوديةت حيث وجه فبها وزير اخارجية 


iT 


السعردي سعود الفیصل آتناء زیارنه إلى واشنطن في العشرين من شهر لبلول 2005م »ما فيد أن العراق خحاض حرباً 


(1) نشبت معركة يون القرة منعددة الحنسيات وجبش الهدي في حافظة الديراية في آب 2006 واسفرت عن وفوغ إصاباث بين 
الطرفين ومع ذلك ل نراقن حكومة الالكي على اهجوم على جيش المهدي. واستسرت الماوشات بين فترة وأاخرى طبلة 
عام 3006م وهر ما أثار خضب الكرمة. اتظر: ربك جرفير العراق بتظر رع سلاح البلشبات نة ( yمله‏ ۲ 05۸) 
في 20 تشرين الأرل 2006. 
(2) صحبفة انامز اللتدنية الصادرة في 20 تشرين الأول 6انا2م. 
(3) والار نبكوس ألف عراقي بفر من العف بسب تفرير الأمم الشحدة الواشنطن بوست ي 24 تشرين الأول 2004. 
Samir Al — Rii, ap. cik F. I71.‏ )4( 
(5) رساتل للرجعية الدبنبة لآية لله علي السبساتي في تشرين الثاني 2006. 
(6) اعرف المجفري بدهور الحالة الأمنبة افر بان ذلك يعود إل المثاصر العطرفة الداعلبة قضلاً عن الأجانب. أنظر زكي 
(7) استفبل للك عبد اله بن عبد العزيز قي الرياضس وفنا من الطافة الإسماعيلية (الشيعبة) ني 17 ابلول 2005 وقد لرا معهم ي 
عريضة مطالبهم بضرورة إطلاق زملائهم الرجودين في السجون مذ أحداث مجران عام 2000 ونسوية حقرقهم مع 
الآخرين والتعويض عن تطكاتهم وكانت زيارة الرفد الاسماعبلي مثابة رد الاعتبار شم ولكنها أعطت إشارة لشررهم 
القادم بعد سقط النظام ي المراق. اتظر: 157 Samir A-RIÃİ op. cı, F.‏ 
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طويلة مع إبران استمرت لدة ثمان سنوات غير أن الولايات الححدة سلمت العراق إلى إيران على طبق من ذهب وان 
السعودية لا تنبل بالتطهير الطافي الذي اجبر المرب الستة على ترك متازمم فسرأ. وجاءت مثل هله الانتقادات متزامئة 
مع الانطباع الذي تود لدى وزيرة الحارجية الأمريكبة كوندليزا رابس والقيادة الأمريكية في المراق عن دور الإلشيات 
السلحة وخاصة جيش المهدي في حرف العملية السياسبة عن المنهج الأمريكي الذي رسمه اجشماعات العارضة العراقية 
قبل الغزو"" واالاحنجاجات التي ترشع دومأً في أوساط حكومة المالكي ضد آي مواجهة مع التيار الصدري في مدينة 
السدر (سعقل جبش المهدي) على سل الحكومة رالنجديد له في الاتخابات القادمة. ساد الاعقاد لدى مجلس الأمن 
القومي الأمريكي الذي ناقش الوضع الأمني المتردي في العراق ان بإمكان اطراف اللعبة الداخلبة (الشيعةء الأكراى السخ) 
أن بتوصلوا إلى صبغة عمل مفبولة دون النظر إلى طروحات دول المبوار“. وهو ما دقع نائب الرئيس الأمريكي (دبك 
تشنې) لل الفيام بزيارة اصة للسملكة العرية السعودبة في تشرين الثاني 006م ابلورة إستراتيجية جدبدة تضم حضورا 
فاعلاً لكل الأطراف على الساحة العراتية "". 

ظهرت إل العلن عدد من التقسبمات التي الغذتها جموعات القاومة المسلحة السة في متتصف عام 2006م» 
مواجهة الميلشيات المسلحة التي باتت تشن هجماتها على العوائل الآمنة بعد متتصف اللبل أو بوقت مبكر بعد آذان القجر؛ 
وهو ما شعرت به الفرات الأمريكية لأن بفرم عدد من متدوبيها بإجراء انصالات ولقاءات مع مندوبي امجموعات 
السلحة في داخ العراق وخارجهء ويظهر من خلال التداول الذي استمر ييتهما أن وجود فيلق القدس الإيراني في 
العراق بقيادة الجحنرال (قاسم سليماتي) هو احد ذلك الشحن الطاتفي واستمرار ظهور ال منثث في شوارع بغداد ونهر دجلة 
دون معرقة هويتها. الأمر الذي أ بفاجى القبادة الأمريكية بوجود كتائب ورة المشرين؛ وجيش أنصار الست والمحبهة 
الإسلامية للمقاومة العراقية وا ميش الإسلامي وهي بمجموعها مزيج من رموز وطنية وإسلامية هدفها طرد الحتل مسن 
أرض العراق وتطهير أرضه من تتظيم القاعدة الإرهابي» رهي جوهر سياسة دول الحوار السني التي انسجمت مع مياسة 
الولايات الححدة في العراق نهاية عام 3006م 


(1) حثت کرندایزا رايس زعماء العراق في ليار / مابو 2005 وهي آي زيارة إل بنداى بضرورة إإشراك المرب السئة في أي قرارات 
يتخلونها بولادة العراق الحديد. ركان تاكيدها منصباً على مراعاة الدستور الجديد وشددت على أن القوة وحخلهاالن حل 
مشكلة الوضع الأمني المقلب في العراق بال ببب استخدام وسائل ارى؛ وكان ذلك مثابة الؤشر الأول على أن راشنطن 
بدات تعيد اللظر جديا في طريقة النعامل مع مجمل اعمال القاومة رالتخريب الذي بريد تتظبم القاعدة الذي حصد ارواحاً 
امريكية كثيرة. انظر: زكي شهاب. الصدر السابق ص 141 

(2) Suımıîr Al - Rifal, op, CL P. 156 

(3) في صیف 3005م نحدئت تفارير عن اتصالات جرت بین مسؤولین امریکين ومسؤولين في القاومة العراقية لکن هذه 

الاتصالات ل تكن الأول من نوعها. انظر: زكي شهاب المصدر السابن ص 142 
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عمدت الإدارة الأمريكية إلى إجراء سلللة من النغيبرات في قياداتها الأساسية داخل العراق وكان متها تبديل 
السفير زاي خليل زاده بآخر اسمة (رايان كروكر)' ٠‏ ونبديل اساسي في هرم القبادة العسكرية العليا ليكون المترال 
بترپوس بدلا من ال رال کيسي . 

كانت المعضلة الرئيسية أمام الحثرال بتريوس هي في كبفبة اللخلص من تنظيم الفاعدة اللي اتشر في الحافظات 
السنية وخاصة مافظة الأنبارء وما سبة من زيف بومي لفواته وخاصة مشاة البحرية (ل لماريتز) في بقعة مهمة هي جزء من 
الغلث السني. وقد فهم الأمر لاحقاً أن مواطني اثلث السني وهم - أصبح خيارهم الدفاع عن اسهم -يتعرضون إلى 
هجمات اليلشيات المسالحة النكررة دون رلاع من حكومة الالكي والقوات الأمريكية ٠‏ 

إن العرب (السة والشيعة) هم من بشكلون العناصر الأساسية في العراق وأن معاوة بعضهم البعض مطلوبة 
لويم كفة اليزان داح العراق نفسه. كما أن مشاركتهم في الحكم ستعطي للعمرافى علاقات قوية مع بقية دول العام 
العربي» غير أن حالة القلق في السعودية ومصر والأردن بشكل خاص هي إذا ما أقامت البكوءة العراقية تحالفاً عمق مع 
دول الجوار غير المرب إذ أن مثل هلا التحالف سيزيد من زعزعة اسكخرار متطقة هي اصلاً غير مستقرة“. وكان 
العصور في راشنطن أن العراقيين اللبن بدعوهم العرب ب (بروسيا الشرق الأوسط) سيحقفون الاستفرار حتى بخلاف 
رغبة الولايات المعحدة وليس بسيبهم ٠‏ أقدمت القوات الأمريكية على اعتفال أربعة إيرانين في أريبل عاصمة كردستان 
اعراق في بداية كاتون الثاني 2007 وقد تحدثرا عنهم يإيجاز لاحقاً بوصفهم أنهم عناصر من امرس الشوري الإيراني'“. 
ووسط احتجاجات رموز حكومية عراقية عن هلا الإجراء جا فيهم جلال الطالباتي رئيس الحمهورية ذهب الحشرال 
بتربوس إلى اعتقال رموز قبادية من جيش المهدي ركان من يينهم التاطن الإأعلامي عبد ادي الدراجي» راعقال إبراآيين 
آخرين» كانوا في بغداد بدعوة رسمبة من جلال الطالباني (رتبس ال إسهورية) كما أشار هو في تصريح للصساة". 


(1) رایان کروکر. ولد في واشنطن عام کا90 ا وكانت معظم أفراد عاظه في سلاح الجر الأمريكي. درس في لغرب وكشا وتركيا 
ونال شهادة الدب الإتكليزي من جامعة (ولمن) عام ا۱97م. حصل على الدكترراء الفخرية من ا لجامعة ها عام ا200م. 
بعد كروكر خبيراً في النطقة العرية. عمل فتصلاً في كرمنشاء (إيران) عام 1972م. راصل دراسة اللغة العريبة في ونس عام 
ام من 1981 - 194 اصبح مديراً الشعبة السياسبة في السفارة الأمريكبة في لبنان. اصح سفيرا لأمريكا في الباكستان 
عام 004م. وني عام 3007م اصبح سفيراً للولايات التحدة قي بغداد حلفا للسفير زماي ليل زاده. ألظر: الواشاطن بوست 
الأمريكية المادرة في 2 كانرن الثاني 2007م . 

(2) Samir Al- Rifai op. Cil FP. 160 

(3) حسن حدر الريمي المدر السايق م114 

(4) زكي شهاب المصدر السابق ص اف1 

(5) المسدر قسف س 129 

(6) صحبفة الاي الكردية الصادرة في (3) كانرن الثاني 2007م 


(7) إبراهيم الشمريء الصدر السابق ع206 1 
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كانت كتاب ثورة المشرين في منطفة أبو غريب والفلوجة ومجموعات اميش الإسلامي في بغداد وشماشاء 
ومجوعات كتائب عسلاح الدين؛ رالراشدين رانجاهدين وحاس العراق رانصار الستة وهي من (العرب السة) في كركوك 
والموصل وديالى.""' وقد اعطت ارال بتريوس انطباعاً إلى أن الغاومة تكبر وأئة لن يتمكن من السيطرة على هذا الشمرد 
(وهو وصف لمريكي)ء وأن ما قراءُ عن وساعلة قام بها الشريف (علي بن الحسين) عام 2003م مع رموز مقاومة قيادية في 
حافطة دیالی كان صحيحا ٠“‏ وأئبتة اجتماعات يبن قادة القاومة وضباط في اميش الأمريكي عام 2005م والأهم في 
نظر بتريوس أنه اختبر صدق رموز المقاومة بوقف إطلاق النار على الدوريات الأمريكية لفترة أسبوع أو أسبوعين حب 
الاتفاق. بل تعدا إلى اليد في ذلك عند ساعة معبنة". إن النشريه المقصرد لسمعة للقاومة الوطية - وهو ما دابت علبه 
الفوات الأمريكبة من بدابة الاحتلال عام 2003م - قد حل عله قناعة مفادها أن الزرقاري ومفاتليه الأجاتب من الأفغان 
العرب ليسوا عراقيين وهم غير مرحب بهم ليس بين الشيعة والأكراد فقط بل في اوساط العرب الست وان قلب الطارلة 
على الزرقاوي وقهره إا يعرد هم في قتل رموزهم وتطهير أرض العراق من تلك المحماعات الدخيلة لتقود قيا بعد إلى 
مفتل الزرقاوي في السابع من حزيران 2006 في بعقوية'*. 

نبنت الفبادة الأمريكية في العراق بفبادة ا جرال بتريوس مقترحا لجلس شيوخ الأنبار لتاسيس (مجلس إنقاذ 
الأنبار) يكون نواته شباب العشانر لفاتلة تظبم الفاعدة المنظمين جيدا والمتشرين في فرى عشانرية. كاف الشيخ عبد الستار 
ابو ربشة "" (أحد رموز عشيرة البوريشة) في الرابع عشر من أبلول 2006م بنجنيد أعداد من أبناء عشي رتهم المعروفين للقبام 
بعملية نوعبة لطرد عناصر النتظيم وقبادته ا معتمدة على (التظيم الخيطي) لابناء المشيرة والقرية - من ينهم والتوسع في 
تطهير مساحة الأنبار الني تمل ثلث مساحة العراق". 


(1) حسن حيدر الريعي؛ المصدر الاق ص 316. 

(2) خلال صيف عام 2003م انصل الشريف علي بن الحسين بالحاكم المدني بريسر وهو الراب في أن بعلي عرش العراق) 
باعتباره لحد ابناء العائلة الملكية الي قطت في العراق عام 195# م لبخيرة أنه اتصال الحنرال (ريكاردو سانشيز) قاد القوات 
الأمربكبة في العراق للقيام بدور الوسبط يين زعماء القاومة العراقية رالفوات متعددة المحتسيات» ولم بقل بها الأمريكان في 
ذلك الوقت لأنها كانت مس الاتسحاب الأمريكي في الإلدات الاهرالة بالسكان وجدولة للاتسحاب مقابال قليص 
المجمات عليهم. انظر: زكي شهاب» المدر اللابق ص 327. 

(3) حسن حيدر الريعي الممدر الاق مس142. 

(4) مفابلة مع احد قادة فصائل القاومة العراقبة في عمان (الأردن) بثاريخ 2# كانون الثاني 2007م. 

(5) زكي شهاب المدر السايق س 143 

(6) اللخ عبد السار ابو ريشة ولد في 1972 تي عمافظة الأنبار غرب العراق متروج ولديه ولدان هما سطام وعلي» وكية أبو 
سطام. فضى نلصف حباته ني الإمارات العرية المحدة لإدارة شركة اسثراد ولصدير؛ ولديه مزرعة خيول كيرة غرب مدينة 
الرمادي۔ عشير من أكبر العشائر قي غرب العراق الني قاتلت القوات الأمريكية خلال س سنوات. دعا ابتاء عشيرته 
لقاتلة تنظبم القاعدة عتدما شكل مجلس إتقاذ الأبار ثم مجالس صحرة العراق ني (14) لبلول 2006م. شل في 14 ابلول عام 
7 على يد تنظ القاعدة. أنظر حسن حبدر الريعي الصدر الاق س 337 
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|. مجالس الصحوات السنية 

كانت القوات الأمريكية في مواجهة مستمرة مع ميلشبات جيش الهدي في البصرة والدبوانية والناصرية والكوت 
وداخل العاصمة بغداد في (مدينة الصدر) ركان تقدير القبادة الأمريكية أن نسبة الخسائر التي ادرت في آخار 2006م إلى 
(31 قبلا قد وصلت في شهر نبسان إلى (76) تنبلا الأمر الذي دفعهم إل توسع نطاق مجالس الصحوات'". رقادت 
ابو ريشة إلى عفد اجتماع موسع في السادس عشر من آب 2005م في مضيف والده (الحاج بزيع فتبخان ابو ريشة) ليعلن 
عن تغيير اسم مجلس لإنقاذ الأنبار) إلى (مجلس صحوة العراق). وهي نظرة بعيدة اتشكيل مجالس االصحوات في كل 
ناطق العرب السة ارلا والدخول في العملية السياسبة لكسب مقاعد في البرلان لاحفا . كانت الميطة الثانية لتاسيس 
جالس الصحوات باتجاء الماصمة بغلاد ققد ظهرت في قضاء ابو غريب على بد (الامر التميمي) ابو عزا وصحوة 
احرى في جنوب منطقة الرضوانية (غرب مطار بغداد) على يد احد أبناه عشيرة الكرطان (تائر طلال الكرطاني) لعفو م 
بتطهير مثلث (اليوسفية -اللطيفية - الحمودية) من تنظيمات القاعدة". إن تقرب ميلشبات مسلحة نحو العاصمة بغداد 
قد اثارت حكومة المالكي لسبيين اساسيين الأول أن هله انجاميع اللسلحة مرتبطة بعقود مع القوات الأمريكية وليس مم 
المحكومة العراقية والثانيء أنها ظهرت في رفت كثرت فبه الإشاعات في الشارع عن وجود اتصالات قام بها وزير 
الدفاع الأمربكي (رامسفيلد) ووزيرة الخارجية كوندليزا رايس لصدام حسين وهو في سجته (تحت الرقابة الأمريكية) 
لاحتمال إطلاق سراحه مقابل إيقاف التدهور الأمني الحاصل في البلاد" وهما مسالتان مثيرتان ليس على مسقبل 
حكومة المالكي؛ وإنا مستقبل العراق السباسي» ودور إيران في المطقة انود إلى مشكلة وخلاف حاد بين المالكي وا جرال 
بتريوس اساسه التوليف لاتفلاب عسكري. إلا أن الأخير وجد في كلام المالكي كلاماً مغشوشاً اساسه ليس هوء وان 


(1) حسن يدر الريعي؛ المصدر الابق ص 116. 

(2) حسن حيدر الريعي» المدر السابق ص 137 

(3) صحيفة المشرق البغدادية السادرة في 17 آب 2006م . 

(4) حسن حيدر الريعي؛ المدر الاق ص335 

(5) وقمت القيادة الأمريكبة عقودا قصيرة الأجل لدة (3) اشهر مع قيادة وات الصحوات تلتزم بها القبادة الأمربكية بدقع مبلغ 
(00) دولار شهرا لكل عتمر. أنظر حسن حيدر الريمي» المصدر السابق مس333 

(0) العتر شه س 138. 

(7) اثار الالكي اوضرع مع المرال بتريوس» وقدر الأول خطورة وجود ملشبات مسلحة سة على مستقبل العسال السياسي: 
مرددا أن هذه انجاميع هي رمرز النظام السابق من البعثيين ورجال الأجهزة الأمبة). وكان الأخطر فيما ذهب إلبه الالكي 
ان تتخدم الصحرات اإحداث انقلاب عكري خد الحكرمة للكخة. كان رد المالكي على خطرة بثريبرس: استدعاء 
(1) الف عنصر من الطالفة الأخرى لدجها مع فوات وزارة الدالبة والدفاع اولا. وسجق النظر واللإعلان أن المىكومة 
العراقية لا تقبل أكثر من ا من مجالس الصحوات لدجها مع القوات الأمنبة ثانياً. واخ زمام المبادرة لاسيس مجلس 
صحرة نبلو بقيادة شبخ عشاقر شمر (الشبخ فواز الجربا) لإخراج نتظبم القاعدة مسن انحافظة السة نجاورة السورية وان 
تعمل بإمرة الحكومة العرافية ثاثا غض اللظر عن مجالس الصحرات في أحياء بداد السنبة حاربة اليلشبات الطافية الي 
تهاجمهاء ومتابعة نشاط رليس ديران الرقف السني (لحد عبد الغفور السامرالي) للحصين قضاء الأعظمية (قاطع الرصاة) 
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الفرصة باتت موافية الإنعاش موقف الرئيس بوش أمام ضغوطات منافسيه في الحزب الدبفراطي بعد خارة معظم مقاعد 
الكونغرس في اتدخابات السابع من تشرين الأول 2006" . 

بلغت مجالس الصحوات في عموم مدن العراق السية (156) مجلسا ٠“‏ وتولى قيادة كل مجلس إما شيخ المشيرة 
او احد عناصر القارمة العراقية وساد الاعتقاد لدى رؤساء المشائر العريية أن الظروف الأمنية السبئة التي شهدنها البلاد 
منذ بدابة الغزو الأمريكي 2003 وما راففها من عمليات القتل رالاخحطاف والتهجير القسري» قد أعطتهم كلمة قبما 
يدور حوشم وهي بثابة تعويض للخطا الاستراتيجي الأمريكي جل ال ميش الذي اقترفة بول برمر في مابس / أبار 
3 وکان في نظر كثير من العوائل البغدادية أنها لا تريد حابة القوات الأمريكية ها بل ابناءها اللنضوين في مجالس 
الصحوات'". في الموصل» كان نجالس الصحوة فبها قصة أخرى وهي أن لعالي المدينة واطرافها ضاقوا ذرعاً من تصرف 
قات اليشمركة الكردية وهر ما دعا أهلها إلى توفي غطاء على رجودهم ولكن في تنظيم علي حاص بهم حتى وإن 
سمى تسه (الفاعدة) وبخسير آخر الاعتماد (على أبنائهم الذين تخلوا عن تهج الزرقاوي في الذبح را خطف) لدفع أذى 
الفوات الأمريكية واليشمركة الكردية رغم وجود عناصر ال ميش الإسلامي» رأنصار السئة ورجال الطريقة اللفشبندية بين 
ظهرانيهم وكائت كافبة لإجبار المنرال ةريوس للفاوض مع بعض رموز القاومة وخاصة أنصار السنة في بلد ايد٠‏ 
استخدم بتريوس ورقة الصحوات لإجبار حكومة المالكي على الاعتراف ان جيش المهدي - جا لديهم من وتات رادلة - 
استلم أسلحة مهربة من خارج الحدود لقتل ال منود الأمريكان وكانت واحدة من الفضايا اني جعل يعن لإرادة القبادة 
الأمريكية في موضوع الصحوات. وجعلت يبل بتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات الحضدة في كائون الأول 3007 وفي 
جوهرهاء أن الولابات الحدة مسزولة عن صد أي اعتداء خحارجي» وحابة أرض رسماء ومياء العراق وهي ما تعني في 
المحصلة النهابة حابة الىكومة الخبة من أي انقلاب عسكري ضد". 

اغاظت عملبة بناء الصسحوات مجموعات اليلشيات المسلحة الخارجة عن القاتون با فيها مجموعات العمليات 
الخاصة التابعة لقبلق الفدس الإيراني وقد تحدد عملها كثيرا في احياء بغداد ا مختلفة وخاصة السثية فبما أشار بوم الثالك 
والعشرين من آذار 2008 أن عدد قتلى القوات الأمريكية قد وصلل إلى (4000) قتبل منذ بداية الغزو' واعتبر الجنرال 


من المجمات الطاافبة الي طالت الأهالي على مدى الثلاث سئرات الاضية. أنظر: حسن يدر الريمي المصدر السابق 
ص300 

(1) المسدر شه ص3139 

(2) الكنت قوات المصحوة في قضاء الأعظبة من إلفاء القبض على مالين غرباء إلبهاء قبل تفي هجرم اشحاري أودى اة 
قائد الصحرة العفيد رياضس السامرالي و(14) من معاونبه في 7 كاترن الثاني 2008 جريدة للشرف البغدادبة في 5 كانون الشاتي 
08م 

(3) صحبغة البصائر البخداديةء الصادرة في كانرن الثاني 2007م 

(4) حسن يدر الريمي» الصدر السابق م142. 

(5) حصلل اجتماع مع قائد مجموعة أتصار السة (أبو وائل) في بلد جاور للعراق أ يسمه (الكانب) بغبة الفاء السلاح قي مدينة 
المرصل؛ ولم بترصل الطرفان إل حل في شهر آتار 2008م أنظر: حسن حيدر الريعي؛ الصدر السابق ص 342 

(6) اللصدر شب س ل333 

(7) Str and Siınpa news pape. (U.S.A. Amy) Baghdad, issued an 33 March 200A. 
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بتريوس أن هلا الرقم غير قابل للقفز وق خطنه المديدة وقد خصها باريع كلمات مفادها (ينيغي الميش رط 
العرافيين)"" وهي إشارة واضحة للدخلي عن استخدام القوة الفرطة مع بعض أحياء غرب وشمال بغدان وقد ذكر لميشة 
ركه مقدار السارة خلال ستة أشهر لإأحدى كتاتبه خلال عامي 2005 و2006 ودور مجالس الصحرة الذين نسقوا 
عملهم استخبارياً مم الفوات الأمريكية ”. وكان الدرس النوعي فيها أن الفوات الأمريكية خسرت جندياً واحداً خلال 
ستة أشهر من ظهور الصحوات في الميدان. إلا أن ما أقل المالكي شخصياً هو ظروف التوتر الظاهرة يبن الولايات التحدة 
وایران وآنه لا بريد آي حرب على أرض العراق حتى وإن كانت بالنيابة وان اليكمة قفي الجلوس على مائدة 
مفاوضات انجاوز حالة الأحتان ينهم وقد استجابت الرلايات الحدة لطابه لإلجاز عدة أهداف في رقت واحد 
ب. الحكومة الإيرانية وتبدل المواقف الأمريكية حياطما 

ذهبت القبادة الأمريكبة في تبعها لإنجاح مشروعها السباسي والسني والاصصادي في العراق إلى قبول إجراء 
مفاوضات مع الحانب الإبراني على مستوى سفيري البلدبن؛ الإبراني (حسن كاظمي قسي) والأمريكي (كروكر) في 
بغداد في متصف آذار عام 2008. كان الا خير يهدف إلى معرقة ما ترد حول تهريب الأسلحة إلى دال العراق (وتدخحل 
يران في الشان الداخلي)» وعمل اجموعات الخاصة الإيرائية التي قت اربعة جنود أمريكان في بداية عام 2007م في عملية 
نوعية مدبرة'. كما أراد أن يسال يعرف جواب كاظم حسن نمي عن تدريب مجموعات عراقبة معطرفة من جيش 
المهدي في معسكرات حزب اله اللبناني (جنوب بيروت). إن نشابك القضايا ا لافية بين الرلايات الخحدة وإيران مشذ 
قيام الثورة الإسلامية عام 1979ء قد دقعت الىكومة الإيرانية إلى طرح رغبتها اللتوسع في المواضسيع الحلافية وأهمها 
البرتامج النووي الإبراني الثير للجدل في الأوساط العرية الجاورة وأوروبا - حول نوايا إيران الحفبقبة من ورافه "“ - 
وهي مستعادة العمل على حفظ ماء وجه أمريكا في العراق إذا ما رادت سحب قواتها من العراق مفابل عدم تدخلها في 


(1) الراشنطن برست الأ مريكية الصادرة في 2 نبسان عام 2007م 

(2) لطلى على مثلث اليوسفبة - اللطبفية - المسمودية جثوب بغداد (مثلك الموت) افاعلية عناصم ننظبم القاعدة. واشار الجشرال 
بةريوس على اله خسر جتدياً واحداً خلال (6) أشهر بعد ظهور مجالس المصحوات (من شهر شباط وحنى أبلرل 2008, 
آنظر: حسن حيار الرييعي» الصدر السابق ص115 

(3) في (22) آذار عام ”تدم اعلن ا لمش الأمريكي اعغال عند من الأشخام للاشتباء بضلوعهم قي حطف وقل خمة جنود 
امریکان في کربلاء في کانون الثاني 2007م واشار فما بعد المئرال الأمريكي (برغتر) أن احد الأش خاس المتلين مقرب 
من مفتدى الصدرء إبصل إل اعتفال قيس الخرعلي رشقيقه بث في البصرة والحلة ونين كما أشار إلها الامريكي (برغئر) 
ان الترعلي قد انشق من جبش المهدي واسس مجموعة اطلق عليها (عصائب امل النق) وهي تتلقى الدعم سن إيران. رقي 
السياق دان أكد المثرال برغئر أنه تم اعتقال لحد عناصر حزب اله اللبتاتي (سؤول عن دريب عرافين متطرقين)ء وفال 
أله بدعى علي موسى دفدوق اللقب ميدي محمد جبرو اللامي؛ وهو ثيادي في حزب لله جاء إل العراق بإيعاز ولغطية 
من فبلق القدس» راضاف أن اعقاله جاء في (20) من آذار. انظر: إبراهيم عبد الطالب. المصدر السابق مس512 
رکتلك 184 .م Samir Al- Ril, op. a‏ . 

(4) Ameen Al- Qadury, op. al, p. é8. 
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الشروع النووي الإبراني اوهو سلمي كما يعبر عته المسؤولون الإيرانبون)'. لتصبح الحلافات حول دعم الإلشبات في 
العراق وتدفق الط عبر مضيق هرمز» ودعم حركة حاس القلسطبنية ووجود حزب اه في جتوب انان مسائل قابلة 
للحل كما هي قابلة للمقايضة السياسيةء ولكن دون التتازل عن الاعتراف أن إيران أاصبحت قوة [قليمية كبرى في الشرقى 
الأرر“. 
ج. تثوير جيش المهدي للضغط على القوات الأمريكية في ايدان 

كان الاتجاء الذي بسير علبه آبة الله السيستاني في دعمه للحكومة الركزية هو عدم السماح لأي قوة أاحرى 
تحمل السلاح دون أن تكون خولة رسمياً من قبل الحكومةء أي وزارتي الدفاع والدالية. إن الخروج عن توجيه 
السيستاني» ومركزية حكومة المالكي» كانت هي الصفة البارزة لمفتدى الصدر وأتباعه المسلحين لإحراج الدولة والرجمية 
الدبية في النجف وقد استمر في غاراته القتالبة الغير مدروسة د القوات الأمربكية ايام حكومة إياد علاري والحعفري 
” اللي تسامح مها لدحفيق غرضين: الأول أنها ورقة ضغط على القبادة الأمريكية والاتي كسب تأيبد ملي وتي 
صدري في اللاتخابات القادمة. 

حاول نوري الالكي رئيس الرزراء والقائد العام للقرات المسلحة ثبي الصدر وأنباعه عن العمبث بالنظام ولزرم 
حفظ حفوق الناس في البصرق وعدم التجاوز على شرعبة الدولة“. إلا ان المالكي اللي حارل إرشادمم إلى العمل 
الصواب» قد فاجاته احداث في البصرة وقد شهدت تالا جدبداً وجدياً بين جيش اهدي وقوات وزارة الداخلية 
المدعومة من قبل القوات الأمريكيت وكانت حصيلنها أكثر من خسين قديلاً بين الطرفين ٠“‏ وبدلأ من إتباع الحكمة 
والاتزان ليقن الدماء يبن أبتاء البلد الواحد عمد مفتدى الصدر إلى فنح جبهات احرى - لإحراج الحكومة - في 
بخداد والديوانية والكوت والطة وكانت الحصيلة في (30) آذار 2007م ما يلي '“: 

|. (77) فيلا في حافظة واسط (الكرت). 

ب. (7) قلى في الصويرة تيجة للقصف الموي الأمريكي و(10) لى في الصريرة تبجة لاستخدام اللدفعية 

ج. (9) قى في الطلة وجرح (23) آخرین. 

د. (14) تنبلا في مدبنة الصدر وجرح (61) تنبجة للغارات ال محوية الأمريكية. 


(1) Ibid, p. I. 

(2) تام البرازي الاتجاء إل ارار مع النظام الإيراني جرد بدبل مجلة الوطن العربي في 8/ 7/ 23009 مس 17. 

(3) ازدادت الشكاوى غد قرات جبش الهدي ني عافظة البصرة في شباط 2005 فهم مرة بفيرون على القوات البريطاتية ومرة 
على مكائب زب الدعوف رالنجلس الأعلىء فضلاً عن عمليات تهريب الط إلى دول مجاورة في عرض مياء الخليج 
العربي. أظر: حسن حيدر الريعمي؛ الصدر السابق 340 

(4) سحبفة المشرق البغدادية السادرة لي 2# شباط 2007م. 

(5) صحبفة الواشاطن برست الأ مريكية السادرة في 25 شباط 3007م 


(6) حسن يدر الريعي: المدر السابن: ص الما 
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ولغرض وتف التدهور الأمني الحاصل في البصرة وتداعياته ققد تدخل وفد مئل الاتلاف الشبعي ملف سن 
هادي العامري (الجلس الأعلى) رعلي الأديب (حزب الدعوة) للإقضاع مفشاى الصدر التواجد في إيران إلى وقف 
العملبات ودمج ميلشباته مع قوات وزارة الداخلية"". إلا أن شرط الصدر (وهوغريبا) قشل في مغادرة ريس الوزراء 
نوري المالكي البصرة قبل رقف العمليات العسكرية وهو بهذا عبر عن ضعفه أسام أعضاء الوفد أتهميش دور رئيس 
وزراء متخب أولاً. وهدر دم أتباعه البسطاء في معارك جاتية لا فائدة متها - رهو يفائل جيش دولة أقوى من ميلشباته 
وآقوی من جیش بلده - وهو جالس خارج حدود باد تا . 
:. الصحوات المسلحة ليست مشروعا لتنفيذ انقلاب عسكري بل للموازنة 

إن ما يعاب على حكومة المالكي هي تلك الوسارس والظنون رالرية من ظهور الصحوات وهي مسلحة 
بالبندقية كلاشنكوف وقد فسرها بناويلات غير مناسبة على الإطلاق. وبدلاً من تقبيم دورها قبل أن بقيمها الطرف 
الأمريكي لإزاحة كابرس معظم تتظيم الفاعدة من أرض العراق كان ينبغي أن يكون وجودها الرسمي في الأحياء الي 
جاءت متها وذلك اتامين عامل الأمن وردع الحجارزين على يبوت الناس الآمنين رهي أحوج ما نحتاجه الدولة المضي 
في إعادة الإعمار وبئاء المشاريع التي تنهي آقة البطالة تلك الآفة التي اجبرت الآلاف على حل السلاح» رهي مؤذبة خربة 
لبس للدولة الحلة وإإغا لأباء البلد الراحد اللي بات الصديق يغدر بصديفه لأنه من طافة أخرى. 

إن القرار على كرون الصحوات عامل موازن هر ما اخففت به حكومة المالكي وقادت إلى تصفبة رموز 
الصحوات؛ كما حصل في متصف شهر تموز 2010 عندما آنهت قرة مسلحة حياة للالين متهم رهم بتظرون اتلام 
رواتبهم في قرية (البلاسم) ضمن ناحبة الرضرائبة (جنوب مطار بغداد)» وتفجير آخر في مدية القائم الحدودبة مع الأردن. 
وقد لدى إلى استشهاد ستة وأربعين مقاتلاء فضلاً عن عمليات التصفية النظمة لرموز احرى من الصحوات في متاطق 
العراق المختلفة. سوا على بد تتظيم القاعدة أو مجموعة العملبات الخاصة الإيرائبة المرتبطة بل القدس الإبرائي أو قرة 
مكافحة الإرهاب العراقية. إلا أن ا لجاب الأمريكي عرف كيف يستئمرها وقد عادت المبادرة للقرار الأمريكي في إدارة 
الدولة العرافبة في الصف الثاني من عام 23005 فهي من جهة تخلصت من رموز وقبادات جيش المهدي التي هربت إلى 
إبران". فيما ظهر ها في ال جاتب الآخر وكأنها قلصت نفوذ تنظيم القاعدة إلى حد كبير. وإذا ما انا الكاسب التي 
حقفتها إستراتيجبة الحنرال بتريروس الديدة فهي: 

أولا: قنال سني - سني وقد لكنت القوات الأمريكبة من تسخير قوات الصحوة (السنبة) لفاطة تنظيم القاعدة 

(اغلب عناصره سنية)ء وساهمت في نقليص مساحة الأرض التي تتحرك علبها البلشبات الطانفبة في 
عملبات الشتل والاتطاف راستتادا لا أوردتة الغارير لي المبدان فإن نسبة السار الأمريكية احسرت 


(1) افر نشه. 
J Amer Al- Qadary, op. al, p.21.‏ 2( 
(3) اعلنت مصادر أمية عراقية له م اعتفال (44) مطلوبا من النبار المدري خلال عملبات دهم شمال عافظة الكرت» وسعهم 
كمبات كيرة من الأسلحة كما عمدت إيران ان علبها الحفظ على الشاب مفتضى الصدر لديها. انظر: جريدة المد الأردئية 
السادرة قي ١9‏ يار اير 2008م. 
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كثيراً. قابلها إطلاق سراح أعداد كبيرة من السة المرب الموجودين في (معسكر كوبر) القريب من مطار 
بغداد الدولي"" 


ثانياً: استمرت القوات الأ مريكية في ملاطفة ال حانب الغسي للعرب السنة في إطلاق دفعات أخرى من السجناء 


خلال شهر رمضان (ابلول 2008م). 


ثااً: قال شيعي - شيعي . وقد شجعت الفبادة الأمريكية حكومة المالكي ووحدات وزارني الداخلية والدفاع 


لقاتله جيش الهدي رهر قال بالنيابةء ولغلمصت من بؤرة قابلة للاتشجار لهامقدى الصدر رأتباعه 
وصار الحديث بعد وقوع خسائر (شيعية) أن لا جال لعودة جيش المهدي إلى الساحة مجدداء وقد ثم حله. 


رابعاً: قلست العمليات المكرية غد الميش الأمريكي إلى حد كير وقد وصفها المحترال ةريوس في السادس 


عشر من أبلول 3008م بالقول أن ذروتها وصلت إلى (180) عملية في اليوم الواحد وتدنت إلى حوالي 


خحامساً: اعطت لمريكا لها تركية وكانها (الرسيط المرثرق) (۲ )8۲0 عاطنلهم)) بين اطراف المملية 


السياسية أي بين (الشيعة والسة)ء فهي لا حابي طرفاً على حاب طرف آخرء ولكن في نظر احللين فان 
استخدام الصحوات هي الورةة الغالبة لدخريف المالكي إذا ما رفض الطالب الأمريكية با“ . 
وقادت الرتيس الأمريكي بوش (الابن) امبتهج بقائده بتريبوس وهو بحط قدميه في قاعدة الأسد ال مبوية في 
محافظة الأنبار في الثالث من يلول 2007م ولعله م يكن أقل بهجة في استغبال الشيخ عبد الستار أب ريشة 
قائد الصحوات الذي أذ وجه أمريكا من هزمة على يد تتظبم القاعدة". وني هذا بری الدكتور حارث 
الضاري السكرتير العام ية علماء المسلمين أن اللين ارتبطوا مجالس الصحرات هم من تتظيم القاعدة 
وان الدحول الأساسي فيها برجع إل الرواتب المغرية التي دغعها القوات الأمريكية شم" أما رئيس 
الحكومة نوري المالكي الذي بارك لصحوة الأنبار فعلها في تطهير الحافظة والأقضبة التابعة ها من عناصر 
القاعدة فإنه عاد واعترض على اتتشارها في عموم الحاقظات السبة واشار للفيادة الأمريكية بصورة غير 
مباشرة ہان استخبارات الىكومة قد حصلت على معلومات مفادها أن حزب البعث انحل قد أمر أتباعه 
للانخراط في جالس الصحوات وكذا الحال بالنسبة إلى تنظبم الفاعدة ولكن الالكي نسي أن من احرج 
ال اصدا من اتبا هم من قادة ورموز الأجهزة الأمية النظام السابق وعناصر اساسية من حزب 
البعث . 


(1) حسن حيار الريمي: المدر السابق» مس175. 


(2) Ame Al -Qalary, FP. E— I12. 


(3) حسن يدر الريمي المدر السابق س 146 =7 
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استثمر نوري الالكي الدعوة الأمريكية اليم ملف الصحوات إلى الحكومة العراقبة في الصف الثاني مسن عام 
8" ليشير بذلك إل جيش المهدي - دون نر - في مور صحفي بالقول آن العصابات الإجرامية الخارجة عن 
القانون تدخذ من مدينة الصدر دروعاً بشرية ريقولون أن المدبة محاصرة حى يستدروا العطف: وأكد أن سكان مدينة 
الصدر يستصرخون انقلونا من العصابات رحن ستقلهم متها ثم أشار في تصرغه قائلاً سقف بقوة ضد هولاء اللين 
بحذرون المواطنين من الاستمرار بالدرام وأا لا أدري كيف يتسب هولاء لأسماء حترمها وتقدسها مثل المهدي والسدر 
وهم ياخذون جموعة من الموظفين للساكين كرون ابدبهم رارجلهم لأنهم لإ بلترموا بالامتتاع عن الدوام ... هؤلاء مع 
الأسف الشديد أقوطا كل من بدافع عنهم فهو شريك غم “. إلا ان المشاكل التي راجهت حكومة الالكي ليست محصررة 
بالصدر رأتباعه فهي موزعة بين إدارية راقتصادية واجتماعبة وأمبة. 
+. اتفاق المالكي لتنظيم الوجود العسكري الأمريكي في العراق نهاية عام ١٠2م‏ 

إن تظيم الوجود الأ مريكي في العراق هو احد اهم التحدبات التي واجهت حكومة الالكي» ركان عليه أن بجد 
الحل للناسب بها الشان للتخلص من قوات أمريكية متواجدة على أرض العراق بصل عندها دود (140.000)“ 
عسكري. ار على الأقل تقليص اعدادها مررر الزمن؛ وهي محل قبول معظم شرائح الجتمع؛ ولكنها ليست بالضرورة 
راي دول اب موارء رخاصة يران. 

رجدت إيران. أن توقبع الاتفاقية الأمنية قد تكون موجهة ضدها بالدرجة الأساس؛ وهو ما أقلق الحلقاء اللبن 
مارسوا ضغطاً على الالكي ازيارة إبران وطمائة مرشد الثورة الإبرانية السيد آبة له علي خامضي بان ارض العراق لا ولن 
تكون عبطة اللاعتداء على ال يران وهو ما لمسه الوفد الأمريكي الفاوض والسفير الأمريكي كروكر تفسة"". كان الرئيس 
الأمريكي بوش حريصاً على إنجاز الاتفاقية الأمنبة قبل نهاية تفوبض الأمم الحدة لبقاء الفوات الأمريكية في نهابة عام 
3008م واتتهاء فترة رلاب وكانه بريد مواجهة خحصومه في الحزب الدجقراطي الأمريكي بثبرير عدم تفويض الأمم 
التحدة لبه على العراق عام 2003 وأنه خم حكمه بتوقيع الاتفاقية الأمثية مع العراق'. كان الإعلام المرئي 
والسموع على طف الفنوات الفضابة (المعارضة والرحبة للاتهاية) قد اسهمت كتيرا في جعلها قضبة مثيرة للجدل 
بواقع تاجبل الثرقيع عليها لفترة طويلة حى دفعت السفير الأمريكي كرركر في بداد لن بخرج على ركالات الأتباء 
ويتهم احزلاً دينبة حاكمة مدعومة من إبران بعرفلة توقيع الاتفاقية الأمبة. وصل معاون وزير الحارجية الأمريكية 
نکروبونتي إل بغداد في انامس من تشرين الأول 2008 ركان يلوح لأعضاء الىكومة بضرورة إنجاز التوقيم على الاتفاقية 


(1) إدراك المجئرال الأمريكي (جم هويكتر) حجم العاتاة الي واجه ره يقدم (1000) ثلا آلاف من علامصر الصحرة لهم 
في قرات وزارتي الداخلية رالدفاع» وقد رففت قبرطم باستاء (400)= =عتصر منهم رأشار إل أن الباقين مدرجين على 
لالحة المطلويين لاجتائهم. الظر: حسن حبدر الريعي العصدر السابق مس 3131 

(2) جريدة الغد الأردنية في الأرل من أبار 200# 

(3) حكمت موسي الانفاقية الأمنبة بين العراق رالولايات الححدة الأمريكبة. دراسات إستراتبجبة (3). عمان 2009 ة١‏ 

(4) حسن يدر الريمي المدر الاين س136. 

(5) كث مرسى؛ ادر الاق س53 -فك. 

(6) مسحبفة المشرق البغدادية الصادرة في ٠١‏ كارن الأول 3007م 
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الأمنية وأن أوراف اللعبة ائفية 0لأكراد والسحوات السنية) لا زالت في بد الإدارة الأمريكبة وأن بالإمكان تقريض 
سلطة المالكي حتى في خر يوم من ولاية الرليس بوش التي ستتتهي في الرابع من تشرين الشاتي 2008م. أدرك المالكي 
وعتاصر حزبه أن لا مفر من توقيع الاتفاقية رغم معارضة إيران'" وهو عا أعطى لر لان يدخل رجال الدين عل 
الخط لتحريم الاتقاقة الي وجادوها بالأساس موجهة لمواجهة تفوذ إيران المتامي في الشرق الأوسط ٠“‏ وتمول المحديث 

عن التوقيع لى إثارة مراد الخلاف حول السصانة التي بتمتع بها جنود الولايات الفحدة على أرض العراق» روجدت 
الإدارة الأمريكية ان مثول جنودها الملنيين أمام الحاكم العراقية خطأً ار لا يمكن القبول به وأن توقيع الاتفاقية الأمنية 
مرهون خروج العراق من طاظلة القصل السابع المروض عليه بقرارات مجلس الأمن الدولي. وني هلا ذهب رئيس 


(1) التقى نكروبرتيي مع جلال الطالباني (رئيس الحمهورية) أي متجع دوكان وسمع متة اسباب الاير على توقيع الاتفاقية. 
فيما لوح نكروبونيي له باهمية تطيبق الادة (1۵0) الخاصة بتطيع الأرضاع في كركوك. وانتقل بعدها لكروبوئي مع السفير 
كروكر إلى محافظة الأنبار وكانهما بقرلان أن قوات الصحوة الساة لا زالت طوع إرادتتاء ويإمكانها اللسرد على سلطة 
وحكومة الالكي. انظر: حسن يدر الريعي» امسار السابق ص 371 

(2) حسن حيدر الريعي لمعدر الاق عص372. 

(3) نست للادة (39) من متاق الأمم الححدة على أن (ايقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإسللال به أو إفا 
كان ما وقع عملا من لعمال العدوان. ريفدم في ذلك ترصياته ار بفرر ما جب اثخاف من التدايبر طبقاً لأحكام المادتين (41 
و42) لظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى تصابه)). إذن فإن إحغاع الدول لأحكام القصل السابع مرهون بحالة 
المدوان أو الإخلال بالسلم والأمن النولي وجفهرم اللخالفة فإن زوال المدوان او الإخحلال بالسلم والأمن الدولي أو إزاشه 
بقوة مجلس الأمن الدولي الادية أو المحرية كنبل خروج الدرلة اللعتدية من طائطة الفصال السابع. وعتد تطيق ما تقدم على 
فرار مجلس الأمن الدرلي في الرقم (600) في 1990/١/2‏ في تفس يرم استلال الكويت. رقد صدر بموجب الفصل السايع 
(لمادين 39 و40) معتر! الاحتلال (عدراا) على دولة لحري فالقرار ادان واقعة الشزر العراقي للكريث. وطالب العراق 
بسحب قواته فوراً وبدون قید او شرط إل الواقع الني کانت فبها في الأول من آب ۱۶90 . ودعا المراق والكريت الدخرل 
قرراً في محادثات لمل خلاقاتهماء وأبد جهود ا مامعة العرية بهذا الصدد وعندما رضت حكرمة العراق هذا الرار ولت 
الكربث به سار ايضاً ورقق الفصل السابع القرار ذي الرقم (661) في 6/ 1۶20/١‏ الذي تفس القاطعة الالتسادية الثاسة 
على العراق سراء بالسبة للنجارة أو توفي الأمرال» مع التاكبد بان هلا القرار لا ينع من تقديم الملاعدة إل اللىكرمة 
الشرعبة في الكويت. وحابة الأصول الني لملكها الكربث ووكالاتهاء وعدم الاعتراف باي نظام تقيسه دولة الاحتلال 
(العراق)ء ثم مدر القرار (645) في 25/ |١‏ 1990 لاستكبال انار الحري راليري على المراق وباستمرار رفس 
حكومة العراق القرارات ها فقد صدرت= حقرارات أخرى لعمها القرار (678) في 29/ ۱90/11ء الذي انر حكومة 
العراق بمنحها الفرسة الأخيرة وفوض الدول الأعضاء المعاونة مع الكويت بان نستخدم جيع الوسائل اللازمة افبذ 
الفرار (660) في 2/ ۱۶0/8 لضن إخراج القوات العراقية من الكريت بالقوة المسكرية السلحةء في حالة عدم سحب 
حكومة العراقى لقواتها المسلحة في أو قبل يوم 15 كانون الثاني 1991 من الكويث. إذن عسدور القرار (660) في 2/ #/ 1990 
استناداً لأحكام المادتين (39 و۵0) من الفصلل السابع من ميثاق الأمم الححدة كان مشروطاً بانسحاب او روج القوات 
العراقية من الكويت (فقط) ولم بصدر أي رار جخلاف ذلك. 
رعلپه فان منطق الفقه الفاتوني بقضي بان القرار مدر معلقاً على شرط فمتى فق الشرط انهى القرار وسقط مشعوله قو 
تعفلت الحكومة العراقبة وسحبثت ا ا 
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الجمهورية جلال الطالباني ليقول في التاسع والعشرين من شهر مابو / بار 2008 أن الىكومة العراقية مضطرة وليست 
غختارة لنوقيع الاتفاقية الأمنية الإفاذ العراق من تبعات الاحتلال راستعادة السيادة الكاملة وتبعة وزير الخارجية هوشيار 
زيباري ليعزف على نفس نغمة رايسه ليقول بضرورة توقيع الاتفاقية الأمنبة لإخراج الراق من طائلة الفصل السابع". 
ويعتقد الباحث أن كل الرموز الكردية الموجودة في الحكم قد أثاروا موضوع (الفصل السابع) لإرياك حكومة المالكي 
وإجبارها على التوقيع وهي لا تخلو من مساتدة موعودة قدمها نكرويوتتي لضم كركوك إلى كردستان لاحقاً. ولعالٌ من 
اليد الذكير بسياسة ا لحكومة البريطاية تجاه العراق خلال المرب العالية الأول وفيها أجبر العراق على توقيع معاهدة 
عام 1930 الي كبلت العراق دفاعباً وسياسباً - على خلفية التهديد الب ربطاني المستمر السياسيّي المراق بسليم محافظة 
الموصل إلى تركيا. إن سباسة (لوي اللراع) قد تبدو سياسة يمكن قبو ها بين الدول لتحفيق مصا لها العلياء ولكتها مؤذية 
مت أبناء الوطن الواحد عندما بستشمرها حزب حلي (يفترض انه وطني)“ اقيق مكاسب للقومية الكردية كما أرادها 
حزبًا جلال الطالباني رمسعود البارزاني في التعاطي مع اتفاقية تخ دولة تة لأرض العراق۔ 
اقتنع رسوز الحكم الأساسبة في االعراق - رئيس ال ممهورية جلال الطالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق 
الماشمي؛ وريس مجلس الثراب محمود المشهااني ورليس قائمة الأثتلاف الموحد السبد عبد العزيز الحكيم ورليس الوزراء 
نوري المالكي - بضرورة دخول العراق في حوار مع الجتمع الدولي والنظمة الدولية لإنهاء مهمة القرات متعددة ا ميات 
في العراق تحت وعد مساعدة الولايات المحدة الأمريكبة لإخراج العراق من طاظة الفصل السابم ٠"‏ وقد عل ا لجاب 
العراقي القبول بها إلى ما يلي “: 
- إن الجانب العراقي مثا با محكومة ومجلس النواب يدركان أن الأمن في البلاد لا يزال هشاً ببب بقاء أعداد 
غير قلبلة من قوى اللإرهاب المنمثلة بعناصر القاعاة والليشيات العنصرية رالطائفية والحامبع الللحة با قتلكه 
من قدرات نسليحية ختلفة با فبها الفجرات والعبوات الناسفة والجندين الأجاتب والمرب وانحليين 
واستعداد هولاء للإقدام على ارتكاب الأعمال الاتحارية بالسيارات الغخخة وال حزمة الثاسقة. 


في 1/ 1920/8 لاستفل القرار مضمونه وتهى مفعوله» وحيث ل صلل ذلك قإن إخحراج القرات المسلحة العرافية بالقرة 
من الكويت في 2/2#/ 1991 جمد ما أمر به القرار أعلاء وأنهى حالة المدوان والاحتلال ربالتالي إن الفصل السابع سن 
مثا الأمم الححدة أصبح في حكم عدوم تتفبذه يإلجاز معطلباته يإخراج القرات المسلحة العرافبة من الكويت علماً بان 
ميثاق الأسم الححدة مواد الة واحد عشرة مادة لا يوجد فيه نص بقضي بلزوم إصدار قرار من مجلس الأمن بإخراج الدرلة 
المحثدية من احكام الفصل السابع عند زوال المدوان الذي تسب به. انظر: حكست موسى المصدر السابق ص ا5 - ل5 

(1) المعدر شه س4!. 

(2) اتبعت الإدارة الأمريكبة مثل عله السباسة لوي الذراع) عام 003ل وذلك عندما اعترغس آية الله علي السيستائي على تقرة 
في الدستور اضافها الأكراد ومرجبها بمكن تمطيل الدستور بتصويت ثللي ارات ثلاث اقظات. وعندما اثار الشيعة هنا 
الوضوع وأرادوا تعديلها امتتع الأكراد وكان كن إجراء التعديل بشرط غضم كركوك إل كردستان كسا اشار إلبها الحاكم 
مدني يرير قي مذكراه. انظر: بول برير» المصدر السابق م34 

(3) حسن يدر الريعي: المصدر السابق س 171 

(4) حکمت موسی للصدر لايق ص 15 -17. 
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ب- إن ا جنب العراقي يدرك تاماً عدم قدرة القوات العراقية والأجهزة الأمنية والدفاعية بوضعها الراهن على 
ضبط الحدود النى ظلت على مدى السنوات المنصرمة منذ نبسان 2003 ولد الآن مشرعة لكلل من هب 
ودب حى شاعت ظاهرة الحسللين عبر الحدرف فضلاً عن تهريب الأسلحة ولكفجرات والعبوات 
والأحرمة الناسفة رالسارات الفخخة رحتى المخدرات سارت تمر عبر العراق للدول الأخرى فاضحى 
العراق بسبب اتشلات ادود بوابة لاإرهاب. 

ج- إن مناهج الناهيل والتدريب للأجهزة الأمنية العراقية بيت دون مستوى متطلبات الحاجات الأمبة والدفاعية 
القادرة على الردع والتصدي للاعمال الإرهاية الى شاعت في البلاد بعد الاحتلال. فضلاً عن أن مستوى 
اللجهيز والنسليح للفوات لا بتناسب مع قدرات قوى الإرهاب الحليةء ولا مع القدرات التتامية للدول 
النجاورة. ولذلك عتدما استضاف المجلس السباسي لأسن الرطني وزيري الدفاع والداخاية أكد الاشان على 
عدم جاهزية قرانهما على ردع ودحر الإرهاب الدالي والتهديد الخارجي ف الوقت الخاضر؛ وهي إشارة 
صرجحة على ضرورة توقيع الاهاقية الأمبة مع الولايات الححدة الأمريكية لاستمرار الحاجة اللاسة لدعم 
قواتها المسلحة للقوات العراتية". 

د- يدرك ال مانب العراقي تماما أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق با قتلكه من قدرات بشرية تزيد على 
(140) اف عكري بالإضاة إلى - عدم جاهزة القرات اللسلحة العراقية - سبترك فراغاً كيرا بصعب 
سده تما يشجع دولا إقليمية في النطقة إلى استغلاله» وهر ما أفصح عت الرئيس الإبرائي حمود اهدي نجاد 
علناء بأنه في حالة نسحاب القوات الاأمريكية فإن ! إيران قادرة على سد الفراغ الأسني في المراق فعادت 
الولايات الححدة إلى سياسة لوي الذراع وهددت على لسان وزير الدفاع الأمريكي وريس الأ ركان بسحب 
قواتها فورا من العراق في حال عدم توقيع الاتفاقبة الأمنبةء رتلويح وزيرة الخارجبة كوندليزا رايس في عدم 
تني الولايات النحدة من خلال مجلس الأمن الدولي إغراج العراق من طاظة القصل السابم» وحابة الأسوال 
والأصول المراقية في انار ومطالبة الدول بالتعويضات وهي يقبا سمعتها من السن عراقبة تة في الىكم. 

. مواجهة الذزعة القومية للاكراد 

اقترضت الأطراف الثلاتة المختلفة على الساحة العراقبة (الشيعة الأكراف رالستة) أن كل واحد متهم صار له 
علاقة ميزة مع الولابات الححدة الأمريكية بعد توقيع الاأغاقية الأمبة في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام 
8م غير أن الحقبقةء هو أن مصالح الرلايات الحدة في العراق هي فوق طروحاتهم السطحبة وكان عليهم أن 
بتذكروا صراحة معاون وزير الدفاع الأمريكي؛ عندما دلت الولايات العحدة المرب لإغراج العراق من الكويت عام 
١م‏ متدما شار أو أن الكويت مزرعة للجزر لا سقيتاها ٠‏ وهي درس للعراق وللعرب اللين لا يعرفون غير لغة 
المواطف الضاحكةء كما هي لأبناء الكويت ولعاظة آل الصباح الحاكمة التي ضحت أبرابها مشرعة مام كل ما هو قادم من 
آمریکا بشرء وخیره. 


(1) صحبفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 12 كائون الثاني 2007م 
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بدت السياسة التي يتبمها قادة الحزيين الكرديين جلال الطالباتي ومسعود البارزاتي في اتسجام كامل مع السياسة 
الأمريكبت رهي درن تلك العلاقة مع الشيعة والسة العرب". تحرك الأكراد ليثيروا مسالة اتدخاب الجالس الحلية في 
احافظات رمتها كركوك (المختلف علبها) رالني يريد الأكراد تطييق المادة (140) المكتوبة ي دستور عام 2003م رهي تشير 
إلى تطيع الأوضاع في المدية قبل إجراه الاتخابات) وفبها تمكن الأكراد في خلسة من زمن الفوضى الأمنية التي اجتاحت 
البلاد - بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م - من جذب أكثر من (500.000) عاثلة كردية من دول الجحوار إيران 
وترکيا“ لكي بضعوا حكومة الالكي في حرج شديد رهم بعرفون أن المحالبة الكردبة ستخرج بضوق كير على كل 
الموجودين من العرب والتركمان والمسبحيين الفاطين مئل مغات السنين في أي تصويت قادم". كان تصرف المالكي 
(وحزب الدعوة) حيال كركوك كسلفه إبراهيم المحعفري» حبث برى قادة حزب الدعوة أن الشاريخ لن بنصقهم إذا ما 
فرطوا باافطة الغنية بالتغط للاكران وهو موف اقتربوا به كثيراً مع العرب الستة والتركمان والمسبحين كما هو مسجم 
تماما مع الموقف التركي الذي يدعم وحمي الجحالبة التركمانية بعد سوط النظام عام 2003م كما هو داعم للعرب السئة في 
عدم التفريط بثروات كركوك النفطبة للاكراد'. اتهم الأكراد نوري المالكي بالقول أن فلسفة الصبغة الديكتاتورية هي التي 
تطبع صفات المكام العرب» وأن الفرصة الناربخية الحاحة هم ستوتهم كلما قوبت شوكة جيش حكومة بغداد. راعلن 
الأكراد وبوضوح أن تسعة أقضية ونواحي في حافظة ديالى بضمتها (أقضية خانفين وجلولاء وكلار) الحاذية لإبران هي 
مدن ضمن منطقة كردستان وليس كركوك فقط وتم رفع العلم الكردي فرق اسطح البثايبات في تح واضح للطة 
بغدان وأشاروا لقوات البيشمركة فتح النار على وحدات الجيش العراقي إذا اقتضى الأمر. رد المالكي الذي فيم 
الاستغزاز الكردي - بارسال وزير الدفاع عبد القادر المييدي وهادي العامري (رليس لمنة الأمن والدقاع في البرلمان) إلى 
قضاء خاتفين لمعابة الأوضاع على الأرض بدلا من قراءة الارير ا مشوشة الى وصلئة مسن قادة الوحدات العراقية في 
امدية. وظهر الأخطر والأغرب -الذي م تفراه في تاريخ العراق الحديث مذ تأاسيس الدرلة عام 1921م - ني الترعة 
الكردية الحطرقة أن رئيس مجلس النواب الكردي (عدنان المبي) بغوه بشصريح مقصود امام رسائل الأعلام ليقول أن 
القبادة الكردية تعارض توقيع عقود الأ سلحة التي وقعها وزير الدفاع (عبد القادر المييدي) مع الولايات الححدة الأمريكية 


(1) بول برر» المصدر السايق مس1 وكذلك توري الرسرمي المصدر السابق س76٠.‏ 

(2) جم عبد اله رشبد المصلر السابق مس##. 

(3) صدرت تعلیمات من حکرمة [ظیم کردستان بان تقل جيم الاء الحراسل في عافظات الىك الذاتي (أريل» السلبمايف 
دهوك) إل مدينة كوكرك وافضبها ونواحيها لغرضس جل الولادات الحدبدة سن محافظة كركرك ومح الطقل المحديد 
هوية ملنية صادرة من داترة تفوس كركوك. وني متصف 2005م عللب من العوائل الكردية الي ها ولادات في حاقظات 
المحكم الذاتي تسجبل الأ طلقال في عافظة كركرك ولو بعد عدة ايام. أنظر: حسن حيدر الريعي» المصدر السابق م 367 

(4) نوري المرسرمي المصدر السابق مس209. 

(5) صحيفة التآحي الكردية المادرة في 1 تشرين الثاني 2008 

(6) زاد الأكراد من استزازهم بالفول أن قرات اليشمركة هي لبست مبلشيات جبش اهدي في نحا واسخزاز مدهر)ء وقد نصح 
فادة حزب الدعرة الالكي عدم الاجرار وراء تصرجات الأكراد نظرا جم التحديات الكيرة. اتظر: حسن حيار الريعي؛ 
للصدر السابق س قفد 

(7) حسن حيدر الريمي» الصدر الساين» كه ا 
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لتجهبزه بطائرات متطررة من طراز (۴-16) ودبابات (ابرامز) 11١ل‏ في الوفت اللي براس البلاد - رئيس كردي هو - 
(جلال الطالباني)ء ورزير النارجبة (هوشیار زیباري) (کردي) وناتب ریس الوزراء (برهم صالح) كردي ررس ارکان 
الجبش (بابكر الزياري) كردي ومدير استخبارات رزارة الدفاع جال سلبمان (كردي) وقائد القوة المحوية الفري الطبار 
الركن ثور مد مين (كردي) ومدير استخبارات وزارة الداخلبة (كمال حسين) كردي" وکان تصريح الهني مترامناً مع 
اعتراض قتمة احد النواب الكويتين حول صفقة السلاح» وكان للكويي تبرير وقد فهمه الشارع العراقي“. 

ذهب حزب الدعوة الذي يقودة لمالكي إلى الاعتاد بان السببل لغرية نفوف إا بكمن في تشكبل مالس الإستاد 
من عشيرة بني مالك - وذلك بعد أن لمس عمليات الخرق في صفوف وحدات المبيش والشرطة التي قاتلت مقشدى 
الصدر في البصرة عام 2008م رجالس الصحوات السبة - بغية إرهاب المناصر الخارجة عن القاتونء وهو ما جعلة 
بصطام بأاقرب حلفاته من الاتتلاف الشيعي (انجلس الأعلى) اللي اعنبرة ركانه اتقلاب بديرة حزب الدعرة لتقريض 
سلطة اجس الأعلى في حافظات اتوب وكسب مزيد من أصوات الناخيين في اتخابات مجالس الحافظات في شهر 
تشرين الأول 2008م. إن الدعم الأمريكي لكومة المالكي (الذي رقع الاتقاقبة الأمنبة) قد استمر بوتيرة جديدة 
أاساسها! وضع جهاز المخابرات الذي ترأاسة المحارال محمد عباد الله الشهواني نحت تياده رضم يبن تناباء الكثبر من خباط 
خابرات النظام السابق» وتسليم معسكر أشرف الخاص بتنظيم مجاهي خلت (القوة المعارضة لإيران) إلى سلطة الىكومة 
وتسليم سلطة الإشراف على مجالس الصحوة السنبة للحكومة اعتباراً من الأول من تتشرين الشاني 2008 - على أن 
تقوم اليكومة بدفع رواتب (54000) من عناصرها ريما بتم دمج 20/ منهم في القرات المسلحة -. وني حطوة ارادها 
اتك وکوا موجهة قد اكرات ند آخال تلا وعشرين من السةراء المراین تي دارج على القاعد ق وقت نان 
وزير الخارجية هوشيار زيباري في زيارة عمل مع رئيس الإسمهورية جلال الطالباني في واشتطن . 
6- المعتقلون العرب السنة في السجون الأمريكية 

عمد اميش الأمريكي - بعد فضائح سجن أبو غريب لي عام 2004 - إلى بتاء سجن في أقصى جوب العراق 
(البصرة) سمي بسجن (بوكا)'*٠‏ وهو أحد ثلاة سجون يديرها اميش الأمريكي إضاةة إلى سجني (مطار بغداد)ء 
وسجن (سوسة) لي حافظة السلبمانبة. 


(1) اللراء الركن بشار ليوب ريات صففة السلاح مع الرلايات الححدة عام 200# مفابلة لجريت أي عمان (الأردن) تاريخ 25 
رز 2009م 

(2) حسن حبدر الريعي؛ المدر السابق مس 149 

(3) المسدر شه 

(4) صحيفة اشرق البغدادية في 2 رد تشرين الثاني 2008م 

(5) حسن حبدر الريمي؛ المصدر السابق ص 173. 

(6) يعثر سجن بوكا أي البصرة واحدا من أكبر السجون الي نديرها القوات الأمريكبة أي المراق. بقع السجن في منطفة فامصالة 
على اماد ادود العراقية الكويية وهو عاط بالأسلاك الشالكة وابراج الحراسةء وساحات مجاورة حص مت لجع 
كميات كبيرة من الحديد والمعادن الخردة. عند الاتتراب جوا من المسكر وخاصة في فصل الصيف الحار يظهر وكاأن أماسك 
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رفي حديث لدبر سجن بوكا (البرججادير جنرال) ديفيد كواتنوك عن نظام الاعتفال رتاميل السجناء اجاب. أن 
سجن بوكا الصحراوي بعتبر من (عجائب الدنيا السبع)ء وان ادل إصلاحات شاملة على النظام فيه منذ فضيحة أبو 
غريب عام 2004م رأشار إلى وجود (8000) سجان و(15000) سجين من كافة انحاء المراق؛ والخطة هي إغلاق 
السجن لرل متعصف عام 2009 وتفل المبقين إلى معسكر آخر في قاعدة جوية قرب بغداد. مرت فترة ليست بالقتصيرة 
على احنجاز أعداد كييرة من السجاء قبل أن تسمح شم إدارة السجن مفابلة ذريهم رأبناءهم رزرجاتهم رمرجب 
إحصاء أجرتة إدارة السجن تيين أن 80 من هؤلاء السجتاء هم من أبناء الطافة الية"“. 

استثمر ارال (ببتريوس) القائد الأعلى لفات الأمريكبة في العراق ورقة العغلين بطريفة قاونبة عفلانية'“. 
فهو اراد إشمار أهالي المعتقلين من كل الطواف أن ابنامهم في ضياقة القوات الأمريكية بعد انتشار أعمال الفتال الطافي؛ 
وعليهم أن يطمئنوا إلى سلامة أي معتقل سرجود لديهم. وينت شم إدارة السجن لي مناسبات عديلة - خصوصا سجتاء 
الطافة السنية البالغ نسبنهم 50 - أن من تقاتلوهم من القوات الأمريكية قد حافظوا عليكم بعد غلطة سجن أب قريب 
عام 2004 وهي بمعنى آخر أن القرات الأمريكية لا تمذب سجنائها بألة (الدريل) الثاقبة وهي إشارة إلى عملبات 
الإجرام الني قادها المدعو (آبو درع) في تتقبب رؤرس واجساد المختطفين في مدينة الصدرء كما أنهم لا يمون السجتاء 


خاب من شاة الخرارة الصحراوية ويعطبك الانطاع وكانه حصن من حصون القرون الوسطى ومتتزه متهالك في مساحة 
ارقن را سن يدر قري ادر اقساق ص ق 

إن الإجراء التي بتحدث عنه كراتتوك هر أن نهابة عام 200#م بتهي الأ ساس الفائرئي اللي افر مجلس الأمن الدولي الذي 
فرغ احالف الدولي باحنجاز أي شخص تعترة مصدر تهديد لأجل غير مسمى وخارج سيطرة اكم العراقية. نے 
السجثاء بعثابة إل مجموعات تبعأً مدى خطررتهم وهو نظام صم ليس اليل التهديد فحسب بل رليضاً لكافة السلوك 

الجبد. وظهر أن هناك (6) لاف تقل في قل الظروف حدة حيث رضعرا في بات مفترحة ضشخمة وها ساحات 
للأنشطة الترفيهية وملاعب لكرة القدم وخيام ضخمة مكيفة لمواء بشم استخدامها ماعب عند القبام بالصلاة اما الأخرين سن 
(اللتشددين) الذين يعارضون أي ترجه امريكي (باعبارها حرباً صليية جديدة على الإسلام) فيلغ عددهم (2000) وقد تم 
احتجازهم بشكل متفرد لمدة (22) ساعة آي الپوم وأن مكان احتجازهم في حاوبات شحن حديدبة فيها مكضات هراء 
ردورة مياه مقمين معدل بصل إل (10) مسجناء ي كل حاوية حديدبة. وسن شدة الإجراءات القسرية الي بواجهها 
السجاء طرال اليرم الراحد فإن إدارة السجن حرصت على تدريس هؤلاء مراد اللغة العرييبة (لفير المعلمين) والإنكليزية 
والرياضيات رعلماء دين= =للافة دين الإسلام المشدلء وقد وضعت حواجز من الأسلاك الشاثكة بين المارسين 
والدارسين لضان امن الطرفين. أنظر حسن حيدر الريمي» الصدر السابق ص 374 

(2) کان من يبن المشجرين عباس داود سلبان وعندما سسحت سلطات الاحتلال أزيارة الموائل» حضرت زرجته (دلال هاشم) 
وطفليها ليلغرا أيهم بعد مرور سة وشهرين. كان المشهد عاطلفبا رمؤلرل ققد تعلقت ابت الصغرى (آمنة) به فيما حاول 
ابتة الأخر (عبد لله) من مساك ذراعيه لبطلب من مه البقاء مع أيه أما الزرجة ققد بللت خحديها بدمرع حارة لذلك القفراق 
الذي طال امد ولكنه في ظل ظروف البرب الطاتبة كان السجن بثابة تكريم لهه انظر: صحيفة الغد الأأردنية في 27 تشرين 
الأول 00#دم. 

(3) صحيفة المشرق البغدادية 17 كارن الأرل 2008م 
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دال اروقة سجون الحكومةء ولا السجون السرية التي تديرها رموز دينية داخل العراق ٠‏ . واتهز ال ضرال ببتريوس 
اللحسن المي المش اللي تفن خلال فبادته للفرات الأمريكبة خلال عامي 2007ء 2008 فطلب من معارنيه إطلاق 
سراح ما جموعه (11000) محتجز خلال عام 2005م“ وأشار الرائد في اميش الأمريكي (نبال فيشر) وهو النحدث 
باسم عمليات الاعتفال في اعراق أ إا استمرت عمليات إطلاق سراح المعخلين على تس الوتيرة إتنا سنصل إلى 
الإفراج عن (12000) في نهابة أيلول 2005م وان نحسن الوضم الأمني قد دقع قبادة اليش الأمريكي إلى إطلاق سراح 
(8900) معتفل بالقارنة مع عام 2007م" فيما أشارت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة المالكي أن هناك (47.400) في 
سجون المكومة والقوات الأمريكيف وأن من بين هلا العدد الكبير يوجد (23.200) لدى الأمريكان والبقية في مسجون 
تدبرها الحكومة العرافية . وكان من بين ما تحدث عه الأمريكان ان متوسط للمدة الي أمضاها السجتاء لديهم وصلت إلى 
(330) يوماً حسب تعليمات اليش الأمريكي» وهي مارسة لا تخلو من دور للجنرال بتريوس لنحسين صورة الرئيس 
بوش أمام مناقسيه كما هي لإنعاش فوز رشح المحمهوري (مكين) في انتخابات الرتاسة الأمريكية نهابة عام ٠2008‏ 
7- إدارة أوباما ملي العراق وأفغانستان 

ظهرت إدارة لمريكية جديدة يفودها الرئيس أوباما - حامال غصن الزبجون -وفي عقله وعقل مستشاريه أن 
تتجاوز أمريكا اة القاسية التي وضعت بها من جراء سياسة سلفه الرليس بوش -الذي انسجم مع رئيس وزراء بربطايا 
توي بلير - خوض حريين في أفغانستان والعراق. وتحت موجة الأعمال الإرهايية التي طالت درل المرب وأورويا 
وبريطاتيا على وجه الخصرص في تفجبرات موز 3007 ظهر سوه القدير والأخطاء ال ارتکبت من قبل (الرئيس بوش 
ورليس الوزراء البريطاني بلير) في تاجيج مشاعر اللإسلاميين الأصوليين ورلن الحرب على الإرهاب ما هي إلا حرياً 
صلييية معادية لاإسلام - منذ معركة (حطين) عام 1157م - فابتعد أوباما عن السياسة البريطاتية الي احالت (بلي) 
الملستقيل من منصبه إلى لحة تحقبقبة لإداتته حول عدم شرعية المرب على العراق عام 2003م. شهد العام 2009م انسحاباً 
امريكياً من المدن العراقية. وحدد الرئيس الأمريكي أرباما موعداً أقصاء شهر آب عام 2011م لسحب كل القرات الماتلة 
من العراق معتفداً أن مدر التهديد الإرهابي كن أن يصلة من ننظبم القاعدة الذي نق جهدة مع حركة طالبان 
افغانستان رطالبان باکستان". 

بات الدور الأمريكي اقل تائيراً على جرى السياسة العراقية عام 2009م واتمكس ذلك على دور دول الاعتدال 
العربي» مصر والأردن والسعودية لححدث نجل عما جحدث من قال طافي سيه اتل ورموز سباسية جاءت معة 
خشية من اتهامها الدخل بالشؤون الداخلبة”. كانت السلطة العرافية انها نهباً للخلاف حول الصلاحيات 


(1) صحبفة البصاتر العمادرة أي بغداد في 22 كانون الأرل 2008م 
(2) حسن حدر الريعي؛ المصدر السايق؛ مس176. 
[3) المدر شه سة37. 
(4) صحبفة اشرق البغدادية في الثاني من كاترن الثاني 2009م . 
(5) فة الواشاطن برست الأ مريكبة الصادرة أي 15 تشرين الثاني 3008م. 
(6) صحيفة المباح الصادرة في بغداد اريخ 3 وز 3009 
(7) زكي شهاب السدر السابق س219-218. 
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والاستحقاقات بين اطرافها: جلس الرزراء مجلس الرتاسة مجلس النواب فضلاً عن الصراع القوي بين عناصرها الطافبة 
والقومية (الاتلاف الشيعي رالتواقق السني والتحالف الكردستاني"". لكي بعل الصراع إل داخل تلك القوى ايند 
فالاتلاف الشبعي انقسم بين تيار بردة المالكي؛ وآخر باسم (تبار اللإصلاح) يقو إيراهيم الجعضري وآخر وده 
جس الأعلى) الذي أبفى الصغة العائلبة افيادته إذ تولاه السيد عمار الحكيم بعد رحبل رالده عبد العزيز الىكيم. وفي 
الجانب الآخر اتهارت جبهة التوافق السنية لتصبح قوى سباسبة متنائرة حتى بوجود الحزب الإسلامي» الذي كن فبه 
القبادي إياد السامراتي من تولي رئاسة البرمان. إلا أن خسر رئيسه وناتب رئيس ال إمسهورية طارق الماشمي" ينما 
اظهرت اتخابات [قلبم كردستان معارضة قوبة خلت ب (كتلة النغيير) بقبادة (نوشيروان مصطفى)ء وأخرى إسلامية 
لهي الحاصصة الاريخية ين حزبي البارزاني والطالباتي“. 

إن السباق الحموم يبن الكتل الرئيسية -خوض الاتتخابات البرلانية القادمة في آذار 2010 قد أدى بأقطاب الحكم 
إلى صراع شخصي أساسه الاتهامات موالاة ا ىكم السابق أو التمدد الكردي خارج حدود إقليم كردستان أو القساد 
الإداري الذي ضرب كل زرايا ومؤسسات الحكم ها فيهم الوزراء). فالعلاقة يبن رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي 
ورليس إقليم كردستان مسعود البارزاني وصلت حد القطبعة ينهما رغم تدخلات الرليس جلال الطالباتي والسقفارة 
الأمريكبة في بغداد التلطيف الا جواء ببنهما. زان ن ھت 5 کلت لای وبال تد ابي ن ان 
الأعلى على خلفبة جرمة سرقة مصرف الزوية في بغداد'“» ثم إن صراعا نشب بین الکن وطارق افاشمي تطلاقا سن 
مواق الأخبر الناقدة للمالكي وحكومت وقد دعاه لأن يستفيل ويعترف بالفشل دون تسميت بالاس "^ : 

ويز عام 2009 بوتائر عالية للصراع يبن الحكرمة والبرلان فقبما كان نواب يتحدلون عن فساد رزراء مقريين من 
امالكي؛ كان الأخير بتحدث عن (فساد سياسي) داخل البرلان وخارجه معتبرا دعوات استجواب وزراء من حلفائه 
ومهم وزير النجارة (فلاح السرداني) ثل (حزب الدعرة تنظيم العراق) لغرب من إيران قد جاءت لأغراض سياسبة 
ومن شأنها الإساءة لسمعة حزبه الحاكم (حزب الدعوة) رغم أن الأدلة كانت كافبة في الكثير من قابا الفساد التي طالت 


(1) للمدر الاق صس۱99. 

(2) وجد رئيس الوزراء السابق إبراعيم المعفري الفرصة ساة لبقوم بزيارة إلى طهران رمي 20-19 نشرين الأول ليقول ان 
(رصمة عار ستلاحق كل من يوقع الاقاقية) وهي إشارة إل حزب الدعرة (جناح الالكي) كما اراد أن بقل لقادة إبران انه 
بطح وغ اتخابات مالس الافظات نحت عنران (جيهة الإملاح). اتظر: صحيفة الزمان ابخدادية الصادرة في لندن في 
1 تشرين الأول 2008م 

(3) صحبفة الغد الأردة بتاريخ 15/ ١ر‏ 2009. 

(4) صحبفة المشرف البغداديف الصادرة بتارب 15/ 7/ 2009 

(5) صحيفة التآحي الكردية المادرة بثاريخ 15/ 2/ 2009. 

(6) كانت هناك دعرة من رمز قيادية في حزب الدعرة تتهم عادل عيد المهدي بأانه وراء مقشل حراس مصرف الزرية وسرقة 
اللايين من الدولارات وهو ما جعل عبد الهدي في موقف لا بحسد عليه فعلباً. انظر: جريدة الد الأردنية الصادرة في 29 
کانون الثاني 2010 

(7) صحبفة المشرق البغدادبة الصادرة في 1١‏ تمرز 2009م. 
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ولتك الوزراء"" اما القوى اللبيرالبة والعلمانية حارج السلطة فهي ‏ تسلم سن ال مجو السياسي المضطرب ورموزها ) 
يخقوا على الترشيح ضمن قائمة واحدة لاستتمار حالة الغضب الشعي من أحاء الأحزاب الإسلامية والكردية وإن بدا 
الاتقسام أقل هة أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم (القائمة العراقية) إياد علاري أرجد أرضبة عمل مكثة عير 
(الحركة الوطبة العراقبة) بدحالفه مع زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وذلك رغم تصدع فائمة علاوي الأصلية 
جغروج رموز مها مئل (مهدي الافظ) وزير الدخطيط السابق وعزت الشابندر والبرلاني رجل الدين العلماتي إياد مال 
الدين “. ونعتغد أن اقام من هم خارج التوليفة المزية الطافبة سيضعف كثيراً من فرص أداء قوي ومؤثر في لق 
تئيجة حاسمة في الاتخابات القبلة. اعتقد المالكي» أن عامل الأمن هي وره الراجة هة اللحسن في أماكن كثيرة سن 
مناطق البلاد كما عرف على ما ييدو من هم اللين بغافون من صعود للالكي كزعب قوي للبلا حبث كانت الدلائل 
ی ی حر اح ر ی ا اوا از وزی ااب ی 8 ا1 0 دو این 
من وة إقلبمية أققدوه ورقتة الراجة تلك وذلك عندما بدات موجة من التفجيرات الضخمة في بغداد وقد وصفتها 
أجهزة الإعلام العالبة والعريية بالأحد الدامي والأربعاء الدامي وكلها قبل إجراء الاتخابات البرلانية في السابع سن 
آذار 2010م. 

إن الفجيرات المظمة الأربعة يبن آب 2009م - كانون الثاني 2010م - وهي من صنع جهاز تاب إلى دولة أجنية 
لجاورة - قد آوقعت غر (1800) شخصس يين قبل وجريح؛ كما أظهرت مرة أخرى كيف أن الأمن ما بزال (خاصرة 
العراق الرخوة) رغم جهود مليون عسكري عراقي ولحو مالة الف عسكري أمريكي؛ وقادت إلى ماحكة عفة بين مدير 
المخابرات العراقي الشهراني والالكي على خلفية انهام الأول أن إيران وحدها خلف هله التفجيرات. رادت إلى استقالته 
بعد رفض الالكي تلك الاتهامات. 


(1) كانت لحة التراهة في البرلان ياراسها شل حزب الضياة الإسلامي (سباح الساعلي)ء وكان رده على اتهامااث رئيس 
الرزراء (الالكي) باه بحسي السرؤلين الفاسدين ينما رد قباديون من حزب الدعرة بان قادة ني حزب المضبلة غسالعون ي 
اتساد ونحديداً في جال تهريب النفط عبر موانى غير شرعبة في حاقطة البصرة. انظر: صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 
5ا شباط 2010 

(2) لا يعتبر المقربون من ياد علاوي خروج رموز معبئة شل إياد جال الدين؛ وعزت الشابندرء سهدي الحافظ تات أهمية كيرة 
مشبرين إل أن الحاقظ وغيره من السحيين اعتادوا سرعة نزول مراكب وصعود أخرى فالحاقفظ حالف مع عدتان الباججي 
ثم مع إياد علاوي احيرا مع نوري الالكي. مقابلة أجريت في عسان (الأردن) مع لحد مساعدي إياد علاري في 
5 2008 

(3) استشمر نوري الالكي نتائج اتخابات مجالس الحافظات البي جرت في 12 كاترن الثاني 09ات رحازت فاشئه (التلاف دولة 
القاتون) على مفاعد مهمة قي الحافظات. واعثرة الأمريكان ورقهم الراعة الاحقاً أنظر: صحبفة الدعرة البغداديةء الصادرة 
ی 20 کائون ااي 007د 

(4) بدات اول هذه التفجيرات يوم 19/ #/ 2009 واطلق علبه يوم الأ ربعاء الدامي رشملت وزارني الخارجية واللالبة. والثاية قي 
1۵ 3009 وقد استهدفت رزارة العدل ومئى مقر مجلس عاقظة بغداف رالتاعة ني 8 كانون اول 2009 (واستهدفت 
وزارة العمل والشزرن الاجشاعبة وحكمة الكرخ في اللسور: ومكتب تاع إل وزارة الداغطية في النهضة) والرابعة آي 
4 3010/1 رقد استهدفت ماطقة فاد بخداد في الحادرية. انظر: صحبفة القبس الكريبة في 25/ 1/ 3010م 
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تراجت شميية الىكومة والالكي شخصيأ بل وازداد السخط علبها بعد حلة التفجيرات الدامية ومع نياج 
الأمهات على الأبناء القتلى» ظهر من ذكر الالكي أن قوات الأمن العراقية قبل الغزو كانت (71000) شرطي؛ درن 
إرهاب او خدرات التي صار تدارها في شوارع بغداد أمراً مالوفاً. كان رد فعل الأمريكان على ما بحري هو لجس اثر 
من ارج على مأساة القنل رالغجيرات ولعلهم لا غخجلون عندما يرددون كلساتهم الطانة حن اتقلناكم من نظام 
ديكتانوري ووضعنا لكم الأسس لبناء الدجقراطية واعطيناكم المرية التي غابت عنكم طرال ثلاتة عقوف وحن اصحاب 


(1) ظهرت الصدمة الكثبر من العراقيين أثاء فيام البرلان باستجواب رئيس الرزراء وعدد من الوزراء والقادة الأمنين حبث 
الكشف ضعف الأ جهزة الأمبة والتي انضح أنها خنرقة من فرى راحزاب متاهضة للحكومة أوهي لبست دولة مؤسسات 
بل دولة احزاب) وقفدان الققة ينها قبل ذلك في غباب الإستراتيجبة رالتيق عا حدا بالالكي لإبلاغ مجلس الرزراء انه 
كان بعارض رل الحلسات إل عانبة كونها اظهرت للاعداء تقاط اسعفتا. انظر: صحيفة الخد الأرنبة في 29/ 1/ 3010م 
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المىحث‌السادس 
الاتتخابات العامة في العراق 7 آذارها0دم 

اعد حزب الدعوة الإسلامي العراقي بزعامة نوري للالكي أن الانشفاقات التي اجتاحت الكلة السية 
والكردستائبة. واجلس الأعلى لللررة الإسلامية ستعطيه مبرة ليس في اكتساح أصرات الشارع الشبعي في جنوب العراق 
فحسب واا سيحصل على نصبب مناسب في حافظات العرب السنة وثعب في تفاؤل ابعد أن قسماً من الأكراد -من 
خارج سلطيي البارزاني والطالباني - سبمطون اصواتهم للمالکي في انتخابات السابع من آذار 2010م. ويظهر لمن تاع 
مجرى التطورات السياسية على الساحة العراقية أن اتتخابات مجالس الحافظات في آب 2009م قد اعطت المالكي صوتاً 
عالباً ليرج له حزب الدعوة والموالين له انه الزعيم القوي لمكم البلان وهو ليس آقل حزما من صلام حسين وإن كان 
بصورة غير مباشرة. كما وأن على بدبه ستحافظ البلاد على هويتها الوطنبة دون التفريط باي جز سن أرض العراق ما 
فيها كركرك التتازع علبها مم حزبي الأكراد (الاتحاد الوطني رالدجقراطي الكردستاني). وآبار النغط الحدودية سع إيران 
والگویت 

كان هاجس الأسن هر ما عول عليه المالكي وحزب الدعوة خلال فترة سنواته الأريع دون الاهتمام بالإعمار 
والندمات الي تقدم للمواطنين وخاصة لاء والكهربام والأخيرة ها وصفة خاصة نظرأً لبو العراق الحار خلال شهري 
موز وآبه وقد اكتوى العراقيون جرارة وصلت إلى (60) درجة مثوية. 

إن خلفات حكم العراق مئذ نشرته كدرلة عام 1921م رحتى نهابة حكم صدام حسين عام 2003م قد اضاقت 
للعرب الشيعة و ليرب الدعوة والمالكي مورواً غير قابل للنسيان على مدى عقود من أن الأكثرية وهم من العرب الشيعة 
بفيت تحت حكم الأقلبة من العرب السة على مدى لمانبة عقود من الزمن. وهر سدلول قد بفسره الآخرون بصيغة 
طاتفية؛ ني ان لا جال للعربي الشيعي في نسع محافظات عراقية من أصل ثمانبة عشرة لأن يتخبوا مجدداً أي سياسي عربي 
سني ىكم العراق في المدى الظرر. وكان ذلك ما عمل به الاثتلاف الموحد اللي استند في اتتخابات كاتون الثاني 2005م 
على فترى أصدرها وكلاء آبة اذه علي السيستاني وهي ملزمة للعرب الشيعة للذهاب إلى الاتخابات وإلا إن نار جهتم 
أولى باجسادهم. وقد تكون هله الفتوى وسواها من مغريات السلطة ولال قد وفرت للمالكي لأن بكرن معظم قادة فرق 
ا ميش المشرة من حزب الدعوق وتسليم جهاز المخابرات الذي تركه الشهراني لرجل من حزب الدعوة اللي عززه برجال 
جدد يتمون إليه هذا فضلاً عن كسب معظم رؤساء عشار انوب لصالمه بدعم سخي لشبخ عشيرته صباح الالكي. 
.١‏ ا لمالكي بين مرشح التسوية وإثبات الذات 

رشح النسوبة مصطلح سياسي قابا للتداول للخلص من أزمة حتقنة بين أعضماء ا حزب الواحد أو اكشر 
لفسمان بقاء تناول السلطة بين رموز ذلك الزب. وهو ما جرى الزعبم حزب الدعرة الإسلامي إبراهيم المحعفري رئيس 
الوزراء الذي حصل على اصوات الاتتلاف الوطني موحد (64) ضد (63) لصالح عادل عبد المهدي في جلسة سرية 
داخلية إلا أن معارضة الأكراد ردرلة الاحتلال الأمريكي رأطراف العرب السة قد دفعته بعيدا عن اللصب لفترة ثائية 
وأدت بزب الدموة إلى ترشيح نوري الالكي كمرشح تسوية بديل بدلا عن عادل عبد المهدي مرشح انجلس الأعلى 
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الإسلامي. بجد المالكي لدى خصومه السياسيين أن مصطلح النسوبة قد مئل له و لزب الدعوة الإسلامي انتقاصاً سن 
سمعته وكرامته التي هي جزءا من سمعة حزبه. ونشير الوقائع الميدابة في عشيرنه (بي مالك) رالشيخ صباح الالكي الذي 
بذل جهداً في تعبلة بقية المشائر في الفرنة والبصرة والناصرية والسماوق ومدن الفرات الأرسط لدعم ترشيح المالكي في 
اىخابات السابع من آذار 2010م. ويدو من أهازيج رجال المشاتر في لقائهم مع الالكي - كما لهرت على شاشة التلفاز 
- وهم مضمونين في أصواتهم أن يضع قله للبقاء في السلطةء فاشار فم بكلمات لبش هو منو قادر على الها حتى 
نعطيها" وهي إشارة ها معان عديدة. منها له مطمئن إل أن كل العرب الشبعة سبصوتون له أي أنه يحمي م أولأً. وان 
السلطة التي وصلت له ولحزب الدعرة الإسلامي بعد خاض عسير من حكم السة الذي امشد لشائية عقود لا مكن 
الفريط به حى وإن جاعت أصرات الناخيين ليس في اليه ثانياء وكان وقع هذا الكلام عند الأنصوم ما يشبه لاتقلاب 
اموجل على الشرعبة الدستورية والعداول السلمي للسلطة في دستور كان المالكي مشاركاً في كناب عام 2005م“ . 

ولكن علبنا أن نعرف اقا هذا الزهو بهذا لصب أي منصب رئيس الوزراء لدى حزب الدعوة الإسلامي؟ 
والوآقع أن هذا ا لصب في العراق يتلك مرجب الدستور صلاحيات عديدة فهو موجب المادة (77): مسؤول عن 
تخطبط وتتفيذ السياسة العامة للدولة رالخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والمجهات غير المرتبطة بوزارق إعداد 
مشروع الموازة العامة را لحساب النتامي» خحطط التنميةء التوصية إلى مجلس النواب با لموافقة على تعيين وكلاء الوزارات 
والسفراء راصحاب الدرجات الناصة ورئيس أركان المبش ومعاونيه ومن هم لصب قائد فرقة فمافوف ورئيس 
جهاز المخابرات الوطنيء ورؤساء الأجهزة الأمبة والنوقبع على المعاهدات والاتغاقيات الدولية. ربالإجال فإن مثل هله 
الصلاحبات الواسعة - التي اعترض عابها الكثير من الأ حزاب السياسية النارة له - ستعطبه الأقضلية والإمكاية لكسب 
الكثير من المويدين خلال فترة حكمه القادمة التي ستمتد إلى أربع سنوات أخحرى خاصة إذا ما نوفرت له كتلة برلائية 
ندعمه في سن وتشريع القوائين الئي من شانها رقع مسنوى الخدمات والمستوى المعاشي للمواطنين وهي ستجير لشخص 
رئيس الوزراء وفق منظور الشعوب الشرقية ومنها الشعب العراقي اللي دائماً ما بربط الإنجازات بالشخصيات 
السياسية ٠"‏ أما منصب رئيس الجمهورية فهو منصب شرفي بارس من خلاله الرئيس دوره كرمز وطني» وهلا متات من 
طييبعة نظام الحكم في العراق وهو النظام البرلاتي. ولمل رئيس الوزراء المالكي الذي اغتبط كثيراً لل هذه الصلاحيات 
والامتيازات وهو بالتاكيد لإ يكن بعرفها سابقاً قد دفعته إلى عدم الامتال للدحالف مع شريكه الجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية قبل الاتخابات رغم المهرد الكبيرة الني بها شخصبات ديبة وسياسية وتدخل إبران عبر سغيرها حسن 
كاظمي قمي في العراق أو زيارة رئيس البرطان الإبراتي لارججاني إلى بغداد للغاية ذاتها قبل بده الانتخابات البرلائية في آذار 
0م. وي الوقت اللي كان آلاف المعظاهرين في واشنطن يندذون با برب لقرب بده الذكرى السابعة ها والطالبة 


(1) فاة الراقدين اللضابة. 

(2 فا الابلة الففاكة. 

(3) حسين علي الحمداني» مزق تشكبل الحكرمت مقال منشور في صحبفة اللشرق البغدادبة الصادرة في آب 3010م 
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بمحاكمة الرليس الأمريكي بوش رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير ٠‏ كائت أحزاب السلطة واحزاب المعارضة 
العشظية - لاف انعخابات عام 2005م - قد رسمت لها نحالفات هي أشبه ما قشل مكونات الجتمع العراقي السنة 
والشيعة والكرف واحزاب اخرى صغيرة فكان المرب الشيعة ملين باتلاف درلة القائرن برتاسة المالكي» وكثلة الأحرار 
(التيار الصدري) وانجلس الأعلى للشررة الإسلامية وحزب القضبلة الإسلامي. أما القائمة العراقية فقد دخلت 
الاتدخابات رهي قائمة سنبة برتاسة الدكتور إياد علاري رغم أنه شيعي علساتي: ول بشذ الأكراد عن استعدادهم 
للاتخابات رغم التشظة الي أصابت قبطي الرحى حزبي الانعاد الوطني رالديفراطي الكردستاتي بظهور فائمة اللغيير 
برثاسة نوشيروان مصطفى» وقائمة كردية إسلامبة؛ رهما على غبر وفاق مع البارزاتي والطالباني في إدارة منطفة كردستان 
العراق بمحافظاتها الثلاث السلماية رأريبل: ودهوك. كانت صلمة المالكي كببرة رهو بستمع إلى موظفي اللفوضبة الملبا 
للاتخابات عتدما أعلنوا نتائج الاتخابات رهم بلكرون أن التلاف دراة القانون قد حصل على (89) مقعداء والقائمة 
العراقبة برئاسة إياد علاري على (91) مفعداً. وزاد من عصبيته الي ظهر علبها وهو يعترض على نتائج الاتخابات خلال 
حدينه على شائة التلقازء ذلك الحشد الحماهيري اللي هكف لعلاري ولفاشمي وبقبة قادة الفائمة العراقبة في بغداد 
ولعل ققدان صبر الالكي يعود إل عدم حصوله على أي مقعد في حاقظات العرب الستة الموصل وال نبار وصلاح الدينء 
في حين حصل ياد علاري على مقاعد في معظم عافظات جتوب العراق وعدد كير من الأصوات في كل حافظات 
العرا عدا الكردبة وعافظة السماوة. طالب رئيس الوزراء المالكي الموضبة العليا للاتخابات يإعادة فرز صنادين الاقراع 
يدوي للحيلولة دون اتزلاق الوضع الأمني وعودة العف فيما أشار الناطق باسم اتلاف دولة الفانون (حسن السنبد)ء 
بالفول أن اتتلافه سيرفض أي تتبجة للاتنخابات ما | يتم اعتماد العد البدوي ببب ما وصفه عمليات التلاعب الفظبعة 
بالتائج؛ تبعتها مظاهرات في حافظات المرب الشيعة تايبدا للمالكي في مطالبه مبرجة لإعادة العد والفرز البدوي فما كان 
رد قعل إياد علاوي» ان على التظاهرين التوقف عن هله التصرفات ومحارلات ترهيب الشعب العراقي والتهديد 
باستخفام القوات للسلحة لفرض شكال سباسي معين والتداول السلمي لالطةا*. 

وشعر رئيس الفوضبة العليا للاتدخابات (فرج الحيدري) بالإحباط من الطعون القدمة قاتلا بؤسفني أن مض 
امسؤولين بطالبون يإعادة المد والفرز للعراق وهو ما يعني إعادة الاشخابات"“ واضاف. إا م يستطع الشخص أن بؤمن 
بالتكتلوجبا الحدية فكيف له أن بومن بالعد البدوي وبالورقة والقلم بيد موظف وتبعة الفحدث باسم القوضية القاضي 
قاسم العبودي بالقول. أن عملية العد والفرز تمت بكل شفافيةء رأن إعادتها كسا بريد الآأخحرون تستوجب إعادة لحو 
(300000) موظف وهه قضة شبه تة" . 


(1) في الذكرى السابعة للحرب ضد العراق بلغت اتر القوات الأمريكية في العراق (345) جشديأ كما حسرت (1024) في 
اففانستان. كانت عدافات الظاهرين تقول نريد خبزاً رعملا ووظالف ولا ريد ربأ ... اقسحرا من العراق ... ريد 
مدارس ورعاية صحبة ولا تريد حرويأ. انظر: صحيفة الغد الأ ردنبة الصادرة في 22 آذار 3010م. 

(2) صحبفة الغد الأردنبة السادرة في 23 آذار 2010م 

(3) صحيفة اشرق البغدادية الصادرة في ا2 آذار 2010م. 

(4) صحيفة الغد الأردنبة السادرة في 23 آذار 2010. 

(5) اة المرية الفضائبة في 25 آذار 2010. 
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شكلت الاتخابات توتراً متزايداً يون أقطاب العملية السياسية» وتهديداً حفياً موظفي القوضية العليا للاتخابات 
بالفصفية الجحساية وعودة إلى تطاهرات نسوبة غير مالوقة في حافظة النجف وهن حملن شعارات كلا ... كلا ... لمودة 
البعئيين. وهي إشارة ارنبس القائمة العراقية إياد علاري اللي كان أحد رموز قادة حزب البعث قبل افتراقه عن الحزب 
ارائل السبعينبات من القرن اللاضي» كما هي موجهة ضسد رموز القائمة العراقية باعتبارهم من العرب السة ارين سن 
حزب البعث وصدام حسين". 
:. ا لمالكي وعلاري يتوددون للشيعة وإيران حسم الاتتخابات 

بائت السفارة الأمريكية والفيادة المسكرية التي مثلها المنرال (أوديرنو) في العراق مهتمة بتخيذ انسحاب القوات 
الأمريكبة من العراق في نهابة آب 2010 اما السفارة الني مثلها السفير (كريستوفر هيل) قلبل الخبرة والتجرية في االشان 
العراقيء فقد بات منهمكا في رد الاتهامات التي طالت الإدارة الأمريكية بشان دعم المرشح إياد علاوي اوالمالكي - 
كليهما مما حسابات غير معلة مع اللإدارة الأمريكية - وهو يدرك أن كل رموز المعارضة الى عاشت في الخارج لثلالة 
عقود مسن الزمن لا تحب ترك كرسي الىكم للآخرين ولا تعترف بالديقراطة المصنوعة في الخارج. ولغرض أن مسك 
السفير الأمريكي هيل العصا من الوسط فقد صرح لأكثر من مرق أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما مم حكومة شراكة 
وطنية شل القوائم الأ ربعة الفاترة في الاتخابات: انجلس الأعلى» راتلاف دولة القاتون والقائمة العراقبة والكرد ولعلة 
اليم الذي توصل إلبه مجلس الأمن الفومي الأمريكي الذي اعابت الدهشة من تفسير الحكمة الاتحادية العراقية وهي 
تفسر المادة (76) من الدستور بالقول أن الكتلة الأكر الي تشكل ال ليكومة العراقية هي ليست الفاترة بمقاعد البرلمان وإنغا 
التي تتشكل بعد الانشخابات وهو تفسير لا يعدو عن كونه التفاقاً على حت القائمة العراقية الفاتزة في الاشخابات وعد 
امراقبون مثيراً للجدل وغير معمولاً به في أكثر دول العال. وقد فسرة آخحرون أن هذه الطريقة هي آخر مسمار في نعش بتاء 
الدفراطية التي نشبت بها الرئيس الأمريكي السابق بوش لغزو العراق عام 30013 رهي لا تشبه حضى آلية الاتخابات التي 
كانت تجري إيان العهد الملكي ونحت إشراف البريطانين لأربعة عقود من زمن الاحتلال. 

شهدت العاصمة بغداد اعمال عنف شه يومبة في شهر نبسان 2010 ولدت إلى مقتل ما لا يقل عن (70) مفثياً. 
رصار تشبث السباسيين القاترين ا فيهم رئيس المنمهورية الكردي جلال الطالباتي السعي لإرضاء إيران المؤثرة في 
احزاب السلطق ودعت السياسيين الفاترين بالائتخابات با فيهم رئيس المحمهورية الطالباني - الذي وجهت له الدعوة 
لحضور مؤتر القمة العربي في ليبيا في آتار 2010م - لأن بعر وجهة طيران طائرته ليحط في طهران تحت ذريعة الاحتفال 
بالعيد القوي لإيران والأكراد الذي يصادف في الحادي رالعشرين من شهر آذار سنويا» وهي حيله تقصها المحكمة وعد 
النظر لبناء علاقات عرية وضرورة الحضور للدفاع عن قضبة العراق الحتل وكبفبة خروجه من طاظله العفوبات وقق البند 
السابع للام الححدة ربالنأكيد فإن الطالباتي غير معني باستضافة اعراق للفعة العريية المبلة في آثار 1 ا0دا“. 

تلقت القائمة العراقية دعوة لزيارة طهران - رلكن بدون ربس الفائمة إياد علاري - وقد كلف بها الدكتور رام 
الميساري باعتباره الخول لإجراء الباحئات إدراكاً منها ان مسخبل البلاد مرهون بتائير إيران على احزاب السلطة (انجلس 


(1) فة الراي الأرنبة المسادرة في 22 آذار 2010 
(2) صحيفة المشرق البغدادية السادرة في 22 آذار 2010 
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الأعلى وحزب الدعوة). أما التبار الصدري بقبادة مقتدى الصدر المقيم في إبران فقد حصل على (39) مقعناً. وبات لمن 
بريد أن بشكل حكومة أن يقنع مفتدى الصدر باعتبار قائمته (ييضة القبان) يبن الكتل الفاترت ويإدراك الزهو والفرح الذي 
عم مدينة الصدر؛ ذهب التبار الصدري إلى إجراء استتاء داخحلي لمن يصلح لخصب ربس الوزراء وقد تصدر الشصويت 
إبراهيم الإسفري دون الالكي وعلاري'. وكان رد فمل المالكي الذي اصيب بثورة غضب فور إعلان التائج النهائية إلى 
مذ اليد إلى الآخرين؛ ثفام بزيارة خصومه السياسيين من الأ حزاب الشيعية واحداً بعد الآخر. حبث التفى إبراهيم ال عفري 
- وهو الذي اتشق من حزب الدعوة - وعمار اكيم وناب الرئيس للتهبة ولاب عادل عبد المهدي رايا لكشب 
السياسي للبار الصدري في بغداد. 

ربات شعور الالكي أن هناك حلا تيلا ويتطلب ليس دعم إيران رحدهاء راغا رئيس المحمهورية الذي ظهر بعد 
تتائج الاتتخابات وكله مبعوث رئيس الوزراء المالكي في جولے إلى إیران أو من يعبر عن مکنون في داخطه أن اشتلاف 
دولة القانون هي الأقرب للأكراد نظراً أعفهم المالكي حقوق الأكراد في كركوك والمناطن التنازع علبها في حافظات دبالى 
والوصل رصلاح الدين؛ رلبس القائمة العراقبة الني تضم قومين عرب اعتاد الحطرفون من الأكراد وصفهم بالشوفبنيين 
لدفاعهم عن وحدة العراق جا قيها كركوك الحافظة العراقية . وتقل عن (فخري كريم) كير مستشاري الرئيس جلال 
الطالباني انه تغل رسالة لارئيس الطالباني إلى آبة لله علي السيستانيء اللي اعتلر عن التدخل بالفول أن ا مرجعية الديبة في 
اللجف تى بغسها عن الفوض في الشؤون السباسيةء ولكنها لا تبخل يإسداء النصح والمشررة حبسا وجدت ذلك 
ضرورياً من أجل دعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والرفاهية ولكنه عبر عن ضرورة مشاركة جيم المكونات السباسية في 
تشكيل الحكومة. وقد فهمها ربس القائمة العراقبة إياد علاوي الذي قادتة رجليه إلى الدجف للقاء السيستاني وجهاً لوجه» 
وهو بذلك قد قطع الإشاعات التي راجت في بغدان من أن السيستاتي يدعم الالكي'. 

3. دماء عراقية رخحيصة لسياسيبن غتلفين بجحتمون في المنطقة الخضراء 

يموت الإنسان في العراقى پومياً. موت العشرات متهم يوبا ویجرح ویعوق عشرات اخحری وميا ولخرب دور 
ومحلات وسبارات اناس بومبا رهي كلها يبد اه إتها إرادته سراء| مات بر صاص النحرمين القتلة والإرهايين آم مات في 
السجون جراء اللعلبب اللي تحدث عه منطمة العفو الدولية. بعتقد الياسيون التطرفون أمتال لتظبم القاعدف ربعض 
البلشيات الشيعية المعمية إلى جيش المهدي وعصاتب اهل البق المدعومة عسكرياً من إيران) أن الناس بفتلون يإرادة الله 
وهم من ينبغي قتلهم لأ نهم يعيشون خارج إطار ملهبهم. أما السياسيون الخعدلون فإنهم يرون أن من قظوا ماهو إلا 
مكتوب على جينهم وهو قدرهم الحتوم وبالتالي فإن الوت والياة يبد اله. 


(1) كان استتاء النبار الصدري قد اسفر عن قوز الجعفري اول وجعفر محمد الصدر (لبن مؤسس حزب الدعوة آبة الله حمد باقر 
السدر) ثابأء وقصي السهبل من التبار السدري ثاا وجاء الالكي رابعأ. واد اللي خامسا وعادل عبد المهدي سادساً. 
علما بأنه شارك ني الاستاء 1.00 ملبون شخص وبلفت نسبة النساء منهم 27 الظر: بحيفة الغد الأردنية الصادرة في 
8 نیسان 2010. 

(2) صحيفة القبس الكريبة السادرة في 5 يسان 3010. 

(3) سحبفة المدى البغدادبة الصادرة أي 9 بان 2010. 
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الإنسان في العراق لدى المساعتين لا قيمة له ولا يات كل شس ذاتقة الوت رلبس هناك سن سبب للحزن 
علبهم إنهم أماتات لله على الأ رض عاد واستعادها إلبه! هكا بدعون. 

الطاتفبة في العراق لوجدها انحل الأمريكي والبريطاني لإضعاف قوة المقاومة في اعراق الي استتزفت قوتهم في 
ايدان ولكن امل البلد مسورلين عنهاء أي أن آبادي عرآقية سياسية أو ديية هي التي نفلت المرب الطاتفبة بين المرب 
السة والشيعة. وكثيراً ما بردد الم ولون الأمريكان وغيرهم لو كان أهل البلد خلصين لبلدهم لا نشبت ايرب الأهلية. 
إن عجز ا نطاب القبادي هو اللي حول الطائفبة إلى بركان ملتهب» يمد أحيانا ويعود لبظهر ثانية عبر خطب صلاة 
الحمعة أو مقال بصحيفة أو رسالة على هاتف جوال لو ركل رجل متهم ... متهم بأنه إرهابي من قبل جموعة من شرطة 
وزارة الداخلية حى الموت. إنها التفاقة الاتغامية الى تستفز الآخرين اشخلنى الفتتة الطافبة بدل تحويلها إلى كلمات خرساء. 
يعتقد الراقبون أن إعادة الفرز والعد البدوي ابطاقات الناخيين التي أرادها امالكي - ليس هو جوهر القضيةء فا سا يبع 
ذلك من تصعيد بنمتل في الصراع على السلطة بين القوى الشبعبة جتمعة والقرى السنبة الي باتت تعتقد أن شركاءها 
السابفين قلبوا ظهر الجن هم وأن المالكي لا يريد تسليم الحكومة والتخلي عن السلطة بالا ساليب السلمية» وجعنى آخر أن 
القوى للمهبمنة على الساحة السباسبة العراقية لا تريد أن تفلت السلطة من يدها مهما كاف الأمر. إن مثل هذه الثفاقة التي 
تحولت إلى سباسة قادت إلى إخفاء (430) معتفلاً من هالي مدينة الول في مسجون سرية تاديرها اللىكومة العراقية. 
رتلكر صحبفة لوس انجلس تايز الأمريكية أن ا معتقلين في السجون كاتوا حت إشراف المكتب العسكري رئيس الوزراء 
وأنهم تعرضوا للتعلبب قبل أن تدمكن رزارة حقوق الإنسان من الرصول إلبهم. إن عدد السجتاء الملكورين وكلهم من 
طاتفة واحدة هر ما شارت إليه الوزيرة (وجدان مبخائيل)ء رفاضت في طريقه كلامهاء أنه ولكي لا بع لبها ضميرهاء 
أشارت بوجود ما لا بقل عن (۱00) معتفل بدت عليهم اثار التعذبب» رآن احد العغلين قد اشار ها بائة تعرض بشكل 
بومي للاغتصاب ها فضلاً عن الصعقات الكهربائية وإجبار المعتقلين على الوقوف في اوضاع منهكة للجم" وهو 
لا يعد عن غارسات سابقة في عام 2005 عتدما اكنشفت الفوات الأمريكبة سجن الجادرية - وكشف السجرن دائماً 
للقوات الأمريكية - ومعتقليه أكثر من (450) تحت إشراف ليس المكتب العسكري وإنغا لمت إشراف وزير الداخلية حينها 

إن حجز الرجال والنساء بتهمة الإرهاب أشهراً وسنوات بدون دلبل أو إثبات أو بدون حاكمة قد فسرت على 
نها عفوية ججاعية لطاتفة راحدة بهدف الترويض» كما هي ورقة ضسغط وقهر للويهم اللين أ وتوا لانئلاف دولة 
القانون في الاسخابات الأخيرة أما ا لجاب السباسي منهاء فهو ما كان للريهم القوسين من أدرار في حركة الشواف عام 
9 أو حركة الكيلاني 1941 وقد تكون المرب العراقية الإيرانية سيا حتى بدون إعلانه على الملا. وتبدو الحيرة 
والقسوة معا ضسد أبناء البلد وهم بسمعون أن حكومة الالكي اطلقت سراح (45) إيرانياً من اللين دخلرا البلاد بصورة 
غير مشروعة في تمرز 2010 وهي الرة الثانبة أئناء تولي الالكي الىك وتبلها فعلها الجعفري قبل أن بزور إبران وهو 
متسب رايس الوزر“. 


(1) صحبفة الغد الأردبة السادرة في ل3 نبان 2010 
(2) سحبفة القبس الكريية الصادرة في 11 تمرز 2010. 
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إن اللعب على وتر ضرب الإرهاب الذي غالبا ما اتهم به العرب الستة من قبل حكومة المالكي قد ابت بطلاته 
لسبيين: الأول: عندما للكنت قرة أمربكبة وعراقية بالإغارة على ببت في منطقة الثرثار في التاسع عشر من يسان 2010 
تين كما اعلن الالكي أن زعيمي تتظيم القاعدة ابو ايوب المصري' وأبو عمر البغدادي' موجودين فيه وفر مفتلهما 
ان لو كان هناك ملجا لأبناء تتظيم القاعدة في ديار العرب السنة ها اترا المصري رالبغدادي يتا راحدا قرب جيرة الثرقار 
للاحتماء به . اما الثاني؛ وهو ما ينبغي البحث عت لمعرقة مدلولاته ذلك عندما شنت قوى الإرهاب في العاشر من أيار 
/ مابو 2010 هجمات منسفة هزت لرجاء بغداد رالموصلل والفلوجة واللة والبصرة قطت أكثر من (100) مدني عراقي 
على الأقل راسيب اكثر من (275) آخرين. ليشير الناطق باسم عمليات بغداد اللواء (قاسم عطا) إلى أن المجمات الني 
وقعت وتف معظمها باسلحة كامة للصوت وعبوات لاصقة كانت منسقةء وهي بالناكبد تحتاج إلى جهد ليس اقل سن 
جهد دولة لكي تضرب في الموصل اختل بيشمركة كردية وتضرب في البصرة على بعد 900 كم وي آن واحد"“. ولمل 
مثل هلا الحهد اللسق اللي تديره جموعة متنفذة في العراق هي تفسها المسؤرلة عن حاولة اغتيال إباد علاري رئيس 
القائمة العراقبةء كما أشار ها إعلاسي في التاسع عشر من شهر حزيران وهو يحمل بيده رسالة قال أنه استلمها من المترال 
الأمربكي راي لرديرنو) القائد العام للقوات الأمريكبة في العراق وقد حلره من وجود خطط لصفي . ودفمت الكثير 
من أعضاء الفائمة العراقية لاستشارة سورية رتركيا وقطر الذين عفدرا قمة يينهم حول أمور عليدة كان من ينها تشكيال 
حكومة عراقية وذلك عن طريق احترام نتائج الاشخابات العراقية لمحهة أحفبة القائمة العراقبة كونها القائمة الفائزة باكثر 
القاعد. وهو ما ا يكن الالكي راغبا به. ولإيقاف الأالسن الخصاعدة حول أحقبة إياد علاوي بالحكومة صار الحديث 
احكومي العراقي (أن ذلك تدخل في الشؤون الداخلبة) وأن أمر تشكيل ا مكومة هو شان داخلي وليس شاا قطرياً او 
سوریا. 

لأ ينص دستور العراق اللي ظهر عام 2005 كما في لبنان على توزيع الناصب الرئيسية في الدولة على اسس 
طاتفيةء الكن الآراء الي استقرت مند عام 2005 على أن محصل السئة والأكراد على رثاسة الدولة رالبر لان والثيمة على 
رئاسة الوزراء. وهو ما عبر عنة الثاتب الكردي (حمود عشمان) بالقول أن تشكبل الحكومة في اتخابات عام 2005 قد 
استغرق خسة وأربعين يرما بعد اة الاقتتاحية بسبب المشاكل؛ ولكن هله المرة فإن جلسة البرلمان بعد مرور مائة بوم 


(1) ار ليوب المسري: اسمه محمد فؤاد حسن السيد هزاع وشهرته الشيخ شريف هزاع. من مراليد 1957 عحاقظة النرفبة حاصال 
على لبانس الدراسات الإسلامة في السعودية عام 1955. عيئة أسامة بن لادن مسرؤلاً لتنظبم القاعدة في بلاد الرافلين 

(2) ابو عمر البغدادي عب لسامة بن لادن رئيا جلس شورى الجاعدين من مواليد الأنبار عام 1955 وفي عام 2006 تم استبدال 
الجلس إل دولة العراق الإسلاءمبة الي تضم حسب مؤسسيها بغداف الأنبارء دال صلاح الدين نبئرى وأجزاء من عاقظني 
بابل وواسط. بايعت جيع الحركات المنضوية لدولة العراق الإسلامبة البخدادي اميرآً. اتظر: صحيفة الغد الأردبة العادرة في 
تد سان 2010. 

(3) صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نبان 3010. 

(4) صحبفة الدستور الأردنبة الصادرة في 1١‏ ايار أ ماير 2010. 

(5) قاة العمرية الفضاية خلال مور صحفي في 19/ 6/ 2010 
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من الانخابات أي في الراب عشر من حزيران 2010 ستكون خطفةء وأن تسمبة رئيس الوزراه هي العقبة الكبيرة 
لقائمنين بختلفان في الرؤية والمنهج راستفلالبة القرار» وعلااقتهما مع درل الوار العربي وتركيا وإيران. وزاد حمود عثمان 
في تصريح مفتوح في بدابة موز بالفول أن مصير العراق أصبح بيد الولايات الفحاة الأمريكبة وإيران وهي إشارة 
ازيارات تانب الرئيس الأ مريكي (بايدن) إلى بغداد حول تشكبل الحكومة كما هو اهتمام إيران بها عبر زيارة علي 
لارجاني إلى بغداف والسفير الإبراني الجحدبد (حسن داي فر) الذي حل حل حسن كاظمي قمي» والأول سن مواليد 
بغناد عام 1962 واحد رجال الرس الثوري الإيراني الذي بتابع الوضوع بجدية عالية مع رموز حزب الدعوة والنجلس 
الأعلى الإسلامي. والراقع أن السفير ال مديد لا جد نة غرياً على المشهد السياسي العراقي ولا باج إلى إذن مسبق 
من الفارجبة العراقية ازبارة أي سياسي عراقي في اليل رالنهار طالا اعتبرت إيران العمراق حديقتها الللفبة لاعتبارات 

التقى الطرفان التنافسان علاري وا لالكي في حزيران 2006 وني عقل كل واحد متهما أن تفاط الخلاف ينهما 
حول احقبة تشكبل الحكومة لا زالت مباعدة فالأول يركز على فوز قائمته ب 91 مقعداء فيما يرى الشاني أن تحالقه سم 
النجلس الأعلى الإسلامي بمطه الق في أن تكون قائمته هي من نشل الكطة الأكبر وقد أفرتها المحكمة الاتحادية التي 
فرت الادة 76 من الدستور. والواقع أن الطرفين لا بثقان ببعضمها البعض؛ والاجتماع يينهما لا يعدو أكلر من ورقة 
ضخط على الأطراف الأخرى للتنازل عن سقف مطاليبهاء فالمالكي بلوح يإمكانبة الأتشاق مع العراقية للإجبار التيار 
الصدري على رفع تحفظه عليه كما هر لإحراج عمار الحكيم اللي بدعو أن يكون مرشح منصب رليس الرزراء سن 
الجلس الأعلى. وهر ما دفع القائمة العراقية إلى إرسال رسالة مفتوحة إل الحكمة الالحادية بالقول أن غا لا يدخل فمن 
اختصاص الحكمة العصرص علبها في الأمر التشريعي رقم (30) لسة 2005 النافل حبث أنه لا الدستور العراقي ولا 
القوانين النافلة نمت تشكبل وتسجيال الكيانات السباسية دال مجلس النواب وحصرت ذلك لي الموضة الملبا الثلة 
للاتخابات وقاتون الاشخابات واللي بموجبه ثم تسجيل القرائم الاشخابية وصادقت على نتائجها المححكمة الاشادبة عا لا 
مجوز بعد تسجيل الكيانات أو الالتلافات'". 

م يكن رئيس المسمهورية جلال الطالباني بعمل بالقرب من القائمة العراقية كما هر مع الثلاف دولة القائون. 
ويظهر أن اتفافات من تحت الطاولة قد أقرّت أن يكون الطالباتي هو الرليس القبل للجمهورية والمالكي رثاسة الوزارة 
وإياد علاري ارتاسة البرلان. وهو ما رفضة علاوي ورموز قائمه طارق الماشمي؛ رافع الميساويء أسامة التجيفي الذين 
هيارا مشروع وطني لإدارة الدولة العراقية بمشاركة كل القوى الفاترة ولكن مع بغاء التق الدسترري للقائمة العراقية التي 
فازت باغليية المقاعد ال ملحق رقم (8). إن تشكبل الحكومة قد حطت آقدامها على ما يبدو في هق مظلم ولكن المخيف في 
امر هله الأزمة رما تولد أو قرخ ازمات اخرى لإ تكن با سيان وآخرها ما صرح به رافع العيساوي ثائب رئيس الوزراء 
في المسكومة السابقة من أن تهديدات قد وصل مياشرة عن طريق (علي الدباغ) الناطق الرسمي باسم الحكومة المتهية 


(1) تين من التسجيلات الصونبة والرئية حضر نة كتابة الدستور في مجلس الراب العراقي والبي أبنت أن الكلة اللفصودة في 
للادة (76) هي الكتلة الاتخاية الفاثرة بأكثر عدد من الناعد اليس الكتلة المشكاة لاحقاء إضاة إل سابفة تشكبال اللحكومة 
مرثين سابقتين من قبل الكتلة الانخاية الفاترة باكر عدد من القاعد. انظر: ص حبفة الد الأردنية الصادرة في 14 حزيران 
2300 
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رلايتهاء مفادها ان المالكي يلك ملفا ضده بإبواته ودعمه لاإرهابيين قي القلوجة وبالتالي إحاله إلى القضاء. إن مشل هذه 
الاتهامات الخطيرة ابعد من أنها خلافات أو تقاطمات في وجهات الظرء إنها كراسي الحكم ليس إلأ. ولكن السؤال هنا 
افا المالكي بفي مدساراً على ابه كل هذه المنة؟ ولانا هذا التوقيت بالذات؟ وهل يعرف المالكي أن الحستر على مجرم 
يعتبر شريكاً في ال إمرية؟ والهم اللي على المالكي أن يعرفه إذا احدهم م يقب التحالف معة أو التجديد ل واتهمة 
بالإرهاب ماذا سيفعل إا | بجصال على متصب رئامة الحكومةء وذعب إلى غيره؟ وا مط بشير إلى أن المالكي سيغادر 
العراق بعد هذا الاتهام إا م بلس على كرسي رتاسة الوزارة وهو يتحمل ليس فقط اتقادات العرب السنة في القائمة 
العراقي وإغا مقتدى الصدر القيم في إيران منذ عام 2007 وتباره وهو بناشد البرلمان في الرابع مسن موز 2010 بدعوة 
المرشحين ارناسة الوزراء من تمسكوا بهذا ا لصب أو الترشيح لأن يقدموا مصلحة العراى ويتنازلوا لمن هو الأصلح فان 
إطالة تتصيب هذا الركز فيه مفسادة في إشارة إلى رفضه تولي المالكي ا لصب مرة ثانية'" ليظهر مقندى الصدر مرة أخرى 
ركاه صاحب راي مستقل خارج تأئير الوذ الإيرآتي» وهو ما أكده في لقاته مع الرئيس السوري بشار الأسد لي دمشق؛ 
واجتماعه لأرل مرة مع خحصمه إياد علاري في أبلول 2010 ولكته ل يتمكن من اللقاء به في الثلائين من ايلول للمرة 
الثاني وقد منعتة السلطات الإيرانبة من السفر إلى دمشق. إلا أن (موقق الرييعي) - مستشار الأمن القومي العراقي لي عهد 
إيراهيم الحعفري وامالكي قبل حل جلسه - وني زلة لسان على ما ييدو قد أشار إلى صحيفة الشرق الأوسط ان ف ابطا 
إيرانيا هو من يتحكم في الف العراقي وصاحب كلمة القصل قيه وعندما سل عن اسم ذلك الضابط أجاب أنه 
(سليماني - اي قاسم سليماني) وإن رتبته هي لواء في ا حرس الثوري في مقر فبلنق القدس المعني بمركات النحرر في 
العا وسليماني هر المسزول عن اللف العراقي. واضاف أن هلا الضابط بدافع عن مصالح إيران القومية والرطنة وليس 
الطاافية وهو تصريح صربح كان بتحاشاء كل الزن الحاكمين الحاكمة الدعرة وانجلس الأعلى لضمان بقاء تفوذهم في 
متاصب الدولة الأ ساسية. 
4. دولة بلا حكومة شرعية 

إا كانت العملبة السباسبة في العراق هي جموعة التواققات. رشراكة في اللصير يين فرقاء العمل السياسي اللين 
تصدروا عهد ما بعد الديكتاتورية. فإن ما بحدث من نجاذبات وصراعات على خلقبة تشكبل الحكوسة هو يكل بساطة 
تفبض للعملبة السياسية وتخل صارخ عن فروضها. 

انتهت سبعة اشهر على اندخابات السابع من آذار 3010 والعراق كدولة قيها من التغوس ما بقارب ثلائين مليوناً 
وهم بتظرون سياسيين حمل معظمهم المنية غير العراقية مثل إبرانبة وسورية وانكلبزية وأمريكبة وفرنبة وكندية 
ورومائية لنشكبل حكومة شراكة وطنبة!! أو حكومة ديقراطية! كما أرادها الحتل والغازي (الأمريكي - البريطاني)- ووققاً 
لأستاذ العلوم السياسية (كريستوفر أندرسون) رئيس معهد الدراسات الأوروية في جامعة كورنيل إن الأزمة السياسية 
التي بعيشها العراق متشابهة من حيث الشكل مع تجربة هولندا عام 1977 . لكن الأسرا هو عدم ظهور بوادر للتوصال 
إلى اتاق بين الكباتات السياسية على تشكبل ا مىكومة؛ الأمر الذي سيودي إلى تحطيم الرقم القباسي الولندي. 


(1) محيفة المشرف البغنادية المسادرة في 5 مرز 2010. 
(2) استمرت الأزمة المرلتدية دة 208 بوماً. 
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ويفهم من السيد (حبدر اللا) وهر ناطق إعلامي باسم كتلة الحرار الوطتي ومفوه للحديث باسم القائمة العراقية 
الت براسها الدكتور إياد علاري في الثاني من تشرين الأول 2010 أن العراقية لن تنعامل مع أي حكومة يراسها رئيس 
الوزراه لمتهبة ولابه نوري الالكي. عندما نكن الأ خير من شى رحدة التحالف الرطني الشيعي المثل بانجلس الأعلى 
الإسلامي برتاسة عمار الحىكيم» والتبار الصدري وحزب الفضبلة وحزب الور الوعلني برثاسة اد الحلي ريعلن في 
الثامن من نشرين الأرل 2010 من طرف واحد أن الاتلاف الوطني رشحه لرئاسة الوزارة - دون حضور الحكيم وحزب 
الفضية في التحكيم المغلق - بعد أن جرى ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي عن الاثتلاف الوطني - ارئاسة الحكومة قبل 
آسبرعین فثط. 

ولعل ما بر الشففة على رموز العملية السياسية ومنهم الثبار الصدري رزعيم الكتلة (مفيم في إيران) آنه كان 
اقوى الرافضين أثولي المالكي رثاسة الحكومة نظرا اتعامله الحطرف مع جيش المهدي في البصرة والعمارة والديرائية ومدينة 
الصدر عام 2008 كما يشير رمرزه ومنهم اتانب (بهاء الأعرجي). وني حظة غير مقرونة بتوافق كان مقشادى الصدر 
يكن كرهاً شديداً رئيس القائمة العراقية إياد علاري باعتباره هو من أصدر الأوامر لقوات الميش العراقي المسنود سن 
قبل القوات الأمريكبة لقاتلة جبش المهدي في النجف نيسان 2004 رلكنها السياسة والمصالح» التي جعت الألنين 
(علاري والصدر) في دمشق برعاية الرئيس السوري بشار الأسد في بداية بلول 2010 لإنجاز صغقة ببنهما وهو ما ل تواقق 
عليه يران عتدما عزم على إجراء لفاء ثتائي آخر في دمش في الثلائين من أبلول 2010م ويظهر أن المرارغة السياسية التي 
اقتتع بها مقتدى الصدر ليست أكثر من ورقة ضغط على الجلس الأعلى الإسلامي لقبول الالكي كمرشح. وهي وصغة 
طاتفبة إيرانية طالا كان الحديث السابق للنبار الصدري منصباً على ترشيح عادل عبد المهدي. 

لما الزعامة الكردية - الطالباني» والبارزاتي - فقد بدت م أن الورقة الطاغبة التي أنهكت العرب السئة رالشيعة 
على مدار سبع سنوات (2003 -2010) وباتوا مشغولين فبهاء هي القرصة التاربخية لتثييت حفوق على الأرض في دولة 
ما بعد نیسان 2003 پتفس سياسپوها هواه دول ال وار لا تطلبة متهم فضلاً عن مصالح الحتل الأمريكي والبريطاتي. 
وينبغي أن نذكر أنه لا شحَة في الملومات التي تصلهم من اجتماعات ربس الفائمة العراقبة (علاوي) أو دولة القانون 
(لمالكي) او الجلس الأعلى (عمار الحكيم) أ التيار الصدري الذي يستلم تعليماته من مقتدى الصار القيم في إبران. وهم 
بلك بُخضعون كل الناقشات السياسية إلى قييم مستمر لاتخاذ القرار التاسب» وقد وجدوه أن لا قائمة قادرة على 
الاستغناء عنهم للمشاركة في ا ىكم بسبب تقاطم المصالح التي ببت في الأساس على اسس طانفية. إن تطبيق المادة 
(140) التي صاغها الأكراد والشبعة في دستور 2005 قد اوحت لمم أنها مادة دستورية لان تكون كركوك (الغنية بالغط) 
والمعتدة جفرافباً إلى جبال حرين شرق مدبنة تكربت هي خطاً اجر لا بمكن النازل عنهاء وتطيقها حب قول الزعماء 
الأكراد لإعادة احق إلى نصابه ويرفع الظلم عن الكرد. وهم بلك يجدون في تصريح المالكي عن التعداد العام للسكان في 
الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول 2010 أجل إلى الحاسس من كاتون الأول وهو بشير بالقول للجمل عملية 
التعداد السكاني حط رضا لجع حى لا بشعر أي مكرن جيف رهي فرصة بعد أن أضاقوا تصف ملبون نسمة مسن 
كراد إيران وتركبا إليهاء وهجروا عربها بالترغيب تارة والترهيب تارة احرى: اتفضي إلى تقسيم الناطق الازع علبها في 
الموصل؛ صلاح الدين؛ ديالى وإضاقها جغرانياً إلى حافظات السلبمائبة أربيل» دهوك اعظهر دولة كردستان الكبرى على 
حساب قوميتي العرب والتركمان والسيحين القاطين في كركوك من آلاف السنين. رهي لعب سياسبة يعرفها المالكي 
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ولكن لكرسي الحكم لمن وهو نصر مؤقت على حساب المبادئ والأهداف وعمره قصير» كما أن خثبة المالكي هر في 
تهديم ما بناء من القوى المسكرية والأمنية وال مخابراتية تحت زعامة حرب الدعوةف طالا هو موجود في مركز اليكم بغداد. 

إن اللمب على ورةة الطاغبة ين السة والشيعة قد فرقت العرب كقوة في فرض إرادتهم على مجمل اأوضاع 
البلد رهو ما بريده حزبا الأكراد وقادت لآن تكون الأحزاب الشبعبة والسنية والكردية معبراً للشدخل الإيراني 
والأمريكي والسعودي إلى حد ما. هل المعادلة الشاذة والمخطط ها من قبل إيران. قد مكلت قادة الأكراد سن أن بكونورا 
مقبولين لدى دول المجوار السني؛ رأن طرح موضوع الاستفلال عن العراق هو جرد وهي أو في اسن الأحوال ورقة 
ضخط على حكومة للركز في وقت صار لديهم (5-4) بلاين دولار تأتيهم من قط الحنوب. وهكلا نعتقد ويعتقد معنا 
الناضجون من الساسة الأكراف أن لغة العمواطف» واللعصب القومي أرجل الشارع الكردي سودهم إلى مربع العهد 
اللكي؛ وعهدي قاسم وعارف وصدام حسين دون آي تيجة. ولكن أقول فم أن بغْيّوا من السنهم لغة (الشوفينة) معنى 
إذا ) بقبل المرب جلال الطالباني رتيساً قإنهم شوفينيون. وني ال مانب الآخر فإن التاريخ سوف لن برحم رموز المرب 
الشيعة الوجودين في المحكم (توري المالكي) إذا فرط بكركوك وهي عراقية تحت غطاء الطانفبة التي صيغت في الخارج بين 
العرب السة والشيعة وكات هي السبب في ضياع وحدة عرب العراف. وني حياة أبناته البائسة الققيرة ليعيش أبناء القومية 
الکردية نې رخا ورغد علی حسابهې وریا في قادم الأیام نری بلداً مقسماً إلى ثلاث دويلات صغيرف من يينها دويلة 
كردبة تضم أكراد سورية وإيران وتركبا مفابل تيت درلة الإمبراطورية العباسبة وعاصمتها التاريخية بغداد 

رالكتاب ماثل اللطباعة. اجتمع السياسيون في أربيل لي الثالكث عشر سن تشرين الأول 10لاتم دعمأً لبادرة مسعود 
البارزاني لمل الأزمة. وخض عنها عودة جلال الطالباني إلى رئاسة الجمهورية والمالكي ارئاسة الوزارق أما إياد علاري 
صاحب الفائمة الفاترة ققد دفعره إلى منصب جدبد هو ريس انلس السباسي للسياسات الإستراتبجية ... وعمرة لىن 
يطول بفمل السباسة الطافبة؟! 
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اللاحق 
الملحق رقم )١(‏ 


تقديرالموقف البريطاني حول تطورات الحرب مع ألمانيا 

سري للغاية 
برقية جفورة 
من ارزارة ایرب صدرت الساعة 300: بتاريخ 18/ 7/ 1941 
إلى القائد العام في الشرق الأوسط 
القائد العام في لتد 
فورية 
9 جفرة 

القسم الأول 

1. إلى القائد العام من رئيس الأ ركان الرقم 147 تقدم في ادناه تقدي الموتقف عن تهديد العراق راحتباجاتنا للدفاع 

عته في حالة وصول المرب شرقاً بالشرق الأوسط ويسرنا أن لغبرونا بتعلبقاتم. 

2. على فرضس انتا مسك بمصر وفلسطين وسوريا. قد بنجم التهديد من: 

. القفقاس وإبران (الشمال). 

ب. الأناضول وسوريا. 

ج. الانجاهین. 

المجوم من الفففاس رإيران (الشمال): 

3. عمل الان ا حمل 

قد يصل الألان إلى الفغغاس ني متصف آب بعد تتظيم دفاعات حفول الخط بضمتها الفوة الجوية الضارية 
لنحديد هجومهم ال موي وقد بحاول الألمان حرماننا من مطارات العراق الشمالية بهجوم ارضي. أو اهجوم جفياس واسع 
على جيع مواضمتا في راس اليج العربي. 

4 الفترة التمهيدية: 

ئي المير: 

بستطيع الألمان في متصف ابلول أن بحشدرا ني القفقاس (110) قامفات ذات المدى البعيد و30 مقاتلة تات 
للدي البعبد والدفاغ فا لاهم عن ملطقة القفقاس. 

جال المجوم في متطقة الموصل: شيد جداً. 

جال المجوم في منطفة بغداد: خفيف. 


- اك - 


rif ahmet 


جال المجوم في منطقة البصرة: متقطع ومحتمل زرع الألغام فيها رسيحدد الحو الفعالبات بصورة خطيرة من 
کانون الأول ولل مارت. 

5. اعفدم إلى إبران (الشمال): 

في الأرض: 

قبل أن يقدم الا مان بفوة ببب عليهم أن بسبطروا على الففقاس ومنطقة جر قزوين ويجسنوا الطرق ومواتس محر 
قزوين. أن مواصلات الطرق وسكك الحديد حدودة جا وخصوصا في الشتاء. وعلى الرغم من عدم وجود مقاومة 
لرابة فلا مكن أن جبري تدم من القغقاس حى متصف تشرين الأول الأمر الذي بوخر المركات رات كبيرة سن 
همدان غد العراق. 

في اليو: 

في أفضل الا حوال ويضمنها النعاون الإيراني بمكن» حسبما جاء في الفقرة 4 أعلاه توزيع القوة الضاربة الجوية 
على المطارات الموجودة في شمال العراق في متتصف أبلول أزيادة حجم المجوم وخصوصاً في منطقة البصرة -عبادان. أن 
زيادة حجم المجوم على جبع دول منطقة اليج العربي مكة من مطارات (قم) إلى كرمان إلا أن هذا المجوم لا تسل 
أن متا بصورة خحطيرة إلى جنوب البصرة قبل نيسان. 

6. المجوم على العراق: 

في الأرض: 

فد یکون اهجوم معدا لشنه بفرقتین من همدان في تشرين الأول إلا أن مثل هلا المجوم ليس متملاً رجتملل أن 
نكون القوة القصوى للهجوم أربع فرق. ولا بحتمل شن ها المجوم قبل نيسان. تشب الاتصالات إمكان تقدم (4) فرق 
من منطقة همدان وفرقة من لبريز. 

في المير: 

قد بشمل الإسناد ال موي على ست قاصفات ذات للدى البعيد و(10) قاصفات اسطلاع و120 قاصفة مقضة 
و120 مفاتلة ذات المدى قصير و60 مقاتلة ذات مدى بعيد وسيكون هذا المجوم جاهزأ في ابلول ولكن على حساب 
الفوة الضصارية ال وة الميبة في الفغر تين (4) و(5) اعلاه. لا تشكل الطارات عاملاً عحدداً. 

المجوم عن طريق الأتاضول: 

7. عمل الألان ا مسل 

إذا افترضنا إذعان تركيا لا انيا في اسوه الاحتمالات فبحتمل أن يكون هدف الا لمان الأول السيطرة على سوريا 
اللمالة لضان سكة حديد حلب. 

8. مقياس اهجوم 

ئي المجر: 

يحتمال أن تكون اول خطرة الان تاسيس قوة ضساربة استعدادا للتقدم إلى سوريا والعراق والمجوم على مطارات 
العراق الشمالية وستكرن المركات جاهزة في أبلول ومستمرة طوال الشتاء وذلك إئا سحب الألمان قرات من ررسيا في 
اوساط آی. 
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بحتمال أن تكون القوة ال موية مؤلفة من (110) قاصغات ات سدى بعيد و(30) مقاتلة ذات مدى بعيد مع 
مقاتلات للدفاع» رلكن إت قام الأ لان بس الوقت بالحركات من القفقاس فإن مجموع الطائرات لا بحتملل أن بتجارز 
(170) فاصفة ثات للمدى البعيد. 

سيكون الإسناد ال محري للتقدم الأرضي على حساب القوة الحوية الضاربة الوه عتها في الفقرة (6) أعلاء. 

رفي حالة الفيام بالمجمات في آن واحد من الأناضول ومن إيران (الشمال) لا تمل أن يكون مجموع الفوة المبوية 
في بدء الركات أكثر من (500) قاصفة ومقاتلة. 

في الأرض 

تمل أن بسكن الان من تخصبص (5) فرق يدود تركيا الحنويبة في (1) تشرين الثاني وزيادتها إلى (9) فرق 
في (1) كانرن الأول وإيصاها إلى (14) فرقة إذا تبسرت طم قاطرات سكك الحديد وعرباتها. ومبخصصون (3) فرق 
اخرى للتنفل على الطرف التركية لمهاجة العراق دون المرور من حلب. 

ان استمرارنا في المجمات ال مبوية ضد حركات الا لان ولغريب طرق مواصلاتهم سبؤدي إلى اضطرارهم اتغلبال 
قواتهم رخصوصاً في الشتاء. 

ا ی ن ي 

إن الأهداف الي بنبغي عليها إغجازها هي؛ 

|. حاية حقول قط إيران (الشمال) لأغراضتا. 

ب. حرمان العدو من قط العراق. 

ج. االاحطاظ بالموصل لأطرل مدة مكنة لقصف القفقاس ومواصلات الألمان. 

د الاحتاظ بقاعدة البصرة اتعزيزاتنا ا لحوية للشرق الأوسط رالاسادة نها كتقطة انطلاق جوية على طريق اشند. 

هه حابة الطريق الأرضي بين مصر والظليج. 

وللتوصل إلى هله الأ هداف من الضروري حاية منطقة البصرة والمراصلات وتطوير قاعدة البصرة. 

9. إا دمر مصفي تفط السوبس فإن في رسع عبادان تلية جيع طلبات الشرق الأوسط بزيادة زخم العمل على 
ناقلات الفط القلبلة. 

إا مرت عبادان. رحتى إذا بيت السريس؛ فيحتمل أن يضعف موقعنا في الشرق الا سط بسبب نقص الزبت 
ولذلك يجب تأمين دفاع جوي مقن عن عبادان وعن حفول الفط عند احتلالنا ها. 

القوات الأرضية 

0. الدفاع عن العراق 

نشك كثيراً في إمكانية الدفاع عن منطقة الموصل ضد هجوم كاسح. ولللك ينبغي أن تكون النظومة الرئيسية 
الدفاع عن العراق مستددة إلى الحطقة الكائة في غرب بغداد وشمافا والمبال المندة إلى انوب الشرقي من كرمنشام 

إن هله الخطة تودي إل الاستفادة من الموانى الطييعية الجيدة والدفاع العميق أرضا وجرا والني لا تطلب 
استخدام فوات سيارة لا زوم ها على طرق مواصلات طريلة للعمل في شمال هل افق كما كتا هل الحطة من 
اسنخدام المطارات الشمالبة لين هجوم العدو. 
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بنبغي أن يتعهد الفائد في هند من ان خطط احتمال التقل إلى دال إبران (شمالاً) ولا سيما عبادان وحقول 
الط جاهزة رمعدة أعذاداً كايا 

الفسم اثاني: 

.1١‏ مطالبب الدفاع 

على القائد العام في اند أن يطلب احتياجاته للدفاع ضد المعو عن الموانى وضد إلقاء الألغام سن الجر وللدفاع 
عن عبادان ضد الحو بعد احتلاها. 

القرة الجربة 

2. حتى إنا قام الألان بامجوم في آن واحد من لييا والأناضول والففقاس إن مجموع قوتتا المحوية لا تقل عن 
الفوة الموية الأ لانيف إلا أنه ببب استغلال قابابة اليركة لأقصى درجة ضمن الشرق الأوسط 

ستكون قواتتا الأرضبة في وضع سيء بسبب قلة النشكيلات الدرعة: لذا يجب أن نهتم كرا بالغوق الجوي 
المعقول في مناطق القتال. 

4. التعرض المري 

ب أن نستهدف شن آقوی هجوم جوي علی الففقاس حال چکن ذلك کما بحب آن نشرع حالا تنهار روسیا 
ويصبح الحو سا بعد تشرين الثاني سبق أن وضعت خطة مؤقتة لقبام (4) اسراب قاعفة متوسطة بالركات من شمال 
العراق. ينبغي إعداد النسهيلات لمركات (5) اسراب ولنكان في (1) تشرين الأول رلإعادة تسهيلات اللموين 
الاضطراري بالبترين اثلاثة اسراب متوسطة في هذه المنطفة وعبب نشغبل جبع القرة الحوية العامة بإدامة حدودة مع التوقع 
بعلم وجود خحدمات نسيية على نطاف واسع. 

من الضروري وجود سريين مقاتلين للحمابة القورية للفوة في الموصال وكركوك إن أمكن؛ رسرب آخر لبغداد 
وسریین سیکونان كاقيين للبصرة حتى حلول الربيع» إلا إذا رسخ الا لمان اقدامهم في إيران (الشمال). 

يكن استخدام قسم من القوة الضاربة في مكان آخر خلال الشتاء على أن نكون مستعدين لأساف التعرض 
ضد حقول الزيت. ار المجوم على طرق المواصلات في القفقاس وإيران والأناضول حارلين توقيف المجوم الألماتي 
وإسناد حركاتتا الأرضية. إن قيام الفوة الحوية بتوجبه ضربة قوية ضد مواصلات الآلمان قد تعرقل هجوم الا لمان الباشر 
عرقلة قوية على شمال العراق وقد بكون سربان مقاتلان آغران الإستاد حركاتا الأرضبة ني الشمال ضسرورين. 

5. الدفاع عن مركز العراق وجنوبه وعبادان 

إذا اضطررنا إلى إخلاء شمال العراف فإنتا ناج إلى سريين تقبلين للعمل في منطقة بداد وقد شاج إلى اسراب 
متوسطة اإسناد قطعاتا الأرضبة ضد هجوم العدو من همدان على أن تعسال هله الأسراب أما من بغلاد أو سن 
البصرةء ومن مطارات متوسطلة كشيخ سعد والعمارة. 

تاج اللقاتلات رطائرات الشحن المجوي إلى أرضس التررل في شمال بغداد وعلى طول الحدرد سن ديا إلى 
الجنوب الشرقي والأهوازء وأراضي كثبرة في إبران تمل أن يكون لديتا سا يكفي منها مسقا أن الاحنياجات مسن 
امغانلات هي سربان للدفاع عن منطقة بغداد. (3) اسراب عن منطقة البصرة عبادان. وسرب مقاتال واحد ذي المدذى 
البعيد للخليج العربي للعمل في الناطق الأمامية بحتمل أن نحتاج إلى سريين مقاتلين إضافيين لبغداد وسرين للبصرة. 
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6. الداع عن المواصلات في البحار 
إنا حدث هجوم جوي واسع من مطارات (قم) و(كرمان) على لللاحة في اليج العربي فسيكون من الصعب 


إن قصف المطارات ليس اقتصادياء ويجتمل أن بكون غير فعال كما يصعب إثجاد القاتلات المناسبةء وعلى الرغم 
من عدم احتمال هجوم جو الاني إلى ما وراه جنوب البصرة في نيسان فإن على هيأة الأركان الموية والبحرية أن تدرس 
القضية بسرعة ومن الضرررة الشروع بتحسين الفواعد بين الكوبت سقط 

7. حلاصة القرات رالتسهيلات 

جب أن تفترض في خحططنا آنتا قد نحتاج إلى القبام بالبركات بعد أن تتجمع القوة الحوبة في العراف لي نيسان 
942 التي تالف من (5) قاصقات تفبلة و(6) قاصفات متوسطة و(0) مقاتلات ذات المدى الريب ومقاتلة واحدة 
ذات المدى البعيد واثتتين للشجن اموي رائتين للتفل رجب أن تشمل على التسهيلاات راراضي التزرل المطلوية اتأمين 
المرونة الكافيةء على أن تكون جاهزة للاستعمال فورا. 

ي شمالي العراق 

المطلوب (5) قاصفات تقبلة و(4) مقانلات رواحدة للشحن الحري ونسهيلات إملاء البنزين عند الطوارئ 
لثلاث قاصفات مترسطة الملى. 

قاصفتان يتان و(6) قاصفات منوسطة و(4) مفاتلات وواحدة للشحن الحجوي وراحدة للقل. 

في منطقة البصرة 

(3) قاصفات متوسطة و(5) مفاتلات ات المدى القصير ومقاتلة واحدة فات المدى الطويال رواحدة للشحن 
الحوي وواحدة للتقل. 

في الخليج العريي 

تسهبلات للمقاتلات النافرة 

8. زيادة على اسراب الفاصفات اللقبلة المطلوبة القفقاس؛ والفوات الى نقترحها للعراق فإنه سبتبقى في هذا 
الخريف (13) سرباً من القاصفات الحوسطة و(14) سرباً من القاتلات ذات المدى القصير لاستخدامها في مصر وسوريا. 

إن كفابة هله الفوات تدرف على الموقف التعبوي إلا أن المروتة في الشرق الأرسط ضرورية للاسادة من جيم 
الفرات النبسرة. رجب اسنغلال مطارات سررية الآن إلى اقصى حد. إن الزيادة طلبناها للقوة المحرية اللعراق في الريع 
القادم قد تكرن صعبةء إلا أن الظروف رما لا بعل اشتباكتا في الصحراء الغرية شديداء كما أن المساعدات الأمريكبة 
الترابدة قد مكتنا من تقديم تقويات أكثر اللفوة المموية في الشرق الأرسط 

القوة المبوية 

9. إن تامين التسهبلات الكافبة لكسح الألفام في انليج العربي ضسرورية وينبغي تأسي ها الآن كما ان 
الجهيزات المطلرية لتشغيل حاميات ا لمو في الخليج العربي ومقترباته ضرورية ايضاً واخيراً جب ملاحظة ما جاء في 
الفقرة (16) أعلاء. 
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الحركة غير النظامية 

0 تمل أن بشع إخحلال بالمراصلات في الأناضول رالتفقاس إلى جاتب الاضطراب السباسي بتبجة تيام 
الان بالغارات رالفمالبات الدامة لقد احذت الترتييات للففقاس بظر الاعتبار وجب بذلك كل غعارلة لإكمال 
اللحضيرات في الأناضول رإيران. 

الإدامة 

21 بصعب جلا إقاء شط العرب مفتوحاً للملاحة تجاه إمكان زرعه بالألغام من الجوء ولو قياس دود سن 
شمال إيران وعليه من الضروري جداً إياد بديل له وذلك بربط الميناء بالطريق وسكة الحديد. 

بستحيل الآن تحديد الفوات الني عبب الاحتفاظ بها في الوقت الحاضر في العراق وعليه جب تحسين جبع الموانئ 
التې پمکن استخدامها رعلیناء في الوقت الحاضس ان نرکز اهنمامنا على آم قصر الت تفضلها على الکویت. ان اي عمال 
حضيري كن إنجازه في الكويت بدون الأضرار بام قصر يجب البده فيه. 

22 لقد جرى تقدير القرات المطلوبة للعراق في حالة تدهرر المرقف في مصر إلى درجة خحطيرة ومن المؤكد أن 
هله الفرات هي أكدر ما باستطاعتتا تفديها في الوقت الحاضر ولكن إذا ام خطط تخطبطاً مسبقاً فان الإدامة ستكون عاملاً 
ددا لأعمالةا. 

يجب التشديد على إنجاز السهيلات للقاعدة والمواصلات برعة. وينبغي أن بكون هدف تخطيط الأمور الإدارية 
الوقي لمشر فرق و30 سرباً جويأًء على أن لا بتدخل هلا التخطيط الطويل المدى بتامين الستهيلات الجوية البكرة 
الملخصة في الففرة (17). 
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احق رقم (2) 


يان حزب توده الشیوعی الإیرای 
السحرية المرالب ةة سرلا المد ة ے FN.‏ 
وار اداع ٣‏ اتا سر 1 ۱۹۹۰ , 
الحا المسكرى السلم 
ادلی الرس / ارال اشرات خزرب تردء الي المراق 
EEE “ln‏ 


حر م اة االمسكرية اي مد بة البريد السركزي بيشداد لى ربالل مسجلة 
مرصللا من | یران الی کل ن مکرتمر تلابڈ البلد پات وجرد خه بات وة اتاد 
ي رد اغلہا اا ا صاد رة من حزب تود أ في یران باللغة فة اللا ر1 
بمنیان ا بیان حزب ترد ٠‏ المركزف الا براتي سول الجنابا ت الاخبرة ید رفا ئا | ب 
موارغة ي ۱٠1۰ /* ١‏ فضت يان الحرب الب كي الماد ر بثاسبة اعدا خ1 
سن السا" الحزب ثي مد ية ريز ابل مد3 ظباة ٠‏ رند امرش الببان اال الشاء 
رالسلطة الابرالية اي اة زب ترد ٠‏ واتفبت على العضال رامد اسپم ثم اسشمسرض 
الپیان بعش الحراد ت رالتوات التي رلمتثي العام التي تار نيما الشعب فد 
الطفاة رہم مشیرا بان ل لاه سہحد تاي ابران افا * ما اسار الحزپ اي بیانه 
الآ ہاته سیستمر اي تلد م السريد من الفحايا الى ان بزع الطافية الخاء رطاات 
وال التحشيلا= الجنادية الاعرالية رتفي علبجم * باي نباي البيان RE‏ 
من الشعب الا رال تد يد النفال بالقام راقبا بلرة جيارة انللابية مد برة 
سن الشاء رالدقا اللتي رس الاستسار للتفدل بالاطلاع ونضم لاد ثم e‏ 
لسخة سن ترععة اليا ن المذ كور الى اللغة المرجة تضم س ارسالها الى بمسسسض 
ی بوا م > تاد اا ا ت ی 
2° 


___ جوت اق‎ EY 


صو اليم الملبد 
ت 38 دالجید جلیسل 
نهال" : 4 برالاسو ا ا 
ك 


رتخا = ' ى | k۹‏ 


الليادة العامة لرا راليل ية < | 
زاره جا : 2 
اة الد | اطاواصت 
1 


ند ية اعارا المسرة 
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ملسن رقم (3) 
تم رسال الملا مصطفی الہارزاقی إل رايس الوزراء البريطاقی 


تة راسگرا ن 
تح رف بلاطلا أي ئ ار عل رات القصرة الكرد ي فى المراق والا زب الد بد 3 اني 
لها اکر ڈال رانب یلہا # بلي لى سات دكم ياتتا اوتنا القتال ل 
٠١‏ 0 ولسحدا فرمصة راسم امام المكوبة االمراقية لحمل السا* لة الكرد ةة 
عن شرل المتارضات هالطران السلا ولت تجيب لسقون الشپ الکرد یس ارہ السا دال 
الي لح ضاير الك الذراتي خسن اللجمہىيةالمراقه. وخوال ماغرض ار ے 
لود ی الشر االنب ت ء لگن وبع مد الا سف الم عبد االحكوة الا تمد اد الطب 
ن حرق نانا کا ج طا بل عات رت عا کان الد تا سن عقول عة 
فن الد ستررالعرالى المرلت لعام وة رارت لن احا یي سم دا درن رن 
شولییس راغات کے طا لل شاط اآتار ان تا تاه الاستے ۽ لاون تيد 
او حرط وهدا بالا پیل به اعرچرټاں مغل وقز لی داك الرقت ليس ن الندال 
و یی | e‏ 

رسن ارا اتار ية ٠‏ ارك اة انشا #اتملى عد تا وعدت ار 
e CNS‏ کرداستان لہا القرش واعذ سل ےر اللرں - 
پاللد ی الک ا ال ةيا لد الع بالطادراح رقابل الال السرقة رارم النوت الد أ 
لى بلا دنا البيلة . ومتد الك المين لاياد ب يس دين عدوت ركا سن 
الجيش المران وسال الا تسار الكردايه . هذا وه تفرش اد بنا مملرات اگ ة 
علبة ان التكوا العرائي لد ايتاعت كياتاك1 سن الفازاى انات لاعفالهاة 
بهد ,لكان الد تيسن يقد ارها بم الاسر اللا يسر نه يتا جيف وا اة 


ال ی کرد ستان سے اعا ت 


قط اعد الا غار . 
ا در بے 
ن هد الشراف الي الحكية المراقه وان تخد ما 


ا م وشا ركم الحمبده ان رقع الظلم والعد وان هن يتا اذ ى يتطلع 


ي ا او ET‏ او نينوي متةلے . 
SiS‏ 
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احق رقم (4) 

هروب الطيار العراقي سير رونا بطائرة الغ - 21 إل إسرایل فی آپ ۱66 

مثير روفا طبار عراقي سبحي من مواليد بغداد 1934م من عاظة ينحدر أصلها من الوصل قرية تلكيف لأسرة 
أرتودكسية. 

لمكن روفا يي عام 1966م من اروب بطاترة مبغ 21 تابعة للقوات الحوية العرآقبة إلى مطار إسرائبلي اي عملية 
منطمة من قبل الموساد وراشتهرت بعملبة 007. 

وقام للرساد يإعارة الطاترة اللمخنطفة بصورة موقة لوكالة المخابرات الأءريكية لغرض إجراء اللحليلات الفنبة 
وافندسبة الخعلقة بنظريات الطبران را اة بتصميه الطاثرة 

عير الموساد هله العملية المخابراتية واحدة من اجج عملبات الموساى كنت اللخابرات الإسرايلية ابضاعن 
تهرب جم اراد عاتلة مثو روفا من العراق إلى إسر ائيل 


الطاترة مو جردة ليد الأأن لي تحب القرات الرية الأسرائيلي 
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اللحق رقم (5) 
ملابسات عاكمة كادر حزب البمث في قاعة الد في بغداد موز 1779م 


1 
vs 8‏ 
4 1 
8 ۴ د ۲ 
1 ا hl‏ 
1 ۳ أ 
ا 1 
: در 
ا 
0 
ا 
۴ 
١ َ 0‏ 0 
8 1 1 


اسماء الظاهرين في الصورة أعلاء وتعود إلى عام 1978. من اليسار. الأول ميشبل عفلق والى جاتب الرئيس امد 
حن البكر لم عزة إبراهبم الدوري و اللاب صدام حن الذي ججابه غير معروف... والذي بلبه قاسم سلام عضر 
القبادة القومبة فرع (البمن) وبعاه ثلاتة جهولين... لعدم وضرح الصورة. الرايع اللي في الدمة (سعدون غبدان) في 
الصدر نوري فيصل شاهر لم حي عبد الحسين وإلى جاه عدنان حبر آقه طلفاح لم نعيم داد عضر القبادة القطرية 
ووزير الحبهة الوطية من بين الصورة بدر الدين مدر عضو الفيادة القومية مسؤول فرع (السودان) عبد الجيد الرافعي 
عضر القيادة القومية مسؤول فرع (لبنان) شبلي العيسمي (الأمين العام اللساعد) محمد عابش وزير الصتاعة) الآخر 
تجهول» عدنان حسين الممااني (وزير اخطبط) طه باسين رمان المجرراوي. حسن علي نصار العامري. الأخير... 
الصورة غير واضحة 

من الضروري الإشارة إلى أن من ققدتهم ني الصورة هم أربعة من الحضور. بمكن ذكر اسمائهم على كل حال 
وهم : ميف الرزاز مسؤول فرع (الأ ردن) علي غتام مسثول فرع (العرية السعودية) محمد حجوب وزير الترية) وغانم 
عبد الل . 

الصورة أعلاء تجمع بين أعضاء الفريقين التنافسين: التبار المعتدل والتبار التشدد. وبتيجة الصراع الدمري اتتهى 
إلى اتتصار التبار الحشدد. الذي استحوذ على كل شي. كل مقدرات العراف. النبار اتدل كان يزمن جرية الاشخاب ار 
للقبادة المجماعية في حين كان المشدد بومن بالرمز التاريخي اللي برض سه بالقوة 

الصراع على السلطة: 

كان هناك صراع خي طهر إل السطح. ين السيد الرئيس اد حسن البكر والنائب صدام حسين على خلقية ما 
حدث في أربعبنية وفاة اللإمام الحسين.... نهاية عام 1977 م. وسميت (أحداث خان النص). رطيعة هنا الصراع ي 
النهابة... هو بالون اخثبار حفبقي لصاحب الغوذ والقوة في قبادة الدولة العراقية ماين الكر المسن العشدل أمام صلام 
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الشاب الحشدد رالخعطش للسلطة. اساس ظهرر هذا السراع للل العلن؛ هو الحلاف على كيفبة التعامل مع المظاهرين 
الشيعةء حيث النائب صدام كان مبل إلى سح إي ترد كان بالقسوة الفرطة اتكون درسا رادعا وحاسما لكل من بقف 
بوجه الثورة ني حين أن الرئيس البكر رى العكس» وكان بل إلى استمالة الشيعة لأنه يعرف أن شم تفل كبير في الساحة 
العراقية.... ومن الواجب أن يتم التعامال معهم بالمسنى. 

إضاقة إلى اسباب اخری ولرما اهمها ان البکر کان مریضاء وقبل ان مرضه خییث وخطیر ولیس له علاج ابداً 
وهو أمر جعله أكثر لبونة. رفي سباق ذلك يقال اه کان برى رزى دييةء ارما بتبجة تأنبب الضمير على التاريخ الإجرامي 
الطوبل؛ راه جدد ضرججا وبنى مسجدا في إحدى قرى اللة قريبا من المدحبة. 

المهم.. كان الرئيس البكر بريد الشامح وعدم القسرة مع ما حدث من أحداث في يوم الأربعين من شهر صفر. 
ضسك متظاهرين شيعة سن كربلاء والنجف الوا مناسية دببة. 

جرى رمي المسيرة السلمبة بالرصاص من طائرات اليليكوبتر» في طريقهم من كربلاء والنجف الى بغداف وسن 
بقي حيا نمكت قوات الأمن من إعتقاله وتقديه إلى محكمة خاصة. عين السيد عزت مصطقى العاني عضو مجلس قبادة 
الثررة في حيتها رئيسا للمحكمة الخاصة التي نظرت ني أمر ما حدث. بو ووو کد م کت سی 
حينها وقلح حسن الجاسم. AITO‏ 

كان الدكتور عزت مصطقى الماني وا سوب على جناح الرتيس الك درأ 3 
الشخصية الثالة في تسلسل هرم السلطة السياسي. قد تخل قرار برفض احكام الإعدام 
العدة مسبفا وكذلك كان قرار فلبح حسن ال جاسم.. الذي اغتيل بعد ملة قصيرة. 

حسن علي العامري رحد کان مرافقاً على احکام الإعدام. وسیکون دور 
جايا في احداث شهر وز 1979ء. إذ كان هر صاحب المعلومة الشهيرة (قصا 
الورق الصغيرة) والني اطلقت شرارة اجزرة. على خلفية موقف أعضاء الحكمة جر 
آتهام الدكتور عزت مصطقى بالتخاذل وحاول الدفاع عن نفسه بالإشارة إلى أن 
فعلت الفرة المحوية العراقية من دمار وقتل يكفي. واستمر برفض التوقيع على اححا 
الإعدام الثررية. 

كان ذلك كافبا لبتم نجريده من كاقة مناصبه المزية والرسميةء رجرى تمينه طييبا في إحاء الرسادي» رتولي بعد 
ذلك بغترة قصيرة بدون ذكر الأسباب... ويدل على انه لمكن من الضغط على امد حسن البكر للدخلي عن الدكتور 
عزت مصطفی رترکه براجه مصیره. 

ومن المعلومات القليلة الاتشار أن عزت العاني كان هو الرجل الذي بقف خلف نجاح اللررة اليضاء عام 
68 إذ كان يبلك كلمة السر التي اوصلت البعث إلى السلطة هو تفسه ضابط الارتباط مع المخابرات الأمريكية. وهي 
من الأسباب التي أدت إلى الإسراع بموته. 
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الدور اللي لمبه سعدرن غيدان 

سعدون غيدان وزير الداغلية في زمن البكر نراه في الصورة از 
الصف الثاني في بدأ السوداء خلف طه اليزراري وطارق عزيز: رهر به 
الى طارق حد العبد اللي أصبح مراققا البكر بعد اغتيال مرافقه السابق و 
شخصبة موالية لصناء 

كان رزير الداعلبة عام 1973م وتعرض إل جروح بلبغة أثتاء ريرم 
من جموعة ناظم كزار مدير الأمن العام في حاولة اتقلاب قاشلة. واد 
في فس المادث وزير الدفاع حاد شهاب التكري. رملا السب سب 
الساحة التي هي بداية شارع حيفا يإسمه إلى الآن. 

لاف 'احداث خان الثم تممق الخلاف أكتر ببب وليقة العمل ٠‏ 
القومي المشترك في تشرين الثاني 1978م التي عفدت بين العراق وسوريا بعد سنوات طوبلة من القطبعة. الرئيس البكر 
کان متحمساً جها ها في حين كان ناتبه صدام بنظر إلى الأمر بريبة وخحشبة لأته رأى فيها سحب للبساط من تحت أقدامه 
بهدوء حبث كانت طموحاته الوصول إلى السلطة رالاستار بها. كان عليه أن بشحرك بسرعة .... وقبل فوات الأران 
وي نفس الوقت کان متردداً. هل کان بتظر شبتاً ما ؟ 

من سير الأ حداث ومن خبرته مع الرفاق كان صفام بعلم أن الرئيس البكر لن يغادر موقعه قي قبادة الدولة 
والحزب الاكم إلا بعد رلادة درلة الرحاة العريية المصغرة يبن العراق وسورية الي بجكمها جتاحان من حزب البمث 
العربي الاشتراكي» تحت قيادة حافظ الأسد خصوصا بعد ان بدات الكثير من انطوات باتجاه الشوحيد مثل فتح الحدرد 
وحرية التفل يإستخدام اوية الشخصية وحرية العمل وتال رؤوس الأموال والاستمار وغيرها. 

کان صدام بعتقاد أن البكر جعاول استبعاده. بل ريسرع العملبة لتجاوزه وقطع طریق ما خحطط له وکرس له حیاته 
تولي رئاسة اليكم. الحلم بان يكون السيد الأول في العراق. الأمل أن بتنازل الرليس البكر سن منصبه عن رغبة 
شخصة لكي محل مکته بهدرء. 

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في بداية شهر حزيران 1979م في اعقاب تلريم 7ي 
اريس البكر بان نظيره السوري حافظ الأسد الأكفا لقيادة دولة الوحدة وتصرجه لللقزيرن 
سر 51 

إنني وائ من قدرات اي الريس الأسد وما بتمتع به مسن حيوية وعد نظر فا 
العمل على تدعيم وحئة القطرين العراق وسوريا ما خم الأمة العرية وحلمها النشود.. ١‏ 
] شملها ورص صغرفها. 

فهم اليد الناقب الرسالة ودرك اه لا بد له من حے آمرہ إذ آن نوایا الرس الب 
اسبحت راضحة واي تاخیر لن بكرن ني صاله. وکل الدلاتل كانت تشر في ذلك الرة 
على عمق الخلاف بين الرئيس اليكر وتابه. وعلى الفور بدات سلسلة من الأحداث, منها 
مقتل لجل الرلبس البکر (حمد) في حادث سیر مفتعل سم زرجه وشقبقات زوجته علی طریق بغداد تگریت» حیٹث 
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اصطدمت سيارته المسرعة بشاحنة تحمل الطابرق ما أدى إلى موت الراكيين وكان عمد من الأشخاص الذين بمادرن 
صدام ویعلمون بتطلعاته. 

ثم جرى اغتبال الرافق الشخصي اللرئبس امد حسن البكر.. بعد ذلك جرى افتيال الرافق الأقدم لارئيس احمد 
حسن البكر. السرادث الأسارية المعلاحفة اقندت البكر عسلابته وجعل في حرن دائم حصوصا بعد وقاة زوجت التي كان 
بجبھا حبا کبیرل وقد مات بسب قهرها على مفتل ابنها اللي کان مدير مكتب والده. مد البكر كان يعرف صنام 
حسين جپدا وملام حسین بعرف عمد جپدا ركلاهما كان بخطط لاغتبال غريه اللدرد. الفرق أن دام كانت له خبرة 
في عام الدخطبط را لمؤامرات وکان بعمل في هدوء ونجح في ذلك نجاح مبهراً واصبح طارق حد المبدافه ( اسرب على 
جتاح السيد التاب ) المرافق الشخصي لارئيس. كان الرئيس لا بتق به. بل ويعتبره عين السيد الاب عليه. اغلب الظن أن 
خحضع لمصيره في معمعة حزنه وكان بشعر في قرارة نه أنه هو اللبب فيما بجخصل له. وعلى الأغلب كانت خطرته 
الأخيرة للوقوف ضد نائبه من خلال الورقة السوريق مشأغرة للغاب راصبحت الفقشة الني قصمت ظهر البعير عوضا 
عن أن تخلصه سن صاام. الرئيس البكر كان يتمتع بولاء اميش له لأنه رجل غارج من رحم الجيش؛ في حين كان 
وجود تاثب وري لا برضى باتصاف الحلول ودموي بثير قل ضباط الميش. إضاقة إلى أن الائب لإ يكن له أي علاقة 
بالميش بل ول دم ادمة المسكة الإلرابة. 

az 


وي سور مبكرة (أعلاه) يظهر الرئيس البكر بالزي المسكري الكامل مع مراظبه وهر بلقي كلمة الاستبلاء على السلطة 
وعزل أعوان عبد الرحن عارف وهي صورة حارل صدام حسين مصادرتها فيما بعد لكونها نظهره بدون أبة رة 

السبد النالب کان بتراس جهاز غابرات متميز جداء لمكن من بئاته والإشراف علبه شخصباء وتوصل إلى زرع 
الرعب لي حصومه وخحصوم من يقف في وجه (الثورة). كل حركات البكر. ويقية الرفاف مراقبة بشدة. جهاز المخابرات 
كان دولة دال الدرلةء ومسؤولاً عن جيع الاتتهاكات وتصفية ا معارضين با فيه ألحلقاء من كوادر الحزب الشيرعي 
العراقي. 

مع ازدياد الواردات التغطية طلب اليكر زيادة روانب الضباط والجنود و الموظقين والعمال الأمر اللي قويال 
برفض من السبد النائب صدام» على اعتبار أن الوقت غير متاسب» وهو لمر سنجد أسبابه لاحقا. في 9 تمرز 1979م وفي 
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اجتماع نجلس قبادة الثورة» وبسبب الكآبة الي يعاتي منها الرئيس البكرء تحت ضخط إدراك حجم الأخحطاء التي ارتكبها 
طلب الاستقالة من جيع مناصبه الحزية بحجة انه مربض. اعترض عي عبد الحسين مشهدي على قرار الرئيس وهر 
سكرتيرء الشخصي إضاقة إلى مناصب أخرى وقال له سبادة الرئبس إن صحتك جفير ولا داعي للاستقالة ! رد عليه 
الرليس البكر بقوة: وهل أنت تعرف حال مسحي أكثر مني ! 

والبكر اعتبر ماداخلة يي تدخلاً في حياته الشخصية وطلب إحالته إل النحقيق على أمل أن بجصل على 
عفوبة حرية لأنه اقش الرنيس. تفالبد الحزرب الور يلا تحب المافشة مع القادة وإغا تقوم على مبدا اتم ثم ناقش)ء 
وهر البدا اللي بسمح بظهرر انتهاك الديقراطية الداخليةء ربالنالي بسمح بنشرء الديكتانوريات. والسيد الثائب استغل 
هذه الثغرة بشكل مثالي. 

قال صدام حسين لكاتب سيرته الصحافي اللبتاني فؤاد مطر: () يكن أحد حسن البكر في وضع صحي مبئوس 
من ولکته کان لا حنمل أن باتي بوم يقرا في عن العراقیین وغیرهم تساؤلات عن وضعه من نوع: مانا بتظر لكي 
برتاح؟ وهل إنه بريد أن يكون مثل الجحنرال فراتكو اللي اختار من بخلقه» لكته رفض حى لحظة رحيله أن بتخلى عن 
المحکم). 

كتاب: صدام حن / السيرة اللائية والبرية (70-69 ). 

من الأرشيف الوطبي البريطاني» نقرا تقريرا يوضح أوضاع المرحلة. 

تقریر في ۱2 ماپس 1077 م حمل الرقم 011 !8۴× 

ملخص التفرير 

الإشاعات تملا بغداد عن (إعادة ترتيب البيت العراقي) في ضوء للرض الخطير الذي أصاب رئيس مجلس فيادة 
الثورة الأمين العام لزب البعث اد حسن البكر منل الخريف الماضي على الرغم من أن الخليفة المؤكد هو تائبه صدام 
الذي يدير مئ فترة طويلة شؤون الدولة و الحزب نيابة عن البكر و مساعدة عدد من الموثوق بهم. 

ووصف التفرير صسدام باه (شجاع وذكي لكن لا بسن جانبه) ويفتقد الشعيية الحزبية وججاول أن يفلد عبدالناصر 
لك لا يلك عله وبلاغته وقربه من الئاس على الرغم من الجهود الني تبلها الصحاقة العراقبة الرسمبة رحشى صحاقة 
لبتان المغربة من البعث العراقي التي مول من أموال الفط العراقي. 

واشار إلى أن تعديل تركية وعضرية عدد من المؤسسات الحزية والحىكومية والنشكبلات الأحيرة في قيادات 
اليش رالشرطة نشي كلها إلى ترفيع انصار صدام والرالين له وابتاء عشيرته بهدف بسط السيطرة الكاملة على شزون 
الدولة رغم أن زمبلي السفير السوفيي لا يشرقع تغيبرات في القبادة في هذه السئة الجحارية لأنه لا بزال تي الأربعين سن 
اسر 8ء 

رأشار التغرير إلى أن المشكلة الكبيرة قد تحدث إذا مات صدام لو قتل لر اصبح عاجزاً عن ا لحك عندها سيعود 
العراق إلى الفراغ وسبعود العرافبون والبعثبون إلى الاقتال في ما ببنهم كما أن الشبرعيين قد يعودون إل السطح سن درن 
استيعاد (ثررة شبعية) للاستيلاء على جزء من السلطة أو للحصورل على حكم ذاتي في مناطقهم الغتبة بالغط حسب 
تحلبل السغير البريطاني. 
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اخحفاء أمرال الفط العراقي 

قبل شهور قلائل شاهدت بالسدقة حوارا مم وكيل وزارة الغط العراقية أراغر السبعبنبات سن القرن الماضي؛ 
الذي قال بالل : لا السيد وزير الط تابه عبدالكريم ولا أئا... نعرف قبمة الصادرات الغطة وعندما قبل له لاا لا 
تعرف ؟ أجاب بصراحة شديدة : 

ألأمر حصور يبن انين صدام حسين وعدتان الحمداتي' وأكد بقوله (لا تمرف لين تحب الأموال) هلا الأمسر 
بتطابق مع تقربر للسفير الانكليزي نحص عليه من الأ رشيف الوطني البريطاني حول أموال الفط ردا على سؤال من 
الحارجية البريطائية (ديفيد اون) وزير الخارجبة البربطاني الشاب في رزارة الزعيم العمالي (جيس كالاهان والمحميع يعرف 
دوره في حرب تحرير الكويت.. وكيف سعى لإطلاق سراح الرهاتن المحتجزين في العراق» وحجم تقدير الرليس ملام 
حسين له)ء حيث رغب السائل إلى الاستفهام عما يفعله العراق بالقائض المنجمع من يبع الفط خحصوصاً ان المرازنة 
العامة تقل بنحو 20 أو 30 في الماتة عن المردود التغطي. 

أجاب السغير البريطاني في بغداد ( جون غراهام ) بتفرير حرر في 2 فيراير 1977م ممل الرقم ١8۸4011‏ 

ملخص التقرير 

إن جزءا من هذه الأموال حول إلى حسابات حزب البعث في العراق وعواصم عريبة والبعض الآخر إلى موالين 
للحزب في بغداد والبعض لشراء ولاء عشائر. أفاد السفير أن أحداً لا يعلم حفبقة الأموال الجمعة لدى الحزب وسن 
يديرها علماً بان إشاعات تحدث عن ان اموالاً قل جمقائب مع اشخاص ثقة انودع أي حسابات في ببروت من ثم يتم 
تحريلها إلى الخارج» وق سلساة عملبات مصرفية معقدة يقودها أحيااً بعض المصرقيين ورجال الأعمال اليهود الخحدرين 
من اصل عراقي والقیمین في فرنسا وبريطاتيا. 

اغتيال عدنان حسين الحمناني في للؤامرة الزعومة أن يكون الحمناني وصدام وحدهم من يعرف أسرار 
الحسابات السريةت مجعل من السهلل معرقة تعرض السمداني (لادث) بودي جياته على طريق سابقيه على الرغم من أن 
صدام بحاول تغطية الأمر تحت تعيير هو المدلل (مدلل الحزب) ربكل دم بارد يرف النائب دموعه الساخة. ليختفي 
الوحيد الذي يشارك صدام اسرار الطريتق الذي اخفى فيه مال الدرلة. 

ذهب عدنان الحمداني إلى سوريا لبقل رسالة من صاام إلى حافظ اسد. قرا الرئيس حافظ الرسالة جبدا ونظر إلى 
عدتان السمداني نظرة فيها دهشة وساله: ((هل آنت مقع باننا في دمشق شاركتا في هذه الموامرة ؟)) 

رد عدتان المحمداني: ((لا علم لي.. هي رسالة علي توصپلها لك)) 

سكت الرئيس حاغظ أسد برهة من الزمن رقال: (اخحشى علبك رفيق عدتان) لم أردف قائلا... ((ابى بضعة ايام 
في دمشن وسترى العمجب في العراق)) ضحك عدنان. وقال للرئيس حاقظ: ((لدي عمل أقوم به.. آنا رئيس وزراء 
العراق القادم)) علي العودة إلى بغداد قورا وام يستمع لتصيحة الرئيس السوري. 

غياب البكر عن القصر المسمهرري.... 

بوم 10 و 11 تموز 1968م كان محل استنهام في دائرة الحبطين بالرئيس لحد حسن البكرء قبل.. انه اعشزل الحكم 
ورافق ذلك شاتعات في الشارع العرافي المولع بالسياسة. قبل أن صدام حسين استدعى الأمين العام الماعد لزب البعث 
العربي الاشتراكي (مبف الرزاز) رأبلغه أن الرئيس البكر (زعلان) وهو معتكف في ييته» ويبدو انه قرر الأستالة. راختار 
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بوم 14 وز لكي بعلتها في ذكرى سقوط نظام يكم الملكي الباد. راضاف إلى أن (صدام) قرر الاستقالة أبضا لأته لا 
يستطبع ملء الفراغ في ل غياب البكرء وهو باج إلى دعم الرس البكر ودعمه شخصباء وبفلاف ذلك بيترتب على 
قيادة ا بزب أن تختار ما ترى اته مناسب لقبادتها. ي نفس الوقت دخلت الأ جهزة الأمنية مرحلة الإنذار القضوى. وعقد 
الأمين العام المساعد ( مف الرزاز) اجتماعا في متزله حاول فبه قريب وجهات النظر. غاب عنه الكثيررن. 

جهود الفرصة الأخيرة 

لم عفد اجتماع اخر في غياب البكر وصدام تراس ال جلة المرحوم متيف الرزاز الأمين العام المساعد. راخذ بظر 
إلى الرفاق وكعادته علبب القلب وكثير الجاملة. طرح على الحاضرين وجهة نظر السيد انانب وقال م: ((عليكم أن 
تكونوا بمستوى للسوولية ولا بد من تدارك الأمر قبل أن بحدث شرخ عميق.. أجثوا عن صبغة كفيلة برحدة الفيادة الان 
هله المرحلة هي منعطف كير وخطي)). 

اتفسم أعضاء القبادة إلى فريقين: 

الأول برز فيه محمد عابش» حيث طلب عقد اجتماع مجلس قبادة الثررة رالقيادة القطرية للحزب يحضره الرئيس 
المد حسن البكر ونائه صدام حسين وجيع الأعضاء انطلاقا من أنظمة الحزب وقش المشكلة فيه من جيع جواتبها 
بغية الوصول إلى حال ها. 

الفري الثاني الأفل عدداءكانت له وجهة نظر اخرى والغريب أنهم كاتوا من أشد المناصرين للرليس البكر؛ وني 
مقدمتهم طه باسين رمضان الزراوي ركان في الأساس (نائب ضابط) في اميش العراقي. وعمل في دار الرئيس البكر؛ 
في زمن ما حبث تحمل مسؤولبة البرابة الرليسية. 

إضاقة إلى عزت إبراهيم الدوري.. ركان رأيهم. 

((إنذا كان الرئيس مصرا على الاستفالة فيجب العمل على إقناع تابه صدام حسين بتولي الرتاسة موقشاء لين 
الاتهاء من الاحطالات بذكرى الثورة انجبدة والدعوة إلى عقد موقر قطري موسع باعتباره أعلى هبشة حزبية في العراق 
لسم هله المشكلة). 

كانت تفاصبل ما بجري ني الاجتماع تصل إلى السبد النائب حرفياء الذي ادرك خطورة طروحات الفريق الأول 
واعتبرهم حجر عثرة في طربق طموحاته في تقس الوقت أدرك أن الفريق الثاني سبحقنق طموحه الشخصي الأمر الذي 
دفعه إلى إسدار سلسلة من الأوامر السرية بتتبع كل متاصر للفريق الأول بطريقة (سري وعلى الفور). 

وتجركت اجنحة اللخابرات والأمن تجمع المعلومات التي كانت ناقصة في اضاييرها السرية. اجاح الأول هو 
جهاز المخابرات بفيادة برزان إبراهيم الحسن؛ الأخ غير الشفيق لصدام حسن» والثاني وزارة الداغلية بقيادة سعدون شاكر. 

ول جد ميف الرزاز غير طارق حنا عزيز وحسن علي العامري اني فكرة الحل الأخير او الفرصة الأخحيرة 
لإقتاع الغريق الأ رل بتاييد الفريق الثاني. ولكن ((كان إصرار الفريق الأ رل لا بتزحرح)) رفشلت جهود القرصة الأ خبرة. 

وقبل الاجتماع الأول الماسم كان سيل المعلومات العارم قد حدد كل شيء و الزمن مضي سرا إلى حسم 
يار القائد الجحديد للحزب والدولة لبنذر بدمار خر سيعصف بالعراق. لإ يعظر دام حسين الفرصة أن تضيع مه وكل 
شي» كان بمتناول بده إذا م تتفم ألمسرحية السلمية لإبصال السلطة إليه فلا بد من الالنجاء إلى السبناربو الآخر الذي كان 
بالاتظار. 
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كان ايرس الخاص عند الأ براب يتتظر الا وامر الحددة سلقا وال مسميع يعرف دوره. وصدرت الأوامر.. وحارل 
منيف الرزاز تلافي ما محل لكنه تعرض للضرب والإهانة الشدبدة رارشد باسين امراف الشخ صي للسيد التائب 
BATS N PTO I E EE‏ 


افر 

جاء دور الرئبس البكرء اللي شعر بهزي وهر برى القوات الخاصة تقحم متزله. في عصر السااس عشر من 
قوز اقحمت منزله الواقع في منطقة ( أم العظام ) للطلة على نهر دجالة جاتب ال مسسر العلّق.. كرادة سريم وحدات 
عسكرية من قرات الغاوير الخاصة يقردها برزان اللكريي» (أخ غير شقيق لصدام حسين) والعميد الركن طارق حد العبد 
انه لمرافق الأقدم للرئيس للبكر؛ و قبل بعد فترة أنه كان يعاتي من مرض نفسي» كان السبب في اتتحاره (؟) 

أجبر البكر على ارتداء ملابسه وقبل أن القوات الي هاجت قصر الرليس تدفقت عليه سن الباب الرئيسي 
القريب من بوابة القصر المجمهوري. واقتيد إلى مبنى الجلس الوطني» حبث اصطحه صلام وبرزان إلى دار الإناعة 
والتلفزيرن في الصالبة التي كان قد جرى تجهيزها لكي بعلن خطاب التدحي» حسب السرحية المرسومة. وظهر الرئيس 
البكر وهو زائغ النظرات بنلفت نحو البمين واليسار ويجحاول السيطرة على أعصابه ويغمره حوف شديد بالكاد رج 
الكلمات من فمه وتلعثم كرا في نطق امروف حتى مامح رجهه تغيرت واضطر أكثر من مرة إلى بلع ريقه من الخوف 
إذ على الأغلب يعلم الطرق الثورية الي أنهت حباة الرفاق رالتي تتظره أيضاء إذ أن قراعد اللعبة لا ترحم أاحدا. حشى 
حان وقت الكلام ففال: ومن فترة ليست بالقصيرة كنت احدث رفاقي في الفبادة عن حالتى الصحية التي | تعمد تسمح 
لي بتحمل المسؤوليا تنم قال وهو في قمة الارتباك: ((وإتني أهنى الأخ والرفيق صدام على تحمله شرف المسزولية في 
قيادة الحزب والورة)) وغادر البكر مبنى اللفزيون بصحبة الائنين ول ينطق رف آخر. 

ولا شك أن شعور السيد النائب مزيج من الراحة رالترقب الحلرء إذ كان عليه مراقبة ردود الأفعال. في حين أن 
الرئبس البكر كان في حالة برئى ها حمل ص في قله من غدر النائب له وي 

عي الدين المشهداني الشمري 

من حيث أن حي الدين للشهداني الشمري» بطل الغقرة التالبق لا بد من إلقا 
نظرة قصيرة عليه. حي عبد الحسين مشهدي الشمري ولد في بغداد / الكرخ عل 
الجعيفر عام 1935م درس في المدرسة المسفرية وقيل حصوله على الشهادة الإعدادي 
الف مع والده. كان بريد إن بدخل كلية القوة الحوية إلا ان رالد اسر على أن 
بدخل كلية المندمة / قسم الكهربام لأنه كان من أشهر العاملين في تصليح الكهربائبا 
في بغدادء إل درجة له نال تكريم الوسي على عرش العرا الأمير عبد الإله بن عا س 
ماد شیا ہی از دارع دی یره سیت تت کین کلم نیدد ی اراق ف قزر الا ززا مو 
القرن الماضي» وقد خسر اثنين من أصابع بديه بفعل حادث أثناء نشغيل المولدة. وبسبب هلا ا لحلاف ترك عحبي البيت 
والدراسة. 
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للتاصب الي تقلدها 
- عضو مكتب العمال اللركزي في حزب البعث العربي الأشتراكي 
- وزير دولة... بلا وزارة 1974 م 
وآخر مناصبه الرسمية والحزية 
- عضو جس قيادة الورة 
- عضر القبادة القطرية للحزب ١‏ فرع العراق ) 
- امون سر مكب العمال المركزي للحزب 
- أمين سر مجلس قبادة الثررة. 
“فلي رة || عااد اليزبي 
-السكرتير الشخصي أرئيس المنمهررية ( امد حسن البكر ). 
مجزرة الرفاق 
استلم صدام سين السلطة في 17 موز 1979م في 22 موز 
79م روفي قاعة الخلد عقد الور القطري الثامن لزب البعث العرء 
الاشتراكي مع النأكيد على حضرر جبع الكادر الحقدم دون آي اتتا 
کان يرما مشهودا في تاريخ العراق. في هلا البوم محدد ممصي العراة 
وتدفم نتائجه الوم اتهارا من دماء العراقين. 
اعثلى صلام حسين خحشبة مسرح القاعة حت وال لا بنقطم 
من التصفيق وخلفه مراققه الشخصي صباح مرزه. وقف صلام حسي 
برهة بنظر إلى الحاضرين وطلب متهم ترديد القسم معه وقال (أمة عريية واحدة) وردد الباقون (ذات رسالة خالدة). 
قال وهو يوزع نظراته للحاضرين بحدة ((الرفاق أعضاء لكاتب الزية رالفروع والشعب. والتغيب من اع ضاء 
لكاتب رالقروع والشعب المسوول عنهم يفول أنا من هر انيب منهم)). 
ساد المت في القاعة ((إذن اجيم حاضرین)) ((رفاق کنا تدمنی أن نحضر معکم احطفالات شهر تموز. رعقلنا 
هلا الاجتماع الاستنالي لكي يفتصر حديننا على المحرانب المشرقة من تاريخ حزيكم وعلى الأخحص قيمكم النيلة في 
مسيرة حزيكم)) واردف قائلا ((ولكن من المؤسف حفا أن بكرن لقاؤتا بكم في هله الماسبة لا بقتصر على الحديث في 
هذا الموضرعغ وإنا يتعداه إلى الحوانب السليية والنقاط المظلمة في عقول النونة والمتآمرين)). 
وضع دام يديه حلف ظهره واخذ يوزع نظراته في كل ارجاء القاعة وهو قول : 
((انا اعرف انها ستكون صدمة نقسية عليكم ولكن عليكم أن لا تنسوا حقبفة مركزية أن الورة الني تريد أن تتقل الشعب 
من حال إلى حال وتاخ على عاتفها دور الأمة العربية لطرد الاستعمار والاستغلال والظلم فلا بد من توقع المؤامرة 
علبها. بجا في ذلك اناس من الکن فا)). 
وساد الصمت لي القاعة مرة اخرى لا احد يعرف ما محصل؛ رالحميع لاحظ التراجد الكشف للقرات الخاصة 
حارج القاعة راعضاء المخابرات العراقية بلباسهم المسيز (السفاري) والكثبف داخل القاعة. 
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((كانت القبادة ومن فترة لاحقة من الزمن» وعلى وجه الخصوص منل خسة أشهر تتابع التخريب الذي يقوم به 
بعض الخرتة في داخل القبادة مع آخرين متواجدين الآن في صفوفكم. ورغم اليه رالإشارات في اجتماعات القبادة رفي 
متاسہات شتى لكي برعري وابشبل رجله) من خط التآمر والتخريب مع ذلك بذلت الفبادة صبر حاص لكي نجعمل 
الغآمرين باخحلرن مداهم راللي بجعل القبادة كلها (تشوف بعيونها) وتلمس بها ها التآمر.. وهل الخة)). 

اخ بنظر للحضرر بعمق... وهو يرصد ردود الفعل بدقة ((كان في ذهتا أن (نطرل خلك) أكشر رغم خطررة 
التأمر وراح تسمعون)). 

وابتسم وقال بھدوه..... 

(لولكن استجدت ظروف للرفيق المناضل امد حسن البكر والتي أرضحها في خحطابه لكي تجعلنا مضطرين البده 
مع أحد التآمرين من أعضاء القبادة هر يي عبدا سين ال حالس يين صفرفكم لأنه هو سكرتير الرفيق امد حسن البكرء 
ولأسباب أدية قدرنا أنه من غير امار أن تكون البداية به بعد الإإعلان الرسمي لاسخالة الرفيق امد حسن البكر 
والأسباب أدية وعملبة. الأدية معروفةق والعملية حتى لا يقال أو محصل ربط مع انط التآمري هم المحماعة الختلفين مع 
الخط الباقي... )). 

واسباب الاختلاف هي استقالة الرفيق امد حسن البكر ومشينا بالموضوع با غتلك من معلومات وما تلك من 
إحساس الظلام جسم مرلي وسط الضوء أبها الرفاق باشر على تفه مثلما بؤشر الضوء على نفسه ولكن بطريق آخحر 
وبصيغ اخرى. كنا نقرا في قلوبنا صفحات التأمر قال حصوانا على العلومات عنهم ومع ذلك كتا صابرين. كان بعمض 
الرفاق بلومنا على صبرنا رغم علول الزمن؛ لكن كل قيم الأرض وقيم السماء معكم ومع حزيكم لكي بظهر الق 
ويزهن الباطل. 

وتاكيدا للمتهج الذي بمارسه حزبنا منذ الاتتماء له. راكد على تطيفاته الحية بشكل مركز وتقصيلي من عدة 
سنوات من الآن اردنا التأكيد على حفيغة ثابنة ونهانبة إن احق البعثي لا باد أن بعطى له مثل حد السيف بشكل فاصال 
كحد السيف لكي يطلب مته الواجب والتفيل بشكل قاطع وفاصل كحد السيف وتاكي دا للقيم الدجقراطية. ترد أن 
نطلعكم على جانب من أحد الأشخاص الحهمين بهل الفضية. رهو (يحجي) لكم تفصيلباً كيف بدات عملية الغدر 
رالنياتة لنكوين تنظبم دال اليزاب خارج القبادة من أعضاء داخ القبادة وخارجها انضموا شم وكيف نم الاتصال 
بالكادر الزبي واساليب استدراج الكادر ا زيي المحقدم رال بالغ الالبة المستلمة من التظام السوري الخائن والعميل والتي 
نؤكدها الآن كما كتا نؤكدها قي السايق رالرسائل النبادلة والنطط المشتركة مما في ذلك التدخل عسكريا من جائب سوريا 
عن طريق الإسقاط المظلي ملابس عرافية. 
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راح تسمعون كل هذا وارجو أن تنماسكوا وتمالكرا أعصايكم وتضبطون كم لأن الثرار مطالين باشماسك 
وفت النصر رمطلوب منهم التماساك في حالات ماسارية من هذا التوع لأنهم ثرار ومناضلون بغضل حي (محجيلكم) 
الأمور الني أوجزتها لكم رسحب دام الورقتين من منصة الحديث والني فبها رزوس أقلام لا كان يود الحديث عثه 
روطواها بهدرء رهض عيبي عبد المحسين من مقعده وتقدم لحو خحشبة المسرح وسط دهثة الحاضرين وذعومم 

أرجر التمى؛ ا ما .. FF‏ 

رجو اللسعن لي مامح بي وهو ينظر لى صدام سرعان 
فال ملام ((ما أريد من الؤتر أن نغلقه دون الاستماع للآخري)). 

اعتلى بي الخشة واقترب من صلام وقال مدا 
للحاضرین: ([إن شاہ اق رسال لکم تسجیلاتہم في رقت لا 
تی تسغیدرن من الدروس)). 

ويه لار تمصلل السجبلات إل آي احد قطا) ر ترجه 
قاتلا ((اتفضال هنا حيي)) وهر يشير إلى منصة الحديث وكات 
لظات فاصلة ين الرجلين سارع صباح مرزا... ((هنا حيي)) وهر 


يشير للمنصة بيده البمتى وجلس سدام على كرسي أمام منضدة خشية رضمت على المسرح بعد أن رسى 
الورقتين عليها بقرة وقدم له كاس من الماء نظر صدام إلى يي قاتلا له: (البس شرطا أن تقرا الكلام الذي في الورقة حذ 
راحتك بالكلام)) ررد عي..... تمم لم قال : ((آبها الرفاق ما ساقوله الآن محض إرادتي درن أي ضخرط آر تائرات 
تطما]) 

وقف عيبي عبدا سين أمام متصة الحديث ((أبها الرفاق ما ساقوله الأن محض إرادتي دون آي ضغوط ار 
تائيرات قطما شثت وبدفع من بعض العتاصر أن يكون لي دور قيادي في التآمر على ا لزب 
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ي س 5 7 قانی ارم (عمد عاہش) عتدما کنا في مکتب ۱ا لدا لمال المركزي معا لكي انضم إلى تيم سري 
هدفه الأساسي في البداية بلورة وتكوين راي حزبي عام يتعاطف مع هلا التتظيم السري وقبادنه من خلال الاير عليه 
تسيا وماديا في المرحلة الأولى عبر الاتصالات الفردية التي كنا تقبمها معهم )) 

وكاتت علائم الارتباك واضحة علبه. يلع ريقه باستمرار و بتلعئم بالكلمات ويظر إل سقف القاعة وكانه اول 
فدر استطاعت لب نظرات من کارا لي الفاعة 


ثم قال..[وعطيمي أن الصلات الفردبة في اللقاء احلت اشكالا غك 
ثل دعوة عثاة وتتاول لکرل 1 و الاستدعاء يشا ل شخصي للتار یا 


* i 


اشخصس إضاقة إل فر س الشعرر لي تفسه ات مغبون وهو تق آکشر سر 


مته هذا ركان للخطط في البداية تغيير النظام بالقوة عبر اتقلاب عكري 
في البداية أخبرني اجرم محمد عايش اته كان مرتبطا) لم صمت والقت إإ 
صلام حسين وقال له (هل لذگر لاسما ") فرد عله ملام (اححجي مشل 
قت نا ال القبادة) 

(لنعم کان ارتباط الحرم محمد عايش في البدابة مع انجرم غاا 
عبدالطبل. مد عايش صعد في نهابة 1975 إل قبادة التنظبى السري)). 

صدام طلب من صباح مرزا سحب الورقة الي ا امام حي . اقتراب سباح مرزة من محيي وسحب الورفة التي 
ا ر 0 

ore‏ نعم 

1 1 2 اا الل 

ئی يي راسه بعد ان وضع كتا يديه على اللعة رسحب 
فا عقا رنظر إل سقف القاعة وسرت النواني طويلة على صدا 
بالضبط عمد عايش تى اعرف هل هذا الارتباط حدبث ام لاء ا مقن 
ي اکٿر من رة سات فقال آڻ هلا الارتاط عن زان اس لا تلح,.. 
تعتين تغرف فعا بعل . وتان ي کل مره جرابه في هنا الأغباه وي 
سالته عن الارتباط بالنظام الرري رعلاقه اظ أسد مياشرة. 


تلعثم بي كيرا ويدو أن ناكرته ل تكن قوية لكي بحفظ اللقين 
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((قال انا حفقت.. حقفت رل لفاء... ار لول لقاء أنذكر اول لقاء حقفه على أساس بلع ريقة) وره.... وره... 
يعني ي العفو..... قبل... قبل.... صعوده.... قبل صعوده لل للقيادة... لقيادة اللجنة هاني... لحة التعظبم السرية... التي 
نهد للاتقلاب على المدى البعيد)). 

صمت عي اثراني وجر حسرة.. كانت راضحة لي صوته تقلها الاباك للحاضرين ((قال سويت علة... 
يدو.... ارو... رابح متصل ب. ب.. شقبق بأخو ال. ال... بعقوب كوشان باحد اشقاته... هو متصل به أثناء زيارانه 
عام 75..... إلى الموصل... وقال من خلاله.... ال.. اصبح حركة الوصل.. أاصبح حلفة الوصل... واناسا ماهو 
اسمه قال اسه حازم يونس من خلاله وصل الحدود ودخل سوريا.... واتصل مباشرة بالدعو امد ذنون والظاهر أن 
احد نون هو أحد القباديين.... أحد العناصر الفبادبة في المشفين)). 

وال مسر الأكش ر غراإبة أن بي كلماب لكر اسم رك زاظ ره على اللصة 
ييدو أن هناك ررقة احرى غير اني سحبها المرافق صباح ورتة فيها الأسماء الواجب ذكرها! 

(أويدو حسب ما اخيرني.. كان طلب من لحة. .. اللجنة القيادية السرية أن تكون علاقتها ثابة ودائمة مع النظام 
السوري لكي تطلب معاوته. ثم رجع إلى بغداد استمر هلا الخال عبر الاتصالات مع أحد ذنون وإيصال رساتل ورردرد 
کان بحصل على توجیهات رتعلیمات کان بخبرني ببعض مضامينها في اللقاءات الفردية التي لجمعتي معه)). 

بصت عي راح بقلب القلم اللي بيده بعصية ظاهرة وهو بنظر لسقف القاعة ثم قال وهو بتلعثم في الكلام 
((استمر هذا الاتصال... هلا الاتصال....مع النظام في سوريا أتذكر بهل الصبغة إلى حسب ما اذكر إلى مشصف عام 
6... ثم اخيرني انه بعد هله الفغرة أن صيغة العلاتة.. ال. صبغة الملاقة.... تغيرت قلت له لذا تغيرت... قال اتصل بي 
راحد من السفارة السورية اسمه العقيد حسين)). 

يدو الأمر غريا جدا أن وزير الصناعة (حمد عايش) كان يتجو 
دون حراسة !!!! ويذهب إلى للرصل ويصلل الحدود مع سوريا والأده 
انه يدخلها... ما هلا المراء ! للعلم... كل كادر الحماية الشخصة لكبار 
الشخصيات من جهاز المخابرات خصرصا الوزارات الحساسة. وحش 
اقترضنا أن المراسة كانت لأفراد على عدد أصابع اليد كانت الراقبة مر 
بعید سهلة جدا ولا اغد أن عمد عابش کان بهذا الغياء. 

ويتميز محمد عايش بأنه الوحيد اللي رقف وجها لرجه مع 
ودار حوار ساحن يین الاين وكانت تبج آن صدام قطع السان محمد 
عايش لأنه جرا على ملاسته بل وسل الأءر أن زرجة عايش ثم اعطاطا وتعرضت إل التعليب والاغتصاب امام 
زوجهاء وقد نم تفل بقبة أفراد عاتلة محمد عايش إل مكان جهول» يقال معسكر في الصحراء. 

ويسترسل يي عبد الحسين في سرد قصة المؤامرة المزعومة بقيادة العقيد حسين اللي كان هو حلقة الو 
(قبادة التشكبلبة السرية) رالنظام في سوريا. ركان بتصل به في بغااد (بقصد محمد عايش) وجحدق في سقف القاعة.. ایل 
ان بتلكر جهد إمكاته. ((في احد الأيام خابرني هاتفبا وقال لي مكن نجي إلى نادي... العفو لبس نادي إلى مطمم صدر 
القناة.. المطعم في الفناة اعد بين لمانبة والنصف أو التاسعة رالحقيفة جثت إلى المطمم)) 
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وقاطعه صدام ماما ۴) 

والتقت إلبه غي بسرعة جدا وقال نعم مساءا... مساءا ((دحلت المطعم ونظرت ول اجد اح ررجعت إلى 
موقف السارات أقشى..... فالحفيقة شفت من بعبد.. على بعد.. بعد 30 أو ل4 مر باتهاء.. اتباء الملطقة القادمة من 
الفحامة مد عايش.... الحرم عمد عايش معه هذا العفيد.. ال.. العقبد حسين بسيران معا (بتمشون) لمت سنهم... 
ثاداني وعرفني على هنا الشخص قال لي نتمشى.. وكنا قرييين من السدة في لاه الفحامة وكان العقيد حسين يسال مد 
عابش وكان مجباوب عليه بالباشر ومن ضمن الأسئلة (كيف حال العظبم رالصلات الحاحة) ركان برد عليه (جيدة ولدينا 
Ph NKR Re a‏ . کان 
التو جيه.. التو جبه بالكب والتالر وخضر سا الكوادر القنمة. وصلام حسين جالسا بدخى: السجار | تظر إله. 

کان طارق عزیز منشغل في تدوین شيء ما وبرهان 
الدين عبدالر حن بضع كفي بدیه على اته.. وکانه لا بصدة 
او انه کان بغکر ني شيء» آخر. 

صاحب البدلة اليضاء في العف الأرل... 
شاکر (رئبس جهاز المخابرات سايقا) وزير aR‏ 

واتکر آنه قال (نحن مستعدین لوفیر كل طلباتكم 
التې تریدونها) ثم يصف العقبد حسين ((شخص طوبل الام 
صاحب شوارب سود طويلة وشعره اعتبادي وعمره در 
آربعین إل سین ست)). 

(الوفي الطريق سلم العقيد حسين الحرم محمد عاب 
مبلغ 30 الف دبنار ثم غادرتا.. ررجعنا إل مطعم صدر القناة 
ویدو انه ركن سيارته قرييا من المخيم الكشفي وكنت انظر له من بعيد ولم اعرف أرقام السارة لا انذكر ولكن كل ما 
اتذکره کاتت سپارة من حجم صغی)). 

ملاحظة مهمة تكشف جزءا من الحقبقة يي قال أنه شاهد الاثين من اتجاء العطقة القادمة من الفحامة: وأن 
سبارة العقبد حسين مركوتة أمام ا مخيم الكشفي رهو على بعد قريب جدا سن العم هل مسن المعقول أن لا بعرف سبارة 
صدیقه امم محمد عایش ؟ 

ویستمر اثلا ((وره بالضبط.. يمني.. آما بومین أو بومين يعني صار.. سار.. صار اجتماع لي في اللجنة القبادية 
العلا وأتذكر الاجتماع الأول...)). 

صمت يي وسحب نقسا من المواء.. فيها حسرة من كان على أمره ملوب وقال: العفو صار يوم أو يومين 
اجتماع اللجة الفيادية حب ما اخحبرني الحرم محمد عابش في داره بالذات ركاتت اللجةة القيادية...)) والغت إلى صدام 
يطلب الإذن بذكر الأسماء وتلقى الموافقة من صدام ((كانت تضم إضافة إلى الحرم محمد عايبش.. الحرم غام عبد الحلبال 
وانجرم محمد محجوب وانجرم عدنان اللسمداني.. نعم كان الاجتماع أتوزيع البالغ القدية.. نعم)) ثم ساد في القاعة.. هرج 
ول يظهر التلفزبون العراقي.. ما حصل في القاعة لكن حي كرر كلمة نعم أربعة مرات.. لال أربعين ثانية قال له دام 
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(بعدك ما كنت عضو معاهم) رد عليه يي (لا بعدي ما كنت معهم... رفبق... هلا كله تفلا عن الحرم محمد عايش) 
((قال لي وزعنا المبالغ لكل واحد وييدو البلغ أكثر في حصة غاام عبد الملل وباتي القائض من البلع.. يبفى عنده ومد 
سلم لي مبلغ الف دينار.. آلف دينار بالضبط على اساس أقدم مته لدد من الكادر الخدم واعطيت مج... إلى بدن فاضال 
دود 300 دتار)). 

وهنا رد صدام بقوة.. 

((كل من يرد اسمه يفقوم يردد الشعار ويطلع.... لا بكون بعتي علي يكون في السجن... كل من ورد اسمه)). 

روحدث تلاسن.. رمن جدیا م يظهر شيء مه ني التلفزبون عدا الصرت ورد صدام جزم (ماکو کلام) ئم کرر 
جزم: (الدي برد اسه يردد الشعار ومغرج). 

توضيح: مبلغ 30 الف ديتار بعادل في ذلك الوقت أكثر من 90 آلف دولار مبلغ تاه لإحداث تغير !!!؟ الشعار 
هو (أمة عرية واحدة.... نات رسالة خالدةا. 

بعد هلا الاجتماع أ لض غير فترة زسبة قصيرة حتى تم إجبار البكر على تقديم اسغفاله سن كافة مناصبه 
رإعلان تولي صدام حسين... كامل السلطات رالصلاحيات في العراق متخطباً الحزب وقيادته وجلس قبادة الشورة 
وأنظمة ا لزب الداخلبة التي حدد قيامهم بالاتتخاب الداخلي» ا فبهم راليس البلاد في حالة خلو منصب الرلاسة. 
وکما ذکرت سابقا كان صدام تفه قد آقر بان الخلاف في قبادة ا ازب حدث بسب تلحي الرئيس البكر؛ إذ طالب 
الفريق الأخر تطبيق لوائح مقررات ازب في اتنخاب مين عام للحزب ورتيس للبلاد لكن الفرين الأول الذي كان 
بعلم انه بحظى باصرات اقل دال قبادة الحزب في حين كانت سبطرته تامة على اجهزة امن يكن معني بتطييق لواح 
الحزب قط وكان بفضل قرار التصفبة لكل معارفس نجرد الشك فقط. 

اکر جنا قق ردان ارتي الک زاق ان ایم انال کو 11 وز 08م عتا صخ ا مادام 
سيكون من المشاركين في صنع القرار. وسيحظى بصب تقدم من البكر الذي كان منشائما ويدخحن وقال له ساغرا 
(آبو هبئم.. بدت رحة لله) بعني.. سن أرها. 

والمعلوم أن صدام أاصلا أ نخدم في اليش العراقي قط.. والعمروف ولذلك كان بثير حفيظة المسكريين 
وشكوكهم. والتبجة...أن صلام قتل الاين معاء حيث قتل حردان التكريي في مطار الكويت بالرصاص في حين 
تقطعت أمعاء البكر بالسم؛ ليلحق بزوجت وابنه وهو بصرخ من الأ وهم بغرجون عليه. 

ويستر سال يي الشمري في إفادته ويفول: ((بعد فترة في احد الاجشماعات لا استطبع تحديدها وقتها جلب محمد 
عايش مبلغ سين الف دنار وتم توزيعها......)) ويسحب عي فس عمبق حتى أن الصوت بدا واضحا. ((كان أكشر 
مبلغ من حصة غام عبد المحليل وبعدين محمد عايش ولم محمد محجوب... عدئان الحسمااتي ثم اتا و كان البلغ 5000 ديار 
کان اول اجتماع لي في القیادة 5000..... 5000 دینار وتا بدوري اعطیت لبدن فاضل مبلغ دود ۱00 دينار واعطيیت 
طالب سويلح ابضا تفس البلغ راعطيت مؤيد.... مؤيد عبد الله ملغ 1500 ديتار لأني طلبت مته إقامة علاقة مع سلمان 
داود الياتي سكرتير احاد تقابات العمل حاليا وهم بدررهم بساعدون بعص القريين منهم والحقيقة إن الكثير متهم لا 
بعرفون اذا يغدم الال وكائت الىجة انها مساعدة من الحنزب لو شيء من هذا القيل واستمرت الدعرات)). 

رد صلام بسرعة : 


= %6 = 


سلمان کان مفاتح في تنظیمکم ؟ 

وهنا تلعلم حي رقال بالحرف الواحد ((لا بهنه المرحلة إ يفاتح أبو. 
رفبق أبو عادي.. بالر.. بالمراحل الالحق اللاحفة المرة القادسة رأخبرني موي 
عبد الله آنه فایه وکان جید........ سلمان داود )). 

رد دام : سلمان داود 

رد يي : سلمان داود 

رهنا رد سلمان دارد الياتي : استاذ هذا الکلام كله غير صحبح !!!؟ 

فرد صدام بسرعة وقوة حزم : 

((اطلع وقول هذا الكلام في الدحقيق وراح أتشوف القيادة كلها وتواجهها ونعكي شم كلشي)). 

عندها خرج سلمان ول يكن راسه ينظ إلى الأرض.. بل مرفوع الراس والملاحظ أنه يقل سيادة الرئيس... بل 
أستاذ وهذا يعني الكثير في ذلك الوقت. وعند خروجه كانت رزوس الحاضرين نسندبر نحوه تنظر إلبه بادهثشة وذهول 
استمر اعتراف المشهداتي: ((بالإضافة إلى ذلك كان حمد.. انجرم مد عايش كان لديه علاقة مع علد من الكادر التقدم 
في المحزب في الیزب... على فترات ختلفة)). 

وتوقف عي عن الكلام وهو ينظر إلى ستف القاعة ويبلع ريقه ((كان مثلا باتني بطاهر امد مين بكثرة باي إلى 
به وكانت جلسات خاصة)) ثم كانت كلامات مبهمة رمت تكرر وأتفاس حسرة مريرة في وت يي وهنا أدرك 
صدام حسين إن بي جماجة للمساعدة ولي عبنيه شرارة قال صدام: طاهر أحد أمين ورد إسمه في إفادة بعض أعضاء 
القبادة باعتراف شخصي ثم صرخ : اطلع.. اطلع ( جعنى أخرج ). 

وخرج (طاهر اد آمين) والرجل لم يدافع عن تقسه... حرج بهدو و 
وييدو أن الرجل استسلم إلى مصيره ولم جد داعي للكلام.. ترك الأمر لصدا ۸ E‏ ؟ : 
قال صدام حي أكمال رد ي ((نعم.. العفو. من ضمن اللين ف علانة ل 8 
محمد عايش.. عضو فرع الشمال.. أمجد أجد.. جد هاشم وردإسمه ‏ 

فرد صدام : وین امجد هاشم ؟ 

نهض جد ولم بلق باي كلمة رد صدام : أثزل..... كلهم کالین عنك 
(قائلين عنك) كان في الطاب العلوي من قاعة الخلد 

والرجل خرج ايضا يهدوء وساد القاعة ارج وكعادنه حيبي توقف 
الكلام ثم نظر إلى صدام وقال له: 

(اخو من ار مرتضى عبد الباقي اسه كردي عبد الباقي كان ابضا 
الحماعة الممروض بلقي به محمد عابش بغترات ختلقة بشكل مباشر). 

رد دام برغة : 

(«كذلك ورد إسمه في اعترافات الآخرين.. كرم اطلع مهمود الشيب. 
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اطلع يله)) والعتى (اخرج.... وشيب راسك بقودك إلى اللوت) رد كردي عبد الباقي 
ليش هلا حرام.. حرام رد عليه صدام: اطلع... انمل ابو الذي حطكم (جعلكم ز 
الحزب) خرج كردي عبد الباقي رهو بتعثر بأقنام الحالسين واللهرل جعله تخبط 
بصم اول آن بحفظ ما تبقی من کرامته وصدام بسحب تفا عقا من سپجار 
الغلبظ وينظر إلى ردة فعال الرقاق بكل فخر راقتدار. وللتذكير فإن مرتضى عبد الب 
شق كردي كان ق دغل نهب رزيبر خارجية المراق. 
وهنا دخل عيي منحنى آخر اشد خطورة حين تكلم عن مشاركة المسكرين الذراع المسكري اللتنظيم وكان النص في 
قوله.. ولم يكن متردد النص الكامل بدون أي تصحبح. 

قال: ([الأأسماء من الكوادر المدنية غالبا ما تذكر في الأجتماعات رالاستثاء المسكرين فقط ولبد على أساس أن 
ولد بؤحذ رأبه في كل المسائل. محمد بنقال عن لسان ويد الذي أ بحضر.. قال ولبد ويقترح وليد.. لإ تعرف أسمائهم)). 

رد عصدام فورا : 

((لا تتعب بها عيي.. سئذكر أسماء القة )) 

رد يي مو أئي ابو عدي بعض الأسماء... تدري فاطعه صدام: أاحجي إلي تعرفه على راحتك .... رد يي 
کان يتردد اسم ضابط كبر في الحبش. دوري (من عشيرة الدورين). 

ردعليه ملام : انت خليت كل درري ر نجف... لم ضحك صلام من كل به 
رد يي : لن محمد حجوب قال لي.. انه كلش متحمس معئا.. متحمس جدا وصدام بنظر إلى عزت الدوري وهو 

بسترسل عيبي عبد السين في الكلام غي عدتان ا لحمداني يث تة كييرة جاجد السامرائي فيرد صدام ربق 
ماجد آنت تردد الشعار وتتتظر في النظارة إلى إن ننعظر الاستفسار من الأخرين. 

قول مبي: في الاجتماعات اللاحقة كلقت بالاصال بماجد السامراي 
بشکل مباشر قال صدام: اتصلت فه؟ رد غپي: نمم اتصلت فيه بشکل م 
واعطب الف ديار صدام ٠‏ ويه ربعك مع جاعتك ). 

حي اعطبته آلف ديار واكان بتلكره.... في مطعم الشموع محيي : 
الغرض من الاتصال بماجد استغلاله في التائير على عدد سن تبادات مكب الطلاب 
المركزي وكان المطلوب الثائير على محمد دبدب وفهد الشكرة وكان وعد ماجد أن 
سیاتضي بهم ویغاغعهم الا له بستعلع مغانتم . کان چرد فاه شخي ولو هناك شي عت.. کان قال لي صاام: جمد ما 
یکدرله (لا احد بستطیع التائیر علیه) غیې : کان ماجد متردد في مقاتحة مد دبدب صدام: مد موجود هنا مو... مد 
ما پکدرله (التغلب عله) نهض عمد دبدب وکان مرتبك جدا.. وکان في حالة برئی ها. 

صلام : اجلس رفيق محمد.. خل راحثك. 

يي : سالت ماجد ليش ما فاتحتهم. كان متردد لأسباب.. صحيح هو بلقي بهم ولكن أ بفانحهم كان اللهول 
قد اساب عمد دیدب راخد يلخت بین رشمال.۔ 
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رقف ي عن الكلاي واخحذ بدقق في النصة لحظات رصدام تبه إلى رضعية عمد وقال عصدام: طبعا الرفاق.. 
اح ما ريد توثر على كلاماك.. بس إن الرفاق الذين ما وردت أسماهم فقولا . يعي مفانعين وقابلين وماشي بفضال من 
الاجبةاسة ولوهي تزكبة ك رة ريق بركرون عله وا بصلراإلبه محمد دبدب اني انرك 
صدام: بفضل حي أن لا تذكر اسماء تم ذكرهم ول يارا أو وضعوا خحطة للتحرك عليهم ول تتجح حي تعم رفبق آبو 
عدي .. شتاك عناصر کلیرة رجهت فم دعرات وا بښاتحرا دام من الأفضل أن تجارزها حيي: وأنا قلت الأماتة رلا 
قصدي لزأ ضرار باحد من الرفاق صدام هساع أن تلقت محمد (دمرت حمد) وضحك دام من کل قله 

حي : لا.. لا ذكرت الحفقة محمد دبدب: سيادة الرس الحسد اله بعدني ما تلفت وللا مم الحمد شه 
رضجت القاعة بالضحك لأن الرجل فنعلا نقد نمف 
صدام: مع الأسف لم نطق بكلمة مبهسة وهو بنقض بقابا 

بي سمەست مسن تان شل عراسي أن 
علاقات جيدة مع عتاصر في وزارة التخطيط من يهم الدكتر 
ليل القصاب لم أذ عي بنظر إلى سقف الفاعة صدام: | 
رد اسمه يابه وغير موجود في القاعة.. الخابعة من الأ جهزة 
السوولين عن الأجهزة.. خلبال القصاب دكترر في وزار 
التخطط يي وزاعخل اسعة بك ریب من علتان. 


رد أحد المحالسين في القاعة: حبد وئس عيي: : 
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حید پونس.. حيد بونس وواحد آخر دكترر اسه الثوري.. طرح اسمه.. هو دكتور صلام: ((حتى يكون العلم اللرقاق.. 
لطريق اللي مشت فبه القيادة الشخص اللي برد اسمه لازم بكون عليه اعتراف من أكثر من شخص.. حبنهايعشقل 
والمدللين عدتان الحمداتي ومد محجوب خلبناهم البوم قل ما يي إليكم.. بعد الاعتراف عليه لحضره أمامكم مامه 
وتقول له ليش تتآمر علينا تكلم لنا شنو الداع الأساسي الذي ببعلك تتآمر عليا..)). 

هله اللورة العظيمة هلا المرب الناضل هذا العراق المبار.. نشيله وتضعه في حضن حافظ الأسد! اللي فيه كال 
عبرب الشرع مشال ما بقول الكلام العامي آخر التين قل أن لجيكم.. استدعبتاهم وقلنا هم......... في هله 
اللحطة .......... صباح مرزة قلم ورقة لصدام حون ماح مرزة قدم ورقة لصدام حسين والريس قرأ الورقة 

وییلو آنه كان في حاجة إل نظارة طية.... وفنا البب كان حريص جدا لكي بطيل النظر فبها لبسرف 
تفاصيلها.... ثم قال صدام: ((لا تقولون لنا ليش سويتوا.. ليش تاأمرم فقط.. إا عندكم وجهة نظر سياسية.. حاف إحنا 
على خطا حتى لمكم القبادة وتركلون على اله قالرا اح 
ليست لنا وجهة نظر سياسية وغير مشأمرين وطبعا هلا الكلا 
حارج التحقبق.. حرج التحقیق وراح تشفون زملانكم ر 
مشكلة | نستخدم أدرات الدحفيق القسربة لان كلشي مكشرة 
رافح 

يي: أامبحت لا علاقة.. علاقة مع سود جاسم ا 
حمود جاسم رلبس الاغاد حالبا صدام؛ حمود جاسم رجب !!! 8 
يي تعم محمود جاسم رجب صدام: ردد الشعار واطلع وساط 2 
اهرج في الفاعة صدام: حمود جاسم رجب... يي يي آي ؛ 
صدام: موجود محمود جاسم رجب ؟ وكان الرد من أحد 
الحضور.. غير موجود ضرب صدام الطاولة بک ید الیمنی برقق ثلاث مرات ركان غاضب جدا 

صدام : شرفوا وین پکون مرجود 

تابع بغبة القصة 
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الس رقم )6( 
احضال العراق يرم السلام مضور ولدي البارزاتي (إدريس رسعو 
في 11 آکار ۱970 
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| = الغريات العدر خي 
شرك سف a‏ لرزن طرازها 
پاستة ‏ و هټ پيي پل سان سي ات 

MTA Ahram Tia & 1 hi 1 mm - I0 ت1‎ 
tC Dallempger 1 Tamh UK IE ا‎ 1 ma | 
MI WAI Buller ArÇ E3 الوا‎ ¥ Heml ATA ù i 4 
arr lat AFC MK [ES 2 Wis am ا‎ 
A AC iS iat? A. Timm 5 13 Û 
AAW Arc MX 171 A haa 35 Ai 1 
Mııa AN UX iê ا‎ I Lm 1 375 8 
FW A UK I iE TB 1 10 
T7 anh re i1 7 1mm > Fi 3 
TÈ Timi lean IRE 4 ET = 9 
TY Trpe i Takk e 9 JO ITT N 4 
FE ANE iran] RE 17 Fin ATOM, 7 30 
KM1 AI ra) 17 9 Ths/ATGOM ٍ 30 
TE AFC ly 1901 113 I Sama 14 TE 
TIN Arê 1g 1 وا‎ IL Fmin 14 SI 

1 A NATO 1i ة‎ 

ديلب سد لمآ Fa‏ لستة نة 1# قراايات لنتطاا 14ا 
ملم ك اقش ال اسن ناقا اقرف مدره ٣ه‏ صراريخ موجها مضلا شبابات: ۸165 


شري ١ه‏ تة جره مدرغة متثنت فاق قمقاا رأميرر ساعة اقسعركة ودم تفرد بارة ناريا. 
مصتفضعة سن فصل وة التي التفدست ظلك العر ية في هذه اتسر با. 

الاستلطام الأرلة الة التي رضم فرها الطراز ارال من هط اليا في اة اراز قاي استخام فطيا أي غله اللخر رسا د کد کات إکسن] لال جر ھر آي 
وة ورن العرية المثر عة 


القسليجا عيام الملقع الرئيسي. 21۳311 سارح موجه طد الديايات. اكير من العربات شل عط السواريخ اشن سن التمامل مع النهایات سن مد بيد بش فال آ 


| اكيز سن فاه اتمواريخ اال بشي مسان 3000 إلى 4000 مثر. اقديايات ادا حدة رشاشات بالإدافة إلى المدفع الرليسي. 


هرب لاق _ 


خحواص الأسلحة الأ مريكية والسليغة الهي استخدمت في حرب الكريت عام 1091م 


الملحق رقم (7) 


sharif mah mou 
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سعتها من تجنودا حب الجدرل هلا 

المعرك: ارا المعرك بالامسطة., 

مااخظات : 

٠ 1‏ لستخدم درا بيطاي اللسميم من نو ع گوبهام مزیج سراي من قفرلا وطبقلت اسر امرك ات الاعااية العااية ضد كل من الطاقات اشقايدية الخارفة ادر ج ر 0 اة 
السضادة لدرو ع الدرايات. 

2. اتلم سرك توريين بذلا من سعراك الديزل الخدم آي معطم المركبات المدر عة و لإضاة طابم دولي علي ۸41۸1 استخدم مدع 20| ملم ماني القمسيم. 

3. طالمها مؤلف من اة رجال للها تسبدل ار جل الرايع السست بملقم ألي. 

4ه إن التوع 69 هو لمكة ية من اف ٠1-35‏ 

5. لن مقع البرادلي اارشاشض 25 ملم شيد الفعالية بالمقارنة مع المدافع الرشاكة اللات الالداس المدر عة الالخرى ويسناز اليه لمدى 2500 مار وبطتق 200 طلفة 
في اادايفة. لکن حتى في مواجهة ۲١35‏ لدبم تطاج إلى أن لكرن فريرة جداً وتطاق على الجوائب أو على ثيا الدباية لاختراق درعها. عنا بأتي دور تام التاو. 
الثار ستطيع تير أي دبابة عرقية من فة 3730 مثرا وحثى من السفتمة, هنا الاز دراج بن المذالع السررمة نظام الصراريغ الطريل المد شائم على االات 
المدر عا الحديتاء 

اء . الها هجلات بدلا من الجنازير: وهه ميزة اتركها على الطرق السسبدة و و شير اة 

7 برسائية شساماء إن ال ۸۸۷ لطلق من سفن برمالية بحرية بحردة عسن الشاطئ بمسدة ميال وتطفرا إلى الا لى ببطء بسر عة # ميل بالساعة. ن 
مدفع ال ۸۸۷ عبار 40 ملم يلق نابل غير سريعة, وهي نات المالية عالبة بالاسسبة لاف الدقرفسة فليا لست جبدة كملع اليراتلسي 25 ملم فس 
مر هة الثروم,. 

گ. تراعد شاد ع عديدة من رات القيادة إلى اازسس. 
Sra: The inlarmathon İn these abla is adapted fom the following iets A. D. Baker Ill, Camahar Five gf ile World 1000-NOI‏ 
[Anbapola, MD: Mand Înutinua Prens, 3000: Tony Cullen and Christopher Foss, edu, hour Lm had Air Detar (Surmeg, U.K. : anf’ lalo.‏ 
marîan Group, 1997}: Chls Feu, lanl Madre Tinks (Clangew, U.K. : Harper Collins: 1995); Mark Lambert, ecl., lanch AM tbe rll incre‏ 
Surmeg, UK : Jane Infeamtion Group, [FFI Fane J. Francilon, The Mal Healer Gall r Fel Miia inane NF-‏ 182-9 

Ja [(Annapalg, MO: Nal lari Prem, 1397]. loman an al ken fiam the olloalag bte wean dh, wwe aay 
manen lid, werw globelaraaitroeg. waw chino ny al rarpll acl, wen hqmuarme mal, we digitale. .jp mimilel qtisnile- 
data meer «thr. 
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. اقحرية رع 
MI7O MLAS Rech en 5. 1383 37mm 43 12 2.4 9‏ 
MIS Palauan Canên e US IS E 30 4 7 1‏ 
es UK IF 1931m 40 #4 3‏ تھ 50ھ 
L1 4 7 11‏ ا 1942 Mi Taare Ha US‏ 
MII Bawar Yer U3 1991 1 Doman 7 1 = ı0‏ 
32 2313 ن 1# MI? Cannon ia US. MK I97 Oman‏ 
E13‏ 221 4 ا Anos 1l 5S 60 Fchunt en rm IYE MÎ aer‏ 
Aus ÛÎ 55-40 Rech Ll Ir I3 Î Rar 35 18 2211 U3‏ 
Canna Na Iraq 1381 Simm 3# 3 l2 7‏ 3 
IE‏ ف I Sami 14 Û‏ اا Type E ah Na lq‏ 
anne n Hea i73 ISIaim 24 4 4 3‏ کد 
MH Caan Rii Bhs Ine) IH 1m H4 1 3‏ 
Ames Û 55 0 Rader Ves Irmq I983 LZTram 3 3 211 A13‏ 
ammo es leq Id IZImin 33 5 I73 3‏ 251 
Tanne Ba ij E3 Limam 23 8 35 4‏ 0-30 
3ة 11 #0 33 HM-TI Harr e Trai] I3 {Zman‏ 

Miarîîr ijزاش‎ haê : ln Hoekel Ê صر‎ 

قر ايت تمتها ا فة قىكa؛ 11.K‏ تھا1 = 


اللوع م اتو ع امام للطمة المدفعية. نطق المدفعية الساروغية مللقات اطول باساخدام نة نفسها الذاتي. تطلق المدالع الطلقة بواسطة شحدة مجر تيدا في ساسور ة 
المدفم. ينما مللقات المدفم نفسها سكن أن تزرد بلطم دقع لير اتانيه العرة في مسظمها من الاج الارلي. ايار نات مدقم خفيفة تستخدم مسارلت لدفع إطققاتها. رايا 
مدي أقل سما للمد افع التقيلة. 

ذاق الحركة: عل هذا الدطام مركب على عريته الخاصة! تنح هذه الميزة سرعة الحركة والأمان. مي الالالمة المقطور؛ هي لن وزلها أفل بكثير . 

استادم سن قبل: الدرلة التي الستادستة في ف1 اللزآج. 

الاسادخدام الأول افسنة قتي وضع فرها التموذج الأول من هذا الحمياز ي الغدة. اقاسرذج ايلي اقاي استصل في هذه اقمحركة ريما يكون للها تم نيت 
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القطر ؛ لسار الأخيرة المستخدمة بالمليسثر . 

المدى: الساقا التي بسكن أن بل إلبها بالكيلومتر . 

عدد الإطلافات في الدفيقة: معدل اأرمي في النيقة الولحدة. 

الوزن: الوزن اللي السلاح,. 

ماتظات: 

ا عند الإطلاگات بحلسب ضمن ثلاث دقاتق فقط من ثم ينخفض إلى إطلاقة رعا في الدفبفا. 

2. بسكن إسقاطه من البو أو ته بواسطة عدد من مررعبات التحافف. حدد الإبللاقات هذا يتسب شمن نفيقتين قفط ومن ثم يلفن إلى للاث طلقات في الدقبفة 
الرلعدة. ال ۸4119 مثال لكر علي التسميم الأجابي رالسلاح السلغد الذي اشتراء جبش الرلابات المتحة 

3 عد الإطلاات بحتب ضمن مدة ثلاث تلتق من ثم بنخفض إلى طلقين في الدقيق. إن ال ۸8-00 من الممذات البربطانية الرنيسباة اقشي يمكن أن بال بشكل 
وأضح أنها متفرقة على لظيرها الأمريكي ال ۸1109۸46. 

4 عند الطاقات هنا هو مل الالشبار ففط للدفاتق الفايلة الأرلى سن الإطااق. المدد هذا بحضب لأربع طلقات في الدقيقة الراعذة قا 

4 عد اقطلقات هر معدل الأشهار الأولي. الممدل القطي هر أل 

6 كل ا4 سلثوة يمكن أن تطلل في 20 لائبة لكن للقيم 40 الأبفة أخرى بستنرق 10 للق, 

7. ثلاث إطلاقات في النيفة مسوبة ل 15 ديف وسن ثر بافس العدد إلى طاقتين فى الاقيفةء القطعة المفطررة مسلوعة في جوب أفريشيا. 

8 ما أن تطلق كل الإطلاقات الساره خب يحتاج الاسر إلى وفت غير لسر لإعادة اللتيم. تع ابرآزيل. 

9. ينما يلاق الاي مشر صاروخاً في داقة ولعدك ان إعادة اليم تعتأج إلى تع نقاتق. مد 45 كم برتبط ي 11.1-6۴ المسان الذي يعسلل رؤرسا حريياة 
لستر. طلفات ال 126 بل مذاها إلى 0ل[ گم 

0.عدد الطلفات هر الدفيقة الأرلى قط بعد ذلك ينفش العنذ إلى أريع طلقات في الدايقة, بشكل أساسي فن )۸1113۸۴ عدل ايسمل هارن 120 ملم. أيضا يئي عى 
شکل هارن مقطرر. 

| | عدد الطلفات هو لمعتل الاتفجار قط رايس محسوبا لأكثر سن دقاتق البلة. يكن أن يحمل بواسطة مروحيات مل 53-اK1‏ أر ۴1-47],. 

12 .مطاعة ية 

3ا عربة على عجلات فل حركة على الطرفات بض الشيء لكن اسر ع وأكار تأثيراً في الطركاك. 

المصادر: أنظر الجرل رقم |؛ 
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: اي‎ 
لطعم نوع لنرچه م م‎ 
Pirin Hig alime SAM Ral Na 
Suetrak Man partblke SAM IR Na 
Sig Klan portale SAM IR Ne 
114.2 Hig «aliraxle XAM: Rada No 
A6 Mediumsakitude SAM Raza Optieal Ya 
A3 Mediu ahide SAM Rader a 
Kolınd 1  Lewaltiande SAM Balai prieal a 
SAE Lerwalciule SAME Ralur iu 
3۸-13 Larne altrnade SAM IR a 
49 Lamw-alritade SAM IR i 
Mel Mun portable SAM IR Ka 
S14 Man poruble SAM IR Na 
HN. Man. portable SAM IR No 
MUHA Gen dpi Ye 
25U71 Gn Opoul Ys 
oommn Gun Ruhu Opal No 
em Gun Rall Optical No 
mm Gun alr! Opal No 
O رادار ایعسري؛ هام 0 دلو بسري: ام0 مدع‎ igh Îtıde SAM :Jئ‎ E سام نو‎ 
سام لو ارتلاع مئوسط ا5۸ ااام هل:8 لشي درن الحمرام: هداما السسلكة لسندة؛ بلا راار: دكم‎ 


سارو سلم مول عى ااتف؛ 5۸11 +#ادا هم هدا سام نو ارقاع مللفض: 5۸11 ادها لوليات المتحدا؛ 115 لرال! ودا 
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M٠ Ag‏ [سالرا: اروغ رض = جو صمسواريع ملم لمصولة على لكلف هي سلما قمرة 

انوع اموجه رار ١‏ يستخم بايات من مث أرضي إلى السارو ج تفسه لع اليف ۸# الأشمة درن الحمر اء قفي أئر ال رار المابيشة سن اليدف. لربايكال 

إيسري) ميس سراي على الساروخ ار على منظار البشاية يلعب البتف, 

قي الداع؛ هل هو نظام مركب طى جرمته الخاسا أنظعة بمكتيا أن تغير موقعها لسر ع من الأالما المشطورة و هكا ركرتان لكر لدرة على البفاء واكش تميرأ. 

اسنخدم من قبل اقدرلة قتي استخدمت هذا النظام في هذه المرب 

التسشفدام الأول: اقسنة اي رضم قرها عثًا التمو دج بالخدمة. لن ارذع الشبقي المتشر في عت الحرب قد بن سن يشال کسر 

المدى: المسافة الأفغية قئي بسلطيع هذا اقام أن يسيب المنف صرهاء 

لار تفاع الاسمي! أعلى ارلفاع يمكن أن يسل إليه هذا اللظام 

فات ظا : 

اء اسخة سپا سسا من الے تیک 

2 معمول على الاقف أو مركب عط المركبات. 

3 مركي مجلزرة سيف التدريع نستطيع إطلاق اقتار وهي متعرحة. مزودة ريع وهات مداع عراز 23 ملم سريعة الإطلاق, هذا الانظلر برهن أيه قتا جدا الطقرفت 
آلإسر اقبلية في سرب اتور عم 1973ء 

له ان سعداات انير ان اتبطينة وأإلر التوجية الضعيف لجل عط الاللمة علي الار جج شير فطل في موا ية معطم اقطار ات. 

5 مع سارو ال ا۴ بكرن الباتريرت فسالا في مولعهة السر اريخ البالسئية اقفسير! المداى. 

سسس نف لے 5۸4 

7 ايت انيا تة جأ قي موالجهة الطكرات الإ ااية في جرب اقزر عام [7. جت لبا للت فة طفرة كله لفت طقر: ۳١16‏ ارتيا فول اليرسة لي 

8 في مین أنه فام فيم على ال علب كان هتا مر السارو غ سام الذي الفط طاتر ل ۴١1١7‏ آسريكية فرق السرب عل 998|, 

9 لظام رتسي مسلطرر إلى سط ما 

0 .فة سپاپا سن لے 3هة: 

| | .اروم مسول على الاقف جيف أسقط عدا من طاترات التحالف أي حرب اتيج عام 991|, 
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ا . . الخمولةقفصوى ‏ امدى دجوي طرازها الاسم 
ت 1 اة 
ملاحظات السرعة دی اشا الأول من رع 
F-6 Malte Glen 3 1979 1370 RIN Yet‏ 
HAE hflr agirirn US ha. El %10 2I Vet 1‏ 
OL 9 MA es 3‏ ک1 FA-JBE Malri-role ghar‏ 
iC Mir uupertorry Bgher U3 lm l7 \û727 es‏ 
F-I5E Muli tale aghas U3 ag LN II#ë es 4‏ 
e 1‏ ا0 110 174 F14 Multi role bghuer US‏ 
w1 loee ule mppon E2 197é o1 771 Na 12‏ 
FI? Saralih wınilir fig birr U3 Ez 1,40 IME Mn 3‏ 
4ا AEN Malil-rale gherr U13 1971 ATO A0 He‏ 
I7 2400 IT He 7‏ ا A130 Clo ir upper‏ 
Li Logue homber us 184 8050 41 Ves 13‏ 
e? No 5‏ 110 ا Suralih loag- rage bomber US‏ 1-2 
Lung ange bember 1: 55 77 449 Na‏ 1-52 
Torna FS Mulsi-sole Bghirt UK I94 1,859 Yes 11‏ 
Yes‏ 9900 و1 190 Teena CRA  Suuike Rgbiee UK‏ 
e Serike figher UK. 1973 1 300 $182 a‏ 
J lurnier Mufti-nale ghret UK IN e 73 Ne 14‏ 
MIG-29 Multi-rode Eger iro 1% 1050 7 is 3‏ 
MiG-25 Air apenas ay hghirt iraq i972 870 4000 Ye‏ 
es‏ د 970 MiG-2 Mului-ide faghert r I¥70‏ 
MG-IIET  Mulû-sole fghuer lrg 1 740 Jî ir 10‏ 
Mirage Fl Mulri-mobe Eger laq 73 30 4 i 1é‏ 
Chose sir mappa Ira ı81 7 628 Ha‏ 3-39 
ف 
مفاتلة مشعددة الشرات: الولايات قىتەدة: 5 الىىلكا قىئىد4 .ا تعراق: ودا آوسترالپا: س۸ 
مفاظة جو متفرفة: فاسلة بعيدة المداي: فاصفة - شبح اللمدى الطريل: إساد جوي قريب: مفاتلة قاصلية. 


Ririke Mghter Close air appr! Small koeg-tange bamlier Leng-rang bonmleer Alr suporlerity fighter 
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النوع؛ إن الدور الذي اللعبه ذه الطائرء يعرف من تصميم الطاترة و عدف الفرات الحرية من السلغدامهاء إلها طائرة ماقواة بشكل لساسي الط في اسطياد طاقرات اشر 
شستطرع طائر اث متسدة الأدرار أن تهلم كلا من الأعداف الأرضية وطائرات أخرى. تعمل كطاارات دعم جوي الريب 0۸5 الماصصة لمرب الأهداف الأرضية 
بالأرب من الوحدات الأرضية المديقة. إن طاقرفت ال C۸5‏ ضميلة الأداء علد المولجهة مع طائرة معائيا. الطاترات #السفة تركز مع مهاجمة أهدات ارضية ولا 
إمكائية سسدردة او لا تملك امكانية فتال جر “ جو 

استخدمت من فبل: الدولة التي استخدمت عد الطاترة في هذه الحرب. 

الاستخدام الأرل: الستة التي ضمت ليها النسغة الأولى من هذء الطائرة اي الخدمة. اللسخة الشطية التي تشرت في هذه المرب ربما تكون لد حتت (إحطت) بشكل كبير. 
اقلمدى اقلجوي: المسافة التي تستطيم الطائرة أن تسل إلبها عادة مع السودة إلى الفاعدة. هذا الرالم لا يتضسمن إعادة التزود الجوي بالرقرد؛ رهنا ما تقعلة عااة معظم 
طاارات التحالف. هذء الأرقام تقريبية تعتمد إلى حذ كبير على الطروف الجرية؛ حسرلات أسلعة معبنةه وحمولة النخائر الدلغلية والغار جية. 

افحمولة القصوى: الوزن اللي للاسلحة والمجسات أو الواود الخارجي الذي يمكن أن يممل. إن السولة القسوى فد تمنع الطاارة من إتمام المدى المصمم لها. 

ماخ واحد *: هل بمكن لهذء الطائرة أن تلرق جدار الصرت اس الطيران؟ 

ا عمل من بحرية الولاياث المتحدك وايلق الماريدز الأمريكي رالقوة الجورة الأسترالية وتلطلق من واعد علي حامللات الطائرات أو المطارفت. 

2. معروالة بل السوبر هورلر. شلسل سن بحرية الرلايات المتحدة من عاملات الطاتر ات. 

3. اريخ الاستدام الأول یعود إلى طاترۂ .۴١۱5۸‏ 
4 لرعان مختلفان وضعا في الخدمة ال ۲-14۸ واف ۲١140‏ إل موديل ال 0ا يسل سحركات وإلکثرولات مثا بشکل کییر. إن طائرات ال ۲۰۱4 كت أمسلا 
مقاظة جر = جو ولكنها كالت فد حنقت في التسعيليات مع إسكانبة هجوم أرضي. 

5. تحمل أسلتها في حجرة القابل الداغلية ققط لثموه إشارات الرادار المنغفضة. 

6. تطلق من السان والمطارلت, تشتق من الهار سر البريطلية. 

7. تي براع عدبدةء نسل خايطاً من مداقع اقايران المياشرة (على سيل المثل 20 ملم و40 مل 105 ملم) التي تطاق من جاب الطاثرة إا تطير جايا بيطه. 

8. يمتها سل فدابل غبية؛ رالابل موجهة بالليزر؛ رانايل موجهة بالألمار الصناعيةء وصاروخ الكروز ال ۸10۸1 التابع للقوة الجوية. 

9 يكن أن تلطلق من الدفن ولكنها لم تستسل في هله الحربا. 

0ك ١-7‏ هو نسخة صيلية من الميغ 21 ولد سلثرث بشكل راسم إلى وات جوية في المالم التالك. 

1ء الإشاة العاية في المسات التي سمح ال ۴-3 قط مواقم رافار العو وأن شط سواريخ إثار مضادة للإشماع حرفت هله الفالة قافو قة بشكل تلم إلى مقاة متعدة لاوا 

2 .بالاضقة ى ذخائر ما تحت الجلاح قهي تعمل أيضاً مدع جاتتح 70 ملم ذي وهات السبع و القوي جدأء إن ال 10ء۸ مدر عة بشكل جبد طد الفيرآن الأرشية. 

13 .تم بين ال ١١-2‏ وال 8-32 لها قدرة على اتراق جدار السرت الني تفتقر إلبها التاتفتين الأرايين. 

١ء‏ تستطيم أن تقلم رهسا عسو ديا عد العاجة. 

5. أفضل سقاالة في الترسائة العراقية. في حرب الخلبج عام ۶91| قت سس لتر اكت ميغ 29 في مراجهات مع طائرات ۴-152 بدون أي خسارة من الو ابات المتحدة 

6ء ارلسية السلم. 

المصادر: أنظر الجدول رقم |. 
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5 - طائرات الدعم رالاسئطلاع 


ناف الحسولة اللسي ى الندن لجري طرازغا 
ماافظات دة 
جت ميټ پر پاش ااول 0 وب Ka‏ 
U2 Fetonnaluarme E 19 420 I2 2‏ 
RNS Retoanajaarkt U3. 173 3 . 11‏ 
lal Nlek [econnaeurce UAV U3. 2002 3,90 af lhe lie a 47 3‏ 
3 ا 9 Fredatot Hevonnaiiree IAN US, lG 70 lh loker‏ 
Hunter RHeronaaarge LAY U3, 193 135 . 10‏ 
Reconaaeunare U3 1I 400 l4 17‏ ۳3 
EP-3 Haun aabaarer 3 0 400 142 I7‏ 
Keon asatarxr U3. 79 170 8.5 11‏ [ 
E-3 Hecnnaauaance 3 US. I 77 7 J2‏ 
13 11 0ة 11 E-E JSTARS Henan 03 US.‏ 
EJ AWACS Recta iia e US 1977 11 14‏ 
EI FErcosniaaance Uږ,‎ E 20 113‏ 
jammerîCj‏ 
N 75 I818 1 13‏ 5لا RA121 Hennnaremınze‏ 
EAA Jame 3 HF 1PM 3777 of le 4.5 7‏ 
KEIM Amal manker US. IFT T1 N of el =. 8‏ 
3 ت KC-10 Aeral maket US 181 Mm 10000 of Noel‏ 
KC-110 Aerial Banke 5 IM 1w TON a tl = 8‏ 
3 ك YC-10 Aerial anket UK A = II‏ 
Herwy lift rataport US. 190 270 TEE? 2 3‏ 3 
C17 Hexry lift ıramapart US AME I 2D 1A . 1‏ 
10 سا 17 Merdum lı ranuport US. AUK Aaa‏ 10 
نشام الاستطلاع ونحدید اليف ششرك: 35۲۸85 ارشس: Krcnmslaauce ¢ thks ۸ ۷۸C5‏ 
مشو شض 1 Jam gı‏ هریج جر ي: Aerial tanker‏ تقل رل Heavy fl transport dl‏ 


Melua lÎ trana hay رل‎ 


الرلايات شتسد .15ا النتلكك لتسغ؛ 0K‏ لرها: اود 


طقرات بون طیار: 0۸۷ 
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فثوع: إن اثدور الذي تلعبه هذه الطلفرة يعرف من تصسمبم الطاقرة وعنف الفوات الجرية من الستغدامها. إن طقرات الأستطلاع شاك توليفة من مات كيرويسرية وون حمراء 
وراتارا وميس عة اراك البسث عن العنم. إن ال 1۸۷ تشر إلى لاقرات بدرن طبار . إن لنش شات اغل مم بض راع السات ار الألسصالات اي ترد ى السثو, 
1 القيادة و النمكم و الاتصالات» قكر بعر ج مراقبة المرور الجوي الطقر. ن طثرات عديدة سن الجدرل 4ه من نکر ها طا على سیل المثلء تستلیع ال ١۱ء١١‏ اتطيران في 
ميمت استطلاعية بر الط النجرة ا ۲۸۸١5‏ لن الجرل 5 مدرد بالطائرات لمبنية ليدف , المركزة على مهمات مدكورة. 

اسنادمت من فبل: الدرلة التي استخعت فاء الطاتر ة في هذء السرب 

الطراز اأرل: لسنة لني وضمعت رها الفساة اأولى من عذه الطقرة في الخدمة. إل اللمردج الطيقي واللطي الذي اساد فى عله الحرب ريما بون غد خث إحن) بشكل كير . 

المد الجري؛ السساقة التي اقطالر: عاد أن تسل إليها وشمرد ثالية إلى القاعدا لفسها. أن هذا الرقم لا يشل الترواد بالرفرد في الو الذي تقوم به بشكل متكرر 
سعظم طائرات التحالف. هذه الارقام تعتمد إلى حذ كير عى الظروف الحويةء حمولات أسلعة معبذةه وحمولتها من النغاتر الداخلبة والخارحية. 

الحسولة القصوى: الوزن الكلى لالسلحة أو الولوة الخارجى الاي يمكن حمله. هذا المسر ى من حمو لات الأساحة ليس مفياسا إذ إن اعترار ات المدى هي اة ألكثر أصر, 
ار لن طاترة سات فليا بهذا الحسل التقيل فسوف بكرن المد قل إل حث مير 

التحمل: كر تستطلرع هذه الطارء أن الفى في الجو مع كمية وقود قصو اى يتما تأي بسر عة قعالية الر قود الاير إها موضم هتمالم ولي الطار ات الاستطلاخ أو 3 لو طاقرات اتشو يش 

ماتمظات: 

اء لن رقم اندي الجري فر لحسرلة 100000. هذه الطاترة لديها انر سيزة طى الهيرط اي المناطق لر عر اء 

2. إن حسرلة الرقود لطاترة ۷-10 هر إجالي السس. 

3. ارظاع فرق 60000 قد وعذا ارج نطاق الكثير سن ألطمة الداع الجوي. 

4 ارظاع بفرق 80000 قد وعذا حار ج نطاق الاير من أنظمة الدقاع الجوي. 

5. على عك الكلبر من الطائرفت دون طيار فان البريداتور بسكن أن تسلح بساروخي هافلير. 

6 شوش على اتصالات العنو بالإضاقة إلى جمعها وتططها ,نسل كمفر قيائة جري. إن اسم ال 00-130 بير إلى عدة طقر ات تخسسرة مبلبا وققا اسيم ل 110ا 

7 شوش رادارات عدر ریمکتها میاعستها بحر اریم ۱1۸85 

8 إن أرقام الحمولة التسوي هي الوقود الذي بسكن أن يستيك في مساقة المدى اللمونجي. هذه الطاتر اك ليع بالتاكبد أن تطبر لمدى أيعد لكن ذلك بقل كمية الرق,د 
الذي بسكن أن تزواد به طائرة لشرش. 

9. إن رقم ادى اتتمرذمي غو لرقم الحسرلة اللسراى. 

10 ادرة على اليبرط في المتلطق الرعرة, 

|١‏ ينه على عاملة الطكرات اني كات ركز على ميمات مضابة للفو فسات» كن ملا مدا طويل خرجت من هذه اللنمة. 

2 طاترة محمولة على عاملة طائرات مفادة بمرالرح مع قب رادار خارجية گبيبرة 

13.مبتية على عبكل رينم 707. وتعمل رادارا كيرا في مقدمة فيكل الطاقرة. تقوم بشكل اولي همات شرب أهداق برية مكتشفة على مد بعيد. 

14.مبلية طى ميكل مريئم 707 واتممل فبة رادار خارجية كيرة مرضو عة على طير الطائرة. ميمتها الرفيسية تلتشاف قرات المد وتقسيق أعسل الطاثر ات السديقا 

3آ. طقرة ناح لالت ندرة في الجش. 


عا اق 


291 


sharif mahmcoucl 


نق یل ga JÛ Ieavy 1r‏ كأ Light aac trast‏ ەیر تبكر Airborne arly Wala I+ a‏ 
الولابك المنسة: .15 لسر اپا! ص۸ لسلا لندة .۸اا الرال: ودا 
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شرع بحند نور هذه المروعبات تمسو يا والهدف الذي تفرر القراث الجوية اسشخدامها فبه, العديد من المروميا في هذا الجدول تسل من كل من القواعذ الشسي علسى 


قان ار ی فار 
ائات من قل: : لرل الئي استغدمت هذه المررحية في هذه الحرب. 
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بر 

لدي التقسي: السلا لني تستطيع المروعية لجتياز غا من الفاعة واليه. بى هذا فرقم أا يشل تزرد برقو انعري. لدي مكل آن تفرم به بع مرم ياك لاح لف 

هذا الأرقك تفربيية. نعلت لر خد كير على الطروف لجرية وحمو لأت أنلعة معبية رعمر لحمو المتفرلة. 

الحمرنة الأصوي: لوزن "بجر للأحة أو حزاتات الولو لار جة آر الأشخامن لو الط عة التي يمك ان نحمل بالسية سرو حية مح بع ئي فصر ئا بون 

لاو عة لسر بن لك امنور ثحت لذي .لأقسي. 

سلاحظات: 

1 ا السود الآ هر عدي رئيسي ترج ا لى (اله رادار على لل فطر كير مرضرع عاي شفرات المروعة لى نمسمح لها ت تتعامل مع داف قي 
لج لني وبتابع سريع. لن ذه المروحبة هي يتا محا صل نيرفن ار صي لكر من محضم لمر رحيات. 

2 تملمس سس غيل افر ات الخاسة الأمربخية. 

1. ها رادار خارجي قير يشي إلى أمظ عند إللاع المروحيةء "لط "دلا جوية على مدق يرد 

ا كل مو عة لخدمة الج وفيحربة والقوة لحوية وجري لير حل 

تمسح ية جنا و حطرة لتماري لين يستصلرنها بحاجة ماسة إلى اوأيدك كما يقأرض 1 - ۷22 اوري المتاغر ف أن لش. 

المصادر: فشر لرل رقم :. 
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تحمل سن از لحه الطراز الغنة 
Wimiiti Airmra cuit (ancl) E Er 5 6 70‏ 
Kiny Him Amialt caimêt Uk I51 1, 37 oun 71‏ 
ا 321 Ak Maal Aint caimieî Nd 13 T10 10î T0I‏ 
4 ر inj Amphibious sult U3, 3 0 LAT FOOD‏ 
ae US I27 ITO Lo MOON 36 3‏ دناق Taraera‏ 
Cea Hrleepees ciri Uk. 199 113 41  AOWIS i 3‏ 
YIN 1 7‏ 87 اا Tcradeniga nalî 3 LE‏ 
ا 440O‏ ر 3 اا Aliph hakê Dao L3.‏ 
1 2 اا 33 aa Dnireoger US 1973 A0‏ 
Type A1 hetora UK I978 10 353 4,0018 1 9‏ 
I)‏ 214 رة 979 Terry Frigate U5‏ 
T3 Frigite UK 130 4300 18 TBO 1 i‏ 
أ Type 22 Friguze A‏ 
Ament 1 : 1 1‏ 
Tarren ; 1 3‏ 
1 : ت Deirieell‏ 
کک Lad Aagelsi‏ 
Tolalgar‏ 
Swiiaatî -‏ 


زوزق رة قشاطن: Cami uan Cole‏ رواسا رة رپ1 : Atal bare (aer)‏ 
الرلايات لتك هلا الممتفة المتةا .1ا لسر تپا ود 
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الفدة: تير إلى نوع من السقن وايس ضرورياً إلى اسم ساينة سنة: علي سبيق املال إن أرب حاسلات طاقرقت من صف تينيتز اقغرطت قي حرب المراقء وة منها 
اللو ع: نر غ السفينةء تقك التي لها أنظمة دقع نوري كما هو سفوال. 

اسنخدمت من فبل: الدراة التي اتددمت هذه اقسعيلة في هذه الحرن. 

الطراز الأول السنة التي رضم فبها هذا النمرذج في الخدمة. إن النمرذج المقيلي المالتشر اى هذه الحروب قد بكون خث بشكل كير . 

اازاحة: رحد قياس لوزن السلن. 

الطاقم: المد الإحسلي ننصام. 

مدن الملاهة: النساقة التي تستطيم هذه السايئة أن تفطميا دون التزود بالوقود بالأميال البعرية لسر عة معطلا بالعظد. باللسبة السفن التوويةء ليس علاك 


الشدة 
تحمل من الطائرفت: المند الزجسالي الطلاقرات طى المتن» سراء كانت تة الجناح أر مروحيلت. 
اقات 


ا. بمكلها أن اسع ن 960 من رجال البحرية الملكية افثرات زءئية قصيرة يمكن أن قز بطاترات البار بير البحرية والبارسر باثرعم من أنها في هذه اتحرب لم زو 
[" بسر و عبات قط 

2. كلها آن لسع ال. 500 رجل من قرات البحرية الملكية و26 طاقم مركب 

3 بمگن أن تع ل 1900 من رجال الماريئز ولمروحيات وال ۸۷-85 

4 یکن أن تنسع ل ۱890 من رجال المارینز والمروحیات وال ۷-88 ۸, 

5 ظء الارقام تسف | خا راا مالا وليس 2۸ kمها0.‏ طاك 2۸ همالا خدمت في هذ المرب إنها تغظف اساسا في كوئبا شتلك إزاحة #10 ,القدرة على 
حمل مر رحیتین على مقهاء 

6 مجهزة بنطام دفاع جوري اععة الفغال اء والذي صم لموالجهة المجمات الجوية الكمبرة من كل من الطائراث رالسواريخ. 

7 ادرة على إطااق صواریخ روز توماهرك. 1 

8. لرقاطة حديثة مع دفاعات جوية قصيرة المدى قادر جداآً لكن بدون قدرء مضادة لجو طوبلة اشمدى۔ 

9 هذء لفن تزود البحرية الملكية بادرات السام الطويلة الندى. 


من مدن متكور. إن المرامل المحددا هي إرهاق الطاقم ومصائر أخرى. إن الاين العامة بالطاة التووية ودل وقودها اللووي لفط يمد عدا عقودذهن | 
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اتات ولل اقل ك 
اراس الاجمال ‏ ری رع قموجه 
GIS/ndar 20 lS 45 JI‏ 
GFS LIOO+* IRIE IMA 3‏ 
GPS 250+ 1318 43 6‏ 
GF laertal + lT? A3 8‏ 
OFS mommınd 5F E i‏ 
Fala laming i+ 7 i 10‏ 
GPS 3 AA? 337‏ 
RY epeieal 25 300 1‏ 
Înertial 19 i‏ 
GS 15 455 409 1‏ 
Laser 7 909 909 2‏ 
py 7‏ اا OPS A+‏ 
GPS - 227 2271 4‏ 
W3 BI2‏ 
Linguederl - 4‏ 
Fstlir 1 RI8 S27 11‏ 
-5.B 12‏ 4 37 
IR L3 23 13‏ 


LOU IT WOMD 
JPDAM 
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اقرع نرع الشخير؛. 
استاطم من قبل: الدرلة التي استعمات هذء الذخبرة في هذه الحرب, 
الطراز الأول: المفة التي ضعت فيها هذه الذخيرة في الخدمة. اللموذج القطلي المنتشر في هذه الراب ريما يكون د خئث بشكل أسسي. 


نوع الموجه: كيف توحه هذه الذخبرة إا وجهت أسلا باساخدام الأفمار المسلاعية, نخدم نظام التحارد الشاءل للأقار السناعية ليعند المرضع الي بجب أن ترجه إلبه 


اللبرة نسييا. راار؛ إنه يقفي نفا أر ساره إلى هدف بإضاهة فرادار. توجيه راداري: إنه بغفي مسدر بث أو الإرسال لرادار مرسل. لليزر: إن المصمم ليزي 


بوحة نم عدف والتخيرة تتطب هذا الماع إلى اليدت. القبادة! شلص بر جه التخيرة. بسري: سج بصري لى اللخير؟ بغلفي اأهدف. القسور الذاتي: إن نظلم 


الترجيه بقتفي المكان تآذي انطلقت مده النخيرة وإلى حيث يغارض أن تذحب ريشعتب ركني بالنسبة إلى الجاقبية واقزخم. 

لمدي: السافة الإبسالية التي نسنطيم هذ النخيرة أن تمتازها رحدها, 

الوزن فكفي: روزن اتظام بأكطه. 

رزن شفرأس الحريي: روزن الجزء لاي بتفجر. 

مساتظاث م 

تأئي برزن 1000 و2000 باوند» كلاها بالندي تشه. في العفبقة أنها مجرد أابل غبية غبر موجهة رتقيدية مع زعائف وسعدات قوجهه بالأقار الصلاعية بربريطلة 
ليها ر خبصة عدا (بممايير الأسلحة الدقيفة] , هلبا دفبقة مثل القنابل المر جية بالليزر . 

2 تي قي نملاج من ك ر000[ ر300 باولك. 

3 ۷ سارو غ کر وز تظيدي بطتق من الجر. يأئي بلماآج شد كلها محولة من صواريخ كروز مطلقة من الجر الي الترسكة اللروية. إن ال 14-37 هي 
الملصة الرحید) ئی كن أن قلق C۸16۸‏ 

4 اسلعملت لارل مرة في یام بسكن أن قى قط من ,C-110‏ 

5 بنقا بسكن أن تلق من كلا اف 8-2 وال 2-۱30 

4 نطلق جربا من طاثرة التورفادر البريطليا. 

7. اسل فط على 1-2 لتدمير أهداف مدفولة بس مثل مراكز تياد 

8 للق من فالفة ۸11105 11270 بدلا من 12 سارو غا قياسياء يكن أن يحمل علبها طلقتي ۸1۸5ء المدى وحجم الرس الحربي هما تلمجمرعة | ۸۲۸0415 الممرارية 
هناك ترغ رسع في المد |المجموعة 1۸) لذي له رن حربي أسغر من 350 باوندا الذي بمكن أن بصل إلى أهداف ابعد 300 يلو سثر . 

9. بمكن أن تطلق من غواصات تابعة للولايات المنحدة ر المملكة المئعدة ار سان سطحية أريكية مدر لث #اسن لر #عصددممة أر طرادات دوص صدا 
0. وجه تعر مرسلات رادار الدر. 

1 جمكن أن تطلق من مفلل المروحيات اليجومية ار البريداكرر 1۸۷). 

2ء سكن أن نطلق من تشكبلة من منسات أرشية رالمر و عبت. 

3| نطق م الف مسرل ى الكثف. على عكس نطام التاو؛ فن الباظن هر من نوع اطلق وان" الذي بسح للأفراد آلذبن بطتقرنه بالتمرك مياشرة بعد ضرب 
القيع. وما أن يقرب اجالن من الهدف؛ مامه من الأعلي حبث بكرن تدريع الديابة ضف ما يكرن. 
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الملحق رقم (5) 
نقاط ا لوار التي آرادنها القائمة العراقية للحوار سم اكلاف دولة القانون 0لالكي) 


لی یی اک م چ افا ينه ١‏ لله لر ly‏ 
فن منیا عة الا2 ٠‏ ري بوكر صزا الرس عيثيات 


ق ا FI»‏ 1 
تبه العا ا اشر پرے ایر اسستوری الذات فش" 
١‏ الس سے 2 2 
به ى الما تي المرهم تاي الیک نه 
ا ن 4 صا تے ٦‏ ند افق بخ کن ماشہ 


EN‏ لا سه 


ہرسے 5 مدت کو م ١‏ ترا نعم المرفش الاته ا اسر 
اوسن فن المزدري تناخ .صح التر ن اط i‏ 
ا ف الا تيج ل E A E‏ 
ف م ا 
i‏ ادش تیم دتعي الح س تسن 
J‏ له شد اہ مر شف الریت هس 
ا 
من وا 
er E E e i‏ 
سرعب مم رر ها ٭ اف القت ET‏ المطا ليه ا لمسلكث n‏ ا | لسر 
سن مخ م انا الر ره غاس س الاب اراي 
نشین غکرنه مھ حا کیہ اصترامنا خیم شل الت ”راک 
نف الصاتية مخيد وال رار انيداو اسخعرا رلا انت دک 
مھا مشیم معطا نے سر م صا غ ٦‏ د ا ۶ ررر اس بشي 


اقتوس ال حل تیه دارا سل لے را رال رسا ل سره للقری 
ار لاا ال را ب حشرم شا ١‏ ل سی کیا نی اده ران 
مر ے سار عتا الر شی ا لهاان مها د علا ا مر 


ہیں اھ رام ا کر ١‏ عا الو سرا و ہے الست ر ہو الجر اي فنوس 
اسسا نيه قر تخر غلا ترم عن بشي 


و ال r‏ رر 
اها الخ تا تور الا تن م ن 


ےک ب ت 
د تسا مر ره رام ررم 
ا یی ب ا ب ۰ 

a aE‏ عفعبت الما ميه ي هرل عن مرصة لن 
ا ريه امج سن فز د ال صه م a‏ 


مط مثا رثا ا ترامع ن مل شي هذا المرموعم افطر لزن ا 
لرن صن ترا رر لمر ألم لجنس سك مالسل لك اليه . 
7 در الفاسر ار س لب العام 


ریه ١ا‏ ایم لر بم ن ا ےل ج ف 
اا ف ا اوا نے وف او ی 
e a CT‏ ا لملر ل ار 
ا ا 
اس ف کے مع ای بای لر ونه ا اریہ نی 
یا تر ب من یرید اشفا سے اراز رر 


ل ي سش به ب ال و 


۹ سا لر نحم الارر 
4 اطي 1 

عي سدم لطا لرن 
ال یہار ا ا ڑا ر ' لے لس را مسا شغ ۱ ام ل كاد لسري 
د یہ کل این ر لج ار یی افيف ن 
ا یوی راس معا شل 
N e‏ 


بق ١٠و‏ ,ر عا اور عاي 


# 


ال نب ٢م‏ 
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مضه الناط تلل اعت الناسے افا ر 
عا ١ e‏ نا العا ت الت ین ٢ں‏ زف عتا یل ور ۶ یری 
امنا س هن اسه ال ر راب ٭ رکس مع ای من ا لان لعا سیه 
ا کیم د ا رشو ردد سخسة ‏ او سے ا 

ا سادا ٢ب ١‏ یر ج ن و E‏ 


۲ جیا س ب د با اقاي سرو إن ترج 
امي عاد عالت دای کیہ یقطعہ حال ٢ا‏ ئی یکی 


تتفل سیر ما نر مره عي مر لے عم مغل عانرن ا 


ا a‏ ری تفا ا تخي بلك ار ر الصا ره 
یکل ر ايا سه اسشا ll‏ ا 
لاء الما ي الصادي م ازل ا اشر برعاي امقام لي برش 

ادتکاء! میم متي الرا ر الس ادعوم اماب ا سر دعر 


ار لیس عاسیسم عر ها 
ا اعادة م المر طم ما عرو العرا ب ١‏ سے ای 
قرات الد نیہ الذرین عا ت عا سم ین اعرا ہے ررر 
ا e‏ کم ا ل ا رسس ا و یر ا درت کے عه“ 
ر و 
سسا فوا سلا د یا لر ر لے رارم سے اک ل رر و 


ال س ابی کے لقو لاہ صان لیے مع 
د مف يع ال مرا را ا مه با معا داش ور نسار س 
ھی نے ال فی انیا م صعالیں صر شیع یہ را ت دال رر 
| ا تتن منھمے ا ,حقمم 1 معاي ال يتنه العلا 
رار تاره مین جم اہ الت ف مير التب العاني 
e Cs o‏ 


لسن ول کی بے صم واماد فيد 
ت . 1 


ا ١‏ لیا ل ال تاد ١لم‏ فن سر ا مدن ا و 
ونی لرن سل ١‏ صف الر تلا يى ل السام الو تس رع 
مرها الوه مه لمع تر بس ال تقح لد صي 
اه ل مسل رار ل پر د دعام عا ا 1 حون 
a‏ ل ا تفس اما د انیم 
- سام سآ ~ التميل الترري نلا قه الى سيه تنا را ن راچا ال 
ابات اماع ب فقیم کا تھ انوا دارم نے راتشمییادا عم تامار 
امتا - ا سرا مریم لرا ن ال عا میں لدعا مسن دف برا ہے 
سے رہ ”مي ر 
کم ا قرم دمه الزر عن اریز 
عرف رص تمر سا سیا مر سے , 
س سوا اماف ولطر بتر رط ب ریا سب الا ہہ پر را می یم ٢‏ اط ly‏ 
عير | سي | انعفر" د 
شا ہے الترهه عور لمعاليه” رنه ؛ ا 
سیا مر اي اإاري را سوم ار هن ھا س را مر 
ادارب لي ان خاد الفراق معان الزطر تفرد ١‏ شر وره 
بر مارم مالین طا سے . 


ای ی س سن ر ررم یہ e‏ صناك دما ۰ اديه گر یلاح 
ماپا مہا ماده د غين شرا راشف دون السك 
برط هيه الاد رامل ارال نله ردج الر ی 
+ لضان تار ناء لای امش ر 
5 ر 
ت i n ° e‏ 
1 

سل عر هد البورت عب از الفيطان 

کک ر وړ اک SN.‏ 
e‏ کک و 
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قائمة المصادر 


أ- الكتب: 
أولاً: الكتب باللغة العريية 


سا دا نیا طا ہا ج لے 


إيراهيم الشمري بغداد والغزو الأجني (الدروس والعواقب)ء عمان. 2006م. 

إبراهيم خلف العبدي اللحدي العلماني. بغداف 1988. 

إبراهبم عب الطالب. نهار جدار عرب المشرق عمان 2007م. 

ابن خلدون. القدمة لحفيق علي عبد الواحك ج3 سنة بلا. 

ابو صادق (لماسونبة بلا قتاع)ء بغداف 1986. 

احد المحسيي» الأمام الىكيم السيد محسن الطباطبائي بغداى 1963. 

أحد رفيق البرقاوي العلافات السياسية بين العراق وبريطانيا 1922 - 1932م سلسلة دراسات (217) بغناد 
فار الرشید 1980. 

أحد فوزي عبد السلام محمد عارف سيرتةء حاكمة مصرعة بغدادء مطابع الدار العرية 1989. 

أحد متصور قضية سقوط بغداف ط6 لبنان الدار العرية للعلوم 2004م 

احد نوري النميمي؛ اثر الأ قلية اليهودية في سباسة الدولة العشماتية. 1991. 

اد نوري النعيمي» العلاقات العراقبة - التركية (الواقع والمستقبل)ء عمان 2009 

إسماعيل العارف أسرار ثورة 14 موز وتاسيس المسمهورية في العراق لندن. 1986. 

إلباس فرح» الوطن العربي بعد الحرب العالية الثائبة. المؤسسة العرية للدراسات والنشر؛ بيروت. 1975. 

اين سعيد الثورة العربية الكبرى م1 القاهرة مطبوعات مدبولي سنة بلا. 

الطورات الناريية لقضبة شط العرب» تاريخ اليج العريي ادبت العاصن ط اء اصرق 1984. 

ب المرب الأهلية في العراق - راقع وتصورات المعهد العربي للبحوث رالدراسات الإستراتيجية ط اء عمانء 
2006م„ 

ب العراق في عهد السبطرة المشاية 1908 -914|ء عمان. 2008. 

برنوز وبرنوزء العللاقات الدولية رالتمية الوطنبةء لندن 1987م. 

بيار سالنجر» حرب الختليج (المقف السري)ء الغكرة الحفية لحرب الخليج (رؤية مطلع على المد العكسي 
للازمة) طاء یروت لبان 1991م. 

تاريخ التمدن الإسلامي دار شلال ج4 1974. 

تسين المسكري الثورة العرية الکبری ج اء بغداف ۱936. 

توفيق برو؛ المرب رالتراك القاهرة 1960. 

الجاحظ الييان والتيين جت القاهرق 1961. 
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جاسم كاظم العراري ثورة موز أسرارهاء أحدائهاء رجالا حتى نهابة عبد الكريم قاسم بغداف شركة المعرفة 
للنشر والتوزيع» 1990. 

جرجيس فتح انه زيارة اللماضي القریب» ستركهر 1998. 

جعفر المسكري مذكرات جعفر العسكري قق وتقديم نجدت فتحي صفرت لندن. دار السلاې 1988. 
جعفر عباس حبدي» وتات بريطايا حول موقف السفارة البريطآبة في بغداد من حكومة الدفاع الوطني (3 - 
0 سان 1941. 

جواد الظاهر, الموجز في تاريخ العراق السباسي النجف» 1965. 

جورجي زيدان المولفات الكاملة م12 ببروت دار الحليلء 1983 . 

حسن إبراهبم حسن» ناريخ الإسلام السياسي رالديني والتقاني والاجتماعي» بیروت ۱965. 

حسن المعلي» العراق والفيدرالبة في تتازل الدرل عن شخصبنها الدرلية كاحد الاحتمالات للحزب الرطلني 
الكردستاتي» أرببل» مطبعة براية تي 1996. 

حسن الرشيدي وآخرون. الكويت من الإمارة إلى الدولةء مركز البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة 
الكريت. دار سعاد الصباح. 3ا 

حسن العلوي» شبعة السلطة وشيعة العراق (صراع الا جناس)» لندن دار الزوراء 2009م. 

حسن حيدر الريعي» مجموعات القاومة المسلحة في أفغانستان رالراق عمان 3007م. 

حسن صبري الخولي» سباسية الاستعمار والصهبونية تجاه فلسطين في الصف الأول من القرن العمشرين؛ 


القاهرق دار المعارفه 1973. 
حسن علي حلاق موقف الدولة العشمانبة من الحركة الصهبونبة (۱897 -1909م) ط2 بيروت الدار 
الحامعية ۱980 . 


حسن فاضلل زعين أبعاد الصراع العراقي - الفارسي في زمن الأمويين بغداف 1983. 
حسن لطيف الزبيدي موسوعة الأحراب العراقية الأحزاب وال مسمعيات والمركات والشخصبات السياسبة 
والقومية والدببة. تان مؤسسة العارف للمطبوعات 2007م 
حكمت سامي سابمان قصة الغط في العراق طت القدس» ۱957. 
حكمت موسى الاهاقية الأمنبة بين العراق رالولايات الححدة الأمريكية)ء دراسات إستراتبجة (3). عمان. 
209 
حنا بطاطوء الشيخ والفلاحون في العراق 1917 -1958, بغلاف 1960. 
خالد المزي» سشكلة شط العرب في ل للعاهدات رالقاترن ط اء بخداد. 1980 . 
خلدون تاجي معروف 0لا قلبة البهردية في العراق) ج اء 1 -1952ې بخدای 1974, 
خلیل إبراهیم حسین موسوعة 14 موز جت بغداں ۱988. 
خلبل علي مرا الأوضاع الإبرانية في اللطيج العربي بصرف 1984. 
خلال کته العرافق اسه وغده بیروت بلا 966|. 
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خيرية فاسميةء النشاط الصهبوني في الشرق العربي وصداء (1908 -1918م)ء بيروت مركز الأجاث 1973. 


رجاء حسين الطاب تاسيس اميش العراقي وتطور دورة الساسي من 1921 - 1941ء بغدان جامعة بغلاد- 
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رالترزیم؛ 9وم. 


زكي شهاب العراق بحترق. شهادات في قلب الارمة لبان 2006م . 
ساطع الزغلول إشكالبة الحدرد العريية - العرية عمان مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع 1998م. 
سامي عبد الحافظ القيسي. ياسين الماشمي ردوره في البباة السباسية العراقية 1922 -936|م ج اء البعصرة 
1975 
سعاد روف شير عمك نوري السعيد ودورة في السياسة العراقية 1932 945م مراجعة الدكتور كمال مظهر 
أل ط اء بخداف 1988۔ 
سعد العبيدي دوامات اة قراءة سياسية تفسية لأ ريع سنرات من المين في عراق ما بعد التغيير» ط اء لبنانء 
الدار المريبة للعلوم 2007م 
سعد ناجي جوان الأقلية الكردية في سورية بغداف ۱989. 
سعيد خحديده علوء العلاقات العراقية -الإيرانية وأترها على القضية الكردية (14 موز 1958 -# شباط 1963)ء 
عفان لال2 
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شاكر صابر الضابط العلاقات الدولبة ومعاهدات الحدرد بين العراق وإيرانء بغلاف 1966. 
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الممتلكات في اسطبول 1930 - 1935ء غداف 2000. 
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عبد الرزاق الحسني الأسرار اللفية لحركة مايس 1941 الدحررية طق صيداء مطبعة العرفان. 1971م. 

عبد الرزاق الحسني؛ العرا في ظل المعاهدات لبان 1958. 

عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحدبث» ج2 بغداف 1992م. 


عبد الرزاق الحسې» تاریخ العراق السباسي الحديث» ج بغداد 57م„ 
عبد الرزاق الدراجي؛ جمفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطبة في العراق (1908 - 1945) بغدات منشورات 
رزارة الغا 1978. 


عبد السلام عبد العزيز فهمي» تاريخ إبران السياسي تي القرن العشرين الميزف 1973. 
عبد الشهيد الباسري البطرلة لي ثورة العشرین)ء اللجفه 19۵6. 

عباد العزيز القصابه من ذكرياتي» طاء ببروته 1962. 

عبد الکريم الحسني» حدود دولتتا يون جار آربع» عمان. 2008 

عبد اماف شكر جاسم العلاقات العراقية ‏ السوفبية 1944 <1963 بغداف 1980. 

عباد املعم رشاد محمد الصراع العراقي - القارسي في العصر العباسي بغداف 1983 

عباد علي المعموري ووصال جيب العزاوي شبخوخة آمريكا اليكرة عمان 2009م 

عزيز قادر المسمايي» قطار المعارضة العراقية سن بيروت 1991 إلى بغداد 2003م ط اء لندن دار اليكمة 


2009م . 
علاء موسى كاظم نورس السباسة السوقية الإبرانية تجاء العراق في العصر الحديثه بغداف ۱983. 
علي البصري شاكمة مصدق بغداد 1954 . 
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. فاروق صالح العمرء التحدي العثماني» بغدادء 1988. 


. فاروق ناصر الراوي الصراع العراقي - العيلامي بغداف ۱983. 
. فاضل البراك المدارس البهودية والإيرانية في العراق (دراسة مقارنة) طت بغداف 1985. 
. فاضل البراك دور اميش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطاتياء بغداف دار الحرية للطباعة 


والش. ۱979. 


. قاضال حسين» تاريخ ازب الوطني الديفراطي 1946 1958م بغداد مطبعة الشعب» ۱966. 
. فالح حنظل؛ أسرار مفتل العاظة للمالكة في العراق بيروت 1971. 
. فراس عبد الرزاق السوداتي» العراق ... مستقبال بدستور غامض تقد قانوني إدارة الدولة العراقية للمرحلة 


الاتقاليف تقديم الدكرر الشيخ عاب محمود المسمش والاستاذ القاضي نيل عبد الرحن حباوي» ط2 القاهرف 
مکتبة مدبولي. 2005م 


. فرق المرهر القرعون الشات الناصعة بغداف ۱952. 

. افكرت نامق عبد الفتاح» سباسة العراق الخارجية في النطقة العرية 1953 - 1958م بغداف 1981. 

. فلاح شاكر اسوب التطررات التاريخية لقضية شط العرب. تاريخ اليج العربي الحديث. ط اء البصرة 1984. 
. فلاح شاكر اسوب الحدود العراقية -الإبرانية دراسة المشاكل القائمة بين البلدين» بغدان 1970م. 
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. فيصل اأرحبم» تطور العراق حت حكم الاتحاديین بغداف 1921. 

. كمال عثمان حداب حركة رشيد عالي الكبلاتي 1941ء صداء للطبعة العصرية. 1950. 

. كمال يد الفط والأكراف دراسة العلاقات العراقية -الإيراتية -الكويبة. ط اء لندن دار الحكمة 1997م. 
. الحنة تدوين وليل لم المعارك م اء بغداف 1992م 

. الطفي جعفر فرج عبد الحسن السعدون ودورة في تاريخ العراق السياسي المعاصرء بغداف مششورات وزارة 


الغقاقة رالقنرن 1978. 


. ليث الزيدي ثورة 14 وز 1958 في العراق طت بغداد متشورات مكتبة التهضةء 1981. 
. ليلى مرسي واحد وهبانء حاف شمال الأطلنطي: العلاقات الأمريكبة الأرروية بين االثحالف والمصلحة 


(1945 2000م )ء الإسكتدرية دار الحامعة الحديدة للنشي. 2001. 


. لبلى ياسين حسين الأمير» نوري السعيد ودورء في حلف بداد وأرة في العلاقات العراقية - العريية (1946 - 


58م بخداف 2002 


. بد حدوري العراق طاء ليران مطبعة أمير رقم 1376 -1418. 

. امسن الأمين أعيان الشيعة ج4 بغدان 1920. 

. محمد الألرسي» الطافبة وه الخلاقة عند الشبعة رأهل السنق عمان 2002 

. محمد المسيي الشيرازي تلك الأيام (صفحات من تاريخ العراق السياسي)ء ط اء لبان مؤسة الوعي 


الإسلاي: 2000 


. محمد العيد مطمرء أيام في بلاد الأفغان بغداد دار الشؤون التقافية العامة. 
. محمد جواد علي العلاقات الأمريكبة -الإيراتبة (1942 -1987م) الملاقات الدرلبة ليران ج اء بغلاف 
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. محمد حسن العيلةء اواسط أسبا الإسلامية بين الانقضاض الررسي والحذر البريطاتي الدوحة 1986. 

. محمد حستون هيكالء حرب الخلبج» (أوهام القرة والنصر) ط اء مصر؛ مركز الأهرام للترجة والنشر. 1992م. 
. محمد حستين هبكال؛ كلام أي السياسة من نبويورك إلى كابل» مصر: 2002م . 

. محمد حدي المعفري اتقلاب الوصي في العراق ط اء مصر» مكتبة مدبرلي 2000. 

. محمد سرور حسين الا بعاد الاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانيةء ا مغرب مطبعة الحرم للنشر والثوزيع؛ 
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. محمد عبد الرحن فرح» قناة السويس؛ أهمبتها السياسبة والاسترانبجبة وتأئيرها على العلاقات المصرية - 


البريطاية (1914 -1956م) القاهرة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 1968. 


. محمد عيسى داون المهدي المحظر صناعة إسرائيلية. 
. محمد مهدي البصي تاريخ القضبة العراقيت بغداى ۱923. 
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. محمد نور الدين؛ الشرق الأوسط في السباسة اللخارجبة التركية (العرب والأتراك في عام منغير)ء ميشال نوفل 


وآخرون ج1 طا؛ بەرارات» رکز الذراسات رالبحرث رالتر یی 3م 


. محمد وصفي أبو مخلي» إيران دراسة عامة جامعة البصرة البصرف 1985. 

. امحمود الدرة اليرب العراقية - البريطاتية 1941ء طت بيررت دار الطلبعة 1969. 

1 حمود الدرة الفضية الكردية طت بيرورت 1966م 

. محمود العطية الديفراطية في العراف اللجف مطبعة النعمان 1960. 

. مذكرات فؤاد عارف تقديم وتعليق كمال مظهر اد ج اء دهوك 1999م. 

. مسعود البارزاني البارزاتي والركة التحررية الكردية لورة بلول 1961 - ۱975ء ج3 آریبل: 2002. 

مصعطلقى الدباغء الصراعات الدولية الراهنة طاء لبنان 3000م. 
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. موسى محمد طويرش؛ العلاقات العراقبة - الإيرانبة (14 تموز 1958 -8 شباط 1963) دراسة تاريخيبة سياسية 
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. مير بصري» إعلام السياسة في العراق الحديث لتدن دار رياض الرئيسي للكتب والنشرء 1987. 
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صحيفة المحمهورية البغدادية الصادرة في (9) أيلول 1981. 
صحيفة الإمىمهورية البغدادية الصادرة في 22 تشرين الأول 2002. 
صحيفة المجمهورية البغدادية الصادرة في 29 مايو / أبار 1990. 
صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في تشرين الثاني 1982. 
صحبفة المحمهورية البغدادية الصادرة بوم (10) آذار 2002. 
صحيفة المسمهورية الفاهرة في 9 آذار 1959 
صحبفة المجيروزم بوست الإسرانلبة الصادرة في (25) آذار 2003. 
صحيفة الحرية العراقبة الصادرة في 6 يسان ۱960. 
صحيفة الياة اللبناتية الصادرة في (22) حريران 1972. 
صحيفة المياة اللبنانية الصادرة في 19 شباط 963!. 
صحبفة الحياة اللندنبة الصادرة في 11 شباط 2000. 
90. سحيفة البياة اللندنبة المصادرة في 18 كاتون الأول 2000. 
91. صحبفة الدستور الأردنبية في 11 مايو / أيار 2010 
92. مسحبفة الدعوة البغدادية الصادرة في 20 كانون الثاني 2009 
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93. سحيفة الدعرة الصادرة لي بغداد في 15 آب 2004 

4. سحبفة الديلي تلغراف البريطانية الصادرة في (9) نيسان 2003 

95. فة الرافدا السوفينبة الصادرة في 19 شباط 1959. 

96. صحفة الراي الآخر العراقية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2005. 

7. صحيفة الرلي الأردنية الصادرة في 22 آذار 2010. 

98. فة الراي الأ ردنبة الصادرة في 9 بلول 2005. 

99. صحيفة الراي الأردنية في 29 آذار 2006. 

100. فة الراي الكرينبة الصادرة في 19 ترز 1990. 

ا10. صحبفة الراي الكوينبة الصادرة في 25 كاتون الأول 1989. 

02. فة الراي الكويبة الصادرة في 27 مايو / أبار 1985. 

103. فة الرياض السعودية الصادرة في 25 أبلول 1990. 

14. سحيفة الرياض السعودية الصادرة في الأول من أبلول 1987. 

5. صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في 12 كاتون الثاني 1955. 

106. سحبفة الزمان البغدادية الصادرة في 5 تشرين ااي 2005 

7. صحبفة الزمان الصادرة في 18 مابو / أبار 1941. 

8. مبحيفة الزمان الصادرة في الثاني من حزبران 1941. 

109. صحيفة الزمان الصادرة في التدن في 21 تشرين الأول 2008. 

110. صحيفة الشرارة الناطقة باسم الحزب الشبوعي العراقي الصادرة في أبلول 1941. 

11. صحفة الشرق الأوسط الصادرة في 13 كارن الأول 2004. 

2. صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 23 تبسان 2004. 

3. صحيفة الشرق الأرسط الصادرة في لندن بتاريخ 22 تشربن الثاني 2003. 

4. صحبفة الشعب الصادرة في 10 آب 1958. 

5. محيفة الشعب الصادرة في بغداد بتاريخ 24 تشرين الثاني 952!. 

6. صحبفة الصباح الصادرة في بغداد في 3 موز 2009 

7. فة المرب العراقية) الصادرة في الأول من آذار 2006 

5. صحيفة الغارديان البريطانبة الصادرة في 18 تموز 1990. 

119. سحيفة الغارديان البريطانبة الصادرة في 20 كانون الأول 2005. 

0. صحيفة الخاردبان الب_بطانبة الصادرة في 3 ايار 1997. 

21. سحيفة الغارديان الريطانبة السادرة في 6 آب 2010. 

2. صحبفة الغارديان البربطانية الصادرة في الأول من آذار 1991. 

3. صحبفة الغد الأردنة الصادرة بتاريخ 29 كانون الثاني 2010 
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. فة الغد الأردنبة الصادرة في (16) تمرز 2010. 

. اصحبفة الغد الأردنبة الصادرة في 13 يلول 2010. 

. اصحبفة الغد الأردنية الصادرة في 14 حزيران 2010. 

. اصحيفة الغد الأردنبة الصادرة في 19 أيار / مأيو 2008 

. صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيان 2010 

. صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيان 2010. 

. اصحبفة الغد الأردة الصادرة في 22 آذار 2010. 

. اصحيفة الغد الأردنية الصادرة في 23 آذار 2010. 

. صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 23 آذار 2010. 

. صحيفة الغد الأردنبة الصادرة في 29 كانون الثاني 2010. 

. صحبفة الغد الأردنية الصادرة في 7 آب 2010 

صحفة الغد الأردنبة الصادرة في 8 نبان 2010. 

|. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في الأول من أبار 20048 

. صحيفة الخد الأردنية الصادرة أي 13 حزيران 2010 

|. صحيفة الفايتشال تاز الصادرة في (27) موز 1975. 

. صحيفة الفيحاء العراقية الصادرة في 23 نيسان 1960. 

. صحبفة القادسية الصادرة في 3 ماير / أبار 2000 

. صحيفة القادسية العراقية الصادرة في (6) كانون الثاني ۱982. 

. صحبفة القاعدة (صحيفة الحزب الشيرعي العراقي) الصادرة في يسان 1953. 
. صحبفة القاعدة العدد 26 تشرين الثاني 954!. 

. صحيفة القبس الكريتية الصادر في 11 ترز 2010. 

. صحيفة القبس الكويتبة الصادرة في (28) كانون الأول 1982. 
. صحبفة الس الكريتبة السادرة في 15 آب 2003. 

. صحيفة القبس الكويبة الصادرة في 16 نيان 1999. 

|. سحبفة القبس الكريتبة الصادرة في 23 نيان 1993. 

. صحبفة القبس الكوينبة الصادرة في 25 كانون الثاني 2010 

. صحبقة الفبس الكرينبة الصادرة في 8 نيان 2010 

. صحبفة الفبس الكريتية العدد 6231 في 23 كانون الأول 1989. 
. اصحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (13) موز 979| 

. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (15) تشرين الثاني 1968. 
. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (22) تشرين الأول 1967. 
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. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (25) تشرين الثاني 1972. 
. اصحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (27) آب 1967 

. صحيفة لتر الصادرة في 22 تشرين الثاني 2003. 

. اصحبفة الجر اللبتانبة الصادرة في 22 بلول 1964 

. اصحيفة الدى (بعد الاحتلال) الصادرة لي 6 آب 2004 

. ا صحفة المدى البغدادية الصادرة في 9 نيان 2010. 

. صحيفة المشرق الأوسط اللندنية الصادرة في 23 آب 2004 

. صسحيفة المشرق البغدادية (بعد الاحتلال) الصادرة في 4 آب 2004 
. صحبفة المشرف البغدادية الصادرة بتاریخ 1۴ تمرز 2009. 

. صسحيفة المشرف البغدادية الصادرة بتاریخ 18 تمرز 2009. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في (10) كانون الأول 2007. 
صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في (17) كانون الأول 2008. 
. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في (2 3) تشرين الثاني» 2008. 
. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2004 

. صحيفة للشرق البغدادية الصادرة في 15 شباط 2010 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في ۱7 آب 2006. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 19 آب 2004. 

.2006 صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 21 كانون الثاني‎  . 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 22 آذار 2010. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 23 آذار 2010. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 بار // ماب 2006. 

. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 تموز 2005. 

. صحيفة المشرف البغدادية الصادرة في 28 شباط 2007 

صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 30 كارن الثاني 2005. 

. صحيفة للشرق البغدادية الصادرة في 5 موز 2010. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في 8 كانون الثاني 2008. 

. صحبفة المشرق البغدادية الصادرة في آب 2010 

. صحيفة المشرق البخدادية في الثاني سن كاتون الثاني 2009. 

. صحيفة النهار اليرونية الصادرة في تشرين الأول 1973. 

.2004 صحيفة النبوبورك تامز الأمريكبة الصادرة في 2# آب‎  . 

. صحيفة النيويورك تامز الأمريكية الصادرة في 31 تشرين الأول 2006. 
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. اصحبفة النبويورك تأمز الصادرة في (24) نبسان 2003. 

. صحيفة النيويورك تام الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004 

. اصحيفة النبويررك تامز الصادرة في 12 كانون الأول 2005. 

. عسحيفة النبويورك نامز الصادرة في 14 موز 2005. 

. صحيقة النبويورك نامز الصادرة في 3 تموز 2004 

. صحبفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في (12) كاتون الثاني 2007. 


صسحيفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في (16) ابلول 2001 


. صحيفة الواشتطن بوست الأمريكية الصادرة في (18) تشرين الثاني 2008. 
. اصحيقة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (8) آكار 1975. 
اصحفة الواشنطن برست الأمريكية الصادرة في (9) تشرين الأول 1973. 
. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004 
صحيفة الواشنطن بوست الامريكية الصادرة في 13 شباط 2004. 
. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 16 أبلول 1990. 


صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 17 شباط 1990. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 18 آذار 2006. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 2 نبسان 2007. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 أيلول 2005. 
صحيفة الراشنطن بوست الأمريكية الصادرة ني 24 شباط 2004. 
صحيفة الراشنطن برست الا مريكية الصادرة في ك2 شباط 2007. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 27 موز 2006. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 3 تمرز 2003. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكبة الصادرة في 31 تشرين الأول 2006. 
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 9 حزران 2004. 
صحبفة الواشنطن بوست الصادرة في (23) ايار 2003. 

صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 22 أبار 2005. 

عسحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 30 حزيران 2005. 

صحيفة الراشتطن برست الصادرة في 9 آب 2004 

صحبفة الوقائع العراقية المدد 896 في 28 كانون الأول 1963. 


. صحبفة اليفظة المدد 1581 في 23 تشرين الثاني ۱!952. 
2. صحبفة تشرين السورية الصادرة في (8) آذار 1975. 
. صسحبفة خابات (النضمال) الكردية الصادرة لي 4 يسان 1959. 
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صحيفة خابات الكردية الصادرة في كردستان بتاريخ 28 كاتون الأول .٠١92‏ 


. صحبفة صوت الأحرار الصادرة في 22 كانون الأول 1958. 


صحيفة طريق الشمب (الشبوعبة) الصادرة في (21) تشرين الأول ۱967. 


. صحيفة طريق الشعب الشبوعية الصادرة في 26 شباط 2004. 


صسحبفة عكاظ السعردية الصادرة في 16 آب 1987. 
صحبفة عكاظ السعودبة الصادرة في 23 تشرين الأول 1985. 
صسحيفة كقاح السجين الثرري العدد 15 الصادرة في 20 شباط 1954. 


. صحيفة كقاح الشعب العدد (3) الصادرة في آب 1935. 


5. صحبفة لوس ابلس تابمز السادرة في (10) نبسان 2003. 

6. صحيفة لوس انجلس تامز في آذار 2006. 

7. صضحيفة لويوان الفرنسية الصادرة في 20 تشرين الأول 1985 

8. صحبفة نضال الشعب (صحبفة العزب الشبوعي اللبناني والسوري) العدد # لشهر آب 1941. 

29 صحيفة نبوزويك الأمريكبة الصادرة في 22 وز 2003. 

20. سحبفة وعي العمال العدد (32) الصادرة في 16 تشرين الثاني 1963. 

و. الكتب المترجمة إلى اللغة العربية 

| امون غريب الي ركة القومية الكردية بروت 973١ء‏ 

2 اديث و.ألي؛ ايف بنيروز؛ العراق دراسة في علاقاته الخارجبة وتطوراته الداخلبة 1915 - 1975م جت ترجمة 
عبد النجيد حسبب الفيسي بيروت الدار العريية للموسوعات 1989م. 

3. آريايي. بودفات. الانحاد السوفتي إيراني الثوريق ترجة مركز البحوث والمعلومات بغداى 1985. 

4. اليس بسيريي عرض الأحداث الي رقعت في بغداد في القترة 1909-1997 الحرب المتدة التي لا تعرف 
اسما هاء ديم مبشيل جولي» ترجة محمد رفعت» ط 1ء القاهرق 3004م. 

5. إلبكسي فاسليف؛ روسيا في الشرقين الأدنى رالأوسط (من الرسرلية إلى البراغماتية) ترجة المركز العربي 
للصحاقة والتشرء مراجعة هدي عبد الحافظ مصر» مكتبة مديولي بلا ستة. 

6. اندرو ولبلسي كوكببرن علانات خطرة (القصة الافبة للعلانات السرية الأمريكية - الإسرائبلبة) ترجمة حمود 
برهي ط اء لبثان الموسسة العريية للدراسات رالنش 1992. 

7. بافیل پیفانوفینش دمجنكه كردستان العراق اللتهبة (استعراض لأحدى مراحل نضال الشعب الكردي) ترجمة 
جرجیس فتح افم کردستان. 1984. 

8 بول بريمرء عام قضبته أي العراق النضال لبناء غد مرجو)ء ترحة دار الكتاب العربي لبتان. 2006م. 

9. بول كيندي نعوم تشومسكي وآخرون الإمبراطورية بعد احتلال العراق ترجة تركي الزميلي الرياض؛ 


منشورات موقع الإسلاې ط اء 2003م 
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اليياك المرب البريطانية -العراقبة سنة 1941ء رؤية بريطانية ترجة وتعليق العميد خلبل إبراهيم حسن: بخلاد 
بت اليكمة 1999. 

يبتر وغالبريث نهاية العراق كيف تسبب التصور الأمريكي في إشعال حرب لا نهاية شاء ترجة إياد امد 
يروت اللار العرية للملرم 2007م. 

تشارلز تريب» صفحات من تاريخ العراق المعاصرء ترجة زينة جابر إدريس» عط اء بيروت» الدار العريية للعلر 
2006م 

تشاراز طاوزند ارتي لي العراق ترجة عبد المسيح وزير بغداف 1923, 

تشوارسکوف؛ ملکرات المنرال تشوارسکوف ترجة اد متصور» عمان 1992 

ج. ب. دروزيل؛ الناريخ الدبلوماسي في القرن المشرين 1945 -1978. طرابلس؛ دار المصورء 1985. 

جفري ررنر؛ اعراق وسورية 1941ء ج1 دراسة وثاافية في الأبعاد القومية والعسكرية رالسياسبة لثررة (نيسان 
- مايس) في العراقى خلال المرب العالية الثانبة ترجة محمد مظفر الأدهمي» بغداف 1986. 

جورج قرم اتفجار المشرف العربي من تأميم قناة السويس إلى غزو العراف (2006-1956م)ء ترجمة عن الفرنسية 
د. محمد علي مفلد حققه نسیب عون ط 1ء بیروت» دار القارابي 2006م . 

جون فوستر دالاس؛ حرب أم سلام القاهرة. العالبة للطباعة والنشر؛ بلا سة. 

جون ك. كرلي» تواطؤ ضد بابل (أطماع الولايات المتحدة وإسراليل في العراق)ء ترجة أنطوان باسيل» تدقيق 
لغوي مريم بري ط4» ببروات شركة المطبوعات للنوزيع والنشر» 2007م. 

جون هاسلب» السلطان الأحر (عبد الحميد) ترحة فبليب عطا اث بيروت دار الروائع الجديدة 1974. 
جوئان رادل أمة في شقاق دروب کردستان كما سلكتهاء ترجمة قادي حو ط اء بیروت. ۱997. 

جيمس ررل الثررة رالاشلابات ترجة حزة ياسين ط اء لندن 1965. 

جيمس فريزر ارحلة فريزر)ء ترجة جعفر النياط بغداف 1960. 

حنا بطاطوء العراق (الحزب الشبوعي) الكتاب الثاني ترجة عفبف الرزاز» طت بیروت .۱9١6‏ 

حنا بطاطوء العراق الشيوعيون والبعليون والضباط الأحرار (الكداب الثالث)ء ترجمة عفيف الرزاز ط 
يە رونت 1992م 

دائا ادمز شمدت رحلة لل رجال شجمان في کردستان ترجة وتعلیق جرجیس فتح الف طت آريل: 1999. 
دونالديف. حرب السويس؛ كيف ادخل إيزنهاور أمريكا إلى الشرق الأوسط ترجة امد خضير وعبد 
السلام رضوان القاهرق مكتبة مدبولي» 1990 

ديولا فراء رحلة مادام ديولافوا. ترجة علي البصري بغداف 900| 

روح الله رمضاتي؛ سياسة إبران الخارجبة (1941 - 1973م) دراسة في السياسة الخارجبة للدول السائرة صوب 
اللحدبث ترجة علي حسين فياض ورعبد النجبد حبد جردي البصرف .٠984‏ 

رجارد اتدريك (لا جديد تمت الشمس) المذكرات الكردية (1962 - 1963) لندن 964!. 
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ستبفن لامبروز الارتهاء إلى العا لي السياسة الخارجبة الأمريكية من عام 1938ء ترجة ثادية محمد المحسني» 
القاهرة المكتبة الأكادية. 1994. 

ستيفن همسلي لونكريك؛ (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث)ء ترجمة جعقر الخياط بغداف 1962م . 

سيمور م هيرش؛ القيادة الأمريكية العمياء (الطريق من 11 ابلول إل سجن أبو غريب)ء ترجمة مركز التعريب 
والمرعجة لبنان الدار العرية للعلوم 2005م. 

شلومو تكدون الوساد في العراق ودول المحوارء هبار الآمال الإسرائبلية رالكردية ترجة بدر عقبلي» عمانء 
فار الحليل للش 1977م. 

شلومو هليل» بطولة يهود الدرل العرية بيروت مركز الدراسات الفلسطينية سلسلة ارات الصهبونبة رقم 
2 طا 1977. 

عبد الرضا أسيري الكريت في السباسة الدواية المعاصرف أخفاقات وتحديات ط اء الكويت. 1992. 

عبد الله امد رسول التشدري اندلاع لورة ابلول انجبدة جت ترجمة محمد صالح عقراوي مراجعة وتقديم 
جرجیس فح لشف آرییل» 2001 

عبد الله زلطةء أزمة الكويت عام ا196 مصفحات من العلاقات العراقية ‏ الكريبة. ط اء القاهرت 1993. 
فرانسيس فوكو ياماء امريكا على مفترق طرق (ما بعد الحافظين ال ددا تعريب محمود التوبق مكتبة الميكان؛ 
ط اء الرياض» 2007م. 

فرتز كروياء العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب ترجة نجدت صفوت يروت 166. 

فربتز غروباء للاتيا المظرية وللشرق العربي» ترجة اد عبد الكريم مصطفى: القاهرة دار المعارف صر 1971. 
فریتز غروباء رجال ومراکز قوی في بلاد الشرق ترجة فاروق الربري جك بغداف مطبعة عصام 1968. 
فريدون هويداء سقوط الشام ترجمة وتعليق وتقديم أحد عبد القادر الشاذلي مصرء مكتبة مدبولي. 1980. 
فيليب ويلارد آبرلائد العراق دراسة في نطوره كتاب يبحث في نشوء الدولة العراقبة وتدمهاء ترجمة جعفر 
اخیاط بیروت؛ منشورات دار الحنش» ۱949. 

كارستن نيبور (مشاهدات ينبور)» ترجة سماد العمري» بغداف 1958 

کریستوقر سابکس؛ فاسموس لورنس (الا مان) ترجة جعفر اباط بیروت ۱936. 

لويس ل. شناديرءعام القرن العشرين» ترجة سعيد عبود السامرائي» بيروت؛ مطبوعات دار الطليعة للطباعة 
راش ۱993. 

ليدي درور (بلاد الرافدبن)ء ترجة فزاد جل بغداف 1955. 

ماربون فاروق سلوغلت ويبتر سلوغلت من الثورة إلى الديكتاتورية المراف من عام 1958ء ترجمة مالك 


التبراسي. التبا منشررات الحمل 2003. 
مایكال غوردن والحنرال برنارد ترابنور» كوبرا (2) التفاصيل الفبة لغزو العراق واحتلاله ترجة أمين الأ بوبي» 
طاء لبتان؛ الدار العرية للعلوم والنشرء 2007م. 
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مابكل لي لاتنغ؛ المعارك الماتة (قصة أكبر مائة معركة مؤرة في التاريخ) ترجة صادق عبد علي الركايي» مصر؛ 
مكتبة مدبولي» 2007 
الس ببل؛ فصول من تاريخ العراق ادبت ترجة جعفر اباط يروت 1976. 
هاکوب ق۔ توریاتتزء تفط ودمات ترجة عبد الغني النطبب ببروت 1962. 
هعفري تريفلبان. وسام فول العراق في ملكرات دبلوماسين بريطانين ترجة وتعليق خليال إبراهيم حسين 
الزوبعي؛ بغداف 2003 
هنري فوستر؛ نشاة العراق الحديث ترجمة ليم طه التكريي» ج اء بغناف 1989 
هري كسبنجرء هال ناج أمريكا إلى سياسة ارجية لحو دبلوماسية للفرن الحادي والمشرين: ترجمة عمر 
الأيوبي؛ بيروت دار الكتاب العربي 2002م. 
هنري موزغتو؛ مذكرات سفير أمريكا في الأستانق ترجة ؤاد صروف القاهرق 1923. 
ولير دونالد إيران ماضيها وحاضرهاء ترجة عبد التعم محمد حسين مراجعة إيراهيم الشراربي» مصر» مكتبة 
تة مص : 1958 . 
وليم أندرسون وغاريث ستانسفيلد عراف المتفبل؛ ديكناتورية آم تقسيم ترجة رمزي بدر» بيروت مؤسسة 
الوراق للنشر: 2005م. 
ويليام ايغلان جهورية ۱١6‏ الكردية. ترججة جرجيس فح الله الحامي» ط اء بيروت 1972. 

التقارير والتحليلات والمغالات: 
امد هاشم النمرد الستي في العراق مركز الدراسات الخاصة بالحرب البحرية 15 آب 2006م 
إدورد وت وسابريتا فريس (الخصام الديني بظهر قوة البلشيات في المراق)» صحبفة البوبورك نامز في 25 
باط 2006م 
ادورد وونغ وإريك سميث الناتلون الثرار الفين هربوا من المجوم قد يكونون الآن ناشطين في اساكن 
أحرى) نبويورك تاز في 10 تشرين الثاني 2004م . 
اشرف خلبل» (للساجد العراقية تظهر عضلاتها بشأن الاتخابات)ء صحبغة لوس الجلس تاممز 3 كانون الأول 
2005م 
آلن نيكمابر» 0الستة بعيرون اطوط المانية السياسبة) الواشنطن بوست 22 أيار/ مايرو 2005م. 
آلن تبكماير الاتدلاف العراقي يريد إبعاد كبار الموظفين المتدمين لعهد مسدام. الواشنطن بوست في 18 نيسان 
أتتوني شديد وكارل فبك (قائمة المرشحين نظهر اتحاد الشبعة)ء في الواشعطن بوست 7 كانون الأول 2004م. 
أتتوني كوردسمان 0لنمرد العطور في العراق وخطر ارب الأهلبة)ء مركز الدراسات الإستراتيجبة والدولية 
في 23 آذار 2006م. 
باتريك تابار مهاجمون بصببون مسزولة عراقية مجروح في غارة ببغدات مسحبفة النبويورك تاز 21 ابلولء 
003 
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بورزو دارغاهي» (لي العراق حرب أهلية غير معلنة)» صحيفة لوس الجلس تاز في 19 موز 23006م. 
تعلبل عملبة رمضان مارك (تحرير الفاو) من قبل القيادة العامة للقرات المسلحة عام 1988م. 
التفرير الأسبوعي للسفارة العراقبة في طهران إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 1/ 7/ 1951. 
تقربر السفارة العرافية في علهران إل وزارة ا لخارجبة بتاريخ 21/ 5/ 1921م 
تفرير رثاسة أركان المبش العراقي إلى القبادة العامة للقوات المسلحة في 25 موز 1957م. 
تقرير رثاسة أركان الميش العراقي في (10) شباط 1986م. 
تقرير مديرية الاستخبارات المسكرية العامة / ش5/ الصادر في 25 آذار 1985م. 
تفرير وزارة الخارجية الأمريكية حورل حقرق الإنسان (20 شباط ۱900). 
تقرير وزارة الخارجية العراقية خلال مدارلات عطي العرب في المحامعة العرية بين (9-8) آب 1900م. 
جيمس غلاتز (البعليون قد بنضسمون إلى ئة كتابة الدسترر لي العرافق)ء صحبفة تيويورك تاز لي 30 حزبران 
2005 
جين ماير (التلاعب) مجلة النبويورك تامز في 7 حزيران 2006م. 
داميان كبف وإدوارد وونغ؛ (البلشيات الشبعية تصطلم بقرات عراقبة)ء صحبفة النبويورك تاز في 28 آب 
2006م„ 
ديفيد اغتاطيوس (إجراءات صارمة ضد عام ديني) صحبفة الواشنطن بوست الصادرة في 31 تشرين الأول 
03 
رويين رايت الفاترون في العراق العحالفون مع إيران هم عكس الرؤية الأمريكية: الواشنطن بوست في 14 
شباط 005م 
سبتسر أكرمان» صحيفة ااخادامء ٠» ۸R‏ الصادرة في 16 تمرز 23004م. 
سلموت مورء (حوادث الفتل مرتبطة بفصائل شبعية في قوة الشرطة العراقبة)ء صحيتة لوس النجلس تايز 29 
تشرین الاي 2005 
شكري صالح زكي» تفربر حول السياسة الاتتصادية في العراق كانون الأول 1965. 
فاضل الربيعي» احثلال العرا وتداعباته عرياً ودولياًء بجوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العريبة ببروت. 2004م 
كيت زببري» (محمود شائوت والحداتة الإسلامية)ء جامعة أكسفورف 1993م. 
مارتن كريرء (الإسلام جتسما: ظهور الو رات الإسلامية)ء جامعة کولو ياء 1985م. 
البشرون الأ نغليكاتبون يهرعون لكسب العراق وجعله قاعدتهم في الشرفق الأوسط 22 آذار 2004 
مجموعة الأزمات الدولبة 0العراق: لا تستعجلوا لمر الدستور) تقربر الشرق الأرسط رقم (42) في # حربران 
2005م 
ملف الشرطة العراقية رقم 213 حورل مصطفى كمال اتاتورك واللف 283 حرل ميرزا عمد رضا. 
ملف الشرطة العراقية رقم #025 وتفرير الرائد الح مهدي السامراتي في حزبران 1953. 
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34 ملف الشرطة العرآقية رقم ف س / 19|. 

35. ملف الشرطة رقم ق س .٠11١/‏ 

36. ملفات عاورة الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مع السفيرين البريطاتي والأمريكي في النجف عام 
1954. 

37. هاررد لافرانجي (بروز ظاهرة الصدرين)ء جريدة كرشيان سابس مونيتر في 15 نشرين الأرل 2003م. 

8 والتر نبكوس (الف عراقي بغر من العف سب تفرير الأمم للنحدة)ء الواشنطن بوست في 24 تشرين الأول 
2004 

ح- المقابلات والمقابلات الشخصية: 

1 مقابلة أجراها البروفسور نوح فبلدمان ( مدال سلطة الاتلاف الرنة Magazine Mother Jones ةlې# gn‏ 


ڍا تيا غب ها ج له مه ص 
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في 16 کانون الثاني 2005م . 

مقابلة أجرتها الصحفية حبدة نعتع مع السبد طارق عزيز تئب رئيس الرزراء روزي الخارجية. 

مقابلة اجرتها صحيفة المياة اللبنائية مع الرئيس الأسبق عبد الرحن عارف في (اسطتبول) في 13 شباط 1970. 
المقابلة التي اجراها المعهد الأمريكي للسلام مع السفير روبن في 13 موز 2004م. 

مقابلة ریکاردون مع صحيفتي ملت وجهوریت التركبتين في الأول من آار 1999م 

مقابلة حسن رفبق دوست قاد الرس الشوري الإبراني مع راديو طهران بوم 24 آذار 1986م. 

مقابلة مع أحد قادة فصائل القاومة العراقيت عمان -الأ ردن بتاريخ 28 كانون الثاني 2007م. 

مقابلة مع الدكتور حسن البزازء عمان 28 تمرز 2009م, 

مقابلة مع السيد محمد ياسين الشكره (حفبد فاضال الشكره) في الأردن بتاريخ 2/ 8/ 2006 


. مقابلة مع العقبد الركن محمد الفهداري ني الأنبار بوم 15 تموز 1989م. 
. مقابلة مع الفريق الركن اللقاعد رعد بد الحمداتي» عمان -الأردن بتاريخ 4 تشرين الأول 2009م. 
. مقابلة مع القريق الركن بد الدليمي قائ فيل الرس المسمهرري الأول - عمان -الأردن بشاريخ 20 نيسان 


م 


. مقابلة مع الفريق الركن محمد فتحي أمين قائد الفوات العراقية في سورية في الأردن تاريخ 30 تمرز 2009م. 
. مقابلة مع اللواء الركن (م. حج. ج) في سورية بوم 5 حزبران 2009م . 

. مقابلة مع اللواء الركن بشار ابوب عمان -الأردن بثاريخ 25 وز 2009م. 

. مقابلة مع اللواء الركن خالد إبراهيم الدلبمي ي عمان بتاريخ 5| موز 2009م. 

. مقابلة مع اللواء الركن صالح إبراهيم قاد فرقة بغداد حرس جهوري في الأ ردن بتاريخ 15 آذار 2009م. 
. مفابلة مع دلشاد الزياري -احد المناصر الكردية الموالبة للحكومة العراقية عمان 2009م 

. مقابلة مع عدتان الباججي في بغداد 15 شباط 3004م. 


20 مقابلة من آمر اللواء (104) العميد جواد رومي الدايني أي الأردن - عمان بثاريخ 3 وز 2008م. 
21 مقابلة وزير الخارجية العرافي هوشيار زياري مع وزير الالية علي عبد الأمير علاري في آبار 2005م. 
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ط- أخری: 
قناة الراي الفضائية بوم 29 مابو / أبار 2010. 
فناة العرية الفضسائبة في 25 آذار 2010م. 
هيئة اللإذاعة البريطانية في 3 شاط 1969م. 
الوقائع العراقيةء المدد (1584) في 30 أبار 1979م. 
الوقائع العراقية العدد (948) في 9 أيار 1965م 
وكالة الاسپوشیتدہرس في 14 بلول 2004م. 
وكالة أنباء كربلاء في 22 تشرين الثاني 2004م. 
وكالة فرانس بريس (وكالة الصحافة الفرنسية)ء في 20 كانون الثاني 2004م. 
B.B.C.No. S01 of 10° March, 1050.‏ .9 
B.B.CME'H7IA of Feb, 1063.‏ ,10 
Il. B.B.C ME'IITIANI of 11 Feb, 1963.‏ 
B.B.C ME /1194A6 of 11 March. 1963‏ .12 
B.B.C. EE /1109/ A4/ 2-3 of 14 March 1963.‏ .13 
B.B.C ME/1404A/4 of 14 Nov. 1963.‏ .14 
B.B.C ME/l406/A/1o Nav, 1963.‏ .15 


سا ف دا خا ها ب يث ف 


ت ي 

|. كاب رئيس اركان المبش إلى رئيس مراققي للك في 20 شباط ۱936ء ملقات البلاط (رثيغة 120). 

2. ملف ج/9 في 28/ 1926/3 -1/ 6/ 1926 خطاب عبد الحسن السعدون الذي اقامة ادوب السامي 
بمناسة عفد معاهدة عام 1926 

ملف رزارة الدفاع رقم ف / 15 (رئيقة 94). 

ملقات البلاط الملكي» ا ماف (4050/ 311) الوثبقة رقم 25 

ملقات البلاط اللكي. الف (4960/ 311) الوثقة رقم 10 

ملفات البلاط الملكي. للف (4961/ 331) الوثيقة رقم 20. 

ملقات البلاط الملكي. الف (4962/ 311) الوثيقة رقم 95. 

سلقات البلاط الملكي. الف (4996/ 311) الوثبقة رقم 95. 


دسا خا ها طا با ص 
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